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ممارســة الحقــوق والحــريات في البحريــن جريمــة وفــق القانــون، مــن خــال التوظيــف غــر 
الناشــطين  لماحقــة  الإرهــاب؛  قانــون  فيهــا  بمــا  والعقابيــة  الجنائيــة  للقوانــين  المتكافــئ 
البحريــن  في  الحقوقيــة  الحالــة  يرصــد  تقريــر  هــذا  إنَّ  الانســان.  حقــوق  عــن  والمدافعــين 
البحرينيــة  الحكومــة  قبــل  مــن  المســتمرة  الجســيمة  والانتهــاكات   2017 العــام  خــال 
والمدنيــة. السياســية  الحقــوق  صعيــد  علــى  والإصــاح  والعدالــة  بالحريــة  المطالبــين  بحــق 
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يأتي إصــدار هــذا التقريــر ضمــن رصــد منتــدى البحريــن لحقــوق الإنســان إلى الحالــة الحقوقيــة في 
البحريــن خــال العــام 2017، وهــو العــام الســابع بعــد انطــاق الحــراك السياســي والحقوقــي 

عــام 2011. 

يأتي هذا العام وقد بات سجل البحرين على المستوى الحقوقي والتصاعد في وترة الانتهاكات 
أكثر ثقا من ذي قبل، خاصة مع استمرار القبضة الأمنية بحق المعارضة، وماحقة الناشطين 
السياســيين والحقوقيــين والإعاميــين والمصوريــن بســبب ممارســتهم لأنشــطتهم المرتبطــة بشــكل 
مباشــر بعملهــم، وبالحــق في التعبــر عــن الــرأي، فضــا عــن ماحقــة المحتجــين وتوظيــف القانــون 
لمعاقبتهــم خاصــة قانــون حمايــة المجتمــع مــن الاعمــال الإرهابيــة )قانــون الإرهــاب( ضمــن إجــراءات 

وماحقــات قضائيــة غــر عادلــة.

ويوضــح الرســم البيــاني أدناه حجــم الاعتقــالات التعســفية علــى مــدى الســبع ســنوات الســابقة، 
والــي اســتمرت بوتــرة متقاربــة في الســنوات الأخــرة، مــع ارتفــاع في عــدد الاعتقــالات في العــام 
2017، بالرغــم مــن كل التنديــد والمطالبــات الدوليــة والمحليــة بوقــف الاعتقــالات التعســفية علــى 

خلفيــات سياســية في البحريــن.
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ويرصــد التقريــر أهــم الأحــداث الحقوقيــة خــال العــام 2017 والــي تؤكــد اســتمرار انتهــاكات 
حقــوق الإنســان في البحريــن، كمــا يســتعرض الانتهــاكات المتمثلــة في:

- انتهاك الحريات الدينية.

- الاعتقال التعسفي.

- التعذيب.

- الاختفاء القسري.

- استمرار حظر التجمعات.

- استهداف مؤسسات المجتمع المدني.

- الماحقات القضائية غر العادلة...الخ

وقــد تم خــال عــرض الأحــداث أو مــا يصاحبهــا مــن تصريحــات ومحاكمــات غــر عادلــة؛ الإشــارة 
علــى  المختلفــة، ومنهــا  المجــالات  والناشــطين في  المحتجــين  الانتهــاكات بحــق  هــذه  بعــض  إلى 
ســبيل المثــال الإشــارة إلى بعــض الحــالات الــي تمــت محاكمتهــا في محاكــم تفتقــر لأبســط معايــر 
المحاكمــات العادلــة، وفــق روايات رسميــة لا أســاس لهــا مــن الصحــة في غالــب الحــالات، فضــاً 

عــن الانتهــاكات الأخــرى الــي يرصدهــا التقريــر.

ذلــك كلــه اســتناداً إلى أحــداث ووقائــع وإحصــاءات تم رصدهــا والتأكــد مــن صحتهــا، مــع 
الإشــارة إلى أن هناك الكثر من الحالات والأحداث الي لم يتم رصدها لأســباب مختلفة يتعلق 
بعضهــا بالإمــكانات المتوافــرة لــدى المنتــدى، فضــاً عــن رفــض بعــض الضحــايا تقــديم شــكاوى 

خوفــاً مــن الماحقــات الأمنيــة. 
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خــال العــام 2017 بلــغ عــدد ضحــايا الانتهــاكات والــي تم رصدهــا 2165 حالــة، مــع وجــود 
حــالات أخــرى تعــذر رصدهــا أو رفــض أصحابهــا توثيــق حالتهــم خوفــاً مــن المضايقــات الأمنيــة، 
خاصــة فيمــا يتعلــق بحــالات الاعتــداء والتعذيــب والإصــابات بســبب اســتخدام القــوة المفرطــة، 
مــع الخشــية مــن تلقــي العــاج في المستشــفيات المراقبــة مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة، ويوضــح الرســم 

البيــاني التــالي عــدد حــالات الانتهــاكات بحســب أشــهر العــام 2017.
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العــام  مــن  الأولى  الأشــهر  في  الإنتهــاكات  عــدد ضحــايا  إرتفــاع  الســابق  الرســم  مــن  يتبــين 
2017، وصــولًا إلى شــهر مايــو/ آيار 2017، والــذي شــنت خالــه الســلطات الأمنيــة حملــة 
واســعة ضــد النشــاط السياســي والاحتجاجــات في البحريــن، بمــا في ذلــك العمليــة الأمنيــة في 
منطقــة الــدراز غــربي المنامــة، بهــدف فــض الاعتصــام المفتــوح أمــام منــزل الشــيخ عيســى قاســم، 
إذ بلــغ عــدد ضحــايا الانتهــاكات خــال شــهر مايــو/ أيار 481 ضحيــة، ولا يشــمل هــذا 
الرقــم الكثــر مــن الحــالات الــي لم يتــم رصدهــا خاصــة خــال العمليــة الأمنيــة في الــدراز الــي 
ســقط فيهــا عشــرات الجرحــى وتعــرض خالهــا الكثــرون لاعتــداء والضــرب والقــوة المفرطــة غــر 

الضروريــة مــن قبــل رجــال الأمــن.

وتشــر الإحصائيــة التاليــة إلى نوعيــة الانتهــاكات الــي تم رصدهــا خــال العــام 2017، وتجــدر 
الإشــارة إلى أن بعــض الإنتهــاكات الأخــرى والإحصــاءات ســوف يتــم الإشــارة لهــا في الحصيلــة 

النهائيــة للحالــة الحقوقيــة في كل شــهر ضمــن تسلســل الأحــداث.

وكحصيلــة نهائيــة للحالــة الحقوقيــة في البحريــن خــال العــام 2017 والــي تم رصدهــا مــن قبــل 
المنتــدى، تم تســجيل 1694 حالــة اعتقــال تعســفي، منهــا 644 حالــة تم اعتقالهــم جــراء 
مداهمــات، كمــا تم رصــد 1049 مداهمــة مخالفــة للقانــون و107 إصــابات بســبب اســتخدام 
القــوة المفرطــة مــن قبــل رجــال الأمــن، وقــد بلغــت الاحتجاجــات الســلمية 3706 احتجاجــات 
في مختلــف مناطــق البحريــن، قُمــع منهــا 1414 احتجاجــا، فضــاً عــن الانتهــاكات الأخــرى 
كحــالات الاختفــاء القســري، والتعذيــب، والأحــكام التعســفية في قضــايا تتعلــق بحريــة التعبــر 

عــن الــرأي والتجمــع الســلمي.
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حســب  الذكــر  ســابقة  الانتهــاكات  لأهــم  تبعــا  الحــالات  عــدد  إلى  التــالي  الجــدول  ويشــر 
.2017 لعــام  الأشــهر 

* ماحظــة: الإصــابات بســبب القــوة المفرطــة خــال شــهر مايــو لم تشــمل كل الحــالات لأن 
عشــرات الإصــابات خــال العمليــة الأمنيــة في الــدراز لم يتــم رصدهــا والتعــرف عليهــا.
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يتنــاول هــذا الجــزء مــن التقريــر تسلســاً لأهــم الأحــداث الــي ترصــد الحالــة الحقوقيــة في البحريــن 
خــال العــام 2017 مــع التعليــق علــى بعــض منهــا، ولا تشــكل هــذه الأحــداث رصــداً كليــاً، 
إذ أن بعــض الاحــداث لم يتــم الإشــارة لهــا لاعتبــارات مختلفــة منهــا: عــدم التأكــد مــن صحتهــا، 

أو تعــذر الوقــوف عليهــا بســبب الإمكانيــات، أو بســبب طبيعــة الوضــع الأمــي في البحريــن. 

وقــد تمــت الإشــارة لبعــض الأحــداث مــع ذكــر تفاصيــل حولهــا في محــاور أخــرى مــن التقريــر، كمــا 
أنَّ بعــض الحــالات والأحــداث المرتبطــة بالمحاكمــات غــر العادلــة قــد تم الإشــارة لبعضهــا بتفصيــل 

أكــر في محــاور أخــرى مــن التقريــر ذات الصلــة بالماحقــات القضائيــة.

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية في بيان لها يوم الأحد 1 يناير/كانون الثاني 2017، 
أنَّ مجموعــة مســلحة مكونــة مــن أربعــة إلى خمســة أشــخاص هاجمــت ســجن جــو المركــزي 
مــا أدّى لمقتــل أحــد الحــراس وإصابــة آخــر بإصابــة متوســطة، وفــرار عشــرة مــن المحكومــين 

علــى ذمــة قضــايا سياســية.

وقــد جــاء وفــق البيــان أنَّ مجموعــة إرهابيــة نفــذت هجومــاً مســلحاً باســتخدام بنــادق 
الســاعة  والتأهيــل في )جــو( حــوالي  الإصــاح  علــى مركــز  أوتوماتيكيــة ومسدســات 
البيــان أنَّ وزيــر  يــوم الأحــد الأول مــن ينايــر، وتابــع  الخامســة والنصــف مــن صبــاح 
الداخليــة أصــدر قــراراً “بتشــكيل لجنــة للتحقيــق في مابســات الواقعــة وباشــرت الأجهــزة 
الأمنيــة المختصــة فــور وقــوع الحــادث إجراءاتهــا في الموقــع وحولــه والطــرق والمنافــذ المؤديــة 
البحــث  العامــة. هــذا، وتكثــف الأجهــزة الأمنيــة مــن أعمــال  النيابــة  إليــه، وإخطــار 
والتحــري للقبــض علــى العناصــر الإرهابيــة المتورطــة وكذلــك المحكومــين الهاربــين المتورطــين 
المواطنــين والمقيمــين”، وطلبــت  قتــل وترويــع  ارهابيــة، أفضــت إلى  بارتــكاب أعمــال 
الداخليــة مــن كل مــن لديــه معلومــات تســاعد في إلقــاء القبــض علــى المحكومــين الهاربــين 
والعناصــر الإرهابيــة الــي قامــت بمســاعدتهم في التخطيــط والتنفيــذ التواصــل معهــا، محــذرة 
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في الوقــت ذاتــه، كل مــن يتســر علــى أي منهــم بأنــه يقــع تحــت طائلــة القانــون والمســاءلة 
الجنائيــة، وقــد تم نشــر الصــور التاليــة الــي تضــم العشــرة الهاربــين ضمــن البيــان ذاتــه1.  

 

ضمــن الإجــراءات الأمنيــة الــي أتــت بعــد حادثــة هــروب المعتقلــين الســابقة، شــهدت 
البحريــن إجــراءات أمنيــة مشــددة، مــا أدَّى إلى ازدحامــات مروريــة في شــى المناطــق، 
بســبب الانتشــار الواســع لنقــاط التفتيــش، فضــاً عــن حمــات أمنيــة في مناطــق محــددة.

 .http://www.policemc.gov.bh/news/ministry/59021 ،1. بيان وزارة الداخلية
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الثــاني، حملــة  يناير/كانــون   2 الإثنــين  الأمــن فجــر  قــوات  الســياق، شــنَّت  في ذات 
مداهمــات واســعة في مناطــق عــدّة مــن بينهــا منطقــة بــي جمــرة، أدَّت إلى اعتقــال 18 
مواطنــاً، مــن بينهــم ســيد جــواد الموســوي وخمســة مــن أبنائــه فضــاً عــن حفيــده، إذ 
بــي جمــرة، وقامــت  أمــن كبــرة تدعمهــا مروحيــات منــازل في منطقــة  قــوات  داهمــت 

الأســباب. أشــخاص دون ذكــر  بتخريــب محتوياتهــا واعتقــال 

في الثــاني مــن يناير/كانــون الثــاني، أصــدرت النيابــة العامــة بعــد أربعــة أيام مــن الحبــس 
الاحتياطــي التعســفي قــراراً بالإفــراج عــن الشــابة أنــوار شــر علــي ســيد ناصــر )21 
عامــاً(، بكفالــة مقدارهــا 100 دينــار، وتوجهــت فــور الإفــراج عنهــا إلى مجمــع الســلمانية 

الطــي حيــث يرقــد ابنهــا الرضيــع عيســى بعــد تدهــور حالتــه الصحيــة.

وقالــت العائلــة أن بقــاء ابنتهــا بالحبــس لـــ 4 أيام أدى لراجــع الحالــة الصحيــة لطفليهــا 
فــدك )ســنتان(، وعيســى )ســنة وشــهر(، مــا أدى لمكوثهمــا تحــت الماحظــة في مجمــع 
الســلمانية الطــي قبــل أن يتــم ترخيــص الطفلــة فــدك؛ بينمــا بقــي عيســى هنــاك حــى 
الإفــراج عــن والدتــه، وأكــدت العائلــة أنَّ ابنتهــا لا عاقــة لهــا بأي أحــداث سياســية أو 
غرهــا وكذلــك الحــال بالنســبة لزوجهــا الــذي مــازال موقوفــاً في الحبــس الاحتياطــي، وأن 
توقيــف ابنتهــا جــاء نتيجــة تصرفهــا العفــوي إزاء كســر هاتــف زوجهــا بعــد أن طلــب 
منهــا رجــال الأمــن تســليمه لهــم، في حــين هــي رفضــت ذلــك لوجــود صــور خاصــة لهــا 
بالهاتــف، وقــد طلبــت العائلــة مــن النيابــة العامــة ووزارة الداخليــة إلغــاء القضيــة ضــد 

ابنتهــا لحاجــة طفليهــا لوجودهــا معهمــا.

مــن الحــالات الإنســانية الــي تم رصدهــا، تعــرض مواطنــة مســنّة مــن منطقــة الــدراز الــي 
تشــهد حصــاراً أمنيــاً إلى موقــف يتعــارض مــع القيــم الانســانية، في الثــاني مــن ينايــر/

كانــون الثــاني، حيــث كانــت قــد أجــرت عمليــة في عينيهــا بمستشــفى الســلمانية، وقــرر 
المستشــفى إيصالهــا بواســطة ســيارة الإســعاف إلى منزلهــا كونهــا دون عائــل وليــس لديهــا 

ســوى شــقيقة واحــدة كانــت ترافقهــا.

وعنــد وصولهــم إلى إحــدى نقــاط التفتيــش المنتشــرة عنــد مداخــل الــدراز، رفضــت قــوات 
الأمــن المتواجــدة دخــول ســيارة الإســعاف، رغــم أن الســيدة المريضــة امــرأة مســنة لا 
تســتطيع عبــور المســافة مــن نقطــة التفتيــش حــى منزلهــا في الداخــل مشــيا علــى قدميهــا.
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وبعد فشــل كل محاولات إقناع نقطة التفتيش بضرورة دخول ســيارة الإســعاف المنطقة، 
توجهت ســيارة الإســعاف إلى مركز البديع الصحي، وتم إنزال الســيدة مع شــقيقتها في 
المركــز، وقامــت فيمــا بعــد إحــدى العامــات في المركــز مــن القاطنــات في الــدراز بإيصالهــا 

وشــقيقتها بعــد انتهــاء فــرة عملهــا، وذلــك بعــد ســاعات مــن إجرائهــا للعمليــة.

في الثــاني مــن يناير/كانــون الثــاني، أصــدر ملــك البحريــن مرســوم رقــم 1 لســنة 2017 
وتنفيــذ  المتهمــين  علــى  بالقبــض  رسميــاً  الوطــي  الأمــن  جهــاز  مجــددا  بموجبــه  خــوَّل 
الاعتقــالات والمداهمــات، الأمــر الــذي خالــف فيــه توصيــةً مــن أهــم توصيــات تقريــر 
اللجنــة البحرينيــة المســتقلة لتقصــي الحقائــق، والــي تنــص علــى “تعديــل المرســوم الخــاص 
بتأســيس جهــاز الأمــن الوطــي لإبقائــه جهــازا لجمــع المعلومــات الاســتخبارية دون إنفــاذ 
القانــون أو التوقيــف. ويتعــين أن يكــون لجهــاز الأمــن الوطــي مكتــب مفتــش عــام. كمــا 
يجــب إقــرار مســتقل يقــوم بنفــس مهــام مكتــب الشــكاوى المبــين أعــاه بــوزارة الداخليــة 
تشــريع ينــص علــى ســريان أحــكام قانــون الإجــراءات الجنائيــة عنــد توقيــف الأشــخاص 

حــى أثنــاء ســريان حالــة الســامة الوطنيــة”2.  

وقــد نــص القانــون في مادتــه الأولى علــى أنــه “يُســتبدل بنــص المــادة الخامســة مكــرراً 
)1( الفقرة الرابعة من المرســوم رقم )14( لســنة 2002 بإنشــاء جهاز للأمن الوطي، 
بالنــص الآتي: مــع عــدم الإخــال بأحــكام قانــون الإجــراءات الجنائيــة الصــادر بالمرســوم 
بقانــون رقــم )46( لســنة 2002، وأحــكام القانــون رقــم )58( لســنة 2006 بشــأن 
حمايــة المجتمــع مــن الأعمــال الإرهابيــة، يكــون لضبــاط وضبــاط صــف وأفــراد جهــاز الأمن 
الوطــي صفــة مأمــوري الضبــط القضائــي بالنســبة للجرائــم الإرهابيــة، وفيمــا عــدا هــذه 
الجرائــم، يحيــل الجهــاز الحــالات الــي تســتدعي القبــض أو التوقيــف إلى وزارة الداخليــة 
لاتخــاذ الإجــراءات القانونيــة المقــررة بشــأنها”. فيمــا جــاءت المــادة الثانيــة إجرائيــة تنــص 

علــى آليــة التنفيــذ والنشــر.

في ســياق التعديــل الســابق للقانــون “صــرح أحمــد الدوســري المحامــي العــام الأول بأن 
قبــض  مــن  القضائيــة  الضبطيــة  بمباشــرة  الوطــي  الأمــن  منتســي جهــاز  اختصاصــات 
وتوقيــف ســتقتصر فقــط علــى الجرائــم الإرهابيــة دون غرهــا وفقــاً لمــا تضمنــه المرســوم، 
لتقويــض مخططاتهــا  ســريعة  مواجهــة  مــن  تســتلزمه  ومــا  الجرائــم  هــذه  وذلــك لخطــورة 

2. التوصية رقم 171٨ من تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق 2011.
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وإيقــاف آثارهــا وجمــع أدلتهــا وضبــط الجنــاة، أمــا إجــراءات القبــض والتوقيــف في الجرائــم 
الأخــرى فســتظل في اختصــاص وزارة الداخليــة، ومــن ثم إذا كشــفت معلومــات جهــاز 
الأمــن الوطــي عــن جرائــم أخــرى بخــاف الجرائــم الإرهابيــة فســتتم إحالتهــا إلى وزارة 
الداخليــة لاتخــاذ شــؤونها بصددهــا، إذ نــص المرســوم رقــم )1( لســنة 2017 صراحــة 
علــى أنــه فيمــا عــدا الجرائــم الإرهابيــة يحيــل الجهــاز الحــالات الــي تســتدعي القبــض أو 

التوقيــف إلى وزارة الداخليــة لاتخــاذ الإجــراءات القانونيــة المقــررة بشــأنها«3. 

في إطــار متصــل أصــدرت منظمــة فريــدوم هــاوس المعنيــة بقضــايا الحريــة بيــانا الجمعــة 6 
يناير/كانــون الثــاني، دعــت فيــه البحريــن لإلغــاء قــرار أعــاد صاحيــة الضبــط القضائــي 
المضايقــات  إلى “وقــف  المنظمــة  ودعــت  بالتعذيــب،  المتــورط  الوطــي  الأمــي  لجهــاز 
الجائــرة وغــر العادلــة، ووقــف احتجــاز المدافعــين عــن حقــوق الإنســان، ووضــع توصيــات 
اللجنــة البحرينيــة المســتقلة لتقصــي الحقائــق “حيــز التنفيــذ”، وقالــت المنظمــة إنّ “منــح 

.http://www.bna.bh/portal/news/764485 ،3. وكالة انباء البحرين
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مقلــق لصاحيــات  توســيع  هــي  المحلــي  المخابــرات  الاعتقــال لجهــاز  البحريــن ســلطة 
قالتــه  لمــا  وفقًــا  ملتزمــة بالإصــاح”،  غــر  المملكــة  أن  علــى  إضــافي  ودليــل  الشّــرطة 

مهدوخيــت فاســيهيان، مديــرة برامــج الشّــرق الأوســط وشمــالي أفريقيــا في المنظمــة4.  

في الثالــث مــن يناير/كانــون الثــاني، أفرجــت الســلطات الأمنيــة في البحريــن عــن طبيــب 
العيــون الدكتــور ســعيد الســماهيجي، بعــد انقضــاء مــدة محكوميتــه، وكانــت الســلطات 
قــد اعتقلــت الســماهيجي قبــل عــام علــى خلفيــة تغريــدات نشــرها في حســابه علــى 
شــبكة التواصــل الاجتماعــي تويــر، دان فيهــا إعــدام الســلطات الســعودية لرجــل الديــن 
الشــيعي البــارز الشــيخ نمــر النمــر، وصــدر بحقــه حكــم قضائــي بالحبــس عامــاً كامــاً. 
وكان الســماهيجي قــد اعتقــل في وقــت ســابق في “قضيــة الــكادر الطــي”، وفي قضيــة 

أخــرى منفصلــة اتهــم فيهــا بإهانــة الملــك عــر حســابه في تويــر.

الثالــث مــن يناير/كانــون  ضمــن المحاكمــات غــر العادلــة بحــق المحتجــين خففــت في 
الثــاني، محكمــة الاســتئناف العليــا الجنائيــة برئاســة القاضــي الشــيخ محمــد بــن علــي آل 
خليفــة وأمانــة ســر ناجــي عبــدالله، عقوبــة 6 مســتأنفين مــن أصــل 8 متهمــين، مُدانــين 
بإشــعال حريــق في 6 إطــارات بمنطقــة الهملــة خــال تجمهــر شــاركوا فيــه؛ وذلــك بســجن 
أربعــة منهــم لمــدة 3 ســنوات بــدلًا مــن 5 ســنين، فيمــا حبســت اثنــين آخريــن لمــدة ســنتين 

عوضًــا عــن 3 ســنوات؛ مراعــاة لصغــر ســنهم.

وتزعــم وزارة الداخليــة أن المســتأنفين وآخريــن مجهولــين قــد تجمعــوا علــى شــارع المــزارع 
بمنطقة الهملة حوالي الســاعة 10:15 مســاء يوم الواقعة بهدف الإخال بالأمن العام 
وتعريــض حيــاة المواطنــين وأمنهــم للخطــر والتعــدي علــى رجــال الشــرطة. وكان بحوزتهــم 
عــدد مــن الزجاجــات الحارقــة “المولوتــوف” و 6 إطــارات خاصــة بالســيارات، وعبــوة 
تحــوي البــرول، ولتحقيــق غايتهــم قامــوا بإشــعال النــران في الإطــارات بواســطة عبــوات 
“المولوتــوف”، ورمــوا وآخريــن مجهولــين رجــال الشــرطة بحــوالي 24 عبــوة “مولوتــوف”.

وبحضــور الشــرطة فــرّ المتجمهــرون، وتمكــن الشــاهد الأول مــن ضبــط المســتأنفين الأول 
والرابــع، وتبــين أن الأخــر بــه إصابــة في وجهــه والدمــاء تســيل مــن أنفــه. وقــد أرشــد 

4. فريدوم هاوس،
.https://freedomhouse.org/article/bahrain-spy-agency-regains-arrest-powers
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صــاب الشــاهد المذكــور عــن مــكان احتفاظهــم بعبــوات “المولوتــوف”، والــي كانــوا 
ُ
الم

وضعوهــا في “ســلّة” أســفل إحــدى الأشــجار، والــذي عثــر عليهــا، وتبــين احتــواء 
ومــن  الثــاني  الشــاهد  وتمكــن  “المولوتــوف”.  عبــوات  مــن  عــدد  علــى  الســلة  تلــك 
ضبــط المســتأنفين الثــاني والثالــث وآخــر حَــدَث متهــم معهــم بالقضيــة، فيمــا لاذ باقــي 
المتجمهريــن بالفــرار، وتوصلــت تحــريات أجراهــا مــازم أول، إلى اشــراك المتهمــين مــن 

الخامــس وحــى الثامــن في الواقعــة.

الثــاني الحكــم  أيــدت محكمــة الاســتئناف الأربعــاء 4 يناير/كانــون  في ذات الســياق 
الصــادر علــى الإعامــي فيصــل هيــات لمــدة ثاثــة أشــهر وذلــك بتهمــة ذات صلــة بحريــة 
الــرأي والتعبــر عــر موقــع التواصــل الاجتماعــي تويــر، وكانــت محكمــة الدرجــة الأولى قــد 
قضت في 29 نوفمر/ تشــرين الثاني 2016 بحبس هيات ثاثة أشــهر وذلك بســبب 
نشــر تغريــدة علــى موقــع التواصــل الاجتماعــي تويــر تقــول هئيــة الدفــاع إنهــا تمثــل إهانــة 
لإحــدى الملــل في البــاد، رغــم أنــه لا يوجــد في تصريــح الصحفــي هيــات مــا يشــر إلى 
إهانــة ملــة أو مذهــب، ولا يتعــدى تصريحــه انتقــاد وزارة الداخليــة بتحقيقهــا مــع خطبــاء 
يــروون أحــداث وروايات تاريخيــة مرتبطــة بموســم عاشــوراء. وقــد تم الافــراج عنــه الســبت 

7 يناير/كانــون الثــاني، بعــد انقضــاء مــدة محكوميتــه.

في السياق ذاته أيدت محكمة الاستئناف الأربعاء في 4 يناير/كانون الثاني 2017 
الحكــم الصــادر علــى رجــال الديــن الشــيخ منــر عبــد الرســول رضــي المعتــوق والشــيخ 
عمــاد الشــعلة والشــيخ علــي ناجــي الهملــي بالســجن لمــدة ســنة بتهمــة المشــاركة في 

اعتصــام الــدراز.

مركــز  رئيــس  توقيــف  العامــة  النيابــة  جــددت  الثــاني،  يناير/كانــون   5 الخميــس  في 
البحريــن لحقــوق الإنســان نبيــل رجــب 15 يومــا علــى ذمــة التحقيــق، حيــث يحاكــم في 
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قضيتــين الأولى هــي قضيــة معارضتــه للحــرب علــى اليمــن، والــي قــررت فيهــا المحكمــة 
بعــد  الــي تم تحريكهــا ضــده  الثانيــة  2016، والقضيــة  الإفــراج عنــه نهايــة ديســمر 
قــرار الافــراج عنــه مباشــرة وهــي تهمــة بــث وإذاعــة أخبــار وبيــانات وشــائعات كاذبــة 

ومغرضــة حــول الأوضــاع في البحريــن.

وأجلــت المحكمــة الكــرى يــوم الخميــس 5 يناير/كانــون الثــاني 2017 محاكمــة زعيــم 
الطائفــة الشــيعية في البحريــن آيــة الله الشــيخ عيســى قاســم بتهمــة جمــع أمــوال الخمــس 

الشــرعية “بــدون رخصــة قانونيــة” حــى 30 يناير/كانــون الثــاني 2017.

كذلــك ومــن بــين جملــة مــن الأحــكام القضائيــة غــر العادلــة؛ قضــت المحكمــة الكــرى 
الجنائيــة الخامســة برئاســة القاضــي إبراهيــم الزايــد، وعضويــة القاضيــين محســن مــروك 
ومعتــز أبوالعــز، وأمانــة ســر يوســف بوحــردان، في الســابع مــن يناير/كانــون الثــاني بحبــس 
متهــم يبلــغ مــن العمــر 17 عامــا لمــدة 3 ســنوات؛ معتــرةً أن العقوبــة مخففــة بســبب 
صغــر ســنه، وأمــرت بمصــادرة المضبوطــات، وذلــك بقضيــة وضــع هيــكل محــاكٍ لأشــكال 
متفجــرات بشــارع في منطقــة ســرة. وهــي تهمــة جــرى ماحقــة الكثريــن مــن المحتجــين 
علــى خلفيتهــا، ففــي كثــر مــن الحــالات ياحــق المحتجــون بتهمــة “وضــع قنبلــة وهميــة”. 

في الســابع مــن يناير/كانــون الثــاني أيـّـدت محكمــة الاســتئناف العليــا برئاســة القاضــي 
يبلــغ  بــن علــي آل خليفــة وأمانــة ســر ناجــي عبــدالله، حبــس طالــب  الشــيخ محمــد 
مــن العمــر 22 عامــا، لمــدة ســنة لضربــه شــرطيّاً في مركــز الحبــس الاحتياطــي بالحــوض 
العريــف  اعتــدى علــى ســامة جســم نائــب  المتهــم؛ لأنــه  الجــاف. وأدانــت المحكمــة 
مــن قــوات الأمــن العــام أثنــاء وبســبب تأديتــه وظيفتــه، فأحــدث  حــال كونــه عضــواً 
بــه الإصــابات المبينــة بالتقريــر الطــي والــي لم تفــضِ إلى مرضــه أو عجــزه عــن أعمالــه 

الشــخصية مــدة تزيــد عــن 20 يومــاً.

وتعــود تفاصيــل القضيــة وفــق هيئــة الادعــاء إلى أنــه “نحــو الســاعة الثامنــة مســاء يــوم 
)27 يناير/كانــون الثــاني 2014( وحــال تفقــد نائــب عريــف مســؤول عنــر، توقيفــاً 
بالحــوض الجــاف وحــال مــروره بممــر بــين غــرف هــذا العنــر قــام المتهــم الموقــوف بهــذا العنــر 
بمناقشــته في نــوع قضيتــه المتهــم فيهــا، فأبلغــه لأنــه وفقــاً لهــا يتــم تســكينه في غــرف العنــر، 
بيــدَ أن المتهــم جذبــه مــن رقبتــه وأدخلــه الغرفــة فتجمــع عليــه موقوفــون وخلصــوه منــه، وقــد 
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ادعــت هيئــة الادعــاء أنــه “ثبــت مــن التقريــر الطــي لنائــب العريــف المجــي عليــه إصابتــه 
بكدمــة بالرقبــة مــن الناحيــة اليمــى وخــدشٍ ســطحي أســفل الأذن اليمــى”.

عدلــت محكمــة الاســتئناف العليــا، حكمــا ضــد مســتأنفين اثنــين، ورفضــت اســتئناف 
متهــم ثالــث  لتقــديم اســتئنافه متأخــرا عــن الموعــد القانــوني، وقضــت المحكمــة بتخفيــف 
عقوبــة مســتأنفين بســجنهما 3 ســنوات بــدلا مــن 5 ســنوات، بقضيــة ضمــت 11 
متهمــا تم اتهامهــم بحــرق اطــارات والاشــراك في تجمهــر، وأيــدت مــا عــدا ذلــك. كمــا 
قضــت غيابيــا للثالــث بعــدم قبــول اســتئنافه شــكا؛ للتقريــر بــه بعــد الميعــاد القانــوني. 
لمــدة شــهر  المتهــم الأول  وكانــت أول درجــة حكمــت بالســجن 5 ســنوات وبحبــس 

وغرامــة 100 دينــار، وأمــرت بمصــادرة المضبوطــات.

وكانــت النيابــة العامــة وجهــت للمتهمــين الذيــن تــراوح أعمارهــم مــا بــين )15 إلى 21 
ســنة( تهمــة إشــعال وآخريــن مجهولــين عمــدا الإطــارات، والــذي كان مــن شــأنه تعريــض 
حيــاة النــاس والأمــوال للخطــر، كمــا اشــركوا وآخريــن مجهولــين في تجمهــر مؤلــف مــن 
أكثــر مــن 5 أشــخاص في مــكان عــام، كمــا وجهــت النيابــة العامــة للمتهــم الأول أنــه 

حــاز الصاعــق الكهربائــي دون الحصــول علــى ترخيــص مــن وزيــر الداخليــة.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود باغ من إدارة المباحث الجنائية على إثر واقعة تجمهر 
وشــغب وحــرق إطــارات في كرانــة في 13 مــارس/ آذار 2015 ودلــّت التحــريات علــى 
المتهمــين، وأثنــاء التحقيقــات أقــر المتهــم العاشــر بأنــه يشــارك في أعمــال الشــغب في 
المنطقــة، وقــد تلقــى رســالة علــى هاتفــه مــن شــخص يطلــب منــه الاشــراك في عمليــة 
حــرق إطــارات علــى شــارع البديــع، وتحديــدًا عنــد منطقــة كرانــة، وقــد تجمــع أكثــر مــن 

15 شــخصًا وألقــوا الزيــت علــى الطريــق وأحرقــوا الإطــارات.
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فيمــا يتعلــق بحادثــة هــروب معتقلــين والــي ســبق الإشــارة لهــا نقلــت وكالــة أنبــاء البحريــن 
الرسميــة عــن وزيــر الداخليــة في 8 ينايــر / كانــون الثــاني خــال لقائــه رئيــس مجلــس 
النــواب وبحضــور رئيــس وأعضــاء لجنــة الشــؤون الخارجيــة والدفــاع والأمــن الوطــي بالمجلــس 
وعــدد مــن النــواب، أنــه قــال “ألتقــي بكــم اليــوم للحديــث عــن عمليــة الهــروب مــن 
مركــز الإصــاح والتأهيــل الــي وقعــت فجــر الأول مــن ينايــر والــي تعتــر مــن العمليــات 
الإرهابيــة ضــد قــوة الأمــن العــام وبصفــي وزيــرا للداخليــة، بمثــل مــا شــهدت في هــذا 
المــكان العريــق مــن المواقــف الوطنيــة المؤيــدة لإجــراءات الأمــن ومــا لمســناه كذلــك في 
الــي كانــت محــل تقديــر واعتــزاز لدينــا  مجلســكم الموقــر مــن مواقــف الإشــادة والثنــاء 
جميعــا”، وأضــاف “إلى أنَّ أعمــال البحــث والتحــري وجمــع الأدلــة الــي باشــرتها الأجهــزة 
الأمنيــة، تمكنــت مــن تحديــد هويــة عــدد مــن المشــتبه بتورطهــم في مســاعدة مرتكــي العمــل 
الإرهــابي والقبــض عليهــم، مــن بينهــم صاحــب الســيارة المســتخدمة في تنفيــذ العمليــة، 
بالإضافــة إلى عــدد مــن العناصــر الإرهابيــة والمطلوبــة في قضــايا أمنيــة مختلفــة، كمــا تم 
تحديــد هويــة أربعــة مــن المشــتبه بتورطهــم في الاعتــداء وتهريــب الســجناء والكشــف عــن 

رقــم ومواصفــات الســيارة المســتخدمة في العمليــة والجــاري البحــث عنهــا”. 

كمــا أكــد الوزيــر أن الحادثــة كشــفت عــن قصــور في الأداء وليــس في الإمكانيــات، 
حيــث يحمــل رجــال الشــرطة الأســلحة والتجهيــزات لأداء مهامهــم المختلفــة، مضيفــا أننــا 
لا نؤمــن بالإجــراءات المؤقتــة، فضــا عــن أنَّ هنــاك ســت جهــات تراقــب عمــل مركــز 
الإصــاح والتأهيــل، مشــرا في الوقــت ذاتــه إلى أن موضــوع الرشــاوي ليــس في الســجون 
الشــخص ســيتم  إنّـَـه أيا كانــت رتبــة  الوزيــر  بــل في كل مــكان بالعــالم، وقــال  فقــط، 
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محاســبته، وإذا كان هنــاك مــن أخلــوا بعملهــم، فهــذا لا يقلــل أبــدا مــن شــأن رجــال الأمــن 
الذيــن نعتمــد عليهــم، وقــد ســبق إحبــاط 15 محاولــة هــروب، وعلينــا كمســؤولين تعزيــز 
ثقة الشــرطي بنفســه، فشــرطتنا تقوم بعمل احرافي، وأضاف أن الشــرطي )اليمي( عبد 
الســام ســيف، تعــرض لإطــاق النــار قبــل اســتام نوبــة عملــه، وأن العناصــر خرجــت 
مــن البوابــة الــي كانــت مفتوحــة لدخــول ســيارة النظافــة، منوهــا إلى أن العناصــر الإرهابيــة 

اســتعانت في تنفيــذ العمليــة بطائــرة تحكــم عــن بعــد للتصويــر، علــى حــد قولــه5.  

في ذات الســياق وضمــن الحملــة الأمنيــة الواســعة المصاحبــة لحادثــة هــروب المعتقلــين مــن 
ســجن جــو المركــزي تم رصــد 45 حالــة اعتقــال بينهــم طفــل واحــد في مختلــف مناطــق 

البحريــن في الفــرة مــن 2 إلى 8 يناير/كانــون الثــاني.

في الوقــت الــذي أصــدرت فيــه محاكــم بحرينيــة أحكامــاً بالســجن بحــق بعــض المحكومــين 
الحــراس  إدانتهــم بالاعتــداء علــى  بعــد  والمعتقلــين في قضــايا ذات خلفيــات سياســية 
ورجــال الأمــن في مراكــز الاعتقــال؛ بــرأت عناصــر مــن الشــرطة المتورطــين في تعذيــب 
وضــرب المحكومــين والمعتقلــين، حيــث أيــدت علــى ســبيل المثــال المحكمــة الكــرى الجنائيــة 

الثانيــة، بــراءة خمســة مــن عناصــر الشــرطة مــن تعذيــب محكــوم في ســجن جــو.

وقــد وجّهــت النيابــة لعناصــر الشــرطة أنهــم في غضــون عــام 2015 وبصفتهــم موظفــين 
عامــين بــوزارة الداخليــة، وأثنــاء تأديتهــم وظيفتهــم، اعتــدوا وآخريــن مجهولــين علــى ســامة 
جســم المجــي عليــه، فأحدثــوا بــه الإصــابات الموصوفــة بتقريــر الطبيــب الشــرعي المرفــق، ولم 
يفــض الاعتــداء إلى مرضــه أو عجــزه عــن أعمالــه الشــخصية مــدة تزيــد علــى 20 يومــا. 
وتعــود تفاصيــل الواقعــة كمــا ســردها المجــي عليــه بأنــه تعــرض للضــرب بواســطة الأيــدي 
والأرجــل، وبواســطة هــوز وسلســلة خاصــة بالمفاتيــح، علــى كافــة أنحــاء جســده، مــن قبــل 
عــدد مــن رجــال الشــرطة، وتكــرر ذلــك حــوالي ســبع مــرات. كمــا تعــرض لاســتهزاء 
بــه في أكثــر مــن مناســبة؛ بأن أجــروه علــى تبليــل نفســه بالمــاء الخــاص بالمرحــاض، وأنــه 
يعــرف الذيــن اعتــدوا عليــه بحكــم وجــوده في الســجن، وهــم المناوبــون في العنــر، وشــهد 
مــع المجــي عليــه محكومــون قالــوا إنهــم شــاهدوا الشــرطة يعتــدون عليــه، وقــال إن موضــوع 
الاســتهزاء يحــدث نصــف ســاعة، والاعتــداء بمعــدل ربــع ســاعة في كل مــرة، ويضربونــه 
ويســألونه عمــا إذا اعتــدى علــى ضابــط في الأحــداث الأخــرة الــي حدثــت بالســجن، 

.http://www.bna.bh/portal/news/764841 ،5. وكالة انباء البحرين
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فــكان ينكــر ذلــك، وقــال إنــه لمــا نــزل منــه دم مــن أنفــه بعــد الاعتــداء عليــه أمــروه بغســله 
مــن ميــاه المجــاري )المرحــاض(.

وقالــت محكمــة أول درجــة، أنــه ثبــت مــن خــال تقريــر الطبيــب الشــرعي بعــد الكشــف 
عليــه، إن أثــر الإصابــة فيــه جائــز الحــدوث مــن التعــرض للضــرب بالهــوز، وأنــه شــفي منهــا 
دون عاهــة، وأوضحــت أن الأدلــة الــي قدمتهــا النيابــة لا ترقــى إلى اطمئنــان المحكمــة 
وثقتهــا، ولا ترقــى إلى مرتبــة الدليــل المعتــر في الإدانــة؛ لمــا أحاطهــا مــن شــكوك وريــب 
ــا اطمأنــت إلى  ومــا أصابهــا مــن اضطــراب، بجعلهــا في منــأى عــن ارتيــاح وجدانهــا، إذ أنهَّ
مــا جــاء بأقــوال المتهــم الثالــث مــن أنــه مســئول غرفــة الاتصــالات بالســجن ويقــوم برتيــب 
الاتصــالات للمســاجين، ومــن أقــوال المتهــم الخامــس مــن أنــه يعمــل في العيــادة لمســاعدة 
الطبيــب ويقــوم بتوزيــع الأدويــة علــى المســاجين، مــا يشــر إلى أنــه لا عاقــة لهــم بالحراســة 

علــى المبــى الــذي يســجن فيــه المجــي عليــه.

كما خلت الأوراق من أدلة يقينية يمكن الاعتماد عليها لإثبات التهمة بحق المتهمين، 
ــم أنكــروا مــا نســب إليهــم في جميــع مراحــل الدعــوى، وأن تحــريات الشــرطة  لا ســيما أنهَّ
لم تســفر عــن أي دليــل يفيــد تورطهــم بالواقعــة، فضــا عــن أن التقريــر يتناقــض مــع أقــوال 
الشــهود، الذيــن قالــوا إن المجــي عليــه تعــرض للضــرب بواســطة الأيــدي والأرجــل في جميــع 

أنحــاء جســده وسلســلة مفاتيــح، وهــو مــا لم يثبــت مــن خــال الكشــف الطــي عليــه.

ضمن الاســتخدام المفرط للقوة غر الضرورية أصيب طفل في عينه صباح يوم الأربعاء 
11 يناير/كانــون الثــاني، بســبب إطــاق قــوات الأمــن لطلقــات الغــاز المســيل للدمــوع 
عنــد مدرســة أوال الإعداديــة بجزيــرة ســرة، دون معرفــة ســبب اســتخدام القــوات الأمنيــة 
الغاز المسيل للدموع في محيط المدرسة، وقد قالت وزارة الداخلية في وقت لاحق على 
حســابها في تويــر إنهــا تعاملــت بموجــب الضوابــط القانونيــة المقــررة مــع محــاولات الاعتــداء 

علــى مركــز شــرطة ســرة، رغــم أن مركــز الشــرطة ليــس في محيــط المدرســة.
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في بيان له قال مركز البحرين لحقوق الإنسان يوم الأربعاء 11 يناير/كانون الثاني، إن 
الســلطات الأمنية اعتقلت الشــاب كميل أحمد حميدة من ذوي الغحتياجات الخاصة، 
في 13 ديســمر/ كانــون الأول 2016، حيــث لا يــزال في الســجن، واســتنكر المركــز 
تعرضــه للتعذيــب، مطالبــاً بالإفــراج الفــوري عنــه، وعــر المركــز عــن بالــغ قلقــه مــن اســتمرار 

الســلطات في البحرين بممارســة الاعتقال التعســفي والتعذيب لانتزاع الاعرافات.

وأضــاف “اعتقــل كميــل أحمــد بعــد مداهمــة منزلــه في منطقــة الســنابس مــن قبــل قــوات 
مدنيــة ملثمــة في الســاعة الرابعــة والنصــف فجــراً...، بالرغــم مــن محاولــة والــده الشــرح أن 
كميــل يعــاني مــن إعاقــة عقليــة، وقيامــه بتقــديم شــهادات طبيــة تثبــت حالتــه”، وأوضــح 
المركــز أن القــوات الأمنيــة لم تقــدم أي مذكــرة بالتفتيــش أو القبــض، وتلقــت عائلتــه 
اتصــالًا منــه في يــوم اعتقالــه يفيــد بأنــه في مبــى التحقيقــات الجنائيــة حيــث بقــي حــى 
تاريــخ 16 ديســمر 2016، وهــو اليــوم الــذي علمــت فيــه عائلتــه أنــه قــد نقــل إلى 

الحــوض الجــاف عــر اتصــال آخــر منــه.

وتابــع البيــان “في خــال هــذه الفــرة تلقــت العائلــة معلومــات مغلوطــة مــن الأمانــة العامة 
للتظلمات الي أفادت بنقله للحوض الجاف في حين كان لا يزال في مبى التحقيقات 
الجنائيــة بحســب مــا تم إخبــار العائلــة بــه حــين توجهــت للســؤال عنــه في التحقيقــات 

الجنائيــة، لم يتــم تقــديم أيــة معلومــات للعائلــة حــول أســباب اعتقالــه وتوقيفــه”.
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وقــد تمكنــت عائلتــه في 21 ديســمر 2016، مــن زيارتــه لأول مــرة، ولاحظــت آثار 
التعذيــب عليــه ، حيــث ظهــر بشــق مــن الشــفة الســفلى ولغايــة الذقــن، وأخرهــم بأنــه 
أنــه أصبــح لا يســمع منهــم بشــكل جيــد  أذنيــه لدرجــة  الضــرب علــى  قــد تم تركيــز 
كمــا تم صعقــه بالكهــرباء في باطــن قدمــه وســكب مــاء حــار علــى جســمه لإجبــاره 
علــى الاعــراف بتهمــة التجمهــر وتصويــر التظاهــرات، وأضــاف بأنــه فــور وصولــه لمركــز 

التوقيــف بالحــوض الجــاف تعــرض للضــرب مــن قبــل الشــرطة في مركــز التوقيــف.

وأضــاف المركــز في بيانــه “تم عــرض كميــل علــى النيابــة العامــة دون حضــور محامــي، 
وبرغــم قيــام والــده بتقــديم مــا يثبــت اعاقتــه العقليــة، وإنــكار كميــل للتهــم في النيابــة 
العامــة إلا أنهــا أمــرت باحتجــازه 15 يومــاً علــى ذمــة التحقيــق ثم التجديــد أســبوعين 
مــرة أخــرى علــى أن يعــرض علــى قاضــي التجديــد في 12 ينايــر 2017 للنظــر في 

احتجــازه”. اســتمرار 

ودان مركــز البحريــن لحقــوق الإنســان “تــورط النيابــة العامــة في الاحتجــاز التعســفي 
المطــول لشــخص يعــاني مــن إعاقــة عقليــة بحســب التقاريــر، وفي ظــل مزاعــم التعذيــب مــن 
أجــل الإجبــار علــى الاعــراف”، مطالبــاً البحريــن بـــ “الإفــراج فــورا ودون شــروط عــن 
الشــاب كميــل أحمــد حميــدة ووضــع حــد لممارســات الاعتقــال التعســفي والتعذيــب”6. 

الخميــس 12 يناير/كانــون الثــاني، حكمــت المحكمــة الصغــرى الجنائيــة الثالثــة برئاســة 
القاضــي جابــر الجــزار، وأمانــة ســر حســين يوســف، بالحبــس 6 أشــهر للناشــط مهــدي 
ســهوان، بتهمــة التجمهــر أمــام منــزل الشــيخ عيســى قاســم بالــدراز، والمشــاركة في تجمــع 
غــر مخطــر عنــه، وقضــت براءتــه مــن التحريــض علــى كراهيــة النظــام، وقــدرت كفالــة 

100 دينــار لوقــف تنفيــذ الحكــم. 

وكانــت النيابــة أســندت لســهوان 3 اتهامــات هــي: التحريــض علــى كراهيــة النظــام، 
والاشــراك في تجمهــر مؤلــف مــن أكثــر مــن ألــف شــخص، والاشــراك في تجمــع غــر 
أن أصــدرت حكمــين علــى مهــدي ســهوان  نفســها  للمحكمــة  مخطــر عنــه، وســبق 
بالحبــس 6 أشــهر في قضيــة، و3 أشــهر في قضيــة أخــرى، وكلتاهمــا يتعلقــان بالتجمهــر.

.http://bchr.myftp.org/ar/node/8421 ،6. بيان مركز البحرين لحقوق الانسان
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وأربــع  للشــفافية،  البحرينيــة  والجمعيــة  الإنســان  لحقــوق  البحرينيــة  الجمعيــة  ناشــدت 
جمعيــات سياســية، وهــي التجمــع القومــي، وعــد، والمنــر التقدمــي، والوحــدوي، يــوم 
الســبت 14 يناير/كانــون الثــاني 2017، لوقــف تنفيــذ أحــكام إعــدام بحــق عــدد مــن 

الشــبان وذلــك بعــد انتشــار أنبــاء عــن قــرب تنفيذهــا.

أعلنــت النيابــة العامــة في ســاعات الصبــاح الأولى مــن الأحــد 15 يناير/كانــون الثــاني، 
بأنــّه تم تنفيــذ حكــم الإعــدام بحــق المحكومــين ســامي مــرزا أحمــد مشــيمع، وعلــي عبــد 
ذات  قضيــة  المعتقلــين في  الســميع،  وعبــاس جميــل طاهــر محمــد  الســنكيس  الشــهيد 
خلفيــات سياســية ضمــت أشــخاصًا آخريــن تمــت إدانتهــم في قضيــة اســتهداف قــوات 
مــارس/آذار  في  الشــرطة  رجــال  مــن  ثاثــة  مقتــل  إلى  أدت  الديــه،  بمنطقــة  الشــرطة 

2014، بينهــم الضابــط الإمــاراتي طــارق محمــد الشــحي.

جــاء تنفيــذ حكــم الإعــدام بعــد أن أيــدت محكمــة التمييــز، في 9 يناير/كانــون الثــاني 
2017، أحــكام الإعــدام الصــادرة ضدهــم. كمــا أيــدت المحكمــة أحكامــاً بالســجن 
مــدى الحيــاة ضــد ســبعة آخريــن، وبســحب الجنســية عــن ثمانيــة مــن المدانــين، وقــد 
وُصفــت محاكمــة هــؤلاء الأشــخاص الـــ 10 بأنهــا محاكمــة غــر عادلــة تفتقــر لقواعــد 
المحاكمــات العادلــة. الأمــر الــذي دفــع بمقــررة الأمــم المتحــدة المعنيــة بالإعــدام خــارج إطــار 
القانــون “أجنــس كالامــارد” لوصــف تنفيــذ البحريــن لحكــم الإعــدام بحــق المعتقلــين 

السياســيين الثاثــة بـــأنه “قتــل خــارج إطــار القانــون”.

ــت البحريــن  توالــت ردود الفعــل المحليــة والعالميــة بســبب تنفيــذ حكــم الإعــدام، وعمَّ
تظاهــرات في مناطــق عــدة احتجاجــاً علــى ذلــك الإعــدام وقــد اســتخدمت قــوات الأمــن 

القــوة المفرطــة بحــق المتظاهريــن وتم اعتقــال العشــرات مــن المواطنــين7. 

علــى خلفيــة حكــم الإعــدام ســابق الذكــر، تم رصــد عــدة انتهــاكات، وذلــك في الفــرة مــن 
14 إلى 20 يناير/كانون الثاني، منها اعتقال )44( شخصا اعتقالاً تعسفياً، وتعرض 
)16( حالــة للإختفــاء القســري، ومداهمــة )37( منــزلا، وتعــرض )14( حالــة للتعذيــب 
وســوء المعاملــة، فيمــا صــدرت أحــكام تعســفية مــن المحاكــم البحرينيــة بحــق )29( مواطنــًا، 
وغرامــات تصــل إلى 2082.500 دينــار بحريــي مــا يعــادل 5523 دولار أمريكــي، 

7. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة موضوع الإعدام خارج إطار القانون في الجزء الثاني من التقرير.
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وتجديــد التوقيــف مــن قبــل النيابــة العامــة أو المحكمــة بحــق )73( حالــة، كمــا شــهدت 
البحريــن خــال تلــك الفــرة )214( احتجاجــاً ســلمياً تم قمــع )116( احتجاجًــا منهــا.

اســتدعت وحــدة الجرائــم الإلكرونيــة بإدارة التحقيقــات الجنائيــة يــوم الأحــد 15 ينايــر/
كانــون الثــاني 2017 القيــادي في جمعيــة وعــد إبراهيــم شــريف للتحقيــق وذلــك بســبب 
نشــره تغريــدة موجهــة للأمــم المتحــدة، قــال فيهــا “نفــذوا العدالــة، لا تنفــذوا الإعــدام”.

تــوفي يــوم الأحــد 15 يناير/كانــون الثــاني عامــل مــن الهنــد يعمــل لــدى الشــركة القرصيــة 
بعدمــا أطلقــت قــوات الأمــن قنابــل الغــاز المســيل للدمــوع باتجــاه العشــرات الذيــن كانــوا 
يحتجــون علــى تأخــر صــرف رواتبهــم بالقــرب مــن النويــدرات، وقــد نشــرت وزارة الداخليــة 
عــر حســابها علــى تويــر “وفــاة طبيعيــة لعامــل آســيوي )50 عامــا( أثنــاء تجمــع لعمــال في 
النويــدرات مطالبــين بصــرف رواتبهــم والجهــات المختصــة اتخــذت الــازم”. وفي ضــوء ذلــك 
وصلت إلى البحرين الأحد 22 يناير/كانون الثاني مدير عام وكالة “تيانجانا” لشؤون 
التوظيــف الخارجــي بجمهوريــة الهنــد “كــي بهافــاني” لبحــث حقيقــة مقتــل العامــل الهنــدي 

بالغــازات المســيلة للدمــوع، وتأخــر صــرف رواتــب العمــال الهنــود.

في 16 يناير/كانــون الثــاني، وفي إطــار التضييــق علــى الإعــام الحــر وانتهــاك حريــة الــرأي 
والتعبــر؛ أصــدرت وزارة شــؤون الاعــام قــراراً بوقــف تــداول واســتخدام جريــدة الوســط 
إلكرونيــا فــوراً وحــى اشــعار آخــر، وهــي الصحيفــة المســتقلة الوحيــدة في البحريــن الــي 
تواجــه حملــة حكوميــة منــذ انطــاق الاحتجاجــات عــام 2011، وقــد بــررت وزارة شــؤون 
الإعــام قــرار الوقــف بـــ “تكــرر قيــام الجريــدة بنشــر وبــث مــا يثــر الفرقــة في المجتمــع، وروح 

الشــقاق والمســاس بالوحــدة الوطنيــة وتكديــر الســلم العــام”8.  

في إطــار التضييــق علــى الإعاميــين وانتهــاك حريــة الــرأي والتعبــر بــدأت في 16 ينايــر/
كانــون الثــاني محاكمــة الصحفيــة نزيهــة ســعيد بتهمــة “انتحــال صفــة مراســلة لمؤسســات 
أجنبيــة والعمــل مــن دون ترخيــص”. وقــد طالبــت في ضــوء ذلــك منظمــة مراســلون 
بــا حــدود بإســقاط التهــم عــن الصحفيــة البحرينيــة نزيهــة ســعيد، وقــال الأمــين العــام 
لمنظمــة مراســلون بــا حــدود كريســتوف دلــوار “نجــدد دعمنــا لنزيهــة ســعيد ونحــث 
الســلطات علــى إســقاط التهــم الموجهــة إليهــا فــورا لكــي تتمكــن مجــددا مــن ممارســة 

.https://www.bna.bh/portal/news/766017 ،8. وكالة انباء البحرين
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مهنتهــا بحريــة. إن الإصــرار علــى ماحقتهــا غــر مــرر بــل ويؤكــد علــى رغبــة المملكــة 
في إســكات الأصــوات المســتقلة”. وقــد اعتــر محامــي نزيهــة ســعيد، حميــد المــا، الــذي 
لحريــة  خطــرا  خرقــا  تشــكل  إدانتهــا  بأن  حــدود  بــا  مراســلون  منظمــة  بــه  اتصلــت 
الصحافــة وأوضــح أنــه طلــب مــن المحكمــة في أكتوبــر الماضــي الإطــاع علــى ملفهــا 

القضائــي ولكــن دون جــدوى.

كذلــك قالــت المديــرة العامــة لمجموعــة إعــام فرنســا العالمــي مــاري كريســتين ســاراغوس: 
“إنَّنــا نرحــب بالتعبئــة الــي أبدتهــا إلى جانبنــا المنظمــات الدوليــة لحمايــة حريــة الصحافــة 
منــذ يوليــو 2016 وفي مقدمتهــا منظمــة مراســلون بــا حــدود. إنَّنــا نطالــب الســلطات 
البحرينيــة بإلغــاء هــذا الإجــراء غــر المــرر ضــد نزيهــة ســعيد والســماح لهــا مجــددا بممارســة 
مهمتهــا الإخباريــة بــكل حريــة في بلدهــا وفي أســرع وقــت”. وقــد تم اســتدعاء نزيهــة 
ســعيد للمحكمــة للتحقيــق معهــا بتهمــة “انتحــال صفــة مراســلة لمؤسســات أجنبيــة 
والعمــل مــن دون ترخيــص”، وتأتي هــذه التهــم مباشــرة بعــد منعهــا مــن الســفر مــن دون 
أي تفســر. وتحظــى الصحفيــة ســعيد بدعــم قــوي مــن المجتمــع الــدولي، ففــي 28 يوليــو 
2016 أطلقــت أكثــر مــن أربعــين منظمــة نــداءً للتنديــد بالمضايقــات الــي تمارســها 
الســلطات ضدهــا. وتعــد البحريــن، وفقــا لمراســلون بــا حــدود، وباحتجازهــا لـــ 14 
مــدونا وصحفيــا، أحــد أكــر الســجون للصحفيــين في العــالم، وهــي بذلــك تحتــل المركــز 
162 مــن بــين 180 بلــدا في الرتيــب الــدولي لحريــة الصحافــة الصــادر عــام 2016 

عــن منظمــة مراســلون بــا حــدود9. 

مــن بــين الأحــكام الصــادرة بحــق الناشــطين السياســيين أيــدت محكمــة الاســتئناف في 
يــوم الثــاثاء 17 يناير/كانــون الثــاني، الحكــم الصــادر بحــق كل مــن: المعتقــل عــالم الديــن 
الشــيعي الشــيخ محمــد جــواد الشــهابي وعــالم الديــن الشــيعي الشــيخ فاضــل عبــد الجليــل 

الزاكــي لمــدة 6 أشــهر.

رجــب  نبيــل  الحقوقــي  الثــاني،  يناير/كانــون   19 الخميــس  العامــة  النيابــة  أحالــت 
للمحكمــة محبوســاً للجلســة المقــرر عقدهــا بتاريــخ 23 يناير/كانــون الثــاني، بعــد اتهامــه 

التواصــل الاجتماعــي “تويــر”. بنشــر شــائعات عــر موقــع 

9. بيان مراسلون با حدود،
.http://ar.rsf.org/2017/01/13/bahrain-urged-drop-charges-against-correspondent
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دعــت لجنــة حمايــة الصحفيــين الأمريكيــة في بيــان لهــا صــدر في 17 يناير/كانــون الثــاني، 
حكومــة البحريــن للراجــع عــن قرارهــا تعليــق عمــل صحيفــة الوســط إلكرونيــاً، وهــي 
الصحيفــة الــي تم وقفهــا بصــورة نهائيــة في وقــت لاحــق، وقالــت لجنــة حمايــة الصحفيــين 
إنَّه “من غر الواضح أي من المواد في القانون البحريي الي استندت إليها وزارة شؤون 
الإعــام في قرارهــا وقــف النســخة الإلكرونيــة للصحيفــة، حيــث يتــم إعــادة نشــر المحتــوى 
المكتــوب إلكرونيــاً”، وتابعــت “قــال رئيــس تحريــر الصحيفــة منصــور الجمــري في حديثــه 
لأسوشــييتد بــرس، أنَّ الصحيفــة كانــت تحــاول الحصــول علــى إيضاحــات مــن الســلطات 
عــن القــرار”، مشــرةً إلى أنهــا كلجنــة حمايــة الصحفيــين كذلــك، فشــلت في الحصــول 
علــى تعليــق مــن الــوزارة بشــأن القــرار، وقــال مســؤول الشــرق الأوســط وشمــال أفريقيــا 
في المنظمــة جيســن ســرن إن البحريــن “تدعــي احرامهــا لحريــة الصحافــة، والحكومــة 
الــي تحــرم حقيقــة حريــة الصحافــة، لا تتدخــل في عمــل الصحــف، أو طــرق نشــرها”، 
وأضــاف “نحــن نطالــب حكومــة البحريــن بالســماح فــوراً لصحيفــة الوســط بالعــودة إلى 
النشــر الإلكــروني، والتوقــف عــن فــرض الرقابــة ومضايقــة وســائل الإعــام المســتقلة”10. 

ضمــن تضييــق الســلطات البحرينيــة علــى عمــل النشــطاء الحقوقيــين اســتدعت وزارة 
الداخليــة الأحــد 22 يناير/كانــون الثــاني الناشــطة الحقوقيــة ابتســام الصايــغ للتحقيــق 

في مركــز شــرطة المحــرق. 

حكمــت المحكمــة الكــرى الجنائيــة الأولى برئاســة القاضــي حمــد بــن ســلمان آل خليفــة 
وبعضويــة القاضيــين ضيــاء هريــدي ومحمــد عــوض، وأمانــة ســر عبــدالله محمــد الأحــد 
22 يناير/كانــون الثــاني في قضيــة خمســة متهمــين أخــوة وأخــوات بالاعتــداء علــى رجــال 
أمــن في محافظــة المحــرق، أثنــاء مهمــة إلقــاء القبــض علــى مطلــوب محكــوم منهــم. وذلــك 
وأمــرت  أشــهر،  ثاثــة  لمــدة  والثــاني والخامــس  ثــاث ســنوات،  الأول  المتهــم  بســجن 
بإيقــاف تنفيــذ العقوبــة لمــدة ثــاث ســنوات اعتبــاراً مــن تاريــخ صــرورة الحكــم نهائيــاً، 
كمــا قــرّرت بمعاقبــة المتهمتــين الثالثــة والرابعــة بالحبــس لمــدة شــهر، وأمــرت بإيقــاف تنفيــذ 

العقوبــة لمــدة ثــاث ســنوات اعتبــاراً مــن تاريــخ صــرورة الحكــم نهائيــاً.

10. لجنة حماية الصحفيين الامريكية،
.https://cpj.org/2017/01/cpj-calls-on-bahrain-to-allow-al-wasat-to-publish-.php
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في 23 يناير/كانــون الثــاني، شــرعت المحكمــة الصغــرى الجنائيــة الثالثــة النظــر بقضيــة 
الناشــط الحقوقــي ورئيــس مركــز البحريــن لحقــوق الإنســان نبيــل رجــب، والمتهــم فيهــا ببــث 
وإذاعــة أخبــار وبيــانات وشــائعات كاذبــة ومغرضــة حــول الأوضــاع الداخليــة للبحريــن 
وفــق هيئــة الادعــاء، ولم يحضــر نبيــل رجــب أولى جلســات هــذه القضيــة، فيمــا لم يحضــر 
عنــه أي مــن المحامــين أيضــاً. في حــين تواجــد في الجلســة ممثلــون عــن ســفارات أجنبيــة.

الخــارج  في  عمــداً  أخبــار كاذبــة  بإذاعــة  رجــب  نبيــل  البحريــن  في  الســلطات  وتتهــم 
وإشــاعات مغرضــة تنــال مــن هيبــة الدولــة واعتبارهــا، وذلــك عــر قنــوات خارجيــة، زعــم 
فيهــا علــى خــاف الحقيقــة وعلــى نحــو مغــرض، أنَّ الدولــة تمنــع المنظمــات الحقوقيــة 
والصحافــة العالميــة والدوليــة مــن دخــول البلــد، وأنَّ اســتهدافها المعارضــة سياســي لا 
قانــوني، وتقــول النيابــة العامــة إنهــا تلقــت باغــا مــن إدارة مكافحــة الجرائــم الإلكرونيــة، 
وبيــانات وإشــاعات كاذبــة حــول الأوضــاع  أخبــار  ببــث وإذاعــة  نبيــل رجــب  بقيــام 
الداخليــة في البحريــن مــن شــأنها النيــل مــن هيبتهــا واعتبارهــا، وقــد تم التحقيــق مــع رجــب 

في حضــور محاميــه، وقــد أمــرت النيابــة بحبســه احتياطيــا علــى ذمــة القضيــة.

الكــرى  المحكمــة  قــرار  بموجــب  رجــب،  ســبيل  إخــاء  يتــم  لم  القضيــة  هــذه  بســبب 
الجنائيــة، يــوم 28 ديســمر/ كانــون الاول 2016 في القضيــة الــي يحاكــم فيهــا وفــق 
هيئــة الادعــاء بتهمــة “ارتــكاب جنايــة إذاعــة أخبــار وشــائعات كاذبــة ومُغرضــة، وبــثّ 
دعــايات مثــرة في زمــن حــرب، مــن شــأنها إلحــاق ضــررٍ بالعمليــات الحربيــة الــي تخوضهــا 
ــد في الأمــة”، حيــث أعلنــت النيابــة العامــة  القــوات المســلحة البحرينيــة وإضعــاف الجلََ

أنــه محبــوس احتياطيــا علــى ذمــة قضيــة أخــرى.

ويحاكــم نبيــل رجــب علــى خلفيــة ممارســته حريــة الــرأي والتعبــر في هــذه القضيــة علــى 
خلفيــة تغريــدات نشــرت في مــارس/آذار 2015، في حســاب تويــر الخــاص بنبيــل 
رجــب، والــي مــن خالهــا انتقــد الحــرب علــى اليمــن والتعذيــب في ســجن جــو، إلى 
جنــب قضيــة الأخــرى ضــده، والــي أحالتهــا النيابــة للمحكمــة، وهــي بــث شــائعات، 
علــى خلفيــة مقابــات تلفزيونيــة قديمــة، تطــرق فيهــا إلى انتهــاكات حقــوق الإنســان 
في البحريــن. بالرغــم مــن غيــاب نبيــل رجــب عــن الجلســة الأولى فقــد قدّمــت النيابــة 
العامــة بيّنتهــا، وحــدّدت المحكمــة جلســة 21 فرايــر/ شــباط 2017 لاســتماع إلى 

ضابــط التحــريات.
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تنفيــذ حكــم  الثــاني تحــركًا دوليـًـا لوقــف  ينايــر/ كانــون،  شــهد الأســبوع الأخــر مــن 
الإعــدام بحــق كل مــن محمــد رمضــان وحســين علــي موســى المحكــوم عليهمــا بالإعــدام في 
قضــايا ذات خلفيــات سياســية، فقــد قالــت منظمــة “هيومــن رايتــس ووتــش” في بيــان 
لهــا يــوم الإثنــين 23 يناير/كانــون الثــاني، إن محمــد رمضــان وحســين موســى معرضــان 
لخطــر الإعــدام الوشــيك، وقالــت المنظمــة إن إعــدام 3 بحرينيــين في 15 يناير/كانــون 
الثــاني 2017 في قضيــة مماثلــة، أثار المخــاوف مــن إمكانيــة موافقــة الملــك حمــد بــن 
عيســى آل خليفــة علــى إعــدام رمضــان وموســى، اللذيــن يواجهــان عقوبــة الإعــدام 

بســبب تفجــر في فرايــر/ شــباط 2014 أودى بحيــاة شــرطي.

وأوضحــت هيومــن رايتــس ووتــش إن تحليــاً قامــت بــه لملــف المحاكمــة والاســتئناف، 
توصــل إلى أن إدانــة رمضــان وموســى اســتندت بشــكل حصــري علــى “اعرافاتهمــا، 
الــي تراجعــا عنهــا لاحقــاً”، وقــال جــو ســتورك، نائــب مديــر قســم الشــرق الأوســط 
وشمــال أفريقيــا في هيومــن رايتــس ووتــش: “علــى البحريــن ألا تعــدم شــابين آخريــن تحــت 
أي ظــرف، خصوصــا عندمــا يوجــد دليــل ذو مصداقيــة علــى انتــزاع اعرافاتهمــا تحــت 

التعذيــب وأن إدانتهمــا تشــوبها عيــوب”11. 

وقــد أخــر المحامــي محمــد التاجــر، هيومــن رايتــس ووتــش أنــه لم يتمكــن مــن التحــدث 
مــع موكليــه طــوال الاحتجــاز الســابق للمحاكمــة، وقــال إن أول مــرة تمكــن فيهــا مــن 

التحــدث معهمــا كانــت في اليــوم الأول للمحاكمــة في 24 يوليــو/ تمــوز 2014.

ويشر فحص سجل محاكمة محمد رمضان وحسين موسى المحكوم عليهما بالإعدام إلى 
أن الدليــل الرئيســي لإدانتهمــا كان اعرافاتهمــا، الــي طالــب محاميهمــا في المحكمــة برفضهــا 
لعدم تقصي المحكمة مزاعم انتزاعها تحت التعذيب، ورفضت المحكمة هذه الحجة، مبينة 
أنَّ “اعراف المتهم موســى جاء متفقا في مجمله بما يؤكد ويجزم بمطابقة اعرافه للحقيقة 

.https://www.hrw.org/ar/news/2017/01/23/299189 ،11. بيان منظمة هيومن رايتس ووتش
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والواقــع في الدعــوى”، في 27 مايــو/أيار 2015، أيــدت محكمــة الاســتئناف العليــا 
الجنائية الأولى البحرينية حكم الإعدام، معترة أنها “اطمأنت إلى خلو تلك الاعرافات 
والإقــرارات مــن شــبهة الإكــراه مــن أي نــوع وذلــك بمــا لهــا مــن ســلطة تقديريــة في ذلــك”.

كذلــك، اســتعرضت هيومــن رايتــس ووتــش نســخا مــن تقاريــر الدكتــور محمــد نــور فــودة، 
الطبيــب الشــرعي الــذي عينــه مكتــب المدعــي العــام في البحريــن لمعاينــة رمضــان وموســى 
يــوم 2 مــارس/ آذار 2014، ولا تشــر التقاريــر إلى مزاعــم تعــرض الرجلــين للتعذيــب، 
بــل تشــر فقــط إلى أن غرضهــا تقييــم طبيعــة وســبب وقــوع إصــابات، ويخلــص التقريــر 
الخــاص برمضــان إلى أن الكدمــات في ســاقيه كانــت نتيجــة الاصطــدام بشــيء، ويخلــص 
التقريــر الخــاص بموســى إلى أنَّ العامــات علــى معصميــه كانــت نتيجــة القيــود، ولا يشــر 

حكــم المحكمــة إلى أي مــن تقريــري الطبيــب الشــرعي.

في ذات الســياق، اســتعرضت المنظمــة التقريــر الــذي أعدتــه منظمــة ريريــف بالتعــاون 
مــع الدكتــور بــروك تشيشــولم، وهــو خبــر في تشــخيص وعــاج ضحــايا التعذيــب، حيــث 
خلــص إلى أن الطبيــب الشــرعي في البحريــن انتهــك بروتوكــول اســطنبول المعــرف بــه 
دوليــاً، كمــا غابــت مؤهــات معــد التقريــر أو اســتقاليته، مــع وجــود عنصــر شــرطة أثنــاء 
التحقيــق، وغيــاب محــام أثنــاء التحقيــق، وعــدم توثيــق التفاصيــل الكاملــة لإصــابات 

رمضــان، فيمــا يتعلــق بحالــة المحكومــين بالإعــدام محمــد رمضــان، وحســين موســى.

وكانت زينب زوجة رمضان، قد أخرت هيومن رايتس ووتش أن زوجها بدا “شــاحبا 
ونحيــا ومهــزوزا وضعيفــا” عندمــا التقتــه خــال مــا وصفتهــا بأنهــا زيارة مراقبــة بدقــة، بعــد 
حــوالي 10 أيام مــن اعتقالــه في 18 فرايــر/ شــباط 2014، وقالــت إنــه بعــد نقلــه إلى 
ســجن جــو بعــد شــهر مــن اعتقالــه، أخــر أســرته بقيــام عناصــر في مركــز شــرطة مديريــة 
التحقيقــات الجنائيــة وشــرطة الرفــاع بتعذيبــه لإجبــاره علــى الاعــراف بتورطــه في التفجــر 

موضــوع الدعــوة.

في ذات الســياق، دعــا المديــر في المنظمــة جــو ســتورك إلى التحقيــق في مزاعــم التعذيــب 
قبــل المحاكمــات لا بعدهــا، مطالبــاً “المملكــة المتحــدة وفرنســا وألمانيــا والاتحــاد الأوروبي 
أن يدينــوا علنــا هــذه المحاكمــات الجائــرة، ومعارضــة هــذه الأحــكام قبــل أن تســتدعي 

البحريــن فرقــة الإعــدام”.
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كذلــك، نشــرت منظمــة ريريــف الريطانيــة عريضــة علــى الإنرنــت بعنــوان “أوقــف 
الإعــدام” تقــول فيهــا إنّـَـه “علينــا أن نبــذل كل جهــودنا لإنقــاذ الرجــل التــالي علــى 
لائحــة الإعــدام، وهــو محمــد رمضــان” بعــد أن أعدمــت السّــلطات البحرينيــة يــوم الأحــد 
)15 يناير/كانــون الثــاني( ثاثــة رجــال، وهــي الإعدامــات الأولى في البــاد منــذ ســتة 

أعــوام. وقــد بلــغ عــدد الموقعــين علــى العريضــة حــى الآن 14294 شــخصًا. 

وتنــص العريضــة المشــار اليهــا أعــاه علــى أن “أحمــد، وعمــره 7 ســنوات، يطلــب مــن 
تريــزا مــاي المســاعدة علــى رفــع اســم والــده محمــد عــن لائحــة الإعــدام في البحريــن”، 
وتدعو المنظمة في العريضة ذاتها إلى جعل البحرين توقف إعدام معارضيها السّياســيين 
وإلى مطالبــة الحكومــة الريطانيــة بوقــف مســاعدتها لنظــام عقوبــة المــوت في البحريــن 
العريضــة إلى  المنظمــة في  إعــدام محمــد رمضــان، وأشــارت  لمنــع  اتخــاذ خطــوات  وإلى 
مابســات قضيــة رمضــان، الــذي عُــذب وحُكِــم عليــه بالإعــدام علــى خلفيــة مشــاركته 
في احتجــاج مطالــب بالديمقراطيــة، وكذلــك إلى الدعــم الــذي قدمتــه المملكــة المتحــدة 
والبالــغ 5 مايــين جنيــه اســرليي في أربــع ســنوات لنظــام جعــل تنفيــذ هــذه الإعدامــات 
ممكنًــا، ومســاهمتها في تدريــب رجــال شــرطة ومدعــين عامــين وآخريــن مــن بينهــم محقــق 
التّعذيــب الــذي رفــض التحقيــق علــى مــدى عامــين بشــأن ادعــاءات محمــد رمضــان 
تعرضــه للتّعذيــب، كمــا تلفــت إلى أن حكــم الإعــدام الصــادر بحــق محمــد رمضــان كان 
في محاكمــة اســتندت إلى اعرافــات منتزعــة تحــت التّعذيــب، كمــا نشــرت المنظمــة قصــة 
كل مــن عبــاس الســميع وعلــي الســنكيس وســامي مشــيمع، مشــرة إلى أنّهــم ضحــايا 
انتهــاكات وحشــية لحقــوق الإنســان، وليســوا مجرمــين، لافتــة إلى أن الســلطات البحرينيــة 

رفضــت إبــاغ عوائلهــم في الــزيارة الأخــرة مــا إذا كان ســيتم إعدامهــم12.  

نــواب بريطانيــون ينتمــون لعــدة أحــزاب رســالة إلى الخارجيــة  في الســياق ذاتــه، وجــه 
الريطانيــة يطالبونهــا فيهــا بتقــديم شــكاوى إلى الحكومــة البحرينيــة والدّعــوة إلى إجــراء 
تحقيــق بشــأن اللّجــوء إلى التّعذيــب في البحريــن، والتّدخــل بشــأن أحــكام الإعــدام بحــق 

محمــد رمضــان وحســين علــي موســى. 

وقالت النّائبة مارغريت فرييه من الحزب الاســكتلندي الوطي، إن “التّطورات الأخرة 
في البحريــن مقلقــة” مضيفــة أنـّـه “منــذ أســبوع، شــهدنا تنفيــذ أحــكام الإعــدام لأول مــرة 

.https://reprieve.bsd.net/page/s/free-mohammed-ramadan ،12. نص العريضة
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في الباد منذ العام 2010، والمخاوف بشأن حدوث المزيد  مشروعة تمامًا”، ولفتت 
فرييــه إلى أنـّـه “يجــب أخــذ الاتهامــات باللّجــوء إلى التّعذيــب في البحريــن علــى محمــل 
الجــد، وعلــى الحكومــة الريطانيــة أن تتصــرف بشــكل مســؤول كحليــف رئيــس للبــاد 
- حيــث إنهــا كانــت تعمــل علــى دعــم النّظــام القضائــي البحريــي وإصاحــه”، ودعــت 
فرييــه أيضًــا الخارجيــة الريطانيــة لأن تكــون “أكثــر وضوحًــا”، وقالــت فرييــه إنــّه “لا 
يكفــي أن نعيــد ببســاطة تأكيــد رفــض المملكــة المتحــدة لعقوبــة الإعــدام؛ عليهــا أن تلتــزم 
مــع السّــلطات البحرينيــة بشــأن الادعــاءات الجديــة جــدًا عــن اســتخدام التّعذيــب”13. 

مــن جانــب آخــر طالــب اثنــان مــن خــراء الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان حكومــة 
البحريــن بالإبقــاء علــى حيــاة محمــد رمضــان وحســين موســى، اللذيــن يواجهــان خطــر 
الإعــدام الوشــيك، وضمــان إعــادة محاكمــة المتهمــين وفقــاً للمعايــر الدوليــة، وذكــر بيــان 
صحفــي صــادر عــن الخبريــن أن المحكــوم عليهمــا، اللذيــن تأكــدت أحــكام الإعــدام 
أثنــاء وجودهمــا في  للتعذيــب  تعرضــا  قــد   ،2015 عــام  أواخــر  الصــادرة بحقهمــا في 
الســجن وأجــرا علــى الاعــراف بجريمتهمــا دون مســاعدة قانونيــة مناســبة، وقــال مقــررا 
الأمــم المتحــدة المعنيــان بالإعــدام “أجنيــس كالامــارد”، والتعذيــب “نيلــس ميلتســر” 
إنــه “بموجــب القانــون الــدولي، هنــاك حظــر مطلــق علــى اســتخدام التعذيــب وغــره مــن 
ضــروب المعاملــة القاســية أو الــا إنســانية أو المهينــة أو العقــاب”، وأضافــا “مــن واجــب 
الســلطات البحرينيــة التحقيــق في جميــع مزاعــم انتهــاكات حقــوق الإنســان الــي ارتكبــت 
أثنــاء الإجــراءات، بمــا في ذلــك التعذيــب علــى يــد قــوات الأمــن أثنــاء الاســتجواب”.

كمــا أعــرب الخبــران أيضــا عــن قلقهمــا البالــغ إزاء عمليــات الإعــدام رميــا بالرصــاص في 
15 كانــون الثــاني ينايــر بحــق عبــاس الســميع، وســامي مشــيمع، وعلــي عبــد الشــهيد 
الســنكيس بتهمــة تنفيــد تفجــر في المنامــة في عــام 2014، والــذي راح ضحيتــه عــدة 
أشــخاص، بينهــم ثاثــة مــن ضبــاط الشــرطة، ووفقــا لمزاعــم تلقاهــا الخبــران، نفــذت 
عمليــات الإعــدام في أعقــاب إجــراءات مخالفــة للمعايــر الدوليــة، وبحســب مــا ورد أجــر 
الرجــال الثاثــة علــى الاعــراف تحــت وطــأة التعذيــب، بمــا في ذلــك اســتخدام أســاليب 
مثــل الصدمــات الكهربائيــة والإذلال الجنســي. كمــا حرمــوا أيضــا مــن الحصــول علــى 

13. The new Arab, https://www.alaraby.co.uk/english/news/201723/1//uk-mps-
call-for-action-on-bahrain-executions.
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مســاعدة قانونيــة مناســبة، حســب المزاعــم، وأضــاف الخبــران “في البلــدان الــي لم تلــغ 
عقوبــة الإعــدام، لا يجــوز فــرض العقوبــة إلا بعــد محاكمــة تمتثــل لضمــانات مــن بــين 
الأكثــر صرامــة للمحاكمــة العادلــة والإجــراءات القانونيــة الواجبــة. أي حكــم إعــدام ينفــذ 

بعــد محاكمــة لا تســتوفي هــذه المعايــر هــو بمثابــة عمليــة إعــدام تعســفي”14.  

يناير/كانــون  الثــاثاء 24  أمنيــة فجــر  قــوات  المنــازل، داهمــت  انتهــاك حرمــة  ضمــن 
الثاني، عدداً واســعاً من منازل المواطنين في مناطق مختلفة في جزيرة ســرة، أســفرت عن 
اعتقــال 10 مواطنــين هــم: حســين الجــردابي، مصطفــى العطــار، عــاء طالــب العنصــره، 
حســين عمــران، مجاهــد عبــاس العــرادي، محمــود عبــد المجيــد، ســيد أحمــد ســيد ضيــاء، 
عبدالأمــر عبدالرســول الصــافي، أحمــد عبدالأمــر الصــافي، مرتضــى ســيد جــواد جعفــر.

وفي إطــار اســتمرار المحاكمــات السياســية غــر العادلــة بحــق المواطنــين قضــت المحكمــة 
الأربعــاء 25 يناير/كانــون الثــاني، بالســجن بحــق ثاثــة مــن آباء ضحــايا القتــل خــارج 
القانــون الذيــن قضــوا قتــاً علــى يــد قــوات الأمــن خــال الاحتجاجــات المتواصلــة في 
البحريــن منــذ 2011 للمطالبــة بالديمقراطيــة، إذ قضــت المحكمــة بســجن عبــد الهــادي 
والــد الشــهيد علــى مشــيمع عامــاً كامــاً، فيمــا تم الحكــم علــى جــواد الشــيخ والــد 
الشــهيد علــي الشــيخ ومكــي أبــو تاكــي والــد الشــهيد محمــود أبــو تاكــي بالســجن 3 
ســنوات لــكل منهمــا، بعــد أن وجهــت لهــم المحكمــة تهمــة التجمهــر وإهانــة ملــك البــاد.

كذلــك، أصــدرت المحكمــة حكمــا بالســجن ثــاث ســنوات بحــق الناشــط الحقوقــي 
وأمــين عــام المنظمــة الأوروبيــة البحرينيــة لحقــوق الإنســان حســين برويــز المقيــم في فرنســا، 

بتهمــة إهانــة ملــك البــاد.

قامــت قــوات تابعــة للأجهــزة الأمنيــة بتطويــق مســجد الشــيخ درويــش يــوم الأربعــاء 
25 يناير/كانــون الثــاني، في منطقــة الــدراز بالأســاك الشــائكة ومنعــت المصلــين مــن 

الوصــول إليــه وإقامــة الصــاة.

في فجــر الخميــس 26 يناير/كانــون الثــاني، قامــت مجموعــة مــن المدنيــين يحملــون أســلحة 
يعتقــد أنهــا تابعــة لجهــاز الأمــن بالهجــوم علـــي المعتصمــين حــول منــزل الزعيــم الديــي 

14. بيان مقررا الأمم المتحدة المعنيان بالإعدام أغنيس كالامارد، والتعذيب نيلس ميلتسر،
.http://www.unmultimedia.org/arabic/radio/archives/230831/#.WkwF-lSFjVq
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الشــيخ عيســى قاســم، للمــرة الثانيــة، وكانــت قــوات أمنيــة تابعــة لــوزارة الداخليــة قــد 
هاجمــت المعتصمــين في 21 ديســمر/ كانــون الأول 2016 لأول مــرة، منــذ بدايــة 
الاعتصام في يونيو/ حزيران 2016 بعد إسقاط جنسية آية الله الشيخ عيسى قاسم.

وأصيــب العشــرات في هجــوم الخميــس 26 يناير/كانــون الثــاني، منهــم إصابــة مصطفــى 
أحمــد حمــدان )18 عامــا( الــذي أصيــب بإصابــة مميتــة في الــرأس، أدخــل علــى إثرهــا غرفــة 
الإنعاش بمستشــفى الســلمانية الطي، حى توفي في الجمعة 24 مارس/ آذار 2017، 
ذكــرت عائلــة مصــاب الــدراز الشــاب مصطفــى حمــدان، أن ابنهــا تم نقلــه لمستشــفى 
البحريــن الــدولي، عنــد الثالثــة فجــرا، إلا أن المستشــفى رفــض معالجتــه، مــا اضطرّهــم 
إلى نقلــه بســيارتهم الخاصــة إلى مستشــفى الســلمانية دون أن يتــم توفــر ســيارة إســعاف 
لهــم، وعلــى الرغــم مــن حالتــه الحرجــة ونزيــف الــدم المســتمر، إلا أنــه تم التحقيــق معــه 
فــور وصولــه إلى مستشــفى الســلمانية حــول إصابتــه، لكنــه لم يكــن قــادراً علــى الــكام، 
حــى دخــل في غيبوبــة كاملــة، وتم التحقيــق مــع عائلتــه حــول الإصابــة، وأظهــرت أشــعة 
مــن غــر  إنــه  مقطعيــة للمصــاب حمــدان اســتقرار رصاصــة في رأســه، وقــال الأطبــاء 

الممكــن إجــراء جراحــة لاســتئصالها.
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وبــدأ الهجــوم عــر ســيارات خاصــة بهــا مدنيــين مقنعــين قامــوا بإطــاق الرصــاص الحــي 
والرصــاص الإنشــطاري علــى المعتصمــين الذيــن ردوا عليهــم بالحجــارة، وداهمــت هــذه 
العناصــر بعــض المنــازل وكسّــرت أبوابهــا، واعتقلــت 6 أشــخاص. ولم تعلــن أي جهــة 

أمنيــة مســؤوليتها عــن الهجــوم.

في ضــوء ذلــك خرجــت تظاهــرات غاضبــة في مناطــق عــدة مــن البحريــن عصــر ومســاء 
الخميــس 26 يناير/كانــون الثــاني، للتعبــر عــن احتجاجهــم علــى الهجــوم الــذي أدى 
لإصابــة العشــرات، وأطلقــت قــوات النظــام قنابــل الغــاز والرصــاص الإنشــطاري علــى 
المحتجــين في العكــر، النويــدرات، أبوصيبــع والســهلة، فيمــا شــهدت الســنابس، كــرباباد، 
عــالي، البــاد القــديم، المعامــر وكــرزكان تظاهــرات حاشــدة، وتوافــد مزيــد مــن المعتصمــين 
في الــدراز حــول منــزل الزعيــم الديــي الأعلــى آيــة الله الشــيخ عيســى قاســم، ورفعــوا 
صــورا لحمــدان المصــاب في الهجــوم، مردديــن هتافــات تؤكــد علــى مواصلتهــم اعتصامهــم 

المســتمر منــذ نحــو 6 أشــهر.

قالــت صحيفــة أخبــار الخليــج البحرينيــة، المقربّــة مــن الســلطات، علــى خلفيــة الهجــوم 
المســلح علــى المعتصمــين أمــام منــزل الشــيخ عيســى قاســم، إنــه لم تتضــح بعــد هويــة 
شــاب بحريــي  إصابــة  إلى  أدى  مــا  الــدراز  اعتصــام  هاجمــت  الــي  المســلّحة  العناصــر 
بطلقــة ناريــة في رأســه أدخــل علــى إثرهــا المستشــفى في حالــة حرجــة، وقالــت الصحيفــة 
في عنــوان الخــر إن شــابا بحرينيــا أدخــل إلى المستشــفى في حالــة حرجــة بعــد أن أطلــق 
ملثمون عليه النار بالدراز في محيط منزل آية الله الشــيخ عيســى قاســم، مركز الاعتصام 

المفتــوح منــذ إســقاط الجنســية عــن قاســم15. 

قالــت الصحيفــة ذلــك رغــم وفــرة مقاطــع الفيديــو حــول الحادثــة، والــي تظهــر تكثيــف 
التواجــد الأمــي في محيــط الــدراز قبــل اقتحــام العناصــر المســلّحة ســاحة الاعتصــام، فضــا 
عــن اعتقــال العناصــر عــددا مــن المعتصمــين، تبــين احتجازهــم لــدى التحقيقــات الجنائيــة 
الــي ترتــدي لباســا مدنيــا أســودا وقناعــا  العناصــر  الداخليــة لاحقــاً. كمــا أن  بــوزارة 
أســودا، وتحمــل أســلحة ناريــة، قــد اقتحمــت الــدراز راجلــة بعــد إيقافهــا ســيارتها المدنيــة 

عنــد أحــد المداخــل.

.http://www.akhbar-alkhaleej.com/14189/article/59816.html ،15. صحيفة اخبار الخليج
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في المقابل قالت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان إنها تابعت “واقعة قيام عدد من القوات 
الأمنية الملثمة بمهاجمة المعتصمين حول منزل الشيخ عيسى أحمد قاسم بمنطقة الدراز فجر 
الخميس 26 يناير/كانون الثاني 2017، مســتخدمة ســاح الشــوزن والرصاص الحي مما 
أســفر عــن إصابــة الشــاب مصطفــى حمــدان بإصابــة بالغــة في الــرأس أدت إلى دخولــه حالــة 
مــوت ســريري، وأضافــت الجمعيــة “تابعنــا بقلــق شــديد تداعيــات حصــار منطقــة الــدراز 
غــر المــرر الــذي يدخــل يومــه 222 ، واســتمرار قيــام قــوات الأمــن بالتعــرض للمســرات 
والتجمعات السلمية، وندعو الجهات المعنية إلى مراجعة الإجراءات الأمنية الي تصاعدت 
وترتها في الآونة الأخرة”، ودعت الجمعية إلى المسارعة في التحقيق الجاد في حالة إطاق 
النار على المواطن الشاب مصطفي حمدان، ورفع الحادث إلى القضاء إحقاقا للعدالة ولمنع 

تكرار اســتخدام القوة المفرطة وللحيلولة دون إفات الجناة من العقاب .

مــن بــين الاحــكام القضائيــة الــي صــدرت بحــق بعــض المحتجــين في المعامــر أمــام محاكمــة 
غــر عادلــة بنُيــت قرائنهــا علــى اعرافــات المتهمــين، والــي يُشــك انهــا جــاءت تحــت وطــأة 
التعذيــب؛ قضــت المحكمــة برئاســة القاضــي إبراهيــم الزايــد، بســجن خمســة معتقلــين لـــ 
10 ســنوات، وســجن متهــم آخــر 7 ســنوات بتهمــة حيــازة متفجــرات، وكانــت النيابــة 
العامــة قــد اتّهمــت المعتقلــين في 16 يونيــو/ حزيــران 2015 أنهــم حــازوا وأحــرزوا بغــر 
ترخيــص مــن وزارة الداخليــة مــواد متفجــرة بقصــد اســتخدامها في نشــاط يخــل بالأمــن، 
وكان ذلــك تنفيــذا لغــرض إرهــابي، حســب قولهــا، كمــا اتّهمــت النيابــة المعتقلــين بتنفيــذ 
تفجــرات وإشــعال حرائــق والتجمهــر وإحــراز عبــوات قابلــة لاشــتعال وإعــداد عبــوة 
متفجــرة وتفجرهــا، وإشــعال الحريــق في الإطــارات بقصــد اســتهداف رجــال الشــرطة 
وقتلهــم، وزعزعــة الأمــن والاســتقرار في المملكــة، وقــد دفنــت القنبلــة بحســب النيابــة في 

حفــرة. وتــراوح أعمــار المتهمــين مــا بــين 19 و43 ســنة، أحدهــم متقاعــد.

نشــرت وزارة الداخليــة الســبت 27 يناير/كانــون الثــاني، أعــداداً إضافيــة مــن الشــرطة في 
مختلــف منافــذ الــدراز، وقــد حــال الإغــاق الأمــي المفــروض علــى منافــذ القريــة دون إقامة 
صــاة جمعــة بجامــع الإمــام الصــادق )ع(، وفي ســياق التشــديد الأمــي، تم وضــع أســاك 
شــائكة تحــول دون وصــول النــاس لمســجد الشــيخ درويــش في المنطقــة نفســها، والواقــع 

قبالــة الشــارع العــام، وقــد اضطــر المصلــون لافــراش الأرض والصــاة قبالــة المســجد.
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في ذات الســياق نقلــت صحيفــة الوســط البحرينيــة -الــي تم إغاقهــا- عــن تلقــي المزيــد 
مــن الشــكاوى مــن أهــالي الــدراز حــول الإغــاق الأمــي الــذي “بات مشــهداً مســتمراًّ 
ويعرقــل ممارســتهم حياتهــم بشــكل طبيعــي”، وذلــك منــذ أن أعلنــت وزارة الداخليــة 
إســقاط جنســية عــالم الديــن الأبــرز في البــاد آيــة الله الشــيخ عيســى أحمــد قاســم في 20 

يونيو/حزيــران 2016.

وأشارت صحيفة الوسط إلى أن رجال الأمن منذ ذلك الوقت يسمحون بالدخول لمنطقة 
الدراز للمواطنين القاطنين في المنطقة فقط، وذلك بعد التأكد من هوياتهم، ونقلت عن 
أهــالي المنطقــة مــدى معاناتهــم في الوقــوف يوميــا في طوابــر طويلــة مــن الســيارات؛ وتأخــر 
عــودة طــاب المــدارس إلى منازلهــم يوميــا، كمــا لفتــت الصحيفــة إلى اســتمرار التشــويش 
المتعمَّــد علــى شــبكة الإنرنــت في الــدراز، ونقلــت عــن أحــد المواطنــين القاطنــين هنــاك إن 
شــكاوى المواطنــين حــول انقطــاع الإنرنــت يوميــا مــن الســابعة مســاء إلى الواحــدة فجــرا 
“تُهمــل ولا يُســتجاب لهــا، وإن ردود موظفــي خدمــات الزبائــن في شــركات الاتصــالات 
باتت روتينية، وهي إما أن هناك تطويرات في الشبكة من دون تحديد المدة الي ستنتهي 
فيهــا هــذه التطويــرات، أو أنهــم يطلبــون مــن الشــاكين اللجــوء إلى هيئــة تنظيــم الاتصــالات 
لإيصال الشكاوى”، وقالت الصحيفة إنها حاولت أخذ تعليق المؤسسة الوطنية لحقوق 

الإنســان عــن موقفهــا ممــا يحــدث في الــدراز، لكنّهــا لا تــزال تلتــزم صمتــاً مطبقــاً.

وفي ســياق حصــار الــدراز كذلــك، قــال الأمــين العــام الســابق لجمعيــة العمــل الوطــي 
الديمقراطــي )وعــد(، رضــي الموســوي إن “مســألة حصــار منطقــة الــدراز منــذ أكثــر مــن 
200 يــوم، قضيــة مؤلمــة وموجعــة علــى أهالينــا في الــدراز، الذيــن نحيــي صرهــم وإصرارهــم 
على الاستمرار في الحياة” حسب تعبره، وانتقد الموسوي الإجراءات الأمنية الي اتخذتها 
الســلطات وقيامهــا خــال الأشهرالســبعة الأخــرة بتقليــص مداخــل الــدراز مــن 11 إلى 
2، علــى الرغــم مــن أن هنــاك قرابــة 20 ألــف نســمة يســكنون المنطقــة، مشــرا إلى أن هــذا 
الإجــراء يقيــد حركتهــم بشــكل لافــت، مــع وجــود تفتيــش دائــم علــى دخولهــم لمنازلهــم، وقال 
“تقليص مخارج منطقة الدراز من جهة المدينة الشمالية من 3 مسارات إلى مسار واحد 
لا مرر أمي ولا سياســي له، ويأتي في ســياق اســتمرار العقاب الجماعي على الأهالي”. 
وشــدد الموســوي علــى أن “هــذه الحالــة لا يجــوز أن تســتمر إلى مــا لا نهايــة “هــذا وضــع 
لا إنســاني ولا أخاقــي ويجــب أن يتوقــف فــورا، ولا يوجــد مــرر أمــي ولا سياســي يــرر 
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الحصار الخانق على المنطقة، خال هذه المدة الطويلة”، وختم الموسوي تصريحه بدعوته 
الجهات الرسمية للخروج عن صمتها وإعان تفاصيل ما جرى، خصوصا أن هناك عدة 

جرحــى أصيبــوا خــال أحــداث ذلــك اليــوم، بينهــم حالــة واحــدة خطــرة16. 

مــن بــين الأحــكام القضائيــة غــر العادلــة الــي توظــف قانــون حمايــة المجتمــع مــن الأعمــال 
الإرهابية لمحاكمة المحتجين ومع غياب الأدلة؛ قضت المحكمة الكرى الجنائية الرابعة الأحد 
29 يناير/كانون الثاني، بالسجن المؤبد بحق 6 أشخاص وإلزامهم متضامنين بدفع تعويض 
بقيمــة 1551 دينــار بحريــي وبالســجن لمــدة ثــاث ســنوات وغرامــة 200 دينــار لأحدهــم 
وبــراءة متهمــين آخريــن، وقــال رئيــس نيابــة الجرائــم الإرهابيــة إن المحكمــة أصــدرت حكمهــا 
في قضية الشروع في القتل وإحداث تفجر تنفيذاً لغرض إرهابي، وكانت النيابة العامة قد 
وجهــت للمتهمــين في 12 فرايــر/ شــباط 2016، تهمــا تتعلــق بالتجمهــر والاعتــداء علــى 
رجال الشرطة واستدراجهم إلى مكان عبوة متفجرة وعند اقراب رجال الشرطة إلى مكان 
العبوة المتفجرة قام أحدهم بتفجرها، واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم 
في حقهم إلى الأدلة القولية، منها شــهود الإثبات، واعراف أحد المتهمين، مع أن شــهود 
الاثبــات هــم مــن رجــال الأمــن وغالبــاً مــا يكونــون شــهودا ســريين ولا يمكــن اســتجوابهم مــن 

قبــل هيئــة الدفــاع، كمــا أن الأدلــة القوليــة مبنيــة علــى اعرافــات منتزعــة تحــت التعذيــب17. 

لقي ضابط في وزارة الداخلية مصرعه الأحد 29 يناير/كانون الثاني، في إحدى المزارع في 
منطقــة البــاد القــديم جــراء حادثــة إطــاق نار، وأغلقــت قــوات الأمــن جميــع المنافــذ المؤديــة 
للبــاد القــديم إلى الجنــوب مــن العاصمــة، فيمــا انتشــرت وحــدات كبــرة داخــل المنطقــة، 
واعتقلــت وزارة الداخليــة عــددا مــن الأشــخاص، بشــكل عشــوائي، فــور الإعــان عــن وقــوع 

الحادثــة، الــي لم تعُــرف مابســاتها.

تظاهــر آلاف المحتجــين في البحريــن الأحــد 29 يناير/كانــون الثــاني، وذلــك عشــية جلســة 
جديدة من محاكمة الزعيم الديي الأعلى آية الله الشيخ عيسى قاسم، وارتدى المتظاهرون، 
الذين خرجوا في أكثر من 40 منطقة في الباد، الأكفان تعبرا عن استعدادهم للتضحية 
دون آيــة الله قاســم، الــذي يمثــل أعلــى مرجعيــة دينيــة في البحريــن، ودعمــا لانتفاضــة شــعبية 

16. تصريح إعامي للسيد رضي الموسوي، صحيفة الوسط البحرينية،
.http://www.alwasatnews.com/news/1204757.html

http://bna.bh/portal/news/767866 ،17. تصريح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، وكالة انباء البحرين
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تطالــب بوضــع حــد لهيمنــة الأســرة الحاكمــة علــى الســلطة، ورفــع المتظاهــرون، الذيــن جابــوا 
الشــوارع، صــوراً للشــيخ قاســم ولافتــات تحــذر مــن المســاس بــه.

فيما يتعلق بجلسة محاكمة آية الله الشيخ عيسى قاسم، أعلن مسؤول في القضاء البحريي 
الاثنــين 30 يناير/كانــون الثــاني، أن المحكمــة أرجــأت النظــر في محاكمــة آيــة الله قاســم حــى 
27 المقبل بناءً على طلب النيابة العامة، وأكد أن الجلســة المقبلة ســتكون الختامية للنظر 
في القضية، وقد انعقدت المحاكمة في جلسة علنية، وقررت تأجيل المحاكمة لجلسة يوم 12 
فراير/ شباط 2017 لتقديم المرافعة الختامية، إلا أن النيابة العامة تقدمت بطلب لتأجيل 
موعــد الجلســة ليتســى لهــا إعــداد مرافعتهــا وقــد وافقــت المحكمــة علــى الطلــب وقــررت تأجيــل 

الجلسة لتاريخ 27 فراير/ شباط 2017 لتقديم المرافعة الختامية18. 

دعــت منظمــة فريــدوم هــاوس في 26 يناير/كانــون الثــاني، الحكومــة البحرينيــة إلى وقــف 
العنف ضد المتظاهرين، وذلك ردًا على اســتخدام قوات الأمن البحرينية الذّخرة الحية 
ضــد المحتجــين المســالمين في الــدّراز، وأصــدرت المنظمــة بيــانًا قالــت فيــه إن “قــوات الأمــن 
البحرينيــة تســتخدم القــوة المميتــة ضــد المحتجــين، كمــا حصــل في 26 يناير/كانــون 
الثــاني في الــدّراز”، وقالــت مهدوخيــت فاســيهيان، مديــرة برامــج الشّــرق الأوســط وشمــال 
أفريقيــا في المنظمــة، إنـّـه “علــى الحكومــة البحرينيــة أن تحاســب قــوات الأمــن بســبب 
اســتخدامها المفــرط والمتكــرر للقــوة”، وكانــت القــوات البحرينيــة قــد اســتخدمت رصــاص 

.http://bna.bh/portal/news/768040 ،18. وكالة أنباء البحرين
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الشّــوزن والذّخــرة الحيــة ضــد المحتجــين يــوم الخميــس 26 يناير/كانــون الثــاني 2017  
قــرب منــزل الشّــيخ عيســى قاســم في الــدّراز. وقــد أًصيــب عــدد مــن المحتجــين، مــن بينهــم 

شــاب عمــره 18 عامًــا، أصيــب في رأســه ونقُِــل في حالــة حرجــة إلى المستشــفى19. 

في موضــوع متصــل بحادثــة إطــاق الرصــاص الــذي أصيــب فيــه مصطفــى حمــدان، وضمــن 
الــدور الســلي الــذي تمارســه المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الانســان في مســاندة الانتهــاكات 
الحكوميــة، قالــت المؤسســة الاثنــين 30 يناير/كانــون الثــاني، إن إصابــة مصطفــى حمــدان 
جــاءت إثــر تبــادل مجموعتــين مــن الملثمــين إطــاق النــار والحجــارة فجــر الخميــس، وتجنبت 
المؤسســة الإشــارة إلى جملــة مــن الحقائــق منهــا كــون الملثمــين قــوة تابعــة لــوزارة الداخليــة، 
فتحــت النــار علــى المعتصمــين حــول منــزل الزعيــم الديــي الأعلــى آيــة الله الشــيخ عيســى 
قاســم، وأصابــت حمــدان وآخريــن، واعتقلــت 6 علــى الأقــل، وأبلــغ المعتقلــون ذويهــم، في 
اتصــالات هاتفيــة، أنهــم محتجــزون في مبــى التحقيقــات الجنائيــة، وأضافــت المؤسســة إنهــا 
تلقــت خــر وزارة الداخليــة بمزيــد مــن الحــزن والأســى عــن استشــهاد المــازم أول هشــام 
حســن الحمــادي إثــر طلــق ناري أدى إلى استشــهاده، وقالــت المؤسســة الوطنيــة إنــه لا 
يســعها في هــذا الشــأن إلا الإعــراب عــن رفضهــا الشــديد لهــذه الأفعــال العنيفــة وغــر 
القانونيــة الــي اســتهدفت حيــاة المواطنــين ورجــال الأمــن، وإن اســتخدام الســاح والعنــف 

في وجــه الدولــة واســتهداف رجــال الأمــن أو المجتمــع أمــر مرفــوض جملــة وتفصيــاً.

في تحــرك عاجــل أعربــت منظمــة العفــو الدوليــة يــوم الاثنــين 30 يناير/كانــون الثــاني، عــن 
قلقهــا مــن أن يكــون المعتقــل البحريــي الســيد علــوي الموســوي ضحيــة اختفــاء قســري وأن 
يتعــرض للتعذيــب وســوء المعاملــة، فمنــذ اعتقــال الموســوي في 24 أكتوبــر/ كانــون الأول 
2016 لم تسمح السلطات له بالاتصال بمحام أو لقاء عائلته، وأكدت العفو الدولية 
أن عائلتــه لم تتلــق أي معلومــات بشــأن مــكان احتجــازه أو التهــم الــي تم توجيههــا لــه، 
مشــرة إلى أنــه يواجــه مصــرا مجهــولا، وقالــت العفــو الدوليــة إنهــا خاطبــت الأمانــة العامــة 

للتظلمــات والنيابــة العامــة ووزيــر الداخليــة بشــأن الموســوي غــر أنهــا لم تتلــق ردا منهــم.

وكحصيلــة نهائيــة للحالــة الحقوقيــة في البحريــن خــال شــهر ينايــر/ كانــون الثــاني، تم 
رصدهــا مــن قبــل المنتــدى، تم تســجيل 332 حالــة تعرضــت للإنتهــاكات، وتم رصــد 
216 حالــة اعتقــال تعســفي منهــا 118 حالــة إعتقــال جــراء المداهمــات، و288 
19. Freedom House, https://goo.gl/DvpLj2.
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مداهمــة مخالــف للقانــون و118 حالــة تعذيــب وســوء معاملــة و456 احتجاجــاً ســلمياً 
قمــع منهــا 208، كمــا تم توثيــق اســتمرار حــالات الاختفــاء القســري والــي بلغــت 37 
حالــة، فضــا عــن صــدور أحــكام تعســفية بحــق 92 حالــة منهــا 3 حــالات إعــدام تم 
تطبيقهــا، وكذلــك 8 حــالات لإســقاط الجنســية، ومــن بينهــم المواطنــين الذيــن تم تنفيــذ 
أحــكام الإعــدام بحقهــم خــارج اطــار القانــون وهــم: عبــاس الســميع، ســامي مشــيمع، 
علــي الســنكيس، فضــاً عــن غرامــات ماليــة لبقيــة المحكومــين تقــدر بـــ 3182.500 
دينــار بحريــي، بالإضافــة إلى تجديــد التوقيــف التعســفي مــن قبــل النيابــة العامــة أو المحكمــة 

إلى 244 مواطنــا في قضــايا تتعلــق بحريــة التعبــر عــن الــرأي والتجمــع الســلمي.
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مــع مطلــع فرايــر شــباط 2017، أصــدرت منظمــة فريــدوم هــاوس التقريــر الســنوي عــن 
الحريات في العالم صنّفت فيه البحرين سادس أسوأ دولة في العالم تراجعاً في الحريات على 
مــدى 10 ســنوات، وكانــت البحريــن قــد ســجّلت تراجعــا بـــ 25 نقطــة خــال الســنوات 
العشــر الأخــرة علــى مؤشــر الحــريات في العــالم، وتراجــع مؤشــر النقــاط الإجمــالي للبحريــن 
علــى مقيــاس فريــدوم هــاوس للحــريات للعــام 2016 مــن 14/100 إلى 12/100، 

لتحــل بالمركــز الســابع عشــر مــن ذيــل القائمــة، إلى جانــب الســعودية وليبيــا وســوريا.

وفي التقييــم العــام، ســجلت البحريــن 6.5 نقطــة، متخلفــة بنصــف نقطــة عــن أســوأ 
تقديــر )7 نقــاط(. وفي التفصيــل احتفظــت البحريــن بأســوأ تقديــر علــى المقيــاس )7 

نقــاط( في مؤشــر الحقــوق السياســية، وبـــ 6 نقــاط علــى مؤشــر الحــريات المدنيــة20. 

مــن بــين القضــايا المتكــررة وبكثــرة في المحاكــم البحرينيــة هــي محاكمــة محتجــين بتهمــة 
“وضــع قنبلــة وهميــة”، الامــر الــذي يجعــل الكثريــن عرضــة لهــذه التهمــة وبنــاء علــى 
اعرافــات تؤُخــذ تحــت وطــأة التعذيــب، فمــن بــين هــذه المحاكمــات يمكــن الإشــارة إلى 
الحكــم الصــادر مــن محكمــة الاســتئناف العليــا في الثــاني مــن فرايــر/ شــباط، إذ عدَّلــت 
المحكمــة عقوبــة 3 مســتأنفين مــن ســجنهم 5 ســنوات إلى 3 ســنوات بقضيــة وضــع 

هيــكل محــاك لأشــكال المتفجــرات.

وكانــت المحكمــة الكــرى الجنائيــة الرابعــة قضــت بالســجن 5 ســنوات علــى 4 متهمــين 
بوضــع هيــكل محــاكٍ لأشــكال المتفجــرات علــى الشــارع العــام بالســهلة بالقــرب مــن 

الجامعــة العربيــة المفتوحــة.

وتتحصــل وقائــع القضيــة -وفــق ادعــاء النيابــة العامــة- في قيــام المتهــم الرابــع بتحريــض 
العــام بالقــرب  الشــارع  المتفجــرات علــى  مُحــاكٍ لأشــكال  الثالــث علــى وضــع هيــكل 
مــن مســجد الشــيخ عزيــز بالســهلة، فقــام الأخــر بالاتفــاق مــع المتهمــين الأول والثــاني 
وأحضــر إليهمــا الهيــكل الــذي أعــده، وتوجــه المتهمــون الثاثــة الُأول إلى مــكان الواقعــة 

20. Freedom House, https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-
world-2017#anchor-one.
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وقامــوا بإلقــاء عبــوات المولوتــوف لإيقــاف الســيارات علــى الشــارع ثم وضعــوا الهيــكل 
وفــروا مــن المنطقــة قبــل وصــول الشــرطة، وعنــد حضــور قــوات حفــظ النظــام إلى الموقــع 
قامــت الســيارة المســلحة بدهــس الهيــكل والــذي تبــين أنــه جســم وهمــي غــر متفجــر، 
المشــاركين في  التحــري عــن  الشــرطة في  بــدأت  بينمــا  للمــارة،  الطريــق  بفتــح  وقامــت 

الواقعــة، ودلــت التحــريات علــى اشــراك المتهمــين الأربعــة وآخريــن مجهولــين.

في ذات الســياق، أيــّدت محكمــة الاســتئناف العليــا برئاســة القاضــي الشــيخ محمــد بــن 
علي آل خليفة وأمانة ســر ناجي عبدالله ســجن متهم مدة 7 ســنوات في قضية شــروع 
بقتــل شــرطة، وكانــت المحكمــة قضــت بســجن المســتأنف 15 ســنة، فعــارض المتهــم 
الحكــم وقضــت المحكمــة بهيئــة مغايــرة بتعديــل العقوبــة إلى 7 ســنوات فعــارض الحكــم 
مجــددا، لكــن محكمــة الاســتئناف قامــت بتجاهــل المعارضــة كونــه لم يحضــر رغــم أنــه قيــد 

الاعتقــال إذ يفــرض إحضــاره مــن قبــل وزارة الداخليــة.

وكانــت محكمــة الاســتئناف العليــا قضــت بتعديــل عقوبــة 14 مســتأنفاً مــن ســجنهم 
بــين 10 و15 ســنة إلى ســجنهم بــين 7 و5 ســنوات بقضيــة الشــروع بقتــل شــرطة، 
أن مجموعــة  إلى  الدعــوى  الواقعــة بحســب  تفاصيــل  وتعــود  بمنطقــة ســرة.  والتجمهــر 
مكونــة مــن 50 شــخصا تجمهــروا في تاريــخ )26 ســبتمر/ أيلــول 2014( بالقــرب 
مــن مكتــب بريــد ســرة وهــم يحملــون الزجاجــات الحارقــة والحجــارة وقامــوا برميهــا علــى 
أفــراد قــوات حفــظ النظــام المتمركــزة بالقــرب مــن مركــز الشــرطة، كمــا هاجمــوا حــارس 
أمــن مكتــب الريــد. وبحســب النيابــة العامــة فقــد توصلــت التحــريات إلى مســؤولية 19 
معتقــاً سياســيا عــن الحادثــة، مــع آخريــن مجهولــين، ووجهــت النيابــة تهمــة الشــروع في 
قتــل حــارس الأمــن للمعتقلــين، بالإضافــة إلى تهــم التجمهــر وحيــازة قنابــل المولوتــوف.

الجمعــة 3 فرايــر/ شــباط، أفرجــت وزارة الداخليــة البحرينيــة عــن مديــر حــوزة الإمــام 
الباقــر الشــيخ محمــد جــواد الشــهابي، وذلــك بعــد قضائــه 6 أشــهر في الســجن، علــى 
خلفية اشــراكه في اعتصام منطقة الدراز، وهو الاعتصام الذي اســتمر احتجاجاً على 

إســقاط جنســية المرجــع الديــي الأعلــى في البــاد آيــة الله الشــيخ عيســى قاســم.

واعتقلــت الســلطات عــددا كبــرا مــن رجــال الديــن الشــيعة المعروفــين، بســبب قيادتهــم 
وحضورهــم هــذا الاعتصــام، وقضــت محاكــم بحرينيــة بســجنهم بتهــم التجمهــر والتحريــض 
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وغرهــا، ويعــد الشــهابي أول معتقــل يفــرج عنــه مــن هــؤلاء الذيــن ســجنوا بتهــم التجمهــر 
في الــدراز، منــذ 20 يونيو/حزيــران 2016، وكانــت محكمــة الاســتئناف قــد خفّضــت 

حكمــه مــن ســنتين إلى 6 أشــهر قبــل شــهر مــن الإفــراج عنــه.

وردت يــوم الســبت 4 فرايــر/ شــباط، عــدد مــن الإفــادات لمنتــدى البحريــن لحقــوق 
الإنســان من عوائل موقوفي ســجن الحوض الجاف وعوائل محكومي ســجن جو المركزي 
بأن الإدارتــين في كا الســجنين منعــت إدخــال المابــس الشــتوية للمعتقلــين، بالرغــم مــن 

حاجتهــم لهــا بســبب بــرودة الطقــس. 

السياســي  الحــراك  معاقبــة  أجــل  مــن  الحكومــة  تتبعهــا  الــي  السياســية  التدابــر  ضمــن 
والحقوقــي المعــارض لسياســة الحكومــة، ولمزيــد مــن الاجــراءات الهادفــة لمصــادرة الحقــوق 
السياسية والمدنية، وعر توظيف مجلس النواب وغره من المؤسسات لتحقيق أهدافها؛ 
عمــد نظــام الحكــم في البحريــن إلى تعديــل دســتوري بشــأن القضــاء العســكري، يســمح 

في ظلــه بمحاكمــة مدنيــين أمــام المحاكــم العســكرية، والــذي تم إقــراره في فــرة قياســية.

مــن بــين تلــك التدابــر والتحــركات خصــص مجلــس النــواب جلســة خاصــة غــر اعتياديــة 
الأحــد 5 فرايــر 2017، لمناقشــة وإقــرار المقــرح المقــدم مــن ملــك البحريــن تحــت صفــة 
الاســتعجال لتعديــل دســتوري بشــأن القضــاء العســكري، وقــال عضــو لجنــة الشــؤون 
الجلســة  “إن  المحليــة:  الوســط  لصحيفــة  بوهنــدي  أنــس  النــواب،  بمجلــس  التشــريعية 
الخاصــة لــن تعقــد اليــوم في القاعــة المعتــادة لجلســات النــواب، بــل في إحــدى القاعــات 
الأخــرى في المجلــس، وســتتم مــع أعضــاء المجلــس ومــن ضمنهــم اللجنــة التشــريعية مــن 

أجــل إحالــة التعديــل الدســتوري إليهــا”21. 

.http://www.alwasatnews.com/news/1207312.html ،21. صحيفة الوسط البحرينية
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يأتي ذلــك بعــد أن قــدّم ملــك البحريــن بصفــة الاســتعجال، مقرحــاً للمجلــس التشــريعي 
للموافقــة علــى تعديــل المــادة 105 مــن الدســتور والمتعلّقــة بتنظيــم القضــاء العســكري، 
وجــرى تعميــم هــذا القــرار علــى جميــع وســائل الإعــام المحليــة، ويقــول نــص المــادة 105 
المــراد تعديلــه، أنــه “يقتصــر اختصــاص المحاكــم العســكرية علــى الجرائــم العســكرية الــي 
تقــع مــن أفــراد قــوة الدفــاع والحــرس الوطــي والأمــن العــام، ولا يمتــد إلى غرهــم إلا عنــد 

إعــان الأحــكام العرفيــة، وذلــك في الحــدود الــي يقررهــا القانــون”.

أما النص المقرح فينص على إنه “ينظم القانون القضاء العســكري ويبين اختصاصاته 
في كل مــن قــوة دفــاع البحريــن والحــرس الوطــي وقــوات الأمــن العــام”، مــا يعــي الســماح 
للقضــاء العســكري بمباشــرة القضــايا المدنيــة الــي تختارهــا النيابــة العامــة العســكرية دون 

الرجــوع إلى القضــاء المــدني.

الهــدف مــن التعديــل بحســب المذكــرة الشــارحة: “زيادة التمكــين للجهــات العســكرية 
ونطــاق الأماكــن الخاضعــة لهــا خاصــة وأن قــوة دفــاع البحريــن تشــارك حاليــا، وتنفيــذا 
لواجبهــا الوطــي والإقليمــي في الحفــاظ علــى أمــن دول مجلــس التعــاون، في العديــد مــن 
المهــام القتاليــة والعمليــات العســكرية وقواتهــا في حالــة انتشــار ومنفتحــة بشــكل مســتمر 

داخــل وخــارج المملكــة”.

في اليــوم التــالي، الاثنــين 6 فرايــر/ شــباط، التقــى رئيــس مجلــس النــواب أحمــد المــا، مــع 
القائــد العــام لقــوة دفــاع البحريــن )الجيــش( خليفــة بــن أحمــد آل خليفــة، لبحــث التعديــل 
الدســتوري الــذي اقرحــه الملــك، وأفــاد المــا في تصريحــات للصحفيــين عقــب جلســة 
خاصة لمناقشــة التعديل المقرح أن “اللقاء يهدف إلى اســتيضاح طبيعة مشــروع التعديل 
الدســتوري المحــال مــن الحكومــة إلى مجلــس النــواب”، كمــا قــال رئيــس مجلــس النــواب أحمــد 
المــا إن التعديــل الدســتوري الــذي اقرحــه الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة ســيعقبه 
تعديل على قانون العقوبات العسكري، إذ “إن التعديل الدستوري سيتبعه تعديل على 
قانــون العقــوبات العســكري لكــي يتماشــى مــع الوضــع الحــالي في مكافحــة الإرهــاب”.

مــن ناحيــة أخــرى أثــى خليفــة بــن أحمــد القائــد العــام لقــوة دفــاع البحريــن، في تصريــح 
لــه لوكالــة أنبــاء البحريــن علــى موافقــة النــواب علــى إحالــة مشــروع التعديــل إلى لجنــة 
الشــؤون التشــريعية والقانونيــة، وأكــد أن التعديــل يتضمــن اســتبدال نــص البنــد )ب( 
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مــن المــادة 105، والــي تنــص علــى أنــه “يقتصــر اختصــاص المحاكــم العســكرية علــى 
الجرائــم العســكرية الــي تقــع مــن أفــراد قــوة الدفــاع والحــرس الوطــي والأمــن العــام، ولا يمتــد 
إلى غرهــم إلا عنــد إعــان الأحــكام العرفيــة، وذلــك في الحــدود الــي يقررهــا القانــون”، 
بفقــرة أخــرى تنــص علــى “أنــه ينظــم القانــون القضــاء العســكري ويبــين اختصاصاتــه 
في كل مــن قــوة دفــاع البحريــن والحــرس الوطــي وقــوات الأمــن العــام”، ويمنــح التعديــل 
الدســتوري صاحيــات أوســع لأجهــزة القضــاء العســكري مــن بينهــا الســماح لــه بمباشــرة 

التحقيــق في القضــايا ومحاكمــة مدنيــين أمــام محاكــم عســكرية22. 

وقــد مــرر مجلــس النــواب التعديــل الدســتوري في جلســة 21 فرايــر/ شــباط 2017 بعــد 
موافقــة 31 نائبــاً، علــى المشــروع، وامتنــع ثاثــة نــواب عــن التصويــت هــم جميلــة الســماك 
والشــيخ مجيــد العصفــور وعلــي العطيــش، فيمــا رفــض محمــد ميــاد التعديــل الــذي أحيــل 

إلى مجلس الشــورى بصفة الاســتعجال.

ضمــن اســتهداف النشــاط السياســي في البحريــن؛ رفضــت محكمــة التمييــز البحرينيــة 
طلبــاً الإثنــين 6 فرايــر/ شــباط، بوقــف تصفيــة جمعيــة الوفــاق وفــق مــا ذكــر المحامــي عبــد 
الله الشــماوي، وجمعيــة الوفــاق هــي كــرى الجمعيــات السياســية المعارضــة في البحريــن 
الحكوميــة ضــد  الحملــة  ســياق  موجوداتهــا، في  وتصفيــة  المحكمــة حلهــا  قــررت  والــي 
المعارضــة منتصــف العــام 2016، الــي أدت إلى حــل الجمعيــة، والحكــم علــى زعيــم 
المعارضــة الشــيخ علــي ســلمان، وإســقاط جنســية أكــر زعيــم روحــي للغالبيــة الشــيعية 
آيــة الله الشــيخ عيســى قاســم... وغــر ذلــك، وقــد تقــدم محامــو الوفــاق بطعــن ضــد 
حكــم حــل الوفــاق وتصفيــة موجوداتهــا، إلا أن الاســتئناف أيــدت حكــم أول درجــة في 
القضيتــين، فيمــا رفضــت التمييــز الطعــن علــى تصفيــة الوفــاق، والطعــن في قــرار حلهــا.

كذلــك، رفضــت محكمــة التمييــز الإثنــين 6 فرايــر/ شــباط، طعنــاً تم تقديمــه قبــل ثاثــة 
أعــوام ضــد حكــم قضائــي تم بموجبــه حــل المجلــس الإســامي العلمائــي، وهــو أعلــى هيئــة 
دينية للأغلبية الشــيعية، وقال المحامي عبدالله الشــماوي إنهم تقدموا في العام 2014 
بطعــن علــى “الحكــم بحــل المجلــس العلمائــي”، إلا أن محكمــة التمييــز نظــرت في الطعــن 

وقضــت بعــدم قبولــه.

.http://bna.bh/portal/news/769067 ،22. وكالة أنباء البحرين
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في سياق انتهاك حرية الرأي والتعبر أصدرت المحكمة الجنائية الصغرى يوم الثاثاء 7 
فرايــر/ شــباط، حكمــاً بغرامــة مقدارهــا 50 دينــار بحريــي علــى عــالم الديــن الشــيخ بشــار 

عبد الهادي العالي بتهمة إهانة مجلس النواب عر حســابه الإلكروني “إنســتغرام”.

بــدأت محاكمــة الناشــط الحقوقــي ورئيــس مركــز البحريــن لحقــوق الإنســان نبيــل رجــب في 
24 يناير/كانون الثاني، على ذمة القضية الي سبقت الإشارة لها بتهمة بث شائعات 
كاذبــة، وذلــك علــى خلفيــة تصريحــات أدلى بهــا لقنــوات إعاميــة، وقــد رفضــت المحكمــة 
في جلســة الأربعــاء 8 فرايــر/ شــباط طلبــا بإخــاء ســبيل رجــب، وقــررت تأجيــل الدعــوى 

لجلســة 21 فرايــر/ شــباط، وصرحــت للدفــاع باســتام نســخة مــن الأقــراص المدمجــة.

الخميــس 9 فرايــر/ شــباط، قضــت المحكمــة بحبــس الطبيــب البحريــي طــه الــدرازي لمــدة 
6 أشــهر علــى خلفيــة مشــاركته في الاعتصــام المفتــوح أمــام منــزل آيــة الله الشــيخ عيســى 

قاســم في منطقــة الــدراز، وقــدرت كفالــة مقدارهــا 100 دينــار لوقــف التنفيــذ.

أعلنــت وزارة الداخليــة البحرينيــة يــوم الخميــس 9 فرايــر/ شــباط، في موقعهــا الإلكــروني 
عــن “إحبــاط عمليــة تهريــب عــدد مــن المطلوبــين في قضــايا إرهابيــة والهاربــين مــن مركــز 
الإصــاح والتأهيــل في “جــو” بتاريــخ الأول مــن ينايــر 2017 وذلــك باســتخدام 
قارب، كان متجها إلى إيران. جاء ذلك بالتعاون والتنســيق بين الأجهزة الأمنية”23. 

الحادثــة الســابقة نتــج عنهــا مقتــل ثاثــة وجــرح آخريــن والقبــض علــى البقيــة منهــم، إذ أدت 
العمليــة إلى مقتــل رضــا عبــد الله عيســى الغســرة “29 عاما”محكــوم بالمؤبــد في عــدد مــن 
القضايا بالإضافة إلى 79 سنة، ومقتل محمود يوسف حبيب حسن يحي “22 عاما”، 

ومقتــل مصطفــى يوســف يوســف عبــد علــي “35عامــا”، والقبــض علــى 7 آخريــن.

تصاعــدت وتــرة الاحتجاجــات في مناطــق متفرقــة مــن البحريــن احتجاجــاً علــى قتــل 
الضحــايا  صــورا  رفعــت  واســعة  تظاهــرات  خرجــت  إذ  بالرصــاص،  الثاثــة  الهاربــين 
ورددت شــعارات مناوئــة للحكومــة، واســتخدمت قــوات الأمــن قنابــل الغــاز المســيلة 

المتظاهريــن. لتفريــق  للدمــوع 

.http://www.policemc.gov.bh/news/ministry/60130 ،23. بيان وزارة الداخلية
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بالتزامــن مــع إعــان الداخليــة إحباطهــا محاولــة هــروب رضــا الغســرة ومــن معــه عــن طريــق 
البحــر؛ شــنت الســلطات الأمنيــة فجــر الخميــس 9 فراير/شــباط، حملــة أمنيــة واســعة 
في مختلــف مناطــق البحريــن منهــا: باربار، والبــاد القــديم، وجزيــرة ســرة، أســفرت عــن 
اعتقــال عــدد مــن المواطنــين، مــن بــين ذلــك علــى ســبيل المثــال اعتقــال 6 مواطنــين مــن 
جزيــرة ســرة مــن ضمنهــم “محمــد جاســم، زكــريا جاســم، حســين عبــد الجبــار، عمــار 

أحمــد حبيــل وجابــر خليــل الكتــاب”.

كذلك، وفي ذات الوقت -فجر الخميس 9 فراير/شباط - داهمت قوات الأمن منزل 
رجــل الديــن الشــيعي الشــيخ محمــد صــالح القشــعمي، واعتقلتــه هــو وابنــه “أبوالفضــل” 

وابنتــه” أمــرة “، واقتادتهــم إلى مــكان مجهــول.

جــاء في بيــان وزارة الداخليــة يــوم الخميــس 9 فرايــر/ شــباط، مــا يؤكــد تدخــل جهــاز 
الأمــن الوطــي في تنفيــذ بعــض العمليــات الــي قامــت بهــا وزارة الداخليــة، كمــا صــرحّ 
عــدد ممــن تم اقتحــام منازلهــم بأنّهــم أبُلغــوا مــن قبــل العناصــر الأمنيــة أنهــم مــن جهــاز الأمــن 
الوطــي، الأمــر الــذي يعُــد مخالفــة واضحــة للإجــراءات القانونيــة الــي لا تمنــح جهــاز 
الأمــن الوطــي حــق الضبــط والتوقيــف، وهــو مــا يخالــف تقريــر اللجنــة البحرينيــة المســتقلة 
لتقصــي الحقائــق وتوصياتهــا الــي قبلــت بهــا الحكومــة البحرينيــة، والــي تنــص علــى عــدم 

اســتخدام جهــاز الأمــن الوطــي في اعتقــال المدنيــين. 

بعد إعان أسماء المقتولين الثاثة من قبل وزارة الداخلية، طلب أهاليهم من السلطات 
الأمنيــة تســليم جثامينهــم لدفنهــم، إلا أنهــا امتنعــت عــن تقــديم أيــة إيضاحــات بشــأن 
جثامينهــم، وقامــت الســلطات الأمنيــة الأحــد 12 فرايــر/ شــباط، بدفــن أجســاد القتلــى 
في مقــرة أم الحصــم بحضــور شــخصين فقــط مــن عوائلهــم حيــث قــام منتســبو الأجهــزة 
والأعــراف  للقانــون  الحــال خافــاً  في  ودفنهــم  القتلــى  وجــوه  عــن  بالكشــف  الأمنيــة 

والتقاليــد ومبــادئ الشــريعة الإســامية.

وضمــن الحملــة الأمنيــة الواســعة اســتدعت وزارة الداخليــة الجمعــة 10 فرايــر/ شــباط، 
الســيدة البحرينيــة فاتــن حســين لمبــي التحقيقــات الجنائيــة، وهــي )خالــة المعتقــل حســين 
الشــكر( الــذي اعتقلتــه الســلطات في المطــاردة البحريــة الــي أســفرت عــن مقتــل رضــا 
الغســرة ومــن معــه، واســتدعتها الســلطات للتحقيــق صباحــاً، إلا انهــا تعرّضــت لاختفــاء 
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القســري بعــد دخولهــا مبــى التحقيقــات، حيــث انقطعــت أخبارهــا ولم تــرد أي معلومــات 
بشــأنها. بعــد أيام مــن الاختفــاء القســري، قــررت النيابــة العامــة الإثنــين 13 فرايــر/ 

شــباط، حبســها 45 يومــاً علــى ذمــة التحقيــق.

كذلــك وضمــن الحملــة الأمنيــة، داهمــت قــوات الأمــن وبأعــداد ضخمــة منــزلًا في منطقــة 
الشــاخورة عند الـ 5:30 فجراً يوم الســبت 11 فراير/ شــباط، واعتقلت الســيدة مى 

الخــور، الــي تبلــغ مــن العمــر 46 عامــاً، واقتادتهــا إلى جهــة مجهولــة.

شــهدت بــي جمــرة مســقط رأس رضــا الغســرة وخــال ثاثــة أيام متتاليــة، احتجاجــات 
غاضبــة علــى قتــل الغســرة ومــن معــه، وقــد اســتخدمت قــوات الأمــن القــوة المفرطــة لتفريــق 
المحتجــين، فأصيــب 10 أشــخاص علــى الأقــل الســبت 11 فرايــر/ شــباط، عندمــا 
أطلقــت قــوات الأمــن الرصــاص الانشــطاري “الشــوزن” وقنابــل الغــاز المســيل للدمــوع 
علــى متظاهريــن في بــي جمــرة، وفي الــدراز تم اســتهداف مســرة موكــب عــزاء وتفريقــه 
باستخدام الغاز المسيل للدموع ما أدى لإصابة المعزين بينهم كبار في السن باختناقات.

عمّــت مختلــف أرجــاء البحريــن تظاهــرات غاضبــة في الفــرة الــي جمعــت أحــداث مقتــل 
الغســرة ومــن معــه، وتنفيــذ حكــم الإعــدام بحــق ثاثــة قبــل ذلــك، فضــاً عــن الذكــرى 
2011، حيــث  شــباط  فرايــر/   14 الشــعبية في  الاحتجاجــات  الســنوية لانطــاق 
تم رصــد 194 مســرة ســلمية تعــرض 77 منهــا للقمــع، في الفــرة مــا بــين 11 حــى 
14 فرايــر/ شــباط 2017، ورفــع المتظاهــرون شــعارات مناوئــة للحكومــة، مطالبــين 
بتحقيــق الديمقراطيــة، وجــاب المتظاهــرون تحــت أمطــار غزيــرة شــوارع البلــدات متَحَدِّيــن 
المنــع الأمــي المشــدّد الــذي تفرضــه الســلطات الأمنيــة علــى كافــة أشــكال الاحتجــاج 
إذ  بحقهــا،  المفرطــة  القــوة  باســتخدام  التظاهــرات  مــن  العديــد  وانتهــت  السياســي، 
اســتخدمت قــوات الأمــن رصــاص الشــوزن الانشــطاري وقنابــل الغــاز المســيل للدمــوع 
ضــد المحتجّــين، كمــا قطــع محتجــون العديــد مــن شــوارع البــاد، وفرضــوا حواجــز للحيلولــة 
دون تقدّم المدرّعات ومركبات الأمن، الي تغلغلت إلى داخل الأحياء والقرى لماحقة 

المتظاهريــن، كمــا أغلقــت العديــد مــن المحــات التجاريــة أبوابهــا.

الســنوية  الذكــرى  فرايــر/ شــباط، وبمناســبة   14 الدوليــة في  العفــو  منظمــة  أصــدرت 
علــى  “يجــب  إنــه  فيــه  قالــت  بيــانا  البحريــن  في  الشــعبية  لاحتجاجــات  السادســة 
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القــوة المفرطــة ضــد المحتجــين” ولفتــت  الســلطات البحرينيــة الامتنــاع عــن اســتخدام 
أن “البحريــن علــى شــفا أزمــة في مجــال حقــوق الإنســان” حيــث “شــهدت الأســابيع 
والإعدامــات  المحتجــين  ضــد  العنــف  باســتخدام  تجلــى  الــذي  القمــع،  تزايــد  الأخــرة 

التّعبــر”24.  حريــة  وقمــع  التعســفية  والاعتقــالات 

كذلــك، وفي تصريــح نشــر الثــاثاء 14 فرايــر/ شــباط، عــرّ نائــب المتحــدث الرسمــي باســم 
الأمــين العــام للأمــم المتحــدة، فرحــان حــق عــن “مخــاوف الأمــم المتحــدة بشــأن القيــود 
المفروضــة علــى الحــريات الأساســية، بمــا في ذلــك القيــود علــى الحــق في التجمــع الســلمي 
وحريــة تكويــن الجمعيــات، وحريــة التعبــر في البحريــن”، وقــال: “لقــد شــجّعنا ونواصــل 
تشــجيع الحكومــة علــى اتخــاذ تدابــر ذات مغــزى لبنــاء الثقــة بمــا في ذلــك إجــراء حــوار وطــي 
حقيقي، وذلك للمساعدة في ضمان السام والاستقرار والازدهار لجميع البحرينيين”25. 

ضمــن المحاكمــات غــر العادلــة والــي توظــف قانــون حمايــة المجتمــع مــن الاعمــال الإرهابيــة 
لمحاكمة المحتجين، حكمت المحكمة الكرى الجنائية الرابعة في 13 فراير/ شباط، برئاسة 
القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين، أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد 
الســليمان، باعتبــار معارضــة متهــم للحكــم كأن لم تكــن، والمتهــم محكــوم عليــه وآخريــن 
بالحبــس 3 ســنوات لاشــراكهم في تجمهــر وإشــعال حريــق في سماهيــج، حيــث وجهــت 
النيابة العامة للمتهمين أنهم في 24 أبريل/ نيسان 2014، أشعلوا وآخر حدث وآخرين 
مجهولــين حريقــاً في المنقــولات، واشــركوا في تجمهــر مؤلــف مــن أكثــر مــن 5 أشــخاص 
الغــرض منــه الإخــال بالأمــن العــام وتعريــض حيــاة النــاس والأمــوال للخطــر، كمــا حــازوا 

وأحــرزوا عبــوات قابلــة لاشــتعال بقصــد اســتخدامها في تعريــض حيــاة النــاس للخطــر.

وتشــر تفاصيــل الواقعــة وفــق هيئــة الادعــاء “إلى ورود بــاغ إلى مركــز شــرطة سماهيــج 
مــن غرفــة العمليــات بــوزارة الداخليــة تفيــد بأن مجموعــة مــن المخربــين والخارجــين علــى 
القانــون يبلــغ عددهــم 15 شــخصاً، قــد خرجــوا علــى شــارع رقــم 17 بمجمــع 236 
بمنطقة سماهيج وأشــعلوا حريقاً في منقولات وأغلقوا حركة الســر في الشــارع، فتوجهت 
قــوات حفــظ النظــام إلى موقــع البــاغ وقامــت بالتعامــل مــع المتجمهريــن الذيــن ردوا 
علــى ذلــك التعامــل بإلقــاء الحجــارة والمولوتــوف علــى رجــال الشــرطة، لكــن تم تفريقهــم 

.https://goo.gl/xuJnxz ،24. بيان منظمة العفو الدولية

.http://www.alwasatnews.com/news/1210855.html ،25. صحيفة الوسط البحرينية
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وتمكــن رجــال الأمــن مــن القبــض علــى 9 متهمــين تبــين أن أحدهــم حــدَث”، وتقــول 
النيابــة العامــة أن المتهــم الأول اعــرف بمحاضــر الاســتدلالات باشــراك المتهــم الثــاني 
والمتهمين من الثالث إلى الســادس، وكذلك أقرَّ المتهم الثاني باشــراك المتهمين الخامس 

والســادس، واعــرف المتهمــون جميعــاً علــى بعضهــم بعضــاً.

قضــت محكمــة الاســتئناف العليــا، الثــاثاء 14 فرايــر/ شــباط، برئاســة القاضــي الشــيخ 
محمــد بــن علــي آل خليفــة، وأمانــة ســر ناجــي عبــدالله، بتأييــد عقوبــة مســتأنف لمــدة 
15 ســنة واعتبــار معارضــة متهمــين كأن لم تكــن، أي يكــون الحكــم ذاتــه بالســجن 15 
ســنة في قضيــة الشــروع في قتــل ثاثــة مــن رجــال الأمــن، وكانــت محكمــة أول درجــة قــد 
حكمت في القضية الي ضمت 22 متهماً بالسجن 15 عاماً لـ 21 متهماً، وبراءة 

أحدهــم ممــا نســب إليــه.

ووفــق مزاعــم الســلطات الأمنيــة فإنــه في 13 ديســمر/ كانــون الأول 2012، وخــال 
تجمهــر في منطقــة الــدراز بلــغ عــدد المتجمهريــن فيــه نحــو 100 شــخص، أســندت النيابــة 
العامــة إلى المتهمــين الذيــن تم اعتقالهــم أنهــم شــرعوا في قتــل 3 مــن رجــال الأمــن مــع 
ســبق الرصــد بأن عقــدوا العــزم وبيتــوا النيــة علــى قتلهــم بواســطة الأســلحة المعــدة لذلــك 
وإشــعال الحريــق بهــم وبالــدوريات التابعــة لهــم مــع علمهــم بمــكان تواجدهــم وأعــدوا لذلــك 
زجاجــات حارقــة )مولوتــوف( وحجــارة وأســياخاً حديديــة، وتمكّنــوا في المــكان الــذي 
أيقنــوا تواجدهــم بــه، حــى انهالــوا عليهــم بوابــل مــن الأدوات الســالفة الذكــر، قاصديــن 
مــن ذلــك قتــل مــن فيهــا، وقــد أوقــف إثــر الجريمــة بســبب لا دخــل لإرادتهــم فيــه، بأن 
قامــوا بالتعامــل مــع الوضــع بتحريــك الــدوريات وإبعادهــا مــن المــكان وقامــوا بالتعامــل مــع 
المتجمهريــن تنفيــذاً لغــرض إرهــابي، واعتــدوا وآخريــن مجهولــين علــى أعضــاء مــن قــوات 
الأمــن العــام فأصيــب شــرطيان، وأحدثــوا بهمــا الإصــابات الموصوفــة بتقريــر الطبيــب 
الشــرعي الخــاص بهمــا، ولم يفــض الاعتــداء إلى مرضهمــا أو عجزهمــا عــن أعمالهمــا 
الشــخصية مــدة تزيــد علــى عشــرين يومــاً وكان ذلــك تنفيــذاً لغــرض إرهــابي، كمــا أشــعلوا 
وآخريــن مجهولــين حريقــاً في المنقــولات الــي مــن شــأنها تعريــض حيــاة النــاس وأموالهــم 
للخطــر وكان ذلــك تنفيــذاً لغــرض إرهــابي، إضافــة إلى اشــراكهم وآخريــن مجهولــين في 
تجمهــر مؤلــف مــن أكثــر مــن خمســة أشــخاص الغــرض منــه ارتــكاب الجرائــم والإخــال 
بالأمــن العــام واســتخدموا العنــف لتحقيــق الغايــة الــي اجتمعــوا مــن أجلهــا، وأنهــم حــازوا 
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وأحــرزوا وآخريــن مجهولــين عبــوات قابلــة لاشــتعال والانفجــار »مولوتــوف« بقصــد 
اســتخدامها في تعريــض حيــاة النــاس وأموالهــم للخطــر26. 

كذلــك، وفي 15 فرايــر/ شــباط، أيّـَـدت محكمــة الاســتئناف العليــا حكــمَ أول درجــة 
بالســجن المؤبــد بحــق مســتأنفين بواقعــة تفجــر بمنطقــة المعامــر، وكانــت المحكمــة الكــرى 
الجنائيــة قــد قضــت بالســجن المؤبــد بحــق 5 متهمــين بعــد إدانتهــم بإحــداث تفجــر 
وحيــازة وإحــراز المفرقعــات بغــر ترخيــص مــن الجهــة المختصــة وإتــاف الممتلــكات العامــة 
تنفيــذاً لأغــراض إرهابيــة بمنطقــة المعامــر، وإلزامهــم متضامنــين بدفــع مبلــغ 250 دينــاراً 
قيمة التلفيات، وأمرت بمصادرة المضبوطات، وتزعم الســلطات أنه في 14 أغســطس/ 
آب 2015، عندمــا كان عناصــر مــن الشــرطة داخــل المعامــر يقومــون بإزالــة الحواجــز، 
الــي  الحديديــة والخشــبية  الحواجــز  الداخليــة بإزالــة  لــوزارة  التابعــة  الجرافــة  قيــام  وأثنــاء 
وضعهــا المتجمهــرون انفجــرت عبــوة متفجــرة مزروعــة مــن بــين تلــك الحواجــز وتعرضــت 

المركبــة لتلفيــات جــراء ذلــك الانفجــار27. 

في ذات الوقــت، حكمــت محكمــة الاســتئناف العليــا الجنائيــة برئاســة القاضــي محمــد 
بــن علــي آل خليفــة، وأمانــة ســر ناجــي عبــدالله، في قضيــة “ائتــاف 14 فرايــر”، 
في اســتئناف 7 أشــخاص، واكتفــت بســجن 5 متهمــين 3 ســنوات بــدل 5 ســنوات، 
وأيــدت حكــم متهــم بالســجن 10 ســنوات، وبعــدم قبــول اســتئناف متهــم لرفعــه قبــل 
أوانــه، كمــا حكمــت بانقضــاء الدعــوى الجنائيــة بوفــاة متهــم آخــر، وقالــت المحكمــة إن 
المســتأنف الرابــع محكــوم غيابيــا مــن أول درجــة، وطعــن بالمعارضــة علــى الحكــم واســتأنف 
الحكــم في اليــوم التــالي للمعارضــة بعــد تحديــد موعــد للمعارضــة علــى حكــم أول درجــة. 
ولمــا كانــت أول درجــة لم تفصــل بالمعارضــة بعــد، بالتــالي أصبــح هــذا الاســتئناف غــر 

قابــل للتــداول لرفعــه قبــل أوانــه.

وكانت محكمة أول درجة حكمت بالسجن لمدة 15 سنة بحق المتهمين من الأول وحى 
الســادس عشــر بعد أن أخذتهم بقســط من الرأفة، ولأربعة متهمين آخرين بالســجن لمدة 
10 سنوات، وللمتهمين الثاثين المتبقين بالسجن لمدة 5 سنوات من ضمنهم امرأة28. 

.http://www.alwasatnews.com/news/1210758.html ،26. صحيفة الوسط البحرينية

.http://www.alwasatnews.com/news/1211151.html ،27. صحيفة الوسط البحرينية

.http://www.alwasatnews.com/news/1211148.html ،28. صحيفة الوسط البحرينية
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بالرغــم مــن الإدانات المتكــررة مــن قبــل منظمــات حقوقيــة بخصــوص الانتهــاكات الــي 
تعــرض لهــا المعتقلــون في ســجون البحريــن، وبالرغــم مــن تعبــر المفــوض الســامي لحقــوق 
الإنســان عــن قلقــه البالــغ للتقاريــر الــواردة مــن ســجن جــو في مــارس 2015، وعــوض 
إســقاط التهــم عــن المتهمــين؛ خففــت محكمــة الاســتئناف أحكامــاً بســجن 54 متهمــاً 
إلى الســجن 10 ســنوات، بــدلًا مــن الســجن 15 ســنة، في قضيــة إحــداث شــغب 
في ســجن جــو المركــزي مــن قبــل المعتقلــين، في إشــارة إلى أحــداث ســجن جــو في 10 
مــارس/ آذار 2015، الــي اشــتبك فيهــا المعتقلــون مــع حــراس الســجن وتســببت في 

تعذيــب وانتهــاكات جســيمة بحــق المعتقلــين.

قــال مكتــب الجمعيــات السياســية التابــع لــوزارة العــدل إن الجمعيــات السياســية “فاقــدة 
بنحــو كلــي لمقومــات العمــل السياســي المشــروع”، الأمــر الــذي ينــذر بإجــراءات بحــق 
مــا تبقــى مــن جمعيــات المعارضــة بعــد حــل جمعيــة الوفــاق كــرى الجمعيــات السياســية في 
البحريــن، فقــد وصــف في بيــان التصريحــات الصــادرة عــن بعــض الجمعيــات السياســية بـــ 
“اســتغال ذكــرى ميثــاق العمــل الوطــي المجيــدة في 14 فرايــر، للخــروج علــى الثوابــت 
والقيــم الجامعــة لميثــاق العمــل الوطــي، والــي حاولــت عرهــا اســتدعاء ظــروف ونمــاذج 

خارجيــة تهــدد الأمــن والاســتقرار والمكتســبات الوطنيــة”.

كما قال البيان إن بعض التصريحات الصادرة من قبل الجمعيات السياســية الي تنتقد 
اســتمرار الأزمــة السياســية في البحريــن “تكــرار لمواقفهــا الداعمــة لخلــق بيئــة حاضنــة 
للعنــف والإرهــاب، مــن خــال وضــع الأعمــال الإرهابيــة والتخريبيــة في ســياق عناويــن 
أخــرى تهــدف للتغطيــة علــى المجموعــات الإرهابيــة وأعمــال العنــف الــي تســتهدف أمــن 
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الوطــن والمواطــن والمقيمــين الآمنــين”، واعتــر البيــان “أن مصطلــح الأزمــة الــي دأبــت 
هــذه الجمعيــات علــى ترديــده ضمــن أدبياتهــا، إنمــا يعكــس حالــة التــأزم الــي تعيشــها هــذه 
الجمعيــات، نتيجــة خروجهــا عــن الشــرعية ومبــادئ العمــل الوطــي في إطــار المؤسســات 
الدســتورية، واخفاقاتهــا المتكــررة وتخليهــا عــن واجباتهــا تجــاه الاســتحقاقات الوطنيــة، 
وذلــك بمــا يتطابــق ويخــدم أجنــدة جهــات طائفيــة ادُينــت بالتحريــض علــى العنــف وقــد 

تم حلهــا بموجــب أحــكام قضائيــة”.

وهــددت وزارة العــدل الجمعيــات السياســية المعارضــة لسياســة الحكومــة اتخــاذ الإجــراءات 
القانونيــة حيــال مــا اعترتــه مخالفــات قانونيــة مــن قبــل الجمعيــات29. 

حــاول محتجــون في 17 فرايــر/ شــباط، الوصــول إلى دوار اللؤلــؤة مهــد الاحتجاجــات 
الشــعبية الــي شــهدتها البحريــن في فرايــر 2011، واســتخدمت قــوات الأمــن البحريــي 
القــوة لتفريــق المحتجــين، وتظاهــر المئــات باتجــاه المنطقــة المحاطــة بالأســاك الشــائكة وقــوات 
أمنية، إلا أن القوات واجهت المحتجين بالقوة وأطلقت قنابل الغاز والرصاص الانشطاري 
عليهم وعلى الأحياء السكنية القريبة من المنطقة، وشهدت مناطق عدة مثل: السنابس، 

والديــه، وجدحفــص...الخ اشــتباكات عنيفــة بــين المحتجــين وقــوات الأمــن. 

وتأتي هــذه التظاهــرات إحيــاءً لذكــرى الهجــوم الأول علــى المعتصمــين في دوار اللؤلــؤة 
فجــر الخميــس 17 فرايــر 2011، الــذي بات يعــرف باســم “الخميــس الدامــي”، 

حيــث قتلــت قــوات الأمــن 4 محتجــين وأصيــب حينهــا المئــات.

تم الافــراج عــن الناشــطة الحقوقيــة معصومــة الســيد الجمعــة 17 فرايــر/ شــباط، وذلــك 
بعــد قضائهــا حكمــا بالســجن 6 أشــهر بتهمــة التجمهــر، وكانــت المحكمــة قــد قضــت 
في 26 يوليو/ تموز 2016 بحبسها 6 أشهر، هذا فضاً عن قضائها أحكاما أخرى 

متفاوتــة بالســجن بســبب نشــاطها الحقوقــي.

مــن بــين القضــايا الكثــرة الــي يتهــم فيهــا المحتجــون بوضــع قنبلــة وهميــة، بهــدف توظيــف 
مــن غيــاب الادلــة؛  القضائيــة وبالرغــم  قانــون الإرهــاب بحقهــم، ولمضاعفــة الأحــكام 
قضــت المحكمــة الكــرى الجنائيــة الرابعــة في 18 فرايــر/ شــباط، برئاســة القاضــي علــي 
الظهــراني وعضويــة القاضيــين، أســامة الشــاذلي ووائــل إبراهيــم وأمانــة ســر أحمــد الســليمان 

.http://bna.bh/portal/news/770735 ،29. وكالة أنباء البحرين
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بمعاقبــة ثاثــة متهمــين بحبســهم ســنتين، فيمــا بــرَّأت آخريــن بقضيــة وضــع قنبلــة وهميــة 
بمنطقــة شــهركان، واتهمــت هيئــة الدفــاع المتهمــين مــن الأول حــى الثالــث بأنهــم تجمّعــوا في 
26 مــارس/آذار 2015 عنــد دوار داركليــب وفي نحــو الســاعة الـــ10 والنصــف مســاءً 
بهــدف الإخــال بالأمــن العــام وتعريــض حيــاة المواطنــين للخطــر والقيــام بحــرق إطــار 
ووضــع جســم محــاكٍ للمتفجــرات علــى الــدوار المحــاذي لمنطقــة شــهركان، ووضعــوا الإطــار 
والجســم وأشــعلوا النــار بالإطــار ثم لاذوا بالفــرار، وتقــول الســلطات الأمنيــة إنهــا توصلــت 
إلى المتهمين من الأول إلى الثالث عن طريق التحرّيات وأنهم أقرُّوا بالواقعة في التحقيق.

ورغــم غيــاب الأدلــة الماديــة للواقعــة إلا أن المحكمــة قامــت بإدانــة 3 متهمــين، واعتــرت 
الحكــم الصــادر بحقهــم مخفَّفــا حيــث أخــذت المحكمــة بالمتهمــين قســطا مــن الرأفــة، وقالت 
المحكمــة في حيثيــات حكــم الــراءة إنَّ اعــراف المتهمــين الثــاني والثالــث لم يعــزز بأي 
دليــل بالأوراق وخاصــة أنَّ تحــريات الضابــط لم تتوصــل إلى مــدى اشــراكهما بالواقعــة30. 

كذلــك وضمــن المحاكمــات غــر العادلــة بالتهــم ذاتهــا، عدَّلــت محكمــة الاســتئناف العليــا 
في 18 فرايــر/ شــباط، برئاســة القاضــي محمــد بــن علــي آل خليفــة وأمانــة ســر ناجــي 
ـِـمَ فيهــا  عبــدالله، عقوبــة مســتأنف مــن ســجنه 7 ســنوات إلى 3 ســنوات في قضيــة اتهُّ
بإشــعال إطــارات ووضــع جســم محــاكٍ للمتفجــرات علــى شــارع البديــع، وأمــرت بمصــادرة 
المضبوطــات، وأســندت النيابــة العامــة للمتهــم أنــه في 30 أبريــل/ نيســان 2014 بدائــرة 
المبينــة  المنقــولات  وآخريــن مجهولــين حريقــاً في  أشــعل عمــداً  العاصمــة،  أمــن محافظــة 
الوصــف والــذي مــن شــأنه تعريــض حيــاة النــاس والأمــوال للخطــر، وذلــك تنفيــذاً لغــرض 
إرهــابي، وأنــه وضــع وآخريــن مجهولــين في مــكان عــام نموذجــاً محاكيــاً لشــكل المتفجــرات، 

وذلــك تنفيــذاً لغــرض إرهــابي31.

كمــا أيَّــدت المحكمــة العليــا ذاتهــا حكمــا أول درجــة، بســجن متهــم 7 ســنوات، وأمــرت 
بمصــادرة المضبوطــات بقضيــة حــرق إطــارات ووضــع هيــكل محــاكٍ لأشــكال المتفجــرات، 
وأدانــت المحكمــة المتهــم لأنــه في 16 يناير/كانــون الثــاني 2015، أشــعل وآخريــن حريقــاً 
كان مــن شــأنه تعريــض حيــاة النــاس وأموالهــم للخطــر لغــرض إرهــابي، ووضــع وآخريــن 
هيــكاً محاكيــاً لأشــكال المتفجــرات تنفيــذاً لغــرض إرهــابي، وتزعــم الســلطات الأمنيــة أنَّ 

.http://www.alwasatnews.com/news/1211897.html ،30. صحيفة الوسط البحرينية

.http://www.alwasatnews.com/news/1211900.html ،31. صحيفة الوسط البحرينية
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المتهــم وآخريــن مجهولــين قامــوا بوضــع جســم غريــب يشــبه المتفجــرات، وقامــوا بإشــعال 
الحريــق في 5 إطــارات فــوق دوار توبلــي، وأنهــا توصلــت للمتهــم عــن طريــق التحــريات32. 

كمــا خففــت المحكمــة العليــا ذاتهــا حكــم أول درجــة، عقوبــة 4 مســتأنفين مــن ســجنهم 
10 ســنوات إلى 7 ســنوات بقضيــة ضــرب شــرطي وإشــعال حريــق في إطــارات بمنطقــة 
البــاد القــديم، وكانــت المحكمــة الكــرى الجنائيــة الرابعــة قــد قضــت في واقعــة 9 متهمــين 
بالاعتداء على شرطي، وإشعال حريق في إطارات بمنطقة الباد القديم، وقررت سجن 

8 متهمــين لمــدة 10 ســنوات، ومعاقبــة آخــر بحبســه 3 ســنوات.

وتزعــم الســلطات الأمنيــة أن مجموعــة مــن المتظاهريــن خرجــوا في 16 ســبتمر/أيلول 
شــارع  علــى  الزيــوت  إطــارات وســكبوا  ثمانيــة  وأشــعلوا  العــام،  الطريــق  علــى   2013
الشــيخ ســلمان باتجــاه المنامــة، وأشــارت أوراق الدعــوى إلى أنــه وبســبب ســكب الزيــوت 
تدهورت ســيارة نقل عام ما أدى لانحشــار شــرطي بين الحافلة وســيارة الدورية، وإصابته 
بإصــابات متفرقــة، نقــل علــى إثرهــا إلى المستشــفى للعــاج، وقــام عــدد مــن المتجمهريــن 
بإلقــاء عبــوات المولوتــوف علــى قــوات الشــرطة، الــي تتبعتهــم حــى دخلــوا إلى منطقــة 
البــاد القــديم، وتمكــن أحــد المتجمهريــن مــن دخــول أحــد البيــوت فقامــت قــوة مــن 
الشرطة بتطويقه، ثم دخلت وألقت القبض عليه، وتوالى القبض على باقي المتهمين33. 

كذلــك، حكمــت المحكمــة الكــرى الجنائيــة الرابعــة برئاســة القاضــي علــي الظهــراني 
وعضويــة القاضيــين، أســامة الشــاذلي ووائــل إبراهيــم وأمانــة ســر أحمــد الســليمان متهمــاً 
بالحبــس 3 ســنوات بقضيــة حــرق وتجمهــر بمنطقــة ســرة بالرغــم مــن صغــر ســنه، وقالــت 
المحكمــة مــن ضمــن حيثيــات حكمهــا إنــه ونظــراً لظــروف الدعــوى ومابســاتها وكــون 
المتهــم بلــغ 15 ســنة ولم يبلــغ 18 فقــد توافــر في حقــه العــذر المخفــف، وأدانــت المحكمــة 
المتهــم لأنــه -وفــق حيثيــات الدعــوى- في 17 نوفمــر/ تشــرين الثــاني 2011 أشــعل 
وآخريــن مجهولــين عمــداً حريقــاً في المنقــولات وكان مــن شــأن ذلــك تعريــض حيــاة النــاس 
وأموالهــم للخطــر، كمــا اشــرك وآخريــن مجهولــين في تجمهــر وحيــازة مولوتــوف، وتزعــم 
الســلطات الأمنيــة أن المتهــم وآخريــن مجهولــين قــد تجمعــوا بالقــرب مــن مســجد في ســرة، 
بهــدف الإخــال بالأمــن العــام وتعريــض حيــاة النــاس للخطــر والتعــدي علــى رجــال 

.http://www.alwasatnews.com/news/1211899.html ،32. صحيفة الوسط البحرينية

.http://www.alwasatnews.com/news/1211901.html ،33. صحيفة الوسط البحرينية
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الــذي  الشــرطة بالمولوتــوف وطفــايات الحريــق والأســياخ، إذ تم ضبــط متهــم حــدث 
اعــرف علــى المتهــم بهــذه القضيــة بأنــه مــن ضمــن المشــاركين34. 

اعتقلت الســلطات الأمنية البحرينية الجمعة 17 فراير/ شــباط، الناشــط الحقوقي نادر 
عبــد الإمــام والمحكــوم في قضيــة تجمهــر في العاصمــة وتم نقلــه إلى ســجن جــو المركــزي 

لإكمــال فــرة محكوميتــه.

ضمــن انتهــاك حريــة الــرأي والتعبــر، أيــدت محكمــة الاســتئناف يــوم الاثنــين 20 فرايــر/ 
شــباط، الحكــم ضــد النائــب الرلمــاني الســابق أســامة التميمــي بالســجن لمــدة شــهر بتهمــة 
إهانــة وزارة الداخليــة، وزعمــت الســلطات أن التميمــي أثنــاء مراجعتــه للجنــة المشــرفة 
علــى الانتخــابات والــي كان مقرهــا مدرســة خولــة الثانويــة للبنــات، في 24 أكتوبــر/ 

تشــرين الأول 2014، قــام بســب وإهانــة شــرطي، بعــد أن منعــه مــن الدخــول.

قتــل الشــاب عبــد الله العجــوز )21 عامــاً(، الإثنــين 20 فرايــر/ شــباط، أثنــاء محاولــة 
حيــث  بالنويــدرات،  المنــازل  أحــد  مداهمــة  خــال  أمنيــة،  قــوات  قبــل  مــن  اعتقالــه 
قامــت القــوات الأمنيــة بماحقــة الشــاب وإصابتــه إصابــة قاتلــة، وقــد أكــدت عائلــة 
العجــوز أنــه أصيــب بطلقــات ناريــة أدت لوفاتــه، نافيــة بذلــك بيــان وزارة الداخليــة 
الهــرب،  محاولتــه  أثنــاء  الســقوط  نتيجــة  بإصابتــه  متأثــرا  تــوفي  أنــه  إلى  أشــار  الــذي 
وقالــت العائلــة أنهــا لم تشــاهد في جثمانــه أي آثار لكســور، وإنهــا شــاهدت إصابــة 
بطلــق ناري في رأســه وصــدره، مشــرة إلى أن الســلطات منعتهــم مــن تصويــره داخــل 

الســلمانية. مستشــفى  مشــرحة 

وزارة الداخليــة في بيــان لهــا قالــت إن عبــدالله العجــوز أصيــب عنــد محاولتــه الهــرب، 
الأمــن،  قــوات  تنفيــذ  أثنــاء  وذلــك  للمستشــفى،  نقلــه  بعــد  بإصابتــه  متأثــرا  وتــوفي 
الأولى  العمليــة  أســفرت  حيــث  النويــدرات،  بقريــة  مطلوبــين  علــى  للقبــض  عمليتــين 
والــي تم تنفيذهــا فجــرا عــن اعتقــال أحمــد عبــد المجيــد أحمــد حبيــب )20 عامــا( وأحمــد 
مكــي محمــد )27 عامــا( اللذيــن اتهمهمــا البيــان بالتــورط في اعتــداء أدى إلى إصابــة 
3 مــن عناصــر الداخليــة، كمــا أشــار البيــان إلى أن أحمــد مكــي كان يأوي عبــدالله 
حســين علــي عبــدالله العجــوز )22 عامــا( المحكــوم بالمؤبــد، وقالــت إنــه “حــاول الهــرب 

.http://www.alwasatnews.com/news/1211898.html ،34. صحيفة الوسط البحرينية
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أثنــاء القبــض عليــه، إلا أنــه أصيــب جــراء ســقوطه وتم نقلــه للمستشــفى، حيــث تــوفي 
متأثــرا بإصابتــه”35. 

كان عبدالله العجوز قد اعتقل في 22 أبريل/ نيسان 2013، على خلفية الأحداث 
السياســية والأمنيــة في البحريــن، وصــدرت بحقــه أحــكام قضائيــة بالســجن 34 عامــاً، 
وقــد اســتطاع في 4 يونيــو/ حزيــران 2016 الهــروب مــن ســجن الحــوض الجــاف مــع 

عــدد آخــر مــن المعتقلــين.

شيّع الآلاف الثاثاء 21 فراير/ شباط، عبدالله العجوز، بعد تعرض عائلته لضغوطات 
من قبل وزارة الداخلية لدفنه في صباح، وفي الوقت ذاته قامت القوات الأمنية بمحاصرة 

مداخل النويدرات، وبالرغم من الحصار، شارك آلاف النساء والرجال في تشييعه.

 

فيمــا يتعلــق بمحاكمــة الناشــط الحقوقــي نبيــل رجــب الــذي يحاكــم في قضيتــين، أرجــأت 
المحكمــة الثــاثاء 21 فرايــر/ شــباط، النظــر في الدعــوى حــى 7 مــارس/ آذار2017، 
ورفضت طلبا بالإفراج عنه، في القضية الي يتهم فيها بنشــر أخبار وبيانات وشــائعات 

.https://www.policemc.gov.bh/news/ministry/60407 ،35. بيان وزارة الداخلية
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كاذبــة ومغرضــة حــول الأوضــاع في البحريــن، مــن بينهــا تغريــدات تحــدث فيهــا عــن 
تعذيــب الســجناء في ســجن جــو إبان أحــداث 10 مــارس 2015.

وفي اليــوم التــالي عقــدت المحكمــة جلســتها في القضيــة الأخــرى وعرضــت فيديوهــات 
لمقابــات تخــص نبيــل رجــب، ومــن بعدهــا طلــب المحامــي محمــد الجشــي نســخة ممــا 
عــرض بالجلســة وترجمــة للتغريــدات الــي تم تســليمها للمحكمــة  بجلســة اليــوم الســابق، 
لاســتماع   ،2017 مــارس/آذار   22 لجلســة  الدعــوى  في  النظــر  المحكمــة  وأجلــت 
لضابــط التحــريات، والتصريــح لمحامــي رجــب بنســخة مــن المقابــات الــي قدمهــا ضابــط 
التحــريات، وقدمــت النيابــة العامــة في الجلســة الــي ســبقت تقريــراً فنيــاً جــاء فيــه أنهــا 
ضبطــت لــدى رجــب جهــاز حاســوب آلي وهاتفــي »آيفــون 6«، وأنــه خــال تفريغهــا 
تضمنــت مجموعــة مــن الحســابات الإلكرونيــة الــي مــن بينهــا حســاب نبيــل رجــب علــى 
»تويــر« محــل الدعــوى، حيــث تدفــع هيئــة الدفــاع بعــدم صلــة المتهــم بهــذا الحســاب.

أبــدت “هيومــن رايتــس ووتــش”  وفي إطــار متصــل بمحاكمــة الحقوقــي نبيــل رجــب 
مخاوفهــا مــن المحاكمــة، وأنــه في ضــوء التهــم الموجهــة لــه يواجــه مــا مجموعــه 18 عامــا في 
الســجن بنــاء علــى مجموعتــين مــن التهــم، الــي تتعلــق بالتعبــر عــن الــرأي وتنتهــك بوضــوح 
حقه في حرية التعبر. وقالت “يبدو أن الأشــهر الثمانية الي قضاها في الســجن، قبل 

المحاكمــة، تشــكل اعتقــالا تعســفيا”36. 

حولــت وزارة الداخليــة تهمــة التســر علــى الهاربــين مــن الســجن إلى قضيــة إرهابيــة، 
مــن  إنهــا تمكنــت  فيــه  قالــت  الثــاثاء 21 فرايــر/ شــباط،  بيــان إعامــي  وذلــك في 
تفكيــك “خــايا إرهابيــة” خــال عمليــات في الفــرة مــن 9 إلى 19 فرايــر 2017، 
شملــت عــددا مــن المعارضــين، واعتقلــت الداخليــة 20 شــخصا بينهــم 4 نســاء اتهمتهــن 
بالتســر علــى أقاربهــن الذيــن تاحقهــم الداخليــة، إلى جانــب رجــل الديــن محمــد صــالح 
القشــعمي، وكــررت الــوزارة في بيــان مزاعمهــا بأن 8 مــن المقبــوض عليهــم تلقــوا تدريبــات 

عســكرية علــى حمــل الســاح في إيــران والعــراق.

في اليــوم ذاتــه، 21 فرايــر/ شــباط، عــرت عائلــة رجــل الديــن الشــيخ محمــد صــالح 
القشــعمي، عــن قلقهــا البالــغ مــن نشــر وزارة الداخليــة ووســائل إعــام محليــة، صورتــه 

.https://www.hrw.org/ar/news/2017/02/19/300215 ،36. بيان هيومن رايتس ووتش
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مــع ابنــه أبوالفضــل، وابنتــه أمــرة، قبــل إحالتهــم للمحاكمــة، والذيــن نشــرت الداخليــة 
صورهــم ضمــن 20 مواطنــاً، زعمــت أنهــم يشــكلون 4 خــايا إرهابيــة، بعــد اعتقالهــم 
في 9 فراير/شــباط، وفــق مــا ســبقت الإشــارة، وفي بيــان لهــا قالــت العائلــة أن الصــور 
أظهــرت آثار الإجهــاد علــى الشــيخ وابنــه، مبديــة خشــيتها مــن أن يكونــوا تعرضــوا لـــ 

“ســوء معاملــة مــن قبــل الجهــات الأمنيــة لــدى اعتقالهــم”.

ضمــن ردود الفعــل المتصلــة بنشــر وزارة الداخليــة ووســائل إعــام حكوميــة صــور لأربــع 
البحريــن  مناطــق  بعــض  شــهدت  إرهابيــة،  خــايا  إلى  تهمتهــم بالانضمــام  بحرينيــات 
تظاهــرات غاضبــة الخميــس 23 فرايــر/ شــباط، ورفــع المتظاهــرون لافتــات كتــب عليهــا 
وزارة  وكانــت  النســاء”،  اعتقــال  و”عــار  أعراضنــا”  دون  “فلنمــت  منهــا  عبــارات 
الداخليــة في البحريــن قــد نشــرت صــور حميــدة الخــور، ومــى حبيــب، وفاتــن حســين 
أقاربهــن  مــن  علــى معارضــين  تســتّـَرْن  القشــعمي. واتهمتــم بالإرهــاب لكونهــن  ومنــرة 

الأمنيــة. الســلطات  تطاردهــم 

واشــتبك شــبان غاضبــون مــع قــوات الأمــن في مناطــق متفرقــة، وأطلقــت القــوات قنابــل 
الغــاز والرصــاص الانشــطاري علــى المحتجــين في أبوصيبــع غــرب العاصمــة المنامــة فيمــا 

رد عليهــا الشــبان بالحجــارة.

نشــرت منظمــة العفــو الدوليــة تقريرهــا الســنوي حــول العــالم في 22 فرايــر/ شــباط، 
وقالــت فيمــا يتعلــق بحقــوق الإنســان في البحريــن إن الســلطات في البحريــن شــدَّدت 
القيــود المفروضــة علــى الحــق في حريــة التعبــر وتكويــن الجمعيــات، وواصلــت تقييــد الحــق 
ــع الســلمي.  وأشــار التقريــر إلى أن الســلطات البحرينيــة قبضــت علــى  في حريــة التجمُّ
عــدد مــن المدافعــين عــن حقــوق الإنســان ووجهــت لهــم اتهامــات، ومنعــت آخريــن مــن 
الســفر للخارج، كما حلَّت جمعية المعارضة الرئيســية، وأســقطت الجنســية البحرينية عن 



67تسلسل الأحداث 2017

أكثر من 80 شخصاً، ورحَّلت أربعة منهم قسراً، كما أكد التقرير ورود أنباء جديدة 
عــن حــالات التعذيــب وغــره مــن ضــروب المعاملــة الســيئة، وعــن المحاكمــات الجائــرة37. 

ضمــن المحاكمــات غــر العادلــة؛ حكمــت المحكمــة الكــرى الجنائيــة الأولى برئاســة الشــيخ 
حمــد بــن ســلمان آل خليفــة وعضويــة القاضيــين ضيــاء هريــدي ومحمــد جمــال عــوض 
وأمانــة ســر عبــدالله محمــد حســن، في 23 فرايــر/ شــباط، بالحبــس مــدة ســنة لــكل مــن 
حســين علــي وزوجتــه حميــدة المخوضــر، وذلــك لإخفــاء محكــوم عليــه بالســجن 10 
ســنوات، وأســندت النيابة العامة إلى المتهمَين أنهما في الفرة من أغســطس/ آب وحى 
نوفمــر/ تشــرين الثــاني 2016، قامــا بإخفــاء شــخص محكــوم بالســجن مــع علمهمــا في 
منزلهمــا الكائــن بالســنابس، وقالــت النيابــة إن المتهمــان اعرفــا بإخفائــه، وقالــت المتهمــة 

الثانيــة إن المحكــوم هــو ابــن شــقيقها.

كمــا قضــت المحكمــة الكــرى الإداريــة برئاســة القاضــي جمعــة الموســى، وعضويــة القضــاة 
محمــد توفيــق وطــارق عبدالشــكور ومحمــد الدســوقي، وأمانــة ســر عبــدالله إبراهيــم، برفــض 
الدعوى الي أقامها 8 أشــخاص، للمطالبة بإلغاء قرار وزير الداخلية بإســقاط الجنســية 
عنهــم، والمدعــون الثمانيــة الذيــن تم إســقاط الجنســية البحرينيــة عنهــم ضمــن القائمــة هــم: 
مــريم الســيد إبراهيــم، إسماعيــل خليــل درويــش، إبراهيــم خليــل درويــش، عــدنان أحمــد 
علــي حاجــي، حبيــب درويــش موســى غلــوم، الســيد عبــد النــي عبــد الرضــا الموســوي، 

ســيد عبــد الأمــر عبــد الرضــا الموســوي، ســيد محمــد علــي عبــد الرضــا. 

وقــد أقامــوا دعواهــم بطلــب الحكــم بإلغــاء قــرار وزيــر الداخليــة بإســقاط الجنســية البحرينيــة 
عنهــم، مــع إلــزام المدعــى عليــه رســوم ومصاريــف الدعــوى ومقابــل أتعــاب المحامــاة. وذكــر 
المطعــون عليــه بإســقاط  القــرار  الداخليــة- أصــدر  المدعــى عليــه -وزيــر  أن  المدعــون 
الجنســية البحرينيــة عنهــم، ويقــول المدعــون إن القــرار مخالــف لقانــون الجنســية وصــدوره 

مشــوب بعيــب عــدم الاختصــاص.

وبــرَّرت المحكمــة حكمهــا في حيثيــات الحكــم “إن دســتور مملكــة البحريــن حظــر إســقاط 
الجنســية البحرينيــة عمــن يتمتــع بهــا إلا في حالــة الخيانــة العظمــى، والأحــوال الأخــرى 

https://www.amnesty.org/ar/countries/middle-east-and-north-،37. منظمة العفو الدولية
/africa/bahrain/report-bahrain
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الــي يحددهــا القانــون، وقــد صــدر قانــون الجنســية البحرينيــة لعــام 1963 وأجــاز إســقاط 
الجنســية البحرينيــة بموجــب أمــر ملكــي في عــدة حــالات حدَّدهــا علــى ســبيل الحصــر، 

منهــا حالــة الإضــرار بأمــن الدولــة”.

رغم أن كل الثمانية الذين تقدموا بهذه الدعوى لم يثبت في حقهم بحكم قضائي أو غره 
ما يؤكد أو يشر إلى الإضرار بأمن الدولة، وأن حقيقة القرار هو الاستهداف السياسي.

ويعــود قــرار إســقاط الجنســية عنهــم إلى صــدور بيــان مفاجــئ نشــرته وكالــة أنبــاء البحريــن 
في ســاعة متأخــرة مــن مســاء الثــاثاء 6 نوفمــر/ تشــرين الثــاني 2012 جــاء فيــه أنــه 
“اســتناداً إلى نــص البنــد )ج( مــن المــادة رقــم )10( مــن قانــون الجنســية والــي تجيــز 
إســقاط الجنســية عمّــن يتمتــع بهــا إذا تســبب في الإضــرار بأمــن الدولــة، فقــد تم إســقاط 
الجنســية البحرينيــة عــن كلٍّ مــن: ...” وتمــت الإشــارة إلى قائمــة ضمــت 31 مواطنــا 

بينهــم الثمانيــة موضــوع الدعــوى.

في 24 فراير/ شــباط، وضمن رســالة مشــركة لمجموعة من منظّمات حقوق الإنســان، 
طالبــت، الممثلــين الدائمــين للــدول الأعضــاء والــدول المراقبــة في مجلــس حقــوق الإنســان 
التابــع للأمــم المتّحــدة، بإصــدار بيــان مشــرك يعــرّ عــن المخــاوف بشــأن أوضــاع حقــوق 
الإنسان في البحرين ويدعو إلى تحسينه خال الجلسة الـ 34 للمجلس، تمت الإشارة 
إلى أن مجلس حقوق الإنسان لزم الصمت، إلى حدٍّ كبر، إزاء وضع حقوق الإنسان 
في البحريــن منــذ ســبتمر/أيلول عــام 2015. وأضافــت الرســالة أنـّـه “خــال هــذه 

المــدّة، وخاصّــةً منــذ منتصــف عــام 2016، ســاء الوضــع كثــراً”.

المنظّمــات الموقّعــة علــى الرســالة المشــركة هــي: أمريكيــّون مــن أجــل الديمقراطيــّة وحقــوق 
الإنســان، معهــد  البحريــن لحقــوق  19، مركــز  المــادّة  البحريــن، منظمــة  الإنســان في 
البحريــن للحقــوق والديمقراطيــة، منظمــة ســيفيكس، المركــز الأوروبي للديمقراطيــة وحقــوق 
الإنســان، الفيدراليــة الدوليــة لحقــوق الإنســان، فريــدوم هــاوس، فرونــت لايــن ديفنــدرز، 
مركــز الخليــج لحقــوق الإنســان، هيومــن رايتــس فرســت، هيومــن رايتــس ووتــش، منظمــة 
الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، نادي القلم الدولي، منظمة ريدرس، ومنظمة ريريف.

المعتقلــين  بحــق  الإعــدام  تنفيــذ حكــم  إلى  الرســالة،  الحقوقيــة في  المنظّمــات  وتطرقــت 
السياســيين، مــا يؤكــد المخــاوف مــن مصادقــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة علــى 
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قــراري إعــدام محمّــد رمضــان وحســين علــي موســى، اللذيــن تمـّـت إدانتهمــا، وبشــكل 
حصــري تقريبـًـا، بنــاءً علــى اعرافــات قيــل إنّهــا انتُزعــت تحــت التعذيــب.

وشــدّدت الرســالة المشــركة علــى أنّ حملــة القمــع المنظّمــة، الــي شُــنّت خــال الأشــهر 
الـــ 12 الماضيــة، قوّضــت أي إمكانيــة لطــرح حــلٍّ سياســي لاضطــراب الداخلــي في 
السياســية  الجمعيــة  حــلِّ  إلى  أســاس  بشــكل  أدّت  الحملــة  أنّ  إلى  مشــرةً  البحريــن، 
المعارضــة الرئيســية في البحريــن الوفــاق، وســجن أبــرز مدافــع عــن حقــوق الإنســان في 
البــاد نبيــل رجــب، واســتهداف واضطهــاد علمــاء الديــن مــن الطائفــة الشــيعية، الذيــن 

احتجــوا بشــكل ســلمي علــى الإســقاط التعســفي لجنســية الشــيخ عيســى قاســم.

وأشــارت المجموعــات الحقوقيــة إلى “اســتمرار ظهــور إفــادات موثوقــة حــول التعذيــب 
وإساءة المعاملة من معتقلين في البحرين،” مضيفةً أنّ “السلطات لم تُحدث إلّا القليل 
مــن التقــدّم في محاســبة الشــرطة وقــوى الأمــن”، وذكــرت الرســالة أنّ قــرارات منــع الســفر 
التعســفية في يونيو/حزيــران وســبتمر/ أيلــول عــام 2016 حرمــت الكثــر مــن الناشــطين 
في مجــال حقــوق الإنســان مــن حضــور الجلســتين الـــ32 و33 لمجلــس حقــوق الإنســان.

ووضعــت المنظمــات عــدة توصيــات منهــا الإفــراج عــن المعتقلــين السياســيين، أو المدانــين 
لمجــرّد ممارســة حقوقهــم في التجمّــع الســلمي وتكويــن الجمعيـّـات والتعبــر عــن الــرأي، 
ضمــان تحقيقــات مســتقلة، وشــاملة، ونزيهــة في جميــع ادعــاءات التعذيــب، إظهــار فعاليــة 
وحياديــة واســتقال المؤسســات المعنيــة بحقــوق الإنســان، بمــا فيهــا المؤسســة الوطنيــة 
لحقــوق الإنســان، والأمانــة العامــة للتظلمــات، ووحــدة التحقيقــات الخاصّــة، ومفوضيــة 
حقــوق الســجناء والمحتجزيــن، كمــا طالبــت المنظمــات بإصــاح شــامل للنظــام القانــوني 
لضمــان الاســتقال الفعلــي للقضــاء، ضمــان المحاســبة علــى جميــع الانتهــاكات الخطــرة 
لحقــوق الإنســان، التعــاون مــع الإجــراءات الخاصــة لمجلــس حقــوق الإنســان، لا ســيّما 
الإســراع في الســماح للمقرريــن الخاصّــين، الذيــن لا تــزال طلباتهــم لــزيارة البحريــن معلّقــة، 
بدخــول البــاد، أبرزهــم مقــرر الأمــم المتّحــدة الخــاص المعــي بالتعذيــب وغــره مــن ضــروب 

المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو المهينــة38. 

38. البيان كما نشر في موقع هيومن رايتس ووتش،
https://www.hrw.org/news/2017/02/24/member-states-should-call-improve-

ments-human-rights-situation-bahrain
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اســتدعت الســلطات الأمنيــة رجــل الديــن الشــيعي الشــيخ جميــل العــالي يــوم الأحــد 26 
فرايــر/ شــباط 2017 إلى مركــز شــرطة مدينــة حمــد علــى خلفيــة خطــاب ديــي. 

تظاهر الآلاف في مناطق متفرقة من البحرين مساء الأحد 26 فراير/ شباط، وذلك 
عشــية جلســة جديــدة مــن محاكمــة الزعيــم الديــي الأعلــى آيــة الله الشــيخ عيســى قاســم، 
ونــدد المتظاهــرون باســتمرار الحكومــة في محاكمتــه علــى خلفيــة إدارتــه لفريضــة الخمــس 
الشــرعية الخاصــة بالمذهــب الشــيعي، واشــتبك محتجــون غاضبــون مــع قــوات الحكومــة 

في مناطــق مختلفــة بعــد أن اســتخدمت قنابــل الغــاز والرصــاص الانشــطاري لتفريقهــم.

في اليــوم التــالي الاثنــين 27 فرايــر/ شــباط، عقــدت المحكمــة الكــرى الرابعــة جلســتها 
لمحاكمــة زعيــم الطائفــة الشــيعية في البحريــن سماحــة آيــة الله الشــيخ عيســى قاســم ومديــر 
مكتــب البيــان للمراجعــات الدينيــة الشــيخ حســين يوســف القصــاب المحــروس، والعضــو 
الشــرعية  الأمــوال  فيهــا بجمــع  الــدرازي؛ والمتهمــين  العبيــدي  مــرزا  البيــان  في مكتــب 
“الخمــس” بــدون ترخيــص، وأجلــت المحكمــة القضيــة إلى تاريــخ 14 مــارس/ آذار 

2017 للنطــق بالحكــم في الجلســة الختاميــة.

ضمــن اســتمرار المحاكمــات غــر العادلــة بحــق المحتجــين رفضــت محكمــة الاســتئناف العليــا 
في 27 فرايــر/ شــباط، طلــب الاســتئناف لمواطــن بحريــي واعتبــار المعارضــة الاســتئنافية 
كأن لم تكــن، بعدمــا أديــن في واقعــة حــرق إطــارات والتجمهــر في ســرة وحكــم عليــه 
بالســجن 5 ســنوات، جــاء الحكــم بالرغــم مــن غيــاب الأدلــة الماديــة واســتناد الحكــم علــى 

اعرافــات يشــك انهــا جــاءت بســبب الاكــراه والتعذيــب.

وتزعــم الســلطات الأمنيــة أن المســتأنف و3 متهمــين آخريــن قامــوا في 15 يناير/كانــون 
الثــاني 2015 بوضــع إطــارات الســيارات علــى الشــارع الرئيســي بأحــد شــوارع ســرة، 
وأضرمــوا فيهــا النــران، وبعدهــا تدخلــت قــوات الشــرطة وتمكنــت مــن تفريقهــم وفتحــت 
الطريــق، مدعيــة أنهــا توصلــت إلى المتهمــين عــن طريــق التحــريات حيــث اعــرف المتهــم 

الأول بارتكابــه الواقعــة واعــرف علــى باقــي المتهمــين39. 

كذلــك وفي ذات الســياق، اعتــرت محكمــة الاســتئناف العليــا المعارضــة الاســتئنافية 
لمــدان في قضيــة تجمهــر وشــغب واعتــداء علــى رجــال أمــن، كأن لم تكــن، حيــث قضــت 
.http://www.alayam.com/alayam/Courts/635032/News.html ،39. صحيفة الايام البحرينية
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محكمة أول درجة بســجنه مع 9 آخرين لمدة 5 ســنوات وأمرت بمصادرة المضبوطات.

 16 المتجمهريــن خرجــوا في  مــن  70 شــخصاً  قرابــة  الســلطات الأمنيــة أن   وتزعــم 
أغســطس/آب 2014 إلى الشــارع العــام في ســرة، وقامــوا بإغــاق الطرقــات بالحواجــز 
والكتــل الإسمنتيــة والأخشــاب و”الطابــوق”، وعندمــا توجهــت الشــرطة إليهــم، هاجمهــا 
المتجمهــرون بإلقــاء عبــوات “المولوتــوف” والحجــارة والأســياخ الحديديــة ومســامر وقطــع 
مــن حديــد وأثنــاء ذلــك أطلــق أحدهــم النــار مــن بندقيــة شــوزن أصابــت شــرطيا في رقبتــه، 
وتوصلت السلطات لعشرة متهمين عن طريق التحريات، وأسندت النيابة العامة إليهم 
أنهــم في 16 أغســطس/آب 2014 بدائــرة أمــن محافظــة العاصمــة، اعتــدوا وآخريــن 
مجهولين على ســامة جســم منتســب من الأمن العام، وكان ذلك أثناء وبســبب تأديته 
لوظيفتــه، ولم يفــضِ الاعتــداء إلى عجــزه عــن أداء أعمالــه الشــخصية مــدة تزيــد عــن 
20 يومــاً، وكان ذلــك تنفيــذاً لغــرض إرهــابي، كمــا اشــركوا وآخريــن مجهولــين في تجمهــر 
مؤلــف مــن أكثــر مــن 5 أشــخاص الغــرض منــه الإخــال بالأمــن العــام وتعريــض حيــاة 

النــاس والأمــوال العامــة للخطــر، وحــازوا وأحــرزوا عبــوات “مولوتــوف”40. 

العليــا،  الاســتئناف  لــت محكمــة  المتظاهريــن عدَّ أخــرى ضمــن محاكمــات  قضيــة  وفي 
عقوبــة 10 مســتأنفين بــين 3 ســنوات وســنتين، بــدلا مــن 5 ســنوات وثــاث ســنوات، 
حيث قضت بتعديل عقوبة خمســة مســتأنفين من ســجنهم 5 ســنوات إلى 3 ســنوات، 
وتعديــل عقوبــة 5 آخريــن مــن 5 ســنوات إلى ســنتين بقضيــة تجمهــر، وكانــت المحكمــة 
الكــرى الجنائيــة الرابعــة قضــت بالســجن 5 ســنوات لســتة متهمــين، والحبــس 3 ســنوات 
لخمســة آخريــن في قضيــة تجمهــر في منطقــة كرانــة وحــرق إطــارات علــى شــارع البديــع 

العــام وتعريــض حيــاة النــاس وأموالهــم للخطــر، وأمــرت بمصــادرة المضبوطــات.

النيابــة العامــة أســندت إلى المتهمــين الـــ 11 أنهــم في 23 ســبتمر/أيلول 2014 بدائــرة 
أمــن المحافظــة الشــمالية أشــعلوا وآخريــن مجهولــين حريقــا في المنقــولات المبينــة بالأوراق، 
مــن شــأنه تعريــض حيــاة النــاس وأموالهــم للخطــر، واشــركوا وآخريــن مجهولــين في تجمهــر 
في مــكان عــام مؤلــف مــن أكثــر مــن 5 أشــخاص، الغــرض منــه الإخــال بالأمــن العــام 
واســتخدام العنــف لتحقيــق الغايــة الــي اجتمعــوا مــن أجلهــا، وعرضــوا وآخريــن عمــدا 

وســائل النقــل الخاصــة للخطــر.
.http://www.alayam.com/alayam/Courts/635030/News.html ،40. صحيفة الايام البحرينية
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في 28 فرايــر/ شــباط، قضــت المحكمــة الكــرى الرابعــة بســجن 5 بــين 3 و5 ســنوات 
بقضيــة وضــع قنبلــة وهميــة في الديــه، وأدانــت المحكمــة 3 متهمــين بالســجن لمــدة 3 
ســنوات، ومعاقبــة متهمــين بالســجن 5 ســنوات ومصــادرة المضبوطــات، وبخصــوص 
بأن  متهمــين،   3 عــن  العقوبــة  تخفيــف  بخصــوص  المحكمــة  ذكــرت  الحكــم  حيثيــات 
المتهمــين الأول والثالــث والخامــس جــاوزوا 15 عامــا لكنهــم لم يتمــوا 18 عامــاً، ومــن 

ثم فإنــه قــد توافــر بحقهــم عــذر مخفــف.

 2016 آب  أغســطس/   14 في  أنهــم  للمتهمــين  وجهــت  العامــة  النيابــة  وكانــت 
قامــوا ومتهــم حــدث وآخريــن مجهولــين بوضــع نمــوذج محــاك لأشــكال المتفجــرات في 
الطريــق العــام، واشــركوا ومتهــم حــدث في تجمهــر أكثــر مــن 5 أشــخاص، الغــرض منــه 

الإخــال بالأمــن العــام41. 

لمــدة 5 ســنوات ومصــادرة  كمــا عاقبــت المحكمــة ذاتهــا، متهمــين )اثنــين( بالســجن 
المضبوطــات بقضيــة وضــع قنبلــة وهميــة بمنطقــة جدعلــي، وأدانــت المحكمــة المتهمــين 
لأنهمــا في 25 أبريــل/ نيســان 2016 وضعــا وآخريــن مجهولــين بمــكان عــام نموذجــاً 

المتفجــرات42.  لأشــكال  محــاكٍ 

وكحصيلــة نهائيــة للحالــة الحقوقيــة في البحريــن خــال شــهر فرايــر/ شــباط، والــي تم 
رصدهــا مــن قبــل المنتــدى، تم تســجيل 208 حالــة تعرضــت لانتهــاكات، وتم رصــد  
135 حالــة اعتقــال تعســفي، منهــا 69 حالــة إعتقــال جــراء مداهمــات، وتم رصــد 
139 مداهمــة مخالفــة للقانــون و25 حالــة تعذيــب وســوء معاملــة، واســتمرار حــالات 
الاختفــاء القســري لـــ 29 حالــة، كمــا تم رصــد 448 احتجاجــا ســلميا قمــع منهــا 
144، وتعرضــت 33 حالــة لإصــابات جــراء قمــع الاحتجاجــات، فضــا عــن صــدور 
أحــكام تعســفية بحــق 87، وكذلــك 10 حــالات لإســقاط الجنســية، وتجديــد التوقيــف 
التعســفي مــن قبــل النيابــة العامــة أو المحكمــة إلى 195 مواطنــا في قضــايا تتعلــق بحريــة 

التعبــر عــن الــرأي والتجمــع الســلمي.

.http://www.alwasatnews.com/news/1215373.html ،41. . صحيفة الوسط البحرينية

.http://www.alwasatnews.com/news/1215368.html ،42. صحيفة الوسط البحرينية
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ضمن التضييق على الإعاميين وماحقاتهم قضائياً بسبب تغطيتهم للحراك السياسي 
والحقوقــي في البحريــن؛ حــدّدَت المحكمــة الصغــرى الجنائيــة الثانيــة في الأول مــن مــارس/ 
آذار، برئاســة القاضــي عبــدالله أبــل وأمانــة ســر الســيد هاشــم الرفاعــي يــوم 25 مايــو/ 
أيار 2017 للحكــم في قضيــة الإعاميــة نزيهــة ســعيد بالعمــل مــن دون ترخيــص. وقــد 
وجهــت النيابــة العامــة لســعيد أنهــا في غضــون 9 أبريــل/ نيســان 2016 مارســت العمــل 
الإعامــي كمراســلة )لإذاعــة أجنبيــة/ مونــي كارلــو الدوليــة(، علــى رغــم انتهــاء ترخيصهــا.

وقــد حضــر المحامــي حميــد المــا عــن الإعاميــة نزيهــة ســعيد وتقــدم بمرافعــة طالــب في 
نهايتهــا بــراءة موكلتــه، وقــد دفــع المــا بانعــدام المخالفــة وعــدم توافــر أركانهــا، إذ قــال إن 
موكلتــه تمتلــك ترخيصــاً مــن الــوزارة المختصــة، ســابقاً علــى المخالفــة المنســوبة إليهــا. وتابــع 
أن الثابــت بالأوراق قيــام موكلتــه بتقــديم طلــب تجديــد ذلــك الرخيــص قبــل انتهائــه بيــوم 
واحــد، كمــا دفــع المــا بانعــدام جــواز تطبيــق القــرارات والقوانــين بأثــر رجعــي، وبــين المــا 
أن الثابت أن الرخيص ينتهي في 31 مارس/ آذار 2016 وأن موكلته قامت بتقديم 
طلــب التجديــد في اليــوم الســابق وأن الــوزارة المعنيــة لم تصــدر قرارهــا برفــض التجديــد، 

الا بتاريــخ 16 يونيــو/ حزيــران 2016.
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بالرغــم مــن ذلــك كلــه حكمــت المحكمــة في 25 مايــو/ أيار، بفــرض غرامــة علــى نزيهــة 
بعــد  لعملهــا في دون تصريــح وذلــك  ألــف دينــار )2650 دولار(  ســعيد مقدارهــا 

محاكمــة كانــت مثــالًا في توظيــف القضــاء لمعاقبــة الصحفيــين وحريــة الصحافــة43. 

في الأول مــن مــارس/ آذار، تعرضــت ســيارات عــدد مــن المشــاركين في نــدوة حــول 
“وعــد”  الديمقراطــي  الوطــي  العمــل  بجمعيــة   ”1965 التاريخيــة  مــارس  “انتفاضــة 
مواليــة  جماعــات  أو  مدنيــين  أمــن  رجــال  أنهــم  يُشــك  مجهولــين،  قبــل  مــن  لاعتــداء 
للحكومــة. وقــال أمــين عــام الجمعيــة الســابق رضــي الموســوي إن “رســالة التحريــض ضــد 
وعــد وصلــت الليلــة بتكســر زجــاج وعطــب إطــارات وتخريــب مجموعــة مــن ســيارات 

ضيــوف فعاليــة الاحتفــال بانتفاضــة مــارس”.

ضمــن اســتمرار محاكمــة المحتجــين في قضــايا ذات صلــة بالأزمــة السياســية في البحريــن 
ومــن خــال التوظيــف غــر المتكافــئ لقانــون الإرهــاب؛ قضــت محكمــة الاســتئناف العليــا 
الأربعــاء الأول مــن مــارس/ آذار، باعتبــار معارضــة متهــم كأن لم تكــن لعــدم حضــوره 
جلســة المحاكمة، وهو محكوم بالســجن 5 ســنوات بقضية حرق وشــغب بمنطقة الجفر. 
أولًا: أشــعل عمــداً  أنــه في 2 أغســطس/ آب 2014،  لــه  العامــة أســندت  النيابــة 
وآخريــن مجهولــين حريقــاً مــن شــأنه تعريــض حيــاة النــاس وأموالهــم للخطــر، وذلــك تنفيــذاً 
لغــرض إرهــابي، ثانيــاً: اشــرك وآخريــن مجهولــين في تجمهــر بمــكان عــام مؤلــف مــن أكثــر 
مــن 5 أشــخاص الغــرض منــه ارتــكاب الجرائــم والإخــال بالأمــن العــام مســتخدمين 
العنــف لتحقيــق الغايــة الــي اجتمعــوا مــن أجلهــا، ثالثــاً: عــرّض وآخريــن مجهولــين عمــداً 

ســامة وســائل النقــل الخاصــة للخطــر.

في ذات الســياق وفي اليــوم ذاتــه الأول مــن مــارس/ آذار، أيــدت محكمــة الاســتئناف 
العليا، حبس متهم 6 أشــهر في قضية تجمهر وحرق إطارات بســلماباد، وقالت النيابة 
العامة أنه في 7 أبريل/ نيســان 2016 وعند الســاعة الخامســة وخمســين دقيقة صباحاً 
قــام المتهمــون وآخريــن مجهولــين بوضــع عــدد 5 إطــارات علــى شــارع 12 في منطقــة 
ســلماباد وأضرمــوا النــار فيهــا ولاذوا بالفــرار، وأن الاجهــزة الأمنيــة توصلــت إلى المتهمــين 
عــن طريــق التحــريات، وقــد اعــرف المتهــم الأول بعــد اعتقالــه علــى نفســه وعلــى باقــي 
المتهمــين، وفــق هيئــة الادعــاء. الامــر الــذي قضــت في ضوئــه المحكمــة الكــرى الجنائيــة 

43. مزيد من التفاصيل ضمن أحداث 25 مايو/ أيار، حول الصحفية نزيه سعيد.
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الرابعــة بمعاقبــة 3 متهمــين في القضيــة بالحبــس لمــدة 6 أشــهر مراعــاة لظــروف الدعــوى 
ومابســاتها، بالرغــم مــن غيــاب الأدلــة الماديــة واعتمــاد المحكمــة علــى اعرافــات يُشــكُّ  

إنهــا جــاءت تحــت وطــأة التعذيــب44. 

الماديــة للجريمــة؛  كذلــك، وفي الأول مــن مــارس/ آذار، وبالرغــم مــن غيــاب الأدلــة 
عاقبــت المحكمــة الكــرى الجنائيــة الرابعــة متهمــين لمــدة 3 ســنوات وســجن 4 متهمــين 
حيــث  للمتفجــرات،  محــاك  نمــوذج  ووضــع  حريــق  إشــعال  بقضيــة  ســنوات،   5 لمــدة 
أســندت النيابــة العامــة للمتهمــين أنهــم في 13 فرايــر/ شــباط 2014، أشــعلوا عمــدًا 
وآخريــن مجهولــين حريقــا في الإطــارات، تنفيــذًا لغــرض إرهــابي، ووضعــوا في مــكان عــام 
هيــكا محاكيــا للمتفجــرات تنفيــذا لغــرض إرهــابي، واشــركوا في تجمهــر مؤلــف مــن أكثــر 

مــن 5 أشــخاص، الغــرض منــه الإخــال بالأمــن العــام. 

وتزعــم هيئــة الادعــاء أن المتهمــين وآخريــن مجهولــين، اتفقــوا فيمــا بينهــم علــى الخــروج في 
مســرة، بهــدف القيــام بأعمــال شــغب في منطقــة ســلماباد، وتجمعــوا في مقــرة ســلماباد، 
حيــث كانــوا محرزيــن عــددا مــن الإطــارات وهيــكا محاكيــا للمتفجــرات، وأغلقــوا الشــوارع 
الداخلية في ســلماباد بالأخشــاب وحاويات القمامة، وتوجهوا إلى الشــارع العام، وقاموا 
بوضع إطارات وحرقها، وقد وضع المتهم الثاني الجسم الوهمي في الطريق وفروا هاربين45. 

في اليــوم ذاتــه الأول مــن مــارس/ آذار قضــت محكمــة الاســتئناف العليــا برئاســة القاضــي 
محمــد بــن علــي آل خليفــة، وأمانــة ســر ناجــي عبــدالله بحبــس 4 متهمــين لمــدة ســنة بــدلا 
مــن 3 ســنوات بقضيــة تجمهــر وحــرق. وقــد أســندت النيابــة العامــة للمتهمــين أنهــم في 
11 نوفمــر/ تشــرين الثــاني 2015 بدائــرة أمــن محافظــة العاصمــة، أولا: أشــعلوا عمــدا 
وآخــر مجهــول حريقــا في المنقــولات المبينــة النــوع والوصــف بالأوراق، وكان مــن شــأن 
ذلــك تعريــض حيــاة النــاس وأموالهــم للخطــر. ثانيــا: اشــركوا وآخــر مجهــول في تجمهــر 
في مــكان عــام مؤلــف مــن أكثــر مــن 5 أشــخاص علــى الأقــل، الغــرض منــه الاخــال 
بالأمــن العــام، واســتخدموا العنــف لتحقيــق الغايــة الــي اجتمعــوا مــن أجلهــا، الأمــر الــذي 
قضــت بنــاءً عليــه المحكمــة الكــرى الجنائيــة الخامســة بالحبــس 3 ســنوات لأربعــة متهمــين 
بالتجمهــر وإضــرام النــار في خزانــين للمــاء بمنطقــة الرهامــة وفــق مــا أســند إليهــم، وجــاء 
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ذلــك الحكــم بالرغــم مــن غيــاب الأدلــة الماديــة واعتمــاد المحكمــة علــى اعرافــات يشــك 
إنهــا جــاءت تحــت وطــأة التعذيــب46. 

كمــا أيــدت محكمــة الاســتئناف العليــا في الأول مــن مــارس/ آذار برئاســة القاضــي محمــد 
بــن علــي آل خليفــة، وأمانــة ســر ناجــي عبــدالله، ســجن مــدرس 3 ســنوات بقضيــة 
إخفــاء 3 محكومــين، وتزعــم هيئــة الادعــاء أن المتهــم الثــاني )رجــل الديــن( والمتواجــد 
خــارج البحريــن طلــب مــن المتهــم الأول )مــدرس( اســتئجار شــقة لإيــواء المحكــوم عليهــم 
)3 أشــخاص( بالســجن لمــدة 10 ســنوات، فقــام المتهــم باســتئجار شــقة بمنطقــة ســرة 
بقيمــة مقدارهــا 200 دينــار كان يرســلها لــه المتهــم الثــاني، وقــام بإخفائهــم فيهــا لنحــو 
5 أشــهر، وكانــت المحكمــة الكــرى الجنائيــة الأولى قــد قضــت بالســجن 3 ســنوات 

للمــدرّس ورجــل ديــن بقضيــة إخفــاء 3 محكومــين47. 

كذلــك، وفي الأول مــن مــارس/ آذار وبالرغــم مــن غيــاب الأدلــة الماديــة للجريمــة؛ عاقبــت 
المحكمة الكرى الرابعة، متهما بالسجن لمدة 5 سنوات وآخر لمدة 3 سنوات لارتباط، 

بقضية حرق ووضع جسم محاكٍ للمتفجرات وحيازة مولوتوف على شارع البديع.

النيابــة العامــة وجهــت للمتهمَــين أنهمــا في 10 يونيــو/ حزيــران2016، أشــعا وآخــران 
مجهــولان حريقــا في عــدد مــن الإطــارات علــى شــارع البديــع العــام بمنطقــة مقابــة تنفيــذا 
لغــرض إرهــابي، وأنهمــا وضعــا وآخــران مجهــولان بمــكان عــام نموذجــا محاكيــا لأشــكال 
المتفجــرات، تنفيــذا لأغــراض إرهابيــة، وأنهمــا حــازا وأحــرزا وآخــران زجاجــات مولوتــوف 
بقصــد اســتعمالها في تعريــض حيــاة النــاس وأموالهــم للخطــر، وقالــت المحكمــة مــن ضمــن 
حيثيــات حكمهــا، إن المتهــم الأول قــد بلــغ الخامســة عشــر مــن عمــره ولم يتجــاوز الثامنــة 
عشــر بتاريــخ ارتــكاب الواقعــة، مــا يتعــين معــه إعمــال العــذر المخفّــف عمــا بالمادتــين 

70/71 مــن قانــون العقــوبات48. 

كذلــك، وفي الاول مــن مــارس/ آذار قضــت المحكمــة الكــرى الرابعــة برئاســة القاضــي 
علــي الظهــراني، وعضويــة القاضيــين أســامة الشــاذلي ووائــل إبراهيــم وأمانــة ســر أحمــد 
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الســليمان، بحبــس متهمــين لمــدة 3 ســنوات، كمــا عاقبــت المتهــم الثالــث بســجنه لمــدة 
5 ســنوات وبإلزامهــم بالتضامــن بســداد مبلــغ 519 دينــار قيمــة التلفيــات بقضيــة حــرق 
ســيارة وتجمهــر وشــغب في منطقــة رأس الرمــان، وقالــت المحكمــة مــن ضمــن حيثيــات 
حكمهــا إن المتهمــين الأول والثــاني بلغــا 15 ســنة ولم يتجــاوزا 18 مــن عمرهمــا بعــد، 

الأمــر الــذي ينطبــق عليهمــا العــذر المخفــف المبــين بالمادتــين 70 و71 عقــوبات.

وأدانــت المحكمــة متهمــين لأنهمــا في ليلــة 17 ديســمر/ كانــون الأول 2015، أشــعلوا 
وآخريــن عمــداً حريقــاً في ســيارة مملوكــة لمجــنٍ عليهــا مــن الجنســية الفلبينيــة وكان مــن شــأنه 
تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وعرضوا عمداً وآخرين سامة وسائل النقل الخاصة 
للخطــر بعــد أن أضرمــوا النــار في المنقــولات بعــد وضعهــا علــى الطريــق العــام وذلــك بغــرض 
إحــداث ربكــة في حركــة الســر ومنــع العامــة مــن المــرور، كمــا أتلفــوا وآخريــن عمــداً الســيارة 

المملوكــة لشــركة تجاريــة، وأنهــم اشــركوا وآخريــن في تجمهــر عنــف، وحــازوا مولوتــوف49. 

الأول مــن مــارس/ آذار قالــت عائلــة المعتقــل ســيد علــوي ســيد حســين في بيــان لهــا إنهــا 
تلقــت اتصــالا هاتفيــا قصــراً منــه الثــاثاء 28 فراير/شــباط 2017 بعــد أكثــر مــن 
120 يوما من اعتقاله، حيث لم تمكّن لا العائلة ولا محاميه من لقائه بشــكل مباشــر، 
وأوضحت أن الاتصال القصر لم يتجاوز 8 دقائق، حيث تحدث مع والدته، وزوجته 

وابنــه، وأبلــغ الجميــع تحياتــه، وطلــب منهــم الدعــاء لــه.

كذلــك، وفي الأول مــن مــارس/ آذار تلقــت عائلــة المعتقــل فاضــل الســيد عبــاس اتصــالا 
منــه بعــد 152 يومــا مــن اختفائــه قســريا، وبعــد مــرور 87 يومــا علــى آخــر اتصــال 
هاتفــي أجــراه بعائلتــه، ولم تتمكــن العائلــة مــن لقــاء ابنهــا ســيد فاضــل منــذ اعتقالــه، 
حيــث لا تعلــم مــكان احتجــازه، كمــا لم يتمكــن محاميــه مــن رؤيتــه، وانتقــدت هيومــن 
رايتس ووتش الاختفاء القســري الذي يتعرض له ســيد فاضل، وســيد علوي، وطالبت 

الجهــات الرسميــة بالكشــف عــن مــكان احتجازهمــا والتهــم الموجهــة إليهمــا.

في الثــاني مــن مــارس/ آذار، وضمــن المحاكمــات غــر العادلــة، حكمــت المحكمــة الكــرى 
لأشــكال  محــاك  هيــكل  بوضــع  متهمــين  علــى  ســنوات   5 بالســجن  الرابعــة  الجنائيــة 
المتفجــرات وحــرق إطــارات في منطقــة عــالي، وذلــك بعــد أن أســندت النيابــة للمتهمــين 
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أنهمــا في 17 ديســمر/ كانــون الأول 2015 وضعــا وآخريــن مجهولــين نموذجــا محاكيــا 
لأشــكال المتفجــرات، تنفيــذا لغــرض إرهــابي، كمــا أشــعا عمــدا حريقــا في الإطــارات، 
وحــازا وأحــرزا عبــوات قابلــة لاشــتعال، وتزعــم هيئــة الادعــاء أن الســلطات الأمنيــة 
توصلــت للمتهمــين عــن طريــق التحــرّيات، حيــث اعــرف المتهــم الأول بمــا أســند إليــه 
خــال التحقيقــات، الأمــر الــذي يؤكــد أن المحكمــة بنــَت حكمهــا وفــق اعرافــات يُشــك 

أنهــا انتزعــت تحــت وطــأة التعذيــب50. 

في 3 مــارس/آذار، نشــرت وزارة الخارجيــة الأمركيــة تقريرهــا الســنوي للعــام 2016 
المتعلـّـق بحقــوق الإنســان في نحــو 200 دولــة حــول العــالم، منهــا البحريــن الــي تناولهــا 
التقرير في قرابة 47 صفحة أشــار فيه إلى اســتمرار التمييز ضد المواطنين الشــيعة الذين 
يمثلّــون غالبيــة السّــكان، وعــدم تنفيــذ الحكومــة لتوصيــات اللجنــة البحرينيــة المســتقلة 
لتقصي الحقائق بالكامل، متطرقاً إلى عدّة ملفات متعلّقة بحقوق الإنسان في البحرين.

ومــن بــين المشــاكل الأكثــر خطــورة الــي تناولهــا التقريــر هــي القيــود الــي تحــدُّ مــن قــدرة 
المواطنــين علــى اختيــار حكومتهــم ســلميًّا، وذلــك لعــدّة أســباب منهــا، تمكّــن الســلطات 
مــن إغــاق جمعيــات سياســية بشــكل تعســفي أو وضــع صعــوبات علــى عمليــة تســجيل 
جميعــات أخــرى. كمــا ســلّط الضــوء علــى عــدم مراعــاة الأصــول القانونيــة، لا ســيّما مــن 
خــال تنفيــذ اعتقــالات مــن دون مذكّــرات وإطالــة مــدّة الاحتجــاز الســابق للمحاكمــة، 
خاصّــة في القضــايا المرفوعــة ضــد معارضــين وناشــطين سياســيين أو ناشــطين في مجــال 
حقــوق الإنســان. وذكــر التقريــر أنّ إجــراءات الحكومــة منــذ بدايــة شــهر يونيو/حزيــران 
2016 ضــد المعارضــة السياســية والمجتمــع المــدني أدّت إلى تفاقــم هــذه المشــاكل، وأنّ 
انتهــاكات  بارتــكاب  المتهمــين  الأمــن  لضبــاط  القضائيــة  المســاءلة  غيــاب  أهّمهــا  مــن 
لحقــوق الإنســان، وكذلــك ازدحــام الســجون، ووجــود قيــود علــى الحــريات المدنيــة بمــا في 

ذلــك الحريــة الصحفيــة وحريــة تكويــن الجمعيــات.

كمــا تنــاول التقريــر اســتمرار التمييــز ضــد المواطنــين الشــيعة، وأشــكال أخــرى مــن التمييــز 
القائم على الدين، والجنسية والجنس، وإصدار قرارات منع سفر ضد ناشطين سياسيين 
لمنعهــم مــن حضــور المؤتمــرات الدوليــة، وأنّ الحكومــة البحرينيــة أســقطت جنســيات عــدّة 
مواطنــين، منهــم رجــل الديــن الشــيعي البــارز الشــيخ عيســى قاســم، الــذي ســحبت منــه 
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الجنسية في 20 يونيو/حزيران 2016، وأكد التقرير أنّ الحكومة لم تنفذ توصيات بسيوني 
بالكامــل لاســيما المتعلّقــة بالمصالحــة وحمايــة حريــة التعبــر والمحاســبة علــى الانتهــاكات51. 

الجمعــة 3 مــارس/ آذار، أعلــن المحكومــون في قضــايا ذات خلفيــات سياســية بســجن 
جــو المركــزي الامتنــاع عــن الــزيارات والبــدء في الإضــراب عــن الطعــام احتجاجــاً علــى 
وســوء المعاملــة وتقليــص وقــت الــزيارات مــن ســاعة إلى نصــف الســاعة، فضــاً عــن ســوء 

معاملــة أهــالي المعتقلــين أثنــاء الــزيارة.

ضمن استمرار المحاكمات غر العادلة، أيدت محكمة الاستئناف العليا السادسة برئاسة 
القاضي إبراهيم الزايد وأمانة سر يوسف بوحردان، في 3 مارس/ آذار، الحكم بسجن 3 
مستأنفين 5 سنوات بتهمة وضع قنبلة وهمية على الشارع العام بمنطقة توبلي، وأسندت 
النيابــة العامــة للمتهمــين أنهــم وضعــوا وآخريــن مجهولــين نموذجــاً محاكيــاً لشــكل المتفجــرات 
في الطريــق العــام وكان ذلــك تنفيــذاً لغــرض إرهــابي، كمــا اشــركوا في تجمهــر مؤلــف مــن 
أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخال بالأمن العام واستخدموا العنف لتحقيق 
غرضهــم، وحــازوا وأحــرزوا عبــوات قابلــة لاشــتعال “مولوتــوف” بقصــد اســتخدامها في 
تعريــض حيــاة النــاس والأمــوال للخطــر، وكانــت محكمــة أول درجــة أدانــت 6 متهمــين 

بالواقعــة بســجن ثاثــة منهــم لمــدة 5 ســنوات والحبــس 3 ســنوات لثاثــة آخريــن52. 

كذلــك، وفي ذات اليــوم 3 مــارس/ آذار، أصــدرت المحكمــة الكــرى الخامســة برئاســة 
القاضــي إبراهيــم الزايــد، وأمانــة ســر يوســف بوحــردان، حكمهــا بحبــس بحريــي مــن ذوي 
الاحتياجــات الخاصــة )36ســنة(، وقضــت بســجنه 6 أشــهر لضربــه شــرطيا خــال قيامــه 
بعمله وهو تنفيذ أمر القبض على شقيقه المطلوب، رغم نفي المتهم التهمة المنسوبة له.

والشــؤون  العــدل  وزارة  موظفــي  بأحــد  الدعــوى  نظرهــا  خــال  المحكمــة  واســتعانت 
الإسامية والأوقاف، المختص بلغة الإشارة كون المتَّهم من ذوي الاحتياجات الخاصة 
)أصــم وأبكــم(، وتليــت التهمــة علــى المتّهــم وتمــت ترجمتهــا للغــة الإشــارة وقــد أنكرهــا. 

وتزعــم هيئــة الادعــاء أنــه حــال قيــام الشــرطي المدعــي، وآخريــن في 10 يوليــو/ تمــوز 

51. Bahrain 2016 Human Rights Report, https://www.state.gov/documents/
organization/265704.pdf.

.http://www.alwasatnews.com/news/1216449.html ،52. صحيفة الوسط البحرينية
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2016، بتنفيــذ أمــر القبــض علــى شــخص مطلــوب في إحــدى القضــايا، بأن طــرق 
البــاب وفتحــت البــاب ســيدة فأعلمهــا بمهمتــه فأذنــت لــه بالتفتيــش. وأثنــاء ذلــك فوجــئ 
الشــرطي بضربــه ولكمــه مــن قبــل شــقيق المطلــوب، وحــال محاولتــه كفــه عــن أفعالــه ســقط 
الشــرطي علــى الأرض مــن جــراء مقاومتــه، وســقط المتهــم فــوق رجلــه اليمــى مــا ســبب لــه 
ألمــاً شــديداً، وتمكنــت القــوة المرافقــة لــه مــن الســيطرة علــى الموقــف، وأكــدت المحكمــة في 
حيثيات حكمها بأنها أخذت المتهم بقسط من الرأفة فقضت بحبسه 6 أشهر فقط53. 

أوقفــت الســلطات البحرينيــة الأحــد 5 مــارس/ آذار، الناشــط مجيــد عبــد الله “المعــروف 
باســم الحــاج صمــود” وذلــك بعــد مشــاركته وعشــرات الأشــخاص في اعتصــامٍ أمــام مبــى 
الأمانــة العامــة للتظلمــات، احتجاجــا علــى التضييــق الــذي تمارســه ســلطات ســجن جــو 
بحــق أبنائهــم المعتقلــين، جــاء ذلــك بعــد اســتدعائه مــن قبــل مركــز شــرطة الحــورة للتحقيــق 

قبــل أن يصــار إلى توقيفــه.

جاء ذلك الاعتقال بالرغم من أن هذه التجمّعات ســلمية، وقد أتت ضمن اســتنكار 
الأهــالي لســوء المعاملــة الــي يتعــرض لهــا المعتقلــون في الســجون البحرينيــة، ورفضهــم 
لتقليــل ســاعات الــزيارة مــن 4 ســاعات في الشــهر إلى ســاعة واحــدة فقــط مقســمة إلى 
زيارتــين، فضــا عــن حرمانهــم مــن الاتصــال بعوائلهــم، وذلــك كلــه في الوقــت الــذي لا 

تقــوم الأمانــة العامــة للتظلمــات بأي إجــراء لوقــف هــذه الانتهــاكات.

أكــدت عائلــة المصــاب حامــد جاســم العابــد أنهــا لم تتلــق أيــة معلومــات بشــأن وضعــه 
الصحــي منــذ إصابتــه قبــل نحــو شــهر عندمــا فتحــت قــوات خاصــة النــار علــى قــارب كان 
يقلــه إلى جانــب 9 آخريــن، وأصيــب العابــد إلى جانــب أخيــه محمــد علــى مــن القــارب 
الــذي لاحقتــه قــوات مــن البحريــة الخاصــة في 9 فرايــر/ شــباط 2017، وقتلــت علــى 

متنــه كلٌ مــن: رضــا الغســرة، محمــود يحــى، ومصطفــى يوســف.

وأشــارت العائلــة إلى أن حامــد هــو “الوحيــد مــن بــين المعتقلــين، الــذي لم يــرد منــه أي 
اتصــال ولا يعُــرف عنــه أي خــر عــدا إصابتــه الخطــرة بالرصــاص الحــي”. وأفــاد محمــد في 
اتصــال هاتفــي أنــه شــاهد أخــاه ينــزف بغــزارة في المستشــفى العســكري حيــث كان يرقــد 
بســرير إلى جانبــه”، وأضــاف “سمعتهــم يصرخــون عمليــات عمليــات دون أن أتمكــن 

.http://www.alwasatnews.com/news/1216450.html ،53. صحيفة الوسط البحرينية
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بعدهــا مــن التعــرف علــى وضعــه الصحــي”، وأكــدت العائلــة أنهــا قامــت بالاستفســار في 
المستشــفى العســكري وجميع المستشــفيات والمراكز الأمنية إلا أنهم ينكرون معرفتهم به.

حكمــت المحكمــة الكــرى الجنائيــة الأحــد 5 مــارس/ آذار، بالســجن 3 ســنوات لمتهــم 
بإخفــاء 4 مطلوبــين في قضيــة ذات خلفيــة سياســية، كمــا حكمــت المحكمــة علــى 

الأربعــة المطلوبــين بالســجن 3 ســنوات بتهمــة “إخفــاء أنفســهم”.

وجــاء في تفاصيــل الدعــوى أن المتهــم الأول وفي غضــون فرايــر/ شــباط 2016، أخفــى 
بنفســه المتهمــين مــن 2 حــى 5 والذيــن صــدرت بحقهــم أوامــر بالقبــض مــن الســلطة 
المختصــة مــع علمهــم بذلــك. كمــا أن المتهمــين مــن 2 حــى 5 اشــركوا مــع الأول 
بإخفــاء أنفســهم بواســطة غرهــم مــع علمهــم بصــدور أوامــر قبــض بحقهــم مــن الســلطة 
المختصــة، وتم ضبــط المتهمــين بموجــب تحــريات دلــت علــى أن المتهــم الأول قــام بإيــواء 
المتهمين في شــقة خاصة به في قالي، وبناءً على التحريات صدر أمر ضبط وإحضار 

إذن وتمــت مداهمــة الشــقة المؤجــرة مــن قبــل زوجــة الأول54. 

كذلــك، قضــت المحكمــة الكــرى الجنائيــة الرابعــة في 6 مــارس/ آذار، برئاســة القاضــي 
علــي الظهــراني، وعضويــة القاضيــين أســامة الشــاذلي ووائــل إبراهيــم، وأمانــة ســر أحمــد 
الســليمان، علــى أربعــة متهمــين بالســجن 5 ســنوات بتهمــة وضــع قنبلــة وهميــة، وإحــراق 
إطــارات بمنطقــة عــالي، وقالــت هيئــة الادعــاء أنهــا توصلــت للمتهــم الأول عــن طريــق 
“التحــريات المكثفــة”، وأن الأخــر اعــرف علــى بقيــة المتهمــين خــال الاســتجواب.

وكانــت النيابــة العامــة قــد أحالــت المتهمــين إلى المحاكمــة بعــد أن أســندت إليهــم أنهــم 
في 24 مــارس/ آذار 2016 بدائــرة أمــن المحافظــة الشــمالية، أشــعلوا حريقــاً عمــداً في 
المنقــولات المبينــة وصفــاً بالأوراق وكان مــن شــأن الحريــق تعريــض حيــاة النــاس والأمــوال 
للخطــر، تنفيــذاً لغــرض إرهــابي، كمــا وضعــوا نموذجــاً محــاكٍ لأشــكال المتفجــرات، وكان 

ذلــك تنفيــذاً لغــرض إرهــابي55. 

في 6 مــارس/ آذار، وضمــن التضييــق علــى مؤسســات المجتمــع المــدني في البحريــن، 
قالت صحيفة الأيام البحرينية المملوكة لمستشار الملك الإعامي نبيل الحمر، أن وزارة 

.http://www.alwasatnews.com/news/1217315.html ،54. صحيفة الوسط البحرينية

.http://www.alwasatnews.com/news/1217642.html ،55. صحيفة الوسط البحرينية
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العمل تتجه لحل ثاث جمعيات أهلية “لعدم فعاليتها”، ولم تشر الصحيفة إلى أسماء 
الجمعيــات الــي مــن المرتقــب حلهــا خــال الأيام القادمــة، يأتي ذلــك بعــد أن حلـّـت 
الحكومــة البحرينيــة خــال العــام 2016 العديــد مــن الجمعيــات السياســية والدينيــة 
والاجتماعيــة، إذ حلـّـت وزارة العمــل )11 جمعيــة أهليــة(، أبرزهــا أكــر جمعيــة دينيــة 
للطائفــة الشــيعية هــي جمعيــة التوعيــة، كمــا حلـّـت جمعيــة الرســالة الشــيعية، وجمعيــات 
أخــرى، فيمــا حــل القضــاء بنــاء علــى شــكوى مــن وزارة العــدل، جمعيــة الوفــاق الوطــي 

الإســامية، كــرى الجمعيــات السياســية المعارضــة56. 

أعلنــت وزارة العــدل البحرينيــة الاثنــين 6 مــارس/ آذار أنهــا رفعــت دعــوى قضائيــة لحــل 
جمعيــة العمــل الوطــي الديمقراطــي )وعــد(، متهمــةً إياهــا بتحبيــذ تغيــر النظــام السياســي 
في البــاد بالقــوة، وقالــت الــوزارة في بيــان إن الجمعيــة ارتكبــت “مخالفــات جســيمة 
تســتهدف مبــدأ احــرام حكــم القانــون، ودعــم الإرهــاب وتغطيــة العنــف مــن خــال 
تمجيدهــا محكومــين في قضــايا إرهــاب بالتفجــر واســتخدام الأســلحة والقتــل نتــج عنهــا 
استشــهاد وإصابــة عــددٍ مــن رجــال الأمــن، وتأييدهــا جهــات أدُينــت قضائيــا بالتحريــض 
علــى العنــف وممارســته، والرويــج وتحبيــذ تغيــر النظــام السياســي في البــاد بالقــوة”، 
وقالــت الــوزارة إن الأولويــة لـــ “تصحيــح المســار السياســي، والمضــي قدمــاً في جهــود 

مكافحــة الإرهــاب والعنــف والتطــرف”57. 

وتعتــر جمعيــة وعــد ثاني أكــر فصيــل معــارض بعــد جمعيــة الوفــاق الــي قامــت الســلطات 
بحلهــا في يونيــو/ حزيــران العــام 2016، وتأتي هــذه التهــم الفضفاضــة بالرغــم مــن أن 
جمعيــة وعــد تطالــب وبصــورة واضحــة بتحــوّل نظــام الحكــم في البحريــن إلى نظــام ملكــي 
دســتوري وفــق وعــود ملــك البــاد ضمــن ميثــاق العمــل الوطــي لعــام 2001 الــذي نــص 
علــى انتقــال البــاد إلى الحكــم الملكــي الدســتوري، قبــل أن يتخلــّف عــن تحقيــق مــا تفاهــم 

عليــه مــع المعارضــة السياســية آنــذاك.

ضمــن ردود فعــل بعــض الأعضــاء البارزيــن في جمعيــة العمــل الوطــي الديمقراطــي قــال 
الســيد إبراهيــم شــريف عضــو اللجنــة المركزيــة بالجمعيــة إن “وعــد ليســت حائطــا ليــزال، 
الوطنيــة تاريــخ ونضــال ومطالــب  ليصــادر”، مؤكــدا أن “المعارضــة  ولا جــواز ســفر 

.http://www.alayam.com/alayam/first/636587/News.html ،56. صحيفة الايام البحرينية
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مشــروعة وتضحيــات محفــورة في ذاكــرة الوطــن”. فيمــا قــال الســيد يوســف الخاجــة عــر 
حســابه في تويــر “تهديدكــم لنــا بالحــل وســام علــى صــدورنا ونعتــز بأننــا كنــا صادقــين مــع 
جماهــرنا ووقفنــا وضحينــا مــن أجــل حريــة وكرامــة شــعبنا ولم نســاوم علــى حقــه في عيــش 
كــريم”، وعــر رضــي الموســوي الأمــين العــام الســابق لوعــد وعضــو اللجنــة المركزيــة عــن 
صدمتــه، وقــال “هــذه خطــوة أخــرى لتصفيــة العمــل السياســي المعــارض في البحريــن. 
يبــدو أن هنــاك مــن ضــاق ذرعــا بنشــاطنا مــع أنــه في الحالــة الدنيــا فهــو يقتصــر علــى 
نــدوات ونشــاط بــين الأهــالي وعلــى الموقــع الإلكــروني. حــى الهامــش البســيط لم يعــد 

يعجــب البعــض وبالتــالي اتخــذت خطــوة الــوزارة”58.

بعــد أيام مــن ذلــك، وبالتحديــد في 10 مــارس/ آذار، رفضــت اللجنــة المركزيــة في جمعيــة 
العمــل الوطــي الديمقراطــي “وعــد” الادعــاءات الــي ســاقتها وزارة العــدل بحــق الجمعيــة، 
واعترتهــا ضمــن اســتهداف حريــة العمــل السياســي في البحريــن، والوقــوف في وجــه 

محــاولات الإصــاح السياســي والاقتصــادي الــذي تنتهجــه وعــد.

وقالت اللجنة إن وعد ملتزمة بالدستور وميثاق العمل الوطي والقوانين المنظمة ونظامها 
الأساسي وبرنامجها العام، وترى أن أسباب المطالبة بحل “وعد” تعتر ادعاءات مرسلة 
ولا تستند على صحيح الوقائع والحقيقة، وأدت أن الجمعية متمسكة بنهجها السلمي 
والديمقراطــي واحرامهــا لــكل الأحــكام القضائيــة الباتــة والقائمــة علــى مبــادئ العدالــة، 
وقالــت إنهــا “قدمــت مرئياتهــا بمعيــة القــوى السياســية المعارضــة لحــل الأزمــة السياســية، و 
أكــدت علــى ضــرورة الخــروج مــن الأزمــة السياســية عــر الحــوار والحــل السياســي الجامــع 
الــذي يخــرج منــه الجميــع منتصريــن، وهــو الأمــر الــذي يؤكــد نهــج وعــد التفاوضــي والســلمي 
وتمســكها بالحــوار طريقــاً للحــل، بخــاف مــا تدعيــه وزارة العــدل في لائحتهــا الاتهاميــة”.

وشــددت علــى أن قــوة أي نظــام سياســي وأي دولــة هــو في وجــود معارضــة سياســية 
تقــوم بممارســة عمليــة النقــد مــن أجــل تقــويم الانحــراف في تطبيــق السياســات والرامــج، 
وهــذا بالضبــط مــا قامــت بــه جمعيــة وعــد منــذ تأسيســها وحــى الآن، وليــس كمــا ذهبــت 
إليــه وزارة العــدل في اتهاماتهــا”، وحيــّت اللجنــة المركزيــة للجمعيــة كل خطــوات التضامــن 
والدعــم مــن قبــل أبنــاء شــعبنا وقــواه الحيــة وفي مقدمتهــا الجمعيــات السياســية الديمقراطيــة 

والمنظمــات الحقوقيــة.
58. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة موضوع حل جمعية العمل الوطي الديمقراطي )وعد(.
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الثاثاء 7 مارس/ آذار، أفرجت السلطات الأمنية في البحرين عن 6 أشخاص كانت 
اعتقلتهــم علــى خلفيــة حادثــة هــروب معتقلــين مــن ســجن جــو المركــزي في البحريــن 
مطلــع العــام 2017، والمفــرج عنهــم هــم: الســيد جــواد الموســوي، ونجلــه الســيد هــادي، 
وأحمــد الغســرة )شــقيق رضــا الغســرة الــذي قتــل علــى يــد رجــال الأمــن في حادثــة هــروب 
القــارب(، وصــادق عبدالعزيــز فتيــل، وعلــي عبدالجليــل فتيــل، ويعقــوب يوســف الغانمــي.

قــرر قاضــي تنفيــذ العقــاب إبراهيــم الزايــد وقــف تنفيــذ عقوبــة الســجن ســنة لســيدة 
بحرينيــة تمــت إدانتهــا بإيــواء ابــن شــقيقها المحكــوم بقضــايا سياســية، لحــين انتهــاء الــزوج 
مــن تنفيــذ ذات العقوبــة بــذات القضيــة، وجــاء القــرار بعــد إدانــة الزوجــين بإخفــاء محكــوم 
بالســجن 10 ســنوات علــى خلفيــة مشــاركته في الاحتجاجــات، والزوجــان لديهــم 6 
أبنــاء أحدهــم رضيــع، جــاء ذلــك عمــاً بنــص  المــادة )346( مــن قانــون الإجــراءات 
الــي تنــص علــى أنــه “إذا كان محكومــاً علــى رجــل وزوجتــه بالحبــس لمــدة لا تزيــد علــى 
ســنة ولــو عــن جرائــم مختلفــة ولم يكــونا مســجونين مــن قبــل جــاز تأجيــل تنفيــذ عقوبــة 
أحدهمــا حــى يفــرج عــن الآخــر، وذلــك إذا كانا يكفــان صغــراً لم يتجــاوز خمــس عشــرة 

ســنة كاملــة وكان لهمــا محــل إقامــة معــروف في دولــة البحريــن”.

ضمــن محاكمــة الناشــط الحقوقــي نبيــل رجــب، عقــدت المحكمــة الصغــرى الجنائيــة الثــاثاء 
7 آذار/ مــارس، جلســة جديــدة ضمــن المحاكمــة في القضيــة المتهــم فيهــا بالتحــدّث إلى 
وســائل إعــام غربيــة و”بــث أخبــار كاذبــة”، وحضــر رجــب جلســة المحاكمــة برفقــة 
محاميــه الــذي طلــب الســماح لــه بلقــاء رجــب في التوقيــف، وقــررت المحكمــة اســتئناف 
المحاكمة في جلسة 16 نيسان/أبريل على أن تكون الجلسة الخامسة في هذه القضية، 

وقــد رفضــت المحكمــة طلــب الإفــراج عــن نبيــل رجــب.

ويحاكــم رجــب )52 عامــا( رئيــس مركــز البحريــن لحقــوق الإنســان بتهمــة “بــث وإذاعــة 
أخبــار وبيــانات وشــائعات كاذبــة ومغرضــة حــول الأوضــاع الداخليــة للبحريــن” عــر 
وســائل إعــام غربيــة. كمــا يحاكــم أيضــا في قضيــة أخــرى بتهمــة “ارتــكاب جنايــة إذاعــة 
أخبــار وشــائعات كاذبــة ومغرضــة وبــث دعــايات مثــرة في زمــن حــرب مــن شــأنها إلحــاق 
ضــرر بالعمليــات الحربيــة الــي تخوضهــا القــوات المســلحة البحرينيــة وإضعــاف الجلــد في 

الأمــة”. في إشــاره إلى انتقــاده المتعلــق بحــرب الســعودية علــى اليمــن.



تسلسل الأحداث 2017 86

كذلــك، وضمــن اســتمرار محاكمــة المحتجــين في قضــايا ذات صلــة بالأزمــة السياســية 
في البحريــن ومــن خــال التوظيــف غــر المتكافــئ لقانــون الإرهــاب؛ حكمــت محكمــة 
الاســتئناف العليا 7 آذار/ مارس، برئاســة محمد بن علي آل خليفة، وأمانة ســر ناجي 
عبدالله، باعتبار المعارضة كأن لم تكن لمتهم محكوم عليه بالســجن 10 ســنوات بقضية 
تجمهر. إذ سبق وأن حكمت محكمة أول درجة على 3 متهمين بالحبس 3 سنوات، 

وعلــى المتهــم الرابــع بالســجن 10 ســنوات.

وتعــود تفاصيــل القضيــة -وفــق هيئــة الادعــاء- إلى ورود بــاغ لمركــز شــرطة مفــاده قيــام 
مجهولــين بإضــرام النــار في عــازل مــاء وحاويــة وإطــار واحــد، علــى شــارع عيســى الكبــر 
بالقــرب مــن تقاطــع شــارع باب البحريــن، ووضعــوا جســما محاكيــا لشــكل متفجــرات 
هــو عبــارة عــن قنينــة ســوداء بهــا صفيحــة ألومنيــوم وأســاك حمــراء وســاعة. وقــد دلّــت 
التحــرّيات الــي أجراهــا نقيــب بــوزارة الداخليــة علــى أن المتهمــين الأول والثــاني كانا 
ضمن المشــاركين في الواقعة محل التحقيق، فتم اســتصدار إذن من النيابة العامة للقبض 
عليهمــا، وبســؤالهما اعرفــا بمشــاركتهما وقــررا مشــاركة الثالــث والرابــع معهمــا فيهــا59. 

كذلــك، وفي ذات اليــوم 7 آذار/ مــارس، حكمــت المحكمــة الكــرى الجنائيــة الرابعــة 
برئاســة القاضــي علــي الظهــراني، وعضويــة القاضيــين أســامة الشــاذلي ووائــل إبراهيــم، 
وأمانــة ســر أحمــد الســليمان، علــى 6 متهمــين بســجن ثاثــة منهــم 5 ســنوات، وبحبــس 
البقية 3 ســنوات في قضية تجمهر. جاء ذلك بعد أن أســندت النيابة العامة للمتهمين 
أنــه في 16 يناير/كانــون الثــاني 2016، أشــعلوا وآخريــن عمــداً حريقــاً تنفيــذاً لغــرض 
إرهــابي، ووضعــوا وآخريــن مجهولــين بمــكان عــام نموذجــاً محاكيــاً لأشــكال المتفجــرات أو 
المفرقعــات أو تحمــل علــى الاعتقــاد بأنهــا كذلــك وذلــك تنفيــذاً لغــرض إرهــابي، كمــا 
حــازوا وأحــرزوا عبــوات »مولوتــوف«. وتراوحــت أعمــار المتهمــين بــين 16 و24 عامــاً.

قالــت منظمــة العفــو الدوليــة في بيــان لهــا صــدر الثــاثاء 7 مــارس/ آذار، إن ملــك 
البحريــن يجــب ألا يصــادق علــى تعديــل دســتوري يســمح للمحاكــم العســكرية بمحاكمــة 
المدنيــين، الأمــر الــذي اعتــرت أنــه يمهــد الطريــق لمزيــد مــن انتهــاكات حقــوق الإنســان، 
وأتــت هــذه الدعــوة بعــد أن صــوت مجلســا الشــورى والنــواب علــى تمريــر هــذا التعديــل 
قبــل أســبوع، وهــو بانتظــار تصديــق الملــك ليصبــح نافــذا، وعــرّت المنظمــة عــن قلقهــا 

.http://www.alwasatnews.com/news/1217970.html ،59. صحيفة الوسط البحرينية
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البالــغ مــن أهــداف هــذا التعديــل الدســتوري، وقالــت إنهــا تعــارض بشــكل قاطــع محاكمــة 
المدنيــين أمــام المحاكــم العســكرية لأنهــا تتعــارض مــع المتطلبــات الأساســية للقانــون الــدولي 
والمعايــر الدوليــة للمحاكمــات العادلــة، بمــا في ذلــك الحــق في المحاكمــة أمــام محكمــة 

مختصــة ومســتقلة ونزيهــة.

وذكّــرت العفــو الدوليــة في بيانهــا بأن المحاكــم العســكرية في 2011، حــين كانــت البحريــن 
تحــت حالــة الأحــكام العرفيــة، قــد قضــت بالســجن علــى عشــرات الناشــطين المعارضــين 
والحقوقيين، المعلمين، الأطباء، والممرضين، بسبب مشاركتهم في التظاهرات، أو معالجتهم 
الجرحى من المتظاهرين، أو بسبب أنشطة أخرى غر عنفية، وذلك في محاكمات جائرة 
علــى نحــو فــادح”، وبنــاء علــى مــا ورد في المذكــرة التفســرية للتعديــل الدســتوري الممــرّر، 
وتصريحــات وزيــر العــدل، الــي قــال فيهــا إن هــؤلاء “الذيــن ينخرطــون في أعمــال إرهابيــة 
وجرائــم عنــف ســيقاضون في محاكــم عســكرية، لأن أعمالهــم تعتــر هجمــات مســلحة”، 
قالــت المنظّمــة إنهــا “تخشــى أن يكــون التعديــل الجديــد ومذكّرتــه التوضيحيــة قــد صيغــت 
بشــكل مبهــم، وإنهــا قــد تســتخدم لمقاضــاة أي ناقــد يعتــر تهديــدا لأمــن البحريــن الوطــي، 
اســتقالها، ســيادتها، أو وحدتهــا، أمــام محاكــم عســكرية، وهــو مــا يشــمل )كمــا كان 

الوضــع في الماضــي(، الناشــطين الســلميين الذيــن حوكمــوا بتهــم ملفّقــة”.

وأضافــت العفــو الدوليــة، إنــه إذا أعطيــت المحاكــم العســكرية الصاحيــات في ذلــك مــن 
أجــل “المحافظــة علــى ســرية المعلومــات”، بحســب مــا ورد في المذكــرة التفســرية،  فــإن 
هــذا قــد يمهــد الطريــق إلى محاكمــات مغلقــة، ومنــع حــق المتهمــين في الوصــول إلى محــام 
مــن اختيارهــم، وغرهــا مــن انتهــاكات الحــق في محاكمــة عادلــة، وأبــدت المنظمــة تخوفهــا 
مــن توجــه الســلطات عــر هــذا التعديــل إلى التســريع في إجــراءات التقاضــي، مشــرة إلى 
مــا ورد عــن وزيــر العــدل في تصريحــه مــن أن “القضــاء العســكري يمتــاز بالســرعة والحــزم 

والإنصــاف” وأن “القاضــي العســكري ملــم بطبيعــة العمــل العســكري”60. 

بالرغــم مــن كل المطالبــات الــي دعــت لعــدم إقــرار ذلــك التعديــل الدســتوري؛ صــادق 
للمحاكــم  سمــح  الــذي  الدســتوري  التعديــل  علــى  لاحــق  وقــت  في  البحريــن  ملــك 

المدنيــين. بمحاكمــة  العســكرية 

https://www.amnesty.org/en/documents/mde11/5832/2017/en ،60. منظمة العفو الدولية
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الأربعــاء 8 مــارس/ آذار، انتقــد المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان في الأمــم المتحــدة، 
الأمــر زيــد بــن رعــد الحســين، القمــع المتزايــد الــذي تمارســه الســلطات في البحريــن، وفي 
كلمــة لــه خــال اســتعراضه للتقريــر الســنوي في الــدورة 34 لمجلــس حقــوق الإنســان 
التابــع للأمــم المتحــدة، طالــب المفــوض الســامي البحريــن بالســماح لممثلــين عــن مكتــب 
المفوضيــة، والمقرريــن الخاصــين، بــزيارة البــاد فــوراً، داعيــا حكومــة البحريــن إلى القيــام 

بإجــراءات محــددة لبنــاء الثقــة.

وخــال كلمتــه قــال المفــوض الســامي إن البحريــن “فرضــت ومنــذ يونيــو الماضــي قيــوداً 
والاســتجواب  لاعتقــال  تعرضــوا  الذيــن  والسياســيين،  المــدني  المجتمــع  علــى  متزايــدة 
والرويــع وفــرض بحقهــم حظــر الســفر”، مشــدداً علــى أن “القمــع لــن يقضــي علــى 

مظــالم النــاس في البحريــن ولكــن ســيزيد هــذه المظــالم”، علــى حــد وصفــه61. 

في ذات الســياق، وجهــت وزارة الخارجيــة البحرينيــة هجومــاً علــى المفــوض الســامي 
لحقــوق الإنســان، الأمــر زيــد بــن رعــد رداً علــى تصريحــه، واصفــة خطابــه بـــ “المزاعــم 
الدوســري أن الخارجيــة ســرد علــى  الزائفــة”. وقــال مســاعد وزيــر الخارجيــة عبــدالله 
خطــاب المفــوض الســامي بالشــكل المناســب، وأضــاف “بالرجــوع إلى بيــانات ســابقة 
لمفــوض الأمــم المتحــدة الســامي لحقــوق الإنســان عــن البحريــن، تبــين لي أن مــا طرحــه 
أمــس هــو تدويــر لمزاعــم ســبق أن طرحهــا في بياناتــه في الفــرة الماضيــة، وهــي ذات المزاعــم 
الزائفــة وغــر الصحيحــة، وتفتقــر إلى الدقــة والمصداقيــة”. ونفــى الدوســري وجــود حظــر 
ســفر علــى أي شــخص في البحريــن، زاعمــاً أن البحريــن تحفــظ حقــوق الإنســان مــن 
خــال “الإجــراءات القضائيــة الشــفافة”، وهــي ادعــاءات تفندهــا منظمــات حقوقيــة 
دوليــة، وتابــع “عندمــا نأتي ونســتمع للمفــوض الســامي يعيــد ذات المزاعــم الــي تم الــرد 
عليهــا ســابقاً، فهــو أمــر يعيــب هــذا البيــان، وســنقوم بالــرد عليــه بالشــكل المناســب”.

وبشــأن الحظــر الــذي تفرضــه المنامــة علــى مكتــب المفوضيــة الســامية والــذي انتقــده 
الأمــر زيــد بــن رعــد، قــال الدوســري إن العاقــة مــع المفوضيــة مبنيــة علــى الاحــرام 
والاتصــال المباشــر، مضيفــاً “رئيــس قســم الشــرق الأوســط في مكتــب المفوضيــة الســامية 

61. Annual Report Oral Update to the 34th session of the Human Rights 
Council, http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.
aspx?NewsID=21316&LangID=E.
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كانــت لــه زيارة إلى البحريــن في نهايــة العــام 2015، وطرحنــا أن يــزور البحريــن في العــام 
2016 ولكــن لم تلــقَ الدعــوة الاســتجابة بســبب الشــروط المســبقة الــي طرحــت مــن 

جانــب المفوضيــة الســامية قبــل زيارة البحريــن”، علــى حــد قولــه62. 

دعــت الجمعيــة البحرينيــة للشــفافية الأربعــاء 8 مــارس/ آذار، في بيــانٍ بمناســبة اليــوم 
العالمــي للمــرأة الســلطات البحرينيــة إلى الإفــراج عــن جميــع النســاء المســجونات في قضــايا 
تتعلــق بحريــة الــرأي والتعبــر، كمــا دعــت إلى معالجــة أوضــاع المــرأة في العمــل، واعتــرت 
الجمعيــة البحرينيــة للشــفافية “الجمعيــات النســوية ومنظمــات المجتمــع المــدني الأخــرى 
شــريكاً حقيقيــاً للســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة في تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة”، 

وأكــدت علــى “دور الجمعيــات النســائية في نشــر ثقافــة مناهضــة العنــف”.

في 8 مــارس/ آذار، وردت معلومــات مــن ســجن التوقيــف بالحــوض الجــاف أن المعتقــل 
علــي محمــد حكيــم العــرب تعــرض للضــرب لأنــه رفــض تقبيــل رجــل شــرطي طلــب منــه 
ذلــك، فــور وصولــه مــن مبــى المخابــرات بعــد 26 يومــا مــن اعتقالــه، وكانــت الســلطات 
قــد اعتقلــت العــرب 9 فرايــر/ شــباط 2017، قبــل أن تتهمــه بالتــورط في مقتــل ضابــط 
شــرطة يدعــى هشــام الحمــادي، كانــت وزارة الداخليــة قــد أعلنــت عــن مقتلــه بالرصــاص 

في 29 يناير/كانــون الثــاني 2017 في منطقــة البــاد القــديم.

ومنــذ اعتقــال علــي العــرب ظــل محتجــزا في مبــى التحقيقــات الجنائيــة، وفي اليــوم الأول 
لنقلــه لســجن الحــوض الجــاف طلــب منــه أحــد الحــراس تقبيــل رجلــه، إلا أن العــرب رفــض 
ذلــك، مــا عرّضــه للضــرب علــى يــد مجموعــة كبــرة مــن الحــراّس، ونقلــه لعيــادة الســجن، 
وقــال موقوفــون بالســجن إن آثار التعذيــب كانــت واضحــة علــى جســم العــرب منــذ 

وصولــه مــن مبــى التحقيقــات، فيمــا قــال آخــرون إنــه كان علــى كرســي متحــرك.

في 9 مــارس/ آذار، قضــت المحكمــة الكــرى الاســتئنافية الثانيــة برئاســة القاضــي بــدر 
العبــدالله، وعضويــة القاضيــين وجيــه الشــاعر وعمــر الســعيدي وأمانــة ســر إيمــان دسمــال، 
بتأييــد تغــريم مغــرد )57 ســنة( 50 دينــارا بتهمــة الإســاءة إلى الصحفيــة بصحيفــة 
الوطــن، مــى المطــوع، بنشــر صــورة لمقالهــا الصحفــي في حســابه بموقــع انســتغرام، معلقــا 
عليها بالقول إنه لا يحب أن يرى بنت ما وكأنها ذاهبة لحفل زواج لذلك “مطنش”، 

.http://www.alwasatnews.com/news/1218298.html ،62. صحيفة الوسط البحرينية
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ولم ينكــر المســتأنف تلــك التهمــة بــل اعــرف في محضــر الضبــط بأنــه صاحــب الحســاب 
وأعــاد نشــر المقــال للصحفيــة وكتــب عليهــا عبــارة “بــس لأني صــايم وفي رمضــان مــا 

أحــب اشــوف صــورة بنــت كأنهــا رايحــة معاريــس لذلــك مطنــش”.

وأســندت النيابــة العامــة إلى المتهــم أنــه في غضــون شــهر يونيو/حزيــران 2015 رمــى 
علنــا الصحفيــة مــى المطــوع بمــا يخــدش شــرفها واعتبارهــا بأن وجــه إليهــا تلــك الألفــاظ، 
وأدانتــه محكمــة أول درجــة المتهــم بتغريمــه 50 دينــارا فطعــن علــى الحكــم أمــام المحكمــة 

الاســتئنافية الــي قضــت بتأييــد الحكــم63. 

أفرجــت الســلطات الأمنيــة البحرينيــة الجمعــة 10 مــارس/ آذار، عــن استشــاري جراحــة 
 5 المقــررة  مــدة محكوميتــه  انقضــاء  بعــد  العكــري،  علــي  الدكتــور  والمفاصــل،  العظــام 
2011 علــى خلفيــة عاجــه  آذار  مــارس/  اعتقــل في  قــد  العكــري  ســنوات، وكان 
جرحــى الاحتجاجــات الــي عمــت البحريــن في فراير/شــباط 2011، وتم الأفــراج عــن 
العكــري والــكادر الطــي بشــكل مؤقــت بعــد ضغــوط دوليــة، مــع اســتمرار محاكماتهــم، 

فيمــا عــاد العكــري إلى الســجن بعــد تأييــد حبســه 5 أعــوام.

محامي الدكتور علي العكري المستشار حميد الما قال إن العكري قضى حكما بالسجن 
5 ســنوات عــن تهــم لم يقُــرّ بهــا أساســا، كان مــن بينهــا المســاس بأمــن الدولــة، وأكــد “أن 
الإجــراءات الــي اتخــذت ضــد العكــري مــن القبــض إلى الحبــس لم تكــن إجــراءات صحيحــة 
وســليمة، لقــد تعــرض للتعذيــب، كان شــيئا بشــعا ووحشــيا...، عندمــا التقيتــه لأول مــرة 
بعــد اعتقالــه وجدتــه معــذبا، لا يتصــور العقــل البشــري مــا جــرى عليــه، وكانــت المنظمــات 

الحقوقيــة مشــدوهة أمــام هــذا النــوع مــن الابتــكارات مــن التعذيــب”.

المحامــي المــا قــال إنــه حــرص طيلــة الخمــس الســنوات علــى زيارة الدكتــور العكــري، 
مضيفــا “كنــت أرى معنوياتــه جــدا مرتفعــة، هــو يعطــي الأمــل بأن الحيــاة مســتمرة رغــم 
الألم والضيــق، كان الهــدف مــن زيارتي الاطمئنــان عليــه، ولإبقــاء التواصــل بيــي وبينــه”.

ضمــن الحملــة الأمنيــة ضــد رجــال الديــن الشــيعة والناشــطين، أيــدت محكمــة الاســتئناف 
في الأحــد 12 مــارس/آذار، حكمــاً بحبــس رجــل الديــن الشــيعي، وإمــام جامــع الخيــف 

63. صحيفة أخبار الخليج البحرينية،
.http://www.akhbar-alkhaleej.com/14231/article/66475.html
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في منطقــة الديــر، الشــيخ عيســى المؤمــن لمــدة 3 أشــهر بتهمــة التحريــض علــى كراهيــة 
النظــام، وكانــت محكمــة أول درجــة قضــت في الخميــس 24 نوفمــر/ تشــرين الثــاني 
2016، بســجن المؤمــن 3 أشــهر علــى خلفيــة خطبــة جمعــة ألقاهــا في 2 أغســطس/ 
آب 2016، بجامــع الخيــف، لكنهــا حــددت مبلــغ 500 دينــار لوقــف تنفيــذ الحكــم، 
واعتقلــت الســلطات الأمنيــة الشــيخ المؤمــن في 6 أغســطس/آب 2016، وأحالتــه 
محبوســاً للمحاكمــة، لكــن المحكمــة قــررت في 28 ســبتمر/أيلول 2016 الإفــراج عنــه 

بكفالــة ماليــة قدرهــا 500 دينــار، مــع اســتمرار محاكمتــه.

ضمــن اســتمرار محاكمــة المحتجّــين في قضــايا ذات صلــة بالأزمــة السياســية ومــن خــال 
التوظيــف غــر المتكافــئ لقانــون الإرهــاب؛ حكمــت محكمــة الاســتئناف العليــا في 12 
مــارس/ آذار، برئاســة محمــد بــن علــي آل خليفــة، وأمانــة ســر ناجــي عبــدالله، باعتبــار 
معارضــة اربعــة مســتأنفين كأن لم تكــن؛ لعــدم مثولهــم أمــام المحكمــة، وقضــت بتأييــد 
13ســنة،  الآخــر  وســجن  لثاثــة  ســنوات   10 بالســجن  الصــادرة بحقهــم  الأحــكام 

بقضيــة حــرق دوريــة وتجمهــر وحيــازة ذخــرة بمنطقــة الــدراز.

وكانــت المحكمــة الكــرى الجنائيــة قــد قضــت بإدانــة 13 متهمــاً في واقعــة تجمهــر وإلقــاء 
عبوات »مولوتوف« على دورية أمنية والتســبب بأضرار فيها، وحكمت على المتهمين 
10 ســنوات،  الثالــث عشــر بالســجن  الســادس حــى  ومــن  الرابــع  الأول حــى  مــن 
وقضــت المحكمــة بالســجن 3 ســنوات علــى المتهــم الســابع في القضيــة مــع تغريمــه مبلــغ 
المتهــم  الشــوزن، وبحبــس  بنــادق  دينــار عــن تهمــة حيــازة ذخــرة تســتخدم في   500
الخامــس 3 ســنوات؛ لكونــه لم يتــم الثامنــة عشــرة، وأدانــت المحكمــة المتهمــين لأنهــم في 
ليلة 10 أغســطس/ آب 2014 وليلة 4 ســبتمر/ أيلول 2014 بدائرة أمن محافظة 
العاصمــة، أشــعلوا عمــداً وآخريــن مجهولــين حريقــاً في الســيارة المبينــة بالأوراق والمملوكــة 
لــوزارة الداخليــة، وكان مــن شــأن الحريــق تعريــض حيــاة النــاس والأمــوال للخطــر، تنفيــذاً 
لغــرض إرهــابي، كمــا اشــركوا وآخريــن مجهولــين في تجمهــر مؤلــف مــن أكثــر مــن 5 
أشــخاص، الغــرض منــه الإخــال بالأمــن العــام وتعريــض حيــاة النــاس والأمــوال العامــة 

للخطــر، وحــازوا وأحــرزوا عبــوات قابلــة لاشــتعال64. 

.http://www.alwasatnews.com/news/1219399.html ،64. صحيفة الوسط البحرينية
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كذلــك وفي ذات اليــوم 12 مــارس/ آذار، حكمــت المحكمــة ذاتهــا، باعتبــار معارضــة 
مســتأنفين كأن لم تكــن؛ لعــدم مثولهــم أمــام القضــاء؛ أي ســجنهم 7 ســنوات، وعــدم 
جــواز نظــر معارضــة الآخــر المحكــوم بالســجن 10 ســنوات، في قضيــة تجمهــر بالــدراز.

وكانــت محكمــة الدرجــة الأولى قضــت بســجن 10 متهمــين لمــدة 10 ســنوات )مــن 
بينهــم المتهمــون الأربعــة المعارضــون للحكــم( بقضيــة تجمهــر والاعتــداء علــى الشــرطة 
بمنطقــة الــدراز، كمــا قضــت بحبــس متهمَــين لم يتمــا الثامنــة عشــرة لمــدة 3 ســنوات عــن 
نفــس الواقعــة، بعدهــا تقــدم 4 متهمــين باســتئناف، فقضــت المحكمــة بتعديــل عقوبــة 3 
منهــم بالســجن 7 ســنوات بــدلا عــن 10، وتأييــد عقوبــة الرابــع بســجنه 10 ســنوات، 
فلــم يرتضــوا بالحكــم مــرة أخــرى، فتقدمــوا بمعارضــة اســتئنافية، فقضــت المحكمــة باعتبــار 
معارضــة 3 متهمــين كأنهــا لم تكــن؛ أي ســجنهم 7 ســنوات، وعــدم جــواز نظــر معارضــة 

الآخــر المحكــوم بالســجن 10 ســنوات.

وأســندت النيابــة العامــة للمتهمــين أنهــم اعتــدوا علــى ســامة جســم المجــي عليــه الشــرطي، 
وكان ذلــك أثنــاء وبســبب تأديتــه وظيفتــه تنفيــذاً لغــرض إرهــابي، كمــا اشــركوا في تجمهــر 
مؤلــف مــن أكثــر مــن 5 أشــخاص الغــرض منــه الإخــال بالأمــن العــام وتعريــض حيــاة 

النــاس والأمــوال للخطــر، وحــازوا وأحــرزوا عبــوات قابلــة لاشــتعال65. 

كمــا حكمــت المحكمــة الكــرى الجنائيــة الرابعــة برئاســة القاضــي علــي الظهــراني وعضويــة 
القاضيــين، أســامة الشــاذلي ووائــل إبراهيــم وأمانــة ســر أحمــد الســليمان متهمــين اثنــين 
أعمارهــم )19 و23 ســنة( بالســجن لمــدة 5 ســنوات بعــد إدانتهمــا بالتجمهــر وحــرق 
إطــارات في بــوري، وأســندت النيابــة العامــة للمتهمــين أنهمــا في 31 أغســطس/ آب 
2016 أشــعاً وآخريــن مجهولــين حريقــاً في الإطــارات مــن شــأن ذلــك تعريــض حيــاة 
النــاس وأموالهــم للخطــر. كمــا أنهمــا اشــركا وآخريــن مجهولــين في تجمهــر في مــكان عــام 
مؤلــف مــن أكثــر مــن خمســة أشــخاص الغــرض منــه ارتــكاب الجرائــم والإخــال بالأمــن 
الــي تجمعــوا مــن أجلهــا وعرضــا وآخريــن  الغايــة  العنــف لتحقيــق  العــام مســتخدمين 

مجهولــين عمــداً ســامة وســائل النقــل الخاصــة للخطــر66. 

.http://www.alwasatnews.com/news/1219401.html ،65. صحيفة الوسط البحرينية

.http://www.alwasatnews.com/news/1219404.html ،66. صحيفة الوسط البحرينية
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شــنت الســلطات الأمنيــة حملــة مداهمــات واســعة في الإثنــين 13 مــارس/آذار، أســفرت 
عــن اعتقــال حــوالي 20 مواطنــاً مــن مختلــف مناطــق البحريــن، معظمهــم مــن جزيــرة 
ســرة، وخاصــة منطقــة الخارجيــة، وكان ضمــن المعتقلــين 6 مــن عائلــة علــي المؤمــن 
“أحــد ضحــايا القتــل خــارج القانــون عــام 2011”، حيــث اعتقلــت القــوات الأمنيــة 
مــن جزيــرة ســرة كل مــن: “عبــدالله أحمــد المؤمــن، حســين أحمــد المؤمــن، ياســر أحمــد 
المؤمــن(، صــادق  )ابــن عــم علــي  المؤمــن  المؤمــن، علــي جعفــر  المؤمــن، عمــار أحمــد 
جعفــر صليــل، علــي عبدالرســول، عبــاس صليــل، ســيد عبــاس ســيد جابــر، ســيد علــي 
ســيد محمــد ماجــد، ســيد حســين ســيد حيــدر المشــعل، أحمــد عبــدالله الجديــد، قاســم 
أحمــد المالكــي”، ومــن المعامــر: “عبدالعليــم حــرم )زوج أخــت علــي المؤمــن(، وحمــد 
مكــي مقــداد”، ومــن رأس الرمــان “علــي عبدالرســول”، ومــن المقشــع “حســن علــي 
عبدالجبــار”، مــن الكــورة “صــادق الشــوفة، حســن العريــي”، ومــن الســنابس: “ســيد 
رضــي الشــرخات، محمــود مكــي ســبت، وحســين طالــب عبدالرســول الشــيخ، أحمــد 
القــاف”، ومــن جبلــة حبشــي “علــي جعفــر”، مــن الــدراز “محمــد فايــز”، مــن بــي 

جمــرة “صــادق علــي مكــي”، ومــن طشــان “جاســم مكــي الســموم”.

فرضــت إدارة ســجن جــو مزيــدا مــن القيــود والمضايقــات بحــق المعتقلــين السياســيين منــذ 
ــن 10 معتقلــين مــن الفــرار مــن الســجن مطلــع العــام 2017، وفي اتصــال هاتفــي  تمكَّ
من سجن جو في 13 مارس/ آذار، قال أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان 
في اتصــال هاتفــي إن ســلطات الســجن تحــاول إجبــار المعتقلــين السياســيين في الســجن 
على التنقل بالقيود حى التنقات للعيادة بعد أن كان الرموز السياســيون المعتقلون لا 
يتــم تقييدهــم مــا اعترعمليــة تصعيــد جديــدة، وأضــاف “كمــا  أصــرّت إدارة ســجن جــو 
علــى الرمــوز الذيــن لا يرتــدون زي الســجن الرصاصــي أثنــاء الــزيارات والذهــاب للعيــادة 
أو التنقــات أن يرتــدوه مجريــن”، مؤكــدا أنهــم يرفضــون  هــذه الإجــراءات الجديــدة 

والمضايقــات الشــديدة والقيــود المفروضــة.

قامــت محكمــة الاســتئناف العليــا 13 مــارس/ آذار برئاســة محمــد بــن علــي آل خليفــة 
وأمانــة ســر ناجــي عبــدالله، بتأييــد ســجن مســتأنفين لمــدة 10 ســنوات وتعديــل عقوبــة 
آخــر لجعلهــا 7 ســنوات بــدلًا مــن 10 ســنوات، وتأييــد إلزامهــم مــع باقــي المتهمــين 
المحكومــين أمــام الدرجــة الأولى بالتضامــن بدفــع مبلــغ الفــين و149 دينــار و600 فلــس 
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قيمــة التلفيــات الخاصــة بمركبــة وزارة الداخليــة. وكانــت النيابــة العامــة وجهــت للمتهمــين 
أنهم في 30 يناير/كانون الثاني 2013، بدائرة أمن المحافظة الشــمالية: أشــعلوا وآخرين 
مجهولــين حريقــاً في المركبــة والمملوكــة لــوزارة الداخليــة والــذي كان مــن شــأنه تعريــض حيــاة 
النــاس وأموالهــم للخطــر وذلــك بغــرض إرهــابي، كمــا اشــركوا وآخريــن مجهولــين في تجمهــر 
في مــكان عــام مؤلــف مــن أكثــر مــن 5 أشــخاص الغــرض منــه الإخــال بالأمــن وقــد 
اســتخدموا العنــف لتحقيــق الغايــة الــي اجتمعــوا مــن أجلهــا، كمــا حــازوا وأحــرزوا وآخريــن 
مجهولــين مــوادا قابلــة لاشــتعال )مولوتــوف( بقصــد اســتخدامها في تعريــض حيــاة النــاس 

أو الأمــوال العامــة أو الخاصــة للخطــر67. 

شــهدت البحريــن الثــاثاء 14 مــارس/ آذار، احتجاجــات متفرقــة بالتزامــن مــع جلســة 
محاكمــة كان مقــررا فيهــا النطــق بالحكــم بحــق الزعيــم الديــي الأعلــى آيــة الله الشــيخ 
عيســى قاســم، حيــث تظاهــر المئــات في مناطــق متفرقــة، فيمــا أغلقــت بعــض المحــال 
التجاريــة أبوابهــا، واشــتبك محتجــون مــع قــوات الحكومــة الــي أطلقــت قنابــل الغــاز علــى 
المتظاهريــن، مــن جهــة أخــرى مــدت المحكمــة أجــل الحكــم في قضيــة الشــيخ قاســم حــى 

7 مايــو/ أيار 2017.

ضمــن اســتمرار محاكمــة المحتجــين، قضــت محكمــة الاســتئناف العليــا في 14 مــارس/ 
آذار، باعتبــار معارضــة مســتأنف كأن لم تكــن لعــدم حضــوره أمــام المحكمــة بقضيــة 
تجمهــر وشــغب؛ أي حبســه 3 ســنوات، وكانــت المحكمــة الكــرى الجنائيــة الأولى بــرأت 
شــابين مــن تهمــة حــرق إطــارات والتجمهــر وحيــازة مولوتــوف، فيمــا أدانــت اثنــين بالتهــم 

نفســها وقضــت بحبــس كل منهمــا 3 ســنوات عمــا أســند إليهمــا.

وتزعــم هيئــة الادعــاء أن باغــاً ورد إلى غرفــة العمليــات الرئيســية بــوزارة الداخليــة مفــاده 
وجــود تجمهــر بمنطقــة مدينــة حمــد، فتوجهــت الــدوريات إلى موقــع البــاغ حيــث شــاهدوا 
10 إطارات أغلقت الشارع بين دواري 21 و 22 بمدينة حمد مقابل منطقة داركليب، 
كمــا قــام المخربــون بســكب زيــت المحــركات علــى الشــارع، فتــم فتــح الطريــق، وبعــد فــرة تم 
ضبط المتهمين الثاني والثالث على ذمة قضية واعرفا بمحاضر الاستدلالات باشراكهما 
في الواقعــة، وقــررا بأنهمــا تجمعــا بالقــرب مــن مــكان الواقعــة مــع قرابــة 20 آخريــن وتلثمــوا 
وحملــوا الإطــارات ووضعوهــا بعــرض الشــارع، ثم ســكبوا الزيــت والبــرول عليهــا، وقامــوا 
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بإلقــاء عبــوات )المولوتــوف( فأضرمــت النــران في الإطــارات، وقــرر المتهــم الثــاني باشــراك 
الأول والرابــع معهمــا، كمــا دلــت تحــريات الشــرطة علــى اشــراكهم في الواقعــة68. 

والــي  المعاملــة  وســوء  للتعذيــب  المتهمــين  وتعــرض  الماديــة  الأدلــة  غيــاب  مــن  بالرغــم 
وثقهــا تقريــر اللجنــة البحرينيــة المســتقلة لتقصــي الحقائــق عــام 2011؛ قضــت محكمــة 
الاســتئناف الجنائيــة العليــا في 14 مــارس/ آذار، برئاســة القاضــي محمــد بــن علــي آل 
خليفــة، وأمانــة ســر ناجــي عبــدالله، بعــدم جــواز نظــر معارضــة متهــم محكــوم بالســجن 
15 ســنة، وتأييــد الســجن المؤبــد بحــق آخــر، بقضيــة قتــل باكســتاني والمعروفــة بـــ »شــباب 

المنامــة« في فــرة أحــداث 2011.

وكانــت محكمــة الاســتئناف العليــا قــد عدلــت  الأربعــاء 26 ديســمر/ كانــون الأول 
2012، أحــكام القضيــة المعروفــة بـــ “شــباب المنامــة” المحكومــين بالمؤبــد، مــن المؤبــد 
علــى 12 مــن المتهمــين إلى الســجن 15 عامــاً، فيمــا بــرأت المتهــم الثالــث عشــر ممــا 
نُســب إليه. وبســبب القبض على المتهمين في وقت لاحق، قام أحد المتهمين بمعارضة 
الحكــم، فتــم تعديــل عقوبتــه مــن المؤبــد الى 15 ســنة، وخــال الجلســة قضــت المحكمــة 
بحقــه بعــدم جــواز نظــر المعارضــة؛ أي ســجنه 15 ســنة، فيمــا اســتأنف المتهــم الآخــر 

الحكــم، وعليــه قضــت المحكمــة بتأييــد الســجن المؤبــد بحقــه.

قبــل ذلــك قــال النائــب العــام العســكري بقــوة دفــاع البحريــن يوســف راشــد فليفــل، إن 
محكمــة الســامة الوطنيــة الابتدائيــة عقــدت جلســتها يــوم الإثنــين 3 أكتوبــر/ تشــرين 
الأول 2011، وأصدرت حكمها بقضية قتل آسيوي. وتدعي السلطات أن مواطنين 
قامــوا بقتــل أحــد الآســيويين، وهــو عبــد المالــك غــام رســول باكســتاني الجنســية، وذلــك 
بالرصــد لــه أثنــاء خروجــه مــن منزلــه في منطقــة المنامــة بالقــرب مــن أحــد المــآتم، إذ تم 
الاعتــداء عليــه بألــواح خشــبية وأســياخ حديــد، وإتــاف )منــزل المجــي عليــه(، وكذلــك 
الاعتداء على ســامة جســم المدعو محمد خادم غام بالضرب بواســطة ألواح خشــبية، 
والاشــراك في تجمهــر في مــكان عــام بغــرض إحــداث الشــغب وارتــكاب جرائــم، وقضــت 

المحكمــة الابتدائيــة بالســجن المؤبــد بحــق 14 متهمــا، فيمــا قضــت بــراءة واحــد.

علماً بأن المحكمة قامت بتعديل الوصف التجريمي في هذه القضية ليكون ضرباً أفضى 
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إلى مــوت، تنفيــذاً لغــرض إرهــابي، وفقــاً لنــص المــادة 336 / 1، 2 مــن قانــون العقــوبات 
لســنة 1976، والمــادة )1( والمــادة )2( الفقرتــين )1، 3( والمــادة )20( مــن قانــون 

حمايــة المجتمــع مــن الأعمــال الإرهابيــة لســنة 2006.

وقــد ســبق أن دفــع المحامــون خــال مرافعاتهــم شــفوياً وكتابيــاً بــراءة موكليهــم ممــا نُســب 
إليهــم. وأشــار بعــض المحامــين إلى مــا جــاء في تقريــر اللجنــة البحرينيــة المســتقلة لتقصــي 

الحقائــق مــن انتــزاع الاعرافــات تحــت التعذيــب.

كمــا بينــوا أن ليــس هنــاك أدلــة ماديــة تديــن موكليهــم، بينمــا عرضــت أمــام المحكمــة 
تســجيات صوتية دارت بين غرفة تســلم الباغات الطارئة بمستشــفى الســلمانية ووزارة 
الداخليــة، أكــد المحامــون أنهــا تــرئ جميــع المتهمــين، عــاوة علــى دفوعــات أخــرى، مــن 
بينها أن بعض المتهمين المحكومين بالمؤبد )جرى تعديل أحكامهم لـ 15 عاماً( كانت 
تحــرك ضدهــم قضــايا تجمهــر وأعمــال شــغب في مــكان بعيــد مختلــف، ولكــن بنفــس 

الوقــت الــذي اتهمــوا فيــه بارتــكاب جريمــة القتــل.

وقــد ســبق أن فنـّـد المحامــون أمــام محكمــة الاســتئناف تضــارب أقــوال شــهود الإثبــات 
)شــقيق المجــي عليــه وضابــط التحــري( الذيــن أكــدوا أنــه رغــم ورودهــا عــن شــهود الإثبــات 
إلا أن تفاصيلهــا تــرئ المتهمــين أيضــاً، وذلــك بســبب اختــاف الــروايات والتفاصيــل 

عمــا جــاء في المحاضــر وتصريــح كليهمــا.

عدلــت محكمــة الاســتئناف العليــا في 14 مــارس/ آذار، برئاســة محمــد بــن علــي آل 
خليفة، وأمانة ســر ناجي عبدالله، عقوبة معارضة متهم من ســجنه 10 ســنوات الى 7 
ســنوات، بقضيــة الشــروع بقتــل شــرطة، وتجمهــر وحيــازة ســاح بالــدراز، وكانــت المحكمــة 
الكــرى الجنائيــة أدانــت 31 متهمــا بالشــروع في قتــل شــرطة والتجمهــر وحيــازة ســاح 
ناري وذخرة ومولوتوف، وقضت المحكمة بالســجن 15 ســنة على المتهمين من الأول 
حــى الرابــع والثامــن والثامــن عشــر، عــن تهــم الشــروع في القتــل وحيــازة ســاح وذخــرة، 
وبالســجن 10 ســنوات علــى المتهمــين الخامــس والســابع ومــن التاســع إلى الســابع عشــر 
ومــن التاســع عشــر إلى الواحــد والثاثــين، عــن تهــم الاشــراك مــع المتهمــين الســابقين 
والتجمهــر وحيــازة مولوتــوف، واكتفــت بالســجن 5 ســنوات علــى المتهــم الســادس الــذي 

لم يتــم الثامنــة عشــرة، وأمــرت المحكمــة بمصــادرة المضبوطــات.
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وأســندت النيابــة العامــة للمتهمــين أنهــم في 23 يوليــو/ تمــوز2013 بدائــرة أمــن المحافظــة 
الشــمالية، المتهمــين مــن الأول حــى الرابــع شــرعوا وآخريــن مجهولــين في قتــل 3 رجــال 
شــرطة عمــدا مــع ســبق الإصــرار والرصــد، بأن بيتــوا النيــة وعقــدوا العــزم علــى قتــل أي 
مــن رجــال الشــرطة وأعــدوا لذلــك الغــرض أســلحة ناريــة “شــوزن” لإطاقهــا عليهــم بعــد 
اســتدراجهم إلى المــكان الــذي كمنــوا لهــم فيــه، ومــا إن ظفــروا بهــم حــى قامــوا بإطــاق 
عــدة أعــرة ناريــة قاصديــن مــن ذلــك قتلهــم، حــال كونهــم موظفــين عموميــين، تنفيــذا 
لغــرض إرهــابي، وقــد خــاب أثــر الجريمــة لســبب لا دخــل لإرادتهــم فيــه، وهــو تــدارك المجــي 
عليهــم بالعــاج. كمــا أحــرزوا بغــر ترخيــص أســلحة ناريــة “شــوزن” وأحــرزوا ذخــرة 
ممــا تســتعمل في تلــك الأســلحة، دون أن يكــون مرخصــا لهــم بحملهــا. وأســندت النيابــة 
للمتهمين من الخامس وحى الأخر أنهم اشركوا مع المتهمين الأربعة السابقين بطريقي 
الاتفــاق والمســاعدة علــى ارتــكاب الجرائــم المســندة إليهــم، بأن اتفقــوا معهــم وســاعدوهم 
علــى ذلــك بالتجمهــر واســتدراج رجــال الشــرطة إلى المــكان الــذي كمنــوا فيــه حــى أطلقــوا 
عليهــم النــار، فتمــت الجريمــة بنــاء علــى هــذا الاتفــاق وتلــك المســاعدة. ووجهــت النيابــة 
للمتهمــين جميعــا تهمــي الاشــراك في تجمهــر مؤلــف مــن أكثــر مــن 5 أشــخاص، الغــرض 

منــه الإخــال بالأمــن العــام، وحيــازة عبــوات قابلــة لاشــتعال “مولوتــوف”69. 

كمــا أشــارت هيئــة الادعــاء إلى أن تفاصيــل القضيــة تعــود الى بــدء تجمهــر مجموعــة 
مــن الخارجــين علــى القانــون يــرواح عددهــم مــا بــين 300 إلى 400 شــخص بمنطقــة 
الــدراز، وحــال التعامــل معهــم مــن قبــل رجــال الشــرطة ردوا بإلقــاء عبــوات المولوتــوف 
والحجــارة والأســياخ الحديديــة باســتخدام القــواذف المصنوعــة مــن طفــايات الحريــق، ثم 
دخلــوا إلى مســارات ضيقــة وعندهــا تم إطــاق النــار علــى الشــرطة وأصيــب 3 منهــم، 
فتــم عمــل تحــريات لكشــف المشــاركين في الواقعــة والــي دلــت علــى المتهمــين وقامــت 
الشــرطة بالقبــض علــى المتهــم الرابــع الــذي اعــرف باشــراكه في الواقعــة وبقيــة المتهمــين، 
كمــا أرشــد عــن ســاحي شــوزن خبأهمــا في مقــرة بالــدراز، اذ عثــر علــى طلقتــين و3 
أظــرف غــر مســتعملة وطلقــي غــاز وعــدد 10 طلقــات شــوزن بالإضافــة إلى أدوات 

تســتخدم في عمليــات الشــغب.

.http://www.alwasatnews.com/news/1220134.html ،69. صحيفة الوسط البحرينية
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خال مداخلة لها في مجلس حقوق الإنسان دعت سويسرا في 15 مارس/ آذار، البحرين 
إلى التعاون الكامل مع المجلس، مؤكدة أن البحرين هي من بين البلدان الي تمارس القمع 
ضد المجتمع المدني وتنتهك التزاماتها الدولية، وعرت سويسرا عن قلقها من “الممارسات 
الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة، واستهداف المدافعين عن حقوق 

الإنسان والمعارضة السياسية وأي شخص يمارس حقه في حرية التعبر”.

ضمــانات كافيــة  وجــود  وعــدم  التعذيــب،  اســتخدام  مــن  قلقهــا  عــن  عــرت  كمــا 
للمحاكمــة العادلــة، والاســتخدام المفــرط للقــوة في مواجهــة الاحتجاجــات الســلمية، 
ودعــت سويســرا الحكومــة إلى ضمــان احــرام حقــوق الإنســان، وإطــاق ســراح جميــع 
الأشــخاص الذيــن اعتقلــوا لمجــرد ممارســتهم لحقوقهــم الأساســية، بمــا في ذلــك نبيــل رجــب 

وغــره مــن الناشــطين في مجــال حقــوق الإنســان.

قــال الاتحــاد الأوروبي في 15 مــارس/ آذار في بيــان لــه في الــدّورة الـــ 34 لمجلــس حقــوق 
الإنســان في جنيــف إنـّـه “يقــر بالتّحــديات الــي تواجههــا البحريــن فضــاً عــن التّقــدم 
الــذي أحرزتــه مــن خــال إنشــاء عــدد مــن المؤسســات الهادفــة إلى تعزيــز حقــوق الإنســان 
في الباد”، وأضاف الاتحاد أنهّ “يشــجع حكومة البحرين على التّوجه إلى الاســتقرار 
صالحــة الشّــاملة في محيــط يمكــن التّعبــر فيــه بحريــة 

ُ
مــن خــال المزيــد مــن الإصاحــات والم

عــن المطالــب السّياســية السّــلمية، وحيــث لا يوجــد للعنــف أي مــكان”.

وأكّــد الاتحــاد أنّ “وضــع حقــوق الإنســان تدهــور في البحريــن في عــدد مــن الجبهــات 
خــال العــام 2016، وخصوصًــا في قضــايا ســحب الجنســية وزيادة القيــود المفروضــة 
علــى المجتمــع المــدني وحــل جمعيــة الوفــاق”، ولفــت الاتحــاد الأوروبي أنــّه “يدعــو كافــة 
العنــف كأداة سياســية”  اســتخدام  ويديــن  شــامل  حــوار  الانخــراط في  إلى  الأطــراف 
وأعــرب عــن أســفه بشــدة “لقــرار السّــلطات الأخــر باســتئناف الإعدامــات” وحــثّ 

البحريــن مجــددًا علــى فــرض حظــر رسمــي علــى عقوبــة الإعــدام.

في ذات الســياق، انتقــدت فرنســا والتشــيك وإيرلنــدا والدنمــارك ســجل حقــوق الإنســان 
في البحريــن، داعيــة المنامــة إلى إلغــاء القيــود المفروضــة علــى مؤسســات المجتمــع المــدني، 
وخــال مناقشــات مجلــس حقــوق الإنســان بجنيــف أعربــت فرنســا عــن تأييدهــا لبيــان 
الاتحــاد الأوروبي، الــذي حــذر فيــه مــن تدهــور أوضــاع حقــوق الإنســان، وقالــت باريــس 
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“أنهــا ســوف تســتمر في العمــل بشــكل حاســم لتطبيــق الحظــر المطلــق للتعذيــب وســوء 
المعاملــة في عــدة دول بينهــا البحريــن”.

فيمــا قالــت الجمهوريــة التشــيكية إنهــا “تشــعر بالقلــق البالــغ إزاء تصاعــد انتهــاكات 
حقوق الإنســان في البحرين وبالأخص اســتخدام عقوبة الإعدام”، فيما أبدت إيرلندا 
قلقهــا مــن القيــود المفروضــة علــى مؤسســات المجتمــع المــدني في البحريــن وتنفيــذ الإعــدام. 
وقــد حــذرت الدنمــارك مــن تدهــور أوضــاع حقــوق الإنســان، ودعــت البحريــن للمزيــد 

مــن التعــاون مــع مجلــس حقــوق الإنســان70. 

في المقابل، هاجم ممثل البحرين في مجلس حقوق الإنســان يوســف عبد الكريم بوجري 
فرنســا والتشــيك وإيرلندا والدنمارك لانتقادها ســجل البحرين في مجال حقوق الإنســان، 
البحريــن  لمهاجمــة  المجلــس  اســتخدام محفــل  ممــا وصفــه  اســتيائه  عــن  بوجــري  وأعــرب 

وســجلها الحقوقــي، وبدرجــة عاليــة مــن الانتقائيــة والتحيــز والتســييس.

وقــال “التــزام البحريــن واحرامهــا لقواعــد مشــاركة المجتمــع المــدني ومســاهمته في أعمــال 
الأمــم المتحــدة وخاصــةً مجلــس حقــوق الإنســان وعــدم تعقــب المشــاركين لأي نــوع مــن 
أنواع التهديد أو الانتقام، حيث أن المجتمع المدني وحرية التعبر وحق التظاهر السلمي 
مصانة قد كفلها الدســتور والقوانين الوطنية ووفقاً للمعاير الدولية. وأن مملكة البحرين 
قد وفّرت فضاءاً واســعاً وغر مســبوق في المنطقة لممارســة حق التظاهر الســلمي، وتؤكد 
أعــداد التظاهــرات المصــرح بهــا والحقائــق قــدر هــذه المســاحة، إنمــا انحــراف هــذه المســرات 
عــن الغــايات الســلمية وانجرافهــا إلى ســاحة العنــف والتخريــب والإضــرار بالمصــالح العامــة 
والخاصــة تســتدعي التدخــل لضبطهــا وفقــاً للقانــون وحفاظــاً علــى النظــام العــام كمــا هــو 
الإجــراء المعمــول بــه في كل دول العــالم المتحضــر”. ودعــا بوجــري الــدول، الــي انتقــدت 
بــاده، إلى “معالجــة خطــابات التعصــب والكراهيــة...”، الــي قــال إنهــا “أصبحــت 

ظاهــرةً مقلقــة ومتصاعــدة في مجتمعاتهــم بنــاءً علــى العــرق والديــن والمعتقــد”71. 

بعــث رئيــس مجلــس النــواب أحمــد المــا في 15 مــارس/ آذار، دعــوة رسميــة إلى المفــوض 
لــزيارة  الحســين،  رعــد  بــن  زيــد  الأمــر  المتحــدة  الأمــم  في  الانســان  لحقــوق  الســامي 

70. HRC 34 - EU Intervention, http://europa.eu/!Dd67dB.

.http://bna.bh/portal/news/775597 ،71. وكالة أنباء البحرين
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البحريــن، لاطــاع علــى “الشــأن الحقوقــي ومــا تم إنجــازه مــن مبــادرات حضاريــة، 
وخطــوات رائــدة” علــى حــد تعبــره. وقــال المــا “إننــا نتطلــع لقبــول ســعادتكم هــذه 
الدعــوة في الوقــت الــذي ترونــه مناســبا، حــى يتــم ترتيــب برنامــج الــزيارة، واســتعراض 
كافــة الإجــراءات والخطــوات الــي تقــوم بهــا البحريــن في مجــال احــرام وتعزيــز كافــة حقــوق 
الإنســان”. وقــد تعهــد نــواب بعــدم فــرض “قيــود علــى تحركاتــه، وسيســمح للأمــر زيــد 
بــزيارة أي مــكان أو قريــة أو ســجن”، وذلــك ردا علــى انتقــادات وجههــا للســجل 

الحقوقــي للمملكــة الخليجيــة.

رداً علــى الدعــوة الســابقة رحــب محمــد النســور رئيــس قســم الشــرق الأوســط وشمــال 
أفريقيــا بمكتــب المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان في الأمــم المتحــدة بالدعــوة، وقــال 
إن أي زيارة يجــب أن تتنــاول قضــايا منهــا تقاريــر عــن تعذيــب وحمــات علــى النشــطاء 
والأحــزاب السياســية في البلــد، وقــال إن بعثــة فنيــة برئاســته لم تتمكــن في فرايــر/ شــباط 
مــن العــام 2016 مــن زيارة مراكــز احتجــاز، وقــال إن الأمــر زيــد رحــب بالدعــوة لكنهــا 

يتعــين أن تتنــاول حقــوق الإنســان وألا تكــون مجــرد “فرصــة لالتقــاط الصــور”.

استنكرت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها الخميس 16 مارس/آذار؛ البيان السويسري 
الذي تم تاوته في مجلس حقوق الإنسان، والذي حمل انتقادات لاذعة لحكومة البحرين 

اتهمها بتعذيب المعارضين، والاستخدام المفرط للقوة في التعامل مع المحتجين السلميين.

وقالــت إن “البيــان المذكــور تضمــن مغالطــات واضحــة وادعــاءات باطلــة وافــراءات 
بيّنــة إزاء أوضــاع حقــوق الإنســان في مملكــة البحريــن الــي تمتلــك ســجاً مشــرفاً في هــذا 
المجال، يعد نموذجاً في تعزيز وحماية الحقوق الأساســية، وفقاً للمعاير الدولية وفي إطار 

مؤسســاتها الدســتورية الوطنيــة”.

وعــرّ بيــان وزارة الخارجيــة البحرينيــة “عــن اســتنكارها الشــديد واحتجاجهــا علــى هــذا 
البيان الذي يتجاهل الإطار القانوني والآليات الوطنية الوقائية وجهود البحرين في تعزيز 
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وحمايــة حقــوق الإنســان، ويجســد ازدواجيــة في المعايــر ويعكــس تجاهــاً لمشــاريع مملكــة 
البحريــن ومبادراتهــا الرائــدة في تعزيــز كافــة حقــوق الإنســان وصونهــا وحمايتهــا، وقــال إن 
الخارجية تشدد على ضرورة التوقف عن إصدار مثل هذه البيانات الي لا تعكس الواقع 
ولا تتســم بالموضوعيــة، وتؤكــد ضــرورة مراعــاة الحقائــق والتقيــد بنهــج التشــاور مــع مملكــة 
البحرين واحرام ســيادتها، والالتزام بالمبادئ الرئيســية الراســخة في التعاون الدولي واســتقاء 
المعلومــات الصحيحــة مــن مصادرهــا، وعــدم الانســياق وراء جهــات تحمــل أجنــدات 
خاصــة ولهــا أهــداف مشــبوهة تتعــارض مــع المعايــر القانونيــة لاحــرام حقــوق الإنســان”.

تــوفي الخميــس 16 مــارس/ آذار، المعتقــل في ســجن جــو محمــد ســهوان )45 عامــا( 
المحكــوم بالســجن )15 ســنة( علــى خلفيــة اتهامــات وجهــت لــه بالانضمــام لمــا بات 
يعــرف بـــ “خليــة قطــر”. واعتقــل ســهوان في نوفمــر/ تشــرين الثــاني 2011، وظــل 
يعــاني الإهمــال الطــي لمــا بعــد 5 ســنوات مــن اعتقالــه في الســجن رغــم اســتقرار 80 
شــظية في رأســه نتيجــة إصابتــه بالرصــاص الإنشــطاري )الشــوزن( خــال تظاهــرات في 
الســنابس في أبريل/ نيســان 2011، وقد أبدت عائلته في مرات عديدة مخاوفها على 

حياتــه جــراء الإهمــال الطــي.

الرياضــة بمركــز  تــوفي “أثنــاء ممارســته  قالــت إن محمــد ســهوان  الداخليــة  إلا أن وزارة 
الإصــاح والتأهيــل في جــو وأن المعلومــات الأوليــة تشــر إلى أن الوفــاة طبيعيــة وقــد تم 

إخطــار النيابــة العامــة”.
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وقــد شــيّع الآلاف في الســنابس، غــرب العاصمــة المنامــة، الجمعــة 17 مــارس/ آذار 
محمــد ســهوان، ورددوا شــعارات مناوئــة لنظــام الحكــم، الأمــر الــذي عــادةً مــا ترفضــه 
الحكومــة وتعتــره مخالفــاً للقانــون، حيــث قامــت قــوات الأمــن بمواجهــة المحتجــين بقنابــل 

الغــاز المســيل للدمــوع.

بعــد ثاثــة أيام وأثنــاء مراســم ختــام عــزاء محمــد ســهوان الاثنــين 20 مــارس/ آذار؛ 
اشــتبك متظاهــرون مــع قــوات الأمــن بعــد أن حاولــوا الوصــول إلى دوار اللؤلــؤة مركــز 
2011، حيــث ســار  عــام  البحريــن  الــي شــهدتها  الواســعة  الشــعبية  الاحتجاجــات 
المتظاهــرون باتجــاه دوار اللؤلــؤة مردديــن شــعارات غاضبــة بعــد الانتهــاء مــن مراســم ختــام 
العــزاء، واعرضــت طريقهــم قــوات كبــرة احتشــدت قبــل انطــاق التظاهــرة بســاعات، 
وأطلقــت قــوات الأمــن الرصــاص الإنشــطاري )الشــوزن( وقنابــل الغــاز المســيل للدمــوع 

علــى المتظاهريــن، مــا أدى إلى إصابــة عــدد منهــم.

ضمــن حيثيــات محاكمــة أحــد المحتجــين في قضــايا ذات صلــة بالأزمــة السياســية؛ حضــر 
خمســة ضبــاط كشــهود إثبــات في 19 مــارس/ آذار، في القضيــة المعروفــة بقضيــة كتائــب 
البقيــة  يعتقــل  فيمــا لم  اعتقالهــم  86 تم  منهــم  138 مواطنــاً  فيهــا  المتهــم  الفقــار  ذو 
لوجودهــم خــارج البحريــن أو لأنهــم هاربــين ومتواريــن عــن الأنظــار. وعنــد ســؤال القاضــي 
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للضبــاط عــن شــهادتهم بشــأن القضيــة والمتهمــين وتفاصيلهــا، قــال الضبــاط أمــام الحضــور 
إننــا لا نتذكــر التفاصيــل، وعنــد تكــرار الســؤال مــن قبــل القاضــي لهــم اتضــح أنهــم لا 
يتذكــرون حــى المتهمــين ولا أي شــيء عــن القضيــة الــي قالــت النيابــة إنهــا أكــر خليــة 

إرهابيــة تم القبــض عليهــا.

وقــال أحــد الضبــاط للقاضــي، إننــا لا نتذكــر الآن تفاصيــل القضيــة، لكننــا نتمســك 
بأقوالنــا أمــام النيابــة العامــة، فقــال القاضــي نعــم نعــرف أقوالكــم أمــام النيابــة، لكــن نريــد 
الآن شــهادتكم في المحكمــة، وتدخــل بعــض محامــي الدفــاع عــن المتهمــين قائلــين: إذا 
كان الضبــاط لا يتذكــرون أي شــيء عــن القضيــة، فكيــف يســتمر توقيــف 86 متهمــا 

لفــرة اســتمرت حــى الآن 16 شــهراً.

وطالــب المحامــون بالإفــراج عــن موكليهــم لقــاء كفالــة ماليــة أو بضمــان مــكان إقامتهــم، 
كــون توقيفهــم يأتي علــى إثــر قضيــة لا يتذكــر ممثلــو وزارة الداخليــة منهــا شــيئاً.

وقــد قــرر القاضــي رفــع الجلســة بانتظــار قــراره بشــأن الاســتماع للشــهود، وحــدد تاريخــاً 
متوقعاً للجلسة المقبلة بتاريخ 18 أبريل 2017، وقال إنه سيبت في طلبات المحامين 

بشــأن اســتمرار أو عــدم الاســتمرار في توقيــف المتهمــين.

وتضــم قضيــة مــا يســمى بـــ “كتائــب ذو الفقــار” 138 متهمــاً بتشــكيل جماعــة إرهابيــة 
والانضمــام إليهــا، والتخابــر مــع الحــرس الثــوري الإيــراني، وتنفيــذ 19 عمليــة تفجــر، 

ووضــع أجســام محاكيــة للمتفجــرات في عــدة مناطــق بالبحريــن.

ضمــن التضييــق غــر المــرر علــى المعتقلــين السياســيين والاعتــداءات المتكــررة بحقهــم 
بســبب ممارســتهم لشــعائرهم الدينيــة؛ ذكــرت معلومــات في الأحــد 19 مــارس/ آذار، 
أن إدارة ســجن جــو المركــزي منعــت معتقلــين مــن الصــاة ومــن إقامــة واجباتهــم الدينيــة، 
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ضمــن حملــة واســعة تشــنها منــذ منتصــف يناير/كانــون الثــاني مــن العــام 2017. وقــال 
نائــب رئيــس مركــز البحريــن لحقــوق الإنســان آنــذاك ســيد يوســف المحافظــة وفي ذات 
الســياق “وردتنــا إفــادات مؤكــدة أن المعتقلــين في مبــى 4 بســجن جــو محرومــون مــن 

صــاة الجمعــة والفعاليــات الدينيــة وتمــت معاقبــة مــن مارســوا حرياتهــم الدينيــة”.

ضمــن إطــار التضييــق علــى المعارضــين والناشــطين البحرينيــين وماحقتهــم بوســائل عــدة 
منهــا نشــر مذكــرات إيقــاف دوليــة بحقهــم، وتم إلقــاء القبــض علــى فيــاض الشــويخ )27 
عامــا(، أحــد طالــي اللجــوء السياســي في ألمانيــا، إلا أن الشــرطة الألمانيــة أفرجــت عنــه 
الثاثاء 21 مارس/ آذار، بعد خمسة أيام من اعتقاله في برلين بناء على مذكرة إيقاف 
دوليــة، جــاء ذلــك بعــد أن اتهمــت البحريــن فيــاض الشــويخ بالانضمــام إلى تنظيــم إرهــابي 
يضم 54 بحرينيا داخل وخارج الباد قبل أن تطلب من الشــرطة الدولية القبض عليه.

وقــال متحــدث باســم الادعــاء العــام في برلــين في الجمعــة 17 مــارس/ آذار، إن وحــدة 
خاصــة مــن الشــرطة ألقــت القبــض علــى طالــب اللجــوء بنــاء علــى مذكــرة إيقــاف دوليــة، 

وأن الســلطات في ألمانيــا لا تشــتبه في ارتــكاب المتهــم لجريمــة.

اســتدعت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة الأحــد 19 مــارس/ آذار ســفرة سويســرا 
للتنديــد ببيــان قدمتــه سويســرا لمجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة قبــل اســبوع 

انتقــدت فيــه ســجل البحريــن في مجــال حقــوق الإنســان.

وذكــرت وكالــة أنبــاء الإمــارات )وام( إن وزارة الخارجيــة بدولــة الإمــارات أبلغــت الســفرة 
السويســرية “أنــه كان مــن الأجــدر أن تحــل مثــل هــذه المســائل عــر القنــوات الثنائيــة الــي 
تم إنشــاؤها بــين البحريــن وسويســرا لهــذا الغــرض.” وأضافــت أن وزارة الخارجيــة اتهمــت 
أيضــا سويســرا بعــدم الاعــراف بالخطــوات الــي اتخذتهــا البحريــن لتحســين ســجلها في 

مجــال حقــوق الإنســان.

عقــدت المحكمــة الإداريــة الكــرى الإثنــين 20 مــارس/آذار أولى جلســاتها للنظــر في حــل 
جمعيــة العمــل الوطــي الديمقراطــي “وعــد”، وأجلــت النظــر في الدعــوة حــى 17 أبريــل/ 

نيســان 2017، وذلــك لإبــراز المحامــين للوكالــة عــن جمعيــة وعــد72. 

72. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة موضوع حل جمعية العمل الوطي الديمقراطي »وعد«.
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بالتزامن مع أولى جلســات النظر في حل جمعية العمل الوطي الديمقراطي “وعد”، تم 
اســتدعاء إبراهيــم شــريف أمــين عــام الجمعيــة الأســبق للتحقيــق، وليســت هــي المــرة الأولى 

الي تســتدعي فيها الســلطات شــريف، بســبب آرائه ومواقفه.

وتركــز التحقيــق مــع شــريف حــول تغريــدات نشــرها عــن مقتــل الشــاب عبــدا لله العجــوز، 
المنــازل في  أحــد  مــن علــى ســطح  الســلطة حــول ســقوطه  والــي شــككت في روايــة 
النويــدرات، كمــا حققــت معــه حــول تغريــدات أخــرى نشــرها في ذكــرى 14 فرايــر، 
وتغريــدة انتقــد فيهــا وزارة العــدل الــي تقدمــت بدعــوى لحــل جمعيــة وعــد، وقــد أخلــت 
النيابــة العامــة ســبيله، واتهمتــه بالتحريــض علــى كراهيــة النظــام، وفيمــا يلــي التغريــدات 

الــي حققــت فيهــا الســلطات مــع إبراهيــم شــريف:
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في ذات الســياق قالــت منظمــة العفــو الدوليــة إن الســلطات البحرينيــة أظهــرت إصــراراً 
شرســاً علــى إســكات النشــطاء وســحق كل عامــات المعارضــة مــن خــال اتهــام إبراهيــم 
شــريف، الشــخصية السياســية البــارزة، بـــ “التحريــض علــى الكراهيــة ضــد النظــام” في 
سلســلة مــن التغريــدات، وحُقّــق مــع إبراهيــم شــريف عــن سلســلة مــن التغريــدات شملــت 
تغريــدات عــن حســاب منظمــة العفــو الدوليــة ذاتهــا، وردت فيهــا صــور لـــ 20 شــخصا 

ســجنوا في انتهــاك لحقوقهــم منــذ انتفاضــة العــام 2011.

وقالــت لــين معلــوف، نائــب مديــر قســم الأبحــاث بمكتــب منظمــة العفــو الدوليــة في بــروت 
“مــرة أخــرى يعاقــب إبراهيــم شــريف بشــكل غــر عــادل لمجــرد ممارســة حقــه في حريــة 
التعبر” مضيفة أن “التهمة الموجهة ضده أمر مثر للسخرية ويجب إسقاطها فورا”73.  

احتجــزت الســلطات الأمنيــة في مطــار البحريــن الناشــطة الحقوقيــة ابتســام الصايــغ بعــد 
عودتهــا مــن جنيــف، حيــث شــاركت ضمــن وفــد أهلــي بحريــي، في الــدورة 34 لمجلــس 
حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة، وقــد أخلــت ســبيلها بعــد احتجازهــا لســاعات في 
مطار البحرين الدولي، وتم أخذ جواز سفرها، ما يعي عدم قدرتها على مغادرة الباد.

أرجــأت المحكمــة الكــرى الجنائيــة الأربعــاء 22 مــارس/ آذار، برئاســة القاضــي إبراهيــم 
الزايــد، وعضويــة كل مــن القاضيــين محســن مــروك ومعتــز أبــو العــز، وأمانــة ســر يوســف 
بوحــردان، قضيــة الناشــط الحقوقــي ورئيــس مركــز البحريــن لحقــوق الإنســان نبيــل رجــب، 
لجلســة 17 مايــو/ أيار 2017، وذلــك لاســتماع لضابــط التحــريات، في قضيــة إذاعــة 

أخبــار كاذبــة وإهانــة دولــة أجنبيــة وإهانــة وزارة الداخليــة.

أوقفــت الســلطات الأمنيــة في مطــار البحريــن فجــر الأربعــاء 22 مــارس/ آذار، مصــور 
وكالــة الأنبــاء الفرنســية محمــد الشــيخ، الــذي كان يقضــي إجــازة في الهنــد، حيــث تم 
نقلــه لمبــى التحقيقــات الجنائيــة، إذ قــال في اتصــال هاتفــي إنــه محتجــز في التحقيقــات 
الجنائيــة، دون إعطــاء مزيــد مــن التفاصيــل حــول ســبب اعتقالــه، والتهــم الموجهــة إليــه. 
وســبق للشــيخ أن اعتقل في أحداث 2011 بســبب تغطيته لاحتجاجات الي عمت 

البحريــن آنــذاك. 

73. منظمة العفو الدولية،
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/03/bahrain-prominent-opposi-

/tion-figure-charged-for-tweets-inciting-hatred-against-government
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في ضــوء ذلــك أصــدرت لجنــة حمايــة الصحفيــين الأمريكيــة بيــاناً، طالبــت فيــه بالإفــراج 
الفــوري وغــر المشــروط عــن الشــيخ، مســتنكرة اعتقالــه حــال عودتــه مــن الإجــازة وعــدم 

الســماح لمحاميــه بلقائــه”74. 

بعــد يــوم و فجــر يــوم الخميــس 23 مــارس/آذار فرجــت الســلطات الأمنيــة عــن مصــور 
وكالــة الأنبــاء الفرنســية، محمــد الشــيخ، الــذي ترفــض الســلطات البحرينيــة -إلى جنــب 
منــذ  الفرنســية  للوكالــة  الخــاص  المصــور  بوصفــه  رخصتــه  تجديــد  آخريــن-  إعاميــين 

.2016 أغســطس/آب 

أطلقت فاطمة الحلواجي حملة على موقع إلكروني لدعوة البحرين إلى الإفراج عن والدها 
الناشــط خليــل الحلواجــي. وجــاء في النــص المرافــق “أدعــو البحريــن إلى القيــام بالشّــيء 
الصّحيــح: الإفــراج عــن الأســتاذ والنّاشــط المعتقــل خليــل الحلواجــي وإعادتــه إلى عائلتــه”. 
ودعــت الحملــة إلى مشــاركة هــذه الرســالة علــى مواقــع التّواصــل الاجتماعــي، ســواء علــى 
الفايســبوك أو تويــر أو تمبلــر لدعــم فاطمــة الحلواجــي في الدّعــوة إلى الإفــراج عــن والدهــا.

وخليــل الحلواجــي ناشــط في المجتمــع المــدني في البحريــن، وهــو أحــد مؤسســي جمعيــة 
أمــل المعارضــة الــي حلّهــا النّظــام عــام 2012، ومــا يــزال الحلواجــي محتجــزاً مــن قبــل 
السّــلطات البحرينيــة في ســجن الحــوض الجــاف منــذ اعتقالــه التّعســفي في 3 ســبتمر/

أيلول 2014، خال حملة مداهمة لمنزله من قوات الأمن البحرينية في منتصف اللّيل، 
حيــث تم تفتيــش منزلــه. وقــد اســتُهدِف علــى خلفيــة نشــاطه ومطالبــه الدّيمقراطيــة. وقــد 
يصــل الحكــم عليــه إلى 15 عامًــا علــى خلفيــة تهــم زائفــة. وهــو مســجون منــذ عامــين مــن 
دون حكــم، الأمــر الــذي يشــكل انتهــاكًا واضحًــا للقوانــين الدّوليــة لحقــوق الإنســان75. 

بالرغــم مــن ذلــك وبعــد أن تّم تأجيــل المحاكمــة 22 مــرة، وفي 23 مــارس/ آذار، قضــت 
المحكمــة بســجن الحلواجــي 10 ســنوات ضمــن قضيــة ضمــت 17 متهمــاً، إذ حكمــت 
المحكمــة بإعــدام 3 متهمــين هــم: “ميثــم عمــران حســين عمــران، عبدالمحســن صبــاح 
عبدالمحســن محمــد، ورضــا خليــل جعفــر إبراهيــم”، بعضهــم خــارج البحريــن، كمــا قضــت 

74. Committee to Protect Journalists, https://cpj.org/x/6bc3 

75. تفاصيل الحملة،
https://www.thunderclap.it/projects/54501-freeing-khalil-al-halwachi
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بالحبس المؤبد على 4 آخرين، والســجن 15 ســنة لثمانية متهمين، ألزمت اثنين منهم 
بدفع مبلغ 1541 ديناراً، قيمة تلفيات في دورية أمنية، وقضت بســجن اثنين آخرين 

10 ســنوات بينهــم الناشــط خليــل الحلواجــي.

شــهدت البحريــن الجمعــة 24 مــارس/ آذار، تظاهــرات في مناطــق مختلفــة بينهــا منطقــة 
الــدراز، وذلــك بعــد الإعــان عــن وفــاة مصطفــى حمــدان )18 عامــا( الــذي أصيــب في 
رأسه بعد أن هاجمت قوات أمنية اعتصام الدراز في 26 يناير/كانون الثاني 2017، 
وبقــي في المستشــفى حــى تــوفي متأثــرا بإصابتــه، ورفــع المتظاهــرون صــور حمــدان، وردّدوا 
شــعارات غاضبــة مناوئــة للحكومــة، وفتحــت القــوات الأمنيــة النــار علــى المتظاهريــن 
في الــدراز الــي شــهدت تظاهــرة حاشــدة، أكــدت الاســتمرار في التواجــد حــول منــزل 
الزعيــم الديــي الأعلــى آيــة الله الشــيخ عيســى قاســم، وأصيــب متظاهــرون بالرصــاص 

الإنشــطاري “الشــوزن”.

الســبت 25 مــارس/ آذار، شــيّع الآلاف في منطقــة كــرباباد غــرب العاصمــة المنامــة 
مصطفى حمدان )18 عاما(، وسارت جنازته، الي طغت عليها مشاعر الغضب، من 
كــرباباد )مســقط رأســه( حــى حلــة العبــد الصــالح حيــث مرقــده الأخــر، ورفــع المتظاهــرون 
صــور الشــهيد حمــدان، ورددوا أناشــيد دينيــة وشــعارات سياســية مناوئــة للحكومــة، وقــد 
أطلقت القوات قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، وأغرقت الأحياء السكنية 

بهــا، كمــا اشــتبك بعــض المشــيعون مــع قــوات الأمــن الــي أحاطــت بالمنطقــة.

في ذات الســياق طالبــت قــوى التيــار الوطــي الديمقراطــي بتحقيــق شــفاف وعــادل بشــأن 
مقتــل مصطفــى حمــدان )18 عامــا( ولفتــت القــوى )وعــد، المنــر التقدمــي والتجمــع 
القومــي( إلى أن منطقــة الــدراز كانــت ولا تــزال محاصــرة مــن قبــل أجهــزة الأمــن ولا يمكــن 

لأحــد الدخــول منهــا وإليهــا إلا عــر منافــذ محــددة وإجــراءات أمنيــة صارمــة.

كمــا طالبــت بالكشــف عــن هويــة وطبيعــة العناصــر الملثمــة الــي أطلقــت الرصــاص الحــي 
في منطقــة ســقوط الشــاب مصطفــى حمــدان، وفــق روايات الأهــالي، ومــا كشــف عنــه 
شــريط الفيديــو المنتشــر علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، وتقــديم مــن أطلــق الرصــاص 
الحــي للعدالــة، وأكــدت قــوى التيــار الديمقراطــي علــى ثوابتهــا الوطنيــة بحــق كافــة فئــات 
وشــرائح الشــعب البحريــي في العيــش بأمــان وحريــة وعدالــة، وعلــى مشــروعية النضــال 
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الســلمي لشــعب البحريــن ومطالبــه العادلــة والمشــروعة في دولــة مدنيــة ديمقراطيــة حديثــة، 
تتحقــق فيهــا العدالــة للجميــع دون تمييــز وتصــان فيهــا حقــوق الانســان والحــريات الــي 

يحميهــا القضــاء العــادل المســتقل.

وشــددت القــوى علــى أن الحــل الأمــي لم ولــن يقــود البــاد للخــروج مــن المــأزق السياســي 
والاقتصــادي الــذي تعــاني منــه منــذ ســنوات، بــل إن طريــق الحــل يكمــن في تحقيــق 
الانفــراج الأمــي والسياســي وبــدء حــوار وطــي جــاد وحقيقــي يفضــي لتحقيــق نتائــج 

وتوافقــات وطنيــة.

بعــد أيام وفي ختــام العــزاء الثــاثاء 28 مــارس/ آذار، منعــت قــوات الامــن في البحريــن 
إقامــة مراســم عــزاء مصطفــى حمــدان وأغلقــت دوريات الشــرطة جميــع المنافــذ المؤديــة 
إلى كــرباباد القريبــة مــن الحــي التجــاري بضاحيــة الســيف، كمــا نشــرت وزارة الداخليــة 

عــربات وآليــات مدرعــة داخــل الأحيــاء الســكنية.

وحاصــرت القــوات المــأتم الــذي كان مــن المقــرر أن ينطلــق منــه موكــب المعزيــن باتجــاه 
الــي تمــت  للمقــرة  الطريــق وصــولا  الشــرطة بامتــداد  الحلــة، وانتشــرت عــربات  مقــرة 
محاصرتهــا أيضــا، وقالــت والــدة الشــهيد مصطفــى إن قــوات النظــام اعرضــت طريقهــا 

صــوب المقــرة، وهددتهــا بالضــرب في حــال أصــرّت علــى الدخــول إلى المقــرة.

أعربــت منظمــة العفــو الدّوليــة في 24 مــارس/ آذار، عــن قلقهــا المتزايــد بشــأن صحــة 
النّاشــط الحقوقــي البــارز نبيــل رجــب، المحتجــز في السّــجن الانفــرادي منــذ 9 أشــهر، مــع 

خوفهــا مــن تأثــرات ذلــك علــى صحتــه.

ودعــت إلى الإفــراج فــوراً ومــن دون أي شــروط عنــه لأنــه ســجين رأي، محتجــز علــى 
خلفيــة ممارســته السّــلمية لحقــه في حريــة التّعبــر، مضيفــة أنـّـه “بانتظــار الإفــراج عنــه، علــى 
السّــلطات إخراجــه فــوراً مــن السّــجن الانفــرادي وضمــان كونــه في ظــروف إنســانية”. 
وحثــت المنظمــة السّــلطات علــى احــرام الحــق في حريــة التّعبــر وإلغــاء القوانــين الــي تُجــَرّم 
الممارســة السّــلمية للحــق في حريــة التّعبــر وحريــة التّجمــع وحريــة تكويــن الجمعيــات، بمــا 

في ذلــك المــادة 216 مــن قانــون العقــوبات76. 

76. منظمة العفو الدولية،
/https://www.amnesty.org/en/documents/mde11/5953/2017/en
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عقــدت المحكمــة الجنائيــة الصغــرى يــوم الاحــد 26 مــارس/ آذار، جلســتها المتهــم فيهــا 
مجموعة من الأطفال بينهم الطفل علي نعيم مرهون )10 ســنوات(، إذ تســلم مجموعة 
نعيــم إن “جميــع  الطفــل علــي  أم  تبليغــات لحضــور المحاكمــة، وقالــت  مــن الأطفــال 
الأطفــال الذيــن تم اســتدعاؤهم لم يبلغــوا الحلــم بمــا فيهــم ابــي علــي”. وتســاءلت “لا 
أعلــم بعــد تســليم ابــي للمحكمــة هــل أرجــع وهــو بصحبــي أم يحتجزونــه كمــا هــو الحــال 
مــع مــن ســبقوه”. يشــار إلى أن شــقيق الطفــل علــي نعيــم مرهــون، معتقــل علــى ذمــة 

قضــايا سياســية ومحكــوم بالســجن لمــدة 15 عامــاً.

كذلــك وفي 26 مــارس/ آذار، قضــت المحكمــة بالحبــس 4 أشــهر بحــق الطفــل حســين 
مرهــون )16 عامــا( بعــد أن وجهــت لــه النيابــة العامــة تهمــة التجمهــر، وكانــت قــوات 
مدنيــة قــد اعتقلــت مرهــون مــن منــزل جدتــه فجــر 20 فرايــر/ شــباط 2017، ويقضــي 

هــاني مرهــون والــد الطفــل حســين عقوبــة بالســجن 15 عامــا وإســقاط جنســيته.

قالــت وزارة الداخليــة البحرينيــة يــوم الأحــد 26 مــارس/ آذار، إنهــا أحبطــت مخططــاً 
لاســتهداف جنــود أمريكيــين يعملــون في البحريــة الأمريكيــة في البحريــن، وقــال البيــان 
الــذي بثــه التلفزيــون الرسمــي، إن خليــة مكوّنــة مــن 14 بحرينيــاً تلقــت تدريبــات لــدى 
الحــرس الثــوري الإيــراني وكتائــب حــزب الله العــراق، درســت تحــركات الجنــود مــن مطــار 
البحريــن إلى القاعــدة الأمريكيــة في الجفــر، وقــد بــث التلفزيــون اعرافــات لأشــخاص 
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قالوا إنهم على عاقة بالســيد مرتضى الســندي، الذي وضعته الخارجية الأمريكية 17 
مــارس/ آذار الجــاري علــى قائمــة الإرهــاب77. 

كمــا ونشــرت وزارة الداخليــة علــى موقعهــا علــى الإنرنــت بيــاناً كامــاً بشــأن القبــض علــى 
المجموعة، لكنه خا من الإشارة لاستهداف الجنود الأمريكيين، وقال البيان إن المقبوض 

عليهم استهدفوا حافلة تقل شرطة في 26 فراير/ شباط الماضي بالقرب من جو78. 

رفــض الناطــق باســم الخارجيــة الإيرانيــة بهــرام قاسمــي مزاعــم المســؤولين البحرينيــين، بعاقــة 
معتقلــين بحرينيــين بإيــران كانــوا قــد اتهمــوا بتأســيس تنظيــم إرهــابي، ووصــف قاسمــي مزاعــم 
الســلطات البحرينيــة بـــ “المزاعــم الــي لا أســاس لهــا مــن الصحــة بتــاتًا”، مضيفــاً “إن مــا 
يثــر الدهشــة هــو أن المســؤولين البحرينيــين يكــررون بــين فــرة وأخــرى مثــل هــذه المزاعــم 
الواهيــة والملفقــة ويصــرون علــى توجيــه مثــل هــذه التهــم للجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة”.

وتابــع “علــى المســؤولين البحرينيــين أن يصبــوا كل جهودهــم مــن أجــل وضــع حــد لقمــع 
واعتقــال علمــاء الديــن والعمــل مــن أجــل منــح الشــعب حقــه في حريــة التعبــر بــدلا مــن 
اللجــوء إلى إســقاط التهــم والتهــرب مــن المســؤولية واعتمــاد هــذه الأســاليب الخاويــة 
والمكــررة”. وختــم بهــرام قاسمــي تصريحــه بدعــوة حكومــة البحريــن إلى “مراعــاة مبــدأ 
حســن الجــوار مــع جارتهــا الشــمالية والكــف عــن مثــل هــذه الاتهامــات الواهيــة والعمــل 

علــى حــل مشــاكلها بــذكاء وحكمــة وتدبــر”79. 

.https://www.youtube.com/watch?v=qKt3TLNnHhE ،77. بيان تلفزيون البحرين

78. بيان وزارة الداخلية - البحرين،
.https://www.youtube.com/watch?v=qKt3TLNnHhE

.http://www.irna.ir/ar/News/82475204 ،79. وكالة الانباء الايرانية
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ضمــن مسلســل محاكمــة المحتجــين في قضــايا ذات صلــة بالأزمــة السياســية، حكمــت 
المحكمــة الكــرى الجنائيــة الرابعــة في 26 مــارس/ آذار، برئاســة القاضــي علــي الظهــراني، 
وعضويــة القاضيــين أســامة الشــاذلي ووائــل إبراهيــم، وأمانــة ســر أحمــد الســليمان، بســجن 
3 متهمــين لمــدة 7 ســنوات وبحبــس آخريــن 3 ســنوات بقضيــة وضــع قنبلــة وهميــة في 

منطقــة بــوري وأمــرت المحكمــة بمصــادرة المضبوطــات.

وأصــدرت المحكمــة حكمهــا علــى المتهمــين بعــد أن وجهــت لهــم النيابــة العامــة أنهــم 
وفي 25 ســبتمر/ أيلــول 2016 قامــوا وآخريــن بوضــع نموذجــين محاكيــين لأشــكال 
المتفجــرات في الطريــق العــام تنفيــذاً لغــرض إرهــابي، كمــا أنهــم أشــعلوا وآخريــن حريقــاً 
الجرائــم  ارتــكاب  منــه  الغــرض  اشــركوا في تجمهــر  أنهــم  إرهــابي، كمــا  لغــرض  تنفيــذاً 

العنــف. العــام واســتخدموا  والإخــال بالأمــن 

وبشــأن عقوبــة المتهمــين بحبســهما 3 ســنوات، ذكــرت المحكمــة أن المتهمــين قــد بلغــوا 
الخامســة عشــرة ولم يتجــاوزوا الثامنــة عشــرة بتاريــخ ارتــكاب الواقعــة الأمــر الــذي يتعــين 
معــه إعمــال العــذر المخفــف المبــين بنــص المادتــين 70 و71 مــن قانــون العقــوبات80. 

القاضــي  مــارس/ آذار، برئاســة   26 العليــا في  أيــدت محكمــة الاســتئناف  كذلــك، 
محمــد بــن علــي آل خليفــة وأمانــة ســر عبــدالله محمــد حســن، حكــم أول درجــة بســجن 
3 مســتأنفين لمــدة 3 ســنوات وبمعاقبــة آخريــن لمــدة ســنتين وبمصــادرة الجســم الوهمــي 
المضبــوط بقضيــة جســم وهمــي وحــرق وحيــازة مولوتــوف، وأدانــت المتهمــين الخمســة 
بأنهــم في 9 مــارس/ آذار 2015 وضعــوا وآخريــن مجهولــين نمــاذج محاكيــة لأشــكال 
المتفجــرات والمفرقعــات في الطريــق العــام، كمــا أشــعلوا عمــداً وآخريــن مجهولــين حريقــاً 
في منقــولات تنفيــذاً لغــرض إرهــابي، وكان ذلــك مــن شــأنه تعريــض حيــاة النــاس وأموالهــم 
للخطــر، كمــا اشــركوا وآخريــن مجهولــين في تجمهــر بمــكان عــام مكــون مــن أكثــر مــن 
خمســة أشــخاص الغــرض منــه ارتــكاب الجرائــم والإخــال بالأمــن العــام مســتخدمين في 
ذلــك العنــف لتحقيــق الغايــة الــي اجتمعــوا مــن أجلهــا، كمــا حــازوا وأحــرزوا عبــوات 

قابلــة لاشــتعال والانفجــار “مولوتــوف”81. 

.http://www.alwasatnews.com/news/1224476.html ،80. صحيفة الوسط البحرينية

.http://www.alwasatnews.com/news/1224477.html ،81. صحيفة الوسط البحرينية
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برئاســة  آذار،  مــارس/   26 السادســة في  العليــا  الاســتئناف  كمــا حكمــت محكمــة 
القاضــي إبراهيــم الزايــد وعضويــة القاضيــين ضيــاء هريــدي وصــاح رزق وأمانــة ســر 
يوســف بوحــردان، بتأييــد حكــم إدانــة مســتأنف بالســجن 7 ســنوات لوضعــه أربعــة 

بمنطقــة جدحفــص. للمتفجــرات  محاكيــة  نمــاذج 

وتزعــم هيئــة الادعــاء أن معلومــات وردت إلى وزارة الداخليــة عــن وجــود 11 جســماً 
غريبــاً، تم وضعهــا مــن قبــل مثــري الشــغب داخــل منطقــة جدحفــص، وانتقلــت الجهــات 
المختصــة إلى الموقــع وتم التعامــل مــع الأجســام الغريبــة مــن قبــل فريــق التدخــل الســريع، 
وتبــين بأنهــا أجســام للمتفجــرات وهميــة لهــا عــدة أشــكال منهــا عبــارة عــن أســطوانة غــاز 
وأســاك كهربائيــة، وأخــرى علبــة باســتيكية، وعبــوة وهميــة صنعــت مــن حــوض أصيــص 

الزراعــة، مدعيــة أنهــا توصلــت للمتهــم مــن خــال التحــريات82. 

كذلــك، حكمــت المحكمــة الكــرى الجنائيــة الرابعــة في 27 مــارس/آذار، بحبــس متهــم 
ســنتين وســجن اثنين 5 ســنوات، بتهمة وضع قنبلة وهمية بمنطقة الباد القديم، وقالت 
المحكمة في حيثيات الحكم إن المتهم الأول قد بلغ الـ 15 ولم يتجاوز الـ 18 من عمره 
بتاريــخ ارتــكاب الواقعــة، مــا يتعــين معــه إعمــال العــذر المخفــف المبــين بنــص المادتــين 70 

و71 مــن قانــون العقــوبات البحريــي.

وأدانــت المحكمــة المتهمــين لأنهــم في 16 يوليــو/ تمــوز 2015، وضعــوا وآخريــن مجهولــين 
أنهمــا  الادعــاء  هيئــة  وقالــت  العــام،  الطريــق  في  المتفجــرات  لأشــكال  محاكيــة  نمــاذج 

وبعرضهمــا علــى النيابــة اعرفــا بمــا نســب اليهمــا مــن تهمــة83. 

وحكمت المحكمة الكرى الجنائية الرابعة ذاتها في الأربعاء 29 مارس/آذار، بالسجن 10 
سنوات على القيادي البارز في الوفاق والنائب السابق الشيخ حسن عيسى، الذي وجهت 
لــه تهمــة تمويــل “جماعــة إرهابيــة”، اتهمتهــا هيئــة الادعــاء بإحــداث تفجــر في منطقــة ســرة. 
وقضــت المحكمــة ذاتهــا علــى اثنــين مــن المتهمــين بالإعــدام و5 آخريــن بالســجن المؤبــد، فيمــا 
أصــدرت أحكامــا تــراوح بــين 6 أشــهر و10 ســنوات علــى باقــي المتهمــين، كمــا قضــت 
المحكمة بإسقاط جنسية 8 متهمين من أصل 24 متهما في القضية )12 منهم محبوسين(.

.http://www.alwasatnews.com/news/1224478.html ،82. صحيفة الوسط البحرينية

.http://www.alwasatnews.com/news/1224811.html ،83. صحيفة الوسط البحرينية
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أطلقــت منظمــة العفــو الدوليــة في 29 مــارس/ آذار نــداءً عاجــاً لإنقــاذ الطالــب علــي 
محمــد حكيــم العــرب مــن التعذيــب الــذي يتعــرض لــه في مبــى التحقيقــات الجنائيــة ســيئ 
الصيــت ومركــز الحبــس الاحتياطــي بعــد اعتقالــه في 9 فراير/شــباط 2017، وقالــت 
المنظمــة إن معلومــات حصلــت عليهــا تفيــد إن المعتقــل علــي العــرب تعــرض للتعذيــب 
خــال فــرة اســتجوابه الــي اســتمرت 26 يومــا، بمــا في ذلــك نــزع أظافــره والصدمــات 
مــكان  إلى  جــاء  العامــة  النيابــة  مــن  أن ضابطــا  العــرب  وأفــاد  والضــرب،  الكهربائيــة 
احتجــازه وأجــره علــى التوقيــع علــى “اعــراف” وهــو معصــوب العينــين. ويقــول إنــه 
احتجــز بمفــرده في غرفــة يأتي إليهــا الضبــاط لاســتجواب والضــرب، وحثــت المنظمــة 
“الســلطات البحرينيــة علــى أن تأمــر بإجــراء تحقيــق فــوري ونزيــه ومســتقل وفعــال في 
مزاعــم تعذيــب علــي العــرب. ويشــمل ذلــك فحــص خبــر طــي بشــكل مســتقل ومهــي.

ودعــت المنظمــة إلى ضمــان حصــول العــرب إلى الرعايــة الطبيــة الــي يحتــاج إليهــا، وألا 
يتعــرض لمزيــد مــن التعذيــب أو غــره مــن ضــروب ســوء المعاملــة، كمــا دعــت لمنــح 
علــي العــرب إمكانيــة الوصــول الفــوري لمحاميــه، بمــا في ذلــك الوصــول إلى جميــع الأدلــة 
الــي يحتفــظ بهــا الادعــاء. وقالــت إن العــرب يدَّعــي أنــه تعــرض للتعذيــب وأرغــم علــى 
“الاعــراف”، وقــد حــرم مــن الاتصــال بمحــام. وعنــد نقلــه إلى ســجن الحــوض الجــاف 
في 7 مــارس/آذار، قــال إنــه تعــرض للضــرب مــرارا علــى قدميــه، وهــو لا يــزال معرضــا 

لمزيــد مــن التعذيــب وغــره مــن ضــروب ســوء المعاملــة.

ووفقــا لمعلومــات منظمــة العفــو الدوليــة، عندمــا وصــل علــي العــرب إلى ســجن الحــوض 
الجــاف في 7 مــارس، اقتيــد إلى مكتــب إدارة الســجن، وطلــب منــه أن يقبــل حــذاء 
الضابــط. وعندمــا رفــض، تعــرض للضــرب مــرارا علــى قدميــه. وبســبب الألم في ســاقيه، 
كان يعــاني مــن صعوبــة في الوقــوف وكان فقــط قــادرا علــى الصــاة بجلــوس. وفي وقــت 
لاحق من ذلك اليوم، شــوهد ينُقل على كرســي متحرك إلى عيادة الســجن. كما أفاد 

شــهود عيــان بأن أظافــر علــي العــرب تنمــو مــرة أخــرى مــن الجــذور84. 

ضمــن الحملــة الأمنيــة ضــد رجــال الديــن الشــيعة والناشــطين؛ قضــت المحكمــة الصغــرى 
الجنائيــة في الخميــس 30 مــارس/ آذار، بالســجن 3 أشــهر وغرامــة 500 دينــار بحــق 

84. منظمة العفو الدولية،
/https://www.amnesty.org/en/documents/mde11/5982/2017/en
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خطيــب جامــع الخيــف في الديــر، الشــيخ عيســى المؤمــن )60 عامــاً(، الــذي اتهمتــه 
بالتحريــض علــى كراهيــة النظــام. وهــذه القضيــة هــي الثانيــة مــن نوعهــا ضــده، إذ حكــم 
علــى المؤمــن بالســجن 3 أشــهر، علــى خلفيــة خطبــة جمعــة ألقاهــا في 26 يوليو/تمــوز 
2016، كمــا ســبقت الإشــارة، إذ أيــدت محكمــة الاســتئناف ســابقاً في الأحــد 12 
مــارس/آذار 2017 حكمــا بســجن المؤمــن 3 أشــهر بتهمــة التحريــض علــى كراهيــة 
النظــام، علــى خلفيــة خطبــة جمعــة ألقاهــا في 2 أغســطس/آب 2016، انتقــد فيهــا 

الحملــة الــي تشــنها الســلطات ضــد الأغلبيــة الشــيعية في البــاد.

واعتقل الشيخ المؤمن في 6 أغسطس/آب 2016، وتمت أحالته محبوساً للمحاكمة، 
لكــن المحكمــة قــررت في 28 ســبتمر/أيلول 2016، الإفــراج عنــه بكفالــة ماليــة قدرهــا 
500 دينــار، مــع اســتمرار محاكمتــه، وفي يــوم الإفــراج عنــه، أحالــه مركــز شــرطة سماهيــج 
للنيابــة، في قضيــة جديــدة، حيــث حققــت النيابــة في 29 ســبتمر/ أيلــول 2016 مــع 
المؤمــن بــذات التهــم وأخلــت ســبيله، لكنهــا أحالــت القضيــة الجديــدة للمحاكمــة أيضــاً.

كذلــك وفي ذات الســياق، لمعاقبــة الناشــطين ورجــال الديــن المعارضــين تم في الخميــس 
30 مارس/ آذار، إســقاط الجنســية عن عالم الدين البارز الشــيخ عبدالله الدقاق واثنين 
آخريــن، والدقــاق هــو مديــر حــوزة علميــة في مدينــة قــم الإيرانيــة، وقــد أصــدرت المحكمــة 
الكــرى الجنائيــة الرابعــة أحكامــاً، بســجن المعتقــل شــاكر هــاني لمــدة 15 عامــاً وتغريمــه 
100 ألف دينار، وسجن عبدالأمر العرادي لمدة 10 أعوام، كما أصدرت حكمها 

ضــد الشــيخ عبــدالله الدقــاق بالســجن لمــدة 10 أعــوام وإســقاط جنســيتهم جميعــاً.

وقالــت المحكمــة أنهــا أصــدرت هــذه الأحــكام ضــد المواطنــين الثاثــة لأنهــم وبحســب 
لائحة الاتهامات الي قدمتها النيابة العامة “انضموا إلى جماعة إرهابية وكانوا يهدفون 
لزعزعــة الاســتقرار في البــاد عــر التجمهــر وإشــعال الإطــارات ووضــع مجســمات تحاكــي 

المتفجــرات والخــروج مــن البــاد بطــرق غــر مشــروعة”.

رداً علــى الحكــم القضائــي بحقــه قــال الشــيخ عبــدالله الدقــاق، إن “هــذه المحاكمــة كيديــة 
وباطلــة جملــة وتفصيــاً ولا أعــرف بهــا، والمســتهدف بهــا كل مــن يطالــب بالحقــوق 
العادلــة والمشــروعة لشــعبنا المظلــوم في البحريــن، وبالأخــص مــن يدافــع عــن سماحــة آيــة 

الله القائــد المجاهــد الشــيخ عيســى أحمــد قاســم”.
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وفيما يلي نص بيان الشــيخ الدقاق: “لا يخفى على المراقب السياســي مدى التصعيد 
النظــام في البحريــن هــذه الأيام. وتأتي محاكمــي وإســقاط  بــه  الــذي يقــوم  والتخبــط 
جنســيي في هــذا الســياق، فهــذه المحاكمــة كيديــة وباطلــة جملــة وتفصيــاً ولا أعــرف 
بهــا، والمســتهدف بهــا كل مــن يطالــب بالحقــوق العادلــة والمشــروعة لشــعبنا المظلــوم في 
البحريــن، وبالأخــص مــن يدافــع عــن سماحــة آيــة الله القائــد المجاهــد الشــيخ عيســى أحمــد 
قاســم )أيــده الله(. ابــن البلــد الاصلــي أباً عــن جــد، لايحتــاج إلى إثبــات جنســيته بأوراق 
يتاعــب بهــا النظــام كيفمــا يشــاء، وإنمــا يحتــاج إلى ذلــك الغــرباء والدخــاء الذيــن قدمــوا 
لبــادنا وعبثــوا بخراتــه ومقدراتــه، وظلمــوا الســكان الاصليــين. إســقاط جنســيي زادني 
إصــراراً علــى ضــرورة مواصلــة الطريــق لتحقيــق جميــع المطالــب العادلــة والمشــروعة حــى 
تحقيــق النصــر المــؤزر، ومــا ضــاع حــق وراءه مطالــب، والله ولي التوفيــق، قــال تعــالى: 

)وكان حقــاً علينــا نصــر المؤمنــين(، صــدق الله العلــي العظيــم”.

فقــد تم  آذار،  مــارس/  البحريــن خــال شــهر  الحقوقيــة في  للحالــة  وكحصيلــة نهائيــة 
تســجيل 228 حالــة تعرضــت لانتهــاكات، وتم رصــد 192 حالــة اعتقــال تعســفي، 
منهــا 102 حالــة تم اعتقالهــا جــراء مداهمــات، كمــا تم رصــد 118 مداهمــة مخالفــة 
للقانــون و13 إصابــة بســبب اســتخدام القــوة المفرطــة مــن قبــل رجــال الأمــن، وقــد 
بلغــت الاحتجاجــات الســلمية 384 احتجاجــاً، قمــع منهــا 112، فضــاً عــن المزيــد 
مــن الانتهــاكات الأخــرى كالتعذيــب واســتمرار حــالات الاختفــاء القســري والأحــكام 

التعســفية في قضــايا تتعلــق بحريــة التعبــر عــن الــرأي والتجمــع الســلمي.
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ضمــن اســتمرار محاكمــة المحتجــين في قضــايا ذات صلــة بالأزمــة السياســية في البحريــن 
ومــن خــال التوظيــف غــر المتكافــئ لقانــون الإرهــاب؛ حكمــت محكمــة الاســتئناف 
العليــا في الاول مــن أبريــل/ نيســان، برئاســة القاضــي إبراهيــم الزايــد وعضويــة القاضيــين 
ضيــاء هريــدي وصــاح رزق وأمانــة ســر يوســف بوحــردان، بتأييــد الحكــم بالســجن 
5 ســنوات لمســتأنف والحبــس ســنة لمســتأنفين آخريــن بقضيــة إغــاق الطريــق وإحــراق 
حاويــي قمامــة في توبلــي. إذ وجهــت النيابــة العامــة إليهــم أنهــم في 14 نوفمــر 2015، 
أشــعلوا عمــدا وآخريــن مجهولــين حريقــا في المنقــولات مملوكــين للغــر وكان مــن شــأنه 
تعريــض حيــاة النــاس وأموالهــم للخطــر، واشــركوا وآخريــن مجهولــين في تجمهــر مؤلــف 
مــن أكثــر مــن خمســة أشــخاص الغــرض منــه ارتــكاب الجرائــم والإخــال بالأمــن العــام، 

وعرضــوا وآخريــن مجهولــين للخطــر عمــدا وســائل النقــل الخاصــة.

في  أدينــوا  متهمــين  ضمــن خمســة  كانــوا  الادعــاء-  هيئــة  -وفــق  الثاثــة  المســتأنفون 
القضيــة، وتتحصــل الواقعــة في أن المتهمــين اتفقــوا فيمــا بينهــم علــى التجمــع بمنطقــة 
الزراعــات للقيــام بعمليــة حــرق إطــارات في الشــارع القريــب مــن أحــد المخابــز وبالفعــل 
تجمعــوا وتوجهــوا صباحــا إلى مــكان ارتــكاب الواقعــة بمنطقــة توبلــي شــارع عمــان حيــث 
قامــوا بغلــق الطريــق بحاويــي قمامــة ووضــع الإطــارات بعــرض الطريــق وســكب البنزيــن 

عليهــا وإشــعال النــران بهــا ثم فــروا هاربــين85. 

كذلــك، قضــت محكمــة الاســتئناف العليــا ذاتهــا، بتأييــد الحكــم بالســجن 5 ســنوات 
لمســتأنف و3 ســنوات لثاثــة آخريــن، في قضيــة وضــع قنبلــة وهميــة وحــرق إطــارات 
والتعــدي علــى الشــرطة بمنطقــة ســار. وقالــت النيابــة العامــة إن المتهمــين اتفقــوا فيمــا 
بينهــم علــى وضــع هيــكل بالطريــق العــام في ســار والاعتــداء علــى الشــرطة، وبالفعــل 
شــخصا،   30 علــى  عددهــم  يزيــد  آخريــن  مــع  بالتجمــع  الواقعــة  يــوم  عصــر  قامــوا 
وتوجهــوا إلى الشــارع العــام وقامــوا بإغــاق الطريــق بالطابــوق والإطــارات، ثم تــولى المتهــم 
الخامــس وضــع الهيــكل المحاكــي لأشــكال المتفجــرات بمنتصــف الطريــق، وأشــعلوا النــار 

85. صحيفة أخبار الخليج البحرينية،
.http://www.akhbar-alkhaleej.com/14253/article/69713.html
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في الإطــارات لاســتدراج الشــرطة، وعنــد حضورهــم اعتــدوا عليهــم وفــرّوا هاربــين بهــدف 
بــث الرعــب وترويــع الآمنــين.

وأســندت النيابــة العامــة إلى المتهمــين أنهــم في 14/11/2015 بدائــرة أمــن المحافظــة 
النــار في  المبينــة بالأوراق بأن أضرمــوا  المنقــولات  الشــمالية، أشــعلوا حريقــا عمــدا في 
المنقــولات في الطريــق العــام معرضــين حيــاة النــاس وأموالهــم للخطــر وكان ذلــك تنفيــذا 
لغــرض إرهــابي، كمــا أنهــم وضعــوا وآخريــن أحــداث ومجهولــين في مــكان عــام هيــكا 
محاكيــا لأشــكال المتفجــرات، والــي تحمــل علــى الاعتقــاد أنهــا كذلــك تنفيــذا لغــرض 
إرهــابي، واشــركوا مــع آخريــن أحــداثا ومجهولــين في تجمهــر مؤلــف مــن أكثــر مــن خمســة 
أشــخاص الغــرض منــه الإخــال بالأمــن العــام وتعريــض حيــاة النــاس والأمــوال العامــة 
للخطــر، وحــازوا وأحــرزوا عبــوات قابلــة لاشــتعال “مولوتــوف”، وقالــت المحكمــة في 
حيثيات الحكم بالنســبة للمتهمين الأول والثالث والرابع أنهم وإن بلغوا الخامســة عشــرة 
إلا أنهــم لم يبلغــوا الثامنــة عشــرة مــن عمرهــم ممــا يتوافــر بحقهــم العــذر المخفــف عمــا بنــص 

المادتــين 70 و71 مــن قانــون العقــوبات البحريــي86. 

صــرحّ مديــر عــام الإدارة العامــة لمكافحــة الفســاد والأمــن الاقتصــادي والإلكــروني يــوم 
الأحــد 2 أبريــل/ نيســان، أنــه في إطــار متابعــة ورصــد مــا ينشــر في وســائل التواصــل 
الاجتماعــي، فقــد تم تحديــد هويــة شــخص قــام بالنشــر والرويــج لرســالة تحريضيــة عــر 
وســائل التواصــل الاجتماعــي، مفادهــا الدعــوة لمســرات غــر قانونيــة بعنــوان “وقفــة 
أهــالي الرفــاع ضــد قانــون المــرور”، وهــو الأمــر المجــرم بالمــادة رقــم )13( مــن قانــون رقــم 
)32( لســنة 2006 بتعديــل بعــض أحــكام المرســوم بقانــون رقــم )18( لســنة 1973 

بشــأن الاجتماعــات العامــة والمســرات والتجمعــات.

وأضــاف أنــه “تم القبــض علــى المذكــور في منزلــه بقريــة بــي جمــرة وجــارٍ اتخــاذ الإجــراءات 
القانونية الازمة لإحالته للنيابة العامة. وشــدّد مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفســاد 
والأمــن الاقتصــادي والالكــروني علــى عــدم الانجــرار وراء مثــل هــذه الدعــوات التحريضيــة، 
وأن الانصياع لها والمشاركة فيها فيه مخالفة للقانون”. والمقصود بنشر تلك الرسالة على 

وســائل التواصــل الاجتماعــي هــو الناشــط الإلكــروني محمــود عبــد الحميــد )41 ســنة(.

86. صحيفة أخبار الخليج البحرينية،
.http://www.akhbar-alkhaleej.com/14253/article/69711.html
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الناشــط الإلكــروني محمــود عبــد الحميــد، معاملــة قاســية خــال  تلقــى  اعتقالــه  بعــد 
تواجــده في التحقيقــات الجنائيــة، حيــث تم تهديــده بالاعتــداء علــى شــقيقته وزوجتــه في 
حــال لم يعــرف بمــا نســبت إليــه مــن اتهامــات، وكان الناشــط محمــود عبــد الحميــد ألقــي 
القبــض عليــه إثــر مداهمــة ملثمــين تابعــين لــوزارة الداخليــة لمنزلــه في بــي جمــرة، ودون إبــراز 

مذكــرة قبــض بحقــه، فيمــا تم مصــادرة عــدد مــن الأجهــزة التابعــة لــه أيضــاً.

وبعــد نقلــه لمبــى التحقيقــات وهــو مقيــد ومعصــوب العينــين، تم اســتجوابه عــن ارتباطــه 
بدعوة إلى مسرة ضد قانون المرور الجديد، وتم تهديده بالاعتداء على زوجته وشقيقته 
في حــال عــدم اعرافــه بالتهــم المنســوبة إليــه، حيــث نقــل لســجن الحــوض الجــاف لاحقــاً. 
وفي اليــوم التــالي لــدى إعادتــه لمبــى التحقيقــات، اعــرف عبــد الحميــد، وبعــد وضعــه في 
غرفــة شــديدة الــرودة، وشــعوره بالتعــب الشــديد بأنــه نشــر الرســالة، لكنــه أنكــر كتابتــه، 
وتم إحالتــه للنيابــة، حيــث نفــى التهــم المنســوبة إليــه، وتحــدث عــن تعرضــه للضــرب، 
والتهديــد بالاعتــداء علــى زوجتــه وشــقيقته، عبــد الحميــد الــذي لم يتمكــن مــن التقــاء 
محاميــه، أُخلــي ســبيله في 3 أبريــل/ نيســان، دون معرفــة مــا إذا كانــت النيابــة العامــة 

ســتحرّك القضيــة ضــده، أم ســوف تقــرر حفظهــا.

يــوم الإثنــين 3 أبريــل/ نيســان، حكمــاً صــادراً  نقضــت محكمــة التمييــز في البحريــن 
مــن محكمــة الاســتئناف، يقضــي بســجن زعيــم المعارضــة البحرينيــة، وأمــين عــام الوفــاق 
الشــيخ علــي ســلمان 9 أعــوام، وقــد رفعــت المحكمــة الجلســة للتــداول لحــوالي النصــف 
ســاعة، وقــررت بعــد ذلــك تأييــد حكــم ابتدائــي بســجن الشــيخ علــي ســلمان 4 أعــوام 

)حكــم أول درجــة(، وذلــك وفــق مــا أفــاد المحامــي عبــدالله الشــماوي.

وبموجب الحكم الصادر، والذي يعتر نهائياً، ســيقضي الشــيخ ســلمان عقوبة بالســجن 
4 أعــوام، منــذ تاريــخ اعتقالــه في 28 ديســمر/كانون الأول 2014، مــا لم يصــدر 

بحقــة حكــم قضائــي آخــر في قضيــة أخــرى حركتهــا النيابــة العامــة ضــده.

وتعليقــا علــى تخفيــض محكمــة التمييــز حكمــه مــن الســجن 9 ســنوات إلى 4 ســنوات، 
قلـّـل الأمــين العــام للوفــاق مــن إجــراء المحكمــة وقــال إن “الانفــراج الأكــر هــو تحقيــق 
الحريــة والديمقراطيــة للبحريــن”، وجــدد الشــيخ ســلمان في اتصــال هاتفــي مــع عائلتــه 

رفضــه للتهــم الــي وجهــت إليــه.
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في ذات الســياق، دعــت منظمــة العفــو الدّوليــة في بيــان علــى موقعهــا الإلكــروني إلى 
تحــرك عاجــل لـــ “حــث السّــلطات البحرينيــة علــى إبطــال إدانــة زعيــم المعارضــة وأمــين عام 
جمعيــة الوفــاق الشّــيخ علــي ســلمان، والإفــراج عنــه فــوراً مــن دون أيّ شــروط”، وذلــك 

بعــد حكــم محكمــة التمييــز بســجن ســلمان 4 أعــوام.

واعتــرت المنظمــة أن الشــيخ علــي ســلمان “ســجين رأي معتقــل فقــط علــى خلفيــة 
ممارســته ســلميًا حقــه في حريــة التّعبــر”، داعيــة إلى مطالبــة السّــلطات البحرينيــة بتنفيــذ 
قــرار فريــق الأمــم المتحــدة العامــل المعــي بمســألة الاحتجــاز التعســفي، الــذي طالــب 

بالإفــراج الفــوري عــن الشّــيخ علــي ســلمان، وتعويضــه بشــكل مائــم.

وحثــت منظمــة العفــو الدوليــة الســلطات البحرينيــة علــى “احــرام الحــق في حريــة التّعبــر 
وإلغــاء أو تعديــل كل القوانــين الــي تُجــَرّم الممارســة السّــلمية للحــق في حريــة التّعبــر وحريــة 
التّجمــع وحريــة تكويــن الجمعيــات”، مطالبــة جميــع المهتمــين بكتابــة رســائلهم باللّغــة 
العربيــة أو الإنكليزيــة أو بلغتهــم، وتوجيههــا إلى الملــك حمــد أو وزارة الدّاخليــة، وإرســال 

نســخ عنهــا إلى وزارة العــدل والشّــؤون الإســامية في البحريــن87. 

حكمــت المحكمــة الكــرى الجنائيــة الخامســة في 2 أبريــل/ نيســان، برئاســة   .238
القاضــي إبراهيــم الزايــد، وعضويــة القاضيــين محســن مــروك ومعتــز أبــو العــز وأمانــة ســر 
يوســف بوحــردان، بالحبــس ســنة كاملــة لمتهــم بإيــواء مطلوبــين علــى ذمــة قضــايا سياســية 
وأدانــت المحكمــة المتهــم لأنــه أخفــى بنفســه المطلوبــين والصــادر ضدهــم أوامــر بالقبــض 

وأحكامــاً بالســجن المؤقــت رغــم علمــه بذلــك.

وتقــول هيئــة الادعــاء إن باغــاً ورد مفــاده أن صاحــب بنايــة يبلــغ مــن العمــر 48 ســنة 
يأوي مطلوبــين وذلــك لعــدم تمكــين الشــرطة مــن القبــض عليهــم وتأكــدت المعلومــات 
مــن المصــادر الســرية وتم التوصــل لهويــة 4 متهمــين مطلوبــين الذيــن تم القبــض عليهــم 

في ذلــك المبــى.

وبســؤال صاحب البناية أنكر ما نســب إليه وقال إن شــقيق أحد المطلوبين حضر إليه 
وطلــب اســتئجار شــقة في البنايــة كونــه متــزوج ويريــد الســكن بالقــرب مــن منــزل والــده 

87. منظمة العفو الدولية،
/https://www.amnesty.org/en/documents/mde11/6068/2017/en
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لكنــه أبلغــه أن الشــقة المتوفــرة في الطابــق الرابــع وأنــه عنــد حمــل زوجتــه ســيكون متعبــاً لهــا، 
فأصــر علــى اســتئجارها مقابــل 120 دينــاراً، وأعطــاه مقــدم شــهر، وكان هــذا اللقــاء 

قبــل شــهرين مــن القبــض عليــه فجــراً حــال عودتــه مــن المســجد88. 

كمــا، حكمــت المحكمــة ذاتهــا، بالســجن 3 ســنوات لمتهــم وضــع مــع آخريــن هيــكا 
محاكيــا للمتفجــرات. إذ تزعــم هيئــة الادعــاء أن باغــاً ورد عــن وجــود جســم غريــب 
على شــارع الشــيخ  ســلمان باتجاه المنامة، فاتجه شــاهد الواقعة إلى مكان وضع الجســم 
الغريــب، وهنــاك تبــين وجــود عــدد مــن قــوات حفــظ النظــام وعلــى الطريــق يوجــد الجســم 
الغريــب، موضــوع فــوق حاجــز حديــدي علــى الشــارع، وبعــد التعامــل معــه مــن قبــل 
فرقــة التدخــل الســريع، تبــين أنــه عبــارة عــن عــدد مــن القوالــب العجينيــة بيضــاء اللــون 
وملفوفــة بكيــس أســود وموصولــة بأســاك كهربائيــة وبطاريــة. وقالــت الســلطات الأمنيــة 

إنهــا توصلــت للمتهــم عــن طريــق “تحــريات ضابــط شــرطة برتبــة رائــد”89. 

اعتقلــت الســلطات الأمنيــة في البحريــن الاثنــين 3 أبريــل/ نيســان، جــواد الشــيخ )والــد 
الشــهيد علــي الشــيخ( مــن قاعــة المحكمــة بعــد أن أيـّـدت محكمــة الاســتئناف حكمــا 
بســجنه 3 ســنوات، وأيــدت المحكمــة أحكامــا مماثلــة بحــق والــدة الشــهيد علــي مشــيمع، 
مكــي أبــو تاكــي )والــد الشــهيد محمــود أبــو تاكــي( وحســين برويــز أمــين عــام المنظمــة 
الأوروبيــة- البحرينيــة لحقــوق الإنســان، وكانــت النيابــة العامــة قــد وجهــت تهمــا للنشــطاء 

الأربعــة بالتجمهــر وإهانــة ملــك البــاد. 

جــاء ذلــك بســبب نشــاط آباء الشــهداء )ضحــايا القتــل خــارج القانــون الذيــن قتلــوا في 
احتجاجــات بســبب الاســتخدام المفــرط للقــوة مــن قبــل قــوات الامــن(، حيــث غالبــاً مــا 
كان آباء الشــهداء يشــاركون في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية والمطالبة بمحاكمة 

المتورطــين في قتــل أبنائهــم.

   

.http://www.alwasatnews.com/news/1226518.html ،88. صحيفة الوسط البحرينية

89. صحيفة اخبار الخليج البحرينية،
.http://www.akhbar-alkhaleej.com/14255/article/69965.html
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كذلــك، اعتقلــت الســلطات البحرينيــة يــوم الثــاثاء 4 أبريــل/ نيســان، الســيد ســعيد 
عيســى )والــد الشــهيد الســيد هاشــم( بعــد اســتدعائه للتحقيــق في مبــى التحقيقــات 
الجنائيــة تنفيــذا لحكــم قضائــي، ليقضــي حكمــا بالحبــس شــهرين اثنــين بســبب التضامــن 

مــع الشــعب اليمــي، ضــد الحــرب الــي تقودهــا الســعودية علــى اليمــن.

رفضــت الإدارة العامــة للجــوازات إصــدار جــواز ســفر لطفــل مولــود منــذ 8 أشــهر، نظــراً 
لعــدم تمكــن والــده مــن الحضــور شــخصياً لإنهــاء المعاملــة، بســبب تواجــده خــارج البــاد، 
رغــم أن الزوجــة أحضــرت وكالــة عامــة، وأخــرى خاصــة مــن والــد الطفــل المتواجــد خــارج 
البــاد، لكــن إدارة الجــوازات رفضــت إصــدار جــواز ســفر للرضيــع ذو الأشــهر الـــ 8 90. 

كذلــك، وفي ذات الســياق قالــت المحاميــة بلقيــس المنامــي في 3 أبريــل/ نيســان، إن 
الســلطات في البحريــن ترفــض إصــدار هويــة لابنهــا الرضيــع الســيد علــي الســيد قاســم 
مجيــد، الــذي بلــغ عامــاً وثاثــة أشــهر، ومــا يــزال دون هويــة ولا جنســية، وذلــك بســبب 
تجريــد والــده مــن الجنســية البحرينيــة، وقالــت بلقيــس إن الســلطات رفضــت ســابقاً طلبــاً 
بإصــدار جــواز ســفر خــاص للطفــل، كمــا رفضــت إصــدار جــواز ولــو لســفرة واحــدة، 

وأن إدارة شــؤون الجنســية والجــوازات لم تقــم بالــرد علــى طلبهــا لــآن.

والطفل سيد علي هو ضحية من ضحايا الانتقام السياسي ضد المواطنين البحرينيين، 
حيــث تم إســقاط الجنســية عــن والــده وهــو في بطــن أمــه، وهــو الحــال الــذي ينطبــق علــى 

أطفــال آخرين.
.http://www.alwasatnews.com/news/1226855.html ،90. صحيفة الوسط البحرينية
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حكمــت المحكمــة الكــرى الجنائيــة الأولى في 4 ابريــل/ نيســان، برئاســة حمــد بــن ســلمان 
آل خليفــة وعضويــة القاضيــين ضيــاء هريــدي ومحمــد جمــال عــوض وأمانــه ســر عبــدالله 
حســن، بالحبــس ســنة لمتهــم يبلــغ مــن العمــر )27 ســنة( بتهمــة ضــرب شــرطي بالقيــد 

الحديــدي، وإتــاف زيــه العســكري بقطــع أحــد أزراره وتوجيــه الســباب إليــه.

ويقضــي المتهــم مســبقا عقوبــة الســجن المؤبــد في ســجن جــو، وكان صــدر أمــر إداري 
بنقلــه مــن الانفــرادي إلى مبــى آخــر، فتوجــه الشــرطي موضــع الشــكوي لتنفيــذ الأمــر 
ســالف الذكــر، ووفــق أقــوال الشــرطي فإنــه طلــب مــن النزيــل التوجــه معــه إلى المبــى 
الآخــر لكنــه رفــض الانصيــاع لذلــك الأمــر، وقــام بدفــع الشــرطي وضربــه بواســطة القيــد 
الحديــدي وقطــع زر قميصــه العســكري، وواصــل اعتــداءه بالتلفــظ عليــه بألفــاظ نابيــه، 
وأســندت النيابــة العامــة للمتهــم بأنــه في 12 مايــو 2016 أعتــدى علــى ســامة جســم 
عضــو مــن قــوات الأمــن العــام أثنــاء وبســبب تأديتــه لوظيفتــه، كمــا رمــى المجــي عليــه 

بألفــاظ نابيــه، وأتلــف عمــدا الــزي العســكري91. 

كذلــك وفي ذات الســياق، حكمــت المحكمــة الكــرى الجنائيــة الخامســة في 4 ابريــل/ 
نيســان، برئاســة القاضــي ابراهيــم الزايــد، وعضويــة القاضيــين محســن مــروك ومعتــز أبــو 
العــز وأمانــة ســر يوســف بوحــردان، بالحبــس ســنتين لمتهــم بضــرب شــرطي وإهانــة آخــر.

91. صحيفة اخبار الخليج البحرينية،
.http://www.akhbar-alkhaleej.com/14256/article/70096.html
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وأســندت النيابــة العامــة إلى المتهــم أنــه في 11 فراير/شــباط 2013، اعتــدى علــى 
ســامة جســم نائــب عريــف وأحــدث بــه الإصــابات الموصوفــة بالتقريــر الطــي وأفضــى 
ذلــك الاعتــداء إلى عاهــة مســتديمة مــن دون أن يقصــد إحداثهــا، كمــا أهــان بالقــول 
موظفــين عموميــين أثنــاء وبســبب تأديتهمــا وظيفتهمــا، وكان المتهــم محبوســا علــى ذمــة 
دعــوى جنائيــة بمركــز الحبــس الاحتياطــي بالحــوض الجــاف، عندمــا ضبطــت بحوزتــه بعــض 
الممنوعــات بغرفــة الــزيارة، وعليــه قــام شــرطي )المجــي عليــه الثــاني( بإخراجــه مــن غرفــة 
الــزيارة فقــام المتهــم بإهانتــه، وذلــك بالصــراخ عليــه ممــا جعــل المجــي عليــه الأول يحضــر، 
وعندهــا وجــه المتهــم إلى المجــي عليــه الأول عبــارات غــر لائقــة، ومــن ثم قــام بدفعــه بقــوة 
بواســطة يــده فســقط الأخــر علــى الأرض وأصيــب في يــده اليمــى مــا أصابــه بإعاقــة في 

حركــة ثــي الإصبــع الخنصــر بحــوالي 2 بالمئــة حســب تقريــر الطــب.

نيســان، طالبــت عائلــة  ابريــل/   5 المتزايــدة، وفي  القســري  ضمــن حــالات الاختفــاء 
الشــاب المعتقــل فاضــل عبــاس وزارة الداخليــة، بتمكينهــا مــن زيارتــه والاطمئنــان عليــه، 
مبديــةً قلقهــا علــى ســامته، والــذي مضــى علــى اعتقالــه 190 يومــاً، أي أكثــر مــن 6 
أشــهر، مــن دون أن تحصــل العائلــة علــى زيارة واحــدة لــه، كمــا لم يتــم تمكــين محاميــه مــن 
أخــذ الوكالــة منــه، للحضــور في جلســات التحقيــق، ولم يتــم عرضــه علــى النيابــة العامــة.

وفاضل عباس، بحريي من ســكنة مدينة حمد، تم اعتقاله فجر يوم 26 ســبتمر/ أيلول 
2016، قالــت عائلتــه إنــه “ اتصــل في الأيام الأولى مــن توقيفــه إلى العائلــة، إلا أنــه 
لم يعــاود الاتصــال بنــا مجــدداً إلا بعــد 55 يومــاً، وقــد بلــغ مجمــوع اتصالاتــه لهــا خمســة 
اتصــالات فقــط خــال 190 يومــاً، وقــد مضــى علــى اتصالــه الأخــر 36 يومــاً دون 
أن يجــدد الاتصــال بنــا، وقــد بــدا صوتــه ضعيفــاً في آخــر اتصالــين، لذلــك فقــد ازداد 

قلقنــا عليــه كثــراً”.

العامــة، إلا  النيابــة  للــزيارة مــن  قالــت عائلتــه “حصلنــا علــى عــدة تصريحــات  كمــا 
لــه، بدعــوى اســتكمال  الــزيارة  مــرة نواجــه بأن الجهــات الأمنيــة تؤجــل  أننــا في كل 
التحقيقــات معــه، لأن أمــر القبــض عليــه صــادر عــن نيابــة القضــايا الإرهابيــة، بحســب 
مــا تم إخبــارنا، ويتــم وعــدنا بأنهــم ســيقومون بالاتصــال بنــا لاحقــاً لرتيــب موعــد للــزيارة 

إلا أن ذلــك لا يحصــل”. 
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وقــد توجهــت العائلــة إلى الأمانــة العامــة للتظلمــات بــوزارة الداخليــة وكان ردهــا أنهــا لا 
تســتطيع التدخــل في الموضــوع كــون أمــر القبــض صــادر عــن نيابــة الجرائــم الإرهابيــة، رغــم 
أن القانــون لا يمنعهــا مــن التدخــل حــى في مثــل هــذه الحــالات، ويتوجّــب عليهــا متابعــة 

الموضــوع، والتأكــد مــن إجــراءات التوقيــف وســامتها قانونيــاً.

كمــا توجهــت العائلــة إلى المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان لمعرفــة مصــره ومــكان 
تواجــده، إلا أنهــم لم يحصلــوا علــى رد رغــم مــرور كل هــذه الأشــهر، كمــا توجهــت إلى 
النيابــة العامــة مــرات عديــدة، مــن أجــل معرفــة مصــره، وناشــدت العائلــة الجهــات الأمنيــة 
الرسميــة الكشــف عــن مصــره وعرضــه علــى طبيــب إذا كانــت حالتــه تحتــاج إلى ذلــك، 
مبديــن قلقهــم علــى ســامته، وطالبــت بالســماح لهــا بزيارتــه في أقــرب وقــت ممكــن، 

وتمكــين محاميــه مــن الحضــور معــه في جلســات التحقيــق.

النائــب  البحريــن  مطــار  في  الأمنيــة  الســلطات  منعــت  نيســان،  أبريــل/   5 الأربعــاء 
الســابق، والحقوقــي الســيد هــادي الموســوي مــن مغــادرة البــاد، والــذي كان يــرأس دائــرة 
الحقــوق والحــريات في جمعيــة الوفــاق كــرى الجمعيــات المعارضــة الــي تم حلهــا، وكان 
ينــوي التوجــه لمدينــة جنيــف للمشــاركة في أعمــال مجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم 
المتحــدة، الــذي ســوف يســتعرض ملــف البحريــن خــال الــدورة الــي مــن المقــرر عقدهــا 
في وقــت لاحــق. وغالبــاً مــا تمنــع الســلطات الأمنيــة النشــطاء الحقوقيــين مــن مغــادرة 
البــاد، لكــي لا يتمكنــوا مــن المشــاركة في المحافــل الدوليــة الــي تتنــاول انتهــاكات حقــوق 

الإنســان في البحريــن.

حكمــت محكمــة الاســتئناف العليــا في 5 أبريــل/ نيســان، بتعديــل عقوبــة 4 متهمــين 
بوضــع هيــكل محــاك للمتفجــرات، وإشــعال إطــارات علــى شــارع الشــيخ خليفــة بــن 
بــه  بــدل مــن 5 ســنوات، ورفــض اســتئناف واحــد للتقريــر  ســلمان، إلى 3 ســنوات 
بعــد الميعــاد، وغيابيــا بقبــول ورفــض وتأييــد اســتئناف واحــد، وبانقضــاء الدعــوى ضــد 

مســتأنف لوفاتــه وتأييــد مصــادرة المضبوطــات.

ووجهــت النيابــة العامــة إلى المتهمــين أنهــم في 27 ديســمر/ كانــون الأول 2014 
تنفيــذا  ذلــك  المتفجــرات، وكان  ووضعــوا وآخريــن مجهولــين هيــكا محاكيــا لأشــكال 
لغــرض إرهــابي، وأنهــم أشــعلوا وآخريــن مجهولــين حريقــا في عــدد مــن الإطــارات، وأنهــم 
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اشــركوا وآخريــن مجهولــين في تجمهــر بمــكان عــام مؤلــف مــن أكثــر مــن 5 أشــخاص، 
وحــازوا وأحــرزوا وآخريــن مجهولــين عبــوات قابلــة لاشــتعال “مولوتــوف”92. 

نبيــل رجــب لعمليــة جراحيــة في  الناشــط في مجــال حقــوق الإنســان المعتقــل  خضــع 
معدتــه في 5 أبريــل/ نيســان، حيــث يعــاني مــن مشــكات دائمــة في جهــازه الهضمــي، 
وقالــت عائلتــه إن الســلطات البحرينيــة منعتهــا مــن زيارتــه في الســجن بعــد خضوعــه 
علــى  حســابه  في  الحقوقــي،  الناشــط  نجــل  رجــب،  آدم  وكتــب  الجراحيــة،  للعمليــة 
“تويــر” “خضــع والــدي نبيــل رجــب لعمليــة جراحيــة”، مضيفــا أن وزارة الداخليــة 

منعــت العائلــة مــن مقابلتــه.

وفي ذات الســياق قــال عضــو مركــز البحريــن لحقــوق الإنســان حســين رضــي الجمعــة 
في 7 أبريــل/ نيســان، إن الســلطات أعــادت الحقوقــي البــارز نبيــل رجــب إلى ســجنه 
الانفــرادي، بعــد يومــين مــن خضوعــه لجراحــة طبيــة، وقــال رضــي عــر حســابه علــى تويــر 
“تمــت إعــادة الحقوقــي نبيــل رجــب للســجن هــذا اليــوم بعــد إجــراء عمليــة جراحيــة لــه 

وهــو بحاجــة إلى رعايــة طبيــة يوميــة”.

وفي 8 أبريل/ نيســان، أعُيد رجب إلى المستشــفى في ســيارة إســعاف مباشــرة بعد زيارة 
قامــت بهــا العائلــة إليــه في الســجن بدقائــق، وقــد اعربــت عائلــة رجــب الــذي تم انتخابــه 
مجــدداً كنائــب لرئيــس الفيدراليــة الدوليــة لحقــوق الإنســان، عــن قلقهــا علــى صحتــه، 
فيمــا نقــل حســاب مركــز البحريــن لحقــوق الإنســان علــى موقــع التواصــل الاجتماعــي 
تويــر عــن عائلــة رجــب بأنــه لم يحصــل علــى أدوات النظافــة الأساســية، فيمــا سمحــت 
الســلطات الأمنيــة لزوجتــه وابنتــه فقــط بزيارتــه في المستشــفى. وأفــادت العائلــة “بأن 

جرحــه عميــق ويســتدعي رعايــة طبيــة كافيــة”.

للكونجــرس  التابعــة  الإنســان،  لانتــوس لحقــوق  تــوم  لجنــة  طالبــت  الســياق،  ذات  في 
الأمريكــي، الســلطات البحرينيــة بإعــادة نبيــل رجــب للمستشــفى لتلقــي الرعايــة الصحيــة 
الازمــة، بعــد خضوعــه لعمليــة جراحيــة، إذ قالــت اللجنــة عــر حســابها علــى تويــر 
إنهــا قلقــة للغايــة مــن التقاريــر الــي تفيــد بأن “معتقــل الضمــر البحريــي نبيــل رجــب، لم 
يُســمح لــه بتلقــي الرعايــة الصحيــة المناســبة بعــد خضوعــه لعمليــة جراحيــة”. وأضافــت 
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“إن معتقــل الــرأي نبيــل رجــب يقبــع في زنزانــة انفراديــة مــع جــرح عميــق ومفتــوح. إننــا 
نحــث حكومــة البحريــن علــى الســماح لــه بالعــودة إلى المستشــفى”.

منعــت الســلطات الأمنيــة في البحريــن صبــاح يــوم الجمعــة 7 أبريل/نيســان، الناشــط 
البيئــي محمــد جــواد )56 ســنة( وزوجتــه مــن مغــادرة البــاد دون إبــداء الســبب، وكتــب 
جــواد في حــوالي الســاعة 10 والنصــف مــن صبــاح اليــوم، عــر حســابه علــى شــبكة 
التواصــل الاجتماعــي تويــر “تم منعــي وزوجــي الآن مــن مغــادرة مطــار البحريــن، دون 

أن تعطينــا الســلطات أي ســبب للمنــع”.

أيــدت محكمــة الاســتئناف العليــا في 7 أبريــل/ نيســان، برئاســة القاضــي محمــد بــن علــي 
آل خليفة وأمانة ســر ناجي عبدالله حكم أول درجة بالســجن 3 ســنوات لمتهم أخفى 
“ابــن خالتــه” المحكــوم في قضيــة ذات خلفيــة سياســية. وتزعــم هيئــة الادعــاء أن المتهــم 
قــام بإيــواء محكــوم عليــه في أحــدى الجنــايات بالســجن لمــدة 5 ســنوات بأن أخفــاه 
بمســكنه وأطعمــه لمــدة شــهر، وادعــت أن المتهــم ســلم ابــن خالتــه بطاقــة هويتــه ورخصــة 
قيادتــه ليتهــرب مــن نقــاط التفتيــش وحــى لا ينفــذ الحكــم الصــادر بشــأنه، وقــد دلــت 

تحــريات المــازم علــى ارتــكاب المتهــم الواقعــة93. 

ضمــن سياســة الحكومــة لتعديــل القوانــين بهــدف توظيفهــا لمعاقبــة الناشــطين والمحتجــين 
وفي ســبيل إعطــاء الأجهــزة الأمنيــة مزيــدا مــن الصاحيــات الــي قــد يــؤدي بعضهــا 
لحصــول انتهــاكات بحــق المواطنــين؛ قــرر مجلــس النــواب في 8 أبريــل/ نيســان، عقــد 
جلســة طارئــة لمناقشــة اقــراح بقانــون بتعديــل بعــض أحــكام قانــون الإجــراءات الجنائيــة، 
والــذي يهــدف إلى توســيع نطــاق المشــمولين بالحمايــة بإدراج الخــراء والمبلغــين بجانــب 
الدعــاوى، وكذلــك توفــر الحمايــة  المجــي عليهــم والشــهود ممــن يدلــون بمعلومــات في 

الازمــة لهــذه الفئــات لضمــان ســر العدالــة في التحقيقــات أو المحاكمــات.

وينــص التعديــل علــى أنــه: “يجــوز للنيابــة العامــة أو قاضــي التحقيــق أو المحكمــة المختصــة 
بحســب الأحــوال بنــاء علــى طلــب المجــي عليهــم أو الشــهود أو المبلغــين أو الخــراء أو 
مــن  للجهــات المختصــة  يتبــين  مــا  بنــاء علــى  أو  الدعــوى  يدلــون بمعلومــات في  مــن 
التحقيقــات، ولاعتبــارات مقبولــة تتعلــق بســامتهم والأشــخاص الوثيقــي الصلــة بهــم، أن 
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تأمر باتخاذ الإجراءات الازمة لحمايتهم مما قد يتهددهم من مخاطر بســبب أو بمناســبة 
البــاغ أو الإدلاء بالشــهادة أو المعلومــات، ولهــا في ذلــك أن تأمــر بموافقــة المجــي عليهــم 
تعــيّن حمايتهــم اتخــاذ كل أو بعــض 

ُ
أو المبلغــين أو الشــهود أو الخــراء أو الأشــخاص الم

التدابــر الآتيــة إلى حــين زوال الخطــر:1 - تغيــر محــل الإقامــة. -2 تغيــر الهويــة. -3 
حظــر إفشــاء أي معلومــات تتعلــق بالهويــة وأماكــن وجــود الأشــخاص المتعــين حمايتهــم، 
ومحــال إقامتهــم، أو وضــع قيــود علــى تــداول بعــض هــذه المعلومــات. -4 تعيــين حراســة 
علــى الشــخص أو محــل الإقامــة. -5 تســجيل بعــض المكالمــات وتتبــع بعــض وســائل 

الاتصــال والمراســات”.

ضمــن اســتمرار محاكمــة المحتجــين في قضــايا ذات صلــة بالأزمــة السياســية ومــن خــال 
التوظيــف غــر المتكافــئ لقانــون الإرهــاب؛ حكمــت محكمــة الاســتئناف العليــا في 9 
أبريــل/ نيســان، برئاســة محمــد بــن علــي آل خليفــة، وأمانــة ســر ناجــي عبــدالله، بتأييــد 

حكــم أول درجــة بحبــس متهــم لمــدة 3 ســنوات.

وكانت المحكمة الكرى الجنائية قضت بسجن 4 متهمين بالتجمهر وإشعال الإطارات 
في سماهيج بعقوبات بين السجن 5 سنوات لمتهمين و3 سنوات لآخرين، وقد وجهت 
النيابــة العامــة للمتهمــين أنهــم في غضــون 2014 أشــعلوا عمــداً وآخريــن مجهولــين حريقــاً 
بالمنقــولات، واشــركوا في تجمهــر مؤلــف أكثــر مــن 5 أشــخاص الغــرض منــه الإخــال 
بالأمــن العــام، وحيــازة عبــوات قابلــة لاشــتعال والانفجــار. وتعــود تفاصيــل الواقعــة إلى 
أن 10 أشــخاص تجمهــروا في سماهيــج، وحرقــوا خــزانات المــاء والإطــارات حــى شــلت 
الحركــة المروريــة، ورمــوا الحجــارة والمولوتــوف علــى القــوات المتمركــزة بالمنطقــة ثم فــروا هاربــين، 
وتمــت ماحقتهــم مــن قبــل رجــال الشــرطة حــى تمكنــوا مــن القبــض علــى المتهــم الأول94. 

كذلــك، قضــت المحكمــة الكــرى الجنائيــة الرابعــة في 9 أبريــل/ نيســان، برئاســة القاضــي 
علــي بــن خليفــة الظهــراني وعضويــة القاضيــين أســامة الشــاذلي ووائــل إبراهيــم، وأمانــة ســر 
أحمــد الســليمان بالســجن 5 ســنوات لثاثــة متهمــين وعقوبــة الســجن لمــدة 3 ســنوات 

لثاثــة آخريــن، بتهمــة وضــع قنبلــة وهميــة وحــرق إطــارات في الجفــر.

وأدانــت المحكمــة الســتة لأنهــم في 2 ســبتمر/ أيلــول 2016 أشــعلوا إطــارات علــى 
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شــارع الفاتــح بالجفــر، وحملــوا ووضعــوا في مــكان عــام هيــكاً محاكيــاً للمتفجــرات تنفيــذاً 
لغــرض إرهــابي، كمــا حــازوا عبــوات قابلــة لاشــتعال، واشــركوا في تجمهــر مؤلــف مــن 

أكثــر مــن 5 أشــخاص الغــرض منــه الإخــال بالأمــن العــام95. 

ضمن المحاكمات غر العادلة الي عمدت على ماحقة عشرات الناشطين والممارسين 
لحقهــم في حريــة التجمــع؛ قالــت المحاميــة ريم خلــف، أن المحكمــة أيــدت في الإثنــين 10 
أبريــل/ نيســان حكمــاً بحبــس الــرادود مهــدي ســهوان 6 أشــهر، بتهمــة المشــاركة في 
اعتصــام الــدراز، وأوضحــت خلــف عــر حســابها في شــبكة التواصــل الاجتماعــي تويــر 
أن ســهوان اتهــم بالمشــاركة في “التجمــع والتجمهــر عنــد منــزل الشــيخ عيســى قاســم في 

يــوم إســقاط جنســيته”، وأن ســهوان ســينقل لســجن جــو لقضــاء محكوميتــه.

كذلــك وضمــن محاكمــة المحتجــين؛ قضــت محكمــة الاســتئناف العليــا في 10 أبريــل/ 
نيســان، باعتبــار معارضــة مســتأنف كأن لم تكــن بقضيــة إشــعال حريــق مــا يعــي تأييــد 

حكــم المســتأنف وهــو الحبــس لمــدة 3 ســنوات.

متهمــين بالاشــراك في تجمهــر   3 علــى  الجنائيــة حكمــت  الكــرى  المحكمــة  وكانــت 
لمــدة 3 ســنوات ولمتهمــين أخريــن بالســجن خمــس  بالمنامــة وإشــعال حريــق بالحبــس 
ســنوات، إذ قالــت محكمــة أول درجــة في حكمهــا إن المتهمــين الأول والثالــث قــد جــاوزا 
الـــ 15 مــن عمرهمــا ولم يتمــا 18 مــن عمرهمــا وقــت ارتــكاب الواقعــة، فإنــه بذلــك يكــون 
قــد توافــر في حقهمــا عــذر مخفــف ممــا يتعــين معــه عقابهمــا في ضــوء المادتــين 70 و71 

مــن قانــون العقــوبات. 

وتزعــم الســلطات الأمنيــة أن مجموعــة مــن المتجمهريــن تواجــدوا خلــف مركــز النعيــم 
الصحــي وقامــوا بإغــاق الطريــق فتوجهــت دوريات حفــظ النظــام إلى موقــع البــاغ، 
لتفريقهــم لكنهــم قامــوا باســتهداف الــدوريات بعبــوات »المولوتــوف« الأمــر الــذي تســبب 

في اشــتعال حريــق بســيارتين مدنيتــين كانتــا متوقفتــين في المــكان96. 

ضمــن سياســة العقــاب الجماعــي الــذي تنتهجــه الحكومــة في البحريــن، والــذي يخالــف 
مبدأ أن العقوبة شــخصية، قالت عائات معتقلين في 10 أبريل/ نيســان، إن طلباتهم 
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الإســكانية تعطلــت أو ألغيــت مــن قبــل وزارة الإســكان خــال الأشــهر الأخــرة، بعــد 
فشــل مســاعيهم في تحديــث بياناتهــم، مــع أن بعــض الأســر عملــت بتوجيهــات وطلبــات 
وزارة الإســكان المتمثلــة في توفــر توكيــل رسمــي مصــدق مــن قبــل الجهــات الرسميــة في 
البــاد، تفيــد بتوكيــل الــزوج )المســجون/ المعتقــل( بأهليــة تصــرف الزوجــة وتنازلــه بأن 
يكــون الحــق لهــا في التصــرف بطلــب الوحــدة الســكنية المتنــازل عنهــا وتحويلهــا لهــا، وذلــك 
حــى تســتمر حالــة ســريان الطلــب. إلا أن غالبيــة هــذه الجهــود لم تصــل إلى حــل ينهــي 

معــاناة تعثــر الطلــب أو إلغائــه وصــرف عــاوة بــدل الســكن.

وبحسب أسر الموقوفين، فإنهم سعوا حثيثاً بين وزارة الإسكان وإدارة الإصاح والتأهيل 
)سجن جو(، وكذلك إدارة أموال القاصرين بوزارة العدل والشؤون الإسامية والأوقاف 
لتوفــر أي مــن المســتندات والوثائــق وشــهادات التوكيــل، مــن أجــل قبــول وزارة الإســكان 
بإجــراءات تحديــث البيــانات واســتمرار صــرف عــاوة بــدل الســكن البالغــة 100 دينــار 
شــهرياً. وإن بعــض هــذه المســاعي توصلــت إلى مراحــل متقدمــة، وأخــرى تعثــرت منــذ 
البدايــة؛ نظــراً لعــدم وجــود آليــة أو نظــام عمــل واضــح لــدى الــوزارة الأخــرة في هــذا 

الشــأن، وأن الأمــور مقتصــرة علــى تصريحــات شــفوية مــن الموظفــين والمســؤولين هنــاك.

ونقلــت أســر المعتقلــين إن بعــض المســؤولين في وزارة الإســكان أبلغوهــم بأن المســجونين 
لــن يكــون لهــم حــق في الحصــول علــى أي مــن الخدمــات الإســكانية بموجــب أوامــر عليــا، 
إلا أن ذلــك اقتصــر علــى كونــه شــفوياً، ومــن دون أي أوراق تثبــت ذلــك، مؤكديــن عــدم 

رغبتهــم في خســارة ســنوات الانتظــار لطلبــات تمتــد لأكثــر مــن 10 أو 15 عامــا97ً. 

ضمــن الضغــوط المســتمرة الــي تمارســها حكومــة البحريــن علــى رجــال الديــن الشــيعة 
منــذ إســقاط جنســية الزعيــم الديــي الأعلــى آيــة الله الشــيخ عيســى قاســم؛ اســتدعت 
الســلطات الأمنيــة يــوم الأربعــاء 12 أبريــل/ نيســان، ثاثــة رجــال ديــن شــيعة للتحقيــق، 
هــم: الشــيخ علــي رحمــة، الشــيخ علــي الجفــري، الشــيخ حســن المــرزوق والشــيخ محمــد 
الصيــاد. وأخلــت الســلطات الأمنيــة ســبيلهم بعــد التحقيــق معهــم، حــول مشــاركتهم في 
فعاليــات تأبينيــة لمرجــع الديــن الشــيعي والمفكــر العراقــي محمــد باقــر الصــدر، الــذي أعدمــه 

النظــام العراقــي برئاســة صــدام حســين في العــام 1980.

.http://www.alwasatnews.com/news/1229135.html ،97. صحيفة الوسط البحرينية
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ضمــن حملــة حكومــة البحريــن الواســعة ضــد نشــطاء حقــوق الإنســان ومضايقتهــم، 
أوقفــت ســلطات مطــار البحريــن يــوم الثــاثاء 11 أبريــل/ نيســان، الناشــطة الحقوقيــة 
نضــال الســلمان لــدى عودتهــا مــن فرنســا إلى البحريــن، وقــد أفرجــت الســلطات الأمنيــة 
في المطــار عنهــا، بعــد احتجازهــا والتحقيــق معهــا لأكثــر مــن 3 ســاعات، ويعتقــد أن 
يكــون ســبب التوقيــف، هــو نشــاطها الحقوقــي في الخــارج، حيــث يتعــرض النشــطاء 

الآخريــن إلى مضايقــات مماثلــة، آخرهــم الناشــطة الحقوقيــة ابتســام الصايــغ.

أيــدت محكمــة الاســتئناف العليــا في 11 أبريــل/ نيســان، برئاســة محمــد بــن علــي آل 
خليفة وأمانة الســر ناجي عبدالله حكم الدرجة الأولى بمعاقبة المســتأنف بالســجن لمدة 

5 ســنوات بقضيــة حــرق وتجمهــر وتعريــض وســائل النقــل للخطــر.

وكانــت محكمــة أول درجــة أدانــت المتهــم وآخريــن لأنهــم في دائــرة أمــن العاصمــة في 21 
يوليو/تمــوز 2014 أشــعلوا وآخريــن مجهولــين حريقــاً في منقــولات والمملوكــة للغــر وكان 
مــن شــأنه تعريــض حيــاة النــاس وأموالهــم للخطــر، وأنهــم اشــركوا وآخريــن مجهولــين في 
تجمهــر بمــكان عــام مؤلــف مــن أكثــر مــن خمســة أشــخاص الغــرض منــه الإخــال بالأمــن 
العــام وارتــكاب الجرائــم وقــد اســتخدموا العنــف لتحقيــق تلــك الغايــة، كمــا عرضــوا 

وآخريــن مجهولــين للخطــر ســامة وســائل النقــل الخــاص98. 

في المقابل، عدّلت محكمة الاستئناف العليا في 11 أبريل/ نيسان، برئاسة القاضي محمد 
بــن علــي آل خليفــة وأمانــة ســر ناجــي عبــدالله عقوبــة ســجن 3 متهمــين مــن 10 ســنوات 

إلى 5 ســنوات، وأمــرت بمصــادرة المضبوطــات بقضيــة حــرق ســيارة.

وأدانت المحكمة المتهمين لأنهم في 7 مارس/ آذار 2015، أشعلوا وآخرين مجهولين عمداً 
حريقــاً في أمــوال منقولــة وهــي الســيارة وكان مــن شــأن ذلــك الحريــق تعريــض حيــاة النــاس 
وأموالهــم للخطــر وذلــك تنفيــذاً لغــرض إرهــابي، كمــا اشــركوا وآخريــن مجهولــين في تجمهــر 
مكــون مــن أكثــر مــن خمســة أشــخاص الغــرض منــه الإخــال بالأمــن العــام وقــد اســتخدموا 
العنف لتحقيق الغاية الي اجتمعوا من أجلها، كما حازوا وأحرزوا عبوات قابلة لاشتعال 

)مولوتــوف( بقصــد اســتخدامها في تعريــض حيــاة النــاس والأمــوال العامــة للخطــر99. 

.http://www.alwasatnews.com/news/1229491.html ،98. صحيفة الوسط البحرينية

.http://www.alwasatnews.com/news/1229855.html ،99. صحيفة الوسط البحرينية
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كمــا عاقبــت المحكمــة الكــرى الجنائيــة الرابعــة في 12 أبريــل/ نيســان، برئاســة القاضــي 
علــي الظهــراني وعضويــة القاضيــين، أســامة الشــاذلي ووائــل إبراهيــم وأمانــة ســر أحمــد 
السليمان، 7 متهمين بالسجن لمدة 5 سنوات بعد إدانتهم بإشعال حريق في إطارات 

وعــازل حــراري والتجمهــر بمنطقــة الديــر، وأمــرت المحكمــة، بمصــادرة المضبوطــات.

وأدانــت المحكمــة المتهمــين لأنهــم في 16 يناير/كانــون الثــاني 2015 بدائــرة أمــن محافظــة 
المحــرق، أشــعلوا عمــداً وآخريــن مجهولــين حريقــاً في المنقــولات المبينــة بالأوراق، وكان مــن 
شــأن الحريــق تعريــض حيــاة النــاس والأمــوال العامــة للخطــر، كمــا اشــركوا في تجمهــر 
مؤلــف مــن أكثــر مــن خمســة أشــخاص الغــرض منــه الإخــال بالأمــن العــام وحــازوا 

وأحــرزوا عبــوات قابلــة لاشــتعال.

وقالــت هيئــة الادعــاء أنــه تم إجــراء تحــريات دلــت علــى اشــراك المتهــم الثــاني والرابــع 
مــع آخريــن، ثم كشــفت التحــريات التكميليــة عــن هويــة باقــي المتهمــين، حيــث اعــرف 
المتهــم الثالــث بأنــه قــد وردت إليــه رســالة علــى “باكبــري” مــن الخامــس يخــره فيهــا 
بالقيــام بعمليــة حــرق، فتوجــه إلى مســجد الراهــب وتقابــل معــه هنــاك وشــاهد بقيــة 

المتهمــين وآخريــن ملثمــين، فحمــل إطاريــن بينمــا قــام أحدهــم بتصويــر الواقعــة100.  

بتعديــل  قانــون  مشــروع  الشــورى  مجلــس  أقــر  نيســان،  أبريــل/   13 الخميــس  يــوم  في 
بعــض أحــكام قانــون القضــاء العســكري الــذي يجيــز للنائــب العــام بعــد موافقــة القضــاء 
العســكري؛ أن يحيــل إلى القضــاء العســكري أيّاً مــن الجنــايات الــواردة في قانــون حمايــة 
المجتمــع مــن الأعمــال الإرهابيــة، أو أيّاً مــن الجنــايات الماسّــة بأمــن الدولــة الخارجــي أو 

الداخلــي، وذلــك بعــد أن وافــق عليــه مجلــس النــواب في جلســته قبــل أســبوع.

ومــرر مجلــس الشــورى التعديــات القانونيــة بالإجمــاع، حيــث أحالــت الحكومــة هــذا 
التعديــل القانــوني إلى مجلــس النــواب قبــل نحــو 10 أيام فقــط بعــد أن أصبــح التعديــل 

الدســتوري المتعلــق بالقضــاء العســكري نافــذا101ً. 

ضمــن اســتمرار محاكمــة المحتجــين في قضــايا ذات صلــة بالأزمــة السياســية في البحريــن 
ومــن خــال التوظيــف غــر المتكافــئ لقانــون الإرهــاب؛ قضــت محكمــة الاســتئناف العليــا 

.http://www.alwasatnews.com/news/1229854.html ،100. صحيفة الوسط البحرينية

101. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة موضوع تعديل قانون القضاء العسكري.
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في 13 أبريــل/ نيســان، برئاســة القاضــي محمــد بــن علــي آل خليفــة وأمانــة ســر ناجــي 
عبــدالله باعتبــار معارضــة 3 مســتأنفين كأن لم تكــن أي تأييــد ســجنهم 7 ســنوات.

أســندت النيابــة العامــة إلى المتهمــين العشــرة أنهــم في 16 مــارس/ آذار 2015 بدائــرة 
أمــن محافظــة العاصمــة، اعتــدوا وآخريــن مجهولــين علــى ســامة جســم نائــب عريــف أثنــاء 
وبســبب تأديتــه وظيفتــه، ولم يفــضِ الاعتــداء إلى عجــزه عــن أداء أعمالــه الشــخصية 
مــدة تزيــد علــى 20 يومــاً، كمــا أتلفــوا عمــداً المركبــة المملوكــة لــوزارة الداخليــة وكان 
ذلــك تنفيــذاً لغــرض إرهــابي، واشــركوا في تجمهــر مؤلــف مــن أكثــر مــن 5 أشــخاص 
مســتخدمين العنــف لتحقيــق الغايــة الــي اجتمعــوا مــن أجلهــا، وحــازوا وأحــرزوا عبــوات 
قابلــة لاشــتعال “مولوتــوف” بغــرض ترويــع الآمنــين وكان ذلــك تنفيــذاً لغــرض إرهــابي.

وكانت محكمة الدرجة الأولى قضت بسجنهم 10 سنوات غيابياً ومن بعدها استأنفوا 
الحكــم فتــم تعديــل العقوبــة إلى 7 ســنوات، إلا أنهــم اعرضــوا علــى الحكــم ولم يمثلــوا أمــام 

محكمة الاستئناف الي قضت باعتبار معارضة 3 مستأنفين كأن لم تكن102. 

كمــا عاقبــت المحكمــة الكــرى الجنائيــة الرابعــة في 13 أبريــل/ نيســان، برئاســة القاضــي 
علــي الظهــراني وعضويــة القاضيــين، أســامة الشــاذلي ووائــل إبراهيــم وأمانــة ســر عبــدالله 
محمــد بالســجن 3 ســنوات 5 متهمــين بإشــعال حريــق في إطــارات والتجمهــر بمنطقــة 
المــرخ، كمــا قضــت المحكمــة، بحبــس 7 آخريــن لم يتمــوا الثامنــة عشــرة لمــدة ســنتين عــن 

نفــس التهمــة.

وأدانــت المحكمــة المتهمــين لأنهــم في 3 يناير/كانــون الثــاني 2015 بدائــرة أمــن المحافظــة 
الشــمالية، أشــعلوا عمــداً وآخريــن مجهولــين حريقــاً في الإطــارات المبينــة بالأوراق، وكان 
العامــة للخطــر، كمــا اشــركوا في  النــاس والأمــوال  مــن شــأن الحريــق تعريــض حيــاة 
تجمهــر مؤلــف مــن أكثــر مــن خمســة أشــخاص الغــرض منــه الإخــال بالأمــن العــام 
مســتخدمين العنــف لتحقيــق الغايــة الــي اجتمعــوا مــن أجلهــا، وحــازوا وأحــرزوا عبــوات 

قابلــة لاشــتعال103. 

.http://www.alwasatnews.com/news/1230253.html ،102. صحيفة الوسط البحرينية

.http://www.alwasatnews.com/news/1230267.html ،103. صحيفة الوسط البحرينية
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كذلك، في 13 أبريل/ نيسان، أيدت المحكمة الكرى الثالثة برئسة راشد بن أحمد آل 
خليفــة وعضويــة القاضيــين أيمــن مهــران ووليــد العازمــي وأمانــة ســر مبــارك العنــر، حبــس 9 

متهمين 6 أشهر، لأنهم قاموا بالتصفيق والصراخ أثناء جلسة النطق بالحكم عليهم.

وأدانــت المحكمــة المتهمــين لأنهــم في 19 يناير/كانــون الثــاني 2016 أخلــوا علنــاً بمقــام 
وهيبــة الســادة القضــاة محكمــة الكــرى الجنائيــة الأولى برميهــم بالألفــاظ المبينــة وذلــك 
أثنــاء انعقــاد الجلســة، وقالــت المحكمــة إن المتهمــين جميعــاً أخلــّوا علنــاً بمقــام وهيبــة الســادة 
القضــاة عندمــا نطقــت بالحكــم في دعــوى تضــم عــدداً مــن المتهمــين الماثلــين بالدعــوى 
المنظــورة وقــد تلفظــوا بالعبــارات وقامــوا بالتصفيــق والصــراخ والاســتهزاء بالمحكمــة. وقــد 

طلبــت المحكمــة في الجلســة إحالتهــم للنيابــة العامــة لاتخــاذ شــؤونها بشــأنهم104. 

أفرجت الســلطات الأمنية في 13 أبريل/ نيســان، عن ورجل الدين الشــيعي   .269
البــارز الشــيخ محمــد المنســي، بعــد انقضــاء مــدة محكوميتــه بالســجن عامــاً كامــاً.

وكانــت الســلطات الأمنيــة قــد اعتقلــت الشــيخ المنســي يــوم الجمعــة 15 أبريل/نيســان 
2016 بتهمــة الصــاة دون ترخيــص، فيمــا اتضــح لاحقــاً مــن محامــي المنســي، أن 
القضيــة تم تحريكهــا بنــاء علــى شــكوى مــن إدارة الأوقــات الجعفريــة، علــى خلفيــة متابعتــه 
للمســاجد الــي هدمتهــا قــوات الأمــن والجيــش، أثنــاء إعــان حالــة الســامة الوطنيــة 

“الأحــكام العرفيــة” في العــام 2011.

قضت محكمة الاستئناف العليا في 14 أبريل/ نيسان، برئاسة القاضي محمد بن علي 
آل خليفــة وأمانــة ســر ناجــي عبــدالله، بتخفيــف عقوبــة ســجن ثاثــة متهمــين بالتجمهــر 

وحرق ســيارة، من 10 ســنوات إلى 5 ســنوات، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وأســندت النيابــة العامــة إلى المتهمــين أنهــم في 7 مــارس/ آذار 2015. أشــعلوا وآخريــن 
مجهولــين عمــدا حريقــا في أمــوال منقولــة وهــي الســيارة وكان مــن شــأن ذلــك الحريــق 
تعريــض حيــاة النــاس وأموالهــم للخطــر وذلــك تنفيــذا لغــرض إرهــابي، كمــا اشــركوا في 
تجمهــر مكــون مــن أكثــر مــن خمســة أشــخاص الغــرض منــه الإخــال بالأمــن العــام، وقــد 
اســتخدموا العنــف لتحقيــق الغايــة الــي اجتمعــوا مــن أجلهــا، كمــا حــازوا وأحــرزوا عبــوات

.http://www.alwasatnews.com/news/1230271.html ،104. صحيفة الوسط البحرينية
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 قابلــة لاشــتعال “مولوتــوف” بقصــد اســتخدامها في تعريــض حيــاة النــاس والأمــوال 
العامــة للخطــر105. 

العليــا ذاتهــا، عقوبــة 7 مســتأنفين وأيــدت عقوبــة  كمــا عدلــت محكمــة الاســتئناف 
آخريــن بقضيــة الشــروع في قتــل ثاثــة رجــال شــرطة، والتجمهــر والحــرق الجنائــي وحيــازة 
15 ســنة إلى  مــن ســجنهم  بتعديــل عقوبــة 5 مســتأنفين  ذخــرة، وقضــت المحكمــة 
10ســنوات وتعديل عقوبة آخرين من 7 ســنوات إلى 5 ســنوات، فيما أيدت المحكمة 

عقوبــة مســتأنف بســجنه 15 ســنة، وتأييــد عقوبــة آخــر 3 ســنوات.

وكانــت المحكمــة الكــرى الجنائيــة، قضــت في 28 يونيــو/ حزيــران 2016، بالســجن 
15 ســنة لثمانيــة متهمــين بالشــروع في قتــل ثاثــة رجــال شــرطة، والتجمهــر والحــرق 
الكبــر بالمنامــة، وبالســجن ســبع ســنوات  الجنائــي وحيــازة ذخــرة في شــارع عيســى 
لاثنــين ومعاقبــة المتهــم العاشــر بالحبــس لمــدة ثــاث ســنوات وتغريمــه خمســمئة دينــار 

المضبوطــات. وبمصــادرة 

وأســندت النيابــة العامــة إلى المتهمــين أنهــم في 7 فراير/شــباط 2015 شــرعوا وآخريــن 
مجهولــين في قتــل كل مــن رئيــس عرفــاء ونائــي عريــف مــع ســبق الإصــرار والرصــد، بأن 
بيتــوا النيــة وعقــدوا العــزم علــى قتــل أي مــن رجــال الشــرطة، وقامــوا بوضــع إطــارات 
وأشــعلوا حريقــاً بهــا وكمنــوا لهــم فيــه ومــا إن ظفــروا بالمجــي عليهــم قامــوا بالهجــوم عليهــم 
بواســطة العبوات الحارقة “المولوتوف” قاصدين بذلك قتلهم، فأحدثوا بهم الإصابات 
الموصوفــة بتقريــر الطبيــب الشــرعي، وقــد خــاب أثــر الجريمــة لســبب لا دخــل لهــم فيــه وهــو 

مداركــة المجــي عليهــم بالعــاج.

أمــوال  في  حريقــاً  أشــعلوا وآخريــن مجهولــين عمــداً  أنهــم  النيابــة  إليهــم  أســندت  كمــا 
منقولــة، وأتلفــوا مركبــات مملوكــة لــوزارة الداخليــة، واشــركوا في تجمهــر مكــون مــن أكثــر 
مــن خمســة أشــخاص، وحــازوا وأحــرزوا عبــوات قابلــة لاشــتعال “مولوتــوف”106. 

105. صحيفة أخبار الخليج البحرينية،
.http://www.akhbar-alkhaleej.com/14267/article/71898.html

.http://www.alwasatnews.com/news/1230563.html ،106. صحيفة الوسط البحرينية
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عاقبــت المحكمــة الكــرى الجنائيــة الرابعــة في 14 أبريــل/ نيســان، برئاســة علــي الظهــراني 
الســليمان،  أحمــد  الســر  وأمانــة  إبراهيــم  ووائــل  الشــاذلي  أســامة  القاضيــين  وعضويــة 
بالســجن 5 ســنوات لخمســة متهمين وأمرت بمصادرة المضبوطات بقضية وضع هيكل 

محــاكٍ لأشــكال المتفجــرات بمنطقــة عــالي.

وضــع   ،)2015 الأول  كانــون  ديســمر/   5( لأنهــم في  المتهمــين  المحكمــة  وأدانــت 
المتهمــان الأول والثــاني وآخريــن مجهولــين بمــكان عــام هيــكا محاكيــا لأشــكال المتفجــرات 
لغــرض إرهــابي، فيمــا أدانــت  والمفرقعــات ويحمــل علــى الاعتقــاد بأنــه كذلــك تنفيــذاً 
المحكمــة المتهمــين مــن الثالــث إلى الخامــس لأنهــم اشــركوا بطريقــي الاتفــاق والمســاعدة 

مــع المتهمــين الأول والثــاني وآخريــن مجهولــين علــى ارتــكاب التهمــة الأولى107. 

كما قضت المحكمة ذاتها في 18 أبريل/ نيسان، بسجن 5 متهمين )أعمارهم بين 19 
و25 ســنة(، وذلــك لمــدة 3 ســنوات لــكل منهــم، وبمصــادرة المضبوطــات بقضيــة وضــع 

هيــكل محــاك للمتفجــرات بكــراج.

وأدانــت المحكمــة المتهمــين في 15 فرايــر/ شــباط 2016؛ لأن المتهمــين الأول والثالــث 
وحــى الخامــس، وضعــوا هيــكا محاكيــا لأشــكال المتفجــرات، والــي تحمــل علــى الاعتقــاد 
الاتفــاق  بطريــق  الثــاني  المتهــم  اشــرك  وقــد  )كــراج(.  خــاص  مــكان  أنهــا كذلــك، في 
والتحريــض مــع باقــي المتهمــين في ارتــكاب الجريمــة موضــوع التهمــة البنــد أولا؛ بأن اتفــق 
معهم وحرضهم على تصنيع نماذج محاكية لأشكال المتفجرات لاستخدامها ووضعها في 
الشوارع العامة والأماكن الخاصة، فتمت الجريمة بناء على ذلك التحريض والاتفاق108. 

أبريل/نيســان  الثانيــة الاســتئنافية، في 18  الكــرى الجنائيــة  أيــدت المحكمــة  كذلــك، 
برئاســة القاضي بدر العبدالله، وأمانة ســر إيمان دسمال، حكم الحبس 6 أشــهر لبحريي 

في الثالثــة والســتين بتهمــة التجمهــر في المنامــة.

ووجهــت النيابــة العامــة للمتهــم أنــه اشــرك وآخريــن مجهولــين في تجمهــر مؤلــف مــن أكثــر 
مــن 5 أشــخاص، وأنــه اشــرك وآخريــن مجهولــين في مســرة غــر مخطــر عنهــا.

.http://www.alwasatnews.com/news/1230562.html ،107. صحيفة الوسط البحرينية

.http://www.alwasatnews.com/news/1231881.html ،108. صحيفة الوسط البحرينية
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وتقــول الســلطات إن باغــا قــد ورد إلى مركــز شــرطة النعيــم يفيــد بأنــه في يــوم 5 فرايــر/ 
 40 حــوالي  خــرج  دقيقــة،  السادســة وخمســين  الســاعة  حــوالي  2014، وفي  شــباط 
شــخصاً في الطريــق العــام علــى هيئــة مســرة غــر مرخصــة قــرب جامــع المهــزع، متوجهــين 
إلى باب البحرين، حيث تم تفريقهم، ومن خال التحريات تم التعرف على المتهم109. 

أزالــت القــوات الأمنيــة في الأربعــاء 19 أبريل/نيســان، حصارهــا المفــروض علــى مقــرة 
يوســف  محمــود  الغســرة،  رضــا  مــن:  فيهــا كل  دفــن  الــي  الحصــم،  بأم  ميثــم  الشــيخ 
ومصطفــى يوســف، الذيــن قتلــوا في عــرض البحــر، بطلقــات ناريــة مــن قــوات الأمــن في 

.2017 فراير/شــباط   9

وفرضــت الســلطات الأمنيــة حصــاراً منــذ دفنهــم في 12 فراير/شــباط 2017 علــى 
مقــرة الشــيخ ميثــم، لمنــع الأهــالي مــن إقامــة تأبــين لهــم، كمــا لم تســمح إلا بشــخص 

واحــد مــن كل عائلــة بحضــور مراســم التغســيل والدفــن.

اعتقلــت الســلطات الأمنيــة الأربعــاء 19 أبريل/نيســان، خطيــب جامــع الخيــف بالديــر، 
ورجــل الديــن الشــيعي الشــيخ عيســى المؤمــن، وذلــك بعــد اســتدعائه، لتنفيــذ حكــم 
بســجنه 3 أشــهر بســبب خطبــة جمعــة، ذلــك بعــد أن أيــدت محكمــة الاســتئناف في 
التحريــض علــى  الأحــد 12 مــارس/آذار 2017، حكمــاً بحبســه 3 أشــهر بتهمــة 
كراهيــة النظــام، علــى خلفيــة خطبــة جمعــة ألقاهــا في جامــع الخيــف في 2 أغســطس/آب 
2016. ويواجــه المؤمــن حكمــاً آخــر بالســجن 3 أشــهر في خطبــة جمعــة أخــرى، كان 

مــا يــزال تحــت نظــر محكمــة الاســتئناف.

إلا أنــه وفي اليــوم التــالي الخميــس 20 أبريل/نيســان، أفرجــت الســلطات الأمنيــة عــن 
الشــيخ المؤمــن، نظــراً لوجــود معارضــة علــى الحكــم الصــادر بســجنه 3 أشــهر.

عقــدت نــدوة في مقــر جمعيــة العمــل الوطــي )وعــد( يــوم الأربعــاء 19 إبريــل 2017، 
تحــت عنــوان “مــاذا يريــدون مــن وعــد”، وأثار أمــين عــام جمعيــة العمــل الوطــي )وعــد( 
أجــل  مــن  الــي حيكــت ضــد جمعيتــه  المحــاولات  مــن  فــؤاد ســيادي، جانبــاً  المحامــي 
حرفهــا وإخراجهــا عــن مســار ثوابتهــا الوطنيــة والعمــل السياســي المشــروع، وتحــدث 
في النــدوة عمــا تعرضــت لــه جمعيــة وعــد منــذ بــدء تأسيســها والاتهامــات الــي حيكــت 

.http://www.alwasatnews.com/news/1232278.html ،109. صحيفة الوسط البحرينية
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ضدهــا وألصقــت بهــا مــن قبــل الأطــراف المختلفــة الــي يزعجهــا وجــود هــذا الكيــان 
الليــرالي الديمقراطــي المعــارض.

المقوضــين  يــد  علــى  وعــد  لهــا  تعرضــت  الــي  المتناقضــة  المواقــف  إلى  ســيادي  ولفــت 
وأصحــاب الأجنــدات، حــين عابــوا عليهــا مقاطعتهــا الانتخــابات النيابيــة في 2002 
وأظهــروا “حســرتهم” لعــدم مشــاركتها، واتهموهــا “بالتطــرف وبالجمــود العقائــدي وبأنهــا 
مأســورين بالفكــر الثــوري الــذي لا يــرى في أســلوب العمــل السياســي الســلمي ومنــه 
العمــل الرلمــاني طريقــا للتغيــر”. وقــال: “ثم لم يلثــوا أن تكالبــوا علــى الجمعيــة حــين 
قــررت المشــاركة في انتخــابات 2006 تحــت شــعار بســنا فســاد وهاجوهــا، مســتخدمين 

كل مــا يملكــون مــن وســائل لمنــع وعــد مــن الوصــول إلى الرلمــان”.

وحــول التهمــة الــي دأبــت أطــراف الســلطة وإعامهــا علــى إلصاقهــا بوعــد “التبعيــة 
لإيــران”، وهــي أحــد أكثــر أســاليب التقويــض المســتخدمة ضــد وعــد، قــال ســيادي 
“البعــض تمــادى في غيِّــه تجاهنــا وحــاول تخويــف النــاس منــا باســتحضار ماضــي تاريخنــا 
النضــالي في عمــان والخليــج بشــكل مشــوه ليدلــل بــه علــى ارتهاننــا لأجنــدات خارجيــة في 
اشــارة إلى ارتباطنــا بمعيــة بقيــة أطــراف المعارضــة الوطنيــة بإيــران، وتناســوا دورنا ومواقفنــا 
مــن مســألة الاســتعمار والتحريــر، وأخفــوا علــى أتباعهــم بأننــا في )وعــد( بمــا نمثلــه مــن 
امتــداد تاريخــي كنــا أول مــن ســر المســرات الاحتجاجيــة في أكثــر مــن بلــد عــربي ومــن 
أهمهــا في الامــارات نفســها ضــد احتــال إيــران للجــزر العربيــة الاماراتيــة، ودفعنــا ثمــن 
مواقفنــا تلــك مــن ضــرب واعتقــالات وطــرد مــن أنظمــة تلــك الــدول. في حــين كان كثــر 
ممــن نســألهم اليــوم مــاذا يريــدون مــن وعــد كانــوا ومازالــوا يتاجــرون فقــط بقضيــة الجــزر 
الاماراتيــة بالــكام مــن دون فعــل أي شــيء ســوى اتهامنــا وتشــويه تاريخنــا ويحاولــون 

تجريــدنا مــن وطنيتنــا فقــط لأننــا لا نتناغــم مــع رؤيتهــم في بنــاء الوطــن”

وأكــد ســيادي اســتمرار وعــد “في ممارســة حقهــا الدســتوري في الحفــاظ علــى ثوابتهــا 
الوطنيــة والسياســية”، مشــراً أن ذلــك يزعــج البعــض وهــذا شــأنهم. وأنهــا “الثوابــت 
والأهــداف نفســها الــي صاغتهــا وعــد منــذ تأسيســها مــن خــال نظامهــا الأساســي 
الــذي أقرتــه لهــا وزارة العــدل منــذ عــام 2006 والــي علــى ضوؤهــا انعقــدت كل مؤتمراتهــا 
الثمانيــة الماضيــة ولم تكــن محــط اعــراض أو تنبيــه واحــد مــن الجانــب الرسمــي بمــا صاغتــه 

لائحــة الاتهــام المرفوعــة ضــد وعــد بالمحاكــم اليــوم”.
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في  موتــور  دور  مــن  الاجتماعــي  التواصــل  ووســائل  الصحافــة  تمارســه  مــا  واســتنكر 
وعــد. ضــد  الفاضــح  التحريــض 

في رســالة مشــركة موجّهــة إلى ملــك البحريــن في الخميــس 20 أبريل/نيســان، طالبــت 
مجموعــة مــن المنظّمــات الحقوقيــة الدوليــة والبحرينيــة، ملــك البحريــن حمــد بــن عيســى آل 
خليفــة بالإفــراج الفــوري عــن المصــوّر الصحفــي ســيّد أحمــد ســلمان الموســوي، وإســقاط 
التّهــم الموجّهــة إليــه، وأعربــت المنظمّــات عــن قلقهــا الشــديد مــن اســتمرار اســتهداف 
حكومــة البحريــن للصحافيــين، الــذي يُســفر عــن تقييــد حريــة الصحافــة والتعبــر بشــكل 

أكــر في البــاد، علــى حــدّ قولهــا.

الســبت  اليــوم  أخــرى  اســتماع  جلســة  ســتعقد  الاســتئناف  محكمــة  أن  إلى  ولفتــت 
23 أبريل/نيســان 2017، للنظــر في قضيــة المصــوّر البحريــي الذائــع الصيــت عالميًّــا 
الموســوي، بعــد أن ألقــي القبــض عليــه منــذ أكثــر مــن ثــاث ســنوات علــى خلفيــة 
أعمــال إرهابيــة مزعومــة، وشــدّدت علــى أنّ تضييــق الحكومــة المتكــرر علــى الموســوي 
وصحافيــين آخريــن يســلّط الضــوء علــى اســتمرار الرقابــة والقيــود المفروضــة علــى حريــة 

البحريــن. الصحافــة والتعبــر في 

وذكــرت الرســالة المشــركة أنــّه تّم اعتقــال الموســوي علــى يــد عناصــر قــوى أمنيــة ملثّمــين 
بلبــاس مــدني مــن منزلــه الكائــن في الــدراز مــن دون إبــراز مذكّــرة اعتقــال، وصــودرت 
للتعذيــب  تعــرّض  أنـّـه  الــي يمتلكهــا. وأضافــت  التصويــر  أجهزتــه الإلكرونيــة وآلات 
خــال الاعتقــال، إذ قــام الضّبــاط بصعقــه بالكهــرباء، ومنعــه مــن الجلــوس لأيّام متتاليــة، 
والاعتــداء عليــه جنســيًّا، مشــرةً إلى أنـّـه لم تُجــر أي تحقيقــات مســتقلة في ادّعــاءات 
التعذيــب. وقالــت إنّ الموســوي بقــي أكثــر مــن تســعة أشــهر محتجــزاً علــى الرغــم مــن أنّ 

الســلطات لم توجّــه ضــدّه أي تهمــة خــال تلــك المــدّة.

وأشــارت هــذه المجموعــات الحقوقيــة في رســالتها أنّ “الحكومــة اســتمرت في حرمانــه 
مــن حقوقــه الأســاس، ومنهــا تقييــد تواصلــه مــع محامــي، ووضعــه في الحبــس الانفــرادي، 
ومنــع الــزيارات العائليــة، مضيفــةً أنـّـه حُكــم عليــه أواخــر العــام 2015 بالســجن لمــدة 
عشــر ســنوات مــع إســقاط جنســيته بتهمــة تشــكيل خليــة إرهابيــة، ولكــن المحكمــة ألغــت 

الحكــم في أوائــل العــام الجــاري”.
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وعــرّت الجهــات الموقّعــة علــى الرســالة المشــركة عــن قلقهــا مــن كثــرة حــالات التعذيــب 
والاحتجــاز التعســفي والمحاكمــات غــر العادلــة، والتّهــم الملفّقــة المتعلّقــة بالإرهــاب الــي 
الصحافيــين  تعــرّض  إلى  وأشــارت  للحكومــة،  المعارضــة  الآراء  مــن  للحــد  تســتخدم 
والمدونــين والناشــطين علــى الإنرنــت والمدافعــين عــن حقــوق الإنســان، أمثــال فيصــل 
هيــات ونزيهــة ســعيد ونبيــل رجــب وغرهــم، لاســتهداف المتزايــد مــن قبــل الســلطات 
قضيــة  أنّ  وأكّــدت   ،2011 عــام  للديمقراطيــة  المؤيــدة  الاحتجاجــات  انــدلاع  منــذ 
الموســوي مثال للقمع المتنامي الذي تمارســه حكومة البحرين للحقوق المدنية الأســاس. 
واعتــرت أنّ “اســتهداف الصحفيــين والتضييــق عليهــم قضائيًّــا لمجــرّد أدائهــم لعملهــم أمــر 

غــر مقبــول ينتهــك المعايــر الدوليــة لحقــوق الإنســان”.

وفي ختــام الرســالة المشــركة، طالبــت هــذه المنظمــات المعنيــة بحقــوق الإنســان حكومــة 
الفــوري وغــر المشــروط عــن الســيد أحمــد ســلمان الموســوي وعــن  البحريــن بالإفــراج 
حقّهــم في  ممارســتهم  لمجــرد  وســجنهم  اعتقالهــم  تم  الذيــن  الآخريــن  الصحفيــين  جميــع 
حريــة التعبــر، وبضمــان الحــق في حريــة التعبــر مــن خــال رفــع القيــود المفروضــة علــى 
وســائل الإعــام والمعارضــة الســلمية، وتمكــين الصحافــة الحــرة المســتقلة كــي تفــي البحريــن 

بالتزاماتهــا الدوليــة في مجــال حقــوق الإنســان110. 

إن  رضــي  حســين  الحقوقــي  الناشــط  الإنســان،  لحقــوق  البحريــن  مركــز  عضــو  قــال 
الســلطات الأمنيــة في مطــار البحريــن، أبلغتــه يــوم الخميــس 20 أبريــل/ نيســان، بأنــه 
ممنــوع مــن الســفر بأمــر مــن النيابــة العامــة، وأضــاف في تغريــدة نشــرها عــر حســابه علــى 
شــبكة التواصــل الاجتماعــي تويــر، إن موظــف الجــوازات في المطــار أبلغــه بأن المنــع 
صــادر بحقــه في 14 أبريــل/ نيســان، وبأمــر مــن النيابــة العامــة “كمــا هــو حــال جملــة 

مــن النشــطاء” علــى حــد تعبــره.

ضمــن الحملــة الــي تشــنها الســلطات البحرينيــة ضــد وعــد، فيمــا تنظــر المحاكــم دعــوى 
لحلها، مرفوعة من وزارة العدل؛ حققت النيابة العامة يوم الخميس 20 أبريل/ نيسان، 

مــع أمــين عــام الجمعيــة الســابق رضــي الموســوي، وأخلــت ســبيله بضمــان محــل إقامتــه.

110. Article19,  https://www.article19.org/resources/bahrain-release-
photojournalist-sayed-ahmed-al-mousawi.
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في ذات الســياق تلقــى يــوم الجمعــة 21 أبريــل/ نيســان، قرابــة 12 ناشــطاً حقوقيــاً، 
إحضــاريات تطلــب منهــم المثــول للتحقيــق أمــام النيابــة العامــة، في مؤشــر علــى وجــود 
حملــة جديــدة ضــد النشــطاء في البحريــن قبــل جلســات مجلــس حقــوق الانســان في 

جنيــف الــي غالبــاً مــا يشــارك فيهــا الناشــطون الحقوقيــون والإعاميــون.

وعرف ممن استدعتهم النيابة العامة: القيادي المعارض إبراهيم شريف، وزوجته القيادية 
في وعــد فريــدة غــام، والمحامــي المدافــع عــن حقــوق الإنســان محمــد التاجــر، والناشــطة 
الحقوقيــة فاطمــة الحلواجــي، والناشــطة الحقوقيــة إينــاس عــون، والناشــطة الحقوقيــة ابتســام 
والناشــطة  العكــري،  والناشــط عبدالنــي  الصفــار،  أحمــد  الحقوقــي  والناشــط  الصايــغ، 

زينــب خميــس، والصحــافي فيصــل هيــات.

بعــد يومــين الموافــق الأحــد 23 أبريل/نيســان، وجهــت النيابــة العامــة في البحريــن تهمــة 
التجمهــر في الــدراز لعــدد مــن النشــطاء الذيــن تم اســتدعاؤهم، أبرزهــم القيــادي المعــارض 
إبراهيــم شــريف، وقــد أكــد عــدد مــن النشــطاء إصــدار النائــب العــام قــرارا بمنــع الســفر 
بحــق مــن تم اســتدعاؤهم للتحقيــق، وعلــق إبراهيــم شــريف علــى هــذه الاســتدعاءات أنهــا 
تأتي “بالتزامــن مــع المراجعــة الدوريــة الشــاملة بجنيــف، وبعــد ذلــك يتهمــون المعارضــة 

بأنهــا تســيء لســمعة البحريــن”.

نشــرت منظّمــة العفــو الدوليـّـة تقريــراً وجّهــت فيــه توصيــات إلى حكومــات 13 دولــة 
مــن ضمنهــا البحريــن، لتنظــر فيهــا الأمــم المتّحــدة خــال الاســتعراض الــدوري الشــامل 
لســجل حقــوق الإنســان في هــذه الــدول، والــذي ســيعقد في الــدورة الســابعة والعشــرين 

لمجلــس حقــوق الإنســان، الــي تقــام في جنيــف بــين 1 و12 مايــو/ أيّار 2017.

مختلفــا. وكان  عنــوانا   11 تحــت  البحريــن  يخــص  فيمــا  الموجّهــة  التوصيــات  وجــاءت 
مجمــوع التوصيــات المقدّمــة تحــت هــذه العناويــن 26 توصيــة تســلّط الضــوء علــى أبــرز 
انتهــاكات حقــوق الإنســان الــي ترتكبهــا حكومــة البحريــن بحــق شــعبها. وناشــدت 
المنظّمــة حكومــة البحريــن أن تضمــن التنفيــذ الكامــل لتوصيــات اللجنــة المســتقلّة لتقصّــي 
الحقائق جميعها، خصوصًا ما يتصل بإجراء تحقيق شــامل ومســتقل لانتهاكات حقوق 
الإنســان المرتكبــة خــال انتفاضــة عــام 2011. وطالبــت البحريــن أيضًــا بأن تســمح 

ــة بــزيارة البحريــن مــن دون أي قيــود. لمنظمــات حقــوق الإنســان غــر الحكوميّ
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كمــا طالبــت حكومــة البحريــن بضمــان اســتقال ونزاهــة المؤسســات الوطنيــة لحقــوق 
الإنســان في الممارســة العمليــة ولا ســيما وحــدة التحقيقــات الخاصــة والأمانــة العامّــة 
التعذيــب،  مــن  الكاملــة  بالحمايــة  يتمتعــون  المعتقلــين  أن  مــن  والتأكــد  للتظلمــات، 
وضــرورة التحقيــق مــع أي مســؤول حكومــي متّهــم بالتعذيــب أو ســوء معاملــة المعتقلــين. 
وطالبــت بضمــان ســرية الضحــايا وحمايتهــم مــن الأعمــال الانتقاميــة أثنــاء التحقيقــات.

وفيمــا يتعلــق بالحمــات الــي شــنّت ضــد مجموعــات المعارضــة، طالبــت المنظّمــة بالإفــراج 
الفــوري وغــر المشــروط عــن ســجناء الــرأي الأمــين العــام لجمعيــة الوفــاق الشــيخ علــي 
ســلمان والأمــين العــام للتجمــع الوحــدوي فاضــل عبــاس، والســماح لأعضــاء الأحــزاب 
الســلمي، وطالبــت  التعبــر، والتجمــع  المعارضــة والقــادة بممارســة حقوقهــم في حريــة 
بإلغــاء أو تعديــل جميــع القوانــين الــي تقيــد دون وجــه حــق أنشــطة الجمعيــات السياســية.

أعــادت  الإنســان،  حقــوق  عــن  المدافعــين  علــى  والاعتــداءات  المضايقــات  وحــول 
المنظّمــة تأكيدهــا علــى ضــرورة الإفــراج الفــوري وغــر المشــروط عــن جميــع ســجناء الــرأي 
المســجونين لممارســة حقوقهــم في حريــة التعبــر وتكويــن الجمعيــات والتجمــع الســلمي، 

وطالبــت برفــع الحظــر المفــروض علــى الســفر عنهــم.

كمــا طالبــت العفــو الدوليــة برفــع الحظــر فــوراً عــن الاحتجاجــات الســلمية في المنامــة 
وضمــان الحــق في التجمــع الســلمي، وبإنهــاء ممارســة الســحب التعســفي للجنســيات، 
وإعــادة الجنســية للمواطنــين الذيــن جــردوا منهــا تعســفا. وأن تكــون المحاكمــات وفقًــا 
للمعايــر الدوليــة للمحاكمــة العادلــة، مــع ضمــان الوصــول الفــوري للمســاعدة القانونيــّة 
والمســاواة في المرافعــات، وضمــان التحقيقــات في مزاعــم التعذيــب أثنــاء الاحتجــاز... 

وغــر ذلــك مــن توصيــات111. 

قبــل مثــول البحريــن أمــام لجنــة مناهضــة التعذيــب CAT التابعــة للأمــم المتحــدة؛ 
وجّهــت منظمــات حقوقيــة رســالة مفتوحــة إلى لجنــة مناهضــة التعذيــب تحثّهــا علــى تذكــر 

مملكــة البحريــن بالتزاماتهــا بموجــب اتفّاقيــة مناهضــة التعذيــب.

111. Suggested recommendations to States considered during the 27th session 
of the Universal Periodic Review, 112- May 2017, https://www.amnesty.org/
download/Documents/IOR4059412017ENGLISH.pdf.
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ودعــت المجموعــات الحقوقيــة اللّجنــة إلى مطالبــة البحريــن بصــرف اهتمامهــا المباشــر إلى 
معالجــة مشــاكل حقوقيــة عــدّة ومنهــا: الاســتخدام الممنهــج للتعذيــب ضــد المعتقلــين 
السياســيين، واللّجــوء إلى اســتخدام التعذيــب بغيــة الحصــول علــى اعرافــات كاذبــة، 
والاعتمــاد علــى أدّلــة محصّلــة عــر التعذيــب مــن أجــل الوصــول إلى إدانات ومنهــا أحــكام 
إعــدام، ورفــض التحقيــق في ادّعــاءات ممارســة التعذيــب في مراكــز الاحتجــاز، وتدهــور 
ظروف احتجاز الناشــطين والمدافعين عن حقوق الإنســان، واســتمرار معارضة الحكومة 
  OPCAT التعذيب  مناهضة  لإتفاقية  الاختياري  الــروتوكول  علــى  للمصادقــة 

وكذلــك رفــض الســماح لمقــرر الأمــم المتّحــدة الخــاص المعــي بالتعذيــب بــزيارة البــاد.

ولفتت الرسالة إلى أنّ السلطات البحرينية فشلت على مرّ سنواتٍ عدّة في تطبيق معظم 
توصيــات لجنــة مناهضــة التعذيــب، وأكّــدت مخاطبــةً اللجنــة أنـّـه: “مــن خــال ممارســة 
الضغــط بشــكل خــاص علــى الوفــد البحريــي لاعــراف بالاســتخدام الممنهــج للتعذيــب، 
ستُقدّم مساهمة قيّمة تجاه تحقيق مساءلة حقيقية لصالح ضحايا التعذيب في البحرين.”

وأكّــدت المنظّمــات الحقوقيــة أنّ التعذيــب يمــارس بشــكل دائــم في النظــام القضائــي 
في البحريــن، ويُســتخدم علــى نحــو ممنهــج بهــدف انتــزاع اعرافــات أثنــاء الاســتجواب 
الســابق للمحاكمــة، وتهديــد المعتقلــين ومعاقبتهــم خــال مــدّة احتجازهــم. وذكــرت 
أنّ الحكومــة البحرينيــة كثفّــت حملــة القمــع الــي شــنّتها علــى المجتمــع المــدني في العــام 
الماضــي، مضيفــةً أنّهــا أعدمــت في يناير/كانــون الثــاني 3 ضحــايا تعذيــب، تمـّـت إدانتهــم 
بنــاءً علــى اعرافــات زعمــوا أنّهــا انتُزعــت تحــت التعذيــب. كمــا إنّهــا ســلّطت الضــوء 
علــى فشــل مؤسّســات حقــوق الإنســان الحكوميــة في البحريــن في إجــراء تحقيقــات 
مســتقلّة حــول شــكاوى التعذيــب، مشــرةً إلى أنّهــا، بخــاف ذلــك، ســعت إلى التســرّ 
علــى ممارســات التعذيــب. وأكّــدت أنّ الإفــات مــن العقــاب يتفاقــم بــين أفــراد القــوى 

الأمنيــة المتّهمــين بممارســة التعذيــب.

وفي ختــام الرســالة المفتوحــة طالبــت لجنــة مناهضــة التعذيــب الحكومــة البحرينيــة بتنفيــذ 
عــدد مــن التوصيــات مــن أجــل معالجــة ســجلها المــروعّ في التعذيــب ومنهــا اتّخــاذ إجــراء 
فــوري لإيقــاف المعاملــة غــر الإنســانية الــي يتعــرّض لهــا المدافعــون عــن حقــوق الإنســان 
الفــوري  والوقــف  ونبيــل رجــب،  الخواجــة  الهــادي  عبــد  أمثــال  المعتقلــون  والناشــطون 
لجميــع أحــكام الإعــدام في الحــالات الــي يدّعــي فيهــا المتّهــم تعرّضــه للتعذيــب مــن أجــل 
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تقــديم اعــراف كاذب، وإجــراء تحقيــق شــامل مــن قبــل جهــة مســتقلّة في الادّعــاءات 
تحقيقــات  إجــراء  بغُيــة  المســتقلة  للمحاســبة  جديــدة  آليــات  اعتمــاد  وكذلــك  هــذه، 
المعتقلــون  لــه  يتعــرّض  الــذي  المعاملــة  ســوء  مــن ضــروب  وغــره  التعذيــب  مزاعــم  في 
والســجناء، مــع الإدراك أنّ أي دعــم دولي ســيكون مرتبطــا بمصادقــة البحريــن علــى 
للمقــرر  الســماح  علــى  التعذيب وموافقتهــا  مناهضة  الاختياري لاتفاقية  الــروتوكول 

الخــاص المعــي بالتعذيــب بــزيارة البحريــن.

والمنظمــات الــي بعثــت بالرســالة إلى اللجنــة هــي مركــز البحريــن لحقــوق الإنســان، ومعهــد 
البحريــن للحقــوق والديمقراطيــة، ومركــز الخليــج لحقــوق الإنســان، والفدراليــة الدوليــة 

لحقــوق الإنســان، والمنظمــة الدوليــة لمناهضــة التعذيــب، ومنظمــة ريريــف112.  

دعــت منظمــة الشــفافية الدوليــة في 21 أبريــل/ نيســان، حكومــة البحريــن إلى رفــع 
حظــر الســفر عــن الســيد شــرف الموســوي، الرئيــس الحــالي للجمعيــة البحرينيــة للشــفافية، 
فــرع المنظمــة في البحريــن. وأدانــت المنظمــة بشــدة الرهيــب والتضييــق الــذي يتعــرض لــه 

باســتمرار نشــطاء مكافحــة الفســاد والمدافعــون عــن حقــوق الإنســان في البحريــن.

وقالــت المنظمــة إن هــذه هــي المــرة الثانيــة الــي تقــوم فيهــا الســلطات البحرينيــة بمنــع 
الموســوي مــن الســفر، حيــث تم منعــه مــن مغــادرة البحريــن أثنــاء محاولتــه الســفر إلى 
إبــداء  دون   ،2030 التنميــة  أهــداف  بتنفيــذ  تتعلــق  اجتماعــات  لحضــور  بــروت 
لحضــور  الســفر  ترتيبــات  قبيــل  أيضــا  يأتي  المنــع  هــذا  أن  إلى  وأشــارت  الأســباب، 
اجتماعــات مناقشــة تقريــر البحريــن في الاســتعراض الــدوري الشــامل وذلــك في الــدورة 
الســابعة والعشــرين لمجلــس حقــوق الإنســان في الأول مــن مايــو/أيار في جنيــف. وقــد 
منــع الموســوي مــن الســفر العــام الماضــي مرتــين قبيــل الــدورة الـــ 33 والــدورة الـــ 34 

الإنســان. لمجلــس حقــوق 

على الصعيد ذاته، أشارت الشفافية الدولية إلى استدعاء السلطات الناشط عبد الني 
العكري، الرئيس الســابق للجمعية البحرينية للشــفافية، وعدد من المدافعين عن حقوق 
الإنســان مــن قبــل النيابــة العامــة للتحقيــق معهــم اليــوم دون أي توضيحــات، ودعــت 

112. Bahrain: Time to Address Systematic Torture - Open Letter to the 
CAT, http://www.omct.org/monitoring-protection-mechanisms/statements/
bahrain/201704//d24306.
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المنظمــة الحكومــة إلى إظهــار دعمهــا للمجتمــع المــدني ووقــف التضييــق الــذي يتعــرض لــه 
النشــطاء والتمســك بالالتزامــات الــي قطعتهــا حكومــة البحريــن علــى نفســها في الســابق 

لحمايــة حريــة التعبــر عــن الــرأي والتجمــع بمــا في ذلــك نشــطاء المجتمــع المــدني113. 

اســتمرت النيابة العامة في اســتدعاء النشــطاء للتحقيق معهم، في حملة واســعة تســتهدف 
العشــرات، وتهــدف إلى فــرض حظــر ســفر عليهــم لمنعهــم مــن مغــادرة البــاد بالتزامــن مــع 
المراجعة الدورية الشاملة لملف البحرين لحقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان التابع 
للأمم المتحدة بجنيف، وفي 23 أبريل/ نيسان، استدعت السلطات عدداً من النشطاء 
عــرف منهــم “د.طــه الــدرازي، رولا الصفــار، معصومــة الســيد، الســيد هــادي الموســوي، 
ريحانة الموســوي وزوجها، حســين رضي، د.منذر الخور، محمد خليل وزينب محمد زوجة 

المحكــوم بالإعــدام محمــد رمضــان” للتحقيــق لــدى النيابــة العامــة في أوقــات متفاوتــة.

كمــا مثــل في 24 أبريــل/ نســيان، أمــام النيابــة العامــة كل مــن “إبراهيــم شــريف وزوجتــه 
فريــدة غــام، رولا الصفــار، ابتســام الصايــغ، منــذر الخــور، محمــد خليــل ومعصومــة 
النشــطاء أن  الــدراز، وقــال  التجمهــر في  تهمــة  الســيد”، حيــث وجهــت لهــم جميعــاً 
ســبب التهــم الموجهــة إليهــم، هــي تريــر منــع الســفر الــذي فرضتــه النيابــة قبــل أســبوع 
بحــق عشــرات النشــطاء، لمنعهــم مــن المشــاركة في المراجعــة الدوريــة الشــاملة لملــف حقــوق 

البحريــن لحقــوق الإنســان في جنيــف.

أمــرت محكمــة الاســتئناف العليــا السادســة في 23 أبريــل/ نســيان، برئاســة القاضــي 
إبراهيــم الزايــد، وعضويــة القاضيــين ضيــاء هريــدي وصــاح رزق، وأمانــة ســر يوســف 
النيابــة  القضائــي في  التفتيــش  بنــدب  التمييــز،  بوحــردان، بقضيــة معــادة مــن محكمــة 
العامــة؛ للتحقيــق بشــأن عــدم جلــب عــدد مــن المســتأنفين بقضيــة 11 مســتأنفاً في 
قضيــة ذات خلفيــة سياســية. وحــددت المحكمــة 22 مايــو/ أيار2017 موعــدا لجلــب 

مــن لم يجلــب مــن المســتأنفين.

وكانــت محكمــة الاســتئناف العليــا أيــدت عقوبــة 11 مســتأنفاً بإســقاط جنســياتهم، 
والســجن بين 10 و15 ســنة بعد إدانتهم بـ “تأســيس جماعة إرهابية”، ذلك بعد أن 
حكمــت محكمــة الدرجــة الأولى بأحــكام في قضيــة تضــم 16 متهمــاً بتأســيس جماعــة 

.www.transparency.org ،113. منظمة الشفافية الدولية
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إرهابيــة وتصنيــع متفجــرات والتدريــب علــى اســتهداف الشــرطة، فيمــا بــرأت 3 آخريــن 
ممــا أســند إليهــم مــن اتهــام، وقــد قضــت المحكمــة في جلســتها في 23 نوفمــر/ تشــرين 
الثــاني 2015، بالســجن 15 ســنة علــى 3 متهمــين، وبالســجن 10 ســنوات علــى 

10 متهمــين آخريــن، وبإســقاط الجنســية عــن المتهمــين الثاثــة عشــر114. 

التفتيــش  بنــدب  قــرارا  ذاتهــا،  أصــدرت محكمــة  نســيان،  أبريــل/   23 اليــوم  ذات  في 
القضائــي في النيابــة العامــة؛ للتحقيــق بشــأن عــدم جلــب المتهمــين بقضيــة معــادة مــن 
محكمة التمييز المحكوم فيها 5 متهمين؛ أحدهم محكوم بالإعدام و4 آخرون بالسجن 

المؤبــد، بقضيــة قتــل الشــرطي محمــود فريــد بــر بمنطقــة العكــر.

وحــددت المحكمــة جلســة 4 يونيــو/ حزيــران2017؛ لجلبهــم مــن محبســهم.، وكانــت 
محكمــة الاســتئناف العليــا أيــدت حكــم أول درجــة، بإجمــاع الآراء بإعــدام المتهــم الأول 
بقضيــة قتــل الشــرطي محمــود فريــد بــر، وبالســجن المؤبــد لـــ 7 متهمــين، و4 متهمــين 

آخريــن بالســجن 10 ســنوات، فيمــا أســقطت الجنســية عــن المتهمــين جميعــا115ً. 

في 23 أبريــل/ نســيان، طالبــت عائلــة الشــاب حســين جعفــر عبــدالله أبوحمــد البالــغ 
مــن العمــر 21 عامــاً، الجهــات المعنيــة بمركــز الإصــاح والتأهيــل في الحــوض الجــاف، 
بالســماح لابنهــا بتلقــي أدويتــه، الــي أوصــى الطبيــب في مستشــفى الســلمانية بإعطائهــا 

لــه، بعــد إجرائــه عمليــة في معدتــه.

وقالــت العائلــة بأن “حســين محكــوم بالســجن مــدة 11 عامــاً، وبــدأ تنفيــذ حكمــه وهــو 
في ســن 18 عامــاً، وكان موجــوداً في الســجن الجديــد في الحــوض الجــاف، وقبــل فــرة 
تم إجــراء عمليــة لــه في معدتــه في مستشــفى الســلمانية، وقــد كتــب لــه الطبيــب مجموعــة 
أدويــة، عبــارة عــن أعشــاب طبيــة، وكنــا نقــوم بإدخالهــا إلى مركــز الإصــاح في القســم 
الجديــد، عــر آليــة تســليم رسميــة نقــوم بهــا مــع الجهــات المعنيــة، إلا أنــه عندمــا بلــغ 21 
عامــاً، تم نقلــه إلى مركــز الإصــاح الرئيســي في الحــوض الجــاف، ومنــذ نقلــه إلى هنــاك تم 
منــع إيصــال هــذه الأدويــة لــه”، وأضافــت “يعــاني ابننــا حســين منــذ منــع أدويتــه عنــه، 
من عدم قدرته على الأكل بشــكلٍ منتظم، وهو منذ ثاثة أيام لم يســتطع الأكل، وقد 

.http://www.alwasatnews.com/news/1233508.html ،114. صحيفة الوسط البحرينية

.http://www.alwasatnews.com/news/1233509.html ،115. صحيفة الوسط البحرينية
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حاول مع المعنيين في مركز الإصاح أن يسمحوا له بالذهاب إلى العيادة الطبية التابعة 
للمركــز، ليتــم فحصــه، إلا أنــه لم يتمكــن مــن ذلــك لــآن، لذلــك نحــن نناشــد الجهــات 
المعنيــة إمــا بأن تقــوم بصــرف دوائــه المخصــص لــه في العيــادة الطبيــة، أو أن تســمح لنــا 

بإرســال الــدواء لــه عــر الآليــات المحــددة الــي تتعامــل بهــا مــع مثــل هــذه الحــالات”.

وختمــت العائلــة تصريحهــا “ابننــا يعــاني مــن الهــزال منــذ أن أصيــب بانتكاســته الصحيــة 
وخضوعــه إلى عمليــة في المعــدة، لذلــك نحــن في أشــد القلــق علــى حالتــه الصحيــة بعــد 
تأخــر الــدواء عنــه، وندعــو الجهــات المعنيــة لمراعــاة وضعــه والوصــول إلى حــل يمكنــه مــن 

الوصــول إلى أدويتــه بشــكلٍ عاجــل ومــن دون إبطــاء”116. 

مــن بــين الأحــكام القضائيــة غــر العادلــة الــي توظــف قانــون حمايــة المجتمــع مــن الأعمــال 
الإرهابيــة لمحاكمــة المحتجــين؛ أصــدرت المحكمــة العليــا الجنائيــة الأولى برئاســة القاضــي 
محمــد آل خليفــه يــوم الاثنــين 24 ابريــل/ نيســان، تأييــداً للحكــم الصــادر بحــق 9 شــبان 
مــن منطقــه الــدراز بالســجن لمــدة 7 ســنوات بتهمــة حــرق إطــارات علــى شــارع البديــع 
بالقــرب مــن منطقــة الــدراز، فيمــا قضــت بتعديــل الحكــم لثاثــة متهمــين بــذات الدعــوى 

إلى ســنتين لأحدهمــا وثــاث ســنوات لاثنــين منهــم.

ومــن بــين المحكومــين التســعة جعفــر ابراهيــم الدمســتاني البالــغ مــن العمــر 22 عامــاً، 
وهــو ابــن الممــرض ابراهيــم الدمســتاني المعتقــل ضمــن قضيــة الــكادر الطــي عــام 2011، 
وقــد تعــرض جعفــر لاســتهداف متواصــل، إذ اعتقــل لمــدة شــهر عــام 2013 بســبب 
تغريــدات طالــب فيهــا بتقــديم العــاج لوالــده المصــاب جــراء التعذيــب ومحاســبة الضابــط 
مبــارك بــن حويــل المتــورط في تعذيبــه، وبقــي قرابــة الشــهر في الحبــس الاحتياطــي، ثم تم 
الإفــراج عنــه وحفــظ الدعــوى،  وتوالــت الاعتقــالات كان آخرهــا 16 أكتوبــر 2014 
بتهمــة حــرق إطــارات، بالرغــم مــن وجــود شــهود أثبتــوا تواجــده معهــم وقــت الحادثــة، 

ومــن ثم الحكــم القضائــي بحقــة بالســجن 7 ســنوات.

.http://www.alwasatnews.com/news/1233511.html ،116. صحيفة الوسط البحرينية
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 CAT مثلــت البحريــن يــوم الجمعــة 21 أبريــل/ نيســان، أمــام لجنــة مناهضــة التعذيــب
التابعــة للأمــم المتحــدة، في جلســتها الدوريــة الســتين الــي انعقــدت في جنيــف، وذلــك 
لمراجعــة ســجلها فيمــا يتعلــق بمناهضــة التعذيــب، ومناقشــة تقاريرهــا الدوريــة حــول ذلــك، 
ردا علــى قائمــة طويلــة مــن المســائل المثــارة مــن قبــل اللجنــة الأمميــة حــول ممارســات 

التعذيــب في البــاد علــى مــدار الســنين الماضيــة.

خــال الجلســة، طلــب نائــب رئيــس لجنــة مناهضــة التعذيــب التابعــة للأمــم المتحــدة 
أليســيو بــروني مــن الوفــد البحريــي، تقــديم توضيــح بشــأن دعــوة المفــوض الســامي لحقــوق 
الإنســان زيــد بــن رعــد الحســين لــزيارة البحريــن مــن دون قيــود، وفقــا لمــا ورد في الدعــوة 
الــي قدمهــا مجلــس النــواب قبــل أســابيع للمفــوض، وقــال بــروني “منــذ شــهر تناولــت 
وســائل الإعــام دعــوة الرلمــان للمفــوض الســامي لــزيارة البحريــن، والمفــوض الســامي عــر 
مــن خــال وســائل الإعــام عــن اســتعداده للقيــام بهــذه الــزيارة، وهــذه الدعــوة مهمــة في 
تنفيــذ اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب”، وتابــع مخاطبــا الوفــد البحريــي “هــل تؤكــدون جديــة 
هــذه الدعــوة بصــورة رسميــة، أم أنهــا مجــرد دعــوة عامــة مــن دون تحديــد موعــد محــدد لــزيارة 
المفــوض إلى البحريــن؟ نريــد إجابــة محــددة في هــذا الشــأن”. كمــا أضــاف أن مقــرر 
التعذيــب يــود زيارة البحريــن، بينمــا الحكومــة البحرينيــة أوردت في تقريرهــا المســلم للجنــة 
في مــارس/ آذار 2016، أن طلــب المقــرر جــاء في وقــت غــر مناســب، والآن بعــد 

مــرور عــام، فهــل لا يــزال الوقــت غــر مائــم أيضــا لهــذه الــزيارة؟

التعديــل  بشــأن  توضيحــا  جنيــف،  في  البحريــي  الوفــد  مــن  بــروني  طلــب  كذلــك، 
الدســتوري الأخــر المتعلــق بالقضــاء العســكري. وقــال “تلقيــت معلومــات مــن مصــادري 
في منظمــات غــر حكوميــة تفيــد بأن مجلــس النــواب عــدل علــى الدســتور البحريــي 
في شــهر مــارس/آذار الماضــي بمــا يتيــح محاكمــة المدنيــين المتهمــين بالإرهــاب في محاكــم 
عســكرية، وهــذه المصــادر تــرى أن ذلــك يخالــف التوصيــة رقــم )1720( مــن توصيــات 
اللجنــة البحرينيــة المســتقلة لتقصــي الحقائــق”، وأضــاف “تلقيــت معلومــات مــن مصــادر 
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أخرى تفيد أن هذا التعديل الدســتوري هو لمواجهة الهجمات الإرهابية على المنشــآت 
العســكرية والعســكريين، ولذلــك أريــد توضيــح مــن الوفــد البحريــي بهــذا الشــأن”.

البحريــي  الوفــد  غايــر  فيليــس دي  التعذيــب  مناهضــة  لجنــة  ســألت عضــو  كذلــك، 
عــن العــدد الحقيقــي للتوصيــات الــي نفذتهــا الحكومــة مــن توصيــات اللجنــة البحرينيــة 
المســتقلة لتقصــي الحقائــق. وقالــت غايــر: “في مايــو/أيار 2016، نقُــل عــر وكالــة أنبــاء 
البحريــن عــن رئيــس لجنــة تقصــي الحقائــق محمــود شــريف بســيوني أن البحريــن نفــذت 
الـــ 26   توصيــة الــواردة في تقريــر تقصــي الحقائــق، ولكنــه عــاد ليقــول إن تصريحــه تم 
فقــط”.  توصيــات  نفــذت عشــر  البحريــن  أن  يعتقــد  وأنــه  بصــورة خاطئــة،  اقتباســه 
العــدد  بشــأن  واضحــة  إجابــة  يعطينــا  أن  الحكومــي  للوفــد  يمكــن  وتســاءلت: “هــل 

الحقيقــي للتوصيــات الــي نفذتهــا البحريــن؟”.

كمــا أشــار عضــو اللجنــة عبــد الوهــاب هــاني، إنــه لا يمكــن اعتبــار إنشــاء مفوضيــة 
حقــوق الســجناء والمحتجزيــن الآليــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب “لأنهــا لم تشــكل في 
ســياق الانضمــام للروتوكــول الاختيــاري المرافــق لاتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــره مــن 
ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو المهــين، باعتبــار أن البحريــن لم 
تنضــم إلى الروتوكــول”. في حــين عــرت عضــو اللجنــة الســعدية بلمــر عــن قلقهــا مــن 
المســاءلة القانونيــة للأحــداث في البحريــن، وقالــت: “لا يمكــن تحميــل الأطفــال في الفئــة 
العمريــة بــين ســبعة أعــوام و15 عامــا المســاءلة القانونيــة، ونحــن متخوفــون مــن أن يتــم 

معاملــة الأحــداث في الفئــة العمريــة 15 - 18 عامــا مثلمــا يعُامــل البالغــون”.

في ذات الســياق، قــال رئيــس الوفــد الحكومــي البحريــي مســاعد وزيــر الخارجيــة عبــدالله 
للبحريــن في جلســة  اللجنــة  الــي وجهتهــا  الأســئلة  علــى جميــع  إنــه ســرد  الدوســري 
المناقشــات الــي ســتعقد يــوم الإثنــين المقبــل 24 أبريــل/ نيســان 2017، وقــال “ســنرد 
بعنايــة واهتمــام بالــغ علــى الأســئلة الــي وجهــت للبحريــن، وعلــى الكثــر مــن المعلومــات 

الغــر واضحــة والغــر مفهومــة”117. 

بعــد ذلــك، وضمــن فعاليــات جنيــف عُقــدت جلســة يــوم الإثنــين 24 أبريــل/ نيســان، 
لعــرض ردود الوفــد البحريــي علــى الأســئلة الــي وجهتهــا لجنــة مناهضــة التعذيــب بجنيــف، 

117. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة موضوع البحرين في جلسات جنيف.
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والي جاءت ضمن مناقشة التقريرين الوطنيين الدوريين الثاني والثالث بشأن تنفيذ اتفاقية 
مناهضة التعذيب وغره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الاإنسانية أو المهينة.

واســتمرت الجلســة لمــدة ثــاث ســاعات، خصــص منهــا نحــو الســاعتين لإجــابات الوفــد 
البحريــي علــى الأســئلة، فيمــا خصــص الجــزء المتبقــي منهــا لأســئلة خــراء لجنــة مناهضــة 
التعذيــب، الذيــن جــددوا أســئلتهم بشــأن زيارة المفــوض الســامي إلى البحريــن، والوضــع 

القانــوني للمســقطة جنســيتهم، والتعديــل الدســتوري بشــأن القضــاء العســكري.

ضمــن ردود الوفــد البحريــي الحكومــي، قالــت نائــب رئيــس هيئــة الإفتــاء والتشــريع معصومــة 
عبدالرســول إن قانــون الجنســية في البحريــن يتوافــق مــع المعايــر الدوليــة، وأن ســحب أو 
إســقاط الجنســية يتــم وفــق القانــون، مبينــة أن قانــون حمايــة المجتمــع مــن الأعمــال الإرهابيــة 
ينص بالإضافة إلى العقوبة المقررة في القانون أن يحكم القاضي بإسقاط الجنسية في بعض 
الجرائــم المنصــوص عليهــا في قانــون الإرهــاب، مشــرة إلى أن مــن يريــد التظلــم، فــإن باب 

القضــاء مفتــوح أمــام الجميــع.

وأشــارت عبدالرســول إلى أن الأســئلة بشــأن المادتين المتعلقتين بمحاكمة مرتكي التعذيب 
وعــدم تحديــد ســنوات العقــاب، أوضحــت أن قانــون العقــوبات حــدد الســجن المؤقــت 
الــذي لا يقــل عــن ثاثــة أعــوام ولا يزيــد علــى 15 عامــاً، وعليــه فــإن المشــرع حــين نــص 
على عقوبة السجن في المادتين 208 و232 من قانون العقوبات، فإنه يقصد السجن 
المؤقــت، وشــدد المشــرع العقوبــة في حــال حــدوث وفــاة نتيجــة الجريمــة إلى الســجن المؤبــد.

وفي ردِّهــا علــى مســألة احتجــاز متهمــي الإرهــاب لمــدة 28 يومــاً، فأوضحــت أن القانــون 
ينــص علــى مــن تظهــر ضــده دلائــل كافيــة علــى ارتــكاب جريمــة في القانــون قبــل انتهــاء المــدة 
لعرضه على النيابة العامة، وبيَّنت أن سبب تمديد المدة إلى 28 يوماً، يعود إلى ما تتسم 
بــه الجرائــم الإرهابيــة مــن خطــورة وتعقيــد، الأمــر الــذي يتطلــب مــدة أطــول مــن المــدة المقــررة 
في الجرائــم العاديــة، وليتمكــن مأمــور الضبــط القضائــي مــن مباشــرة مهامــه في هــذه الجرائــم، 

وذلــك مــن دون المســاس بالضمــانات القانونيــة.

وبشــأن التعديــل التشــريعي المتعلــق بولايــة المحاكــم العســكرية، أفــادت معصومــة عبدالرســول 
بأنــه مــع التوســع في العمليــات العســكرية داخــل وخــارج مملكــة البحريــن والتهديــد المتزايــد 
للإرهــاب الــذي أصبــح خطــراً بارزاً علــى الاســتقرار في المنطقــة، بــرزت أهميــة التوســع في 
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نطــاق الولايــة القضائيــة للمحاكــم العســكرية، ولكــون المــادة 105 مــن دســتور مملكــة 
البحريــن تســمح بهــذا التوســع فقــط عنــد إعــان الأحــكام العرفيــة، الأمــر الــذي تطلــب 
تعديل هذه المادة لتســمح بتوســيع هذه الولاية بقانون من دون اللجوء للأحكام العرفية، 
وقالــت: “يتيــح التعديــل محاكمــة الميليشــيات المقاتلــة غــر المشــروعة والــي ترتكــب أعمــال 
العنــف ضــد أمتنــا، ونتيجــة لذلــك تم تعديــل قانــون القضــاء العســكري للنظــر في هــذه 
الجرائــم، والــي يتــم ارتكابهــا عمــداً مــن شــخص غــر خاضــع لأحــكام هــذا القانــون، ســواء 

بصفتــه فاعــاً أو شــريكاً داخــل أو خــارج البحريــن”.

ونفت ما أثاره أحد خراء اللجنة أن الجريمة أصبحت بموجب التعديل غر منضبطة، وأن 
إحالة القضايا للقضاء العسكري لا يتم إلا استثناءً وبقرار من النائب العام.
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كذلــك، وخــال الجلســة ذاتهــا المنعقــدة في الإثنــين 24 أبريــل/ نيســان، لعــرض ردود الوفــد 
البحريي على الأسئلة الي وجهتها لجنة مناهضة التعذيب بجنيف، في جلسة يوم الجمعة 
21 أبريــل/ نيســان، الــي ســبقت الإشــارة لهــا؛ نفــى خــال الجلســة مديــر إدارة الشــؤون 
القانونيــة في وزارة الداخليــة العقيــد راشــد بونجمــة، ممارســة أيــة عقــوبات جماعيــة أو صــدور 
أيــة تعليمــات للحــدِّ مــن حقــوق النــزلاء أو حــدوث أي تغيــر في معاملتهــم، بعــد حادثــي 

الهــروب مــن ســجن جــو أو مركــز الحــوض الجــاف.

وقال بونجمة أن “الإجراءات الي اتخذتها وزارة الداخلية بعد هروب عشرة نزلاء متهمين 
في قضــايا إرهابيــة خطــرة مــن ســجن جــو، وقتــل شــرطي، هــي فــرض نقــاط ســيطرة أمنيــة 
خارجيــة لتأمــين دخــول وخــروج رجــال الأمــن والمواطنــين القاطنــين بالقــرب مــن الســجن، 

بالإضافــة إلى تكثيــف الحراســة في الســجن”.

وأضــاف: “بالنســبة للإجــراءات الــي أعقبــت الحادثــة الــي اعتــدى فيهــا النــزلاء علــى رجــال 
الأمــن في الحــوض الجــاف وتمكــن 17 نزيــاً مــن الهــروب، تمثلــت في تطبيــق إجــراءات أمنيــة 
مشــددة في الدخــول والخــروج مــن مركــز الحــوض الجــاف، ولم نتلــق أي ادعــاء أو شــكاوى 

مــن التعــرض لعقــاب جماعــي”118. 

العــام للتظلمــات، رئيــس مفوضيــة حقــوق الســجناء  قــال الأمــين  في ذات الســياق، 
والمحتجزيــن نــواف المعــاودة، أن التحقيقــات لاتــزال جاريــة مــن قبــل وحــدة التحقيــق 
الخاصــة في حادثــة الشــغب الــي وقعــت في ســجن جــو، وهــو تصريــح يتعــارض مــع 
الواقــع، حيــث صــدرت أحــكام قضائيــة بحــق 57 معتقــاً بتهــم متعلقــة بتلــك الحادثــة.

العامــة  للأمانــة  الســجناء  مــن  لجــأ  مــن  هنــاك  جــو،  ســجن  حادثــة  “بعــد  وأضــاف 
للتظلمــات وآخــرون لجــأوا إلى وحــدة التحقيــق الخاصــة، وأحيلــت كل القضــايا بعــد 
ذلــك إلى وحــدة التحقيــق، والــي مازالــت مســتمرة في تحقيقهــا، بنــاءً علــى طلــب مــن 
الأطبــاء المعنيــين بالمشــاركة في التحقيــق الذيــن أخــروا إصــدار التقريــر النهائــي، لحــين 
وصــول الحــالات إلى الاســتقرار الطبيعــي قبــل إصــدار قرارهــم النهائــي، والتأكــد مــا إذا 

كانــت قــد ســببت عاهــات مــن عدمــه”.

وبــينَّ المعــاودة أن الوحــدة أحالــت 52 قضيــة إلى المحاكــم الجنائيــة، واتهــم بموجبهــا 101 
.http://www.alwasatnews.com/news/1233853.html ،118. صحيفة الوسط البحرينية
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عضــو مــن قــوات الأمــن العــام، بينهــم 17 ضابطــاً، فيمــا مثلــت القضــايا المحالــة تســع 
حــالات وفــاة، وســت قضــايا تعذيــب، و38 قضيــة إســاءة معاملــة، وصــدرت أحــكام 

بإدانــة 25 متهمــاً في 19 قضيــة.

وقــال: “طعنــت الوحــدة في 20 طعــن اســتئناف، بالإضافــة إلى طعــن التمييــز، وتحــاول 
أن تصــل إلى الحــد الأعلــى مــن العقوبــة لإثبــات حــق المجــي عليــه مــن ذلــك، وتراوحــت 
العقــوبات الصــادرة بحــق المتهمــين بــين شــهر وســبعة أعــوام”. وأضــاف: “هنــاك 101 
متهــم قدمــوا للمحكمــة، خــال 4 أعــوام، وهــذا العــدد كبــر، وثاثــة أعضــاء لم تســتطع 
الوحــدة الحصــول علــى أدلــة لاتهامهــم جنائيــّاً وأحالتهــم إلى اللجــان التأديبيــة لمحاكمتهــم 

تأديبيــّاً، وتم إيقــاع الجــزاء التأديــي عليهــم”.

وعلــى صعيــد أمانــة التظلمــات، فأكــد المعــاودة أنهــا تلقــت أكثــر مــن 3200 طلــب 
مســاعدة وشــكوى منــذ أن تأسســت، مشــراً إلى أن مرســوم إنشــاء الأمانــة يعطيهــا 
صاحيــات واســعة للحصــول علــى أيــة أدلــة أو مســتندات وســؤال أي مــن منتســي 
تبــين في  لفــت إلى أن الأمانــة  المدنيــين، كمــا  مــن رجــال الأمــن أو  الداخليــة  وزارة 
تقاريرهــا الســنوية مصــر الشــكاوى الــي تــرد إليهــا، وهــي ليســت لديهــا ســلطة الاتهــام 

ولا تمثــل جهــازاً قضائيـّـاً.

ونفــى وجــود طبيــب مقيــم في الأمانــة، وإنمــا وقعــت الأمانــة مذكــرة تفاهــم مــع اللجنــة 
الوطنيــة لمراقبــة المهــن الصحيــة، الــي يمكــن للأمانــة الاســتعانة بهــا، وفي تريــره لأســباب 
عــدم وجــود طبيــب في أمانــة التظلمــات، فأشــار إلى وجــود طبيــب في وحــدة التحقيــق 
الخاصــة، بينمــا الأمانــة العامــة للتظلمــات تراعــي أمريــن، إن كانــت الشــكوى تنطــوي 
بادعــاء تعذيــب ولم يــدعِّ الشــاكي بأن هنــاك أيــة مظاهــر خارجيــة يمكــن بيانهــا مــن 
التعذيــب، فتأخــذ بالشــكوى الــي تبــين دلائــل ظاهريــة علــى جســم الشــخص بتعرضــه 
لســوء معاملــة، فينقــل علــى الفــور لوحــدة التحقيــق الخاصــة خوفــاً مــن اختفــاء الأثــر 

لعرضــه علــى الطبيــب الشــرعي في الوحــدة.

وعــزل  أعــوام،  خمســة  لمــدة  ملكــي  بأمــر  يصــدر  الأمانــة  في  التعيــين  أن  إلى  وأشــار 
الأعضــاء يكــون بمقــرح مــن وزيــر الداخليــة، مبينــاً أن الضمانــة الموجــودة هــي موافقــة 

أمــر ملكــي. الــوزراء وصــدور  رئيــس 
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ضمــن ماحظــات اللجنــة بخصــوص سياســة الإفــات مــن الحقــاب؛ وجهــت عضــو لجنــة 
مناهضــة التعذيــب فيليــس دي غايــر ســؤالا بشــأن مصــر الضابــط المســؤول عــن مقتــل 
الشــهيد هــاني عبدالعزيــز، والــذي حكــم عليــه بالســجن ســبعة أعــوام قبــل أن يتــم تخفيــض 
حكمــه إلى الحبــس ســتة أشــهر، كمــا ســألت عــن توصيــات اللجنــة البحرينيــة المســتقلة 
لتقصــي الحقائــق، إذ تطرقــت إلى تصريــح ســابق لرئيــس لجنــة تقصــي الحقائــق محمــود 
بســيوني عــر موقعــه الإلكــروني، الــذي أكــد فيــه أن الحكومــة نفــذت عشــر توصيــات 

مــن 26 توصيــة واردة في التقريــر.

وعقــب عليهــا رئيــس الوفــد البحريــي مســاعد وزيــر الخارجيــة عبــدالله الدوســري بالقــول: 
“بســيوني قال إن أهداف تشــكيل اللجنة تحققت، وقلت إن التطورات والإنجازات في 

مملكــة البحريــن مســتمرة بموجــب المشــروع الإصاحــي في البحريــن”119. 

كذلــك، أبــدى عضــو لجنــة مناهضــة التعذيــب عبدالوهــاب هــاني تخوفــه مــن إمكانيــة 
التوســع في عــرض مدنيــين أمــام المحاكــم العســكرية بصــورة اعتباطيــة، بموجــب التعديــل 

الدســتوري الأخــر للقضــاء العســكري في البحريــن.

البحريــي  الوفــد  لعــرض ردود  عُقــدت  الــي  الجلســة  لــه خــال  وأضــاف في مداخلــةٍ 
علــى الأســئلة الــي وجهتهــا اللجنــة أنــه “لا يمكــن تســمية مفوضيــة حقــوق الســجناء 
البحريــن  تلتحــق  أن  علــى  ونحــن حريصــون  التعذيــب،  مــن  وقائيــة  والمحتجزيــن كآليــة 
بالروتوكــول الاختيــاري المرافــق لاتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، وخصوصــاً أنهــا قبلــت بهــذه 
الفرعيــة في  اللجنــة  القبــول باختصــاص  تنفيــذ  الســابق، ويمكنهــا تأجيــل  التوصيــة في 
الوقايــة مــن التعذيــب”، كمــا تســاءل فيمــا إذا كانــت لجنــة متابعــة تنفيــذ توصيــات لجنــة 

تقصــي الحقائــق، تضــم ممثلــن عــن منظمــات المجتمــع المــدني وأهــالي الضحــايا.

كذلــك، جــدد رئيــس لجنــة مناهضــة التعذيــب جينــز مودفيــج، تأكيــده علــى ضــرورة 
وجــود أخصائيــين طبيــين في الأمانــة العامــة للتظلمــات، معتــراً أن عــدم وجــود دلائــل 
على وجود التعذيب، لا ينفي وقوعه، وسأل بشأن حقيقة دعوة البحرين إلى المفوض 
الســامي لحقــوق الإنســان زيــد رعــد بــن الحســين لزيارتهــا، الــي تماطــل بشــأنها البحريــن.

.http://www.alwasatnews.com/news/1233856.html ،119. صحيفة الوسط البحرينية



تسلسل الأحداث 2017 156

الوفــد  إجــابات  أن  التعذيــب،  مناهضــة  بــروني عضــو لجنــة  اعتــر  الســياق،  في ذات 
البحريــي علــى ادعــاءات التعذيــب، كانــت قصــرة، وقــال: “أنا لم أســتقِ معلومــاتي 
بشــأن ادعــاءات التعذيــب في البحريــن مــن تقاريــر منظمــات المجتمــع المــدني فقــط، وإنمــا 
حــى مــن تقريــر لجنــة تقصــي الحقائــق”، كمــا وجــه ســؤالًا بشــأن آليــة التعامــل مــع 
شــكاوى الســجناء، ومــا يحــدث بعــد تلقــي هــذه الشــكاوى، وعــدد الأشــخاص الذيــن 

تم الحكــم عليهــم ونــوع الحكــم.

كذلــك، وجهــت عضــو لجنــة مناهضــة التعذيــب الســيدة بلمــر ســؤالًا حــول إســقاط 
الجنســية إلى الوفــد البحريــي، قالــت فيــه: “كيــف يمكــن إبعــاد شــخص بعــد إســقاط 
جنســيته؟ إلى أي بلــد سنرســله؟ إذا اخــرنا أن نحجــزه في مــكان آمــن، هــل هــو متابــع 
أو مراقــب؟ مــا هــو التكييــف القانــوني لوضعيــة الشــخص حــين تتــم إســقاط الجنســية 
يتعلــق  فيمــا  القانونيــة  الناحيــة  مــن  عنــه؟”، وأضافــت: “يجــب الاحتيــاط  البحرينيــة 
بوضعيــة الشــخص المســقطة جنســيته، كيــف يمكــن أن يســتقبلهم أي بلــد وهــم عديمــو 
الجنســية؟ ســيخلق ذلــك مشــكات للأشــخاص وفي العاقــات مــع دول أخــرى”. 

لتقصــي  المســتقلة  البحرينيــة  اللجنــة  بتقريــر  يتعلــق  فيمــا  بلمــر  الســيدة  كمــا أشــارت 
الطــوارئ، حالــة  أوقــات  التدابــر الاســتثنائية في  مــن  نوعــين  الحقائــق، إلى أن هنــاك 
حالــة  تطبيــق  اختــارت  البحريــن  أن  موضحــة  العرفيــة،  والأحــكام  الوطنيــة  الســامة 

لتطبيقهــا. تشــريعية  نصــوص  يرافقهــا  لم  ولكــن  الســامة، 

وقالــت: “في غيــاب هــذه التشــريعات تم القيــام بتفســرات وتأويــات أدت إلى تطبيــق 
قانــون الســامة، ومــن المقتضيــات الــي تم تقريرهــا، اعتبــار أن التوقيــف لمــدة زمنيــة غــر 
محــدودة ممكــن، وأن الأجنــي الــذي يشــكل خطــراً علــى الأمــن العــام وســامة المواطنــين 
يجــوز إبعــاده أو منعــه مــن دخــول البحريــن، وهــذا يــؤدي إلى نــوع مــن الاحتــكاك مــع 
اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، في حــال مــا تم إبعــاد الشــخص وهــو في حالــة خطــر، إذ 

يمكــن أن يتعــرض الشــخص للتعذيــب”.

وأخــراً، انتقــدت بلمــر في حديثهــا أجوبــة الوفــد الحكومــي بشــأن القاصريــن، لأنــه لا 
عاقــة لهــا بالســؤال الــذي طرحتــه، وكان بشــأن عــدد القاصريــن المتهمــين في قضــايا أمــن 

أو مــا يمكــن تســميته بالإرهــاب، علــى حــد تعبرهــا.
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في ذات الســياق وبســبب عــدم اقتنــاع لجنــة مناهضــة التعذيــب في جنيــف بــردود الوفــد 
الحكومــي؛ اتهــم رئيــس وفــد البحريــن أمــام لجنــة مناهضــة التعذيــب في جنيــف مســاعد 
وزيــر الخارجيــة عبــدالله الدوســري، تقاريــر المنظمــات غــر الحكوميــة إلى اللجنــة بافتقارهــا 

للمصداقيــة ومســاعيها إلى تســييس العمــل الحقوقــي.

مــن  العديــد  البحريــن تعمــل علــى إصــدار  الدوســري في كلمتــه إن حكومــة  قــال  إذ 
القوانــين الــي تعمــل علــى حمايــة حقــوق الإنســان ومنــع ومناهضــة التعذيــب والمســاواة، 
كمــا هــو الحــال بالعمــل علــى إصــدار قانــون موحــد للأســرة في البحريــن، علــى رغــم 
وجــود فتــاوى دينيــة عطلــت القانــون لمــدة تزيــد علــى 11 عامــاً، لافتــاً إلى أن العمــل 
وأضــاف: “البحريــن  الإلكــروني،  والإعــام  للصحافــة  قانــون جديــد  جــارٍ لإصــدار 
تواجــه اســتغال البعــض لحقــوق الإنســان ظلمــاً وعــدواناً لتكــون واجهــة لتحقيــق أهــداف 
سياســية ضيقــة، بالإضافــة إلى أعمــال الإرهــاب الــي تعيــق جهــود التنميــة الشــاملة. إن 
الإرهــاب وأعمــال العنــف والقتــل مــن معوقــات التطــور والحيــاة في أي مجتمــع في العــالم، 
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وبــادي تعــاني مــن هــذه الأعمــال الإرهابيــة، والــي وصلــت إلى التعــدي علــى ســجن 
جــو وراح ضحيتــه رجــل أمــن وعــدد مــن المصابــين مــن رجــال الأمــن، الأمــر الــذي هــدد 

حيــاة نــزلاء المؤسســة الإصاحيــة”.

وقــد اتهــم الدوســري بعــض المنظمــات غــر الحكوميــة بانتهــاج سياســة اســتخدام ملفــات 
قضــايا حقــوق الإنســان بمــا يســيء لتطويــر حقــوق الإنســان، وتســعى لتســييس العمــل 
الحقوقــي وتجــره لمنعطفــات طائفيــة خطــرة تــؤدي للإضــرار بــه بــدلًا مــن تطويــره، مشــراً 
إلى ما حدث لمركز الإصاح والتأهيل في سجن جو ولم تدنه أي من هذه المنظمات، 
وقــال “بعــض المنظمــات الــي قدمــت التقاريــر إلى اللجنــة تفتقــد للمصداقيــة، وليــس لهــا 
وجــود علــى الســاحة البحرينيــة، وليــس لهــا أي قبــول أو ترحيــب مــن الجانــب البحريــي، 
والمجتمــع البحريــي لا يتفــق مــع كثــر ممــا أوردتــه هــذه المنظمــات مــن مزاعــم، ولا يمكــن 
أن تمثــل المجتمــع البحريــي كافــة، ولا يمكــن أن تعــر عمــا يــدور في الســاحة البحرينيــة، 
وخصوصــاً مــع وجودهــا في الــدول الغربيــة، بالإضافــة إلى عملهــا وفــق منطلقــات ضيقــة 
وتثــر الشــك، علــى صعيــد التمويــل والمنطلقــات السياســية والدينيــة الــي تنطلــق منهــا”.

وأضــاف أن: »علــى اللجنــة أن تهتــم بتفحــص المعلومــات المقدمــة مــن هــذه المنظمــات، 
وبالتــالي هنــاك الكثــر مــن المنظمــات البحرينيــة الــي لا تتفــق فيمــا قدمتــه”120. 

ضمــن مؤشــرات توكــد غيــاب مبــدأ اســتقال القضــاء واســتمرار المحاكمــات غــر العادلــة 
الــي تصــدر الأحــكام بنــاءً علــى اعرافــات يشــك انهــا منتزعــة تحــت التعذيــب، وأدلــة 
مقدمــة وفــق تحــريات ســرية وشــهود مجهولــين؛ قضــت المحكمــة الكــرى الجنائيــة الرابعــة 
يــوم الثــاثاء 25 أبريل/نيســان، برئاســة القاضــي علــي الظهــراني وعضويــة القاضيــين، 
أســامة الشــاذلي ووائل إبراهيم وأمانة ســر أحمد الســليمان، بإســقاط جنســية 36 متهماً 
في قضيــة ذات خلفيــة سياســية، وقضــت المحكمــة بالســجن مــا بــين 3 و10 أعــوام لـــ 
33 متهماً، فيما قضت بســجن ثاثة آخرين بالســجن المؤبد، بعد إدانتهم بالتأســيس 
والانضمــام إلى “جماعــة إرهابيــة واســتام دعــم وتمويلهــا واســتراد وحيــازة أســلحة”121. 

.http://www.alwasatnews.com/news/1233850.html ،120. صحيفة الوسط البحرينية

121. صحيفة اخبار الخليج البحرينية،
.http://www.akhbar-alkhaleej.com/14278/article/73370.html
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قالــت منظمــة العفــو الدوليــة في بيــان لهــا يــوم الثــاثاء 25 أبريل/نيســان، إنّ الســلطات 
البحرينيــة اســتدعت إلى النيابــة العامّــة 32 شــخصًا في الأيام الخمســة الماضيــة، بمــن 
حقــوق  انتهــاكات  ضحــايا  وأقــارب  ومحامــين  وسياســيين  حقوقيــين  ناشــطين  فيهــم 
الإنســان، فيمــا وصفتــه بتفاقــم جســيم لحملــة القمــع الــي تســتهدف ناقــدي النظــام، 
الــدوري  بــدء الاســتعراض  مــن  أســبوع  مــن  أقــل  قبــل  هــذه الخطــوة تأتي  إنّ  وقالــت 
الشــامل للبــاد في جلســة مجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة في جنيــف في 

الأول مــن مايــو/أيّار.

ووصفــت سمــاح حديــد، مديــرة قســم الحمــات في المكتــب الإقليمــي لمنظمــة العفــو 
الدولية في بروت، القمع المكثّف الممارس ضد المعارضين البحرينيين في الأيّام الماضية 
بأنــه أمــر مقلــق للغايــة يكشــف عــن مــدى اســتعداد البحريــن لتجــاوز أقصــى الحــدود 
بغُيــة إســكات ناقــدي ســجلّها في حقــوق الإنســان. وأكّــدت علــى أنّ توقيــت الحملــة 
هــذا الــذي يســبق اســتعراض ســجل البحريــن الحقوقــي بأســبوع واحــد فحســب، يشــر 
إلى حــد بعيــد إلى أنّ هــذه الحملــة جــزء مــن محاولــة متعمــدة لمنــع الناقديــن الســلميين مــن 

الحديــث عــن ســجل الحكومــة في جنيــف”.

ولفتــت العفــو الدوليــة إلى أنـّـه تّم اتهــام مــا لا يقــل عــن 24 شــخصًا مــن أصــل 32 مــن 
الذيــن تّم اســتدعاؤهم بـــ “التجمــع غــر الســلمي” في الــدراز، وهــي قريــة تقــع غــرب 
العاصمــة المنامــة، خــال أكتوبر/تشــرين الأول 2016 ويناير/كانــون الثــاني ومــارس/

آذار 2017. وقالــت إنّ بعضهــم اســتُدعي للمثــول أمــام النيابــة العامــة علــى خلفيــة 
“جرائــم إرهابيــة”. ولكــنّ المتهمــين نفــوا الاتهامــات الموجهــة ضدهــم، قائلــين إنهــم لم 
يكونوا متواجدين في الدراز في ذلك الوقت، بما أنّ معظمهم ليسوا من سكان الدراز، 
وقــد منعــت الســلطات منــذ 20 يونيو/حزيــران 2016 الأشــخاص غــر المقيمــين مــن 
دخــول المنطقــة. ويبــدو أن هــذه الاتهامــات تتعلــق فقــط بممارســة الحــق في حريــة التعبــر 
والتجمــع الســلمي، وأي شــخص يســجن علــى هــذا الأســاس يعتــر ســجين رأي، كمــا 
أشــارت إلى أنــّه تّم إعــام ثمانيــة مــن المتهمــين بفــرض حظــر رسمــي علــى ســفرهم، ومنــع 

أربعــة منهــم مــن مغــادرة البــاد حــى الآن.

وشــدّدت سماح حديد أنّ “التهم الموجهة ضد هؤلاء الأفراد لا أســاس لها من الصحة 
وهــي مجــرد حيلــة لمعاقبــة المدافعــين عــن حقــوق الإنســان وغرهــم مــن الناقديــن الســلميين 
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لمنعهــم مــن تســليط الضــوء علــى تدهــور وضــع حقــوق الإنســان في البحريــن”122. 

أيــدت محكمــة الاســتئناف العليــا في 25 أبريــل/ نيســان، حبــس أب اعتــدى علــى 
شــرطي عنــد مداهمــة منزلــه للقبــض علــى ابنــه، بحبســه لمــدة 3 أشــهر.

وتزعــم الســلطات الأمنيــة أنــه عندمــا توجــه مــازم أول بــوزارة الداخليــة لتنفيــذ أمــر ضبــط 
وإحضــار الصــادر ضــد ابــن المتهــم، وعنــد وصولــه للمنــزل المقصــود دخــل إلى هنــاك وقــد 
قــام المتهــم بالصــراخ علــى الشــرطي بعــد أن أخــره أنــه مــن الشــرطة ولديــه أمــر ضبــط 
وإحضــار مــن النيابــة العامــة بحــق ابنــه ولكنــه قــام بالاعتــداء عليــه بدفعــه إلى الخلــف 
وحــاول الشــرطي تهدئتــه ولكنــه حــاول مــرة أخــرى الاشــتباك بالمجــي عليــه وقــد تمكــن 
رجــال الشــرطة مــن الإمســاك بالمتهــم والســيطرة عليــه وإثــر دفــع المتهــم للشــرطي عليــه فقــد 

ســقط هــذا الأخــر وأصيــب إصابــة ســطحية في ذراعــه الأيســر.

وأدانت المحكمة المتهم لأنه في 28 أبريل/ نيســان 2015 اعتدى على ســامة جســم 
المجــي عليــه عضــو مــن قــوات الأمــن العــام وأحــدث بــه الإصــابات المبينــة بالتقريــر الطــي 
المرفــق والــي لم تفــضِ إلى مرضــه أو عجــزه عــن أداء أعمالــه الشــخصية لمــدة تزيــد علــى 
20 يومــاً وذلــك أثنــاء وبســبب تأديتــه لمهمــات وظيفتــه، وقالــت المحكمــة أنهــا أخــذت 
المتهــم بقســط مــن الرأفــة نظــراً “لظــروف الدعــوى ومابســاتها ومــدى ماءمــة العقوبــة 

ودرجــة إصابــة الشــرطي”.

جــاء ذلــك الحكــم بالرغــم مــن عــدم قانونيــة المداهمــة وانتهــاك حرمــة المنــازل، وبالرغــم 
مــن إنــكار المتهــم ضــرب الشــرطي، والــذي أفــاد أنــه لم يعتــدِ علــى أحــد وأن كل مــا في 
الموضــوع أنــه وعندمــا كان نائمــاً مــع زوجتــه في غرفتــه تفاجــأ بدخــول 3 أشــخاص إلى 
غرفتــه؛ اثنــان منهــم وقفــا بجانــب ســريرهما والثالــث قــرب باب الغرفــة، فقــام خائفــاً ودفــع 
أحدهــم بعــد ذلــك سمعهــم يقولــون معــك الشــرطة فتوقــف وشــغل أنــوار الغرفــة وشــاهد 
ابنــه مــع شــخصين أحدهمــا اســتخرج ورقــة مــن جيبــه قــال إنهــا أمــر ضبــط وإحضــار صــادر 

ضــد ابنــه فاســتجاب لهــم، ولكنهــم أخذوهمــا معــاً إلى مركــز الشــرطة وتم توقيفــه123. 

122. Amnesty International, https://goo.gl/cYk1JC.

.http://www.alwasatnews.com/news/1234280.html ،123. صحيفة الوسط البحرينية
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حريــة  في  الحــق  ومصادرتهــا  الســلمية  للتجمعــات  البحريــن  في  الحكومــة  منــع  ضمــن 
التجمــع؛ أكــد الأمــين العــام لاتحــاد العــام لنقــابات عمــال البحريــن حســن الحلواجــي، 
اســتمرار منــع مســرة العمــال للعــام 2017، والــي تأتي احتفــالًا بعيدهــم في الأول مــن 
مايــو/ أيار مــن كل عــام، وقــال الحلواجــي في تصريــح صحفــي في 25 أبريل/نيســان، 
إن الاتحــاد العــام في الوقــت الــذي يعــر عــن احرامــه للقــرار الصــادر عــن وزارة الداخليــة، 
بوصفهــا الجهــة المعنيــة بالحفــاظ علــى أمــن البلــد، إلا أنــه في الوقــت ذاتــه يــردف ذلــك 

برأيــه الخــاص ووجهــة نظــره حيــال المســرة الــي تحتضنهــا محافظــة العاصمــة.

وأوضــح “عــر تاريــخ الحركــة النقابيــة تحديــداً في إحيائنــا لمســرة يــوم العمــال، لم تســجل 
علينــا أيــة مخالفــة، حيــث الالتــزام التــام بخــط الســر، وبالوقــت المحــدد، وبمســتوى النظافــة 
أيضــاً”، وأضــاف “قطعــاً، إذا كانــت ثمــة ظــروف تمــس أمــن البلــد فنحــن نتفهــم القــرار، 
وحــين جــاءنا الــرد بعــدم الســماح بالمســرة عــرنا عــن احرامنــا، لكــن أيضــاً مــن المهــم 
القــول إن حرمــان العمــال مــن تنظيــم المســرة، لــه انعــكاس ســلي ليــس علــى الحركــة 

النقابيــة والعماليــة وحســب، بــل علــى اقتصــاد البلــد أيضــاً”124. 

عقــدت جمعيــة العمــل الوطــي الديمقراطــي “وعــد” نــدوة مســاء الأربعــاء 26 أبريــل/ 
نيســان، والــي تواجههــا قضيــة أمــام القضــاء لحلهــا مقدمــة مــن قبــل وزارة العــدل علــى 

غــرار حــل جمعيــة الوفــاق الوطــي.

وقــد أكــد خــال النــدوة نائــب الأمــين العــام لجمعيــة وعــد محمــود حافــظ وبالرغــم مــن 
اســتهدافها مــن قبــل الحكومــة بســبب معارضتهــا السياســية؛ أكــد علــى تمســكها بالنهــج 
الســلمي في طلــب الإصــاح والديمقراطيــة، وأن إغــاق جمعيــة وعــد لــن ينهــي وجودهــا 
الفكــري والسياســي، مؤكــد علــى ضــرورة حــل الازمــة في البحريــن عبــار الحــوار السياســي.

يكــن  لم  العلنيــة  نهــج  والســلم، وإن  الإصــاح  علــى  قائمــة  إن “فلســفة وعــد  وقــال 
دبلوماســية نمارســها أو تكتيــكاً أو تقيـّـة، بــل خيــاراً اســراتيجياً نمارســه علنــاً”. وقــال 
“في أي حــال مــن الأحــوال لــن ننتهــي مــع مــن يريــد إنهــاء وجــود وعــد، كموقــف واتجــاه 

في الحيــاة والفكــر والسياســة”.

وبخصــوص القضيــة المرفوعــة ضــد جمعيــة وعــد في المحكمــة الكــرى الإداريــة والمؤجــل 
.http://www.alwasatnews.com/news/1234271.html ،124. صحيفة الوسط البحرينية
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نظرهــا لتقــديم المرافعــة الختاميــة، صبــاح يــوم الأحــد 30 أبريــل/ نيســان، قــال إن “حلهــا 
أولًا وأخــراً بيــد الدولــة، فهــي الوحيــدة خــر مــن يســتطيع أن يحلهــا ويفتــح آفاقــاً لمســتقبل 

الديمقراطيــة وحريــة العمــل السياســي للمعارضــة”.

وقــال حافــظ “الوضــع الــذي نعيشــه لا يمكــن وصفــه بأنــه أزمــة، بــل يتعداهــا إلى توصيــف 
أعمق...، لا تتوافر إمكانية ومسؤولية حلها من جهة واحدة منفردة في قرارها، بل هي 
مســؤولية الجميــع في مجتمعنــا، ولهــذا لابــد أن يكــون الحــل لهــذه الإشــكالية في إطــار عــام 
تشــارك فيــه جميــع المكــونات الاجتماعيــة والأطــراف الفاعلــة بــكل تاوينهــا السياســية، 

فالحكــم هــو الاعــب الأساســي الــذي يمتلــك مبــادرة حــل الإشــكالية القائمــة”.

وأكــد أن “وعــد ومنــذ تأسيســها أوجــدت قطيعــة فكريــة وسياســية وتنظيميــة مــع منهــج 
الثــوري في تحقيــق  العنــف  مشــروعية  علــى  المعتمــدة  الثوريــة  وأســاليبه  الســري  العمــل 
مطالــب الشــعب، نقــول نعــم، إننــا أوجــدنا قطيعــة معرفيــة مــع هــذه الفلســفة السياســية، 

دون أن نلغــي امتــدادنا التاريخــي الــذي جــاء ومــازال مســتمراً في وعــد اليــوم”.

القضــايا في  معالجــة  الرسميــة في  الجهــات  مــع  واختافهــا  وعــد  معارضــة  إن  وأضــاف 
البحرين تســتند على الحق الدســتوري والسياســي في العمل كمعارضة، وأنه “ومن هذا 
المنطلــق فإننــا علــى الــدوام ندافــع عــن حقنــا في الوجــود وعــن حريــة العمــل السياســي، ولا 

ندعــو مطلقــاً إلى أي مطالبــات خــارج قواعــد الديمقراطيــة”، وفــق تعبــره.

وتابــع حافــظ “تعمــل وعــد مــع قــوى التيــار الديمقراطــي في بــادنا وفــق مــا بشــر بــه 
ميثــاق العمــل الوطــي الداعــي للمملكــة الدســتورية علــى غــرار الديمقراطيــات العريقــة، 
وذلــك مــن خــال مطالبتنــا الدائمــة بتفعيــل مبدئهــا الأساســي وهــو أن الشــعب مصــدر 
الســلطات جميعهــا، ونطالــب برجمتــه ترجمــة حقيقيــة قــولًا وفعــاً في مؤسســات الدولــة 
وأجهزتهــا”. وقــال “في وعــد نقــف ضــد عقوبــة الإعــدام وتنفيذهــا بحــق كل إنســان 
مهمــا كان جرمــه، لأننــا مــع الحــق في الحيــاة وهــو مــن الحقــوق في الســامة الجســدية 
وحفــظ الكيــان الجســدي، وينســجم مــع مرجعيتنــا المعتمــدة في النظــام الأساســي الــي 
الإنســان  لحقــوق  العالمــي  الإعــان  في  ممثلــة  الدوليــة  بالشــرعية  الالتــزام  علــى  تنــص 

والعهديــن الدوليــين ووثائقــه وصكوكــه الاحقــة”.

وأضــاف “لهــذا نحــن في وعــد نحــزن ونأســى علــى كل قطــرة دم أهــدرت علــى هــذه 
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الأرض الطاهــرة ولجميــع الأبنــاء، ونطالــب بحرمــة هــذا الــدم ووقــف كل المعالجــات الــي 
تســهم في زيادة تعقيــد المشــهد وتعميــق الهــوة بــين مكــونات المجتمــع وقــواه الاجتماعيــة في 
الفضــاء السياســي العــام”. كمــا قــال “إن ديننــا وثقافتنــا وقيمنــا تدعــونا إلى أن نرحــم 
علــى كل الدمــاء الــي ســالت علــى أرض هــذا الوطــن، حــى وإن كنــا نختلــف معهــم في 
المعتقــد والــرأي والفعــل”. وأن “فلســفة وعــد قائمــة علــى الإصــاح والســلم، وإن نهــج 
العلنيــة لم تكــن دبلوماســية نمارســها أو تكتيــكاً أو تقيـّـة، بــل خيــاراً اســراتيجياً نمارســه 

علنــاً، وفي أي حــال مــن الأحــوال لــن ننتهــي مــع مــن يريــد إنهــاء وجــود وعــد”125. 

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان لها يوم الأربعاء 26 أبريل/ نيسان، إن صحة 
الحقوقــي البحريــي البــارز نبيــل رجــب، تدهــورت، خــال تواجــده في الحبــس الانفــرادي، 

وخصوصــاً بعــد إجــراء عمليــة جراحيــة لــه، معتــرة أن صمــت لنــدن وواشــطن مخجــل.

وقالــت المنظمــة أن رجــب يعــاني مــن “مشــاكل صحيــة ازدادت ســوءا وتدهــورا خــال 
احتجــازه تعســفا منــذ أكثــر مــن 10 أشــهر، وتنتهــك التهــم الموجهــة إليــه حقــه في حريــة 

التعبــر، وهنــاك مــا يــدل علــى أنــه عوقــب بشــكل تعســفي”.

جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة قال إن “توجيه اتهامات جنائية 
لنبيــل رجــب لمجــرد انتقــاده الســلمي، ثم رفــض الإفــراج عنــه - مــع تأجيــل جلســات المحاكمــة 
بشــكل متكــرر - يظُهــر ازدراء البحريــن لحقــوق الإنســان الأساســية”، وقــال إن “مــكان 

رجــب ليــس في الســجن، ووضعــه الصحــي المتدهــور يؤُكــد أن اعتقالــه جائــر وتعســفي”. 

وأضافــت المنظمــة إن ظــروف اعتقــال رجــب ترقــى إلى “العقــاب التعســفي”، حيــث 
وضــع في الحبــس الانفــرادي منــذ 4 ســبتمر/ أيلــول عندمــا نشــرت نيويــورك تايمــز مقــال 
رأي كتبــه حــول انتهــاكات حقــوق الإنســان في البحريــن، ومقــالا آخــر كتبــه للومونــد 
الفرنســية في 20 ديســمر/كانون الأول الماضــي، حيــث اســتجوبته الســلطات في كا 
المقالــين وأحالــت القضيتــين علــى النيابــة العامــة، مشــرة إلى حرمــان رجــب مــن حضــور 
جنــازة أحــد أقاربــه، وقــال ســتورك: “أقــلّ مــا يقُــال في صمــت لنــدن إزاء تجاهــل البحريــن 

لحقــوق الإنســان، ومعــه صمــت واشــنطن زمــن إدارة ترامــب، أنــه مخجــل”126. 

.http://bahrainmirror.com/news/38124.html ،125. صحيفة مرآة البحرين

.https://www.hrw.org/ar/news/2017/04/26/302854 ،126:. منظمة هيومن رايتس ووتش
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في يــوم الأربعــاء 26 أبريــل/ نيســان، قضــت محكمــة في الإمــارات بالحكــم علــى بحرينيــين 
اثنــين، همــا عبــاس أحمــد مــرزوق )37 عامــا( وعلــي حســن الحــي )37 عامــا( بالحبــس 
ثــاث ســنوات وغرامــة 500 ألــف درهــم )حــوالي 50 ألــف دينــار بحريــي(، وذلــك 
علــى خلفيــة نشــرهما لمقاطــع مصــورة عــر وســائل التواصــل الاجتماعــي، وقالــت عائلــة 
مــرزوق أنهــا تلقــت علــم بالحكــم الصــادر مــن المحكمــة عــن طريــق المحامــي المــوكل بالمرافعــة 

عــن القضيــة عــر اتصــال هاتفــي.

بـــ  والحــي  مــرزوق  الإماراتيــة  الســلطات  اتهمــت  للقانــون  متكافــئ  غــر  تكييــف  وفي 
“ارتكاب فعل يشــكل جريمة بموجب التشــريعات النافذة باســتخدام وســيلة الكرونية” 
وذلــك علــى خلفيــة نشــرهما لمقطــع مصــور عــر وســائل التواصــل الاجتماعــي، خــال 

تواجدهمــا في إمــارة دبي. أشــارا فيــه لوجــود مســجد وحســينية في دبي127. 

وكانــت حكومــة البحريــن قــد اعتقلــت المتهمــين، ورحلتهمــا إلى دولــة الامــارات العربيــة 
دون معرفــة العائلــة ودون تمكينهــم مــن الاتصــال بمحــام.

وفي لقــاء ســابق جمــع عائلــة الموقوفــين بـــصحيفة الوســط البحرينيــة، بينــت عائلــة مــرزوق 
تســوق  مــن رحلــة  اثنــاء عودتــه  فهــد  الملــك  توقيفــه في جســر  عبــاس تم  ابنهمــا  بأن 

بالمملكــة العربيــة الســعودية إلى البحريــن في ٤ يونيــو/ حزيــران 2016.

نتلــقَ أي  تواجــده، كمــا لم  مــكان  أو  نعلــم عــن مصــر عبــاس  نكــن  وأضافــت “لم 
الا  الإمــارات،  إلى  بتوقيفــه وترحيلــه  تفيــد  البحريــن  مــن أي جهــة رسميــة في  اتصــال 
بعــد الاتصــال الــذي وصلنــا منــه والــذي لم يتجــاوز الدقيقــة الواحــد يخــرنا فيــه بأنــه 
تم ترحيلــه للإمــارات”، وتابعــت العائلــة “اضطــررنا للســفر إلى الإمــارات مــن أجــل 
متابعــة حيثيــات القضيــة الــي مضــى عليهــا حينهــا أكثــر مــن 5 أشــهر، إذ مازالــت مــدة 

غــر معروفــة”. توقيفهمــا 

كذلــك، أشــارت عائلــة الحــي إلى أن ابنهــم علــي تلقــى اتصــالا مــن مبــى التحقيقــات 
الجنائيــة يطلــب منــه المثــول أمامهــا في 3 يونيو/حزيــران الماضــي وبعدهــا بثاثــة أيام 

أخرهــم برحيلــه للإمــارات.

127. المقطع المصور،
.https://www.instagram.com/p/BTV8BZUl9yk/?utm_source=ig_embed
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وأضافــت العائلتــان إن فــرة متابعتهمــا مــع وزارتي الداخليــة والخارجيــة في البحريــن لم 
تســفر عــن أي تطــورات إيجابيــة، كمــا أن المحــاولات بالتواصــل مــع ســفارة البحريــن في 
الإمــارات عــر الهاتــف مســتمرة إلا أن جميــع هــذه المحــاولات لم تنجــح، وقالــت عائلتــا 
مــرزوق والحــي إن العائلتــين لم تتلقيــا أي تجــاوب رسمــي مــن المعنيــين في البحريــن أو 

الإمــارات بشــأن ابنيهمــا.

قالــت منظمــة مراســلون بــا حــدود في تقريرهــا الســنوي لعــام 2017 الصــادر في 26 
الــي  أبريل/نيســان، إن البحريــن انضمــت إلى القائمــة الســوداء في حريــة الصحافــة، 
تســجن الصحفيــين، وســجلت تراجعــاً لمرتبتــين هــذا العــام في حريــة الصحافــة، جــاء 
ذلــك في تقريرهــا الســنوي الــذي قالــت فيــه إن خارطــة حريــة الصحافــة ازدادت ضبابيــة 
عامــاً بعــد عــام، إذ لم يســبق للمؤشــر الــذي تقيِّمــه مراســلون بــا حــدود أن بلــغ أبــداً 
مثــل هــذه المســتويات العاليــة، وهــو مــا يعــي أن حريــة الصحافــة لم تكــن قــط مهــددة 

علــى النحــو الــذي هــي عليــه اليــوم.

وقالــت في تقريرهــا “شــهد عــام 2017 انضمــام ثــاث دول جديــدة إلى قــاع الرتيــب، 
ويتعلــق الأمــر بــكل مــن بورونــدي )المرتبــة 160، 4-( ومصــر )161، 2-( والبحريــن 
)164، 2-(”، علمــاً أن القائمــة الســوداء أضحــت تشــمل مــا لا يقــل عــن 21 دولــة 

يعُتــر فيهــا وضــع الصحافــة خطــراً للغايــة.

وأوضحــت “التحقــت كل مــن مصــر والبحريــن بـــالقائمة الســوداء ضمــن التصنيــف 
العالمــي، علمــاً أن كليهمــا ينتميــان إلى الشــرق الأوســط - المنطقــة الجغرافيــة الأســوأ 
ترتيبــاً علــى الإطــاق. كمــا تشــرك مصــر والبحريــن في الــزج بالصحفيــين في الســجن 
عقــب اعتقــالات جماعيــة - 24 في مصــر و14 في البحريــن - مــع إبقائهــم خلــف 

القضبــان لمــدد طويلــة إلى حــد مفــرط”.

وتابعــت “لا تبــدو مملكــة البحريــن )164، 2-( في وضــع أفضــل مــن مصــر، وهــي 
الــي تســتعيد مكانتهــا في المنطقــة الســوداء هــذا العــام بعــد غيــاب اســتثنائي لم يــدم ســوى 
ســنة واحــدة. ففــي هــذا البلــد، تدفــع الأصــوات المعارضــة أو الحــرة ثمنــاً باهظــاً لانتقــاد 
الســلطة عــر تويــر أو مــن خــال مقابــات صحفيــة، كمــا هــو الحــال بالنســبة لنبيــل 
رجــب، رئيــس مركــز البحريــن لحقــوق الإنســان، حيــث أدى خــوف الســلطات الحاكمــة 
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مــن إمكانيــة ســقوط النظــام في عــام 2011 إلى زيادة مهولــة في وتــرة القمــع. ففــي 
هــذا الســياق المتأجــج، أصبحــت الرقابــة بــكل بســاطة ســاحاً يُشــهَر أمــام أي محتــوى 
صحفــي أو منــر إعامــي مــن شــأنه أن »ينطــوي علــى تهديــد لوحــدة البــاد« وذلــك 
وســط موجــة مــن الاعتقــالات في أوســاط الصحفيــين، علمــاً أن المحتجزيــن منهــم قــد 

يواجهــون أحكامــاً تصــل عقوبتهــا إلى الســجن مــدى الحيــاة”128. 

بلغ عدد الناشــطين في مجال حقوق الإنســان الممنوعين من الســفر 37 ناشــطا، فضاً 
عــن توجيــه 25 اســتدعاءً للتحقيــق لــدى النيابــة العامــة، مــا بــين 22 و26 أبريــل/ 
نيســان، وقــد تم توجيــه تهمــة التجمهــر في منطقــة الــدراز لهــم، بالرغــم مــن أن الدخــول 

إلى منطقــة الــدراز ممنــوع علــى غــر قاطنيهــا.

أتــت هــذه الإجــراءات بالتزامــن مــع المراجعــة الدوريــة الشــاملة في مجلــس حقــوق الإنســان 
لملــف البحريــن الحقوقــي والــي تنعقــد خــال الفــرة مــن 1 إلى 12 مايــو2017، بهــدف 

منــع النشــطاء الحقوقيــين مــن المشــاركة في أعمالهــا.

مســؤول  أبريل/نيســان،   27 الخميــس  البحريــن في  الأمنيــة في  الســلطات  اســتدعت 
الشــيخ محمــد  البــارز  الشــيعي  الديــن  العلمائــي، رجــل  المجلــس  المهدمــة في  المســاجد 
المنســي للتحقيــق، وهــو الاســتدعاء الثــاني بعــد 10 أيام مــن الإفــراج عنــه، بعــد قضائــه 
أبريــل/  21 اســتدعته في  قــد  الســلطات الأمنيــة  الســجن، وكانــت  كامــاً في  عامــاً 

نيســان، للتحقيــق وأخلــت ســبيله في وقــت لاحقــاً.

أصــدرت اللجنــة الأمركيــة للحريــة الدينيــة الدوليــة تقريرهــا الســنوي للعــام 2017؛ 
ووضعــت البحريــن في المســتوى الثــاني، والــذي يضــم 12 دولــة مــن البلــدان الأخــرى الــي 
تتــم مراقبتهــا، بســبب مــا اعترتــه “تدهــور أحــوال الحريــة الدينيــة”، وقــد جــاء فريــق عمــل 
اللجنــة الأمركيــة للحريــة الدينيــة الدوليــة في يوليــو/ تمــوز 2017 إلى البحريــن لتقييــم 
أوضــاع الحريــة الدينيــة والاجتمــاع مــع مســؤولي الســفارة الأمركيــة ونائــب رئيــس المؤسســة 

الوطنيــة لحقــوق الإنســان وممثلــي المجتمــع المــدني والطوائــف الدينيــة.

وأشــار التقريــر إلى تدهــور الحريــة الدينيــة في البحريــن، وخصوصــاً علــى صعيــد الــزيادة 

128. مراسلون با حدود،
.https://rsf.org/ar/reports/2017-press-freedom-index-ever-darker-world-map
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الحــادة في عــدد التحقيقــات والإدانات لعــدد مــن رجــال الديــن، بالإضافــة لمنــع بعــض 
رجــال الديــن مــن الدخــول إلى مســاجد محــددة لأداء صــاة الجمعــة أو إعطــاء الخطــب 

أو تقــديم الخدمــات الدينيــة الأخــرى129. 

الدينيــة  الحــريات  تدهــور  الدوليــة  الدينيــة  للحــريات  الأمركيــة  اللجنــة  أكّــدت  ولقــد 
للمواطنــين الشــيعة الذيــن يمثلّــون الأغلبيــة في البحريــن في ظــل تــردٍ عــام لأوضــاع حقــوق 
الإنســان في البــاد خــال العــام الماضــي، مشــرةً إلى الاســتهداف الــذي طــال رجــال 
الديــن الشــيعة، لا ســيّما أعلــى مرجعيــة دينيــة في البــاد آيــة الله الشــيخ عيســى قاســم، 

الــذي وصفــت إســقاط الجنســية عنــه بأنــه كان قــرارا تعســفيا.

أنـّـه نتيجــةً لتدهــور الأوضــاع،  الدينيــة الدوليــة  اللجنــة الأمركيــة للحــريات  وأعلنــت 
فإنّهــا في عــام 2017 تصنّــف البحريــن في المســتوى الثــاني، لأول مــرة، وهــو مســتوى 

الــدول المنتهكــة للحــريات الدينيــة.

ويعــرّف المســتوى الثــاني علــى هــذا المؤشــر بأنــه يضــم الــدول الــي تكــون فيهــا انتهــاكات 
للحريــة الدينيــة، الــي تنخــرط فيهــا الحكومــة او تتســامح معهــا، خطــرة، بحيــث أنهــا 
إمــا أن تكــون ممنهجــة، مســتمرة، أو فاضحــة، وبحســب اللجنــة الأمريكيــة فــإن حالــة 
الحــريات الدينيــة في الــدول المصنفــة ضمــن هــذا المســتوى تتطلــب مراقبــة مكثفــة نظــرا 

لطبيعــة ومســتوى الانتهــاكات.

الــدول  قســم  في  صنّفــت  قــد  و2016،   2012 العامــين  بــين  البحريــن  وكانــت 
الأخــرى الــي تمــت مراقبتهــا، وفي تقريرهــا الســنوي، لفتــت اللجنــة إلى الارتفــاع الحــاد 
في نســبة الاعتقــالات وعمليــات الاســتجواب والإدانات والاحتجــاز التعســفي لعلمــاء 
الصحــة،  مــن  لهــا  أســاس  ولا  ســند  اتّهامــات لا  علــى  معظمهــا  تقــوم  الــي  الديــن، 
وقالــت إنــه فضــا عــن دوافعهــا السياســية، فــإن لهــذه الاعتقــالات والإدانات تأثــرات 

وانعكاســات واضحــة علــى الحــريات الدينيــة.

وأشــار التقريــر إلى منــع الســلطات البحرينيــة بعــض رجــال الديــن الشــيعة مــن الوصــول 
إلى مســاجد محــددة ومنــع آخريــن مــن إقامــة صــاة الجمعــة وإلقــاء الخطــب وغرهــا مــن 
الممارســات الدينيــة، مؤكّــدًا علــى اســتمرار التمييــز ضــد المســلمين الشــيعة في الوظائــف 

.http://www.alwasatnews.com/news/1234653.html ،129. صحيفة الوسط البحرينية
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الحكوميــة وغرهــا مــن الخدمــات العامــة والاجتماعيــة، فضــاً عــن اســتمرار الخطــاب 
التحريضــي الطائفــي في وســائل الإعــام المواليــة للحكومــة.

وذكــرت اللجنــة في توصياتهــا ضــرورة حــث الحكومــة البحرينيــة علــى وقــف اســتهداف 
الأفــراد، لا ســيما الزعمــاء الدينيــين، علــى أســاس الديــن أو المعتقــد أو مناصرتهــم لحقــوق 

الإنســان والحريــة الدينيــة130. 

الغريفــي، خطيــب  الســيد عبــدالله  البــارز  الديــن  قــال رجــل  أبريــل/ نيســان،  في 27 
جامــع الإمــام الصــادق في العاصمــة المنامــة إن “قضيــة آيــة الله الشــيخ عيســى أحمــد 
قاســم تضــع الوطــن أمــام منعطــف صعــب جــدا”. وقــال في حديــث الجمعــة “إمــا 
إلى انفــراج كبــر ينفتــح بالوطــن علــى الخــر كل الخــر وإمــا إلى خيــار مآلاتــه قاســية، 

وصعبــة، ومؤلمــة” علــى حــد تعبــره.

وأضــاف الســيد الغريفــي “في هــذه القضيــة أجــد نفســي مضطــرا أن أكــون فيهــا صريحــا 
كل الصراحــة، وواضحــا كل الوضــوح...، لا أهــدف فيهــا أن أكــون محرضــا ومؤزمــا”، 
مؤكــداً أن الشــيخ عيســى قاســم “يملــك موقعــا دينيــا، وروحيــا، وعلميــا، ووطنيــا متميــزا 
جــدا، ولا نريــد أن يكــون في ســجل هــذا الوطــن مــا يســيئ إلى رمــز في هــذا المســتوى مــن 
العلــم”، وقــال “مهمــا تعــددت الــرؤى والقناعــات، فهــذا الرجــل الفقيــه يمثــل رمــزا كبــرا 
لدى طائفة تمثل وجودا ثقيا في هذا الوطن، كما يمثل عنوانا شاخصا في كل العالم”.

في ســياق ردود الفعل الدولية تجاه منع الناشــطين من الســفر وماحقتهم قضائيا؛ً دانت 
منظمة “فرونت لاين ديفندرز” في بيان لها في 27 أبريل / نيســان، الموجة الأخرة من 
المضايقــات ضــد المدافعــين عــن حقــوق الإنســان في البحريــن، معتــرة بأن “الدافــع الوحيــد 

وراءها هو أنشــطتهم الســلمية والمشــروعة في الدفاع عن حقوق الإنســان”.

وحثــت الســلطات في البحريــن علــى “وقــف جميــع أشــكال المضايقــات ضــد جميــع 
المدافعــين عــن حقــوق الإنســان في البحريــن”، و”الإلغــاء الفــوري وغــر المشــروط 
لكافــة قــرارات حظــر الســفر”، و”ضمــان أن يكــون جميــع المدافعــين عــن حقــوق 

130. U.S. Commission on International Religious Freedom, Annual Report 
2017, http://www.uscirf.gov/sites/default/files/Bahrain.2017.pdf
.)ترجمة مرآة البحرين الالكرونية(
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مــن  خــوف  دون  المشــروعة  بأنشــطتهم  القيــام  علــى  قادريــن  البحريــن  في  الإنســان 
قيــود”131.  انتقــام وبــدون أي 

قضــت محكمــة بحرينيــة في 27 أبريــل/ نيســان بســجن متهــم 5 ســنوت بتهمــة وضــع 
قنبلــة وهميــة علــى شــارع الاســتقال بمدينــة عيســى وبرأتــه مــن الشــروع في تفجــر جســم 
حقيقــي آخــر وأمــرت بمصــادرة المضبوطــات، وكانــت النيابــة العامــة وجهــت للمتهــم أنــه 
في 21 مايــو/ أيار 2015، شــرع وآخريــن مجهولــين في إحــداث تفجــر بقصــد ترويــع 
الآمنــين لكــن القنبلــة لم تنفجــر، وقالــت النيابــة إن المتهــم صنــع وأحــرز وآخريــن مجهولــين 
مفرقعــات، وذلــك مــن غــر ترخيــص مــن وزيــر الداخليــة تنفيــذاً لغــرض إرهــابي، وأنــه 

وضــع معهــم نمــاذج محاكيــة لأشــكال المتفجــرات والمفرقعــات في الطريــق العــام.

وأدانــت المحكمــة المتهــم بوضــع الجســم الوهمــي المحاكــي للمتفجــرات، لكنهــا قالــت إن 
الأدلــة علــى أنــه هــو مــن قــام بوضــع الجســم الحقيقــي المتفجــر، ومحاولــة تفجــره، قاصــرة، 

وتحيطهــا الشــكوك والريبــة، وعليــه حكــم براءتــه منهــا132. 

الزهــراء  عبــد  الشــيخ  الشــيعي  الديــن  رجــل  البحريــن  الأمنيــة في  الســلطات  اعتقلــت 
منطقــة  في  الكائــن  منزلــه  مــن  نيســان،  أبريــل/   28 يــوم  فجــر  وزوجتــه  الكــربابادي 
“كــرباباد”، دون معرفــة الأســباب، وصــادرت الســلطات الأمنيــة أثنــاء المداهمــة أجهــزة 
هواتفهــم وســياراتهم، كمــا اعتقلــت شــقيقته مــن منزلهــا في منطقــة “كراّنــة”، ونقلتهــم 

الجنائيــة. التحقيقــات  جميعــا لإدارة 

أصــدرت منظّمــة “فريــدوم هــاوس” تقريرهــا الســنوي لعــام 2017 حــول الحريـّـة في 
العــالم، يــوم الجمعــة 28 أبريل/نيســان 2017، وذكــرت المنظّمــة أنـّـه بعــد أن كانــت 
البحريــن “نموذجــاً واعــداً للإصــاح السياســي والانتقــال الديمقراطــي، أصبحــت اليــوم 
واحــدة مــن أكثــر الــدول قمعــاً في الشــرق الأوســط”، مصنّفــة البحريــن في قائمــة الــدول 

“غــر الحــرة” ومــن بــين أســوأ دول العــالم علــى مؤشّــر الحــريات.

وقــد جــاءت البحريــن في المرتبــة الثامنــة عشــرة مــن ذيــل القائمــة، أي في المركــز 193 مــن 
بين 211 دولة، ولم يكن يتخلّف عنها ســوى دول مثل الســعودية، ســوريا، الســودان، 
131. Frontline Defenders, www.frontlinedefenders.org.

.http://www.alwasatnews.com/news/1235003.html ،132. صحيفة الوسط البحرينية
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الصومــال، طاجكســتان، وشمــال كــوريا، في حــين جــاءت ليبيــا واليمــن في مراتــب أفضــل.
وظلـّـت البحريــن حاضــرة ضمــن أســوأ الــدول الــي طــرأ علــى مؤشّــرها تدهــور درامــي 

خــال العشــر ســنوات الأخــرة، بحســب فريــدوم هــاوس133. 

قــال ائتــاف ضــم 10 منظمــات حقوقيــة بينهــا هيومــن رايتــس ووتــش، يــوم الأحــد 
30 أبريــل/ نيســان، إن معاملــة الســلطات البحرينيــة لمعتقلــين ســجنوا ظلمــا تنتهــك 
المعايــر الدوليــة لمعاملــة الســجناء، وقــد ترقــى في بعــض الحــالات إلى المعاملــة القاســية 
أو الاإنســانية أو المهينــة، وعلــى الســلطات أن تكفــل معاملــة جميــع المعتقلــين معاملــة 
إنســانية، وفقــا لـــ “قواعــد الأمــم المتحــدة النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء”، المعروفــة 
بـــ “قواعــد نيلســون مانديــا”، بمــا في ذلــك الحصــول علــى الرعايــة الطبيــة المناســبة الــي 

يحتاجونهــا، والاتصــال بذويهــم.

وقال أفراد أسر 12 معتقاً من النشطاء المعارضين أو الحقوقيين المعتقلين في المبى رقم 7 
مــن ســجن جــو، للمنظمــات الحقوقيــة إنــه وبموجــب إجــراءات جديــدة، أصــرت الســلطات 
علــى تقييــد أرجلهــم، والكثــر منهــم مســنين وفي حالــة صحيــة ســيئة، كلمــا خرجــوا مــن 
زنازينهــم، بمــا في ذلــك أثنــاء زيارة أطبــاء، ويقضــي الســجناء أحكامــاً بالســجن لمــدد طويلــة 
ترتبــط بدورهــم البــارز والســلمي في انتفاضــة فرايــر/ شــباط 2011 المطالبــة بالديمقراطيــة.

وصــرحّ جــو ســتورك، نائــب مديــرة قســم الشــرق الأوســط في هيومــن رايتــس ووتــش 
يُشــكّلون خطــر  ســجناء لا  وإذلال  الجديــدة لإهانــة  القوانــين  هــذه  أنــه “تُســتخدم 
هــروب واضــح، يمكــن للســلطات أن تتخــذ تدابــر معقولــة لمنــع الهــروب، لكــن تكبيــل 
المرضــى العجــزة، وكثــر منهــم ضحــايا تعذيــب، يتخطــى الاحتياجــات الأمنيــة”، وعلــى 
الســلطات الإفــراج فــورا ودون شــرط علــى جميــع الأشــخاص المحتجزيــن فقــط بســبب 

ممارســتهم لحقهــم في حريــة التعبــر والتجمــع الســلمي.

وقــال البيــان إنــه ومنــذ حادثــة الهــروب، الــي أســفرت عــن مقتــل عنصــر مــن الشــرطة، أبلــغ 
أفــراد أســر الناشــطين الحقوقيــين والمعارضــين وعــدد مــن الســجناء الآخريــن المنظمــات 

الحقوقيــة بتدهــور معاملــة الســلطات الأمنيــة لأقاربهــم بشــكل كبــر.

133. Freedom House, https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/
bahrain , https://freedomhouse.org/sites/default/files/FH_FIW_2017_Report_
Final.pdf.
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وكحصيلــة نهائيــة للحالــة الحقوقيــة في البحريــن خــال شــهر أبريــل/ نيســان، والــي تم 
رصدهــا مــن قبــل المنتــدى، تم تســجيل 110 حــالات تعرضــت لانتهــاكات، و93 
حالــة اعتقــال تعســفي، منهــا 27 حالــة تم اعتقالهــا جــراء مداهمــات، كمــا تم رصــد 
41 مداهمــة مخالفــة للقانــون، وقــد بلغــت الاحتجاجــات الســلمية 256 احتجاجــاً، 
الانتهــاكات الأخــرى كالتعذيــب واســتمرار  مــن  المزيــد  عــن  83، فضــاً  منهــا  قمــع 
حــالات الاختفــاء القســري والأحــكام التعســفية في قضــايا تتعلــق بحريــة التعبــر عــن 

الــرأي والتجمــع الســلمي.
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قالــت لجنــة حمايــة الصحفيــين الأمريكيــة CPJ في بيــان لهــا يــوم الإثنــين الأول مــن مايــو/ 
أيار، إنــه يتعــين علــى النيابــة العامّــة ومســؤولي الأمــن في البحريــن التوّقــف عــن مضايقــة 
الصّحافيــين ورفــع حظــر الســفر المفــروض علــى الصحافيــين. وأشــارت اللجنــة إلى أن 
“النيابــة العامــة البحرينيــة اســتدعت ثاثــة صحافيــين للتحقيــق وهــم: فيصــل هيــات، وهــو 
مــدون مقاطــع فيديــو، وجعفــر الجمــري، كاتــب في صحيفــة الوســط، والصحــافي المســتقل 
أحمــد رضــي، وذلــك في الأســبوع الــذي ســبق الاســتعراض الــدوري الشــامل لمجلــس حقــوق 

الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة حــول ســجل المملكــة الحقوقــي.”

وقــال نائــب المديــر التنفيــذي للجنــة حمايــة الصحفيــين روبــرت ماهــوني مــن واشــنطن، 
إنـّـه “إذا كانــت البحريــن جــادة في التزاماتهــا بحريـّـة التعبــر وحريـّـة الصّحافــة، فلرفــع فــوراً 
حظــر الســفر علــى الصحفيــين فيصــل هيــات وأحمــد رضــي وتوقــف المضايقــات الــي 

تمارســها ضــد الصحافــة”.

وقالــت اللجنــة إنهــا عندمــا قامــت بإحصائهــا الســنوي العالمــي للســجون، كان هنــاك 
مــا لا يقــل عــن ســبعة صحافيــين، مــن بينهــم هيــات، في الســجن بســبب عملهــم. 
وأوضحــت اللجنــة كذلــك أنّ الشــرطة البحرينيــّة “اعتقلــت مؤخّــراً في 21 مــارس/ آذار 
2017 مصــوّر وكالــة فرانــس بــرس الســابق محمــد الشــيخ لمــدة 24 ســاعة لــدى عودتــه 
مــن عطلــة في الهنــد”. كان أحمــد رضــي قــد صــرحّ للجنــة حمايــة الصحفيــين أنـّـه تّم اتّهامــه 
بالمشــاركة في اعتصــام الــدراز في 6 أكتوبــر/ تشــرين الأول 2016، إلى جانــب 800 
شــخص آخــر، رغــم أن “الــدراز هــي ســاحة لاعتصــام مفتــوح، كمــا وهــي أيضًــا موطــن 
لرجــل الديــن الشــيعي المؤثــر الشــيخ عيســى قاســم”. وقــد نفــى كلّ مــن هيــات ورضــي 

مشــاركتهما باعتصــام الــدراز.

وأشــارت لجنة حماية الصحافيين أنّ الســلطات البحرينية قد احتجزت رضي في الحبس 
الاحتياطــي لعــدّة أشــهر عــام 2012 بتهــم تتعلــّق بالإرهــاب، بعــد أن انتقــد علــى مواقــع 

التواصــل الاجتماعــي الخاصّــة بــه اقراحًــا لتوحيــد البحرين والســعوديةّ.

مــن  سلســلة  علــى  اســتجوابه  تّم  الجمــري  جعفــر  الصحــافي  إن  اللجنــة  قالــت  كمــا 
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تغريــدات علــى حســابه الخــاص علــى “تويــر”، وأنّ هيــات سُــجن مــن 9 أكتوبــر/ 
تشــرين الأول 2016 إلى 7 يناير/كانــون الثــاني 2017 لنشــاطه في وســائل التواصــل 
الاجتماعــي، وسُــجن أيضًــا في عــام 2011 لاشــتباه في أنــه شــارك في احتجاجــات 

جماهريــة مناهضــة للحكومــة134. 

بــدأت في الأول مــن مايــو/ آيار، جلســات الــدورة 27 لمجلــس حقــوق الإنســان التابــع 
لملــف حقــوق  الشــامل  الــدوري  الخاصــة بالاســتعراض  بجنيــف،  المتحــدة  الأمــم  لهيئــة 

الإنســان لــدى 14 دولــة بينهــا البحريــن.

جــرى فحــص ســجل البحريــن للمــرة الثالثــة منــذ إطــاق هــذه الآليــة مــن قبــل الفريــق 
المعــي بالاســتعراض الــدوري الشــامل لملــف حقــوق الإنســان، وقــد أجــري الاســتعراض 
والاســتعراض   2008 نيســان  أبريــل/  في  بالبحريــن  الخــاص  الأول  الشــامل  الــدوري 
الــدوري الشــامل الثــاني في مايــو/ أيار 2012 بعــد موجــة الأحــداث والــي أقــر فيهــا 

المجلــس لأول مــرة 176 توصيــة بخصــوص أوضــاع حقــوق الإنســان في البحريــن.

بالتزامــن مــع الاســتعراض الشــامل لســجل البحريــن الحقوقــي وجهــت 10 دول أعضــاء 
في مجلــس حقــوق الإنســان 40 ســؤالًا للبحريــن، إذ تقدمــت كُلٌّ مــن ألمانيــا والــولايات 
المتحــدة الأمركيــة والمملكــة المتحــدة وســلوفينيا وبلجيــكا والمكســيك والنرويــج والتشــيك 
والســويد وهولنــدا بأســئلة اســتباقية للبحريــن، مــن بينهــا أســئلة عــن أســباب منــع ناشــطين 

حقوقيــين مــن الســفر للمشــاركة بفعاليــات الأمــم المتحــدة.

ومــن بــين الملفــات الــي اثارتهــا تلــك الأســئلة تســاءلت المانيــا عــن: محاســبة المســؤولين 
مــن جميــع الرتــب عــن أفعالهــم، فيمــا يتعلــق بمزاعــم التعذيــب خــال أحــداث 2011، 
وإلغــاء الأحــكام مــن قبــل محكمــة الســامة الوطنيــة، وإحالــة القضــايا إلى المحاكــم المدنيــة، 
والأساس القانوني لحظر السفر المفروض على عدد من المواطنين البحرينيين، وخصوصا 
مــن جلســة  أيام  قبــل  يتحــدث  أن  المقــرر  مــن  الــذي كان  الموســوي،  هــادي  الســيد 
الاســتعراض الــدوري الشــامل، وحــل الجمعيــات السياســية كالوفــاق كــري الجمعيــات 
السياســية، والتوجــه لحــل جمعيــة وعــد، وزيارة المقرريــن الخاصــين للأمــم المتحــدة، والجهــود 

134. لجنة حماية الصحفيين الامريكية،
 https://cpj.org/2017/05/bahraini-journalists-harassed-banned-from-travel.php
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المبذولــة لضمــان الوصــول دون عائــق إلى العــاج الطــي لجميــع فئــات المجتمــع البحريــي، 
بمــا يتوافــق مــع المــادة الثامنــة مــن الدســتور، والاحــكام القضائيــة المتعلقــة بالإعــدام.

وقد طلبت سلوفينيا المزيد من المعلومات بشأن كيفية التحقيق في العديد من ادعاءات 
التعذيــب وســوء المعاملــة، وطلبــت مــن الحكومــة توفــر مزيــد مــن المعلومــات عــن التدابــر 
الملموســة الــي اتخــذت لمعالجــة هــذه الادعــاءات، ولا ســيما فيمــا يتعلــق بشــأن الأحــكام 
القضائيــة المتعلقــة بالإعــدام، وعــدد الجنــاة الذيــن حوكمــوا وحكــم عليهــم بالســجن، 
وآليــات الإنصــاف الممنوحــة للضحــايا، ورحبــت بإنشــاء عــدة آليــات للمســاءلة، لكنهــا 

تســاءلت عــن التدابــر الملموســة لضمــان النزاهــة والشــفافية في عمــل هــذه الآليــات.

فيمــا ســألت الســويد عــن: التدابــر الــي تتخذهــا البحريــن لضمــان احــرام حريــة التجمــع 
وتكويــن الجمعيــات، بمــا في ذلــك منظمــات المجتمــع المــدني والأحــزاب السياســية مثــل 
إلغــاء عقوبــة  البحريــن للتحــرك نحــو  الــي ســتتخذها  الوفــاق، وعــن الخطــوات  جمعيــة 
الإعدام أو وقفها، كما طلبت تقديم تفاصيل عن أي خطوات إضافية تنوي الحكومة 
اتخاذهــا لضمــان نزاهــة واســتقالية المؤسســات الــي أنشــئت بنــاء علــى توصيــات اللجنــة 

البحرينيــة المســتقلة لتقصــي الحقائــق.

وتساءلت المملكة المتحدة بشأن آلية عملها مع منظومة الأمم المتحدة لتنفيذ توصيات 
الاستعراض الدوري الشامل السابقة، وآلية متابعة نتائج هذا الاستعراض، وعن الخطوات 

الي ستتخذها لمواصلة تحسين فعالية وشفافية عمل المؤسسات الرقابية المستقلة.

وتســاءلت الــولايات المتحــدة الأمركيــة عــن: آليــات حمايــة حقــوق الإنســان الــي وضعتهــا 
البحريــن لمنــع الاســتخدام المفــرط للقــوة مــن قبــل قــوات الأمــن أثنــاء عمليــات الاحتجــاز 
وضمــان التحقيــق والمســاءلة مــن دون التعريــض لســوء معاملــة، بمــا في ذلــك في المحاكــم 
العســكرية، وعــن جهودهــا في تحســين عمــل قــوات الشــرطة، كمــا تســاءلت عــن مراجعــة 
قــرارات ســحب الجنســية، وإجــراء تغيــرات في قانــون الجنســية البحريــي مــن أجــل منــع 
وتقليــل حــالات انعــدام الجنســية مــن جهــة، والقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة فيمــا يتعلــق 
بمنحهــا الجنســية البحرينيــة لأبنائهــا مــن زوج أجنــي مــن جهــة أخــرى، بالإضافــة إلى 
ســؤالها عــن خطــة البحريــن علــى صعيــد احــرام التزاماتهــا الدوليــة فيمــا يتعلــق بحريــة تكويــن 
الجمعيــات، بمــا في ذلــك بموجــب العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، في 
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ظــل الإجــراءات القانونيــة الأخــرة الــي اتخذتهــا البحريــن ضــد جمعيــات سياســية.

دعــوة  تــدرس  البحريــن  إذا كانــت حكومــة  مــا  بشــأن  تســاءلت  فقــد  بلجيــكا،  أمــا 
المقرريــن الخاصــين لــزيارة البحريــن، ومــا إذا ســيتم ذلــك في المســتقبل القريــب، ومــا إذا 
كانــت الحكومــة تنــوي القيــام بالمزيــد مــن الخطــوات مــن أجــل التنفيــذ الكامــل لتوصيــات 
لجنــة تقصــي الحقائــق، وفيمــا إذا كانــت البحريــن تفكــر في وقــف اســتخدام عقوبــة 
الإعــدام أو الحــد مــن اســتخدامها، وعــن الإجــراءات الــي تنــوي اتخاذهــا بمــا يوائــم بــين 
قانــون الجنســية البحريــي وسياســتها في إلغــاء جنســية الأشــخاص مــن جهــة، والتزاماتهــا 

الدوليــة مــن جهــة أخــرى.

وقــد تســاءلت التشــيك بشــأن التصديــق علــى الروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة مناهضــة 
التعذيــب، وعــن الضمــانات المتاحــة أو الــي يجــري النظــر فيهــا لضمــان عــدم إســاءة 
اســتخدام قانــون حمايــة المجتمــع مــن الأعمــال الإرهابيــة، وخصوصــا علــى صعيــد مضايقــة 
واحتجــاز وماحقــة الصحافيــين والناشــطين في مجــال حقــوق الإنســان، والإجــراءات 
الــي تنــوي البحريــن اتخاذهــا للحــد مــن قــرارات ســحب الجنســية كمــا ســألت التشــيك 
عــن الإجــراءات الــي اتخذتهــا الحكومــة لضمــان الحمايــة ضــد التمييــز، وســبل الانتصــاف 
المتاحــة للضحــايا في حــالات الاحتجــاز التعســفي أو الاســتدعاء أو المنــع مــن الســفر، 
والإجــراءات الــي اتخذتهــا البحريــن لتعزيــز المســاواة بــين المــرأة والرجــل، وخصوصــا علــى 
صعيــد الأحــوال الشــخصية، في مجــالات الــزواج والطــاق والوصايــة وحضانــة الأطفــال 
والمــراث. كمــا ســألت التشــيك عــن الإجــراءات الــي تنــوي البحريــن اتخاذهــا لمواصلــة 
الــي اتخذتهــا لتعزيــز التمتــع  إجــراء حــوار سياســي شــامل، بالإضافــة إلى الإجــراءات 
بالحــق في المشــاركة في الشــئون العامــة علــى النحــو المنصــوص عليــه في المــادة  25 مــن 
العهــد الــدولي للحقــوق المدنيــة والسياســية وطلبــت التشــيك الحصــول علــى مزيــد مــن 
التفاصيــل بشــأن حــالات منــع عــدد مــن ممثلــي المجتمــع المــدني مــن الســفر إلى جنيــف 
للمشــاركة في الفعاليــة الــي نظمتهــا منظمــات غــر حكوميــة قبــل الاســتعراض الــدوري 
الشــامل للبحريــن، بالإضافــة إلى الادعــاءات الأخــرى بشــأن المضايقــات اتي يتعــرض لهــا 
البحرينيين المشــاركين أو الذين يســعون للمشــاركة في فعاليات حقوق الإنســان بجنيف.

وقــد وجهــت المكســيك أســئلة بشــأن الإطــار التشــريعي لحريــة التعبــر في البحريــن وتجــريم 
التشــهر والقــذف، والعقــوبات المفروضــة علــى هــذه الأمــور، ومــا إذا كانــت البحريــن 
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تنــوي اتخــاذ أي خطــوات لوقــف عقوبــة الإعــدام، وعــن الإجــراءات الــي اتخذتهــا لضمــان 
حمايــة الناشــطين الحقوقيــين والصحافيــين والمنظمــات غــر الحكوميــة وممارســة عملهــم مــن 

دون عوائــق أو تخويــف أو مضايقــة.

هولنــدا ســألت البحريــن عــن آليــة ضمــان حصــول المدنيــين علــى محاكمــة عادلــة أثنــاء 
محاكمتهم أمام محاكم عسكرية، وما إذا كانت على استعداد لتقديم دعوة دائمة إلى جميع 
الإجــراءات الخاصــة لزيارتهــا في أقــرب وقــت ممكــن، بمــا في ذلــك المقــرر الخــاص بالتعذيــب.

فيمــا وجهــت النرويــج أســئلة للبحريــن، بشــأن أحــكام الإعــدام، وحمايــة المدافعــين عــن 
أثنــاء  المنظمــات  مــع  مشــاورات  أجــرت  البحريــن  إذا كانــت  ومــا  الإنســان،  حقــوق 
إعدادهــا التقريــر الــدوري الشــامل، ومــا إذا ستشــاورها في متابعــة نتائــج الاســتعراض.

ضمــن الاســتعراض الــدوري الشــامل لملــف حقــوق الإنســان للبحريــن أصــدر مكتــب 
المفوض السامي لحقوق الإنسان تقريراً، عبارة عن ملخص للمعلومات الواردة في تقارير 
هيئــات المعاهــدات والإجــراءات الخاصــة في وثائــق الأمــم المتحــدة ذات الصلــة بالبحريــن.

وتضمن التقرير الذي جاء في 15 صفحة 62 نقطة بشأن البحرين، أعرب من خاله 
الفريــق القُطــري للأمــم المتحــدة المعــي بآليــة الاســتعراض الــدوري الشــامل للبحريــن عــن 
قلقــه مــن “التدابــر الأخــرة الــي اتخذتهــا الســلطات البحرينيــة لتقييــد حركــة المواطنــين”، 
وأفــاد أنــه منــذ مايــو 2016، كانــت الســلطات فرضــت حظــر الســفر علــى عــدد مــن 
المدافعــين عــن حقــوق الإنســان، وفي أعقــاب إســقاط جنســية الشــيخ عيســى قاســم، 
فرضــت الســلطات قيــوداً علــى حركــة الأشــخاص المتجهــين إلى منطقــة الــدراز في محاولــة 
للحدِّ من التجمّعات والاعتصامات من قبل مؤيدّي الشي قاسم، وعلى صعيد نطاق 
التزامات البحرين الدولية وتعاونها مع الآليات والهيئات الدولية لحقوق الإنســان، أشــار 
الفريــق القُطــري للأمــم المتحــدة المعــي بآليــة الاســتعراض الــدوري الشــامل للبحريــن، إلى 
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أن الوضــع السياســي في البحريــن شــهد ركــوداً منــذ الــدورة الثانيــة لاســتعراض الــدوري 
الشامل في العام 2012، وأنه على الرغم من المرور بثاث جولات من الحوار الوطي 

في البحريــن، إلا أنــه لا تأثــر يذكــر في تغيــر المشــهد السياســي في البحريــن135. 

رئيــس وفــد حكومــة البحريــن مســاعد وزيــر الخارجيــة عبــدالله الدوســري، ألقــى كلمــة يــوم 
الإثنــين الأول مــن مايــو/ أيار، أمــام مجلــس حقــوق الإنســان ضمــن الاســتعراض الــدوري 
الشــامل لســجل البحريــن؛ هاجــم فيهــا المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان، والمنظمــات 

الحقوقيــة، إذ قــال إن بــاده تعاملــت بإيجابيــة مــع توصيــات جنيــف عــام 2012.

وقــد هاجــم الدوســري وثيقــة كانــت قــد صــدرت عــن المفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان 
بــاده، وادعــى أن  إنهــا حملــت مزاعــم كاذبــة ضــد  قائــاً  قبــل شــهر،  البحريــن  ضــد 
“الإفــات مــن العقــاب ليــس لــه مــكان في البحريــن” وأن “التعديــات الدســتورية الــي 

أجرتهــا البحريــن زادت مــن قــوة الرلمــان”.

وهاجــم الدوســري المنظمــات الحقوقيــة الدوليــة الــي انتقــدت ســجل البحريــن الحقوقــي، 
متهمــاً إياهــا بـــ “التســييس وعــدم المصداقيــة”، زاعمــاً أن البحريــن “تمثـِّـل نموذجــا في 
ضمــان ممارســة الشــعائر الدينيــة بحريــة كاملــة”، حيــث تطــرَّق إلى عــدد المــآتم والمســاجد 

التابعــة للشــيعة في البــاد.

الأربعــاء 3 مايــو/ أيّار، أصــدر فريــق الأمــم المتّحــدة العامــل المعــي بالاســتعراض الــدوري 
الشــامل نســخة مــن مســودّة تقريــره عــن البحريــن، وتألــف التقريــر مــن مقدمــة وموجــز 
لوقائع عملية الاستعراض الدوري، بما في ذلك ما قدّمه وفد البحرين، والحوار التفاعلي 

وردود الدولــة قيــد الاســتعراض، وهــي أجــزاء قيــد الكتابــة في مشــروع التقريــر الصــادر. 

وتضمــن التقريــر الاســتنتاجات أو التوصيــات المقدمــة إلى البحريــن، والــي تســتند بصــوره 
أساســية إلى التوصيــات المقدمــة مــن الــدول الأعضــاء خــال جلســة النقــاش يــوم الإثنــين 
لعــام  الشــامل  الــدوري  الاســتعراض  توصيــات  عــدد  وجــاء   ،2017 أيّار  مايــو/   1
2017 بعــدد 176 توصيــة، وهــو مــا يعــادل تمامًــا نظرتهــا في العــام 2012 136. 

.http://www.alwasatnews.com/news/1235922.html ،135. صحيفة الوسط البحرينية

.https://goo.gl/izm7ZD ،136. مسودة التقرير، وفق ما نشرته صحيفة مرآة البحرين
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في جلســة الجمعــة 5 مايــو/ أيار، اعتمــد مجلــس حقــوق الإنســان التابــع لهيئــة الأمــم 
المتحــدة، التوصيــات الموجَّهــة للبحريــن حــول ســجلها الحقوقــي، إذ قــام رئيــس الفريــق 
العامــل علــى تقريــر البحريــن بإلقــاء خطــاب حــول مســودة تقريــر التوصيــات المعــد حــول 
الإدلاء  الــدول  مــن  الــذي طلــب  الإنســان  رئيــس مجلــس حقــوق  تبعــه  البحريــن، ثم 

بتعليقاتهــا علــى مســودة تقريــر الفريــق العامــل علــى التوصيــات.

وأعلــن رئيــس مجلــس حقــوق الإنســان اعتمــاد التقريــر النهائــي للتوصيــات والبالــغ عددهــا 
بعــد أن كان عددهــا 176 توصيــة، حيــث أعلنــت دولــة قطــر عــن  175 توصيــة 
ســحبها توصيــة كانــت قــد تقدمــت بهــا إلى البحريــن يــوم الاثنــين 1 مايــو/ أيّار، فيمــا 
أبقــت علــى توصيــة أخــرى حــول “تعزيــز الخدمــات الصحيــة للســجناء والمحتجزيــن”.

رئيــس وفــد حكومــة البحريــن في جنيــف عبــدالله الدوســري قــال إن البحريــن “ســتدرس 
بعنايــة كافــة التوصيــات الــواردة في التقريــر وســتوافي المجلــس بالــرد عليهــا قبــل 11 ســبتمر/ 
أيلــول 2017”، وأضــاف في كلمــة خــال الجلســة أوضــح فيهــا موقفــه مــن التوصيــات 
“إن العديــد مــن توصيــات الــدول جــاءت لتشــجيع البحريــن علــى الاســتمرار في جهودهــا 
من أجل حماية حقوق الإنسان”، على حدِّ تعبره، لكنه تجاهل التطرق لانتقادات الي 
قدمتهــا الــدول الأعضــاء في المجلــس والــي دعــت البحريــن إلى إيقــاف أحــكام الإعــدام بحــق 
المعارضين وإسقاط الجنسيّات والتمييز ضد الشيعة والتعاون مع آليات الأمم المتحدة عر 

دعــوة المقرريــن الخاصــين لــزيارة البــاد إضافــة إلى العديــد مــن التوصيــات الأخــرى.

في 3 مايــو/ أيار، الــذي يتزامــن مــع اليــوم العالمــي لحريــة الصحافــة؛ أصــدرت رابطــة 
الصحافــة البحرينيــة تقريرهــا الســنوي، وقالــت فيــه إن الســلطات اســتمرت في سياســاتها 
الممنهجــة والمجحفــة للقضــاء علــى مــا تبقــى مــن هامــش للحــريات الإعاميــة والصحافيــة 
في البــاد، وقــد وثــق التقريــر ارتفــاع الانتهــاكات خــال العــام 2016 إلى نحــو 359 
والتعبــر. الــرأي  إبــداء  وحريــة  الإعــام  حريــة  مثــل  أساســية  بحقــوق  يتعلــق  انتهــاكاً 

الإجهــاز  2016 “البحريــن:  للعــام  الســنوي  التقريــر  تســمية  الرابطــة حــول  وقالــت 
علــى الهامــش” إنــه تأكيــد علــى أن السياســات الحكوميــة عمــدت علــى تطويــق فضــاء 

الإعــام الخــاص وتطويعــه137. 

137. تقرير رابطة الصحافة البحرينية، العام 2016،
.http://www.bahrainpa.org/wp-content/uploads/2017/05/BAP_2017-AR.pdf
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قالت عائلة الســيد علوي حســين في بيان لها يوم الأربعاء 3 مايو/أيار، إن الســلطات 
الأمنيــة في البحريــن مــا تــزال ترفــض الســماح لهــم أو لمحامــي الســيد علــوي بلقائــه، منــذ 
اعتقاله في أكتوبر/ تشرين الأول العام من 2016، وقالت ألا أحد لديه علم بالحالة 
الصحيــة أو النفســية لســيد علــوي، الــذي لم يجــرِ اتصــالًا بالعائلــة منــذ 28 فراير/شــباط 
2016 أي قبــل أكثــر مــن عــام، وحمَّلــت العائلــة في ختــام بيانهــا، وزارة الداخليــة متمثلــة 

بوزيــر الداخليــة ســامة الســيد علــوي، مطالبــة بالإفــراج الفــوري عنــه.

في 4 مايــو/ أيار، صــرح نائــب رئيــس وحــدة التحقيــق الخاصــة محمــد خالــد الهــزاع بأن 
الوحــدة تلقَّــت منــذ بدايــة العــام 2017 عــدد 53 شــكوى تنوعــت الادعــاءات فيهــا 
بــين التعذيــب وإســاءة المعاملــة واســتخدام القــوَّة المفرطــة مــن قبــل أعضــاء قــوات الأمــن 

العــام، وقــد باشــرت الوحــدة إجراءاتهــا التحقيقيــة في جميــع تلــك الشــكاوى.

وبشــأن إحصائيــة الفــرة المشــار إليهــا فقــد اســتمعت الوحــدة إلى أقــوال 64 شــاكياً 
و56 شــاهداً فيمــا اســتجوبت 55 متهمــاً مــن أعضــاء قــوات الأمــن العــام، وأحالــت 
للطبيــب الشــرعي الخــاص بالوحــدة للكشــف عليهــم. كمــا أحالــت 2  14 شــاكياً 
مــن الشــاكين للطبيــب النفســي الخــاص بالوحــدة للكشــف عليهمــا لبيــان عمــا إذا كانا 

يعانيــان مــن ثمــة آثار نفســية مــن عدمــه.

وفيمــا يتعلــق بمــا أنجزتــه الوحــدة خــال الفــرة ذاتهــا فقــد اســتكملت الوحــدة تحقيقاتهــا 
في ثــاث قضــايا متفرقــة وانتهــت إلى إحالــة أربعــة مــن أعضــاء قــوات الأمــن العــام إلى 
المحكمــة الجنائيــة المختصــة، وطلبــت معاقبتهــم عــن تهمــة الاعتــداء علــى ســامة جســم 
للمــواد 75/4، 107/1، 339/1 و2 مــن قانــون العقــوبات. هــذا،  الغــر طبقــاً 
واســتناداً إلى الســلطة الممنوحــة للوحــدة وفقــاً لقــرار إنشــائها فقــد أحالــت اثنــين آخريــن 
مــن أعضــاء قــوات الأمــن العــام في قضيتــين منفصلتــين إلى إدارة المحاكــم العســكرية بــوزارة 
الداخليــة لتوقيــع الجــزاء التأديــي المناســب عليهمــا لمــا ثبــت في حقهمــا مــن تجــاوزات 

ومخالفــات لا ترقــى لتقديمهــا للمحاكمــة الجنائيــة138. 

ضمــن اســتمرار محاكمــة المحتجــين في قضــايا ذات صلــة بالأزمــة السياســية في البحريــن 
ومــن خــال التوظيــف غــر المتكافــئ لقانــون الإرهــاب؛ أيــدت محكمــة الاســتئناف العليــا 

.http://www.alwasatnews.com/news/1237269.html ،138. صحيفة الوسط البحرينية
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السادسة في 4 مايو /أيار، برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وأمانة سر يوسف بوحردان، 
الحكــم الصــادر علــى 3 مســتأنفين بالســجن 5 ســنوات، لإدانتهــم بإشــعال حريــق في 

إطــارات علــى شــارع الشــيخ ســلمان بــكا الاتجاهــين.

ووجهــت النيابــة العامــة للمســتأنفين أنهــم في 30 ســبتمر/ أيلــول 2015، بدائــرة أمــن 
المحافظــة الشــمالية، أشــعلوا حريقــاً في المنقــولات وكان مــن شــأنه تعريــض حيــاة النــاس 
والأمــوال العامــة للخطــر، كمــا اشــركوا في تجمهــر مؤلــف مــن أكثــر مــن 5 أشــخاص 

الغــرض منــه الإخــال بالأمــن، وعرضــوا وســائل النقــل الخاصــة للخطــر.

وتزعــم الســلطات الأمنيــة إن مجموعــة مــن المتجمهريــن قامــوا بإضــرام النــار في مجموعــة 
مــن الإطــارات بمنطقــي الســهلة الشــمالية والســهلة الجنوبيــة، علــى شــارع الشــيخ ســلمان 
في كا الاتجاهــين، فتوجهــت قــوّة مــن الشــرطة وقامــت بفتــح الطريــق أمــام الســيارات، 
وبــدأت الشــرطة إجــراء تحرياتهــا للكشــف عــن الجنــاة الذيــن لاذوا بالفــرار مــن المــكان. 
تحــريات الشــرطة دلَّــت علــى تــورُّط المســتأنفين الثاثــة وآخــر، حيــث اعــرف المتهــم الأول 

باشــراكه في الواقعــة مــع بقيــة المتهمــين.

علــى  ســنوات   5 بالســجن   ،2016 ديســمر  في  درجــة  أول  محكمــة  قضــت  وقــد 
المتهمــين، فطعــن علــى الحكــم المســتأنفون الثاثــة، وقضــت المحكمــة بقبــول الاســتئناف 

شــكاً، وفي الموضــوع برفضــه وتأييــد الحكــم المســتأنف139. 

الــي وجههــا كل  الرســالة  نــص  الصحافيــين  لجنــة حمايــة  نشــرت  آيار،  مايــو/   4 في 
مــن: وكالــة أنبــاء فرانــس بــرس، وكالــة أنبــاء أسوشــيتد بــرس، قنــاة فرانــس 24، قنــاة 
مونــت كارلــو الدوليــة، لجنــة حمايــة الصحافيــين، المعهــد الــدولي للصحافــة، ومراســلون 
بــا حــدود، إلى ملــك البحريــن حمــد بــن عيســى آل خليفــة تدعــوه فيهــا إلى السّــماح 
للصحافيــين بالعمــل بحريــة في البــاد، وإعطــاء الصحافــة الأجنبيــة حــق الدخــول إلى 

البــاد بشــكل متســاو.

وقالــت المؤسســات والمنظمــات الموقِّعــة علــى الرســالة، إنهــا أرســلت إلى قصــر الرفــاع، عــر 
ســفارة البحريــن في واشــنطن، في 27 أبريــل/ نيســان 2017، لكنهــا لم تتلــقَّ أي ردّ 

عليــه، ولــذا قــرّرت نشــر نــص الرّســالة علنــا.
.http://www.alwasatnews.com/news/1237292.html ،139. صحيفة الوسط البحرينية
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وجــاء في الرّســالة الــيّ وجّهــت إلى ملــك البحريــن مــا نصــه “نكتــب اليــوم للتعبــر عــن 
قلقنــا الجماعــي إزاء محاولــة البحريــن إســكات الصحافــة المســتقلة داخــل البــاد...”، 
“البحريــن قــد رفضــت في العــام الماضــي منــح الرخيــص لعــدد مــن مواطنيهــا الذيــن 
يعملــون لوســائل إعــام أجنبيــة ومســتقلة، بمــا في ذلــك العاملــين في وكالــة أسوشــييتد 
بــرس، ووكالــة فرانــس بــرس، وفرنســا 24، ومونــي كارلــو الدوليــة”، لافتــة أنّ أحــد 
الصحافيــين البحرينيــين الذّيــن لم تُجــدّد رخــص عملهــم كانــت نزيهــة ســعيد، الــيّ تواجــه 

الآن محاكمــة بســبب متابعتهــا لعملهــا.

وأضافــت الرّســالة أنّ الســلطات البحرينيـّـة قامــت في الشــهر الماضــي باعتقــال محمــد 
الشــيخ، الـّـذي عمــل كمصــوّر لوكالــة فرانــس بــرس قبــل أن ترفــض الجهــات المســؤولة 
تجديــد رخصــة عملــه، وذلــك لمــدة 24 ســاعة لــدى عودتــه مــن الســفر، مضيفــةً أنـّـه 
في “يناير/كانــون الثــاني، قامــت حكومــة البحريــن بمنــع جريــدة الوســط مــن اســتخدام 

النشــر الإلكــروني لعــدّة أيّام”.

وقالــت المؤسســات والمنظمــات الــّي بعثــت بالخطــاب “نحــن ندعــو الحكومــة إلى الراجــع 
عــن هــذه السياســات الــي لا داعــي لهــا”، واعتــرت أنـّـه كان “للإجــراءات الأخــرة أثــر 
ســلي علــى قــدرة وســائل الإعــام علــى التغطيــة في البحريــن في وقــت تواجــه فيــه البــاد 
مجموعــة متزايــدة مــن التّحــديات”، وصرّحــت أنّ “الإجــراءات المنســقة ضــد الصحافيــين 
العاملــين في وكالات الأنبــاء الدوليــة ترجّــح أنّ البحريــن تهــدف إلى منــع الأخبــار والصــور 

المســتقلة مــن الوصــول إلى العــالم الأوســع”.

واختتمــت المؤسســات والمنظمــات الدوليــة رســالتها بتوجيــه نــداء إلى الملــك قالــت فيــه 
“نطالبكــم بشــكل جماعــيّ بإصــدار تعليمــات لحكومتكــم للســماح للصحفيــين بممارســة 
عملهــم بحريــة في البحريــن وإعطــاء مؤسســات الإعــام الأجنبيــة فرصــة متســاوية للوصــول 

إلى البــاد”، مؤكّــدة أنّهــا “ترحّــب بفرصــة مناقشــة المســألة”140. 

الجمعــة 5 مايــو/ أيار، نفــى مســؤول عيــادات مراكــز الإصــاح والتأهيــل إصابــة نــزلاء 
بمــرض الجــرب، وقالــت وزارة الداخليــة عــر حســابها في »تويــر« إنــه رداً علــى مــا ادّعتــه 
مواقــع إلكرونيــة بشــأن إصابــة نــزلاء بـــمرض الجــرب، أشــار مســؤول عيــادات مراكــز 

.https://cpj.org/blog/cpjbahrainletter427.pdf ،140. نص الرسالة
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الإصــاح والتأهيــل إلى أن “ثاثــة نــزلاء فقــط اشــتكوا مــن حكــة بســيطة في الجســم 
وكإجــراء وقائــي تم صــرف الــدواء الــازم لهــم، وتم فحــص النــزلاء المخالطــين لهــم والتأكــد 
مــن خُلوّهــم مــن أيـّـة أعــراض”، وأوضــح أن “مــرض الجــرب يرجــع لانعــدام النظافــة 
الشــخصية وعاجــه متوافــر في جميــع عيــادات مراكــز الإصــاح والتأهيــل ويتــم صرفــه 

لــكل نزيــل يتــم الاشــتباه بحالتــه”.

دعــا نشــطاء في وســائل التواصــل الاجتماعــي إلى مســرات جماهريــة حاشــدة مســاء 
الشــيعية في  للأغلبيــة  الروحــي  الزعيــم  علــى  المرتقــب  الحكــم  آيار، عشــية  مايــو/   6
البحريــن آيــة الله الشــيخ عيســى قاســم، الــذي واجــه ماحقــات قضائيــة علــى خلفيــة 
فريضــة الخمــس الخاصــة بالشــيعة، والــذي اعترتــه الســلطات الأمنيــة في البحريــن جريمــة 

“جمــع أمــوال دون ترخيــص”.

خرجــت عشــرات التظاهــرات في مناطــق متفرقــة مــن البحريــن عشــيّة الحكــم بحــق آيــة 
الله الشــيخ عيســى قاســم، وخرجــت مســرات في باربار والســهلة وكــرباباد وســار وأبــو 
صيبــع ومناطــق أخــرى عديــدة شمــالي وجنــوبي العاصمــة المنامــة رفعــت لافتــات حملــت 
صــورة قاســم. وقــال محــامٍ علــى اطــاع بمجــريات المحاكمــة إن “التوقعــات تنحصــر بــين 
الحكــم إمــا بالســجن أو الــراءة أو إعــادة الدعــوى للمرافعــة وتأجيــل البــت في القضيــة”، 
واســتخدمت الشــرطة القــوة لفــضّ تظاهــرة في منطقــة كــرباباد القريبــة مــن العاصمــة المنامــة 

والــي شــهدت واحــدة مــن أكــر التظاهــرات.

في ذات الســياق وقبــل يــوم مــن الحكــم المزمــع أن تصــدره محكمــة بحرينيــة، في القضيــة 
المرفوعــة ضــد آيــة الله الشــيخ عيســى قاســم؛ دعــا أمــين عــام جمعيــة الوفــاق الوطــي الشــيخ 
علــي ســلمان في اتصــال هاتفــي مــن محبســه في ســجن جــو المركــزي الســلطات البحرينيــة 

إلى “التعقّـُــل وضبـــط النفـــس وعــدم جــر الوطــن إلى هاويــة ســحيقة”.

كذلــك، وفي بيــان لمنظمــات حقوقيــة بينهــا منتــدى البحريــن لحقــوق الإنســان، دعــت 
البعثــات الدبلوماســية للــدول الأعضــاء في مجلــس حقــوق الإنســان إلى التدخــل في مســار 
محاكمــة آيــة الله الشــيخ عيســى قاســم، وقالــت المنظمــات إنهــا قامــت بمخاطبــة البعثــات 
ــتصعيد الضغــط علــى حكومــة البحريــن عــر حثهــا علــى إلغــاء  الدبلوماســية وطالبتهــا بـ
أحكام إسقاط الجنسية وإنهاء المحاكمة غر العادلة بحق آية الله قاسم والتوقف عن هذه 
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المضايقــات القانونيــة، وشــددت المنظمــات في خطابهــا علــى “ضــرورة مطالبــة البحريــن 
بالتوقــف عــن حصــار الــدراز والوجــود الأمــي في المنطقــة مــن أجــل ضمــان حريــة التنقــل”.

يــوم الأحــد 7 مايــو/ آيار، قــرَّرت المحكمــة الكــرى الجنائيــة الرابعــة، مــدَّ أجــل الحكــم 
بقضيــة الشــيخ عيســى أحمــد قاســم، ومديــر مكتــب البيــان للمراجعــات الدينيــة الشــيخ 
حســين يوســف القصــاب المحــروس، والعضــو في مكتــب البيــان مــرزا الــدرازي، حــى 
جلســة 21 مايــو/ آيار. وهــو التأجيــل الثــاني، فقــد ســبق وأن قــررت المحكمــة في 14 

مــارس/ أذار 2017، مــدّ أجــل الحكــم في القضيــة حــى جلســة 7 مايــو/ آيار.

الناشــطين والمحتجــين؛ أجّلــت  العادلــة بحــق  كذلــك، وضمــن اســتمرار المحاكمــة غــر 
المحكمــة يــوم الأحــد 7 مايــو/ أيار، محاكمــة ســيدة بحرينيــة وابنهــا وابــن أخيهــا وآخريــن 
متهمــين بوضــع هيــكلٍ محــاكٍ لأشــكال المتفجــرات بمنطقــة عــالي، وتم تأجيــل الدعــوى 

حــى 22 مــن ذات الشــهر.

الإفــراج عنهــا  المعتقلــة هاجــر منصــور )49 عامــا(  ورفضــت المحكمــة طلــب محامــي 
بكفالــة ماليــة لكونهــا ترعــى والدتهــا )90 عامــا( بالإضافــة لطفلــين، والمعتقلــة هاجــر 
يقيــم في  الــذي  الوداعــي،  الســيد أحمــد  الناشــط الحقوقــي  والــدة زوجــة  هــي  منصــور 

لنــدن. الريطانيــة  العاصمــة 

في ذات الســياق قالــت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش في بيــان لهــا في وقــت ســابق إن 
“مجموعــة كبــرة مــن الرجــال الملثّمــين، برفقــة أعــوان شــرطة، اعتلقــوا نــزار ســيد نعمــة 
الوداعــي، وهــو صهــر الناشــط الوداعــي، وذلــك بعــد هجــوم نفذتــه القــوات علــى منــزل 
العائلــة في بلــدة جدعلــي في الثــاني مــن مــارس الماضــي، كمــا شــنت ميليشــيات مدنيــة 
هجومــاً علــى المنــزل ذاتــه بعــد يومــين لتســليم اســتدعاء للســيدة هاجــر منصــور حســن 

للتحقيــق في إدارة التحقيقــات الجنائيــة، حيــث تم اعتقالهــا لاحقــاً”.

وذكــر البيــان بأن الســيدة هاجــر، وقبــل اعتقالهــا، اتصلــت بأحــد أفــراد العائلــة وقالــت 
بأن ابنهــا الســيد نــزار اتصــل بهــا وأخرهــا بأنــه تعــرض للتعذيــب في مبــى التحقيقــات، 
وأُجــر علــى الإدلاء باعرافــات لهــا عاقــة بالوضــع السياســي في البــاد، كمــا أُكــره علــى 

“توريــط آخريــن” في اتهامــات أخــرى.
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ضمــن اســتمرار محاكمــة المحتجــين في قضــايا ذات صلــة بالأزمــة السياســية في البحريــن 
أيّـَـدت محكمــة الاســتئناف  لقانــون الإرهــاب؛  المتكافــئ  التوظيــف غــر  ومــن خــال 
العليــا في 7 مايــو/ آيار، برئاســة القاضــي محمــد بــن علــي آل خليفــة وأمانــة ســر ناجــي 
عبــدالله، حكــم أول درجــة بحــق مســتأنفين لمــدة 3 ســنوات وآخــر لمــدة 10 ســنوات، 
فيمــا عدلــت عقوبــة آخــر مــن ســجنه 10 ســنوات إلى 5 ســنوات بقضيــة 32 متهمــاً 

بواقعــة تفجــر بالــدراز.

وقــد أســندت النيابــة العامــة للمتهمــين مــن الأول إلى الحــادي والثاثــين، أنهــم في 5 
و14، يونيــو/ حزيــران 2014، اشــركوا وآخريــن مجهولــين في تجمهــر مؤلــف مــن أكثــر 
مــن 5 أشــخاص الغــرض منــه ارتــكاب الجرائــم والإخــال بالأمــن العــام مســتخدمين 
العنــف لتحقيــق الغايــة الــي اجتمعــوا مــن أجلهــا، كمــا أحدثــوا تفجــراً بقصــد تنفيــذ 
غــرض إرهــابي، وحــازوا وأحــرزوا عبــوات قابلــة لاشــتعال والانفجــار بقصــد اســتخدامها 
الثــاني  العامــة والخاصــة للخطــر، ووجهــت للمتهــم  النــاس وأموالهــم  في تعريــض حيــاة 
والثاثــين تهمــة إخفــاء الرابــع وهــو محكــوم بالحبــس في جنحــة، والســابع المحكــوم بالســجن 

المؤقــت في جنايــة مــع علمــه بذلــك.

المحكمــة الكــرى الجنائيــة كانــت قــد قضــت بالســجن 10 ســنوات علــى 16 متهمــاً 
أدينــوا في واقعــة تفجــر عبــوة محليــة الصنــع أثنــاء تجمهــر بهــدف اســتدراج رجــال الأمــن، 
وبحبــس 15 متهمــاً آخريــن لمــدة 3 ســنوات وبســجن متهــم آخــر 3 ســنوات وأمــرت 

بمصــادرة المضبوطــات141. 

في 8 مايــو/ آيار، قــال المعتقــل أحمــد مــرزا -الأخ غــر الشــقيق لأمــين عــام الوفــاق 
الشــيخ علــي ســلمان- إنــه مضــرب عــن الطعــام منــذ 9 أيام، بســبب تعرضــه للضــرب 

وحرمانــه مــن حقوقــه ومــن الرعايــة الطبيــة. 

تجــدر الإشــارة إلى أنــه مصــاب بمــرض فقــر الــدم المنجلــي، ولــذا فقــد اشــتكي مــن عــدم 
إعطائــه أدويتــه وحرمانــه مــن العــاج في عيــادة الســجن، وتفويــت مواعيــد المستشــفى 
عليــه، منهــم موعــد جراحــة لاســتئصال المــرارة قبــل عــام، وأكــد أنــه منــذ نقلــه قبــل 
عامــين لســجن جــو وإدارة الســجن تقــوم بحرمانــه مــن الأدوات الصحيــة والمابــس، 

.http://www.alwasatnews.com/news/1238152.html ،141. صحيفة الوسط البحرينية



185تسلسل الأحداث 2017

مشــرا إلى أنهــا تحرمــه مــن الــزيارات الداخليــة، حيــث تعتقــل الســلطات أخــاه وخالــه 
وأبنــاء أخيــه، كمــا شــكا مــن منعــه مــن الــزيارات العائليــة الدوريــة، إضافــة إلى حرمانــه 

مــن حقــه في زيارة خاصــة لزوجتــه.

ولفــت مــرزا إلى تعرضــه للضــرب والشــتم بســبب مطالبتــه بوقــف المضايقــات ومنعــه مــن 
إقامــة الشــعائر الدينيــة، وقــال إن إدارة الســجن تتحمــل المســؤولية الكاملــة عــن أوضاعــه 

الصحيــة، مؤكــدا أنــه وجــه 3 رســائل لــلإدارة لكنهــا لم تســتجب لمطالبــه.

بتنظيــم “قــروب  النظــر في قضيــة عرفــت  قــررت المحكمــة في 8 مايــو/ آيار، تأجيــل 
البســطة” المتهــم فيهــا 18 شــخصا إلى 25 مايــو/ أيار 2017 لنــدب محــام لمتهــم 
وللمرافعــة للحاضريــن. وأنكــر المتهــم الثــاني مــا نســب إليــه، وذكــر أن كل اعرافاتــه؛ 

الشــديد. النفســي والجســدي  للتعذيــب  بســبب تعرضــه 

رئيــس نيابــة الجرائــم الإرهابيــة المحامــي العــام أحمــد الحمــادي، صــرح حينهــا بـــ “انتهــاء 
الثــوري  إيــران الإســامية والحــرس  مــع جمهوريــة  الســعي والتخابــر  التحقيــق في واقعــة 
الإيــراني ومنظمــة حــزب الله اللبنــاني الإرهابيــة، وأحالــت 18 متهمــاً منهــم 10 محبوســين 
وآخريــن هاربــين”، وأســندت إليهــم تهــم الســعي والتخابــر مــع دولــة أجنبيــة ومنظمــة 
إرهابيــة تعمــل لمصلحتهــا وتلقــي أمــوال منهــا للقيــام بأعمــال عدائيــة، وبقصــد الإضــرار 
القانــون  أحــكام  خــاف  علــى  إرهابيــة  جماعــة  وتأســيس  للبــاد  القوميــة  بالمصــالح 

والانضمــام إليهــا وتمويــل جماعــة إرهابيــة142. 

كذلــك، قــررت المحكمــة الكــرى الجنائيــة الثالثــة في 8 مايــو/ آيار، تأجيــل اســتئناف 
الطبيــب طــه الــدرازي والمــا هــاني علــي أحمــد حــى 24 مايــو/ أيار مــن الشــهر ذاتــه؛ 

للمرافعــة بقضيــة التجمهــر بالــدراز.

وكانــت المحكمــة الصغــرى الجنائيــة الثالثــة قضــت حضــورياً بحبــس كل مــن الطبيــب طــه 
الــدرازي والمــا هــاني علــي أحمــد، علــى خلفيــة تجمهــر الــدراز لمــدة 6 أشــهر، وقــدَّرت 

المحكمــة كفالــة 100 دينــار لإيقــاف تنفيــذ العقوبــة.

واتهــم الــدرازي ومــا هــاني أنهمــا في 19 يوليــو/ تمــوز2016؛ اشــركا في تجمهــر في 

.http://www.alwasatnews.com/news/1238495.html ،142. صحيفة الوسط البحرينية
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مــكان عــام مؤلــف مــن أكثــر مــن 5 أشــخاص، وأنكــرا كاهمــا مــا نســب إليهمــا في أول 
جلســة، وحضــر مــع الــدرازي المحامــي قاســم الفــردان ومــع مــا هــاني المحامــي يوســف 
ربيــع، وطلبــا إخــاء ســبيل موكليهمــا، وخصوصــا أن الــدرازي متخصــص في جراحــة 
المــخ والأعصــاب، وهــذا التخصــص نادر بالنســبة إلى الأطبــاء البحرينيــين، كمــا أنــه 
كان مــن المفــرض بــه إجــراء عــدد مــن العمليــات الجراحيــة لعــدد مــن المرضــى، وقــد 

تأجلــت بســبب اعتقالــه.

الســلطات الأمنيــة قالــت في دعواهــا إن باغــاً ورد إليهــا بتجمهــر مجموعــة أشــخاص 
أمــام منــزل آيــة الله الشــيخ عيســى قاســم بالــدراز، الــذي يعتصــم عنــده الآلاف منــذ 20 
يونيو/ حزيران 2016، أي اليوم الذي تم فيه إســقاط الجنســية عن قاســم، وهي ذات 

العبــارة الــي جــري في ضوئهــا ماحقــة الكثريــن بتهمــة التجمهــر في الــدراز.

قــررت النيابــة العامــة في البحريــن في 9 مايــو/ آيار، توقيــف عضــو شــورى الوفــاق، 
معــه عصــر  أن حققــت  بعــد  التحقيــق  ذمــة  علــى  يومــاً   30 القــارئ  نــزار  الناشــط 
الإثنــين 8 مايــو/أيار، ووجهــت لــه تهمــة التجمهــر في الــدراز في ديســمر/ كانــون 
قــد تســلم إحضاريــة مــن دوريــة مدنيــة، طلبــت منــه  القــارئ  2016، وكان  الأول 
مرافقتهــا، حيــث نقــل لمبــى التحقيقــات الجنائيــة في العدليــة، والــذي حولتــه للنيابــة 

العامــة بعــد أربعــة أيام مــن احتجــازه.

أحالــت النيابــة العامــة في البحريــن يــوم الثــاثاء 9 مايــو/ أيار معتقــا – ســيد فاضــل 
عبــاس - للمحاكمــة العســكرية بعــد احتجــاز دام لأكثــر مــن 200 يومــا، ليكــون 
أول مــدني يحاكــم عســكريا منــذ مصادقــة الملــك حمــد بــن عيســى علــى تعديــل دســتوري 

يســمح بمحاكمــة مدنيــين أمــام محاكــم عســكرية.

وكانــت قــوة حكوميــة قــد اعتقلــت عبــاس بعــد مداهمــة منزلــه في مدينــة حمــد فجــر 26 
ســبتمر/ أيلــول 2016، وتعــرض لاختفــاء القســري، ولم يســمح لــه بمقابلــة عائلتــه أو 

توكيــل محــام منــذ اعتقالــه وحــى تحويلــة للمحكمــة العســكرية.

ويعتــر عبــاس أول مــدني يحاكــم عســكريا منــذ وقــف العمــل بقانــون الطــوارئ مايــو/ 
أيار 2011 بعــد إعانــه لمواجهــة احتجاجــات شــعبية واســعة أخــذت مــن دوار اللؤلــؤة 

وســط العاصمــة المنامــة مركــزا لهــا.
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في ذات الســياق، وصفــت منظمــة العفــو الدوليــة إحالــة المعتقــل ســيد فاضــل عبــاس إلى 
المحاكــم العســكرية بـــ “الضربــة الخطــرة للعدالــة” في البحريــن، مشــرة في ذات الوقــت 

إلى المخــاوف مــن تعرضــه للتعذيــب.

إنهــا  للمنظمــة سمــاح حديــد  الإقليمــي  بــروت  الحمــات في مكتــب  مديــرة  وقالــت 
أن  علــى  وشــددت  الســكان.  لرهيــب  وتهــدف  الســلطات  قبــل  مــن  مخزيــة  خطــوة 
“المحاكمــات العســكرية في البحريــن غــر عادلــة بشــكل صــارخ، ومحاكمــة المدنيــين أمــام 

المحاكــم العســكرية تتناقــض مــع المعايــر الدوليــة “.

وأضافــت “قــرار نقــل فاضــل ســيد عبــاس حســن رضــي الى المحكمــة العســكرية يجــب 
ان يلغــى فــورا”، كمــا دعــت إل منحــه إمكانيــة الوصــول الفــوري إلى التمثيــل القانــوني 
المناســب، وإباغــه بالتهــم الموجهــة إليــه، ومحاكمتــه أمــام محكمــة مدنيــة وفقــا للمعايــر 

الدوليــة للمحاكمــة العادلــة”.

وذكــرت المنظمــة أن عبــاس اختفــى قســرا لمــدة تزيــد عــن ســبعة أشــهر بعــد اعتقالــه، وأنــه 
“لم يســمح لــه خــال ذلــك الوقــت بالوصــول إلى محــام وانقطــع عــن العــالم الخارجــي ممــا 
أثار مخــاوف مــن تعرضــه للتعذيــب وغــره مــن ضــروب ســوء المعاملــة أثنــاء الاحتجــاز”، 
وعرت المنظمة عن القلق من أنه قد يكون أجر على “الاعراف” الذي سيستخدم 

كدليــل أثنــاء محاكمتــه أمــام المحكمــة العســكرية143. 

رغم الانتقادات الواســعة في مجلس حقوق الإنســان المتعلقة بمنع الناشــطين من الســفر، 
أكــدت القياديــة في جمعيــة العمــل الوطــي الديمقراطــي “وعــد”، والناشــطة البــارزة فريــدة 
غــام أن الســلطات لا تــزال تفــرض منعــاً للســفر بحــق النشــطاء، علــى الرغــم مــن انتهــاء 

دورة مجلــس حقــوق الإنســان الــي تم خالهــا مراجعــة ملــف البحريــن الحقوقــي.

وقالــت غــام في تغريــدة لهــا عــر حســابها علــى شــبكة التواصــل الاجتماعــي تويــر، أنهــا 
حاولــت وزوجهــا إبراهيــم شــريف مغــادرة البحريــن في 9 مايــو/ آيار، عــر جســر الملــك 
فهــد الــذي يربــط البحريــن بالســعودية، إلا أن الســلطات الأمنيــة لم تســمح لهــم بالســفر.

143. بيان منظمة العفو الدولية،
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/05/bahrain-first-civilian-case-re-

ferred-to-military-court
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الحقوقــي  الناشــط  البحريــن  ســلطات  منعــت  أيار،  مايــو/   9 الثــاثاء  ذاتــه  اليــوم  في 
“وعــد”  الديمقراطــي  الوطــي  العمــل  جمعيــة  عــام  أمــين  وكذلــك  العكــري،  عبدالنــي 

إيضاحــات. تقــدم  أن  دون  الســفر  مــن  الموســوي  رضــي  الســابق 

وكانــت البحريــن قــد منعــت العديــد مــن النشــطاء مــن الســفر خــارج البــاد بهــدف منعهــم 
من المشــاركة في أعمال مجلس حقوق الإنســان بجنيف.

السياســية؛ قضــت  المحتجــين في قضــايا ذات صلــة بالأزمــة  اســتمرار محاكمــة  ضمــن 
العليــا في 9 مايــو/ آيار بقبــول معارضتــين لمســتأنفين، وعدلــت  محكمــة الاســتئناف 

العقوبــة الصــادرة بحقهمــا مــن حبســهما ســنتين إلى ســنة بقضيــة حــرق بالمالكيــة.

وكانــت المحكمــة الكــرى الجنائيــة الأولى قــد قضــت بالحبــس ســنتين علــى اثنــين بتهمــة 
التجمهــر وحــرق إطــارات بمنطقــة المالكيــة، فيمــا بــرأت المحكمــة المتهــم الأول في القضيــة 
وقالت إنها لم تطمئن لما قرره شاهد الإثبات، فضا عن عدم ضبطه في مسرح الجريمة.

أســندت النيابــة العامــة للمتهمــين الثاثــة أنهــم بتاريــخ 13 فرايــر/ شــباط 2014، 
المبينــة بالأوراق،  المنقــولات  وآخــر حــدث ومجهولــين حريقــا في  أشــعلوا عمــداً  أولًا: 
تنفيــذاً لغــرض ارهــابي، وكان ذلــك مــن شــأنه تعريــض حيــاة النــاس وأموالهــم للخطــر 
علــى النحــو المبــين بالتحقيقــات، كمــا اشــركوا وآخــر حــدث ومجهولــين في تجمهــر 
في مــكان عــام ومؤلــف مــن أكثــر مــن 5 أشــخاص، الغــرض منــه ارتــكاب الجرائــم 
والاخــال بالأمــن العــام، وقــد اســتخدموا العنــف لتحقيــق الغايــة الــي اجتمعــوا مــن 

أجلهــا، وذلــك علــى النحــو المبــين بالأوراق.

ودفعت المحامية نجاء باقر وكيلة المتهم الأول أمام محكمة أول درجة ببطان اجراءات 
القبــض علــى المتهــم لانتفــاء حالــة التلبــس، ولعــدم اســتصدار اذن مــن النيابــة العامــة 
بالقبــض والتفتيــش، وبخلــو الأوراق مــن أي دليــل يديــن موكلهــا، فضــا عــن انــكار المتهــم 
منــذ القبــض عليــه، وخلــو الأوراق مــن أي تقاريــر للبحــث الجنائــي ومعاينــة مســرح الجريمــة 

مــن وجــود بصمــات لــه أو مضبوطــات تــدل علــى مشــاركته بالواقعــة.

وحــول المتهــم الأول قالــت المحكمــة إن الأدلــة الــي توافــرت في حــق المتهــم لا ترقــى 
لاطمئنانهــا وثقتهــا، ولا ترقــى لمرتبــة الدليــل المعتــر، كمــا أن المحكمــة لا تطمئــن لمــا قــرره 
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شــاهد الإثبــات، فضــا عــن كــون المتهــم لم يضبــط بمســرح الجريمــة، وبالنســبة للمتهمــين 
الدعــوى  لظــروف  نظــرا  الرأفــة؛  مــن  بقســط  أخذتهمــا  المحكمــة  فــإن  والثالــث  الثــاني 
ومابســاتها، ولكــون المتهمــين وإن بلغــا الخامســة عشــرة فإنهمــا لم يبلغــا الثامنــة عشــرة، 
ويتوافــر في حقهمــا العــذر المخفــف عمــا بنــص المــادة 70 مــن قانــون العقــوبات144. 

في المقابل ألغت المحكمة الكرى الثالثة الاستئنافية في 9 مايو/ آيار، برئاسة راشد بن 
أحمــد آل خليفــة وعضويــة القاضيــين أيمــن مهــران ووليــد العازمــي وأمانــة ســر مبــارك العنــر 
حكــم أول درجــة بحبــس مســتأنفين وقضــت براءتهمــا مــن التجمهــر وتعريــض وســائل 
النقــل للخطــر بكــرزكان، وكانــت محكمــة أول درجــة قضــت بحبــس ثاثــة متهمــين لمــدة 

3 ســنوات، فيمــا بــرأّت المحكمــة المســتأنف الثالــث في وقــت ســابق.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه باستعراض وقائع الدعوى وظروفها ترى المحكمة 
أن الأدلــة القائمــة في الدعــوى مــن قبــل المســتأنفين قــد أحاطهــا الشــك فأصبحــت غــر 
صالحــة لأن تكــون أدلــة ثبــوت تركــن إليهــا المحكمــة في اطمئنانهــا أو تعــول عليهــا في 
إدانتهمــا إذ عــدل أحــد المســتأنفين عــن إقــراره بالتحقيقــات وقــال إن اعرافــه كان تحــت 
وطــأة الإكــراه، وتشــكك المحكمــة في صحــة هــذا الإقــرار ولا تعــول عليهــا لإدانــة المتهــم.

وقال المتهم إن الضابط الذي قبض عليه جعله يمسك طفاية حريق ثم أبلغه أن بصماته 
عليهــا وأنــه ســوف يدخلــه في قضيــة أخــرى إن لم يعــرف عــن هــذه القضيــة وعليــه خــاف 

واعــرف باشــراكه فيهــا وهــذا خــاف الحقيقــة وقــال إنــه وقــت الواقعــة كان في العمــل.

النيابــة العامــة وجهــت للمســتأنفين برفقــة مــن بــُـرّئ ســابقاً أنهــم في 12، فرايــر/ شــباط 
2015 أولًا اشــركوا وآخريــن في تجمهــر، ثانيــاً عرضــوا عمــداً وســائل النقــل الخاصــة 

والعامــة للخطــر145. 

كذلــك، عدلــت محكمــة الاســتئناف العليــا في 9 مايــو/ آيار، عقوبــة 6 مســتأنفين مــن 
ســجنهم 3 ســنوات إلى ســنتين، فيمــا أيــدت عقوبــة مســتأنفين بســجنهما 3 ســنوات، 

بقضيــة إشــعال حريــق وتجمهــر بمنطقــة ســلماباد.

.http://www.alwasatnews.com/news/1238867.html ،144. صحيفة الوسط البحرينية

.http://www.alwasatnews.com/news/1238868.html ،145. صحيفة الوسط البحرينية
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وأدانــت المحكمــة المتهمــين لأنهــم في 27 ديســمر/ كانــون الأول 2014 أشــعلوا عمــداً 
وآخريــن مجهولــين حريقــاً والــذي مــن شــأنه تعريــض حيــاة النــاس والأمــوال للخطــر تنفيــذاً 
لغــرض إرهــابي، كمــا اشــركوا وآخريــن مجهولــين في تجمهــر مكــون مــن أكثــر مــن 5 
أشــخاص الغــرض منــه الإخــال بالأمــن العــام، وقــد اســتخدموا العنــف لتحقيــق الغايــة 

الــي اجتمعــوا مــن أجلهــا146. 

فيمــا قضــت محكمــة الاســتئناف العليــا في 9 مايــو/ آيار، باعتبــار معارضــة متهــم كأن لم 
تكــن؛ أي ســجنه 3 ســنوات. وكانــت المحكمــة الكــرى الجنائيــة الأولى حكمــت علــى 
13 متهمــاً في قضيــة تضــم 14 متهمــاً بالتجمهــر والحــرق الجنائــي في المنامــة مقابــل 
مبــى وزارة الداخليــة، بالســجن 3 ســنوات، بينمــا بــرأت متهمــاً واحــداً ممــا نســب إليــه.

وكانــت النيابــة العامــة وجهــت للمتهمــين تهمــة إشــعال حريــق في إطــارات مــن شــأنه 
تعريــض حيــاة النــاس وأموالهــم للخطــر، وتهمــة التجمهــر في مــكان عــام مؤلــف مــن أكثــر 

مــن 5 أشــخاص، وقــد أنكــروا مــا نســب إليهــم آنــذاك147. 

كذلــك، قضــت محكمــة الاســتئناف العليــا في 9 مايــو/ آيار، باعتبــار معارضــة متهــم 
محكــوم بالســجن 3 ســنوات كأن لم تكــن، وتعديــل عقوبــة آخريــن مــن ســجنهما 3 
ســنوات إلى 6 أشــهر بقضيــة حــرق. وكانــت محكمــة الاســتئناف العليــا الجنائيــة الدائــرة 
الأولى، قضــت الإثنــين 24 فرايــر/ شــباط 2014، في الطعــن بالاســتئناف المرفــوع مــن 
النيابــة العامــة في قضيــة حــرق جنائــي، وبإجمــاع الآراء بقبــول اســتئناف النيابــة العامــة 
شــكاً، وفي الموضــوع بإلغــاء الحكــم المســتأنف الصــادر بــراءة 3 متهمــين، ومعاقبــة كل 

منهــم بالســجن لمــدة 3 ســنوات.

شــأنه  مــن  حريقــاً  عمــداً  أشــعلوا  بأنهــم  متهمــين  لثاثــة  العامــة  النيابــة  وأســندت 
الجنائيــة،  الكــرى  المحكمــة  إلى  وقدمتهــم  للخطــر،  والأمــوال  النــاس  حيــاة  تعريــض 
فطعنــت  إليهــم،  منســوب  هــو  ممــا  المتهمــين  بــراءة  ســابق  بتاريــخ  قضــت  والــي 
النيابــة العامــة في الحكــم بطريــق الاســتئناف أمــام المحكمــة الاســتئنافية العليــا لثبــوت 
التهمــة في حــق المتهمــين، بنــاءً علــى مــا أوردتــه مــن أســباب لاســتئنافها، وقضــت 

.http://www.alwasatnews.com/news/1238869.html ،146. صحيفة الوسط البحرينية

.http://www.alwasatnews.com/news/1238870.htm ،147. صحيفة الوسط البحرينية
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المحكمــة الاســتئنافية العليــا بإلغــاء الحكــم الصــادر بالــراءة، والقضــاء بإدانــة المتهمــين 
مــا ســلف148.  وســجنهما علــى نحــو 

كما حكمت المحكمة الكرى الجنائية الرابعة في 10 مايو / آيار، برئاسة القاضي علي 
الظهــراني وعضويــة القاضيــين، أســامة الشــاذلي ووائــل إبراهيــم وأمانــة ســر أحمــد الســليمان 
بالســجن 7 ســنوات علــى 12 متهمــا بالهجــوم علــى مركــز شــرطة ســرة بالمولوتــوف 
ووضــع هيــكل محــاك لأشــكال المتفجــرات، وبالســجن 3 ســنوات علــى متهمــين لم يتمــا 
الثامنــة عشــرة، وألزمتهــم جميعــا بأداء 212.5 دينــارا قيمــة التلفيــات الــي أحدثوهــا بمركــز 

الشــرطة، وأمــرت المحكمــة بمصــادرة العبــوة الوهميــة وبقــايا عبــوات المولوتــوف.

وقضــت المحكمــة بالســجن 7 ســنوات علــى المتهمــين مــن الأول حــى الســادس ومــن 
الثامــن حــى الحــادي عشــر والثالــث عشــر والرابــع عشــر، وبالســجن 3 ســنوات علــى كل 

مــن الســابع والثــاني عشــر.

وأســندت النيابــة العامــة للمتهمــين أنهــم في 22 ســبتمر/ أيلــول 2016 بدائــرة أمــن 
محافظــة العاصمــة، وضعــوا وآخريــن مجهولــين نموذجــا محاكيــا لأشــكال المتفجــرات علــى 
الطريــق العــام، وكان ذلــك تنفيــذا لغــرض إرهــابي، كمــا أتلفــوا وآخريــن مجهولــين عمــدا 
أمــاكا عامــة بأن أحدثــوا تلفيــات في مركــز شــرطة ســرة بقصــد إلقــاء الرعــب وإثارة 
الفتنــة، وترتــب علــى ذلــك جعــل حيــاة النــاس وأمنهــم في خطــر، وكان ذلــك تنفيــذا 
لغــرض إرهــابي، ووجهــت النيابــة للمتهمــين الاشــراك في تجمهــر مســتخدمين العنــف 

لتحقيــق غايتهــم، وحيــازة مولوتــوف149. 

وفي محاكمــة غــر عادلــة تم توظــف قانــون حمايــة المجتمــع مــن الأعمــال الإرهابيــة بصــورة 
غــر متكافئــة؛ حكمــت محكمــة الاســتئناف العليــا في 12 مايــو/ آيار برئاســة القاضــي 
الشــيخ محمــد بــن علــي آل خليفــة وأمانــة ســر ناجــي عبــدالله، في القضيــة المعــادة مــن 
محكمــة التمييــز وبإجمــاع آراء أعضــاء المحكمــة، بقبــول الاســتئناف المقــام مــن ماهــر 
عبــاس شــكاً وتأييــد حكــم الإعــدام بحقــه، بقبــول الاســتئناف المقــام مــن فــؤاد علــي 
فضــل وفاضــل عبــاس وبتأييــد حكــم المؤبــد بحقهمــا، وبمعاقبــة كل مــن: محمــد عبــاس 

.http://www.alwasatnews.com/news/1238871.html ،148. صحيفة الوسط البحرينية

.http://www.alwasatnews.com/news/1239235.html ،149. صحيفة الوسط البحرينية
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أحمــد، وفــاح علــي فضــل، وإبراهيــم عبــدالله شــبيب، وعيســى عبــدالله، وخليــل إبراهيــم 
القصــاب، ومرتضــى عبــاس أحمــد؛ بالســجن 10 ســنوات.

كذلــك، وضمــن اســتمرار محاكمــة المحتجــين في قضــايا ذات صلــة بالأزمــة السياســية 
ومــن خــال التوظيــف غــر المتكافــئ لقانــون الإرهــاب، عاقبــت المحكمــة الكــرى الجنائيــة 
الرابعــة في 11 مايــو / آيار، برئاســة القاضــي علــي الظهــراني وعضويــة القاضيــين أســامة 
الشــاذلي ووائــل إبراهيــم وأمانــة ســر أحمــد الســليمان، طفــاً بحبســه 6 أشــهر بواقعــة 

تجمهــر ووضــع عبــوة وهميــة بمنطقــة عــالي وأمــرت بمصــادرة المضبوطــات.

وأدانت المحكمة المتهم )16 سنة( لأنه في 17 ديسمر/ كانون الأول 2016 وضع 
وآخريــن مجهولــين في مــكان عــام هيــكاً محاكيــاً لأشــكال المتفجــرات وذلــك تنفيــذاً 
لغــرض إرهــابي، كمــا اشــرك وآخريــن مجهولــين في تجمهــر مؤلــف مــن أكثــر مــن خمســة 
أشــخاص الغــرض منــه ارتــكاب الجرائــم والإخــال بالأمــن العــام مســتخدمين العنــف 

لتحقيــق الغايــة الــي تجمعــوا مــن أجلهــا150. 

في المقابــل وضمــن سياســة الإفــات مــن لعقــاب وغيــاب الفاعليــة في محاســبة منتهكــي 
حقــوق الانســان؛ قضــت المحكمــة الكــرى الجنائيــة الثالثــة في 11 مايــو/ آيار برئاســة 
بــن أحمــد آل خليفــة وعضويــة القاضيــين أيمــن مهــران ووليــد العازمــي وأمانــة  راشــد 
المســتأنف  الحكــم  بإلغــاء  الموضــوع  وفي  شــكاً  المعارضــة  بقبــول  العنــر  مبــارك  ســر 
بقضيــة شــرطي متهــم بضــرب موقــوف، والقضــاء مجــدداً بقبــول الاســتئناف شــكاً وفي 
الموضــوع برفضــه وتأييــد الحكــم المســتأنف وأمــرت بوقــف تنفيــذ العقوبــة لثــاث ســنوات 

تبــدأ مــن تاريــخ إصــدار الحكــم.

.http://www.alwasatnews.com/news/1239548.html ،150. صحيفة الوسط البحرينية
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وكانــت محكمــة أول درجــة حكمــت بحبــس الشــرطي لمــدة 3 أشــهر، فلــم يقبــل الحكــم 
وطعــن عليــه بالاســتئناف إلا أن المحكمــة الاســتئنافية حكمــت غيابيــاً بســقوط الحــق في 
الاســتئناف لأنــه لم يمثــل أمــام المحكمــة لتنفيــذ العقوبــة المقيــدة للحريــة ولم يتقــدم قبــل ذلــك 

للتنفيــذ كــون العقوبــة واجبــة النفــاذ.

وجهــت النيابــة العامــة للمتهــم أنــه في 17 ســبتمر/ أيلــول 2015 حــال كونــه موظفــاً 
عامــاً شــرطياً بإدارة الإصــاح والتأهيــل اعتــدى بالضــرب علــى ســامة جســم المجــي 
عليــه الموقــوف بالإدارة ولم يفــضِ الاعتــداء إلى مرضــه أو عجــزه عــن القيــام بأعمالــه 

الشــخصية مــدة تزيــد عــن 20 يومــاً.

وكان المجــي عليــه )20 ســنة( ذكــر أنــه وحــال كونــه معتقــا في ســجن الحــوض الجــاف 
قــام أفــراد الشــرطة بتقييــد حركتــه بواســطة »الهفكــري« علــى يديــه ووضــع رأســه علــى 
الأرض فقــام أحــد الشــرطة بدهــس رأســه بواســطة رجلــه ثم ركلــه علــى رأســه، وقــال 
فتــم جلبــه لمكتــب  العصيــان  النــزلاء علــى  الموقــوف كان يحــرّض  المتهــم إن  الشــرطي 
الإدارة وطلــب منــه تقييــد حركتــه فأخــذ الموقــوف يقاومــه إلا أنــه اســتخدم معــه القــوة 
ووضــع »الهفكــري« علــى يديــه مــن الخلــف وكأنــه دون قصــد منــه قــام بوضــع رجلــه علــى 

رأس المجــي عليــه لكيــا يتحــرك151. 

في 10 مايــو / آيار، قــال جيمــس لينــش، مديــر الرامــج في منظمــة العفــو الدوليــة، في 
مقــال لــه نشــره موقــع يورونيــوز، إنّ “اختيــار الفيفــا للبحريــن، وهــي بلــد ترتبــط فيــه كــرة 
القدم ارتباطاً وثيقًا بالسّياسة والاحتجاجات، لاجتماعات مجلس الفيفا هذا الأسبوع، 
قــد يثــر التّعجــب”، ولفــت لينــش إلى أنـّـه كان مــن المتوقــع أن يشــهد اجتمــاع الفيفــا 
-الــذي انعقــد في البحريــن- نقاشًــا حــول سياســة جديــدة في مجــال حقــوق الإنســان، 
يجــب أن توضــح بالتّفصيــل مــا الــذي تعــده الفيفــا لتغيــر نهجهــا. لكــن “السّــؤال هــو، 
علــن في مجــال حقــوق الإنســان”.

ُ
مــا إذا كانــت الفيفــا مســتعدة فعليــًا للوفــاء بالتزامهــا الم

وأشــار لينــش إلى أنّ “اتخــاذ موقــف مــن أجــل حقــوق الإنســان يعــي أكثــر مــن كلمــات 
المــال  لطيفــة أو سياســات متفــق عليهــا”، مضيفًــا أنّ ذلــك “يعــي اســتخدام رأس 
السّياســي وفــرض ضغــط فعلــي علــى الحكومــات لوقــف انتهــاكات حقــوق الإنســان، 

.http://www.alwasatnews.com/news/1239546.html ،151. صحيفة الوسط البحرينية
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المتعلقــة بعملياتهــا لكــن الخارجــة عــن الســيطرة المباشــرة للفيفــا”، وأضــاف لينــش أنـّـه 
“بعــد مــرور ســتة أعــوام علــى الانتفاضــة، فــإن البحريــن علــى حافــة أزمــة في مجــال حقــوق 
الإنســان”، وأن ذلــك مــن غــر المرجــح يزعــج منــدوبي الفيفــا، ولفــت إلى أنـّـه “في حــال 
حــاول أي مــن البحرينيــين إقامــة احتجــاج ســلمي، قــد يجــدون أنفســهم مُعتـقََلــين أو تتــم 
تفرقتهــم بعنــف مــن قبــل قــوات الأمــن -وقــد تم فــرض حظــر علــى الاحتجاجــات في 

العاصمــة منــذ العــام 2013”.

وأشــار لينــش إلى أنـّـه “في حــال غــرد البحرينيــون للفيفــا لإثارة قضاياهــم، فقــد يجــدون 
أنفســهم وراء القضبان” كما حصل في حالة المدافع عن حقوق الإنســان نبيل رجب، 
المســجون منذ العام 2016 على خلفية تغريداته ومقالاته الي تنتقد ســجل السّــلطات 
في مجال حقوق الإنسان، ولفت لينش إلى أن الحكومة البحرينية “تنظر إلى الانتقادات، 
أو حــى احتمــال وجودهــا، علــى أنــّه أمــر يجــب أن تخشــاه”، مشــراً إلى منــع السّــلطات 

البحرينيــة لأحــد موظفــي الفيفــا مــن دخــول أراضيهــا للمشــاركة في اجتمــاع الفيفــا.

وقــال لينــش إن الفيفــا فوّضــت العــام الماضــي الخبــر في مجــال حقــوق الإنســان، جــون 
يروجــي، لكتابــة تقريــر عــام لمراجعــة نهجهــا، وأعلنــت لاحقًــا أنّهــا ستتمســك باحــرام 
حقــوق الإنســان كجــزء مــن كل نشــاطاتها، واســتخدام نفوذهــا لمعالجــة مخاطــر حقــوق 
الإنســان بالشــكل الــذي تنتهجــه لمتابعــة مصالحهــا التّجاريــة، مضيفًــا أنّ هــذا يشــكل 

التزامًــا دراماتيكيـًـا فيمــا يخــص منظمــة معروفــة بحماســها التّجــاري152. 

في إطــار اســتهداف الناشــطين وعائاتهــم، قــال الناشــط المقيــم في بريطانيــا عيســى العــالي، 
إن السلطات البحرينية اعتقلت والده في 12 مايو/ آيار، وقد استدعت والدته بسبب 
مشاركته في اعتصام في لندن أثناء زيارة ملك البحرين لريطانيا لحضور سباق للفروسية.

وقــال العــالي عــر حســابه علــى شــبكة التواصــل الاجتماعــي تويــر أنــه تلقــى اتصــالًا مــن 
هاتــف والــده عندمــا كان متواجــدا في مركــز الشــرطة، حيــث تحــدث إليــه وطلــب منــه 

عــدم المشــاركة في التظاهــرة ضــد ملــك البحريــن.

وأضــاف “منــذ اتصالــه الأخــر عنــد الســاعة 12 ظهــراً، انقطعــت أخبــاره، ولا يســتبعد 

152. Euronews, http://www.euronews.com/201710/05//fifas-chance-to-show-
they-put-people-ahead-of-money-is-now-view, ترجمة صحيفة مرآة البحرين.
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أن يتعــرض لأي ســوء”، مشــرا إلى أن عائلتــه تعرضــت ســابقاً لمثــل هــذه التصرفــات 
الانتقاميــة في أبريــل الماضــي حيــث اســتدعي والــده وقيــل لــه “بأنــك ســتتعرض للســجن 

إذا لم يتوقــف ابنــك عــن نشــاطه في لنــدن” علــى حــد قولــه.

في ذات الســياق، اعتقلت الســلطات الأمنية في 13 مايو/أيار، والد الناشــط الحقوقي 
البحريــي المســقطة جنســيته يوســف الحــوري، وقــال يوســف المحافظــة، نائــب رئيــس مركــز 
البحريــن آنــذاك في تغريــدة عــر حســابه علــى شــبكة التواصــل الاجتماعــي تويــر إن 

الســلطات طلبــت مــن والــد الحــوري أن يتصــل بابنــه مــن مركــز الشــرطة.

المســقطة  الناشــطين  بــين  ومــن  ألمانيــا  مقيــم في  هــو ناشــط حقوقــي  الحــوري  يوســف 
جنســيتهم بســبب نشــاطهم الحقوقــي والسياســي، وتمــت معاقبــة عائلتــه ضمــن عقــاب 
الســلطات البحرينيــة للنشــطاء والمعارضــين المتواجديــن بالخــارج، عــن طريــق اســتهداف 
عائاتهــم، الأمــر الــذي ينطبــق علــى والــدة زوجــة الناشــط الحقوقــي المســقطة جنســية 
الســيد أحمــد الوداعــي، الــي تم اعتقالهــا وإحالتهــا للمحاكمــة بســبب نشــاطه الحقوقــي.

ضمــن اســتمرار محاكمــة المحتجــين في قضــايا ذات صلــة بالأزمــة السياســية في البحريــن 
ومــن خــال التوظيــف غــر المتكافــئ لقانــون الإرهــاب؛ حكمــت المحكمــة الجنائيــة العليــا 
في 12 مايــو/ آيار، برئاســة محمــد بــن علــي آل خليفــة، وأمانــة ســر ناجــي عبــد الله، 
بتأييــد حكــم أول درجــة بقضيــة ضــرب مــازم أول وتجمهــر وشــغب، بســجن ثاثــة 

مســتأنفين لمــدة ثــاث ســنوات، وأمــرت المحكمــة بمصــادرة المضبوطــات.

فرايــر/   13 في  لأنهــم  الثاثــة؛  المســتأنفين  عاقبــت  الأولى  الدرجــة  وكانــت محكمــة 
واشــركوا  شــرطي،  ســامة جســم  علــى  مجهولــين  وآخريــن  اعتــدوا   ،2015 شــباط 
وآخريــن مجهولــين في تجمهــر في مــكان عــام مؤلــف مــن أكثــر مــن 5 أشــخاص، وحــازوا 

مولوتــوف153.  عبــوات 

كمــا حكمــت المحكمــة الكــرى الجنائيــة الخامســة )الاســتئنافية( في 12 مايــو / آيار، 
برئاســة القاضــي إبراهيــم الزايــد، وعضويــة القاضيــين محســن مــروك ومعتــز أبــو العــز، 
وأمانــة ســر يوســف بوحــردان، باعتبــار معارضــة متهمــين كأن لم تكــن، وتأييــد الحكــم 

المعــارض فيــه لمتهــم ثالــث محكــوم عليهــم بالحبــس 3 و5 ســنوات.
.http://www.alwasatnews.com/news/1239838.html ،153. صحيفة الوسط البحرينية
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وعاقبت المحكمة المتهمين؛ لأنهم في 14 فراير/ شباط 2016، أشعلوا عمدا وآخرين 
مجهولين حريقا في منقولات، كان من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر.

وتشــر تفاصيــل الواقعــة، وفــق هيئــة الادعــاء وكمــا ابلــغ بهــا مــازم أول، إلى أنــه بيــوم 
الواقعــة وأثنــاء مــا كان علــى واجــب عملــه، ورده بــاغ عــن وجــود حريــق بمنطقــة كــرزكان، 
وعلــى الفــور توجــه إلى المــكان، وشــاهد 4 أشــخاص يقومــون بدفــع إطــارات ويحملــون 
بــرول، وعنــد مشــاهدتهم الدوريــة لاذوا بالفــرار، وقــام باللحــاق بالمتهــم الأول  دبــي 

والــذي دخــل أحــد المنــازل فتــم القبــض عليــه154. 

قالت الناشــطة الحقوقية ابتســام الصائغ إن ســيارتها احرقت فجر يوم الإثنين 15 مايو/ 
أيار، وذلك بعد أيام من هجمة واسعة شنتها صحف ومؤسسات شبه حكومية عليها.

وقالــت الصائــغ عــر حســابها علــى الانســتقرام “تفاجــأت وأنا اســتعد لصــاة الفجــر 
بحريــق يشــب في ســيارتي، وأضافــت “خــال انتظــار وصــول رجــال الدفــاع المــدني...، 
الذيــن تأخــروا قليــا بســبب عــدم اســتطاعتهم معرفــة طريــق الوصــول كمــا أفــاد رجــل 
المطافــئ، ازداد لهيــب النــار وحجمــه وأصــوات قويــة تصــدر مــن آثار انفجــار الإطــارات 
وخــزان الوقــود حــى احرقــت الســيارة بأكملهــا وتم اطفاؤهــا وفحصهــا مــن قبــل الدفــاع 
المــدني الذيــن أفــادوا أن ســبب الحريــق مــاس كهربائــي، وتابعــت الصائــغ “الغريــب أن 

حــوادث حريــق الســيارات ازدادت خــال هــذه الفــرة ومازلنــا في الشــهر الخامــس”.

مــن جهتهــا قالــت الداخليــة عــر حســابها علــى تويــر إن “الدفــاع المــدني يخمــد حريقــا 
اندلــع بســيارة في منطقــة جدعلــي، والمعلومــات الأوليــة تشــر إلى أن ســبب الحريــق 

مــاس كهربائــي”.

وكانت ســيارة خليل المرزوق وهو قيادي في المعارضة ونائب ســابق قد احرقت الأحد 
7 مايــو/ أيار 2017 ومعهــا أجــزاء مــن الواجهــة الخارجيــة للمنــزل، وادعــت الســلطات 

أيضــا أن ســبب الحريــق مــاس كهربائــي.

أطلقــت منظمــة العفــو الدوليــة في 15 مايــو/ أيار، نــداءً للإفــراج عــن المعتقــل نــزار 
بيــان إن  المنظمــة في  أثنــاء احتجــازه، وقالــت  للتعذيــب  القــارئ، مشــرة إلى تعرضــه 

.http://www.alwasatnews.com/news/1239839.html ،154. صحيفة الوسط البحرينية
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قــوات مدنيــة اعتقلــت في 5 مايــو/ أيار 2017، عضــو جمعيــة الوفــاق نــزار القــارئ، 
وتم حرمانــه مــن النــوم وتقييــد يديــه مــن الخلــف، ولفتــت المنظمــة إلى أنــه لم يحصــل علــى 

حقــه في الوصــول إلى محــامٍ.

وذكــرت أنــه تم توجيــه تهمــة التجمهــر في الــدراز إلى القــارئ، غــر أنــه اتصــل بعائلتــه في 
الثامــن مــن الشــهر ليبلغهــم أن إدارة التحقيقــات الجنائيــة تحقــق معــه حــول “أمــر كبــر”، 
وطلب منهم إحضار مابس له بالإضافة لأدويته حيث يتعالج من أمراض الربو وارتفاع 
ضغــط الــدم، وأضافــت المنظمــة أنــه في 14 مايــو اتصــل بعائلتــه وكان بجــواره شــخص يملــي 
عليــه مــا يقــول، وأشــارت إلى أنــه قــال مــرارا إنــه بــريء، وطلــب مــن عائلتــه أن يدفنــوه بجــوار 
اختــه، وعندمــا ســألوه عمــا إذا تعــرض للتعذيــب انقطــع الخــط، وقــد عــرت منظمــة العفــو 

الدوليــة عــن خشــيتها مــن تعــرض القــارئ للتعذيــب، وطالبــت بالإفــراج عنــه155. 

في 15 مايو/ أيار، نشــرت صحيفة الوســط بيان لعائلة الشــاب الموقوف الســيد فاضل 
عبــاس، والــذي تعــرض لاختفــاء القســري؛ طالبــت فيــه تمكينهــا مــن زيارتــه والاطمئنــان 
عليــه، مبديــةً قلقهــا الشــديد علــى ســامته، خصوصــاً أنــه مضــى علــى توقيفــه أكثــر مــن 
225 يومــاً، أي أكثــر مــن 7 أشــهر ونصــف الشــهر، مــن دون أن تحصــل العائلــة علــى 
زيارة واحــدة لــه، حســب قولهــا، حيــث كانــت آخــر مــرة شــاهدته فيهــا هــي يــوم اعتقالــه 

في ســبتمر/ أيلول 2016.

وقالــت العائلــة: “عرفنــا منــذ أيام أن ابننــا ســوف يتــم تحويلــه علــى القضــاء العســكري، 
غــر أن هــذا الأمــر لا يســتوجب حرمانــه مــن زيارة أهلــه قرابــة ثمانيــة أشــهر منــذ اعتقالــه، 
أو حــى منعــه مــن توكيــل محــام لغايــة اليــوم”، وأضافــت العائلــة أنــه “لحــد الآن لم يتــم 
تمكــين محاميــه مــن أخــذ الوكالــة منــه، للحضــور في جلســات التحقيــق، كمــا لم يتــم عرضــه 
علــى النيابــة العامــة حــى الآن، رغــم مــرور كل هــذه الأشــهر علــى توقيفــه، فمنــذ اعتقالــه 
وهي آخر لحظه رأت عائلته وجه ابنها ومن حينها لم نســتطع رؤيته وهذه المدة ليســت 

قصــرة بــل طويلــة وطويلــة جــداً تنهــد مــن قلقهــا جبــال فمــا بال قلــب أمــه وأبيــه”.

وأفــادت العائلــة أن “ابنهــا فاضــل، وهــو مــن ســكنة مدينــة حمــد، تم توقيفــه فجــر يــوم 

155. منظمة العفو الدولية،
.https://www.amnesty.org/en/documents/mde11/6259/2017/en
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26 ســبتمر/ أيلــول 2016، وقــد اتصــل في الأيام الأولى مــن توقيفــه بالعائلــة، إلا أنــه 
لم يعــاود الاتصــال بهــا مجــدداً إلا بعــد 55 يومــاً، وقــد بلــغ مجمــوع اتصالاتــه لنــا خمســة 
اتصــالات فقــط خــال 225 يومــاً، وقــد مضــى علــى اتصالــه الأخــر أكثــر مــن شــهرين 
وكان ذلك في 28 فراير/ شباط 2017، دون أن يجدّد الاتصال بنا، وقد بدا صوته 

ضعيفــاً في آخــر اتصالــين، لذلــك ازداد قلقنــا عليــه كثــراً”.

وواصلــت: “حصلنــا علــى عــدة تصريحــات للــزيارة مــن النيابــة العامــة، إلا أننــا في كل مــرة 
نواجــه بأن الجهــات الأمنيــة تؤجــل الــزيارة لــه، بدعــوى اســتكمال التحقيقــات معــه، لأن 
أمر القبض عليه صادر عن نيابة القضايا الإرهابية، بحســب ما تم إخبارنا، ويتم وعدنا 

بأنهــم ســيقومون بالاتصــال بنــا لاحقــاً لرتيــب موعــد للــزيارة إلا أن ذلــك لم يحصــل”. 

وأضافــت “منــذ ســبعه شــهور ونصــف الشــهر لم يبــق باب إلا وطرقتــه العائلــة لكــي 
نكتشــف خــراً واحــداً عــن ابننــا، فنحــن نراجــع النيابــة العامــة والتحقيقــات والحــوض 
العامــة  الأمانــة  راجعنــا  وقــد  جــدوى،  دون  لكــن  مســتمر  أســبوعي  بشــكل  الجــاف 
للتظلمــات بــوزارة الداخليــة، وكان ردهــا أنهــا لا تســتطيع التدخــل في الموضــوع كــون أمــر 
القبــض صــادراً عــن النيابــة المذكــورة، رغــم أن القانــون لا يمنعهــا مــن التدخــل حــى في 
مثــل هــذه الحــالات، ويوجّــب عليهــا متابعــة الموضــوع، والتأكــد مــن إجــراءات التوقيــف 
وســامتها قانونيــاً. وكذلــك توجهنــا إلى المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان لمعرفــة مصــر 
ابننــا وأيــن يوجــد الآن إلا أننــا لم نحصــل علــى ذلــك لــآن رغــم مــرور كل هــذه الأشــهر، 
كمــا توجهنــا إلى النيابــة العامــة أكثــر مــن مــرة، مــن أجــل أن نعــرف مصــره دون فائــدة”.

وطالبت العائلة في ختام تصريحها الجهات المعنية بـ “الكشف عن مصر ابننا وعرضه 
علــى ســامته،  علــى طبيــب إذا كانــت حالتــه تحتــاج إلى ذلــك، لأننــا قلقــون جــداً 
وندعوهــم للســماح لنــا بزيارتــه في أقــرب وقــت ممكــن، وتمكــين محاميــه مــن الحضــور معــه 

في جلســات التحقيــق، إن وجــدت”156. 

ضمــن اســتمرار محاكمــة المحتجــين في قضــايا ذات صلــة بالأزمــة السياســية ومــن خــال 
التوظيــف غــر المتكافــئ لقانــون الإرهــاب ومــع غيــاب الأدلــة، أيـّـدت محكمــة الاســتئناف 
العليا السادسة في 15 مايو / آيار، برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين 

.http://www.alwasatnews.com/news/1240806.html ،156. صحيفة الوسط البحرينية
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ضياء هريدي وصاح رزق، وأمانة ســر يوســف بوحردان، حبس طفل )16 ســنة( 3 
ســنوات؛ لوضعــه جســما محاكيــا للمتفجــرات، وأمــرت بمصــادرة المضبوطــات.

وأدانــت المحكمــة الطفــل ذو 16 عامــاً لأنــه في 22 ســبتمر/ أيلــول 2014، وضــع 
وآخريــن مجهولــين نمــاذج محاكيــة لأشــكال المتفجــرات والمفرقعــات في الطريــق العــام.

وتعــود تفاصيــل الواقعــة -وفــق هيئــة الادعــاء- إلى قيــام المتهــم بوضــع هيــكل محــاك 
لأشــكال المتفجرات على شــارع الشــيخ ســلمان، بالقرب من وكالة للســيارات، وقالت 

الســلطات الأمنيــة إنهــا توصلــت للمتهــم عــن طريــق التحــريات157. 

فيمــا يتعلــق بمحاكمــة الناشــط الحقوقــي نبيــل رجــب، قــررت المحكمــة الصغــرى الجنائيــة 
الثالثــة في 15 مايــو/ آيار، برئاســة القاضــي جابــر الجــزار وأمانــة ســر حســين يوســف، 
تأجيــل قضيــة الناشــط الحقوقــي نبيــل رجــب، والمتهــم فيهــا ببــث وإذاعــة أخبــار وبيــانات 
وشــائعات كاذبــة ومغرضــة حــول الأوضــاع الداخليــة لمملكــة البحريــن، إلى جلســة 30 
مايــو/ أيار 2017، لعــرض الأقــراص المدمجــة ومشــاهدة الفيديــو محــل التداعــي، مــع 

التصريــح للدفــاع بالالتقــاء مــع المتهــم في مــكان تواجــده بمحبســه.

وخــال الجلســة لم يحضــر رجــب، وقــدم رجــل أمــن مــن الجهــة الخاصــة بتوقيفــه كتــاباً 
خطيــاً )رســالة( بأنــه متواجــد في المستشــفى للعــاج.

وحضــر عنــه المحاميــان جليلــة الســيد ومحمــد الجشــي، كمــا تواجــد في الجلســة ممثلــون 
عــن ســفارات أجنبيــة وممثلتــان عــن المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان، وركــزت هيئــة 
الدفــاع خــال الجلســة علــى الوضــع الصحــي لموكلهــا، وقــال: “لقــد ورد تقريــران أحدهمــا 
باللغــة العربيــة والآخــر باللغــة الانجليزيــة وقامــا برجمتــه )تم تســليم نســخة مــن الرجمــة 
للمحكمــة والنيابــة( والــذي يتحــدث بأن رجــب بــه جــرح مفتــوح أســفل الظهــر، كمــا 
أنــه ومنــذ توقيفــه يعــاني مــن كثــرة الأمــراض بســبب قلــة المناعــة لديــه”، وطالبــت هيئــة 
الدفــاع بالتعــرف أكثــر علــى حالتــه الصحيــة وخصوصــاً مســاعد وزيــر الخارجيــة عبــدالله 
الدوســري قــال مــن خــال الصحــف المحليــة بخصــوص نبيــل رجــب: “تم إرســال عينــة 
الفحــص الطــي الخاصــة برجــب إلى ألمانيــا علــى نفقــة الدولــة”، وعليــه فإنهــم كهيئــة دفــاع 

يــودون معرفــة نتائــج تلــك العينــة.
.http://www.alwasatnews.com/news/1240807.html ،157. صحيفة الوسط البحرينية
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وأضافــت هيئــة الدفــاع أن مــكان توقيفــه لا يتناســب مــع مــا يعانيــه مــن مــرض، وجــددت 
هيئــة الدفــاع طلــب إخــاء ســبيل موكلهــا، واســتدعاء الطبيــب المعــي لمناقشــته عــن حالتــه 
الصحيــة، كمــا قالــت هيئــة الدفــاع للمحكمــة أنهــا تلقــت اتصــالًا قبــل الجلســة مــن 
موكلهــا الــذي أبلغهــا بمنعــه مــن الاتصــال، في المقابــل طلبــت المحكمــة مــن هيئــة الدفــاع 

كتابــة خطــاب بذلــك لكــي يمكنهــا الالتقــاء بــه158. 

ويحاكــم رجــب في هــذه القضيــة علــى خلفيــة مقابــات أجراهــا مــع وســائل إعــام أجنبيــة 
عــن الوضــع الحقوقــي في البحريــن، فضــاً عــن القضيــة الأخــرى علــى خلفيــة تغريــدات 
انتقــد فيهــا الحــرب الــي تشــنها الســعودية علــى اليمــن، وتغريــدات أخــرى تحدثــت عــن 

تعذيــب المعتقلــين في ســجن جــو إبان أحــداث 10 مــارس/آذار 2015.

في القضيــة الأخــرى الــي عقــدت بعــد يــوم واحــد الموافــق 16 مايــو/ آيار، قــررت المحكمــة 
الكــرى الجنائيــة برئاســة القاضــي إبراهيــم الزايــد، وعضويــة القاضيــين محســن مــروك ومعتــز 
أبوالعــز، وأمانــة ســر يوســف بوحــردان، إرجــاء القضيــة إلى جلســة 14 يونيــو/ حزيــران 

2017؛ لاســتماع لضابــط التحــريات.

وقــد كــررت هيئــة الدفــاع عــن نبيــل رجــب طلباتهــا إلى المحكمــة الــي وجهتهــا قبــل يــوم إلى 
المحكمة الأخرى، مؤكدةً أن رجب يحتاج للمكوث في المستشفى من 4 إلى 6 أسابيع، 

وذلــك وفــق مــا ذكــره الطبيــب الاستشــاري المتابــع لحالتــه الصحيــة.

ولم يحضــر رجــب الجلســة، إذ قــدم رجــل أمــن مــن الجهــة الخاصــة بتوقيــف رجــب كتــاباً 
خطيــاً مــن رجــب يفيــد بأنــه متواجــد في المستشــفى للعــاج لأكثــر مــن شــهر ويصعــب 

عليــه الحضــور، بســبب جــرح غائــر في ظهــره، وأنــه ينيــب محاميــه بالحضــور عنــه.

وأضافــت هيئــة الدفــاع “التقريــر ذكــر بأن رجــب لايــزال منومــا، ويخضــع للعــاج والتــداوي 
اليومي بالإضافة إلى المضاد الحيوي، ويحتاج لاستمرار بالتداوي اليومي مع التعقيم لمد 
تراوح بين 4 إلى 6 أسابيع بحسب رأي الاستشاري المتابع لحالته الصحية”.  وحضر 
عنــه المحاميــان جليلــة الســيد ومحمــد الجشــي، كمــا حضــر شــاهد الإثبــات، كمــا تواجــد 
في الجلســة ممثلون عن ســفارات أجنبية وممثلة عن المؤسســة الوطنية لحقوق الإنســان159. 

.http://www.alwasatnews.com/news/1241135.html ،158. صحيفة الوسط البحرينية
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أطلقــت منظمــة العفــو الدوليــة حملــة عالميــة في 17 مايــو / آيار، لاعــراف بالمدافعــين 
عــن حقــوق الإنســان وحمايتهــم، مؤكــدة أنهــم يتعرضــون لموجــة اعتــداءات وهجمــات لا 
نظــر لهــا، وفي تقريــر جديــد تحــت عنــوان “المدافعــون عــن حقــوق الإنســان تحــت وطــأة 
التهديــد: انكمــاش الســاحة أمــام المجتمــع المــدني”، نشــر بالتزامــن مــع انطــاق الحملــة 
الجديــدة، قالــت المنظمــة إن الدفــاع عــن حقــوق الإنســان بات عمــاً مفضيــاً إلى الهــاك 
بصــورة مطــردة” كمــا “أن زعمــاء المجتمعــات المحليــة والمحامــين والصحافيــين وغرهــم مــن 
المدافعــين عــن حقــوق الإنســان حــول العــالم يواجهــون الاضطهــاد والرهيــب والعنــف 

بمســتويات لم يســبق لهــا مثيــل”.

وقــال ســليل شــيي، أمــين عــام منظمــة العفــو الدوليــة إن “مــن يجــرؤون علــى اتخــاذ 
موقــف انتصــارا لحقــوق الإنســان يتعرضــون لاعتــداء علــى نطــاق آخــذ في الاتســاع 
علــى نحــو مثــر للقلــق؛ حيــث يواجهــون قمعــاً يشــمل: المضايقــة، والرهيــب، وحمــات 
للقتــل، لا  يتعرضــون  إنهــم  بــل  القانــوني.  غــر  المعاملــة، والاحتجــاز  التشــويه، وســوء 

لشــيء ســوى مناصرتهــم للحــق”.

وقــد ورد اســم البحريــن بــين عــدد قليــل مــن البلــدان، الــي ميّزهــا التقريــر وضــرب بهــا 
مثــالا علــى تنامــي موجــة الاعتــداءات والهجمــات ضــد المدافعــين عــن حقــوق الإنســان، 
إذ أشــار التقريــر فيمــا يتعلــق بعمليــة الرقابــة علــى المدافعــين عــن حقــوق الإنســان ســواء 
عــر الإنرنــت أو غرهــا ونموهــا حــول العــالم، إلى أن “النشــطاء البحرينيــين في المنفــى 
يتعرضــون للمتابعــة مــن جانــب حكومتهــم باســتخدام برامــج التجســس الإلكرونيــة”، 
مشــرا إلى أن الرقابــة ليســت إلا وســيلة لثــي النــاس عــن ممارســة حقوقهــم في تكويــن 

الجمعيــات والتعبــر، أو منعــم عنهــا.

وفيمــا يتعلــق  بالتمويــل الأجنــي للمنظمــات الحقوقيــة والمدافعــين عــن حقــوق الإنســان، 
أوردت المنظمــة اســم البحريــن مثــالًا بارزاً علــى البلــدان الــي يحظــر فيهــا كافــة أشــكال 
التمويل الأجني، مشرة إلى أن الإعان العالمي المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان 
يؤكــد الحــق في “التمــاس وتلقــي واســتخدام المــواردً  لتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان”، 
وهــو الحــق الــذي قالــت إنــه يتعــرض للعــدوان، إذ “تقــوم الــدول في كافــة أنحــاء العــالم 
بوضــع وتطبيــق قوانــين مقيــدة علــى نحــو مطــرد تحكــم الحصــول علــى التمويــل لمنظمــات 

المجتمــع المــدني، بمــا في ذلــك المصــادر الأجنبيــة والدوليــة”



تسلسل الأحداث 2017 202

إلغــاء  أو  والجمعيــات  المنظمــات  تســجيل  حظــر  باب  في  البحريــن  اســم  ورد  كمــا 
تســتطيع  البحريــن، لا  الحكوميــة في  غــر  المنظمــات  إن  التقريــر  قــال  إذا  تســجيلها، 
“العمــل بعيــدا عــن التدخــل الحكومــي؛ ولذلــك يفضــل الكثــر منهــا عــدم التســجيل 
بســبب قانــون المنظمــات غــر الحكوميــة بالــغ التقييــد، الــذي يخــول الســلطات صاحيــة 
التدخل المباشــر في الشــؤون والأنشــطة الداخلية للمنظمات غر الحكومية” مضيفا أنه 
“تم حظــر المنظمــة الرئيســية غــر الحكوميــة الــي كانــت تعمــل في مجــال حقــوق الإنســان 

عــام 2004، وهــي مركــز البحريــن لحقــوق الإنســان”.

ودعــت منظمــة العفــو إلى المشــاركة في الحملــة تحــت شــعار “دافعــوا عــن الشــجعان”، 
وقالــت إننــا “الآن بحاجــة أكثــر مــن أي وقــت مضــى إلى أناس قادريــن علــى التصــدي 
الزائفــة  الوعــود  مقابــل  في  الإنســان  حقــوق  أركان  يقوضــون  ولمــن  للظلــم  بشــجاعة 

بتحقيــق الأمــن والرخــاء”160. 

مســاء الســبت 20 مايــو/ أيار، عمــت البحريــن تظاهــرات عديــدة شــارك فيهــا الآلاف، 
وذلــك قبــل انعقــاد جلســة جديــدة مــن محاكمــة الزعيــم الديــي الأعلــى آيــة الله الشــيخ 
عيسى قاسم، إذ خرج المتظاهرون إلى الشوارع في العشرات من المناطق ورددوا هتافات 
تؤكد على استعدادهم للتضحية دون آية الله قاسم، رافعين صوراً للشيخ عيسى قاسم.

وفي الــدراز، حيــث يحيــط آلاف المعتصمــين بمنــزل قاســم، شــهدت ســاحة الاعتصــام 
حضــورا كبــرا، وردّدوا شــعارات بـــ “الــروح والــدم نفديــك يا فقيــه”، وكان عشــرات 
المعتصمــين قــد كتبــوا وصاياهــم للتعبــر عــن رغبتهــم في المــوت في الأزقــة المحيطــة بمنزلــه 

المكتظــة بالنســاء والرجــال منــذ إســقاط الجنســية عنــه.

في صبــاح اليــوم الأحــد 21 مايــو/ آيار، قضــت المحكمــة الكــرى الجنائيــة الرابعــة برئاســة 
القاضــي علــي الظهــراني، بالحبــس لمــدة ســنة بحــق آيــة الله الشــيخ عيســى قاســم أحمــد 
قاســم وحســين القصــاب ومــرزا الــدرازي مــع وقــف التنفيــذ لمــدة 3 ســنوات، وذلــك في 
القضيــة المتعلقــة بجمــع أمــوال الخمــس الشــرعية الــي صنفتهــا النيابــة العامــة أنهــا جمــع 

أمــوال مــن دون ترخيــص.

كمــا فرضــت المحكمــة غرامــة 100 ألــف دينــار عــن كلّ متهــم في القضيــة، إلى جانــب 
.https://www.amnesty.org/en/get-involved/brave ،160. منظمة العفو الدولية
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مصادرة المبلغ المودع في حساب آية الله قاسم والبالغ 3 مايين و367 ألف و301 
دينــاراً بحرينيــاً، ومصــادرة العقاريــن المســجلين للشــيخ عيســى قاســم.

وعــن التهمــة الثانيــة الموجهــة للثاثــة، بأنهــم جمعــوا أمــوالًا للأغــراض العامــة مــن دون 
لــكل  دينــار بحريــي  ألــف  بغرامــة وقدرهــا  الحصــول علــى ترخيــص، قضــت المحكمــة 

القضيــة161.  متهــم في 

شــهدت البحريــن الأحــد 21 مايــو/ أيار، تظاهــرات غاضبــة تنديــدا بإدانــة محاكمــة 
الخمــس  فريضــة  إدارتــه  بتهمــة  قاســم  عيســى  الشــيخ  آيــة الله  الأعلــى  الديــي  الزعيــم 

الشــيعة. المســلمين  مــن  الخاصــة بالغالبيــة  الشــرعية 

وقــد تظاهــر الآلاف في عشــرات المناطــق والقــرى الشــيعية، وردد المتظاهــرون شــعارات 
مــن  المتظاهــرون  وحــذّر  قاســم،  عيســى  للشــيخ  وداعمــة  الحكومــة،  لسياســة  رافضــة 

ارتــكاب الحكومــة مزيــدا مــن الخطــوات التصعيديــة بحــق آيــة الله قاســم.

واســتخدمت القــوات الأمنيــة القــوة ضــد عــدد مــن هــذه التظاهــرات، وأطلقــت الرصــاص 
الانشــطاري وقنابل الغاز المســيل للدموع على المتظاهرين، ما أدى لإصابة عدد منهم.

وفي الــدراز، حيــث يعتصــم الآلاف حــول منــزل قاســم، ســارت تظاهــرة حاشــدة جابــت 
المنطقــة، وأكــد المعتصمــون اســتمرارهم في الاعتصــام، بينمــا اتصلــت الداخليــة برؤســاء 

مــآتم وطلبــت مســاعدتهم في فــك الاعتصــام.

 

161. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة موضوع محاكمة الشيخ عيسى قاسم.
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ضمــن مسلســل محاكمــة المحتجــين والمشــاركين في التظاهــرات، قضــت المحكمــة الكــرى 
الجنائيــة الرابعــة في 23 مايــو/ آيار، برئاســة القاضــي علــي خليفــة الظهــراني وعضويــة 
بــراءة متهــم  القاضيــين أســامة الشــاذلي ووائــل إبراهيــم وأمانــة ســر أحمــد الســليمان، 
وحبــس 11 آخريــن مــا بــين ســنتين و3 ســنوات بتهمــة الحــرق والتجمهــر وتعريــض 

وســائل النقــل الخاصــة للخطــر.

وأســندت النيابة العامة للمتهمين جميعاً أنهم في 24 أغســطس/ آب 2016، أشــعلوا 
النــاس  تعريــض حيــاة  شــأنه  مــن  الإطــارات كان  في  وآخريــن مجهولــين حريقــاً  عمــداً 
وأموالهــم للخطــر، كمــا أنهــم اشــركوا وآخريــن مجهولــين في تجمهــر مؤلــف مــن أكثــر مــن 
خمســة أشــخاص الغــرض منــه الإخــال بالأمــن العــام مســتخدمين العنــف لتحقيــق الغايــة 
الــي اجتمعــوا مــن أجلهــا، وحــازوا وأحــرزوا عبــوات مولوتــوف، كمــا عرَّضــوا وآخريــن 
عمــداً ســامة وســائل النقــل الخاصــة للخطــر، وأخــراً أتلفــوا وآخريــن عمــداً أجــزاء مــن 

دوريــة شــرطة والمملوكــة لــوزارة الداخليــة.

والتاســع  والســابع  والرابــع  الثــاني  المتهمــين  أن  الحكــم  حيثيــات  في  المحكمــة  وذكــرت 
والعاشــر قــد بلغــوا الخامســة عشــرة ولم يتمــوا الثامنــة عشــرة مــن عمرهــم فقــد توافــر بحقهــم 

عــذر مخفــف عمــاً بالمادتــين 70 و71 مــن قانــون العقــوبات البحريــي162. 

كمــا قضــت المحكمــة ذاتهــا، بحبــس متهــم لمــدة 3 ســنوات وبســجن الآخــر ذات المــدة 
لوضعهما قنبلة وهمية، وتزعم الســلطات الأمنية أن المتهمين قاما في 9 نوفمر/ تشــرين 
الثــاني 2016، بصنــع جســم وهمــي لأشــكال المتفجــرات عبــارة عــن أنابيــب كارتونيــة 
وأعــواد ثقــاب وأســاكٍ كهربائيــة وشــريط لاصــق مغطــاة بكيــس نايلــون أســود بقصــد 
بــث الرعــب في نفــوس المواطنــين والمقيمــين وزعزعــة الاســتقرار والإخــال بأمــن المملكــة.

وقالــت المحكمــة في حيثيــات حكمهــا إن المتهــم الأول أتم الخامســة عشــرة مــن عمــره ولم 
يتــم الثامنــة عشــرة فقــد توافــر في حقــه عــذر مخفــف.

.http://www.alwasatnews.com/news/1243335.html ،162. صحيفة الوسط البحرينية
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مــا أسمتــه  البحرينيــة  الصحــف  الداخليــة في 23 مايــو/ آيار، خــراً في  نشــرت وزارة 
مرئياتهــا علــى مشــروع بقانــون بتعديــل بعــض أحــكام قانــون العقــوبات قبــل النظــر فيــه 
مــن قبــل مجلــس النــواب، والــذي مــرره في وقــت لاحــق، والــذي يســمح بنشــر صــور 
المتهمــين، بعــد الحصــول علــى إذن مــن النيابــة العامــة، ومــن أنــه لا يخالــف القانــون المحلــي 

ولا الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان.

قانــون  أحــكام  بعــض  بتعديــل  بقانــون  الاقــراح  بخصــوص  بقانــون  الاقــراح  وتألــف 
مــن  الديباجــة  عــن  فضــاً   ،1976 لســنة   )15( رقــم  بالمرســوم  الصــادر  العقــوبات 
مادتــين الأولى منــه مــادة موضوعيــة تتعلــق باســتبدال نــص البنــد )5( مــن المــادة )246( 
مــن قانــون العقــوبات بنــص جديــد يعاقــب كل مــن نشــر أسمــاء أو صــور المتهمــين قبــل 
صــدور حكــم نهائــي في الدعــوى ومعاقبــة كل مــن تعــاون مــع وســائل الإعــام الأجنبيــة 

بتزويدهــا بأسمــاء وصــور المتهمــين، والمــادة الثانيــة مــادة تنفيذيــة.

وقالــت وزارة الداخليــة: نصــت المــادة رقــم )20/ج( مــن الدســتور علــى أن “المتهــم 
الضروريــة  الضمــانات  فيهــا  لــه  تؤمــن  قانونيــة  إدانتــه في محاكمــة  تثبــت  حــى  بــريء 
لممارســة حــق الدفــاع في جميــع مراحــل التحقيــق والمحاكمــة وفقــاً للقانــون”، ونصــت 
المــادة رقــم )246/5( مــن قانــون العقــوبات علــى معاقبــة مــن نشــر بإحــدى طــرق 
ودون  الدعــوى  في  نهائــي  حكــم  صــدور  قبــل  المتهمــين  صــور  أو  “أسمــاء  العانيــة 
الحصــول علــى إذن مــن النيابــة العامــة، أو المحكمــة المختصــة بحســب الأحــوال، ويعاقــب 
بــذات العقوبــة مــن تعــاون مــع وســائل الإعــام الأجنبيــة بتزويدهــا بأسمــاء أو صــور 
هــؤلاء المتهمــين”، وباســتقراء نــص المــادة )20/ج( مــن الدســتور الــي أتاحــت تحديــد 
الضمــانات وفقــاً للقانــون وجــاء نــص المــادة )246/5( مــن قانــون العقــوبات تطبيقــاً 
لهــا حيــث وضعــت الضمانــة بحيــث لا يكــون النشــر إلا بعــد الحصــول علــى إذن مــن 

النيابــة العامــة أو المحكمــة المختصــة بحســب الأحــوال”.
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وأضافــت الداخليــة أن المــادة رقــم )11/1( مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان علــى 
نصت على أن “كل شخص متهم بجريمة يعتر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في 
محاكمــة علنيــة تكــون قــد وفــرت لــه فيهــا جميــع الضمــانات الازمــة للدفــاع عــن نفســه”، 
ونصــت المــادة )24/2( مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى 
أنــه “مــن حــق كل متهــم بارتــكاب جريمــة أن يعتــر بريئــاً إلى يثبــت عليــه الجــرم قانــونًا”.

وكفــل الدســتور بــراءة المتهــم إلى أن يثبــت عليــه الجــرم قانــوناً بمحاكمــة قانونيــة في المــادة 
المــادة )11/1( مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان والمــادة  )20/ج(، كمــا أن 
)14/2( مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية لم تتطرقــا إلى منــع 
نشــر أسمــاء أو صــور المتهمــين ممــا ينتفــي معــه مخالفــة نــص المــادة )246/5( مــن قانــون 
العقــوبات للمــادة )11/1( مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان والمــادة )14/2( 
مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية ممــا يثبــت عكــس مــا تطرقــت إليــه 

المذكــرة الإيضاحيــة لهــذا الاقــراح. 

وأكملــت “كمــا أن نــص المــادة )246/5( مــن قانــون العقــوبات لا يخالــف توصيــات 
لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة لاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال 
والســلطات  الشــرطة  ســلطات  تمتنــع  بأن  اللجنــة  أوصــت  حيــث  العنصــري،  التمييــز 
القضائيــة وغرهــا مــن الســلطات العامــة عــن التعبــر عــن آرائهــا عانيــة فيمــا يتعلــق 
بذنب المتهم، حيث أن نشــر الأسماء والصور لا يعتر تعبراً للســلطة العامة عن رأيها، 

ممــا ينتفــي معــه مخالفــة توصيــات اللجنــة”.

المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان، والــي تمــارس دوراً ســلبياً في الدفــاع عــن حقــوق 
الإنســان في البحرين وغالباً ما تدعم السياســيات الحكومية؛ قالت إنها تتوافق وبشــكل 
تام مــع مــا ذهــب إليــه الاقــراح بقانــون مــن وجــوب تعديــل المــادة )246( البنــد )5( 
مــن المرســوم بقانــون رقــم )15( لســنة 1976 بإصــدار قانــون العقــوبات، وحظــر قيــام 
أي جهــة بنشــر أسمــاء أو صــور المتهمــين قبــل صــدور حكــم نهائــي في الدعــوى، وذلــك 
تنفيــذاً لمــا قررتــه المــادة )20( مــن الدســتور، والصكــوك والالتزامــات الدوليــة لمملكــة 

البحريــن ذات الصلــة بحقــوق الإنســان.

فيمــا أوصــت لجنــة الشــؤون الخارجيــة والدفــاع والأمــن الوطــي، بتعديــل صياغــة الاقــراح، 
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وذلــك للمــررات الآتيــة، “إذ إن حظــر النشــر بشــكل عــام ودون الإذن مــن الجهــات 
القائمــة بالتحقيــق أو المحاكمــة قــد يعيــق في بعــض الأحــوال الاســتدلال بأوصــاف المتهــم 
وإمكانيــة ماحقتــه والقبــض عليــه وهــو مــا اتفقــت عليــه مرئيــات وزارة الداخليــة، ومــا 

أشــر إليــه في رأي لجنــة الشــؤون التشــريعية والقانونيــة”.

وأضافــت اللجنــة النيابيــة “النــص الــوارد في الاقــراح بقانــون جــاء بصياغــة غــر ســليمة 
لتكــرار كلمــة نشــر مــرة أخــرى بعدمــا وردت في صــدر المــادة الأصليــة محــل التعديــل ممــا 
يخــل بمعــى النــص المطلــوب، كمــا ان النــص الــوارد في الاقــراح بقانــون لم يفــرق بــين منــع 
نشــر صــور وأسمــاء المتهمــين أثنــاء تحقيقــات النيابــة العامــة والمفــرض فيــه الســرية وبــين 

مرحلــة المحاكمــة ومــا يفــرض فيهــا مــن عانيــة وضوابــط كل منهمــا”.

وواصلــت اللجنــة “النــص الأصلــي للبنــد المــراد تعديلــه تضمــن شــرطاً بالحصــول علــى إذن 
مــن النيابــة العامــة أو المحكمــة المختصــة بحســب الأحــوال، وهــي ضمانــة هامــة لحقــوق 

المتهــم وافــراض الــراءة فيــه والحفــاظ علــى سمعتــه أثنــاء التحقيــق أو المحاكمــة”163. 

الثــاثاء 23 مايــو/ أيار، قتــل 5 متظاهريــن وأصيــب العشــرات في البحريــن، بســبب 
الشــيخ  آيــة الله  منــزل  أمــام  المعتصمــين  بحــق  المفرطــة  للقــوة  الأمــن  قــوات  اســتخدام 

عيســى قاســم في منطقــة الــدراز.

حيــث قتــل كل مــن: محمــد علــي إبراهيــم أحمــد الســاري )28 عامــا(، محمــد كاظــم محســن 
علــي ناصــر زيــن الديــن )44 عامــا(، أحمــد جميــل أحمــد محمــد العصفــور )34 عامــا( 
ومحمــد أحمــد حســن محمــد حمــدان )22 عامــا( وهــو شــقيق مصطفــى حمــدان الــذي قتــل 
في حادثــة الهجــوم الســابق علــى المعتصمــين في الــدراز، إضافــة إلى آخــر مجهــول لم تتحقــق 
الســلطات الأمنيــة مــن هويتــه، اتضــح في وقــت لاحــق أنــه محمــد عبــد الكــريم العكــري، 

بعــد أن تعرفــت عائلتــه علــى جثمانــه في مستشــفى البحريــن العســكري.

وقــد اســتقبل مستشــفى الســلمانية الطــي عــدداً مــن المصابــين حــالات بعضهــم خطــرة، 
فيمــا فضّــل الكثــر مــن المتظاهريــن العــاج في أماكــن خاصــة خوفــا مــن الاعتقــال.

وبعــد الحادثــة أعلــن طــارق الحســن في تصريــح إعامــي أن الهجــوم أســفر عــن 8 مصابــين 

.http://www.alwasatnews.com/news/1243350.html ،163. صحيفة الوسط البحرينية
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تم نقلهــم للمستشــفى للعــاج، لكنــه لم يأتِ علــى حالتهــم الصحيــة، وأكــد اعتقــال 
286 متظاهرا قال إن بعضهم محكوم عليهم في قضايا ذات صلة بالاحتجاجات164. 

في ســياق متصــل، قالــت وزارة الداخليــة في بيــان لهــا بأنــه “ســيتم التصــدي بموجــب 
الضوابــط القانونيــة المقــررة لأي تجمعــات أو دعــوات تحريضيــة في إطــار حفــظ الأمــن 
وحمايــة الســلم الأهلــي وإنفــاذ القانــون واتخــاذ كل مــا مــن شــأنه توفــر الســامة العامــة 
لكافــة المواطنــين والمقيمــين، منوهــة إلى ضــرورة تكاتــف الجهــود لإعــاء المصلحــة العليــا 
للوطــن”، وقالــت “إن قــوات الشــرطة نفــذت صبــاح اليــوم انتشــارا أمنيــا واســعا بقريــة 
الــدراز، حيــث تمكنــت مــن إزالــة الحواجــز المخالفــة الــي تم وضعهــا في الشــوارع وفتــح 

الشــوارع وإعــادة الوضــع إلى طبيعتــه” وفــق تعبرهــا165. 

بالرغــم مــن التشــديد علــى حظــر الاحتجاجــات والتظاهــرات في البحريــن اســتمرت 
الاحتجاجــات الغاضبــة في البحريــن، تنديــداً بالهجــوم الــذي شــنته قــوات الأمــن علــى 

المعتصمــين في الــدراز، إذ تظاهــر الآلاف في مناطــق مختلفــة في البحريــن.

مملكــة  واســتقرار  أمــن  “إن  وقالــت  للبحريــن  دعمهــا  الســعودية  أعلنــت  المقابــل  في 
البحريــن الشــقيقة جــزء لا يتجــزأ مــن أمــن واســتقرار المملكــة العربيــة الســعودية ودول 

الخليجــي”. التعــاون  مجلــس 

كمــا أعلنــت دعمهــا “للإجــراءات الــي تتخذهــا مملكــة البحريــن الشــقيقة في ســبيل 
الحفــاظ علــى أمنهــا واســتقرارها وســامة مواطنيهــا والمقيمــين بهــا، وآخرهــا الإجــراءات 
الــي اتخذتهــا الأجهــزة الأمنيــة البحرينيــة في قريــة الــدراز بهــدف حفــظ الأمــن والنظــام، 

والتصــدي لكافــة المحــاولات الإرهابيــة الــي تهــدف إلى زعزعتــه والمســاس بــه”166. 

في تصريــح خــاص بحادثــة الهجــوم علــى اعتصــام الــدراز أدلى المستشــار القانــوني لجمعيــة 
الفضائيــة  المياديــن  لقنــاة  إعامــي  بتصريــح  ســرحان  إبراهيــم  المحامــي  الوطــي  الوفــاق 
بخصــوص الحادثــة، الأمــر الــذي أدى لاســتدعائه مــن قبــل جهــاز الامــن الوطــي لمرتّــين 

164. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة موضوع ضحايا القتل خارج القانون خال العملية الأمنية أمام منزل الشيخ 
عيسى.

.http://www.policemc.gov.bh/news/ministry/62894 ،165. بيان وزارة الداخلية

.http://www.bna.bh/portal/news/787402 ،166. وكالة أنباء البحرين



209تسلسل الأحداث 2017

الأولى في 23 مايــو/ أيار 2017 والثانيــة في 31 مــن الشــهر ذاتــه، تعــرض خــال 
التحقيــق والاســتجواب للتعذيــب والإســاءة والإهانــة والمعاملــة غــر الإنســانية167.  

مــن جهــة أخــرى قالــت قــوى التيــار الوطــي الديمقراطــي في البحريــن في 24 مايــو/ 
آيار، في بيــان لهــا إنهــا تابعــت “التطــورات المؤســفة والمقلقــة الــي بــدأت منــذ صبــاح 
الثــاثاء بإعــان وزارة الداخليــة عــن دخــول قواتهــا قريــة الــدراز، وإقدامهــا علــى فــض 
الاعتصــام الســلمي الــذي اســتمر هنــاك لأشــهر طويلــة، ومداهمــة المنــازل الواقعــة في 
محيــط ســاحة الاعتصــام، ممــا أدّى إلى مقتــل خمســة مواطنــين واعتقــال العشــرات مــن 
الأهــالي بلــغ عددهــم المئــات حــى الآن، بحســب مــا تم الإعــان عنــه، أغلبهــم مــن 
الشــباب والأطفــال، كمــا تعــرض العشــرات لإصــابات متفرقــة برصــاص الشــوزن المحــرم 
دوليــا والكثــر مــن الاختناقــات بســبب الغــازات المســيلة للدمــوع الــي اطلقــت علــى 
عــدة مناطــق مــن القريــة، في الوقــت الــذي لاتــزال الحواجــز الأمنيــة تتحكــم في حركــة 

الدخــول والخــروج مــن قريــة الــدراز”.

ورأت “أن الإصــرار علــى الاســتمرار في الحلــول الأمنيــة لــن يقــود إلا إلى المزيــد مــن 
تأزيم الوضــع السياســي والأمــي المــأزوم أصــا، ولــن يخفــف فــض الاعتصــام مــن حالــة 
الاحتقــان الــي تعــاني منهــا بــادنا البحريــن منــذ أكثــر مــن ســت ســنوات، الأمــر الــذي 

يتطلــب ضــرورة تحكيــم لغــة العقــل والابتعــاد عــن ردات الفعــل والانتقــام”.

أرواح  علــى  حفاظــا  والمواجهــة،  التصعيــد  “دعــوات  رفضهــا  عــن  القــوى  وعــرت 
المواطنــين”، مطالبــة بســرعة الإفــراج عــن جميــع المعتقلــين الذيــن تم اعتقالهــم في القريــة، 
والتوقــف عــن مداهمــة منــازل الأهــالي ورفــع الحصــار الــذي تعــاني منــه القريــة، وفتــح 

الــي دامــت طويــا. مداخلهــا لرفــع معــاناة المواطنــين 

ودعــت قــوى التيــار الوطــي الديمقراطــي إلى فتــح قنــوات الحــوار الجــدي الشــامل بمــا 
يهــدئ الحالــة الأمنيــة ويحــدث انفراجــا مــن شــأنه أن يخــرج بــادنا مــن عنــق زجاجــة 
الأزمــة، ويبعدهــا عــن تداعيــات حــالات الاســتقطاب والتدخــات الخارجيــة الدائــرة 
في المنطقــة، وذلــك بمــا يحفــظ الحقــوق الدســتورية لكافــة الأطــراف ويؤســس إلى مرحلــة 

167. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة إفادة المحامي إبراهيم سرحان في موضوع »حالات في مرمى الاضطهاد 
السياسي«.
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والسياســي  الأمــي  لانفــراج  أجــواء حقيقيــة  وخلــق  الثقــة،  بنــاء  إعــادة  مــن  جديــدة 
الاجتماعــي168.  والاســتقرار  المســتدامة  والتنميــة 

قالــت عوائــل ضحــايا القتــل خــارج القانــون الخمســة الذيــن قتلــوا علــى يــد القــوات الأمنيــة 
أثنــاء فــض اعتصــام الــدراز؛ إن علــى الســطات الرسميــة تســليمهم جثامــين أبنائهــم، كــي 
تقــوم العوائــل بمراســم التغســيل والتكفــين والتشــييع وفــق المعتقــدات ومــواراة الأجســاد في 
المقابــر الــي تحددهــا العوائــل. وفي بيــان لهــم اعتــر عوائــل الشــهداء أن “اســتمرار وزارة 
الداخليــة في احتجــاز الجثامــين الطاهــرة، أو التصــرف فيهــا، مخالفــة للأحــكام الشــرعية 
الــي قرّرهــا الديــن الإســامي الحنيــف وانتهــاك صــارخ للأعــراف والقيــم الإنســانية وســلب 
لحقنــا الدســتوري والقانــوني والأخاقــي والإنســاني، وهــذا أمــر نرفضــه ونعــرض عليــه بقــوة 

وإننــا ســوف نلجــأ لــكل الوســائل القانونيــة لاســتعادة هــذا الحــق”.

بالرغــم مــن ذلــك، وخافــاً للقوانــين والتشــريعات البحرينيــة وأحــكام الشــريعة بمــا في ذلــك 
دســتور البحريــن؛ قامــت الســلطات الأمنيــة بدفــن الجثامــين الخمســة ســراً، بعــد أن امتنعــت 
عوائلهــم عــن دفنهــم في المقابــر الــي تم تحديدهــا مــن قبــل وزارة الداخليــة. حيــث تم دفــن كل 
مــن: محمــد علــي إبراهيــم الســاري، ومحمــد كاظــم محســن زيــن الديــن، ومحمــد العكــري في 
مقرة المحرق. فيما تم دفن أحمد جميل العصفور، ومحمد أحمد حمدان في مقرة الماحوز169. 

 

http://bahrainmirror.com/news/38879.html،168. بيان قوي التيار الوطي، صحيفة مرآة البحرين

169. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة موضوع ضحايا القتل خارج القانون خال العملية الأمنية أمام منزل الشيخ 
عيسى.
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اعتقلــت الســلطات الأمنيــة الأربعــاء 24 مايــو/أيار، طبيــب جراحــة المــخ والأعصــاب، 
الاستشــاري طــه الــدرازي مــن قاعــة المحكمــة بعــد النطــق بالحكــم، وهــو تأييــد الحكــم 
بســجنه 3 أشــهر، بتهمة المشــاركة في اعتصام الدراز، حيث تم نقله مباشــرة إلى ســجن 
جــو لقضــاء عقوبتــه. وحكــم علــى الــدرازي بالســجن 3 أشــهر مــن محكمــة أول درجــة، 

حيــث تقــدم باســتئناف الحكــم الــذي تم تأييــده.

قالــت النيابــة العامــة في 24 مايــو /أيار، إنهــا حققــت مــع 11 معتقــا تتهمهــم بالتســر 
علــى معتقلــين كانــوا قــد تمكنــوا مــن الفــرار مــن الســجن في الأول مــن يناير/كانــون الثــاني 
2017، وقالــت النيابــة إنهــا “اســتجوبت هــؤلاء المتهمــين، ووجهــت إليهــم تهمــة إخفــاء 

محكــوم عليهــم، وأمــرت بحبســهم احتياطيــاً علــى ذمــة التحقيــق”.

بخصــوص ماحقــة الصحافيــة نزيهــة ســعيد قضائيــا؛ً قالــت منظمــة مراســلون بــا حــدود 
في بيــان لهــا إنّهــا “تدعــو السّــلطات البحرينيــة إلى التوقــف عــن ماحقتهــا القضائيــة 

للصحافيــة ســعيد عشــية الحكــم في قضيتهــا، ووقــف ترهيــب الصّحافيــين”.

وأشــارت مديــرة مكتــب الشّــرق الأوســط في المنظمــة الســيدة ألكســندرا الخــازن إلى أن 
“مراســلون بــا حــدود تؤكــد علــى طلبهــا إســقاط التّهــم الموجهــة إلى الصّحافيــة نزيهــة 
ســعيد، والسّــماح لهــا بتجديــد رخصتهــا للعمــل في البــاد مجــددًا مــن دون خــوف مــن 
الانتقــام”، وأنهــا “تديــن الرهيــب المتزايــد للصّحافيــين في البحريــن، وخصوصًــا الموقــف 

الأكثــر صرامــة الــذي لوحِــظ مؤخــراً تجــاه وســائل الإعــام الدّوليــة”.

ولفتــت المنظمــة إلى أن قضيــة ســعيد ليســت الوحيــدة، فقــد رفضــت السّــلطات البحرينيــة 
العام الماضي منح تراخيص لخمسة صحافيين محليين على الأقل يعملون لوسائل إعام 
دوليــة، واعتقلــت المصــور محمــد الشّــيخ الــذي يعمــل لصــالح وكالــة فرانــس بــرس وحققــت 
معــه قبــل إطــاق ســراحه مــن دون توجيــه تهــم، بالإضافــة إلى عــدد مــن القضــايا الأخــرى.

بالرغــم مــن ذلــك، قــال المحامــي حميــد المــا إن المحكمــة فرضــت غرامــة علــى موكلتــه 
مايــو/ آيار،   25 يــوم الخميــس  دينــار )2650 دولار(  ألــف  نزيهــة ســعيد قدرهــا 
تقويــض حريــة  علــى  ومثــالًا  عادلــة  غــر  بعــد محاكمــة  وذلــك  تصريــح  دون  لعملهــا 
فرانــس  تلفزيــون  نزيهــة ســعيد وهــي مراســلة  الصحفيــة  الصحافــة، واتهمــت المحكمــة 
24 وراديــو مونــت كارلــو الــدولي في البحريــن بالعمــل في الصحافــة دون تصريــح بعــد 
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إحجــام الســلطات عــن تجديــد تصريــح عملهــا في يونيو/حزيــران 2016، والــي كانــت 
تعمــل بتصاريــح رسميــة طــوال 12 عــام.

رداً علــى الحكــم القضائــي بحــق الصحفيــة نزيهــة ســعيد اســتنكرت مجموعــة إعــام فرنســا 
العالمــي الحكــم الصــادر بحقهــا بعــد إدانتهــا بمراســلة وســائل إعــام أجنبيــة دون ترخيــص، 
ووصفــت المجموعــة الحكــم بـــ “الهجــوم علــى حريــة التعبــر”، وقالــت المجموعــة في بيــان 
إنهــا “ســتواصل حشــد جهودهــا مــن أجــل مراســلتها ومواصلــة التكفــل بأعبــاء الدفــاع 

عنهــا في الوقــت الــذي أعلــن فيــه محاموهــا نيتهــم اســتئناف الحكــم”.

وأشــارت المجموعــة إلى أن الســلطات البحرينيــة، الــي كانــت قــد منحــت نزيهــة ســعيد 
علــى مــدار 12 عامــاً بصــورة متواصلــة ترخيصــاً بالعمــل، أبلغتهــا شــهر حزيران/يونيــو 
2016 برفــض طلبهــا الاعتيــادي بتجديــد الرخيــص، وكانــت الســلطات البحرينيــة 
العالمــي مراســاً جديــداً  فرنســا  إعــام  تعــيّن مجموعــة  أن  عــن رغبتهــا في  عــرت  قــد 
لهــا في البحريــن، وهــو امــر رفضتــه المجموعــة رفضــاً تامــا، وتعهــدت المجموعــة بمواصلــة 
“الاحتجاج دون كلل إلى أن تتمكن نزيهة ســعيد من العودة إلى ممارســة مهنتها بحرية 

وبصــورة قانونيــة في بلدهــا، تمامــاً كمــا فعلــت خــال 12 عامــاً”.

أفرجــت الســلطات الأمنيــة البحرينيــة يــوم الجمعــة 26 مايــو/أيار، عــن رجــل الديــن 
الشــيعي الشــيخ عبــد الزهــراء الكــربابادي، بعــد حــوالي شــهر مــن اعتقالــه، وكان الشــيخ 
الكــربابادي، اعتقــل هــو وزوجتــه وشــقيقته بعــد مداهمــة منزلــه فجــراً في منطقــة كــرباباد في 

28 أبريــل/ نيســان 2017، وتعــرض لاختفــاء القســري بعــد اعتقالــه.

أدخلت الحقوقية ابتسام الصائغ إلى المستشفى الجمعة 26 مايو/ أيار، بعد أن انتابها 
انهيــار عصــي بعــد 7 ســاعات مــن التحقيــق معهــا مــن قبــل جهــاز الأمــن الوطــي، وقــد 
أكــدت لاحقــاً تعرضهــا للتعذيــب والمعاملــة الحاطــة بالكرامــة، مــا أدى إلى انهيارهــا، 
كمــا وتعرضــت الصائــغ إلى هجمــة مــن وســائل إعــام ومنظمــات حكوميــة قبــل حــرق 

ســيارتها قبــل أســبوع170. 

هاجمــت قــوات الأمــن في 29 مايــو/ آيار مســرات تشــييع رمزيــة للخمســة الذيــن قتلــوا 
علــى يــد قــوات الأمــن أثنــاء الهجــوم علــى المعتصمــين في الــدراز، كمــا خرجــت مســرات 

170. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة حالة ابتسام الصايغ في موضوع »حالات في مرمى الاضطهاد السياسي«.
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في مناطــق مختلفــة في البحريــن نــددت بدفــن ضحــايا القتــل خــارج القانــون دون موافقــة 
عائاتهــم، ورفــع المتظاهــرون صــورا لهــم، وردّدوا شــعارات مناوئــة للحكومــة الــي تتحمــل 

قتــل خمســة متظاهريــن وإصابــة العشــرات واعتقــال المئــات خــال الهجــوم.

بعــد الهجــوم علــى المعتصمــين في الــدراز اتخــذت إجــراءات أكثــر شــدة وصرامــة في المنطقــة 
المحيطــة بمنــزل ايــة الله الشــيخ عيســى قاســم، وفرضــت الإقامــة الجريــة غــر المعلنــة بحــق 
الشيخ عيسى قاسم، واستحدثت قوات الأمن نقطة تفتيش جديدة بالقرب من منزله.

كمــا أنهــا قامــت في 29 مايــو/ آيار بالاســتياء بالكامــل علــى منــزل مقابــل لمنــزل 
آيــة الله قاســم، حيــث داهمتــه القــوات الأمنيــة وســرقت منــه مبالــغ ماليــة، وقامــت بطــرد 
قاطنيــه، وقــررت اســتخدام مرافــق المنــزل الصحيــة، والنــوم في غــرف النــوم فيــه، ويعــود 

المنــزل للمواطــن علــي زيــن الديــن، الــذي ســرقت منــه مبالــغ نقديــة أثنــاء المداهمــة.

الشــيخ  منــزل  قــرب  المنــازل  أحــد  ســكان  مــن  ســيدة  آيار، حاولــت  مايــو/   30 في 
منهــا  واقربــت  فاعرضتهــا مدرعــة  لعملهــا،  للذهــاب  ســيارتها  قاســم تحريــك  عيســى 
الضغــط  بهــدف  واســتهدافهم،  المواطنــين  مباشــر لأرواح  تهديــد  الســيارة، في  لتحطــم 
عليهــم وإجبارهــم علــى التعــاون مــع الشــرطة وتنفيــذ طلباتهــم المنافيــة للقانــون، إذ ســبق 
وأن طلبــت قــوات الأمــن مــن أفــراد المنــزل نفســه أن يوفــر لهــا غرفــة لاســراحة أفــراد 

المنــزل اعتــذر. الشــرطة وأحــد الحمامــات لكــن صاحــب 

أجلــت المحكمــة الصغــرى الجنائيــة الثالثــة يــوم الثــاثاء 30 مايــو/ أيار، القضيــة الثانيــة 
للناشــط الحقوقــي البــارز نبيــل رجــب حــى 12 يونيــو/ حزيــران 2017، مــع اســتمرار 
ومشــاهدة  القلعــة  مستشــفى  في  بلقائــه  رجــب  لمحامــي  المحكمــة  وصرحــت  حبســه، 
تتــم  أن  علــى  الدعــوة،  التلفزيونيــة موضــوع  المقابــات  الــي تحتــوي  المدمجــة  الأقــراص 

مشــاهدتها علــى جهــاز كمبيوتــر محمــول في محبســه.

البحرينيــة ضــد جمعيــة )وعــد(؛  العــدل  قبــل وزارة  مــن  المرفوعــة  يتعلــق بالقضيــة  فيمــا 
حكمــت المحكمــة الكــرى الإداريــة الأولى في الأربعــاء 31 مايــو/أيار، برئاســة القاضــي 
جمعــة الموســى وعضويــة القضــاة محمــد توفيــق وطــارق علــي ومحمــد الدســوقي وأمانــة ســر 
عبــدالله إبراهيــم عبــدالله، بحــل جمعيــة العمــل الوطــي الديمقراطــي )وعــد( وتصفيــة أموالهــا.
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ولم يحمل قرار المحكمة صفة الاستعجال، إذ بقت إجراءات الحل مؤجله، بحيث يكون 
التنفيذ بعد قرار محكمة الاســتئناف العليا، حين يصبح القرار باتاً غر قابل للطعن.

وتعتــر وعــد ثالــث جمعيــة معارضــة يتــم حلهــا منــذ انــدلاع الاحتجاجــات الواســعة في 
البحريــن عــام 2011، بعــد جمعيــة العمــل الإســامي “أمــل”، وجمعيــة الوفــاق الوطــي 

الإســامية كــرى الجمعيــات المعارضــة الــي تم حلهــا في العــام 2016.

خــال شــهر مايــو/ آيار، وبالخصــوص الفــرة الــي أعقبــت الهجــوم علــى المعتصمــين في 
الــدراز وفــض الاعتصــام بالقــوة؛ تم اســتدعاء عــدد مــن النشــطاء والمدافعــين عــن حقــوق 
الإنســان للتحقيــق مــن قِبـَـل جهــاز الأمــن الوطــي، وتم الاســتجواب والتحقيــق معهــم 
علــى خِــاف القانــون لِســاعات مطوّلــة وهــم في حالــة الوُقــوف ومعصــوبي العينــين طــوال 

تلــك الفــرة، ولم يُسْــمَح بحضــور محــام لمتابعــة سَــرْ وقائــع التحقيــق.

وقــد تعرّضــوا خــال التحقيــق للضــرب المــرح، وتعرَّضــوا لــازدراء الديــي، والسَّــب والشــتم 
والتحقــر والتحــرُّش اللفظــي، والاعتــداء الجنســي، والصعــق الكهربائــي، كذلــك صاحب 
التحقيــق محــاولات التهديــد والرهيــب باســتهداف أفــراد مــن أســرهم في حــال عــدم تركهــم 
عملهــم مــع المؤسســات الحقوقيــة المحليــة والدوليــة، فضــاً عــن تهديــد زُمَائهــم العاملــين 
التواصــل  موقــع  تغريــدات في  نشــر  علــى  منهــم  البعــض  إجبــار  وتم  المجــال،  ذات  في 

الاجتماعــي تويــر، لإعــان تجميــد نشــاطهم الحقوقــي والإعامــي.

وكحصيلــة نهائيــة للحالــة الحقوقيــة في البحريــن خــال شــهر مايــو/ أيار 2017، الــي 
تم رصدهــا مــن قبــل المنتــدى، تم تســجيل 481 حالــة تعرضــت لانتهــاكات، وتم رصــد 
429 حالــة اعتقــال تعســفي، منهــا 20 حالــة تم اعتقالهــا جــراء مداهمــات، كمــا تم 
رصــد 20 مداهمــة مخالفــة للقانــون و12 إصابــة بســبب اســتخدام القــوة المفرطــة مــن قبــل 
رجــال الأمــن، وقــد بلغــت الاحتجاجــات الســلمية 458 احتجاجــاً، قمــع منهــا 168، 

فضــاً عــن المزيــد مــن الانتهــاكات الأخــرى.

والمداهمــات ســابقة الذكــر لا تشــمل الكثــر مــن المداهمــات في منطقــة الــدراز بعــد العمليــة 
الأمنيــة فيهــا، كمــا أن الإصــابات أكثــر مــن 12 إصابــة بكثــر، ولا تشــمل عشــرات 
هنــاك  أن  إذ  الــدراز،  في  الاعتصــام  اقتحــام  أثنــاء  المفرطــة  القــوة  بســبب  الإصــابات 
عشــرات الإصــابات خــال العمليــة الأمنيــة في الــدراز لم يتــم رصدهــا أو التعــرف عليهــا.
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في الثــاني مــن يونيــو/ حزيــران، دعــا المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان في الأمــم المتحــدة 
زيــد بــن رعــد الحســين الحكومــة البحرينيــة إلى إطــاق تحقيــق ســريع ومســتقل وفعــال 

بشــأن وفيــات المحتجــين الـــ 5 خــال العمليــة الأمنيــة في منطقــة الــدراز.

إذ قــال “أحــث الحكومــة علــى التّحقيــق في أحــداث 23 مايــو/أيار، خصوصًــا الخســائر 
دعــا كل  المســؤولين” كمــا  علنيــة ومحاســبة  النّتائــج  تكــون  أن  الأرواح، وضمــان  في 
الأطــراف إلى تجنــب العنــف، وأضــاف أن التّقاريــر المتعلقــة بدفــن المتوفــين مــن دون 
موافقــة عوائلهــم محزنــة، لافتـًـا إلى أنـّـه يجــب السّــماح لأحبائهــم بإجــراء مراســم العــزاء 

الواجبــة لهــم تماشــيًا مــع العــادات والتّقاليــد.

كمــا دعــا المفــوض الســامي السّــلطات البحرينيــة إلى الإفــراج عــن الأفــراد المعتقلــين علــى 
خلفيــة ممارســة حقوقهــم في حريــة التّعبــر وحريــة التّجمــع، مضيفًــا أنــه يجــب معاملــة 
أولئــك المشــتبه بهــم بارتــكاب جرائــم باحــرام كامــل حقوقهــم بمــا في ذلــك الإجــراءات 
القضائيــة الازمــة، وأعــرب عــن قلقــه بشــكل خــاص إزاء العنــف والاعتقــالات الحاصلــة 

ضمــن حملــة قمــع واســعة النطــاق ضــد المعارضــين في البــاد.

مؤكــداً “أن المدافعــين عــن حقــوق الإنســان العاملــين في البحريــن يواجهــون بشــكل 
مســتمر القيــود والرهيــب والتحقيقــات والاعتقــالات وحظــر الســفر”، وحــث البحريــن 
علــى “اختيــار مســار مختلــف -مســار قائــم علــى الالتــزام والحــوار، وكذلــك المحاســبة علــى 
العنــف، بغــض النظــر عــن هويــة مرتكبيــه” لافتـًـا إلى أن مكتبــه “جاهــز لتقــديم أي 
مشــورة ومســاعدة تقنيــة فيمــا يتعلــق بتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان في البحريــن”171. 

في ســياق متصــل بالمعتقلــين خــال العمليــة الأمنيــة في الــدراز، وضمــن الاختفــاء القســري 
الــذي تعــرض لــه المعتقلــون، قــال عــدد مــن أهــالي المعتقلــين لصحيفــة الوســط البحرينيــة في 
الثاني من يونيو/ حزيران، أن أخبار أبنائهم منقطعة عنهم منذ أكثر من أسبوع، إذ أنهم 
لم يتلقوا إلا اتصالاً واحداً منهم وذلك يوم الخميس 26 مايو/ أيار، بعد أن تم اعتقالهم 

خال اقتحام الدراز ومداهمة منزل آية الله الشــيخ عيســى قاســم في 23 مايو/أيار.
.https://goo.gl/G6vaMx ،171. تصريح المفوض السامي لحقوق الانسان
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وقــال الأهــالي “إن بعــض الموقوفــين اتصلــوا بأهاليهــم بعــد أن تم توقيفهــم بأيام، إلا أن 
الاتصــال انقطــع معهــم منــذ الخميــس الماضــي حــى الآن، وإلى الآن لم يعُــرَض الموقوفــون 
علــى النيابــة العامــة، كمــا أنــه لم يتــم تعيــين محامــين لهــم لعرضهــم علــى النيابــة العامــة”، 
وأضافــوا “نتمــى أن نطمئــن علــى صحتهــم ومعرفــة أخبارهــم، فنحــن في قلــق علــى 

صحتهــم، وخصوصــاً بعــد انقطــاع أخبارهــم منــذ أكثــر مــن أســبوع”172. 

الروحــي  الزعيــم  الــدراز، مســقط رأس  بلــدة  مــن يونيــو/ حزيــران، شــهدت  الثــاني  في 
للغالبيــة الشــيعة في البحريــن آيــة الله الشــيخ عيســى قاســم، تظاهــرة حاشــدة، تصــادف 
أول يــوم جمعــة مــن شــهر رمضــان المبــارك، شــارك فيهــا العشــرات مــن المواطنــين، رفعــوا 

خالهــا شــعارات منــددة بسياســة الحكومــة، وداعمــة للشــيخ عيســى قاســم.

ضمــن المحاكمــات غــر العادلــة بحــق المحتجــين، قضــت محكمــة الاســتئناف العليــا في 
الثــاني مــن يونيــو/ حزيــران، بعــدم جــواز نظــر الاســتئناف؛ لتقديمــة بعــد الميعــاد المحــدد 

قانــونا بقضيــة محكــوم في قضيــة تجمهــر، بالســجن 5 ســنوات.

وقــد وجهــت النيابــة العامــة للمتهــم أنــه في 2 أغســطس/ آب 2013، أشــعل عمــداً 

.http://www.alwasatnews.com/news/1246329.html ،172. صحيفة الوسط البحرينية
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وآخريــن مجهولــين حريقــاً في المنقــول المبــين بالنــوع والوصــف بالأوراق والمملــوك لــوزارة 
الداخليــة؛ تنفيــذاً لغــرض إرهــابي والــذي مــن شــأنه تعريــض حيــاة النــاس وأموالهــم للخطــر، 
كمــا أنــه اشــرك وآخريــن مجهولــين في تجمهــر في مــكان عــام ومؤلــف مــن أكثــر مــن 5 
أشــخاص الغــرض منــه الإخــال بالأمــن العــام اســتخدموا العنــف لتحقيــق الغايــة الــي 
اجتمعــوا مــن أجلهــا، كمــا حــاز وآخريــن مجهولــين عبــوات قابلــة لاشــتعال والانفجــار 

بقصــد اســتخدامها في تعريــض حيــاة النــاس والأمــوال العامــة والخاصــة للخطــر.

 ،2015 مايــو/ أيار   11 قــد حكمــت في  الجنائيــة الأولى كانــت  الكــرى  المحكمــة 
بقضيــة حــرق  التلفيــات  قيمــة  دينــار   300 5 ســنوات وتغريمــه  لمــدة  المتهــم  بســجن 

الجفــر173.  بمنطقــة  مولوتــوف  وحيــازة  والتجمهــر  للداخليــة  منقــولات 

كمــا حكمــت المحكمــة الكــرى الجنائيــة الرابعــة في الثــاني مــن يونيــو/ حزيــران، برئاســة 
القاضــي علــي الظهــراني، وعضويــة القاضيــين أســامة الشــاذلي ووائــل إبراهيــم، وأمانــة 
ســر أحمــد الســليمان، بالســجن 5 ســنوات لســبعة متهمــين والحبــس 3 ســنوات لخمســة 

متهمــين، أعمارهــم 16 إلى 23 ســنة، وألزمتهــم متضامنــين بدفــع 218 دينــارا.

وتزعــم الســلطات الأمنيــة أن المتهمــين وآخريــن مجهولــين قــد تجمعــوا في شــارع ولي العهــد 
بالقــرب مــن ســوق واقــف في الســاعة 1 ظهــرا بهــدف التجمهــر والقيــام بعمليــة حــرق 
لإطــارات ســيارات والتعــدي علــى ســيارات المــارة بزجاجــات المولوتــوف، وأن المتهمــين 
اعتــدوا علــى عقيــد في الداخليــة كان يســتقل ســيارة تابعــة للداخليــة، بقــذف إطــار 

لمحاولــة إيقافــه واعــراض طريقــه.

وعاقبــت المحكمــة المتهمــين لأنهــم في 28 يوليــو/ تمــوز 2016 أشــعلوا عمــداً حريقــاً في 
منقــولات، واشــركوا وآخريــن في تجمهــر، كمــا أنهــم حــازوا وأحــرزوا مولوتــوف، كمــا أنهــم 

أتلفــوا وآخريــن مجهولــين جــزءا مــن هيــكل الســيارة المملوكــة لــوزارة الداخليــة174. 

كذلــك، وفي ذات اليــوم الثــاني مــن يونيــو/ حزيــران، وفي قضيــة غابــت عنهــا الأدلــة 
الماديــة للجريمــة؛ حكمــت محكمــة الاســتئناف العليــا باعتبــار معارضــة مســتأنف محكــوم 

بالســجن المؤبــد كأن لم تكــن بقضيــة حيــازة أســلحة وتصنيــع متفجــرات.
.http://www.alwasatnews.com/news/1246609.html ،173. صحيفة الوسط البحرينية

.http://www.alwasatnews.com/news/1246609.html ،174. صحيفة الوسط البحرينية
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وتزعــم الســلطات الأمنيــة أن معلومــات وردت إلى ضابــط بالداخليــة )الشــاهد الأول(، 
تفيــد بأن المتهــم الأول يقــوم بتصنيــع أســلحة ناريــة، وأنــه اشــرك في عــدة “هجمــات 
إرهابيــة” الغــرض منهــا تعريــض ســامة البحريــن للخطــر، والقيــام “بأعمــال إرهابيــة”، 

وقيــام المتهمــين فيمــا بينهــم بتبــادل الأســلحة، لإمــداد “الجماعــات الإرهابيــة”.

الســلطات الأمنيــة قالــت إن المتهــم الأول هــو أحــد قــادة “تنظيــم ســرايا الأشــر” 
وأن  الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل  علــى  البحرينيــة”  “المقاومــة  حســاب  ومديــر 
المتهــم الثــاني هــو مديــر حســابي “طالــب الثــأر” و”لبيــك يا حســين” علــى وســائل 
التواصــل الاجتماعــي، ويقــوم بتصنيــع العبــوات المتفجــرة، كمــا كشــفت التحــريات عــن 

شــخصية المتهــم الثالــث.

في ضــوء ذلــك قضــت المحكمــة الكــرى الجنائيــة الرابعــة بالســجن المؤبــد لثاثــة متهمــين 
ســنوات   3 وبالســجن  متفجــرات،  وتصنيــع  ناريــة  أســلحة  وإحــراز  حيــازة  قضيــة  في 

لمتهمــين آخريــن مــع تغــريم كل متهــم 500 دينــار175.  

اعتقلــت الســلطات الأمنيــة في البحريــن يــوم الســبت 3 يونيو/حزيــران، رجــل الديــن 
الشــيعي الشــيخ بشــار العــالي وأخلــت ســبيله بعــد التحقيــق معــه لحــوالي 5 ســاعات، 
واســتدعي العــالي مــن قبــل مركــز شــرطة مدينــة حمــد دوار 17، هــو وإدارة مــأتم ســار 

الكبــر، الــذي يقــام فيــه مجلــس عــزاء شــهداء الــدراز الخمســة.

ودار التحقيــق مــع العــالي حــول محاضرتــه الــي ألقاهــا الجمعــة 2 يونيــو/ حزيــران في 
مــأتم ســار الكبــر، في اليــوم الأول لمجلــس العــزاء، فيمــا تم التحقيــق مــع إدارة مــأتم ســار 
حــول النعــوش الرمزيــة الــي وضعــت للشــهداء في المــأتم وصــور آيــة الله الشــيخ عيســى 

قاســم، حيــث طلــب منهــم إزالتهــا.

منعت الســلطات في مطار البحرين الدولي يوم الســبت 3 يونيو/ حزيران، وفد الاتحاد 
العــام لنقــابات عمــال البحريــن مــن الســفر إلى جنيــف للمشــاركة في أعمــال مؤتمــر العمــل 

الدولي في دورته 106، دون معرفة الأسباب.

.http://www.alwasatnews.com/news/1246611.html ،175. صحيفة الوسط البحرينية
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في ضــوء ذلــك أصــدر الاتحــاد العــام لنقــابات عمــال البحريــن يــوم الأحــد 4 يونيــو 
نصــه: هــذا  بيــاناً   ،2017

المعتــادة كطــرف أصيــل مــن أطــراف الإنتــاج في مؤتمــر  الســنوية  “في إطــار مشــاركته 
العمــل الــدولي ضمــن الوفــد الممثــل لمملكــة البحريــن، توجــه فريــق الاتحــاد العــام إلى المطــار 
متوجهــا إلى جنيــف لحضــور المؤتمــر صبــاح يــوم أمــس الســبت الموافــق 3 يونيــو 2017م.

وفي خطــوة مفاجئــة وغــر مســبوقة تم إعاقــة ســفر وفــد الاتحــاد العــام لنقــابات عمــال 
البحريــن مــن المشــاركة في أعمــال الــدورة )106( لمؤتمــر العمــل الــدولي، مــن خــال 
إبــاغ ســلطات مطــار البحريــن الــدولي الوفــد العمــالي المشــارك بقــرار منــع رئيــس وفــد 

الاتحــاد العــام نائــب الأمــين العــام مــن الســفر دون إبــداء الأســباب.

إن هــذا القــرار غــر المتوقــع قــد أربــك مشــاركة الاتحــاد العــام في المؤتمــر في دورتــه الحاليــة 
وهــو الــذي طالمــا كان خــر ممثــل لمملكــة البحريــن وعمالهــا حريصــا علــى إيصــال الصــورة 
الناصعــة عــن الحركــة النقابيــة كحركــة حــرة ديمقراطيــة ومهنيــة ومســتقلة وهــي مشــاركة 
ســنوية منتظمــة لعمــال البحريــن، ســبقت قانــون العمــل النقــابي رقــم 33 لســنة 2002 
وتعــززت بعــد صــدور القانــون. ومــع العلــم بأن الاتحــاد العــام قــد قــام في وقــت مبكــر، 
جــرياً علــى العــرف المعتــاد برفــع أسمــاء أعضــاء الوفــد إلى وزارة العمــل بنــاء علــى طلبهــا، 

بوصفهــا الجهــة المســؤولة ولم يتلــق مــا يفيــد بمنــع أي عضــو مــن أعضــاء الوفــد.

وبالإضافــة إلى ذلــك، فــإن رئيــس وفــد الاتحــاد العــام نائــب الأمــين العــام قــد شــارك للتــو 
منــذ شــهرين فقــط في مؤتمــر العمــل العــربي في أبريــل 2017م بالقاهــرة. جديــر بالذكــر 
إن نظــام منظمــة العمــل الدوليــة يقــوم علــى الثاثيــة بحيــث يتواجــد أطــراف الإنتــاج 

الثاثــة )الحكومــة، أصحــاب العمــل، العمــال( لــكل بلــد مشــارك في المؤتمــر. 

وعليــه فــإن الاتحــاد العــام لنقــابات عمــال البحريــن يضــع جميــع المعنيــين مــن جهــات رسميــة 
ومنظمات واتحادات عمالية أمام مســؤولياتهم لتصحيح الوضع”.

ضمــن انتهــاك حريــة الــرأي والتعبــر، والتضييــق علــى حريــة الإعــام في البحريــن؛ أعلنــت 
وكالــة أنبــاء البحريــن في 4 يونيــو/ حزيــران، أن وزارة شــؤون الإعــام قــررت وقــف إصــدار 

وتــداول صحيفــة الوســط حــى إشــعار آخــر.
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وقالــت الــوزارة إن صحيفــة الوســط خالفــت القانــون وكــررت نشــر وبــث مــا يثــر الفرقــة 
بالمجتمــع ويؤثــر علــى عاقــات مملكــة البحريــن بالــدول الأخــرى، وذلــك لنشــرها مقــالا في 
عــدد يــوم الأحــد 4 يونيــو/ حزيــران في الصفحــة 19 والمتضمــن إســاءة لإحــدى الــدول 

العربيــة الشــقيقة في إشــارة إلى المملكــة المغربيــة.

في ذات الســياق، دانــت رابطــة الصحافــة البحرينيــة قــرار وزارة شــؤون الإعــام البحرينيــة 
وقــف إصــدار وتــداول صحيفــة الوســط، واعتــرت قــرار الإعــام “اســتهدافاً مبيتــاً لا 
يخلــو مــن الانتقــام، وهــو أيضــاً اســتمرارٌ لسياســات التضييــق والإجهــاز علــى حريــة الــرأي 
والتعبــر، مؤكّــدة أن في ذلــك مخالفــة مباشــرة لأحــكام دســتور البــاد والقوانــين والمواثيــق 

الدوليــة الــي ســبق لمملكــة البحريــن وأن وقّعــت عليهــا وتعهــدت الالتــزام بهــا”.

ورأت أن هــذا القــرار يعــزز المخــاوف مــن أن البحريــن تســارع خطاهــا نحــو المزيــد مــن 
الراجعــات في الحــريات الصحافيــة، وطالبــت الرابطــة الســلطات البحرينيــة الراجــع عــن 

هــذا القــرار المؤســف والتّعســفي والكــف عــن اســتهداف الصحــف والصحافيــين.

في ذات الإطــار، وفي رســالة وقــع عليهــا عــدد مــن المنظمــات مــن بينهــا: إندكــس أون 
ولجنــة  حــدود،  بــا  ومراســلون   ،Index on Censorship شــيب  سنســور 
حمايــة الصّحافيــين، ومنظمــة المــادة 19 ومعهــد البحريــن للحقــوق والدّيمقراطيــة، فضــاً 
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عــن عشــر منظمــات أخــرى، تمــت المطالبــة بدعــوة حكومــة البحريــن علنـًـا للســماح 
للوســط باســتئناف النشــر فــورًا.

وتم توجيــه الرّســالة إلى المملكــة المتحــدة والــولايات المتحــدة وألمانيــا وإيطاليــا وفرنســا 
وكذلــك إلى إيرلنــدا والنـّـروج والدانمــارك والسّــويد وفنلنــدا والاتحــاد الأوروبي.

وقالــت الرّســالة “أعــرب الصّحافيــون في البحريــن لمنظمــات غــر حكوميــة عــن مخاوفهــم 
الجديــة مــن عــدم الســماح للصّحيفــة باســتئناف النشــر”.

وقالــت ميلــودي باتــري، وهــي مديــرة قســم الدّفــاع في منظمــة إندكــس إن “إســكات 
الوســط الصوت الوحيد المســتقل في وســائل الإعام البحرينية، يشــر إلى الوضع المزري 
لحقــوق الإنســان في البــاد”، وأنـّـه يجــب علــى الحكومــة البحرينيــة السّــماح بالوصــول 

قَيــد إلى المعلومــات.
ُ
الحــر وغــر الم

مــن جانبــه، قــال كات لاوكاس، وهــو مديــر برنامــج كتــاب في خطــر في منظمــة إنجليــش 
بــن، إنــه “بإســكاتها الصّحيفــة الوحيــدة المســتقلة في البــاد، ترســل السّــلطات البحرينيــة 
عارضــة. علــى حكوماتنــا 

ُ
رســالة واضحــة مفادهــا أنــه لــن يتــم التســامح مــع الأصــوات الم

أن ترســل أيضًــا رســالة واضحــة بأن تعليــق صحيفــة الوســط غــر مقبــول وأن تعــدد 
الأصــوات في وســائل الإعــام هــو جــزء أساســي مــن أي ديمقراطيــة”.

أمــا ســلوى غــزوني، وهــي مديــرة مكتــب الشــرّق الأوســط وشمــال أفريقيــا في منظمــة المــادة 
19، فقالت إن “البحرين تشهد حملة قمع قاسية ضد حرية التّعبر. لقد حان الوقت 
لكــي يرفــع الصــوت للدفــاع عــن حقــوق الإنســان الأساســية، خصوصًــا الحــق في حريــة 
التّعبــر، الــذي يشــكل أساسًــا في تعزيــز المجتمعــات الديمقراطيــة التعدديــة المســتقرة”176. 

تــرأس وزيــر العمــل والتنميــة الاجتماعيــة جميــل بــن محمــد علــي حميــدان، وفــد البحريــن في 
اجتماعــات الــدورة 106 لمؤتمــر العمــل الــدولي المنعقــدة في مدينــة جنيــف في سويســرا، 

خــال الفــرة مــن 4 إلى 16 يونيــو/ حزيــران.

وقد ضم وفد مملكة البحرين بالإضافة إلى الوفد الحكومي الرسمي ممثلين عن )أصحاب

176. Index on Censorship, https://www.indexoncensorship.org/201706//bahrain.
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العمــل( تمثلهــم غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن، والاتحــاد الحــر للنقــابات المــوالي للحكومــة، 
بــه مــن قبــل منظمــة العمــل  في حــين غــاب اتحــاد نقــابات عمــال البحريــن المعــرف 

الدوليــة، وذلــك بعــد منــع الســلطات الأمنيــة الوفــد مــن مغــادرة البحريــن.

في إطار المحاكمات غر العادلة، قضت المحكمة الاستئنافية العليا في 4 يونيو/ حزيران، 
السادســة برئاســة القاضــي إبراهيــم الزايــد، وعضويــة القاضيــين ضيــاء هريــدي وصــاح 
رزق وأمانــة ســر يوســف بوحــردان، بتأييــد الحكــم بالســجن 15 ســنة وإســقاط الجنســية 

للمتهــم الأول وغرامــة مائــة ألــف دينــار في قضيــة الانضمــام إلى ائتــاف 14 فرايــر.

واتهمت السلطات الأمنية المتهم بتلقي تمويل وتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات 
تنفيــذا لأغــراض إرهابيــة وإشــعال حريــق ووضــع أجســام محاكيــة لأشــكال المتفجــرات 
والتجمهــر والشــغب وحيــازة الزجاجــات الحارقــة والخــروج مــن البــاد بطريقــة غــر مشــروعة.

الــي ضمــت 3 متهمــين، وقضــت محكمــة  والمســتأنف هــو المتهــم الأول في القضيــة 
أول درجــة بالســجن 15 ســنة للمتهــم الأول وغرامــة مائــة ألــف دينــار و10 ســنوات 
للمتهمــين الثــاني والثالــث وأمــرت بإســقاط الجنســية البحرينيــة عــن المدانــين الثاثــة177. 

كذلــك، وضمــن اســتمرار محاكمــة المحتجــين في قضــايا ذات صلــة بالأزمــة السياســية ومــن 
خــال التوظيــف غــر المتكافــئ لقانــون الإرهــاب بالرغــم مــن غيــاب الأدلــة المادية للجريمة، 
قضــت محكمــة الاســتئناف العليــا في 5 يونيــو/ حزيــران، برئاســة القاضــي محمــد بــن علــي 
آل خليفــة وأمانــة ســر عبــدالله محمــد، بتأييــد عقوبــة ســبعة مســتأنفين وتخفيــف العقوبــة 

لخمســة آخريــن، وذلــك في قضيــة 12 مســتأنفا أدينــوا بمهاجمــة مركــز الشــرطة في ســرة.

حيث أيدت المحكمة عقوبة مستأنف بالسجن 15 سنة، وأيدت عقوبة ثاثة مستأنفين 
بالســجن 7 ســنوات، وأيــدت الســجن 3 ســنوات لثاثــة آخريــن، وفي المقابــل قضــت 
بتعديــل عقوبــة مســتأنف إلى الســجن 10 ســنوات بــدلا مــن 15 ســنة، وتعديــل عقوبــة 
آخــر إلى الســجن 5 ســنوات بــدلا مــن ســبعة، وبحبــس مســتأنفين ســنتين بــدلا مــن ثاثــة.

وجهت النيابة العامة إلى المتهمين عدة تهم، وهي أنهم في غضون 2014 و2015، 

177. صحيفة أخبار الخليج البحرينية،
.http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1075788
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المتهمــان الأول والثــاني: حــازا وآخريــن مجهولــين مفرقعــات بغــر ترخيــص مــن الجهــة 
المختصــة كمــا حــازا ســاحًا ناريًا وذخائــر مــن دون ترخيــص بقصــد اســتخدامها في 

نشــاط يخــل بالأمــن والنظــام العــام، تنفيــذًا لغــرض إرهــابي.

وكانــت المحكمــة الكــرى الجنائيــة الرابعــة حكمــت بمعاقبــة 14 متهمــاً بحيــازة أســلحة 
ناريــة وذخائــر، والتعــدي علــى رجــال الشــرطة في ســرة بالمولوتــوف ممــا تســبب بتضــرر 
9 حافظــات ثلــج وتضــرر الحاجــز الحديــدي لســوق ســرة المركــزي، بالســجن 15 ســنة 
بحــق متهمــين، ومعاقبــة 7 متهمــين آخريــن بالســجن 7 ســنوات، والســجن 3 ســنوات 

لـــ 5 متهمــين، وأمــرت بمصــادرة المضبوطــات.

المجلــس  البــارز، ورئيــس  الشــيعي  الديــن  عائلــة رجــل  قدمــت  يونيــو/ حزيــران،   5 في 
الإســامي العلمائــي الســيد مجيــد المشــعل، شــكوى لأمانــة التظلمــات بســبب تــردي 
وضعــه الصحــي بعــد إيداعــه في الحبــس الانفــرادي، ذلــك رداً علــى احتجاجــه علــى 

مجــزرة الــدراز واقتحــام منــزل الشــيخ عيســى قاســم.

وقالــت العائلــة أن هنــاك مخــاوف علــى الحالــة الصحيــة للســيد المشــعل، الــذي حــرم مــن 
وجبــات الإفطــار في الحبــس الانفــرادي، موضحــة أنــه بــدأ يشــعر بتنميــل في الأطــراف، 
كمــا صــار يحــرم مــن حقــه في تلقــي العــاج الــازم، ومنعــت الســلطات الشــيخ المشــعل 

وآخريــن في الانفــرادي مــن وجبــات الإفطــار، مــا اضطرهــم لصيــام يومــين متتالــين.

وكان المشــعل هــو مــن وجــه دعــوة للمواطنــين بالاعتصــام المفتــوح أمــام منــزل الشــيخ 
عيســى قاســم، وهــو الاعتصــام الــذي دام لـــ 11 شــهراً متواصــاً، إلا أن وزارة الداخليــة 
فضتــه بالقــوة في 23 مايــو/ أيار 2017، حيــث ســقط 5 شــهداء وجــرح قرابــة 100 

فيمــا تم اعتقــال 286 فــرد.

الاثنــين 5 يونيــو/ حزيــران، أعلنــت البحريــن قطــع عاقاتهــا مــع قطــر لاتهامهــا بـــالعمل علــى 
إسقاط النظام في البحرين، وذلك في بيان صادر عن وكالة أنباء البحرين، فيما يلي نصه:

“إســتناداً الى اصــرار دولــة قطــر علــى المضــي في زعزعــة الامــن والاســتقرار في مملكــة 
البحريــن والتدخــل في شــؤونها والاســتمرار في التصعيــد والتحريــض الاعامــي ودعــم 
الانشــطة الارهابيــة المســلحة وتمويــل الجماعــات المرتبطــة بأيــران للقيــام بالتخريــب ونشــر 
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القانــون  لــكل الاتفاقــات والمواثيــق ومبــادئ  انتهــاك صــارخ  البحريــن في  الفوضــى في 
الــدولي دون أدني مراعــاة لقيــم أو قانــون أو أخاقــأاو اعتبــار لمبــادئ حســن الجــوار أو 

التــزام بثوابــت العاقــات الخليجيــة والتنكــر لجميــع التعهــدات الســابقة. 

فــإن مملكــة البحريــن تعلــن قطــع العاقــات الدبلوماســية مــع دولــة قطــر حفاظــا علــى امنهــا 
الوطــي وســحب البعثــة الدبلوماســية البحرينيــة مــن الدوحــة وإمهــال جميــع أفــراد البعثــة 
الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة الباد مع استكمال تطبيق الاجراءات الازمة.

كمــا تعلــن غلــق الأجــواء أمــام حركــة الطــران وإقفــال الموانــئ والميــاه الإقليميــة أمــام 
الماحــة مــن وإلى قطــر خــال 24 ســاعة مــن إعــان البيــان. وإذ تمنــع حكومــة مملكــة 
البحريــن مواطنيهــا مــن الســفر الى قطــر أو الاقامــة فيهــا فإنهــا تأســف لعــدم الســماح 
للمواطنــين القطريــين مــن الدخــول إلى أراضيهــا أو المــرور عرهــا كمــا تمنــح المقيمــين 
والزائريــن القطريــين مهلــة 14 يومــا لمغــادرة أراضــي المملكــة تحــرزا مــن أي محــاولات 
ونشــاطات عدائيــة تســتغل الوضــع رغــم الاعتــزاز والثقــة العاليــة في إخواننــا مــن الشــعب 

القطــري وغرتهــم علــى بلدهــم الثــاني.

إن الممارســات القطريــة الخطــرة لم يقتصــر شــرها علــى مملكــة البحريــن فقــط. إنمــا تعدتــه الى 
دول شــقيقة أحيطــت علمــا بهــذه الممارســات الــي تجســد نمطــا شــديد الخطــورة لا يمكــن 
الصمــت عليــه أو القبــول بــه وإنمــا يســتوجب ضــرورة التصــدي لــه بــكل قــوة وحــزم. ومــع 
أسف مملكة البحرين لهذا القرار الذي اتخذته صيانة لأمنها وحفاظا لاستقرارها فإنها تؤكد 
حرصهــا علــى الشــعب القطــري الشــقيق الــذي يــدرك معاناتنــا وهــو يشــهد مــع كل عمليــة 
ارهابيــة ســقوط ضحــايا مــن إخوانــه وأهلــه في البحريــن بســبب اســتمرار حكومتــه في دعــم 
الارهــاب علــى جميــع المســتويات والعمــل علــى اســقاط النظــام الشــرعي في البحريــن”178. 

في ذات الســياق، حــذرت وزارة الداخليــة في البحريــن جميــع المقيمــين في البــاد مــن 
عقوبــة الســجن والغرامــة لــكل مــن “يتعاطــف” مــع قطــر أو يعــرض علــى إجــراءات 

البحريــن. حكومــة 

إذ قالــت في بيــان لهــا الخميــس 8 يونيو/حزيــران، أنــه “مــن منطلــق الحقــوق الســيادية 
لمملكــة البحريــن فــإن التعاطــف أو المحــاباة لحكومــة دولــة قطــر أو الاعــراض علــى 

.http://www.bna.bh/portal/news/788934 ،178. وكالة أنباء البحرين
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إجــراءات حكومــة مملكــة البحريــن عــر وســائل التواصــل الاجتماعــي ســواء بتغريــدات 
أو مشــاركات أو أي وســيلة أخــرى قــولا أو كتابــة يعــد جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون 
بعقــوبات قــد تصــل إلى الســجن مــدة لا تزيــد عــن خمــس ســنوات والغرامــة”، وأن 
هــذه الإجــراءات “ تأتي في إطــار العمــل علــى حفــظ الأمــن وحمايــة الســلم الأهلــي 

والمصــالح العليــا للوطــن”179. 

في 6 يونيــو/ حزيــران، انتقــد المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة، 
الأمــر زيــد بــن رعــد الحســين، البحريــن علــى رفضهــا الســماح للمقرريــن الخاصــين بــزيارة 
البــاد، إذ قــال في كلمــة ألقاهــا خــال افتتــاح الجلســة 35 لمجلــس حقــوق الإنســان في 
جنيــف إن البحريــن هــي واحــدة مــن الــدول الــي لم تســمح للمقرريــن الخاصــين بــزيارة 
البــاد منــذ 5 أعــوام، ولديهــا أكثــر مــن 5 طلبــات مراكمــة للمقرريــن الخاصــين180. 

ضمــن المحاكمــات غــر العادلــة والــي توظــف قانــون حمايــة المجتمــع مــن الاعمــال الإرهابيــة 
لمحاكمــة المحتجــين؛ قضــت المحكمــة الكــرى الجنائيــة الرابعــة في 6 يونيــو/ حزيــران، برئاســة 
علــي خليفــة الظهــراني وعضويــة القاضيــين أســامة الشــاذلي ووائــل إبراهيــم، وأمانــة ســر 
أحمــد الســليمان، بالإعــدام لمتهمــين اثنــين في قضيــة مقتــل شــرطي بكــرباباد، كمــا قضــت 
المحكمــة بالســجن المؤبــد علــى 3، والســجن 10 ســنوات لـــ 3، الســجن 7 ســنوات 
لمتهــم، والســجن 5 ســنوات لمتهــم، وبــرأت آخــر، وأمــرت بإســقاط الجنســية عــن 9 
منهــم، مــن الأول حــى الثامــن فضــاً عــن المتهــم الثالــث عشــر، وتغــريم مــن الأول حــى 
الســابع قيمــة تلفيــات دوريــي شــرطة، البالــغ 28 ألفــاً و716 دينــار، وجــاءت الأحــكام 

بحــق المتهمــين كالتــالي:

179. صحيفة أخبار الخليج البحرينية،
.http://www.alayam.com/online/local/656506/News.html

180. Human Rights Council 35th session, https://goo.gl/DJgf2n.
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كذلــك وضمــن اســتمرار المحاكمــات غــر العادلــة، ايــدت محكمــة الاســتئناف العليــا 
6 يونيــو/ حزيــران برئاســة القاضــي ابراهيــم الزايــد وعضويــة القاضيــين، ضيــاء هريــدي 
وصــاح رزق وأمانــة ســر يوســف بوحــردان، الحكــم الصــادر مــن محكمــة أول درجــة علــى 
4 متهمــين بحــرق إطــارات ووضــع هيــكل محــاكٍ لأشــكال المتفجــرات بمنطقــة ســلماباد، 
حيث قضت المحكمة بسجن متهمين لمدة 3 سنوات وسجن آخرين لمدة 5 سنوات.

وقالــت هيئــة الادعــاء أن المتهمــين الأربعــة وآخريــن مجهولــين اتفقــوا فيمــا بينهــم علــى 
الخــروج في مســرة في منطقــة ســلماباد وتجمعــوا في مقــرة ســلماباد، وأحضــروا معهــم 
عــددا مــن إطــارات الســيارات و”دبــة بــرول”، بالإضافــة إلى هيــكل محــاكٍ لأشــكال 
المتفجــرات، وأغلقــوا الشــوارع الداخليــة في ســلماباد بالأخشــاب وحــاويات القمامــة، ثم 
توجهــوا إلى الشــارع العــام وقامــوا بوضــع إطــارات وحرقهــا باســتخدام البــرول وعبــوات 

المولوتــوف، وقــام المتهــم الثــاني بوضــع الجســم الوهمــي بالطريــق ثم فــروا هاربــين181. 

181. صحيفة الايام البحرينية،
.http://www.alayam.com/alayam/Courts/655975/News.html
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المعارضــين  أمــوال  مصــادرة  وبهــدف  الخاصــة،  وللحقــوق  للقانــون  منافيــة  خطــوة  في 
المســقطة جنســيتهم؛ وافــق مجلــس النــواب في جلســته يــوم الثــاثاء 6 يونيــو/ حزيــران، 
علــى مرســوم بقانــون بشــأن وقــف الحقــوق والمــزايا التقاعديــة في حالــة ســحب الجنســية 

البحرينيــة أو فقدهــا أو إســقاطها أو التجنــس بجنســية دولــة أجنبيــة مــن دون إذن.

وقــال المجلــس إن القانــون يأتي لـــ “صــون المصلحــة العليــا للبحريــن وأمنهــا الوطــي وســد 
القضائيــة  والأحــكام  المراســيم  مــن  عــدد  صــدور  بعــد  التشــريعي، وخصوصــا  الفــراغ 
)المعارضــين( إلى جانــب  القانــون  الخارجــين علــى  مــن  عــدد  عــن  الجنســية  بإســقاط 
المدنيــين  أو  العســكريين  المتقاعديــن  مــن  ســواء  الأشــخاص  مــن  عــدد  قيــام  ثبــوت 
بالتجنــس بجنســية دول أجنبيــة بالمخالفــة للقانــون المعمــول بــه في البحريــن وإقامتهــم 
في  اســتمرارهم  يــرر  لا  ممــا  لقوانيهــا،  وخضوعهــم  الأجنبيــة  الــدول  تلــك  في  فعــا 

البحريــن”182.  في  الاجتماعــي  التكافــل  أنظمــة  مــن  الاســتفادة 

البحريــن في الأربعــاء 7 يونيــو/ حزيــران، دعــوة للمفوضيــة الســامية لحقــوق  وجهــت 
الإنســان بالأمــم المتحــدة لــزيارة البــاد، حيــث قالــت وكالــة أنبــاء البحريــن إن مســاعد 
وزيــر الخارجيــة عبــدالله الدوســري التقــى المفــوض الســامي الأمــر زيــد بــن رعــد الحســين في 
مقر الأمم المتحدة وقد “تم مناقشــة ســبل تعزيز العمل الثنائي والاســتفادة من الخرات 

والرامــج الــي تضطلــع بهــا المفوضيــة”.

وأضاف البيان أنه وخال الاجتماع، قدم مساعد وزير الخارجية دعوة رسمية للمفوضية 
الســامية لحقــوق الانســان لــزيارة البحريــن بهــدف رفــع مســتوى التعــاون في العديــد مــن 
المجــالات الحقوقيــة بمــا في ذلــك برنامــج الدعــم الفــي وبنــاء القــدرات وتبــادل الخــرات183. 

وكان الأمــر رعــد قــد رحــب في مــارس/ آذار 2017 أي قبــل قرابــة ثاثــة أشــهر بدعــوة 
مماثلــة وجههــا لــه رئيــس الرلمــان البحريــي أحمــد المــا، لكنــه قــال يتعــين أن تتنــاول الدعــوة 

حقــوق الإنســان وألا تكــون مجــرد فرصــة لالتقــاط الصــور.

182. صحيفة اخبار الخليج البحرينية،
.http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1076008

.http://www.bna.bh/portal/news/789376 ،183. وكالة أنباء البحرين
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في وقــت لاحــق الموافــق الســبت 17 يونيــو/ حزيــران، أعلنــت البحريــن عــن إلغــاء دعــوة 
المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان، دون تقــديم أســباب واضحــة.

وقــال مســاعد وزيــر الخارجيــة عبــدالله الدوســري عــر حســابه في تويــر “لأســباب فنيــة 
ولوجستية أرجأت المفوضية السامية لحقوق الإنسان زيارتها للبحرين حى إشعار آخر”.

البحريــن  تفرضهــا حكومــة  مــا  عــادةً  الــي  القيــود  هــي  الحقيقــي  الســبب  أن  ويبــدو 
علــى المنظمــات والوفــود الحقوقيــة الــي تــزور البحريــن، حيــث تشــرط أن تكــون جميــع 

الحكومــة. بعلــم  اللقــاءات 

ضمــن اســتمرار محاكمــة المحتجــين في قضــايا ذات صلــة بالأزمــة السياســية في البحريــن 
ومــن خــال التوظيــف غــر المتكافــئ لقانــون الإرهــاب وبالرغــم مــن غيــاب الأدلــة الماديــة 
للجــريم؛ عدلــت محكمــة الاســتئناف العليــا السادســة في 7 يونيــو/ حزيــران، برئاســة 
القاضــي إبراهيــم الزايــد وعضويــة القاضيــين ضيــاء هريــدي وصــاح رزق وأمانــة ســر 
يوســف بوحــردان، حكــم مســتأنف مــن الســجن 3 ســنوات للســجن لمــدة ســنة واحــدة 

في واقعــة وضــع عبــوة وهميــة علــى شــكل »دب« بمنطقــة عــالي.

أغســطس/آب   4 في  تجمعــوا  مجهولــين  آخريــن  مــع  المتهمــين  أن  الســلطات  وتزعــم 
2016 بشــارع الشــيخ زايــد في منطقــة عــالي، الســاعة الواحــدة ظهــرًا حيــث قامــوا 
بحــرق إطــارات الســيارات ووضــع جســم محاكــي للمتفجــرات، ثم أحضــروا دبــة بــرول 
والجســم الوهمــي محاكــي للمتفجــرات وهــو عبــارة عــن جهــاز إلكــروني وأســاك كهربائيــة 
حمــراء وأخــرى ســوداء، وحقيبــة ظهــر قماشــية ســوداء اللــون، وبداخلهــا دميــة صفــراء 
بــرول  عليهــا  وســكبوا  إطــارات   7 بعــدد  الشــارع  وأغلقــا  دب  شــكل  علــى  اللــون 
وأشــعلوا النــران ووضعــوا الجســم الوهمــي بجانــب الشــارع، ثم لاذوا بالفــرار ومــن خــال 

التحــريات تم التوصــل إلى المتهمــين الأربعــة في القضيــة.

محكمــة أول درجــة كانــت قــد قضــت بمعاقبــة 4 متهمــين بالســجن 3 ســنوات وأمــرت 
بمصــادرة المضبوطــات، فطعــن أحدهــم علــى الحكــم بالاســتئناف، وحكمــت المحكمــة 

بتخفيــض عقوبتــه لســنة واحــدة184. 

184. صحيفة الايام البحرينية،
.http://www.alayam.com/alayam/Courts/656172/News.html
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كمــا أصــدرت محكمــة الاســتئناف العليــا 7 يونيــو/ حزيــران، أحكامــاً بــين التخفيــف 
والتأييــد لعقــوبات 21 مســتأنفا ضمــن قضيــة كانــت تضــم 35 متهمًــا أدينــوا بالتجمهــر 
والشــروع في قتــل شــرطيين بإشــعال حريــق في دوريــة أمنيــة كانا يركبانهــا، وإتــاف شــاحنة 

تابعــة لشــركة مــواد غذائيــة.

وقضــت المحكمــة بتعديــل عقوبــة 3 مســتأنفين إلى الســجن 10 ســنوات بــدلًا مــن 15 
ســنة فيمــا أيــدت العقوبــة ذاتهــا علــى رابــع، واكتفــت بحبــس 16 مســتأنفًا لمــدة ســنتين 

بــدلًا مــن ثــاث، بينمــا أيــدت نفــس العقوبــة علــى مســتأنف.

وكان المحامــي العــام أحمــد الحمــادي قــد ذكــر في تصريــح ســابق، أن المحكمــة الكــرى 
الرابعــة برئاســة القاضــي علــي الظهــراني وعضويــة القاضيــين أســامة الشــاذلي  الجنائيــة 
ووائــل إبراهيــم وأمانــة الســر أحمــد ســليمان، أصــدرت حكمًــا بمعاقبــة ثاثــة عشــر متهمًــا 
بالســجن لمــدة خمــس عشــرة ســنة، ومعاقبــة اثنــين وعشــرين متهمًــا بالحبــس لمــدة ثــاث 
ســنوات وبــراءة خمســة متهمــين عــن تهــم الشــروع في القتــل تنفيــذا لغــرض إرهــابي والحــرق 
الجنائــي تنفيــذًا لغــرض إرهــابي وجنايــة إتــاف الممتلــكات العامــة تنفيــذًا لغــرض إرهــابي 

والتجمهــر والشــغب وحيــازة عبــوات قابلــة لاشــتعال185. 

الكــرى  العادلــة بحــق المحتجــين، حكمــت المحكمــة  كذلــك وضمــن المحاكمــات غــر 
الجنائيــة الرابعــة في 9 يونيــو/ حزيــران، برئاســة القاضــي علــي الظهــراني وعضويــة القاضيــين 
أســامة الشــاذلي ووائــل إبراهيــم وأمانــة ســر أحمــد الســليمان، بــراءة متهمــين اثنــين مــن 

تهمــة التجمهــر وإشــعال حريــق في الحــورة وبمعاقبــة اثنــين آخريــن بالحبــس 6 أشــهر.

وأســندت النيابــة العامــة إلى المتهمــين الأربعــة أنهــم في 4/8/2016، أشــعلوا وآخريــن 
حريقــا في المنقــولات كان مــن شــأنه تعريــض حيــاة النــاس للخطــر، واشــركوا وآخريــن 
في تجمهــر مؤلــف مــن أكثــر مــن خمســة أشــخاص، حــازوا وأحــرزوا وآخريــن عبــوات 

مولوتــوف بقصــد تعريــض حيــاة النــاس وأموالهــم للخطــر.

وقالــت المحكمــة في حيثيــات الحكــم إنــه نظــراً إلى ظــروف الدعــوى ومابســاتها وكــون 
المتهمــين أتمــا الخامســة عشــرة مــن عمرهمــا إلا أنهمــا لم يتمــا الثامنــة عشــرة بعــد، مــا يتعــين 

.http://www.alayam.com/alayam/local/656468/News.html ،185. صحيفة الايام البحرينية
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إعمال العذر المخفف بحقهما عما بالمادتين 70/71 من قانون العقوبات.

وقالــت: وحيــث إنــه عــن اعــراف المتهمــين لم يعــزز بأي دليــل في الأوراق وخاصــة أن 
تحــريات المــازم لم تتوصــل إلى مــدى اشــراك المتهمــين 3 و4 في الواقعــة، الأمــر الــذي 
يساور المحكمة في اعراف المتهم الأول على المتهمين 3 و4 وتطرح ما قرره جانبا، الأمر 
الــذي يكــون معــه الدليــل قبــل المتهمــين 3 و4 قاصــرا عــن بلــوغ حــد الكفايــة لإدانتهمــا، 
الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة إلى ارتكابهما للواقعة وتتشكك في ثبوتها قبلهما186. 

يذكــر أن المحكمــة لم تســتخدم صاحيتهــا في فتــح تحقيــق بمزاعــم تعذيــب المتهمــين، 
بالرغــم مــن حكمهــا بــراءة متهمــين كانا قــد اعرفــا في محاضــر التحقيــق بســبب تعرضهمــا 

للإكــراه والتعذيــب، وقــد أنكــرا ذلــك في المحكمــة.

في 10 يونيــو/ حزيــران، هــدد وزيــر العــدل والشــؤون الإســامية في البحريــن خالــد بــن 
علــي آل خليفــة باتخــاذ إجــراءات قانونيــة ضــد أي جمعيــة سياســية يتبــين أنهــا تتصــل 
بأشــخاص وكيــانات في قائمــة ســوداء متصلــة بقطــر أو تبــدي التأييــد لهــم، وقــال الوزيــر 
في بيــان نشــرته وكالــة أنبــاء البحريــن إن “الــوزارة ســتقوم بمســاءلة كل مــن يقــوم بتوظيــف 
الديــن لصــالح أي ارتباطــات أو ولاءات تنظيميــة لدولــة أو جهــة خارجيــة تســتهدف 

ســيادة الــدول ووحدتهــا واســتقرارها”.

وذلــك بعــد أن صنفــت الســعودية ومصــر والإمــارات والبحريــن قبــل أيام عشــرات مــن 
الأشــخاص والجماعــات علــى أنهــا إرهابيــة وأن لهــا صــات بقطــر بعــد قطــع العاقــات 
معهــا، وقــد ضمــت القائمــة بعــض المعارضــين السياســيين، مــا يعــي توجــه الحكومــة 
لتوظيــف قانــون حمايــة المجتمــع مــن الاعمــال الارهابيــة بحقهــم الأمــر الــذي ينطبــق علــى 

عشــرات الناشــطين والحقوقيــين والإعاميــين.

في المقابــل، أصــدرت منظمــات حقوقيــة بحرينيــة في 11 يونيــو/ حزيــران بيــانا لهــا، هــي: 
منتــدى البحريــن لحقــوق الإنســان، ســام للديمقراطيــة وحقــوق الانســان، معهــد الخليــج 

للديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، المنظمــة الاوروبيــة البحرينيــة لحقــوق الإنســان. 

186. صحيفة أخيار الخليج البحرينية،
.http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1076350 
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وقد طالبت في البيان كل من: السعودية والإمارات والبحرين؛ بوقف التدابر المخالفة 
لمبــادئ حقــوق الإنســان الــي اتخذتهــا فــوراً إثــر قطــع عاقاتهــا مــع قطــر، وقالــت إن تلــك 
الإجــراءات ألحقــت الضــرر الفــادح بشــعوب هــذه الــدول والمقيمــين فيهــا. كمــا قالــت 
المنظمــات إن تلــك الإجــراءات انتهكــت الكثــر مــن الحقــوق المدنيــة كحــق التعليــم مــن 
خــال طــرد الكثــر مــن طلبــة الجامعــات وتعطـّـل تعليــم طــاب آخريــن، مــن دون أن 

يحصلــوا علــى أيّ ضمــانات أو بدائــل.

وأشــارت إلى أنّ “مثــل هــذه القــرارات السياســية لا تأخــذ بعــين الاعتبــار التشــابك 
الحاصــل بــين هــذه الــدول، وبالتــالي فــإنّ تداعياتهــا تشــمل الأســر وترابطهــا”، ورأت 
في تلويــح الــدول الثــاث “بعقــوبات ضــدّ كلّ مــن يتجــرأّ علــى الاعــراض علــى هــذه 
الــدولي  القانــون  ينتهــك  بمــا  انتقــاد،  أيّ صــوت  أخــرى لإســكات  القــرارات، محاولــة 

ومعايــر حقــوق الإنســان المعمــول بهــا في كلّ دول العــالم”.

الــدول،  هــذه  علــى  للضغــط  فــوراً  التحــرك  الــدولي  “المجتمــع  المنظمــات  وناشــدت 
السياســية...، وعــدم  القضــايا والنزاعــات  مــع  لراعــي حقــوق الإنســان في تعاملهــا 
أســاليبها  المضــي في  الــدول في  هــذه  الــدور سيشــجع  لهــذا  الــدولي  المجتمــع  تصــدّي 

العامــة”. للحــريات  المقيــدة 

ضمــن المحاكمــات غــر العادلــة الــي لا تراعــي تكافــئ فــرص الدفــاع، حكمــت المحكمــة 
الزايــد،  إبراهيــم  القاضــي  يونيــو/ حزيــران، برئاســة   12 الجنائيــة الخامســة في  الكــرى 
وعضويــة القاضيــين محســن مــروك ومعتــز أبــو العــز وأمانــة ســر يوســف بوحــردان، بالحبــس 

3 ســنوات لســجين متهــم بالاعتــداء علــى شــرطي في ســجن جــو.

وقــال الشــرطي الــذي يعمــل ناطــورا في ســجن جــو أنــه كان علــى رأس عملــه يقــوم 
بالتفتيــش في غرفــة المتهــم، الــذي يدّعــي أن الشــرطي قــام بســبه ومــن ثم قــام المتهــم 
بالاعتــداء عليــه بلكمــة علــى وجهــه، مــا تــرك بــه آثار تــورم وكدمــة علــى الجانــب الأيســر 
مــن الوجــه، وقــال الشــرطي أنــه وجــد أشــياء ممنوعــة في الغرفــة، وعندمــا أراد أن يأخذهــا 

إلى الخــارج تلقــى ضــربات وشــتائم مــن المتهــم.

وأســندت النيابــة العامــة إلى المتهــم أنــه في 26 أكتوبــر/ تشــرين الاول 2015، اعتــدى 
على ســامة جســم الشــرطي، وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطي ولم يفض 



233تسلسل الأحداث 2017

الاعتــداء إلى مرضــه أو عجــزه عــن أعمالــه الشــخصية مــدة تزيــد علــى 20 يومــا، كمــا 
أنــه رمــى بإحــدى طــرق العانيــة الموظــف العــام الســالف الذكــر بالألفــاظ المبينــة بالمحضــر 

بمــا يخــدش مــن شــرفه واعتبــاره وكان ذلــك أثنــاء وبســبب تأديتــه لوظيفتــه187. 

فيمــا يتعلــق بقضيــة رئيــس مركــز البحريــن لحقــوق الإنســان، والناشــط الحقوقــي البــارز 
نبيــل رجــب، أجلــت المحكمــة الصغــرى الجنائيــة الثالثــة المنعقــدة يــوم الاثنــين 12 يونيــو/

حزيران، القضية ليوم واحد، لاســتدعاء مجري التحريات، ويوم الثاثاء عقدت الجلســة 
واتخــذت قــراراً مشــابها، ولا يعلــم ســبب الإســراع في عقــد الجلســات، لثاثــة أيام متتاليــة.

في جلســة الأربعــاء 14 يونيــو/ حزيــران، الــي حضــر فيهــا ضباطــا بوصفهــم الشــهود، 
مــع غيــاب رجــب، انســحب المحاميــان الحاضــران عــن رجــب مــن القضيــّة، وهمــا المحاميــة 
جليلــة الســيد، والمحامــي محمــد الجشــي، وذلــك احتجاجــاً علــى رفــض المحكمــة تأجيــل 

الجلســة لتعــذّر حضــور نبيــل رجــب بســبب وضعــه الصحــي.

إذ طلبــت هيئــة الدفــاع في بدايــة الجلســة تأجيــل المحاكمــة حــى يتمكــن رجــب مــن 
الحضــور كونــه هــو المتهــم في القضيــة وحــى يتمكــن مــن الدفــاع عــن نفســه، غــر أن 
قاضــي المحكمــة رفــض ذلــك، وقــرّر الاســتمرار في إجــراءات المحاكمــة، وطلــب محاميــا 

الدفــاع مــن هيئــة المحكمــة تثبيــت انســحابهما مــن القضيـّـة.

ومــع انعقــاد هــذه الجلســات يكــون رجــب قــد أنهــى عامــاً كامــاً في الســجن مــع محاكمتــه 
في قضيتين، ويتم احتجازه في سجن انفرادي ولا يسمح له بمخالطة السجناء إطاقاً.

في ذات الســياق، وجه 36 نائبًا من أعضاء الرلمان الأوروبي رســالة إلى المفوضة العليا 
للسياســة الخارجيــة والأمــن في الاتحــاد الأوروبي، فيديريــكا موغريــي، طالبــوا فيهــا دعــوة 

البحريــن إلى الإفــراج الفــوري عــن نبيــل رجــب.

ودعــا أعضــاء الرلمــان الأوروبي في الرســالة الحكومــات الخليجيــة إلى وقــف ماحقــة 
أولئــك الذيــن يمارســون بشــكل ســلمي حريتهــم في التّعبــر وحريتهــم في التّجمــع، وإلى 
الإفــراج عــن جميــع النّشــطاء المعتقلــين، وقــال النــواب في الرسّــالة الموجهــة إلى موغريــي 

 .http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1076747 ،187. صحيفة أخبار الخليج البحرينية
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إنهــم “يشــاركون نبيــل رحــب اعتقــاده بأن احــرام حقــوق الإنســان والحــريات الأساســية 
هــو الطريــق لتحقيــق الســام والاســتقرار والتقــدم في أي دولــة”، مضيفــين أن “اعتقالــه 

التعســفي المســتمر غــر مقبــول، وكذلــك التأجيــل المســتمر لمحاكمتــه”.

تكثــف  حــين  الــدّولي صامتـًـا في  المجتمــع  يقــف  ألا  أنــه “يجــب  النــواب  أكــد  كمــا 
أنــت  المــدني”، وقالــوا: “نطالبكــم،  القمــع ضــد المجتمــع  البحرينيــة حملــة  السّــلطات 
علــي  بشــكل  البحرينيــة،  الحكومــة  بحــث  الأوروبي،  الاتحــاد  في  الأعضــاء  والــدول 
السّــجناء  رجــب وكل  نبيــل  عــن  المشــروط  وغــر  الفــوري  الإفــراج  علــى  خــاص،  أو 
وعائلتــه  محاميــه  إلى  ومنتظــم  مباشــر  بشــكل  وصولــه  ضمــان  وكذلــك  السّياســيين، 
وحصولــه علــى أي عــاج طــي قــد يحتاجــه، ووقــف ماحقــة أولئــك الذيــن يمارســون 

التّجمــع”188.  وحريــة  التّعبــر  حريــة  في  حقهــم  ســلمي  بشــكل 

العليــا  المفوضــة  إلى  رســالة  دوليــة  منظّمــة   14 وجّهــت  الســياق،  ذات  كذلــك وفي 
للسياســة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريي، وإلى الممثل الخاص 
لاتحــاد الأوروبي لحقــوق الإنســان ســتافروس لامرينيديــس والــدول الأعضــاء في الاتحــاد 
الأوروبي، وكذلــك الــدول الأعضــاء والــدول المراقبــة في الأمــم المتحــدة، يطالبونهــم فيهــا 
الضغــط علــى حكومــة البحريــن للإفــراج عــن المدافــع عــن حقــوق الإنســان نبيــل رجــب.

وأعربــت المنظمــات في الرســالة عــن قلقهــا العميــق مــن الاعتقــال المســتمر لنبيــل رجــب، 
وحثــت موغريــي علــى الدّعــوة إلى الإفــراج الفــوري عنــه وإســقاط كل التّهــم الموجهــة إليــه، 
كمــا أشــارت المنظمــات الحاجــة إلى ضغــط دولي عاجــل مــن أجــل الإفــراج عــن رجــب، 
وحثــت الــدول الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبي علــى دعــوة البحريــن إنهــاء الاحتجــاز غــر 
القانــوني لرجــب والإفــراج الفــوري عنــه مــن دون أي شــروط، وأكــدت أنــه كمــا قــال ابنــه 
آدم رجــب، فإنــه “مــن دون ضغــط دولي، لــن نــراه خــارج الســجن في المــدى القريــب”.

وقــد أشــارت المنظمــات إلى أنّ محامــين انســحبوا مــن الدفــاع عــن رجــب، احتجاجــا 
المعتقــل بســبب  لتعــذّر حضــور الحقوقــي  نظــرا  علــى رفــض المحكمــة تأجيــل الجلســة 

الصحــي189.  وضعــه 

188. ECDHR, https://goo.gl/KFZ7ix.

189. ECDHR, https://goo.gl/JSTKQq.
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بعــد أيام مــن تهديــد وزيــر العــدل قالــت وزارة الداخليــة البحرينيــة في بيــان لهــا إنهــا ألقــت 
القبــض علــى محــام في 13 يونيــو/ حزيــران، بعــد نشــره محتــويات علــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي في إشــارة إلى المحامــي عيســي بورشــيد، تتضمــن علــى حــد قولهــا تحريضــاً 
علــى كراهيــة نظــام الحكــم في البحريــن وعــددا مــن المخالفــات الأخــرى والــي تشــكل 

جرائــم يعاقــب عليهــا القانــون.

واعتــر مديــر عــام الإدارة العامــة لمكافحــة الفســاد والأمــن الاقتصــادي والإلكــروني، في 
تصريــح، أن ذلــك تضمّــن الإضــرار بالنســيج الاجتماعــي والوحــدة الوطنيــة، وأشــارت 
الداخليــة في بيانهــا ضمنيــا أن التعليقــات الــي نشــرها المحامــي ترتبــط بالأزمــة مــع قطــر، 
وذكّــرت بالبيــان الــذي أصدرتــه قبــل أيام وجرّمــت فيــه رسميــا كل مــا ينشــر مــن تعاطــف 
عــر  البحريــن  إجــراءات حكومــة  علــى  اعــراض  أو  قطــر،  دولــة  محــاباة لحكومــة  أو 
وســائل التواصــل الاجتماعــي ســواء بتغريــدات أو مشــاركات قــولا أو كتابــة، وعدّتــه 

جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون190. 

يمكــن الإشــارة إلى أهــم مــا تضمنتــه الدعــوى الــي رفعهــا المحامــي عيســي فــرج بورشــيد، 
اتخذتهــا حكومــة  الــي  الإجــراءات  أن  اعتبــار  علــى  قطــر،  دولــة  الحصــار ضــد  لفــك 

البحريــن ضــد قطــر كانــت تعســفية، ومخالفــة للدســتور والقانــون.

إذ نصت وقائع الدعوى، أن المجتمع البحريي تفاجأ بأسره فجر يوم 5 يونيو/ حزيران 
2017 بقيــام المدعــى عليــه “مجلــس الــوزراء” باتخــاذ قــرار قطــع العاقــات الدبلوماســية 
الــوزارات والأجهــزة الحكوميــة باتخــاذ  مــع دولــة قطــر، مــع إصــدار توجيهــات لكافــة 
الإجــراءات التعســفية الازمــة لتنفيــذ القــرارات ذات الصلــة بقــرار قطــع العاقــات، وبنــاء 
علــى ذلــك أصــدرت وزارة الداخليــة المدعــى عليهــا الثانيــة قــراراً بتاريــخ 6-6-2017 

.http://www.policemc.gov.bh/news/ministry/63465 ،190. بيان وزارة الداخلية
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إلى الإدارات المعنيــة يشــمل: منــع المواطنــين البحرينيــين مــن الســفر إلى دولــة قطــر أو 
الإقامــة فيهــا أو المــرور عرهــا، كمــا يمنــع دخــول أو عبــور المواطنــين القطريــين إلى مملكــة 
البحريــن، وإمهــال المقيمــين والزائريــن مــدة 14 يومــاً للمغــادرة، بالإضافــة إلى متابعــة 

مغــادرة القــوارب والســفن القطريــة إلى خــارج الميــاه الإقليميــة البحرينيــة.

وقــد اعتــر المحامــي بورشــيد أن القــرار المتخــذ مخالــف للدســتور البحريــي وأحكامــه، 
فضــاً عــن إلحاقــه الضــرر الشــديد بأفــراد المجتمــع البحريــي، مبينــاً نصــوص القانــون في 
هــذا الإجــراء، حيــث جــاء الدســتور البحريــي في المــادة 10 منــه فقــرة )ب( صريحــاً في 
أنــه تعمــل الدولــة علــى تحقيــق الوحــدة الاقتصاديــة لــدول مجلــس التعــاون ودول الجامعــة 
العربيــة، وكل مــا يــؤدي إلى التقــارب والتعــاون والتــآزر والتعاضــد فيمــا بينهــا، ومــا جــاءت 
بــه المــادة الأولى مــن الدســتور أن “مملكــة البحريــن عربيــة إســامية مســتقلة ذات ســيادة 
تامــة، شــعبها جــزء مــن الأمــة العربيــة، وإقليمهــا جــزء مــن الوطــن العــربي الكبــر”، ومــا 
جــاءت بــه ذات المــادة فقــرة )د(، “نظــام الحكــم في مملكــة البحريــن ديمقراطــي، الســيادة 
فيــه للشــعب مصــدر الســلطات جميعــاً، وتكــون ممارســة الســيادة علــى الوجــه المبــين 
بهــذا الدســتور”، ومــا قررتــه المــادة 4 مــن الدســتور أيضــاً: “العــدل أســاس الحكــم، 
والتعــاون والراحــم صلــة وثقــى بــين المواطنــين، والحريــة والمســاواة والأمــن والطمأنينــة والعلــم 
تكفلهــا  للمجتمــع  دعامــات  المواطنــين  بــين  الفــرص  وتكافــؤ  الاجتماعــي  والتضامــن 
الدولــة”، ومــا جــاءت بــه المــادة 19 فقــرة )ب( في ســياقها: “لا يجــوز القبــض علــى 
إنســان أو توقيفــه أو حبســه أو تفتيشــه أو تحديــد إقامتــه أو تقييــد حريتــه في الإقامــة أو 

التنقــل إلا وفــق أحــكام القانــون وبرقابــة مــن القضــاء”.

وقــال بورشــيد، أن دولــة قطــر لهــا عضويــة في التنظيمــات الدوليــة الــي يتطلــب الأمــر فيهــا 
أن يصــدر قــرار أممــي وفقــاً للمــادة 7 مــن نظــام الأمــم المتحــدة، وكذلــك محكمــة الجنــايات 
الدوليــة، وأن يعقــد مجلــس الأمــن اجتماعــاً لأجــل مناقشــة الإرهــاب ونســبته إلى دولــة 
قطــر أو غرهــا، وهــو مــا لم يتــم، بالتــالي لا تكــون التهــم الــي دفعــت في مواجهتهــا 
قانونيــة، إنمــا هــي سياســية، وبالتــالي يكــون رفضنــا لهــا، لافتــاً إلى أن المخالفــات متعــددة 
حســب مــواد الدســتور والقانــون الــدولي وتتمثــل في: قطــع صلــة الراحــم والمــودة بــين 
مواطــي وشــعب مملكــة البحريــن وأســرهم في دولــة قطــر، وكلنــا نعلــم أن هنــاك العديــد 
مــن الأســر البحرينيــة لهــا عاقــة قرابــة ونســب ومصاهــرة مــع الأشــقاء في دولــة قطــر، لهــذا 
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يكــون القــرار مــن تداعيــات قطــع صلــة الرحــم وإلحــاق الضــرر بجميــع العوائــل البحرينيــة 
الــي تعيــش في قطــر، ولهــا جــذور وأصــل بحريــي واضــح، 

وأشــار المحامــي البحريــي الــدولي أن قــرار حكومــة البحريــن جــاء يحمــل في طياتــه تقييــد 
حريــة المواطــن البحريــي في الإقامــة والتنقــل، وهــي مــن الحقــوق والحــريات الــي كفلهــا 
لــه الدســتور صراحــة في المــادة 19 منــه، ولا يجــوز بأيــة حــال تقييــد حريتــه أو إقامتــه أو 

التنقــل إلا بحكــم قضائــي صريــح.

وطالــب بإلغــاء القــرارات الصــادرة مــن المدعــى عليــه الأول والثانيــة والثالثــة لمخالفتهــا 
ب”  19الفقــرة  ب،  الفقــرة   10  ،9  ،6  ،4“ التاليــة  الدســتور  لمــواد  الصريحــة 

الدســتورية. بعــدم  لاتســامها 

في ذات الســياق، صــرح المحامــي العــام المستشــار أحمــد الحمــادي رئيــس نيابــة الجرائــم 
الارهابية بأن النيابة العامة قد تلقت باغاً من إدارة الجرائم الالكرونية بوزارة الداخلية 
بقيــام أحــد الأشــخاص بنشــر عــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي يشــكل مناهضــة لقــرارات 

البحريــن والــدول المتضامنــة معهــا في شــأن دولــة قطــر.

وأضــاف الحمــادي أن تصريحــات المتهــم تتضمــن “مــا ينــال مــن هيبــة البــاد واعتبارهــا، 
ومــا يحمــل في المقابــل مــن إطــراح للمــررات الواقعيــة الــي ابتــي عليهــا موقــف المملكــة تجــاه 
سياســة دولــة قطــر المخالفــة لمبــادئ القانــون الــدولي وثوابــت العاقــات الخليجيــة وهــي 
الممارســات الــي صــدر بســببها قــرار المقاطعــة ومــا لحقــه مــن قــرارات ســيادية للمملكــة، 
وقــد باشــرت النيابــة التحقيــق في هــذا البــاغ حيــث اســتجوبت المتهــم وأمــرت بحبســه 

احتياطيــاً علــى ذمــة التحقيــق”191. 

العامــة  النيابــة  قــررت  القســري،  الاختفــاء  مــن  أيام  وبعــد  حزيــران،  يونيــو/   14 في 
توقيــف عــدد مــن معتقلــي الــدراز 6 أشــهر علــى ذمــة التحقيــق بعــد أن حققــت معهــم 
في وقــت متأخــر مــن مســاء الثــاثاء 13 يونيــو/ حزيــران، والســتة أشــهر هــي مــدة 
الاحتجــاز الــي سمحــت بهــا تعديــات جديــدة علــى قانــون الإرهــاب الــذي تســتخدمه 

البحريــن لمواجهــة المعارضــين والمحتجــين.

.http://www.alayam.com/online/local/657792/News.html ،191. صحيفة الايام البحرينية
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وقــد تم توجيــه 4 تهــم لــكل المعتقلــين وهــي: حيــازة مولوتــوف، الاعتــداء علــى شــرطي، 
مقاومــة رجــال الأمــن، والتجمهــر.

ضمــن اســتمرار المحاكمــات غــر العادلــة لمحاكمــة المشــاركين في الاحتجاجــات، أصــدرت 
المحكمــة الكــرى الجنائيــة الخامســة في الخميــس 15 يونيــو/ حزيــران، برئاســة القاضــي 
إبراهيــم الزايــد، وعضويــة القاضيــين محســن المــروك ومعتــز أبــو العــز وأمانــة ســر يوســف 
بوحــردان، حكمهــا في قضيــة ضمــت 26 متهمــا بتأســيس جماعــة “إرهابيــة” وقضــت 
بالســجن المؤبــد لثمانيــة عشــر منهــم وبالســجن 15 ســنة للثمانيــة الآخريــن، وأمــرت 
بإســقاط جنســيتهم جميعــا، وأمــرت بإبعــاد المتهــم الرابــع عشــر )خليجــي( عــن البــاد 

عقــب تنفيــذ عقوبتــه بالمؤبــد، وبمصــادرة المضبوطــات.

النيابــة العامــة أســندت إلى المتهمــين أنهــم في غضــون الأعــوام مــن 2011 إلى 2013، 
قامــوا بعــدة جرائــم، منهــا أن المتهمــين مــن الأول حــى الخامــس ومــن الســابع حــى الثامــن 
عشــر، و21 و23 كانــوا قــد عقــدوا العــزم وبيتــوا النيــة لقتــل مــن تصــل إليــه أيديهــم مــن 

رجــال الشــرطة، وإلحــاق الضــرر بهــم.

وأن المتهمون من الأول إلى الثامن العشر، و21 و23 و26 أشعلوا وآخرين مجهولين 
عمــدا حريقــا في مــال منقــول بتاريــخ 18 ســبتمر 2013، وكان مــن شــأن ذلــك 
تعريــض حيــاة النــاس وأموالهــم للخطــر، وأنهــم حــازوا وأحــرزوا وآخريــن مجهولــين عبــوات 
قابلــة لاشــتعال )مولوتــوف(، واشــركوا وآخريــن مجهولــين في تجمهــر مؤلــف مــن أكثــر 
مــن خمســة أشــخاص تنفيــذا لغــرض إرهــابي، وأتلفــوا عمــدا وآخريــن مجهولــين المنقــولات 
المبينــة الوصــف والمملوكــة لــوزارة الداخليــة، واعتــدوا وآخريــن مجهولــين علــى ســامة عضــو 
مــن قــوات الأمــن وهــو نائــب عريــف وأحدثــوا بــه الإصــابات الموصوفــة بالأوراق وكان 

ذلــك اثنــاء وبســبب تأديتــه أعمــال وظيفتــه.

وأن المتهــم الخامــس كان يقــوم بصنــع العبــوات المتفجــرة الــي يتــم اســتخدامها في الــدراز، 
وفي إحــدى المــرات قــام بتوصيــل أســاك قنبلــة وضعــت علــى الشــارع العــام بنــاء علــى 
طلــب مــن المتهــم الأول لتفجرهــا في الشــرطة، إلا أن محاولتــه قــد باءت بالفشــل حيــث 

تم اكتشــاف القنبلــة بواســطة الشــرطة وتم إبطــال مفعولهــا.

وأن المتهمين 7 و9 و16 توجهوا إلى منزل شخص في الدراز يصنع العبوات المتفجرة، 
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وتســلموا منــه قنبلــة جاهــزة، وعقــدوا العــزم علــى تفجرهــا في اليــوم التــالي، بالقــرب مــن 
دوار الــدراز، وخططــوا للقيــام بمســرة اشــركوا فيهــا، وتمكنــوا مــن وضــع القنبلــة بــين 

الحواجــز الاسمنتيــة، وتم تفجرهــا فأصيــب ناطــور وشــرطي جــراء هــذا التفجــر.

كمــا تجمهــر المتهمــون 3، 8، 9، 16، 17و 26 بتاريــخ 8/10/2013 عاقديــن 
العــزم علــى قتــل رجــال الشــرطة، بواســطة ســاح محلــي وأســياخ حديديــة ومولوتــوف، 
وقامــوا بســد الطــرق، وحــال مــرور رجــال الشــرطة أطلقــوا عليهــم أعــرة ناريــة مــن ســاح 

محلــي فأصابــوا شــرطيا وتم نقلــه إلى المستشــفى192. 

في الجمعــة 16 يونيــو/ حزيــران، حــذر خــراء خمســة مســتقلون، فوضهــم مكتــب حقــوق 
الإنســان في الأمــم المتحــدة مــن تدهــور وضــع حقــوق الإنســان في البحريــن. والخــراء 
الخمســة هم آغنيس كالامارد، وهي المقرر الخاص المعي بحالات الإعدام خارج القضاء 
أو بإجــراءات موجــزة أو تعســفًا، وآناليــزا تشــامي، وهــي المقــرر الخــاص لحريــة التجمــع 
الســلمي وتكوين الجمعيات، ومايكل فورســت، المقرر الخاص المعي بحالة المدافعين عن 
حقــوق الإنســان، وأحمــد شــهيد، المقــرر الخــاص المعــي بحريــة الديــن أو المعتقــد، وخوســيه 
أنطونيو غيفارا برموديز، الرئيس-المقرر الحالي للفريق العامل المعي الاحتجاز التعسفي.

ــدًا منــذ يونيــو/ حزيــران  ــا جدي إذ قالــوا في بيــان لهــم أن القمــع في البحريــن اتخــذ منعطفً
2016 مع اتجاه الحكومة إلى حل جمعية الوفاق الوطي الإســامية، وســحب جنســية 

المرجعيــة الدينيــة الأعلــى الشّــيخ عيســى قاســم. 

وقال المحققون إن السلطات البحرينية لجأت إلى إجراءات قاسية لوقف الآراء المعارضة 
مثــل التعذيــب والاعتقــال التعســفي والاتهامــات الــي لا أســاس لهــا، وســحب الجنســية 
ومنــع الســفر والرهيــب، الــذي يتضمــن التهديــد بالقتــل واتخــاذ إجــراءات انتقاميــة بســبب 
التعــاون مــع منظمــات دوليــة بمــا في ذلــك مكتــب المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان، 
كمــا أن قــوات الأمــن اســتخدمت القــوة المفرطــة والمميتــة ضــد مظاهــرات ســلمية لتفشــل 
بذلــك في أداء واجبهــا في حمايــة الأرواح، منهــا عمليــة قــوات الأمــن في قريــة الــدراز الــي 

تم خالهــا اســتخدام القــوة المفرطــة والمميتــة لتفريــق المتظاهريــن الســلميين.

192. صحيفة أخبار الخليج البحرينية،
.http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1077310
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وأعــرب الخــراء عــن قلقهــم البالــغ بشــأن الإجــراءات الحكوميــة، الــي تســتهدف المدافعــين 
عن حقوق الإنسان، المتهمين بجرائم قد يتم الحكم عليهم بموجبها بالإعدام، مسلطين 
الضّــوء علــى توظيــف التشــريعات القمعيــة، لا ســيما قانــون الجمعيــات وقوانــين حمايــة 

المجتمــع مــن الاعمــال الإرهابيــة، لماحقــة الناشــطين والمحتجــين. 

وأضــاف الخــراء أيضًــا أنهــم قلقــون بشــأن اســتئناف تنفيــذ أحــكام الإعــدام، وبشــأن 
الــذي  الدســتوري  والتعديــل  الوطــي،  الأمــن  الممنوحــة إلى عناصــر جهــاز  السّــلطات 

يســمح بمثــول المدنيــين أمــام محاكــم عســكرية.

وحــث الخــراء البحريــن علــى وقــف حملــة القمــع الموجهــة ضــد المجتمــع المــدني، مضيفين أن 
حملة القمع أصبحت أكثر كثافة مع حل جمعية وعد في أواخر مايو/ أيار 2017.

وقــال الخــراء إن “محاولــة القضــاء علــى الاحتجاجــات والانتقــادات باللّجــوء إلى القمــع 
والعنــف، ليســت فقــط انتهــاكًا للقانــون الــدولي لحقــوق الإنســان، بــل إنهــا تــؤدي أيضًــا 
إلى ازدياد التوتر من دون شك”، مضيفين “نخشى من أن تقوض هذه البيئة العدائية 
المتزايدة أي احتمال للتّخفيف من الاضطرابات السّياسية والاجتماعية في البحرين”.

وحثــوا حكومــة البحريــن “علــى أن توقــف حملــة الاضطهــاد ضــد الصّحافيــين والمدافعــين 
عــن حقــوق الإنســان وأي فــرد يمتلــك رأيًا مخالفًــا، واتخــاذ كل الإجــراءات لضمــان محيــط 
آمن لجميع البحرينيين، بغض النظر ن آرائهم أو اعتقاداتهم أو اعرافاتهم السّياسية”193. 

في المقابــل، أصــدرت البحريــن بيــانا في 18 يونيــو/ حزيــران، رفضــت فيــه بشــكل قاطــع 
الإنســان في  أوضــاع حقــوق  تدهــور  بشــأن  المتحــدة  المقرريــن الخاصــين بالأمــم  بيــان 
البحريــن، وقالــت إنــه يجــافي الواقــع، وأنــّه “اعتمــد علــى لغــة ومصطلحــات مســتهجنة 
لطالمــا رددتهــا الجهــات المعاديــة للبحريــن وأهلهــا وتســتهدف شــقّ نســيجها الاجتماعــي 
وتســتدعي الشــعارات الطائفيــة المقيتــة الــي انتشــرت في مناطــق عديــدة في المنطقــة”194. 

193. Office of the High Commissioner, UN, https://goo.gl/87Za5H.

194. نص البيان كاماً كما نشرته الصحف الرسمية،
.http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1077545
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في إطــار متصــل بأزمــة دولــة قطــر والبحريــن الــي تم الإشــارة لهــا ســلفاً، عــرض تلفزيــون 
البحريــن اتصــالات ترجــع للعــام 2011 بــين بعــض قــادة المعارضــة ونــواب في الرلمــان 
البحريــي مــن جهــة وأفــراد مــن الحكومــة القطريــة مــن جهــة أخــرى، قالــت الحكومــة 
البحرينيــة إنهــا تدخــل في الشــأن البحريــي ودعــم للمعارضــين، في حــين قالــت قطــر إنهــا 

ــط لحــل الأزمــة في البحريــن وبعلــم مــن ملــك البحريــن. كانــت في ســياق التوسُّ

بــين حمــد  البحريــن لمكالمــات صوتيــة  بثّـَـه تلفزيــون  الــذي  التســجيل  بــين ذلــك،  مــن 
العطيــة المستشــار الخــاص لأمــر قطــر، والشــيخ حســن ســلطان نائــب ســابق في مجلــس 
بثــت في وقــت لاحــق  2011، فضــاً عــن تســجيات أخــرى  أثنــاء أزمــة  النــواب 
بــين الشــيخ علــي ســلمان أمــين عــام جمعــة الوفــاق الوطــي ووزيــر خارجيــة قطــر آنــذاك 
حمــد بــن جاســم، والــذي أجــرى مكالمتــين مــع الشــيخ علــي ســلمان، كان إحداهــا 
لشــؤون  الأمريكــي  الخارجيــة  وزيــر  مســاعد  بحضــور  والثانيــة  البحريــن  ملــك  بحضــور 

الشــرق الأوســط الســابق جيفــري فيلتمــان.
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الــي  الأدوات  أحــد  بوصفــه  النــواب  مجلــس  توظيــف  ســياق  وفي  ذلــك،  ضــوء  في 
الثــاثاء  النــواب  مجلــس  مــرَّر  والسياســيين؛  المعارضــين  لمعاقبــة  الحكومــة  تســتخدمها 
20 يونيــو/ حزيــران، وبصفــة الاســتعجال، مقرحــاً برغبــة، لماحقــة جميــع مــن ذكــرت 
أسماؤهــم في المكالمــة الهاتفيــة الــي تم بثهــا في تلفزيــون البحريــن، والــي جــرت بــين النائــب 

الشــيخ حســن ســلطان ومســؤول مــن قطــر في مــارس/آذار 2011.

وقــال مقدمــو الاقــراح إن التســجيل أظهــر حجــم التآمــر الــذي تمارســه قيــادة دولــة قطــر مــع 
الإرهابيــين ضــد مملكــة البحريــن لإحــداث الفوضــى ودعــم العنــف والتحريــض، كمــا أظهــر 
حجم التمادي القطري في محاولة زعزعة أمن واستقرار مملكة البحرين، وقالوا إن ما قامت 
بــه قطــر “خــرق لكافــة المواثيــق الدوليــة وميثــاق دول مجلــس التعــاون الخليجــي، وجامعــة 
الــدول العربيــة، وحيــث أن التواصــل مــع خونــة الوطــن أمــر لا يمكــن تمريــره، وأن التخابــر 

والتآمــر ضــد مملكــة البحريــن يجــب أن يواجــه بالقانــون والحــزم والحســم”، وفــق المقــرح.

حَلَّــة- تعليقــا علــى الحملــة الإعاميــة 
ُ
في ذات الســياق، قالــت جمعيــة الوفــاق الوطــي -الم

ضدهــا بأنّهــا “ليســت جــزءا مــن الصــراع الخليجــي الدائــر مــع دولــة قطــر”، مؤكــدة علــى 
أنّهــا “تلقــت منــذ بدايــة الأزمــة عــدة مبــادرات مــن الكويــت والســعودية وقطــر وتركيــا 

ودول أجنبيــة للتحــاور وتبــادل الــرأي حــول الأزمــة”.

ولفتــت في بيــان اليــوم الســبت إلى أنّ “كافــة اتصالاتهــا السياســية الرسميــة مــع المســؤولين 
والدبلوماسيين معلنة وتجري منذ تأسيسها تحت مرأى وعلم الحكومة البحرينية”، وأضاف 
البيان “إنّ بعض الوساطات الخليجية في 2011 أشار لها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة 

لتقصــي الحقائــق، وقــد رفــض النظــام كل هــذه المبــادرات لغيــاب الإرادة الرسميــة للحــل”.

وقالــت الجمعيــة: “الــزج باسمنــا في هــذه التجــاذبات الخليجيــة مــا هــي إلا محاولــة للتغطيــة 
علــى الأزمــات الــي تواجههــا البــاد؛ حيــث ســاهمت الأزمــة السياســية بتوليــد الأزمــات 
ومنهــا أزمــي الديــن العــام والعجــز في الموازنــة الناتجتــين عــن المشــاركة في حــرب اليمــن 
والاســتمرار في تدويــر الأزمــة الأمنيــة الداخليــة والتــورط في التجنيــس السياســي الــذي 

يشــكل عبئــا علــى اقتصــاد البــاد”.

وأضافــت إنّ “الاتصــالات مــع المجتمــع الــدولي والهيئــات الدبلوماســية ومــن ضمــن ذلــك 
دول الخليج هي من صميم العمل السياسي الطبيعي من أجل التوصل إلى حل للأزمة 
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السياســية في البحريــن” مشــرة إلى أنّ “النظــام اتهــم كل مــن حــاول تقــديم المســاعدة 
للبحرينيــين مــن أجــل الخــروج مــن الأزمــة بالتآمــر ومــن أولئــك المفوضيــة الســامية والأمــم 
المتحــدة الأمريكيــة وغرهــم”، وأكــدت الجمعيــة علــى  المتحــدة وحلفائــه كالــولايات 
“تمســكها بمــا ســبق للقــوى السياســية الوطنيــة أن أكدتــه حــول رؤيتهــا لتحقيــق التحــول 
الجــذري نحــو الديمقراطيــة في وثيقــة المنامــة بضمــانات دوليــة وتحــت رعايــة مــن قبــل الأمــم 
المتحــدة”؛ لافتــة إلى أنّ “النظــام يتهــرب مــن الاســتحقاقات عــر تســويق الاتهامــات 

وتدويــل الأزمــة في الوقــت الــذي تصــر فيــه المعارضــة علــى وطنيــة الحــل”.

وشــددت الوفــاق علــى أنّ “كل هــذه المحــاولات الفاشــلة في تضليــل الــرأي العــام الــدولي 
لــن تثنيهــا عــن مواصلــة الطريــق في تحقيــق المطالــب  والإجهــاز علــى الحركــة المطلبيــة 

العادلــة والمشــروعة لشــعب البحريــن”.

رفضهــا  عــن  حزيــران،  يونيــو/   16 في  لهــا  بيــان  في  قطــر  دولــة  أعربــت  المقابــل  في 
التلفزيــون  بــث  بعــد  البحريــن  واســتقرار  أمــن  زعزعــة  بمحاولــة  لاتهامهــا  واســتنكارها 
الوســاطة  تمــت ضمــن جهــود  الهاتفيــة “الــي  للمكالمــات  تســجيا  للبحريــن  الرسمــي 
الوفــاق  لجمعيــة  قطــريا  دعمــا  أنهــا  علــى  إظهارهــا  وتعمــد  حينهــا  المعلومــة  القطريــة 
وتدخــا مباشــرا في الشــؤون الداخليــة البحرينيــة في محاولــة ســاذجة ومكشــوفة لمغالطــة 

الصحيــح”. ســياقها  عــن  وإخراجهــا  الحقائــق  وقلــب 

وأوضحــت وزارة الخارجيــة أن “هــذه الاتصــالات تمــت ضمــن جهــود الوســاطة الــي 
قامــت بهــا دولــة قطــر بعــد وقــوع المظاهــرات في البحريــن عــام 2011 بموافقــة وعلــم 
الســلطات في البحرين حيث قام معالي الشــيخ حمد بن جاســم بن جر آل ثاني رئيس 
مجلــس الــوزراء ووزيــر الخارجيــة وبحضــور المغفــور لــه إن شــاء الله صاحــب الســمو الملكــي 
الأمــر ســعود الفيصــل وزيــر خارجيــة المملكــة العربيــة الســعودية بــزيارة البحريــن واطــاع 
جالــة الملــك علــى كافــة جهــود دولــة قطــر في هــذا الشــأن وقــد توقفــت الوســاطة القطريــة 

بســبب اتخــاذ قــرار بالتدخــل العســكري لفــض المظاهــرات والاعتصامــات”.

وأوضــح البيــان أن “مــا يؤكــد علــم البحريــن بهــذه الاتصــالات إجــراء المكالمــات علــى 
الهواتــف العاديــة بالبحريــن وعــدم إثارة مملكــة البحريــن لهــذا الموضــوع طــوال الأعــوام 
الماضيــة ولا ســيما خــال أزمــة ســحب الســفراء في عــام 2014م كنقطــة خافيــة”، 
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المؤســف في  المســتمر  التخبــط  علــى  دليــل  أكــر  يعــد  ذلــك  أن “كل  البيــان  وأكــد 
التهــم المرســلة”. اختــاق 

وتســاءل البيــان “لمــاذا لم يتــم نشــر هــذه الاتصــالات عــام 2011 بالصــورة الــي تم 
الاعان عنها الآن؟”، وشدد البيان على أن “اقتطاع أجزاء من المكالمة وبثها في هذه 
الظــروف الخافيــة والتوتــرات الراهنــة يؤكــد بالدليــل القاطــع اســتهداف دولــة قطــر ومحاولــة 
إلصــاق التهــم بهــا كمــا يعــد تنكــرا لجهودهــا ومســاعيها الــي هدفــت لإنهــاء الاضطــرابات 
وتعزيــز أمــن واســتقرار البحريــن”، وأضــاف البيــان أنــه “ليــس مــن المســتغرب إخــراج هــذه 
الاتصالات عن ســياقها لأســباب مفهومة يعلمها القاصي والداني وهي عدم المصداقية 
والإفــاس الحقيقــي بشــأن الاتهامــات والادعــاءات العاريــة عــن الصحــة ضــد دولــة قطــر 
منــذ نهايــة الشــهر الماضــي مــن قبــل القائمــين علــى هــذه التصريحــات أو المحرضــين عليهــا”.

وأكــد البيــان علــى “التــزام دولــة قطــر الدائــم والمســتمر بكافــة المبــادئ الــي قــام عليهــا 
مجلــس التعــاون والتأكيــد علــى أن سياســة دولــة قطــر تتأســس علــى مبــادئ حســن الجــوار 

وعــدم التدخــل في الشــؤون الداخليــة لكافــة الــدول”195. 

يونيــو/   19 الإثنــين  يــوم  فجــر  غامضــة  ظــروف  في  الســميع،  نبيــل  الشــاب  تــوفي 
تابعــين  أنهــم  يتوقــع  مدنيــين  يــد  علــى  مزرعتــه  مــن  اختطافــه  بعــد   2017 حزيــران 
للداخليــة، وقالــت عائلتــه إنــه تعــرض للتصفيــة الجســدية، علــى أيــدي قــوات تابعــة 
تعــرض  معروفــين، حيــث  مــن ضبــاط  لــه  بعــد تهديــدات مســتمرة  الداخليــة،  لــوزارة 

الحيــاة. فــارق  حــى  الشــديد  للتعذيــب 

وقــد اكتفــت وزارة الداخليــة حينهــا بالقــول إنهــا عثــرت علــى “جثــة شــخص في مزرعــة 
بقريــة الحجــر، والجهــات المختصــة تباشــر الواقعــة”، غــر أن وزارة الداخليــة عــادت لتقــول 
إن التحريات الأولوية تشر إلى أن سبب وفاة نبيل السميع يعود إلى “انفجار قنبلة”.

في ذات السياق وبهدف إخفاء حقيقة مقتل السميع، قامت قوات أمنية تابعة للداخلية 
بدفــن نبيــل الســميع في مقــرة الحــورة بالمنامــة، وذلــك خافــاً للشــريعة والقانــون والعــادات 
المرعيــة في البحريــن، وبالرغــم مــن وصيتــه، ورغبــة عائلتــه في دفنــه بمقــرة منطقــة الســنابس. 

ونشــرت العائلــة صــورة مــن وصيــة الســميع الــذي طالــب فيهــا بدفنــه في مقــرة الســنابس.
.https://goo.gl/V83dED ،195. بيان وكالة الانباء القطرية
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ضمــن اســتمرار الحملــة الأمنيــة لاســتهداف رجــال الديــن الشــيعة المعارضــين، اســتدعت 
الســلطات الأمنيــة يــوم الأحــد 18 يونيــو/ حزيــران، أربعــة رجــال ديــن شــيعة، هــم: 
ــاء، الســيد صــادق الغريفــي، الشــيخ حســين الســري والشــيخ صــادق  الشــيخ هــاني البنّ

القطــان، للتحقيــق معهــم بتهــم ذات عاقــة بحريــة الــرأي والتعبــر.

بعــد التحقيــق مــع رجــال الديــن الســابق ذكرهــم، قــررت الســلطات الأمنيــة الإثنــين 19 
يونيو/حزيــران، احتجــاز الشــيخ حســين بــن الشــيخ علــي الســري في مركــز شــرطة دوار 

17 بمدينــة حمــد، لحــين عرضــه علــى النيابــة العامــة.

وقــررت النيابــة العامــة توقيفــه الثــاثاء 20 يونيو/حزيــران، أســبوعاً علــى ذمــة التحقيــق، 
ووجهــت لــه تهمــة “الإســاءة للصحابــة”، علــى خلفيــة محاضــرة دينيــة ألقاهــا في شــهر 

رمضــان تنــاول فيهــا أحــداث تاريخيــة.

ضمــن اســتمرار محاكمــة المحتجــين في قضــايا ذات صلــة بالأزمــة السياســية ومــن خــال 
التوظيــف غــر المتكافــئ لقانــون الإرهــاب بالرغــم مــن غيــاب الأدلــة الماديــة للجريمــة؛ 
قضت المحكمة الكرى الجنائية الرابعة الإثنين 19 يونيو/ حزيران، بإعدام المتهم الأول 
والمؤبــد للمتهــم الثــاني مــع إســقاط جنســيتهما، كمــا قضــت بالســجن 3 ســنوات علــى 
7 آخريــن في القضيــة الــي عرفــت بقضيــة “تفجــر العكــر” الــي راح ضحيتهــا المواطنيــة 

فخريــة مســلم، وهــو الحــادث الــذي أثار حينهــا الكثــر مــن التســاؤلات والشــكوك.

وتزعــم الســلطات أن تفجــرا وقــع علــى شــارع الشــيخ جابــر الأحمــد الصبــاح في 30 
يونيو/حزيــران 2016، أســفر عــن مقتــل المواطنــة فخريــة مســلم، فأمــرت النيابــة بإجــراء 
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الهاربــين  المتهمــين  أحــد  “قيــام  إلى  وتوصلــت  ومرتكبيهــا،  الواقعــة  حــول  التحــريات 
والموجــود حاليــاً بإيــران والــذي يعمــل لمصلحــة الحــرس الثــوري الإيــراني بتكليــف المتهمــين 
منفــذي الجريمــة بالقيــام بعمليــة التفجــر مــن أجــل اســتهداف دوريات الشــرطة وقتــل 
أفرادهــا وقــد قامــا بتوفــر العبــوة المتفجــرة لهمــا، بعــد أن قامــا بمراقبــة تحــركات الشــرطة 
بمنطقــة الحــادث ثم قامــا بوضــع العبــوة المتفجــرة في المــكان لتنفيــذ مخططهــم، واتبــع ذلــك 
تفجرهــا ممــا أودى بحيــاة المجــي عليهــا الــي صــادف مرورهــا بســيارتها بالمــكان وإصابتهــا 
وإصابــة أطفــال كانــوا بصحبتهــا داخــل الســيارة، فتمكــن المتهــم الأول مــن الهــرب بعــد 
تنفيــذ الجريمــة وإخفائــه والتســر عليــه مــن قبــل عــدد مــن المتهمــين، فتــم القبــض علــى 

المتهمــين وفــق الإجــراءات القانونيــة وعرضهــم علــى النيابــة”.

منهــا شــهادة  القوليــة  علــى “الأدلــة  للمتهمــين  اتهامهــا  العامــة في  النيابــة  واســتندت 
الشــهود والأدلــة الفنيــة وتقاريــر إدارة الأدلــة الجنائيــة وتصويــر للحــادث بواســطة كامــرات 

مراقبــة أمنيــة بالإضافــة إلى اعرافــات المتهمــين”.

أفرجت الســلطات الأمنية الثاثاء 20 يونيو/ حزيران، عن رجل الدين الشــيعي البارز 
الشــيخ فاضــل الزاكــي بعــد قرابــة عــام مــن اعتقالــه.

2016، علــى خلفيــة  أغســطس/ آب   6 للتحقيــق في  اســتدعي  قــد  الزاكــي  وكان 
اعتصــام الــدراز الــذي أقيــم عنــد منــزل الزعيــم الروحــي للأغلبيــة الشــيعية في البحريــن آيــة 
الله الشــيخ عيســى قاســم، حيــث حكمــت عليــه محكمــة لاحقــاً بالســجن 6 أشــهر، إلا 
أنــه بقــي أكثــر مــن 6 أشــهر في الســجن لإنهــاء محكوميتــه في قضيــة أخــرى اتهــم فيهــا 

بالتجمهــر في العاصمــة المنامــة.

ضمــن المحاكمــات غــر العادلــة بحــق المحتجــين، حكمــت محكمــة الاســتئناف العليــا في 
21 يونيــو/ حزيــران، برئاســة محمــد بــن علــي آل خليفــة وأمانــة ســر عبــد الله محمــد 
بالسجن 5 سنوات على متهم أدين مع 7 آخرين بإشعال حريق في إطارات بالهملة.

وأســندت النيابــة العامــة إلى المتهمــين أنهــم في 13أغســطس  2015، أشــعلوا وآخريــن 
وأموالهــم  النــاس  حيــاة  تعريــض  شــأنه  مــن  المنقــولات كان  عمــدًا حريقًــا في  مجهولــين 
للخطــر، واشــركوا وآخريــن مجهولــين في تجمهــر مؤلــف مــن أكثــر مــن خمســة أشــخاص 
الغــرض منــه الإخــال بالأمــن العــام مســتخدمين العنــف لتحقيــق الغايــة الــي اجتمعــوا 
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مــن أجلهــا، وحــازوا وأحــرزوا وآخريــن مجهـــولين عبـــوات قـابلـــة لاشتعـــال مولوتــوف، 
بقصــد تعريــض حيــاة النــاس وأموالهــم العامــة والخاصــة للخطــر.

وطعــن المســتأنف علــى الحكــم، فقضــت المحكمــة بقبــول الاســتئناف شــكا وفي الموضــوع 
برفضــه وتأييــد الحكــم المســتأنف، وكانــت محكمــة أول درجــة قــد حكمــت بالســجن 5 
ســنوات علــى 5 متهمــين في هــذه القضيــة، وبالحبــس 3 ســنوات علــى 3 آخريــن لم 

يتجــاوزوا 18 مــن عمرهــم، وأمــرت بمصــادرة المضبوطــات196. 

كذلك، حكمت المحكمة الكرى الجنائية الرابعة 21 يونيو/ حزيران، برئاســة القاضي 
علــي بــن خليفــة الظهــراني وعضويــة القاضيــين أســامة الشــاذلي ووائــل إبراهيــم وأمانــة ســر 
أحمــد الســليمان بالحبــس 3 ســنوات علــى ثاثــة متهمــين بالشــروع في تفجــر أســطوانة 

غــاز في حديقــة الــدراز وأمــرت بمصــادرة المضبوطــات.

كانــت النيابــة قــد وجهــت إليهــم أنهــم في 19 ديســمر 2016 بدائــرة أمــن المحافظــة 
الشــمالية شــرعوا بإحــداث تفجــر في )أســطوانة الغــاز( في حديقــة الــدراز، إلا أنــه خــاب 
أثــر الجريمــة لســبب لا دخــل لإرادتهــم فيــه؛ وذلــك بســبب تعامــل رجــال الشــرطة مــع 
الحريــق وإزالــة الأســطوانة، وكان ذلــك تنفيــذا لغــرض إرهــابي، وأنهــم أشــعلوا عمــدا حريقــا 
في المنقــولات المبينــة بالأوراق مــن شــأنه تعريــض حيــاة النــاس وأموالهــم للخطــر تنفيــذا 
لغــرض إرهــابي، كمــا أنهــم حــازوا وأحــرزوا عبــوات قابلــة لاشــتعال مولوتــوف بقصــد 

اســتخدامها في تعريــض حيــاة النــاس والأمــوال للخطــر.

وقالت المحكمة في حكمها إن المتهمين جميعا قد بلغوا الـ 15 من عمرهم ولم يتجاوزوا 
الـــ 18 بتاريــخ ارتــكاب الواقعــة، الأمــر الــذي يتعــين معــه إعمــال العــذر المخفَّــف المبــينَّ 

بنــص المادتــين 70 و71 مــن قانــون العقــوبات البحريــي197. 

كمــا قضــت المحكمــة ذاتهــا في اليــوم ذاتــه الموافــق 21 يونيــو/ حزيــران، برفــض معارضــة 
محكوم بالسجن 5 سنوات، لوضع هيكل محاكٍ لأشكال المتفجرات وحرق إطارات في 
منطقــة عــالي واعتبــار معارضــة متهــم واحــد كأن لم تكــن لغيابــه عــن جلســة نظــر المعارضــة.

.http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1077992 ،196. صحيفة أخبار الخليج البحرينية

.http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1077991 ،197. صحيفة أخبار الخليج البحرينية
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مــا في 17 ديســمر/ كانــون الاول 2015 وضعــا  وأســندت النيابــة إلى متهمــين أنهَّ
وآخرين مجهولين نموذجا محاكيا لأشــكال المتفجرات تنفيذا لغرض إرهابي، كما أشــعا 
عمــدا حريقــا في الإطــارات وحــازا وأحــرزا عبــوات قابلــة لاشــتعال، وقــد حكمــت محكمــة 
أول درجــة علــى المعــارض وآخــر بالســجن 5 ســنوات وأمــرت بمصــادرة المضبوطــات198. 

كمــا أصــدرت المحكمــة ذاتهــا في اليــوم ذاتــه الموافــق 21 يونيــو/ حزيــران، حكمهــا علــى 
ســبعة متهمــين بالتجمهــر وســكب الزيــوت وإشــعال حريــق علــى شــارع الســهلة بمنطقــة 

جدحفــص، فحكمــت بمعاقبــة المتهمــين بالســجن مــدة 3 ســنوات.

بمنطقــة  الســهلة  شــارع  وآخريــن مجهولــين تجمعــوا في  المتهمــين  إن  الســلطات  وتقــول 
 2016 الاول  كانــون  ســبتمر/   12 بتاريــخ  حفــص  جــد  دوار  باتجــاه  جدحفــص 
صباحــا، وكان بحوزتهــم عــدد مــن الإطــارات وكميــة مــن الزيــت، وقامــوا بســكب كميــة 
مــن الزيــت في الشــارع ووضعــوا عــددا مــن الإطــارات وأشــعلوا النــران فيهــا بعــد ســكب 

البــرول عليهــا وســكب الزيــت علــى الشــارع.

أسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم أشعلوا عمدا وآخرين مجهولين حريقا في المنقولات 
المبينة الوصف بالمحضر، وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر. وأنهم 
اشــركوا وآخريــن مجهولــين في تجمهــر بمــكان عــام مؤلــف مــن أكثــر مــن خمســة أشــخاص 
الغــرض منــه الإخــال بالأمــن العــام، وقــد اســتخدموا العنــف لتحقيــق الغايــة الــي اجتمعــوا 

مــن أجلهــا. وأنهــم عرضــوا عمــدا ســامة وســائل النقــل الخاصــة للخطــر199. 

شــنت ســلطات الأمن في البحرين فجر الأربعاء 21 يونيو/ حزيران، حملة أمنية واســعة 
بمنطقــة الــدراز، نتــج عنهــا اعتقــال عــدد مــن المواطنــين بينهــم 3 نســاء، منهــم المواطنــة 
فاطمة علي عبدالله وزوجها المطلوب للســلطات الأمنية والمحكوم بالســجن 3 ســنوات، 
الشــاب علــي أحمــد عبــدالله الشــغل، وذلــك بعــد ســرقة أموالهــم وتكســر محتــويات المنــزل.

بعــد  العــالي،  إبراهيــم  محســن  وزوجهــا  عبــدالله  علــي  إيمــان  المواطنــة  اعتقــال  تم  كمــا 

198. صحيفة أخبار الخليج البحرينية،
.http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1077990

199. صحيفة أخبار الخليج البحرينية،
.http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1077989
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مصــادرة أجهــزة إلكرونيــة وتكســر أبــواب المنــزل، دون إبــراز مذكــرة تفتيــش أو اعتقــال، 
وضمــن المعتقلــين كذلــك المواطنــة آمــال علــي عبــدالله، حيــث داهمــت الســلطات الأمنيــة 

شــقتها واقتادتهــا إلى جهــة مجهولــة.

يــوم الخميــس 22 يونيــو/ حزيــران، توقيــف  العامــة  النيابــة  قــررت  الســياق،  في ذات 
شــقيقتين 7 أيام علــى ذمــة التحقيــق والإفــراج عــن شــقيقتهما الثالثــة، حيــث أوقفــت 

النيابــة فاطمــة وإيمــان وأفرجــت عــن آمــال علــي عبــدالله.

بذلــك يرتفــع عــدد المعتقــات في البحريــن إلى 11 معتقلــة، بينهــن معتقــات عرضــت 
وزارة الداخليــة صــورا لهــن في فرايــر/ شــباط 2017، تم الإشــارة لهــن، بعــد اتهامهــن 
بالإرهــاب، الأمــر الــذي اســتفز مشــاعر الكثريــن في البحريــن، إلى جانــب معتقــات 
يقضــين أحكامــا بالســجن بتهــم بينهــا التغريــد ومعالجــة المتظاهريــن، فيمــا تتهــم أخــريات 

بالإرهــاب لإيــواء أقــارب لهــن تطاردهــم الســلطات.

في 23 يونيــو/ حزيــران، نشــرت لجنــة مناهضــة التعذيــب في الأمــم المتحــدة ماحظاتهــا 
الختاميــة بشــأن البحريــن، ووجــدت في تقريرهــا أن التّعذيــب لا يــزال واســع النّطــاق في 
المملكــة، في حــين تتــم حمايــة الجنــاة بـــ “جــوٍّ مــن الإفــات مــن العقــاب”، ودعــت 
المنظمة بشكل عاجل إلى الإفراج عن نبيل رجب، لافتة إلى أن عددًا من الصّحافيين 
ونشــطاء حقــوق الإنســان في البحريــن بمــن فيهــم نبيــل رجــب، وعبــد الهــادي الخواجــة، 
وناجــي فتيــل، وعبــد الجليــل السّــنكيس، وحســين جــواد، وعبــد الوهــاب حســين؛ حُرمِــوا 

مــن حريتهــم وتعرضــوا للتّعذيــب كشــكل مــن أشــكال الانتقــام مــن عملهــم.

وأشــارت إلى أن الأطفــال يعانــون أيضًــا مــن التّعذيــب وســوء المعاملــة في البحريــن، إذ 
العــام 2015، واحتُجِــز نصفهــم في منشــآت  سُــجِن قرابــة 200 قاصــر تقريبـًـا في 
للبالغــين، وكنتيجــة لذلــك، تلقــت منظمــات غــر حكوميــة شــكاوى بــين ينايــر/ كانــون 

الثــاني ويونيو/حزيــران 2016 تتعلــق بتعذيــب القاصريــن وســوء معاملتهــم200. 

200. CAT Publishes Concluding Observations, https://goo.gl/77sBzT,
.http://bahrainmirror.com/news/40109.html ,ترجمة صحيفة مرآة البحرين
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اســتمراراً لمحاكمــة المحتجــين في قضــايا ذات صلــة بالأزمــة السياســية في البحريــن ومــن 
الماديــة  الأدلــة  غيــاب  مــن  بالرغــم  الإرهــاب  لقانــون  المتكافــئ  غــر  التوظيــف  خــال 
برئاســة  حزيــران،  يونيــو/   23 الرابعــة  الجنائيــة  الكــرى  المحكمــة  حكمــت  للجريمــة؛ 
القاضــي علــي بــن خليفــة الظهــراني، وعضويــة القاضيــين أســامة الشــاذلي ووائــل إبراهيــم 
وأمانــة ســر أحمــد الســليمان، بمعاقبــة 6 متهمــين بالهجــوم علــى معســكر الشــرطة بالقــرب 
مــن بيــوت الشــباب بالديــه، بالحبــس والســجن مــددا تــراوح بــين 5 ســنوات وســنتين، 

وقضــت بــراءة المتهــم الســابع لعــدم كفايــة الأدلــة.

وقضــت المحكمــة بالحبــس 3 ســنوات للمتهــم الأول، والســجن 5 ســنوات للمتهمــين 
الثــاني والثالــث والخامــس، وبمعاقبــة المتهــم الرابــع والســادس بالحبــس لمــدة ســنتين عمــا 

أســند إليهمــا مــن اتهــام لارتبــاط، وأمــرت بمصــادرة المضبوطــات.

الثــاني  ينايــر/ كانــون   12 بتاريــخ  أنهــم جميعــا  المتهمــين  العامــة إلى  النيابــة  وأســندت 
2017، أشــعلوا عمــدًا وآخريــن مجهولــين حريقًــا في المنقــولات المبينــة الوصــف بالمحضــر 
وآخريــن  اشــركوا  وأنهــم  للخطــر.  والأمــوال  النــاس  حيــاة  تعريــض  شــأنه  مــن  والــذي 
مجهولــين في تجمهــر مكــوَّن مــن أكثــر مــن خمســة أشــخاص الغــرض منــه الإخــال بالأمــن 
العــام وقــد اســتخدموا العنــف لتحقيــق الغايــة الــي اجتمعــوا مــن أجلهــا. وحــازوا وأحــرزوا 
وآخريــن مجهولــين عبــوات قابلــة لاشــتعال )مولوتــوف( بقصــد اســتخدامها في تعريــض 

حيــاة النــاس والأمــوال العامــة للخطــر.

ضمــن اســتهداف الناشــطين وعوائلهــم مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة وخاصــة جهــاز الأمــن 
الوطــي الــذي اســتدعى عــددا مــن النشــطاء ســبقت الإشــارة إلى تعرضهــم للتعذيــب 
لدفعهــم لوقــف أنشــطتهم، والعمــل لصــالح أجهــزة الأمــن؛ تم اســتدعاء محمــد ســلطان 
في 22 يونيــو/ حزيــران، وهــو نجــل المعــارض البحريــي النائــب الســابق الشــيخ حســن 
ســلطان الــذي تم التجســس علــى مكالماتــه الهاتفيــة واتهمتــه البحريــن بالتخابــر مــع دول 
قطــر، وقــد احتجــز محمــد ســلطان لأكثــر مــن 14 ســاعة في المجمــع الأمــي بالمحــرق، وتم 
اســتدعاؤه في المرة الثانية في وقت مبكر من فجر الســبت 24 يونيو/ حزيران، وخال 
التحقيــق تم الضغــط عليــه لدفعــه للعمــل لصــالح جهــاز الأمــن الوطــي، الــذي بــدأ حملــة 

واســعة لتجنيــد نشــطاء.
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وقــد اســتدعى جهــاز الأمــن الوطــي محمــد ســلطان لليــوم الثالــث علــى التــوالي، وتعــرض 
للتعذيــب، وســوء المعاملــة علــى يــد الضابــط محمــد هــزيم، ومنــع مــن الســفر بعــد محاولتــه 

مغــادرة البحريــن201. 

شــنت قــوات الأمــن حملــة أمنيــة عنــد الثالثــة فجــر يــوم الجمعــة 23 يونيــو/ حزيــران، 
علــى قريــة الديــر المحاذيــة لمطــار البحريــن الــدولي، شملــت طــرد عــدد مــن المواطنــين مــن 
منازلهــم، إذ داهمــت عــدداً مــن المنــازل، وطلبــت مــن أصحابهــا الخــروج مــن المنــزل لأســباب 
مختلفــة، فقــد أخــرت القــوات الأمنيــة صاحــب أحــد المنــازل أن بيتــه يحــوي علــى أســلحة 
ومتفجــرات، فيمــا أبلغــت آخــر بضــرورة إخــاء المنــزل لســاعات لتفتيشــه، أمــا منــزل آخــر 

فقــد طلبــت مــن قاطنيــه الخــروج منــه فقــط دون معرفــة الأســباب.

المنــازل، وعنــد مراجعــة أشــقائها للأجهــزة الأمنيــة  فيمــا تم اعتقــال ســيدة مــن  أحــد 
أيضــاً. اعتقالهــم  تم  احتجازهــا،  ســبب  عــن  والاستفســار 

في 23 يونيو/حزيــران، قــال مركــز البحريــن لحقــوق الإنســان علــى موقعــه إن رئيســه نبيــل 
رجــب -الــذي تتدهــور صحتــه- مُنــِع مــن التّواصــل المباشــر مــع عائلتــه ومحاميــه، وأفــادت 

عائلتــه أنّهــا لم تكــن قــادرة علــى التّواصــل معــه منــذ أســبوع.

وأعــرب المركــز عــن قلقــه العميــق بشــأن الصحــة الجســدية والعقليــة لرجــب، مــع مــرور مــا 
يقــرب مــن عــام علــى احتجــازه، مــا يــرك تأثــراً خطــراً علــى صحتــه. وجــدد المركــز دعوتــه 

للسّــلطات البحرينيــة للإفــراج عــن نبيــل رجــب لأســباب إنســانية202. 

ضمــن اســتمرار محاكمــة المحتجــين غــر العادلــة، حكمــت المحكمــة الكــرى الجنائيــة الرابعــة  
25 يونيــو/ حزيــران، برئاســة القاضــي علــي بــن خليفــة الظهــراني، وعضويــة القاضيــين 
أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم، وأمانة سر أحمد السليمان، بالحبس سنتين للمتهم الأول 

والســجن 3 ســنوات للمتهــم الثــاني، في قضيــة التجمهــر وإشــعال حريــق في شــهركان.

وتزعــم الســلطات أن المتهمــين ومجهولــين تجمعــوا في 22 ينايــر/ كانــون الثــاني 2017 
بالقــرب مــن مــأتم الزرايــع في شــهركان للتجمهــر وحــرق إطــارات وإغــاق الشــارع، ورمــي 

201. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة موضوع »حالات في مرمى الاضطهاد«.

http://bahrainrights.org/en/node/8825 ،202. مركز البحرين لحقوق الانسان
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حجــارة وزجاجــات حارقــة علــى الشــرطة.

وأســندت النيابــة العامــة إلى المتهمــين أنهمــا في 22 ينايــر 2017 بدائــرة أمــن المحافظــة 
الشــمالية أشــعا عمــدا وآخــر حــدث وآخريــن مجهولــين حريقــا عمــدا في المنقــولات المبينــة 
في الاوراق مــن شــأنه تعريــض حيــاة النــاس وأموالهــم للخطــر، واشــركا وآخــر حــدث 
وآخريــن مجهولــين في تجمهــر في مــكان عــام مؤلــف مــن خمســة أشــخاص الغــرض منــه 
الإخــال بالأمــن العــام واســتخدموا العنــف لتحقيــق تلــك الغايــة، وحــاز وأحــرز وآخــر 
حــدث وآخريــن مجهولــين عبــوات قابلــة لاشــتعال )مولوتــوف( بقصــد اســتخدامها في 

تعريــض حيــاه النــاس والأمــوال للخطــر.

في 26 يونيــو/ حزيــران، قــال المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان زيــد بــن رعــد الحســين 
خــال نــدوة عقــدت في نقابــة المحامــين في لنــدن إن البحريــن مــن بــين دول الــي تســتغل 

“الكفــاح ضــد الإرهــاب لدحــر التقــدم في مجــال حقــوق الإنســان”. 

وعــرّ الحســين عــن قلقــه مــن دعــوة رئيســة وزراء بريطانيــا إلى إســقاط قوانــين حقــوق 
الإنســان في حــال “وقفــت في طريــق” المكافحــة ضــد الإرهــاب.

وأضــاف “بالنســبة إلى جمهــور يشــعر بالقلــق أكثــر فأكثــر، وينتابــه الاضطــراب بفعــل 
الهجمــات الإرهابيــة الأخــرة المروعــة، مــن الثابــت أن ماحظاتهــا عكســت حــالًا فعليــاً 
مــن الغضــب والإحبــاط، لكــن بــدا أيضــاً أنهــا معــدَّة للضــرب علــى الوتــر الحســاس لشــريحة 

مــن الناخبــين، وإن هــذا التوقــع المرجــو هــو مــا يشــعرني صراحــة بالقلــق”.

وقــال “دعــوني أولاً أعــود إلى الكفــاح ضــد الإرهــاب وكيــف تســتغله حكومــات العــالم مــن 
أجــل دحــر التقــدم الــذي حصــل في مجــال حقــوق الإنســان. فالانتقــاص مــن حريــة التعبــر 
وحريــة التجمــع - الــذي يهــدِّد بالقضــاء علــى المعارضــة كليــاً في دول مثــل مصــر والبحريــن 
وتركيــا - يضيـِّـق الخنــاق علــى مــا بقــي مــن مســاحة ديمقراطيــة، وكل ذلــك تحــت رايــة 
مكافحــة الإرهــاب. وتتفشــى هــذه العــدوى بســرعة. كمــا قــال “عندمــا أشــدِّد علــى هــذه 
ــه إلى أصابــع الاتهــام أحيــاناً بإظهــار  النقطــة وأؤكــد علــى مبالغــة الحكومــات في أفعالهــا، توُجَّ
تعاطف مع الإرهابيين، وهو أمر مشين. أودُّ أن أكون واضحاً. إني أدين الإرهاب بغر 
تحفــظ. ولا يمكــن أبــداً تريــره علــى أســاس أي ظلــم، ســواء كان حقيقيــاً أو متصــوراً”203. 

.https://goo.gl/vSS5yX ،203. المفوض السامي لحقوق الانسان



253تسلسل الأحداث 2017

ضمــن اســتمرار محاكمــة المحتجــين في قضــايا ذات صلــة بالأزمــة السياســية في البحريــن؛ 
حكمــت المحكمــة الكــرى الجنائيــة الرابعــة الإثنــين 26 يونيــو/ حزيــران، برئاســة القاضــي 
علــي بــن خليفــة الظهــراني وعضويــة القاضيــين أســامة الشــاذلي ووائــل إبراهيــم وأمانــة 
ســر أحمــد الســليمان، بالحبــس ســنة علــى متهــم شــارك بالتجمهــر في المنامــة وإشــعال 

النــار في حاويــة قمامــة.

وأســندت النيابــة العامــة إلى المتهــم أنــه في 26 نوفمــر/ تشــرين الثــاني 2016 بدائــرة 
أمــن العاصمــة أشــعل وآخريــن مجهولــين حريقــا في الإطــار المبــين بالأوراق والــذي كان 
مــن شــأنه تعريــض حيــاة النــاس وأموالهــم للخطــر، واشــرك وآخريــن مجهولــين في تجمهــر 
في مــكان عــام مؤلــف مــن أكثــر مــن خمســة أشــخاص الغــرض منــه ارتــكاب الجرائــم 
والإخــال بالأمــن العــام، مســتخدمين العنــف لتحقيــق الغايــة الــي اجتمعــوا مــن أجلهــا.

وقالت السلطات الأمنية إنها توصلت إلى المتهم عر التحريات، وبسؤاله اعرف بما أسند 
إليه من تهمة، وقد استندت المحكمة في إدانة المتهم على شهادة ضابط بوزارة الداخلية، 

واعرافات المتهم، الي يشك أنها أخذت منه تحت وطأة التعذيب والإكراه204. 

أبــدت عائلــة المعتقــل الســيد علــوي الســيد حســين، في بيــان لهــا الإثنــين 26 يونيــو/ 
حزيــران، عــن قلقهــا الشــديد علــى صحتــه وســامته بعــد مضــي 8 شــهور علــى اعتقالــه، 
دون تمكينه من لقاء أسرته أو محاميه. وأكدت العائلة أنها لا تملك أية معلومات حى 
الآن عن مكان احتجازه، منذ اعتقاله في 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2014، مشرة 
إلى رفــض “الكثــر مــن طلباتنــا لــزيارة الســيد علــوي، فقــد تقدمنــا بطلــب الــزيارة في 
النيابــة العامــة ونيابــة الارهــاب ومكتــب التحقيقــات بالعدليــة والمؤسســة الوطنيــة لحقــوق 

الانســان والهيئــة العامــة للتظلمــات ووحــدة التحقيــق الخاصــة ولكــن دون جــدوى”.

ولفتــت إلى أن الاتصــال الأخــر )الثالــث منــذ اعتقالــه( مــع الســيد علــوي تم في 28 
فرايــر/ شــباط 2017، أي منــذ 4 شــهور، حيــث لم تتمكــن مــن الاطمئنــان عليــه 
نهائيــاً، موضحــة أنــه “منــذ أول يــوم مــن اختطافــه لم يتمكــن المحامــي ولا الأهــل مــن 

معرفــة أي تهمــة الــي هــو يعاقــب عليهــا”.

204. صحيفة أخبار الخليج البحرينية،
.http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1078747
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في الإثنــين 26 يونيو/حزيــران، تظاهــر العشــرات في جزيــرة ســرة إحيــاءً لذكــرى شــهيد 
العيــد علــي جــواد الشــيخ، الــذي قتــل علــى يــد قــوات الأمــن صبيحــة عيــد الفطــر في 31 
أغســطس/ آب 2011، أثنــاء خروجــه مــن أداء صــاة العيــد، وطالــب المتظاهــرون 

بمحاكمــة المتورطــين في مقتلــه قبــل 6 أعــوام ورفعــوا شــعارات مناوئــة للحكومــة.

أفرجــت الســلطات البحرينيــة في الأحــد 26 يونيــو/ حزيــران، عــن المعتقلــة والناشــطة في 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي طيبــة إسماعيــل، بعــد قضائهــا عامــا في الســجن علــى خلفيــة 
تغريــدة علــى تويــر اعترتهــا المحكمــة مســيئة لملــك البحريــن، واعتقلــت طيبــة اسماعيــل مــن 
قبــل قــوات الأمــن قبــل عــام فجــر الأحــد 26 يونيــو/ حزيــران بعــد مداهمــة منزلهــا، وقامــت 
بتفتيشه ومصادرة أجهزة إلكرونية، وقد قضت المحكمة في 31 أغسطس/ آب 2016 
بحبســها لمــدة عــام وغرامــة مقدارهــا ألــف دينــار بســبب تغريــدات علــى موقــع التواصــل 

الاجتماعــي تويــر، إذ اتهمتهــا المحكمــة بإهانــة الملــك والتحريــض علــى كراهيــة النظــام.

في 27 يونيــو/ حزيــران، قــال رئيــس لجنــة حقــوق الإنســان في الرلمــان الأوروبي في بيــان 
لــه أنــه “ينبغــي علــى البحريــن إطــاق ســراح المدافــع عــن حقــوق الإنســان نبيــل رجــب”، 
الــي تتحــدث عــن تدهــور الوضــع الصحــي للحقوقــي  وعــر عــن قلقــه مــن التقاريــر 

البحريــي البــارز نبيــل رجــب.

وقــال قضــى رجــب المعتقــل منــذ أكثــر مــن عــام معظــم هــذه المــدة في الحبــس الانفــرادي، 
وأضــاف إن عــدم تمكــن نبيــل رجــب مــن التواصــل مــع عائلتــه هــذا الأســبوع أمــر مثــر 
للقلــق، معتــراً اعتقالــه انتهــاكا لحقــه في حريــة التعبــر، وداعيــاً الســلطات البحرينيــة إلى 
تمكــين المحامــين وعائلتــه مــن لقائــه، كمــا دعــا إلى إســقاط جميــع التهــم الموجهــة إليــه 

وإطــاق ســراحه فــورا205ً. 

ضمــن اســتمرار محاكمــة المحتجــين في قضــايا ذات صلــة بالأزمــة السياســية في البحريــن، 
حكمــت المحكمــة الكــرى الجنائيــة الرابعــة 27 يونيــو/ حزيــران، برئاســة القاضــي علــي 
بــن خليفــة الظهــراني وعضويــة القاضيــين أســامة الشــاذلي ووائــل إبراهيــم وأمانــة ســر 
الثالــث في قضيــة تجمهــر في منطقــة توبلــي  الســليمان، بالحبــس ســنة للمتهــم  أحمــد 
وغلــق الشــارع بالأشــجار وإشــعال النــار في خــزان مــاء، والحبــس ســتة أشــهر للمتهمــين 

205. European Parliament, https://goo.gl/JWsVYd.
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الأول والثــاني مــع اســتخدام الرأفــة.

وأســندت النيابــة العامــة إلى المتهمــين أنهــم في 14 ينايــر/ كانــون الثــاني 2017 بدائــرة 
أمــن محافظــة العاصمــة أشــعلوا وآخريــن مجهولــين عمــدا حريقــا مــن شــأنه تعريــض حيــاة 
النــاس والأمــوال للخطــر، وأنهــم اشــركوا وآخريــن مجهولــين في تجمهــر مؤلــف مــن أكثــر 
مــن خمســة أشــخاص الغــرض منــه الإخــال بالأمــن، وحــازوا وأحــرزوا وآخريــن مجهولــين 
عبــوات قابلــة لاشــتعال بقصــد اســتخدامها في تعريــض حيــاة النــاس والامــوال العامــة 

والخاصــة للخطــر206. 

ضمن سياسة استهداف رجال الدين الشيعة، أمرت النيابة العامة البحرينية في الأربعاء 
28 يونيو/ حزيران، توقيف رجل الدين الشــيعي الشــيخ حســنين المهنا، أســبوعين على 
ذمــة التحقيــق، بعــد أن وجهــت لــه تهمــة “التحريــض علــى كراهيــة النظــام، والتحريــض 
علــى بغــض طائفــة مــن النــاس”، علــى خلفيــة خطبــة دينيــة ألقاهــا خــال شــهر رمضــان.

في 28 يونيــو/ حزيــران، دان الاتحــاد الــدولي للصّحافيــين رفــض الحكومــة البحرينيــة رفــع 
الحظــر عــن صحيفــة الوســط، والــذي أدى إلى إغاقهــا، وقــال أنطــوني بيانجــر، الأمــين 
عــن صحيفــة  الحظــر  رفــع  البحرينيــة  الحكومــة  رفــض  بشــدة  لاتحــاد، “نديــن  العــام 
تتحمــل  أن  البحرينيــة  الحكومــة  علــى  يجــب  الإغــاق.  علــى  أجــرت  الــي  الوســط 
المســؤولية عــن أولئــك الذيــن خســروا وظائفهــم وعــن ازدياد تضييــق فضــاء الصّحافــة 
المســتقلة”، ودعــا حكومــة البحريــن إلى وقــف سياســتها المتمثلــة في الحــد مــن التّنــوع في 

وســائل الإعــام وترهيــب الصّحافيــين المســتقلين.

وكان الاتحــاد الــدّولي للصّحافيــين قــد طالــب السّــلطات في البحريــن في وقــت ســابق رفــع 
الحظــر عــن صحيفــة الوســط وضمــان حريــة التّعبــر لــكل المنظمــات الإعاميــة، وقــال 
الاتحــاد الــدولي إن الوســط تعتــر واحــدة مــن وســائل الإعــام المســتقلة في البحريــن، وإنهــا 

تعرضــت إلى الحظــر مــرات عديــدة منــذ تأسيســها في العــام 2002 207. 

206. صحيفة أخبار الخليج البحرينية،
.http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1078885

.https://goo.gl/yRbP1W ،207. الاتحاد الدولي للصحفيين، ترجمة مرآة البحرين
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في إطــار متصــل بالحملــة الأمنيــة الــي قامــت بهــا قــوات الأمــن فجــر الجمعــة 23 يونيــو/ 
حزيــران، والــي ســبقت الإشــارة لهــا؛ قالــت وزارة الداخليــة يــوم الخميــس 29 يونيــو/ 
حزيــران، إنهــا قبضــت علــى عــدد مــن الأشــخاص، اتهمــوا بتأســيس مجموعتــين مســلحتين 

تتبعــان مــا تســميه “ســرايا الأشــر”.

وقــال رئيــس الأمــن العــام طــارق الحســن في مؤتمــر صحــافي إنهــم اتخــذوا مــن مبــى غــر 
مأهــول في منطقــة الديــر، موقعــا يتــم فيــه تخزيــن العبــوات الجاهــزة وتحضــر وتصنيــع 

عبــوات متفجــرة. 

وبعــد حملــة مداهمــات مــن قبــل قــوات خاصــة داهمــت عــددا مــن المنــازل في منطقــة 
الديــر واعتقلــت عــدداً مــن الأشــخاص بشــكل عشــوائي، وهــم: ســيد أحمــد مهــدي 
كاظــم )20 عامــا(، عيســى حســن عيســى علــي )20 عامــا(، علــي داوود أحمــد داوود 
العــرادي )19 عامــا(، حســن شــاكر حســن علــي القــوة )21 عامــا( وميثــم علــي حســن 

علــي حســن )20 عامــا(. وقــد زعــم الحســن إنهــم يقفــون وراء حــوادث أمنيــة208. 

الجمعــة 30 يونيــو/ حزيــران، أفرجــت الســلطات الأمنيــة عــن رجــل الديــن الشــيعي 
بعــد  وذلــك  المؤمــن،  عيســى  الشــيخ  الديــر  منطقــة  في  الخيــف  جامــع  وخطيــب 
قضائــه مــدة محكوميتــه بالســجن 3 أشــهر علــى خلفيــة خطبــة جمعــة ألقاهــا مطلــع 

.2016 أغســطس/آب 

واتهــم المؤمــن بالتحريــض علــى كراهيــة النظــام، وقضــى مــا يقــارب الشــهرين في الحبــس 
الاحتياطــي قبــل عــام، قبــل أن يأمــر القاضــي بإخــاء ســبيله بكفالــة ماليــة، لكــن المحكمــة 
قضــت بحبســه 3 شــهور لاحقــاً، وقــد اعتقلــت الســلطات الأمنيــة المؤمــن مــن قاعــة 
المحكمــة في الخميــس 25 مايــو/ أيار 2017، بعــد تأييــد الحكــم الصــادر بحقــه، حيــث 

نقلتــه إلى ســجن جــو المركــزي.

وينتظــر الشــيخ عيســى المؤمــن قضيــة ثانيــة محكــوم فيهــا بالســجن 3 شــهور، منظــورة 
أمــام محكمــة الاســتئناف، حيــث تتهمــه الســلطات بالتحريــض علــى كراهيــة النظــام علــى 

خلفيــة خطبــة جمعــة أخــرى ألقاهــا في يوليــو/ تمــوز 2016.

.http://www.policemc.gov.bh/news/ministry/63776 ،208. بيان وزارة الداخلية
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كذلــك، وفي ســياق اســتمرار المحاكمــات غــر العادلــة، أيــدت محكمــة الاســتئناف العليــا 
في 30 يونيــو/ حزيــران، الحكــم الصــادر علــى متهــم أديــن مــع 7 آخريــن في قضيــة 
إشــعال حريــق في إطــارات بمنطقــة الهملــة، وحكــم عليــه بالســجن 5 ســنوات، مــع 4 
متهمــين، وبحبــس 3 آخريــن لمــدة 3 ســنوات، كمــا أيــدت برئاســة القاضــي محمــد بــن 

علــي آل خليفــة وأمانــة ســر ناجــي عبــدالله، مصــادرة المضبوطــات.

وتزعــم هيئــة الادعــاء أن المتهمــين وآخريــن تجمعــوا علــى شــارع المــزارع بمنطقــة الهملــة 
مــن زجاجــات  الواقعــة وكان بحوزتهــم عــدد  يــوم  10:15 مســاء  الســاعة  في حــوالي 
المولوتــوف والإطــارات الخاصــة بالســيارات وعبــوة بهــا بــرول، وقامــوا بإشــعال النــران في 

الإطــارات بواســطة المولوتــوف.

أســندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 13  أغســطس/ آب   2015، أشــعلوا وآخرين 
وأموالهــم  النــاس  حيــاة  تعريــض  شــأنه  مــن  المنقــولات كان  عمــدًا حريقًــا في  مجهولــين 
مــن خمســة  أكثــر  مــن  مؤلــف  وآخريــن مجهولــين في تجمهــر  اشــركوا  وأنهــم  للخطــر، 
الغايــة  لتحقيــق  العنــف  مســتخدمين  العــام  الإخــال بالأمــن  منــه  الغــرض  أشــخاص 
الــي اجتمعــوا مــن أجلهــا، وحــازوا وأحــرزوا وآخريــن مجهـولـــين عبـــوات قـابلـــة لاشتعـــال 

“مولوتــوف” بقصــد تعريــض حيــاة النــاس وأموالهــم العامــة والخاصــة للخطــر209. 

وكحصيلــة نهائيــة للحالــة الحقوقيــة في البحريــن خــال شــهر يونيــو/ حزيــران، والــي تم 
رصدهــا مــن قبــل المنتــدى، تم رصــد 109 حــالات تعرضــت لانتهــاكات، و95 حالــة 
اعتقــال تعســفي، منهــا 50 حالــة تم اعتقالهــا جــراء مداهمــات، كمــا تم رصــد 59 
مداهمــة مخالفــة للقانــون و5 إصــابات بســبب اســتخدام القــوة المفرطــة مــن قبــل رجــال 
الأمــن، وقــد بلغــت الاحتجاجــات الســلمية 323 احتجاجــا، قمــع منهــا 105، فضــاً 
عــن المزيــد مــن الانتهــاكات الأخــرى كالتعذيــب واســتمرار حــالات الاختفــاء القســري 

والأحــكام التعســفية في قضــايا تتعلــق بحريــة التعبــر عــن الــرأي والتجمــع الســلمي.

209. صحيفة الايام البحرينية،
.http://www.alayam.com/alayam/Courts/660879/News.html
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قيامهــا بإغــاق مقــر  البحريــن  الداخليــة في  نفــت وزارة  تمــوز،  يوليــو/  مــن  في الأول 
جمعيــة العمــل الوطــي الديمقراطــي “وعــد”، وأن مــا قامــت بــه هــو “منــع تجمــع مخالــف 
للقانــون”. في إشــارة إلى إغــاق وزارة الداخليــة لمقــر وعــد في 31 مايــو/ أيار 2017، 

البحريــن وســامة شــعبها يأتي في  القانونيــة أن أمــن  وقــال الوكيــل المســاعد للشــؤون 
مقدمــة الأولــويات وأن المواطنــة حقــوق وواجبــات علــى الجميــع الالتــزام بهــا، ولا أحــد 
فــوق القانــون أو خــارج إطــار المســاءلة، ســواء تمثــل ذلــك في جمعيــات أو أفــراد يخرجــون 
علــى واجبــات المواطنــة والتعايــش الســلمي بتعميــق مفاهيــم الطائفيــة وترســيخ الخــروج 

علــى الدســتور والقانــون وكافــة مؤسســات الدولــة.

وأضــاف “نــدرك أن الحكــم الــذي صــدر بإغــاق جمعيــة )وعــد(، هــو حكــم ابتدائــي وأن 
مــا قامــت بــه قــوات الشــرطة بتاريــخ 31 مايــو/ أيار 2017 لم يكــن يتعلــق بغلــق مقــر 
الجمعيــة، وإنمــا منــع تجمــع مخالــف للقانــون، رافقتــه دعــوات تحريضيــة مــن شــأنها الإخــال 

بالأمــن العــام والســلم الأهلــي”.

وختــم الوكيــل المســاعد للشــئون القانونيــة تصريحــه بالقــول إنــه “مــى مــا كانــت هنــاك 
أيــة مخالفــات قانونيــة، فــإن قــوات الشــرطة ملتزمــة بالتصــدي لهــا في كافــة الظــروف 

والمواقــع” علــى حــد البيــان210. 

في المقابل رفعت جمعية العمل الوطي الديمقراطي “وعد” دعوى قضائية مستعجلة ضد 
وزارة الداخليــة ومراكــز شــرطة وذلــك لإعــادة فتــح مقــرات الجمعيــة الــي أغلقتهــا الســلطات 

بالقــوة، وبالتزامــن مــع ذلــك أصــدرت الأحــد الثــاني مــن يونيــو 2017 بيــاناً هــذا نصــه:

“بتاريــخ 31/5/2017 تفاجــئ أعضــاء وقيــادة جمعيــة العمــل الوطــي الديمقراطــي 
وعــد بتطويــق مقــر الجمعيــة الرئيســي الكائــن بمنطقــة أم الحصــم بقــوات مكثفــة مــن رجــال 
الأمــن التابعــين لمركــز شــرطة الحــورة، وكذلــك هــو الحــال بالنســبة لفــرع الجمعيــة الكائــن 
بمنطقــة عــراد بجزيــرة المحــرق والــذي طوقتــه قــوات أمنيــة تابعــة لمركــز شــرطة الحــد، حيــث 

.http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1079291 ،210. بيان وزارة الداخلية



تسلسل الأحداث 2017 260

قامــت هــذه القــوات بمنــع كافــة أعضــاء وقيــادات الجمعيــة وضيوفهــا مــن دخــول مقراتهــا 
وممارســة نشــاطها، وذلــك بحجــة أن المحكمــة الكــرى المدنيــة قــد أصــدرت حكمــاً بحــل 

الجمعيــة وتصفيــة أموالهــا وممتلكاتهــا وأيلولتهــا لخزينــة الدولــة.

وحيــث قامــت الجمعيــة بالتواصــل مــع الجهــات الــي قامــت بتطويــق ومحاصــرة مقــرات 
الجمعيــة بغيــة الحصــول علــى أمــر مكتــوب يفيــد بإغــاق الجمعيــة تنفيــذاً للحكــم الصادر، 
وذلــك للطعــن عليــه بكافــة الطــرق القانونيــة المتاحــة في القانــون البحريــي، ذلــك أن قانــون 
المرافعــات المدنيــة والتجاريــة البحريــي قــد نــص صراحــة في مادتــه رقــم 244 علــى أنــه 
)تختــص محاكــم التنفيــذ بتنفيــذ الأحــكام والقــرارات الصــادرة مــن المحاكــم المدنيــة علــى 
اختاف أنواعها ودرجاتها، ويجري التنفيذ تحت إشــراف قاضي محكمة التنفيذ ورقابته. 
وذلــك مــا لم ينــص القانــون علــى غــر ذلــك( وهــو الأمــر الــذي لا يجــوز معــه تنفيــذ الحكــم 

الصــادر مــن المحكمــة المدنيــة بحــل الجمعيــة إلا بقــرار مــن قاضــي التنفيــذ وتحــت رقابتــه.

ومــن الجانــب الآخــر فقــد اســتقرت أحــكام الفقــه والقضــاء والقانــون علــى عــدم جــواز 
تنفيــذ الأحــكام جــراً دامهــا لم تســتنفذ كافــة طــرق الطعــن المتاحــة قانــوناً، ولم تحــز حجيــة 
الأمــر المقضــي بــه، إلا إذا كان الحكــم مشــمولاً بالنفــاذ المعجــل أو نــص القانــون صراحــة 
علــى ذلــك، الأمــر الــذي خلــص لــه قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة البحريــي والــذي 
نــص في مادتــه )245( علــى أنــه )لا يجــوز تنفيــذ الأحــكام جــرا مــا دام الطعــن فيهــا 
بالاعــراض أو الاســتئناف جائــزا، إلا إذا كان النفــاذ المعجــل منصوصــا عليــه في القانــون 
أو مأمــورا بــه في الحكــم( وبالإشــارة إلى مــا ســلف فلقــد حاولــت قيــادة جمعيــة وعــد مــن 
خــال تواصلهــا مــع الجهــات الــي قامــت بمحاصــرة وتطويــق ومنــع نشــاط الجمعيــة دون 
ســند مــن القانــون وبالمخالفــة لأحكامــه، حمــل الجهــات المعنيــة علــى وقــف هــذه المخالفــة 
والتعدي بكافة الطرق الودية غر أن الأخرة امتنعت عن ذلك دون إبداء أية أسباب.

وحيــث ان جمعيــة العمــل الوطــي الديمقراطــي )وعــد( لم ترتــض الحكــم الصــادر بحــل 
الجمعيــة وطعنــت عليــه بالاســتئناف، علــى ســند أن ذلــك الحكــم قــد خالــف جــادة 
الصــواب وفســد في الإســتدلال وخالــف صحيــح الواقــع ومــا اســتقرت عليــه أحــكام 
الفقــه والقضــاء والقانــون، ممــا شــابه بعــوار قانــوني واضــح وجلــي يســتوجب معــه نقضــه 
والحكــم برفــض الدعــوى كونهــا أقيمــت خاليــة مــن أيــة ســند وبغيــة الســيطرة علــى ســلطان 
العقــل والمســاس بجوهــر حــق حريــة الــرأي والتعبــر المنصــوص عليهــا في الدســتور، وهــو 
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الأمــر الــذي يتأكــد معــه أن الحكــم الصــادر مــن المحكمــة ليــس قابــاً للتنفيــذ حــى 
يســتنفذ ســبل الطعــن ويحــوز حجيــة الأمــر المقضــي بــه.

وبالإضافــة لــكل مــا تقــدم فلقــد قامــت الجمعيــة باســتخراج شــهادة بحصــول إســتئناف 
مــن جهــاز الشــكاوى بالمحكمــة، تثبــت مــن خالهــا أن الحكــم الصــادر ضــد جمعيــة 
العمــل الوطــي الديمقراطــي مطعــون عليــه بالإســتئناف، ومرســل إلى مركــز شــرطة الحــورة 
بغيــة محاولــة حملهــم علــى رفــع يدهــم عــن مقــرات الجمعيــة وفتــح أبوابهــا وإزالــة المخالفــة 
الجســيمة لأحــكام القانــون ومنــع إغتصــاب تلــك الجهــات لســلطة محكمــة التنفيــذ الــي 
خصهــا المشــرع بحــق تنفيــذ الأحــكام الصــادرة مــن المحاكــم المدنيــة بالقــوة الجريــة، شــرط 
بــه، أي بمعــى اســتنفاذها كافــة طــرق  تلــك الأحــكام لحجيــة الأمــر المقضــي  حيــازة 

الطعــن العاديــة الــي نــص عليهــا القانــون.

غــر أن كافــة المحــاولات الوديــة باءت بالفشــل، الأمــر الــذي علــى إثــره اضطــرت جمعيــة 
العمــل الوطــي الديمقراطــي لرفــع دعــوى مســتعجلة في مواجهــة كل مــن وزيــر الداخليــة 
بصفتــه، ومركــز شــرطة الحــورة، ومركــز شــرطة الحــد، أمــام محكمــة الأمــور المســتعجلة كونهــا 
صاحبــة الاختصــاص في كافــة النزاعــات الــي تتســم بالاعتــداء علــى حــق وتتصــف بصفــة 
الاســتعجال وذلــك شــريطة عــدم فصلهــا بأصــل الموضــوع، كل ذلــك بموجــب لائحــة 
دعــوى أودعــت لــدى قلــم الكتــاب طلبــت الجمعيــة في ختامهــا وقــف التعــدي علــى مقــار 
الجمعيــة بالغلــق وإلــزام كافــة الجهــات المدعــى عليهــا بســحب القــوات الامنيــة والســماح 
للجمعيــة بفتــح مقارهــا وممارســة نشــاطها، وهــو الأمــر الــذي علــى إثــره تم إباغنــا أن 
وزارة الداخليــة في طريقهــا لرفــع يدهــا عــن مقــرات الجمعيــة وفتــح مقراتهــا، غــر أنــه لم يتــم 

ذلــك إلى حــد لحظــة إصــدار هــذا البيــان.

لمــا كان مــا تقــدم وكانــت جمعيــة العمــل الوطــي الديمقراطــي )وعــد( تهــدف مــن خالهــا 
نضالهــا وعملهــا الــدؤوب لبنــاء الدولــة المدنيــة الديمقراطيــة الحديثــة والوصــول إلى المملكــة 
الدســتورية علــى غــرار الممالــك الدســتورية العريقــة الــي بشــر بهــا ميثــاق العمــل الوطــي، 
تلــك المملكــة الــي يشــكل فيهــا الفصــل بــين الســلطات مبــدأً رئيســياً واحــرام القانــون 
ركنــاً أساســياً مــن أركانهــا، وهــو الأمــر الــذي يغــدو معــه مــا قامــت بهــا الســلطة التنفيذيــة 
مــن إغــاق لمقــرات وعــد تدخــاً وإغتصــاباً جســيماً لســلطة القضــاء وتعــدياً علــى ركــن 
أساســي مــن أركان الدولــة المدنيــة الحديثــة القائمــة علــى احــرام القانــون والفصــل بــين 
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الســلطات، وهــو الأمــر الــذي نطالــب معــه الجهــات المعنيــة بوقفــه والراجــع عنــه واحــرام 
القانــون وإعــادة فتــح مقــرات الجمعيــة والســماح لهــا بممارســة نشــاطها”.

في ضــوء ذلــك، قضــت محكمــة الأمــور المســتعجلة، الخميــس 6 يوليــو/ تمــوز، بإعــادة فتــح 
مقار جمعية العمل الوطي الديمقراطي “وعد” لحين البت في قرار حلّها بشكل نهائي.

إعتقلــت الســلطات الأمنيــة الاثنــين 3 يوليــو/ تمــوز، رجــل الديــن الشــيعي الشــيخ هــاني 
البنــاء، أثنــاء زيارتــه لابنــه في ســجن الحــوض الجــاف، وقــررت الســلطات إحالــة البنــاء إلى 
النيابــة العامــة، في اليــوم التــالي أوقفتــه النيابــة العامــة لمــدة أســبوعين علــى ذمــة التحقيــق.

وبعــد 9 أيام مــن اعتقالــه أفرجــت النيابــة العامــة عنــه دون معرفــة تفاصيــل التحقيــق 
والتهــم الموجهــة لــه، إلا أنــه مــن الواضــح إنهــا ضمــن الاعتقــالات الــي تشــنها الســلطات 
الأمنيــة في ســياق اســتهداف رجــال الديــن الشــيعة لدعمهــم الاحتجاجــات المطالبــة 

بالديمقراطيــة، أو لأســباب تتعلــق بممارســة شــعائرهم الدينيــة.

اعتقلــت قــوات أمــن مدنيــة في فجــر الثــاثاء 4 يوليــو/ تمــوز، الناشــطة الحقوقيــة ابتســام 
الصائــغ بعــد مداهمــة منزلهــا، وقــد تعرضــت عنــد اعتقالهــا في المــرة الماضيــة قبــل قرابــة 
التحقيــق  أثنــاء  الجنســي  والتحــرش  للتعذيــب   ،2017 أيار  مايــو/   26 شــهر، في 

معهــا في جهــاز الأمــن الوطــي.

وبعــد أســبوعين وأوقفــت النيابــة العامــة ابتســام الصائــغ والناشــط رضــي القطــري إلى 
جانــب اثنــين آخريــن 6 أشــهر علــى ذمــة التحقيــق، بموجــب قانــون حمايــة المجتمــع مــن 
الأعمــال الإرهابيــة، الــذي توظفــه الحكومــة البحرينيــة في كثــر مــن الحــالات لمعاقبــة 

الناشــطين والمدافعــين عــن حقــوق الانســان211.  

في ذات الســياق أصــدر خــراء مســتقلين في الأمــم المتحــدة بيــانا عــرّوا فيــه عــن قلقهــم 
مــن تقاريــر أفــادت بتعــرض ابتســام الصائــغ للتعذيــب، إلا أن نيابــة الجرائــم الإرهابيــة 
وبعــد ســاعات مــن هــذا البيــان قالــت في بيــان لهــا إنهــا قبضــت علــى مؤســس “مرصــد 
المنامــة لحقــوق الانســان”، وهــي مؤسســة أهليــة تختــص بمراقبــة أوضــاع حقــوق الإنســان 

في البحريــن، وأن ابتســام الصايــغ وآخريــن متورطــين في تشــكيل تنظيــم إرهــابي.

211. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة حالة ابتسام الصايغ في موضوع »حالات في مرمى الاضطهاد«.
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كمــا ذكــرت النيابــة أن الصائــغ اتصلــت بمؤسســة كرامــة لحقــوق الإنســان القطريــة، الــي 
قال البيان إنها مدرجة على قائمة الإرهاب الي صدرت عن الدول المقاطعة لقطر212. 

كذلــك وفي ســياق اســتهداف الناشــطين والمدافعــين عــن حقــوق الانســان، اعتقلــت 
الســلطات الأمنيــة فجــر يــوم الثــاثاء 4 يوليــو/ تمــوز، الناشــط محمــد خليــل الشــاخوري 
تم  الذيــن  والحقوقيــين  النشــطاء  أحــد  وهــو  منطقــة كــرزكان،  في  منزلــه  مداهمــة  بعــد 
اســتدعاؤهم مــن قبــل جهــاز الأمــن الوطــي قبــل أكثــر مــن شــهر، والــذي أفــاد حينهــا 
عــن تعرضــه للتعذيــب وســوء المعاملــة لإجبــاره علــى وقــف نشــاطه في مجــال حقــوق 

الإنســان وإعــان ذلــك عــر موقــع التواصــل الاجتماعــي كتويــر.

بعــد قرابــة شــهر مــن الاختفــاء القســري علمــت عائلــة الشــاخوري أنــه نقــل إلى ســجن 
الحــوض الجــاف مــن خــال اتصــال هاتفــي.

في 4 يوليــو/ تمــوز، دعــت منظمــة مراســلون بــا حــدود حكومــة البحريــن إلى رفــع الحظــر 
عــن صحيفــة الوســط، وهــي الوســيلة الإعاميــة الوحيــدة المســتقلة في البــاد، والــي مــا 
تــزال مغلقــة بقــرار مــن وزارة الإعــام في 4 يونيو/حزيــران، وقالــت المنظمــة إن إغــاق 
الوســط يـعَُــد انتهــاكًا للمــادة 28 مــن قانــون الصحافــة البحريــي للعــام 2002، والــذي 

يحظــر تعليــق عمــل صحيفــة مــن دون أمــر مــن المحكمــة.

إن  الأوســط،  الشــرق  في  المنظمــة  مكتــب  مديــرة  وهــي  الخــازن،  ألكســاندرا  وقالــت 
أنّ “هــذا  مــن دون ســبب وجيــه”، مضيفــة  عُلِّقــت في 4 يونيو/حزيــران  “الوســط 
إشــعار آخــر” يشــكل عمــل رقابــة غــر مســبوق، ويشــر إلى نهايــة  التّعليــق “حــى 
علــي  البحريــن  الإعــام في  وزيــر  الخــازن  ودعــت  البحريــن”.  المســتقلة في  الصحافــة 
الرميحــي إلى “إلغــاء هــذا القــرار الســيئ والقيــام بــكل مــا هــو ممكــن لمســاعدة الصحيفــة 

عملهــا”213.  اســتئناف  علــى 

في حديــث الخميــس 6 يوليــو/ تمــوز، تســاءل رجــل الديــن البــارز الســيد عبــدالله الغريفــي 
بخصــوص الأزمــة السياســية الــي تعيشــها البحريــن قائــاً “أمــا آن الأوان لإعــادة كل 

.https://www.bna.bh/portal/news/794369 ،212. بيان نيابة الجرائم الإرهابية، وكالة أنباء البحرين

213. منظمة مراسلون با حدود،
.https://rsf.org/en/news/al-wasat-newspaper-gagged-past-month
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الحســابات فيمــا يخــدم مصــالح هــذا الوطــن وأبنــاء هــذا الوطــن خاصــة وأن المرحلــة تمــر 
بأعقــد التحــديات”، معتــراً بأن “المرحلــة تفــرض قــراءة جديــدة لــكل الخيــارات ولــكل 

المتغــرات انطاقــا مــن الثوابــت والمســلمات الدينيــة والأخاقيــة والوطنيــة”.

وقــال إن “الألســن مــا تــزال تلهــج بالدعــاء لهــذا الوطــن مــن كل أزماتــه الــي باتــت 
تشــكل همــاً كبــراً لــكل أبنــاء هــذا الوطــن”، أن الوطــن لــن يتعــافى بالخيــارات الأمنيــة 

المتشــددة فهــي خيــارات تدفــع للمزيــد مــن التعقيــدات والتشــنجات.

والتباعــد  الانفعــالات  مــن  للمزيــد  تدفــع  المتشــددة  الأمنيــة  “الخيــارات  بأن  وأكــد 
أزماتــه  مــن  الوطــن  وقــال “يتعــافى  الصراعــات”،  مــن  وللمزيــد  والتعــادي  والتباغــض 
بالتفاهــم والتحــاور والتقــارب والتاقــي...، حينمــا تتعــزز الثقــة بــين جميــع مكوناتــه بــين 
النظــام والشــعب بــين أطيــاف الشــعب وطوائفــه ومذاهبــه”. بينمــا “الخيــارات المتشــددة 
الدينيــة  ولــكل أوضاعــه  الوطــن  لهــذا  نريــده  مــا لا  الصعبــة جــدا وهــذا  لهــا منتجاتهــا 

والسياســية”214.  والحقوقيــة  والاجتماعيــة 

ضمــن انتهــاك الحقــوق الدينيــة للشــيعة في البحريــن طالــب عضــو في جمعيــة الأصالــة 
الســلفية في 8 يوليــو/ تمــوز، بتحويــل مقــام شــيعي إلى منطقــة أمنيــة، إذ اســتنكر زيارة 
رئيــس الأوقــاف الجعفريــة الشــيخ محســن العصفــور إلى مقــام إبراهيــم بــن مالــك الأشــر 
المتــوفي عــام 690 للميــاد والــذي دفــن في جزيــرة بمنطقــة عســكر جنــوب البحريــن، 

ويتبــارك الشــيعة بالمقــام ويقصدونــه مــن أنحــاء مختلفــة.

تمــوز،  يوليــو/   8 الســبت  بيــانا  الجعفريــة  الأوقــاف  إدارة  مجلــس  أصــدر  المقابــل  في 
اســتنكر فيــه قيــام موظــف يشــغل منصبـًـا رسميـًـا في مجلــس النــواب البحريــي بالإســاءة 
والازدراء للشــيعة، وقالــت “مــن المؤســف بشــدة كذلــك أن يجنــح الكاتــب الفاضــل 
الــذي يشــغل منصبــاً رسميــاً - مديــر العاقــات العامــة في مجلــس النــواب- هــذا المجلــس 
الــذي يمثــل الشــعب جميعــاً إلى الاســاءة والازدراء بحــق مكــونات النســيج الاجتماعــي 
لمملكــة البحريــن، في الوقــت الــذي يتطلــب منــه هــذا المنصــب التــزام الموضوعيــة والحيــاد 
الكاتــب  قــدم المســاواة”، في إشــارة إلى  والتعامــل مــع جميــع قضــايا المواطنــين علــى 

بصحيفــة “أخبــار الخليــج” محميــد المحميــد.

.https://www.youtube.com/watch?v=s0uo-p4c4GM ،214. حديث الخميس للسيد الغريفي
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وأضــاف البيــان “يســتنكر المجلــس بشــدة إســاءة الكاتــب ومخالفتــه لــآداب والأعــراف 
في التخاطــب مــع رئيــس مجلــس الأوقــاف الجعفريــة بأســلوب مســتهجن والازدراء بنســبة 

تصريحــات تم نفيهــا في حينهــا”.

وقــال “يــود مجلــس الأوقــاف الجعفريــة أن يؤكــد للكاتــب الكــريم أنــه مجلــس معّــين بمرســومٍ 
ملكــي ســامي مــن جالــة الملــك، ويحظــى بثقــة القيــادة الرشــيدة للمملكــة، ولــن يدخــر 
جهــداً في ســبيل القيــام بــدوره وفي نطــاق اختصاصاتــه المنصــوص عليهــا قانــوناً، وفي 
صــدارة الأهــداف الــي يســعى إليهــا المجلــس هــي الحفــاظ علــى صــورة مملكــة البحريــن 

المشــرقة في التعايــش النموذجــي بــين جميــع مكوناتــه”، وفــق البيــان215. 

فيمــا يتعلــق بالقضيــة الاولى الــي يحاكــم فيهــا الناشــط الحقوقــي نبيــل رجــب، رئيــس مركــز 
البحريــن لحقــوق الإنســان، قضــت المحكمــة في 10 يوليــو/ تمــوز بالحبــس ســنتين مــع 
النفــاذ في قضيــة تتعلــق بمقابــات تلفزيونيــة أجراهــا في العــام 2015 و2016 وقالــت 

الســلطات الأمنيــة إنهــا مــن شــأنها النيــل مــن هيبــة الدولــة.

وصــرح رئيــس نيابــة المحافظــة الشــمالية بأن “المحكمــة الصغــرى الجنائيــة قــد أصــدرت 
حكمهــا ضــد أحــد المتهمــين لارتكابــه جريمــة بــث وإذاعــة أخبــار وبيــانات وإشــاعات 
كاذبــة ومغرضــة حــول الأوضــاع الداخليــة للمملكــة والــي مــن شــأنها النيــل مــن هيبتهــا 

واعتبارهــا، حيــث قضــت بمعاقبتــه بالحبــس لمــدة ســنتين مــع النفــاذ”.

في المقابــل أصــدرت العديــد مــن الفعاليــات الحقوقيــة بيــانات اســتنكار وإدانــة ردًا علــى 
الحكــم القضائــي بحــق نبيــل رجــب وطالبــت بـــإطاق ســراحه، منهــا منظمــة هيومــن 
رايتــس ووتــش، إذ قالــت ســارة ليــا ويتســن المديــرة التنفيذيــة لقســم الشــرق الأوســط 
في منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش إن “الحكــم الصــادر عــن محكمــة بحرينيـّـة اليــوم ضــد 
نبيــل رجــب، أحــد أبــرز المدافعــين عــن حقــوق الإنســان في العــالم العــربي، بالســجن لمــدة 
ســنتين بتهمــة “نشــر أخبــار كاذبــة”، ليــس ســوى شــهادة علــى الطبيعــة المزيفّــة لهــذا 
الإجــراء القضائــي البحريــي. وأضافــت “إن عمــل نبيــل سيســتمر لأجيــال حــى يتشــارك 
البحرينيــون حقــوق الإنســان ذاتهــا الــي يتمتــع بهــا النــاس الأحــرار في جميــع أنحــاء العــالم”.

215. بيان الأوقاف الجعفرية، صحيفة مرآة البحرين،
.http://bahrainmirror.com/news/40326.htm
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كذلــك قالــت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة إن الحكــم بســجن الناشــط الحقوقــي البــارز نبيــل 
رجــب أصابهــا “بخيبــة أمــل” ودعــت إلى إطــاق ســراحه. 

وأضافت “ما زلنا نحث بقوة حكومة البحرين على التقيد بالتزاماتها وتعهداتها الدولية 
لاحــرام حقــوق الإنســان والحــريات الأساســية ومنهــا حريــة التعبــر”، وقالــت الخارجيــة 
“نعتقــد أنــه لا ينبغــي محاكمــة أي شــخص في أي مــكان أو ســجنه لممارســته حقوقــه 
الإنســانية أو حرياتــه الأساســية، بمــا في ذلــك حريــة التعبــر أو التجمــع الســلمي”216. 

فيمــا طالــب الاتحــاد الأوروبي في الأربعــاء 12 يوليــو/ تمــوز، بالإفــراج عــن الناشــط البــارز 
نبيل رجب، مشرة إلى أن الحكم بسجنه عامين يتعارض مع التزامات البحرين. وقال 
الاتحــاد في بيانــه “يتعــارض قــرار المحكمــة الجزائيــة البحرينيــة بالحكــم علــى المدافــع عــن 
حقــوق الإنســان نبيــل رجــب بالســجن لمــدة عامــين، علــى خلفيــة مقابــات أجراهــا مــع 
وســائل الإعــام في العامــين 2015 و2016، مــع التــزام البحريــن بدعــم حريــة التعبــر 
والعمــل علــى خلــق مســاحة للنشــاط المســتقل، وأضــاف البيــان “اعتقــل الســيد رجــب 
مــرارا وتكــرارا وســجن مــرات عــدة،  ولم يكــن ]رجــب[ الــذي أدخــل إلى  مستشــفى 
وزارة الداخلية منذ نيســان / أبريل، ولا محاميه، حاضرين في جلســة الاســتماع”، ودعا 

الاتحــاد “الحكومــة البحرينيــة إلى الإفــراج عنــه، بمــا في ذلــك لأســباب إنســانية”.

وختــم البيــان بالقــول “نغتنــم هــذه الفرصــة لنشــجع مجــددا جميــع الأطــراف في البحريــن 
علــى المســاهمة في الحــوار والمصالحــة الوطنيــة بطريقــة ســلمية وبنــاءة”.

كذلــك وفي ذات الســياق، قالــت منظمــة العفــو الدوليــة إن الحكــم الــذي صــدر علــى 
المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب بالسجن لمدة سنتين بسبب مقابات تلفزيونية 

هــو أحــدث دليــل صــادم يبــين عــدم تســامح الســلطات البحرينيــة مــع حريــة التعبــر.

إذ قــال ســليل شــيي، الأمــين العــام لمنظمــة العفــو الدوليــة، “إن ســجن نبيــل رجــب دونمــا 
ســبب ســوى عــرض آرائــه هــو انتهــاك صــارخ لحقــوق الإنســان، ودليــل يبعــث علــى القلــق 

بأن الســلطات ســوف تمضي إلى أبعد مدى في ســعيها لإخراس الانتقاد”.

وأضــاف ســليل شــيي قائــاً “يســتحق نبيــل رجــب الثنــاء لأنــه ســلَّط الضــوء علــى 

.https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2017/07/272513.htm ،216. بيان وزارة الخارجية الامريكية
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ادعــاءات بوقــوع انتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان. ولكــن بــدلًا مــن ذلــك، لجــأت 
حكومــة البحريــن، ومعهــا القضــاء، إلى تشــديد قبضتهمــا علــى حريــة التعبــر، ووصمــا 
مجاهرتــه  بســبب  شــخص  أي  يُســجن  ألا  ينبغــي  إنــه  إلا  مجــرم.  بأنــه  رجــب  نبيــل 

بالحديــث عــن حقــوق الإنســان”217. 

في الســياق ذاتــه، دعــت الخارجيــة النرويجيــة في 12 يوليــو/ تمــوز، البحريــن إلى الإفــراج 
الفــوري عــن نبيــل رجــب، وقالــت ســكرترة الدولــة تــون ســكوجن إنــه علــى البحريــن 
أن تُســقط كل التهــم الموجهــة إلى نبيــل رجــب، وإن الحكــم الصــادر بحقــه يظهــر مــدى 
صعوبــة وضــع المدافعــين عــن حقــوق الإنســان في البحريــن، وأضافــت “نحــن قلقــون 
بشــكل خــاص بشــأن ازدياد القيــود علــى الحقــوق الإنســانية الأساســية مثــل حريــة التّعبــر 

وحريــة التّجمــع”، وحثـّـت السّــلطات البحرينيــة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا الدوليــة218. 

كذلــك، دانــت المفوضــة الألمانيــة لشــؤون حقــوق الإنســان بربــل كوفلــر، في 12 يوليــو/ 
تمــوز، الحكــم الصــادر بحــق المدافــع عــن حقــوق الإنســان نبيــل رجــب.

وفي بيــان نشــرته وزارة الخارجيــة الألمانيــة، أعربــت كوفلــر عــن أســفها لإدانــة نبيــل رجــب 
إعــام  وســائل  مــع  أجراهــا  مقابــات  خلفيــة  علــى  ســنتين  بالســجن  عليــه  والحكــم 

أجنبيــة، لافتــة إلى أنــه أمــر مخيــب لآمــال.

حقــوق  لحمايــة  الدوليــة  لالتزاماتهــا  الامتثــال  إلى  البحرينيــة  الحكومــة  ودعــت كوفلــر 
الإنســان والحــريات الأساســية، مضيفــة أنـّـه يجــب أن تتمتــع حريــة التعبــر بحمايــة دســتورية 
الدولــة في  لعمــل  أساســية  والتظاهــر شــروط  التجمــع  أنّ  إلى  البحريــن، وأشــارت  في 
ختامهــا وقــف التعــدي علــى مقــار الجمعيــة بالغلــق وإلــزام كافــة الجهــات المدعــى عليهــا 
بســحب القوات الامنية والســماح للجمعية بفتح مقارها وممارســة نشــاطها، وهو الأمر 
الــذي علــى إثــره تم إباغنــا أن وزارة الداخليــة في طريقهــا لرفــع يدهــا عــن مقــرات الجمعيــة 

وفتــح مقراتهــا، غــر أنــه لم يتــم ذلــك إلى حــد لحظــة إصــدار هــذا البيــان.

لمــا كان مــا تقــدم وكانــت جمعيــة العمــل الوطــي الديمقراطــي “وعــد” تهــدف مــن خالهــا 
نضالهــا وعملهــا الــدؤوب لبنــاء الدولــة المدنيــة الديمقراطيــة الحديثــة والوصــول إلى المملكــة 

.https://goo.gl/E95NNN ،217. بيان منظمة العفو الدولية

.https://goo.gl/KnLau6 ،218. بيان وزارة الخارجية - النرويج



تسلسل الأحداث 2017 268

الدســتورية علــى غــرار الممالــك الدســتورية العريقــة الــي بشــر بهــا ميثــاق العمــل الوطــي، 
تلــك المملكــة الــي يشــكل فيهــا الفصــل بــين الســلطات مبــدأً رئيســياً واحــرام القانــون 
ركنــاً أساســياً مــن أركانهــا، وهــو الأمــر الــذي يغــدو معــه مــا قامــت بهــا الســلطة التنفيذيــة 
مــن إغــاق لمقــرات وعــد تدخــاً وإغتصــاباً جســيماً لســلطة القضــاء وتعــدياً علــى ركــن 
أساســي مــن أركان الدولــة المدنيــة الحديثــة القائمــة علــى احــرام القانــون والفصــل بــين 
الســلطات، وهــو الأمــر الــذي نطالــب معــه الجهــات المعنيــة بوقفــه والراجــع عنــه واحــرام 

القانــون وإعــادة فتــح مقــرات الجمعيــة والســماح لهــا بممارســة نشــاطها”.

في ضوء ذلك، قضت محكمة الأمور المستعجلة، في الخميس 6 يوليو/ تموز، بإعادة فتح 
مقار جمعية العمل الوطي الديمقراطي “وعد” لحين البت في قرار حلّها بشكل نهائي.

في الاثنين 3 يوليو/ تموز، اعتقلت الســلطات الأمنية رجل الدين الشــيعي الشــيخ هاني 
البنــاء، أثنــاء زيارتــه لابنــه في ســجن الحــوض الجــاف، وقــررت الســلطات إحالــة البنــاء إلى 

النيابــة العامــة، في اليــوم التــالي أوقفتــه النيابــة العامــة لمــدة أســبوعين علــى ذمــة التحقيــق.

التحقيــق  تفاصيــل  معرفــة  عنهــدون  العامــة  النيابــة  اعتقالهأفرجــت  مــن  أيام   9 وبعــد 
والتهــم الموجهــة لــه، إلا أنــه مــن الواضــح إنهــا ضمــن الاعتقــالات الــي تشــنها الســلطات 
الأمنيــة في ســياق اســتهداف رجــال الديــن الشــيعة لدعمهــم الاحتجاجــات المطالبــة 

بالديمقراطيــة، أولأســباب تتعلــق بممارســة شــعائرهم الدينيــة.

اعتقلــت قــوات أمــن مدنيــة في فجــر الثــاثاء 4 يوليــو/ تمــوز، الناشــطة الحقوقيــة ابتســام 
الصائغ بعد مداهمة منزلها، وقد تعرضت عند اعتقالها المرة قبل قرابة شهر، في 26 مايو/
أيار2017، للتعذيــب والتحــرش الجنســي أثنــاء التحقيــق معهــا في جهــاز الأمــن الوطــي.

القطــري إلى  ابتســام الصائــغ والناشــط رضــي  العامــة  النيابــة  وبعــد أســبوعين أوقفــت 
جانــب اثنــين آخريــن 6 أشــهر علــى ذمــة التحقيــق، بموجــب قانــون حمايــة المجتمــع مــن 
الأعمــال الإرهابيــة، الــذي توظفــه الحكومــة البحرينيــة في كثــر مــن الحــالات لمعاقبــة 

الناشــطين والمدافعــين عــن حقــوق الانســان219.  

في ذات الســياق أصــدر خــراء مســتقلين في الأمــم المتحــدة بيــانا عــرّوا فيــه عــن قلقهــم 

219. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة حالة ابتسام الصايغ في موضوع »حالات في مرمى الاضطهاد«.
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مــن تقاريــر أفــادت بتعــرض ابتســام الصائــغ للتعذيــب، إلا أن نيابــة الجرائــم الإرهابيــة 
وبعــد ســاعات مــن هــذا البيــان قالــت في بيــان لهــا إنهــا قبضــت علــى مؤســس “مرصــد 
المنامــة لحقــوق الانســان”، وهــي مؤسســة أهليــة تختــصّ بمراقبــة أوضــاع حقــوق الإنســان 

في البحريــن، وأن ابتســام الصائــغ وآخريــن متورطــين في تشــكيل تنظيــم إرهــابي.

كمــا ذكــرت النيابــة أن الصائــغ اتصلــت بمؤسســة كرامــة لحقــوق الإنســان القطريــة، الــي 
قال البيان إنها مدرجة على قائمة الإرهاب الي صدرت عن الدول المقاطعة لقطر220. 

كذلــك وفي ســياق اســتهداف الناشــطين والمدافعــين عــن حقــوق الانســان، اعتقلــت 
السلطات الامنية فجر يوم الثاثاء 4 يوليو/ تموز، الناشط محمد خليل الشاخوري بعد 
مداهمــة منزلــه في منطقــة كــرزكان، وهــو أحــد النشــطاء والحقوقيــين الذيــن تم اســتدعاؤهم 
مــن قبــل جهــاز الأمــن الوطــي قبــل أكثــر مــن شــهر، والــذي افــاد حينهــا عــن تعرضــه 
للتعذيــب وســوء المعاملــة لإجبــاره علــى وقــف نشــاطه في مجــال حقــوق الإنســان وإعــان 
ذلــك عــر موقــع التواصــل الاجتماعــي “تويــر”، بعــد قرابــة شــهر مــن الاختفــاء القســري 
علمت عائلة الشاخوري أنه نقل إلى سجن الحوض الجاف من خال اتصال هاتفي.

في 4 يوليــو/ تمــوز، دعــت منظمــة مراســلون بــا حــدود حكومــة البحريــن إلى رفــع الحظــر 
عــن صحيفــة الوســط، وهــي الوســيلة الإعاميــة الوحيــدة المســتقلة في البــاد، والــي مــا 
تــزال مغلقــة بقــرار مــن وزارة الإعــام في 4 يونيو/حزيــران، وقالــت المنظمــة إن إغــاق 
الوســط يعُــدّ انتهــاكًا للمــادة 28 مــن قانــون الصحافــة البحريــي للعــام 2002، والــذي 

يحظــّر تعليــق عمــل صحيفــة مــن دون أمــر مــن المحكمــة.

وقالت ألكساندرا الخازن، وهي مديرة مكتب المنظمة في الشرق الأوسط، إن “الوسط 
عُلِّقــت في 4 يونيو/حزيــران مــن دون ســبب وجيــه”، مضيفــة أنّ “هــذا التّعليــق “حــى 
إشــعار آخــر” يشــكل عمــل رقابــة غــر مســبوق، ويشــر إلى نهايــة الصحافــة المســتقلة في 
البحرين”.ودعت الخازن وزير الإعام في البحرين علي الرميحي إلى “إلغاء هذا القرار 

الســيء والقيــام بــكل مــا هــو ممكــن لمســاعدة الصحيفــة علــى اســتئناف عملهــا”221. 

.https://www.bna.bh/portal/news/794369 ،220. بيان نيابة الجرائم الإرهابية، وكالة أنباء البحرين

221. منظمة مراسلون با حدود،
.https://rsf.org/en/news/al-wasat-newspaper-gagged-past-month
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في حديــث الخميــس 6 يوليــو/ تمــوز، تســاءل رجــل الديــن البــارز الســيد عبــدالله الغريفــي 
بخصــوص الازمــة السياســية الــي تعيشــها البحريــن قائــاً “أمــا آن الأوان لإعــادة كل 
الحســابات فيمــا يخــدم مصــالح هــذا الوطــن وأبنــاء هــذا الوطــن خاصــة وأن المرحلــة تمــرّ 
بأعقــد التحــديات”، معتــراً أنّ “ المرحلــة تفــرض قــراءة جديــدة لــكل الخيــارات ولــكل 

المتغــرات انطاقــا مــن الثوابــت والمســلمات الدينيــة والأخاقيــة والوطنيــة”.

وقال إن “الألســن ما تزال تلهج بالدعاء لهذا الوطن من كل أزماته الي باتت تشــكل 
لــكل أبنــاء هــذا الوطــن”، إن الوطــن يتعــافى بالخيــارات الأمنيــة المتشــددة  همــاً كبــراً 
“الخيــارات  بأن  وأكــد  والتشــنجات.  التعقيــدات  مــن  للمزيــد  تدفــع  خيــارات  فهــي 
الأمنيــة المتشــددة تدفــع للمزيــد مــن الانفعــالات والتباعــد والتباغــض والتعــادي وللمزيــد 
والتقــارب  والتحــاور  بالتفاهــم  أزماتــه  مــن  الوطــن  “يتعــافى  وقــال  الصراعــات”،  مــن 
بــين  والشــعب  النظــام  بــين  مكوناتــه  جميــع  بــين  الثقــة  تتعــزز  حينمــا  والتاقــي...، 
أطيــاف الشــعب وطوائفــه ومذاهبــه”. بينمــا “الخيــارات المتشــددة لهــا منتجاتهــا الصعبــة 
جــدا وهــذا مــا لا نريــده لهــذا الوطــن ولــكل أوضاعــه الدينيــة والاجتماعيــة والحقوقيــة 

والسياســية”222. 

ضمــن انتهــاك للحقــوق الدينيــة للشــيعة في البحريــن طالــب عضــو في جمعيــة الأصالــة 
الســلفية في8 يوليــو/ تمــوز، بتحويــل مقــام شــيعي إلى منطقــة أمنيــة، إذ اســتنكر زيارة 
رئيــس الأوقــاف الجعفريــة الشــيخ محســن العصفــور إلى مقــام إبراهيــم بــن مالــك الأشــر 
المتــوفي عــام 690 للميــاد والــذي دفــن في جزيــرة بمنطقــة عســكر جنــوب البحريــن، 

ويتبــارك الشــيعة بالمقــام ويقصدونــه مــن انحــاء مختلفــة.

في المقابــل أصــدر مجلــس إدارة الأوقــاف الجعفريــة بيــانأ بتاريــخ الســبت 8 يوليــو/ تمــوز، 
استنكر فيه قيام موظف يشغل منصبا رسمياً في مجلس النواب البحريي بالإساءة والازدراء 
للشــيعة، وقالــت “مــن المؤســف بشــدة كذلــك أن يجنــح الكاتــب الفاضــل الــذي يشــغل 
منصباً رسمياً - مدير العاقات العامة في مجلس النواب- هذا المجلس الذي يمثل الشعب 
جميعاً إلى الاساءة والازدراء بحق مكونات النسيج الاجتماعي لمملكة البحرين، في الوقت 
الذي يتطلب منه هذا المنصب التزام الموضوعية والحياد والتعامل مع جميع قضايا المواطنين 

علــى قــدم المســاواة”، في إشــارة إلى الكاتــب بصحيفــة “أخبــار الخليــج” محميــد المحميــد.

.https://www.youtube.com/watch?v=s0uo-p4c4GM ،222. حديث الخميس للسيد الغريفي
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وأضــاف البيــان “يســتنكر المجلــس بشــدة إســاءة الكاتــب ومخالفتــه لــآداب والأعــراف 
والازدراء  مســتهجن  بأســلوب  الجعفريــة  الأوقــاف  مجلــس  رئيــس  مــع  التخاطــب  في 

بنســبة تصريحــات تم نفيهــا في حينهــا”.

وقــال “يــود مجلــس الأوقــاف الجعفريــة أن يؤكــد للكاتــب الكــريم أنــه مجلــس معــيّن بمرســومٍ 
ملكــي ســامي مــن جالــة الملــك، ويحظــى بثقــة القيــادة الرشــيدة للمملكــة، ولــن يدخــر 
جهــداً في ســبيل القيــام بــدوره وفي نطــاق اختصاصاتــه المنصــوص عليهــا قانــوناً، وفي 
صــدارة الأهــداف الــي يســعى إليهــا المجلــس هــي الحفــاظ علــى صــورة مملكــة البحريــن 

المشــرقة في التعايــش النموذجــي بــين جميــع مكوناتــه”، وفــق البيــان223. 

فيمــا يتعلــق بالقضيــة الاولى الــي يحاكــم فيهــا الناشــط الحقوقــي نبيــل رجــب، رئيــس مركــز 
البحريــن لحقــوق الإنســان، قضــت المحكمــة في 10 يوليــو/ تمــوز بالحبــس ســنتين مــع 
النفــاذ في قضيــة تتعلــق بمقابــات تلفزيونيــة أجراهــا في العــام 2015 و2016 وقالــت 

الســلطات الأمنيــة إنهــا مــن شــأنها النيــل مــن هيبــة الدولــة.

وصــرح رئيــس نيابــة المحافظــة الشــمالية بأن “المحكمــة الصغــرى الجنائيــة قــد أصــدرت 
حكمهــا ضــد أحــد المتهمــين لارتكابــه جريمــة بــث وإذاعــة أخبــار وبيــانات وإشــاعات 
كاذبــة ومغرضــة حــول الأوضــاع الداخليــة للمملكــة والــي مــن شــأنها النيــل مــن هيبتهــا 

واعتبارهــا، حيــث قضــت بمعاقبتــه بالحبــس لمــدة ســنتين مــع النفــاذ”.

في المقابــل أصــدرت العديــد مــن الفعاليــات الحقوقيــة بيــانات اســتنكار وإدانــة ردا علــى 
الحكــم القضائــي بحــق نبيــل رجــب وطالبــت بـــإطاق ســراحه، منهــا منظمــة هيومــن 
رايتــس ووتــش، إذ قالــت ســارة ليــا ويتســن المديــرة التنفيذيــة لقســم الشــرق الأوســط 
في منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش إن “الحكــم الصــادر عــن محكمــة بحرينيـّـة اليــوم ضــد 
نبيــل رجــب، أحــد أبــرز المدافعــين عــن حقــوق الإنســان في العــالم العــربي، بالســجن لمــدة 
ســنتين بتهمــة “نشــر أخبــار كاذبــة”، ليــس ســوى شــهادة علــى الطبيعــة المزيفّــة لهــذا 
الإجــراء القضائــي البحريــي. وأضافــت “إن عمــل نبيــل سيســتمر لأجيــال حــى يتشــارك 
البحرينيــون حقــوق الإنســان ذاتهــا الــي يتمتــع بهــا النــاس الأحــرار في جميــع أنحــاء العــالم”.

223. بيان الأوقاف الجعفرية، صحيفة مرآة البحرين،
.http://bahrainmirror.com/news/40326.html
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كذلــك قالــت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة إن الحكــم بســجن الناشــط الحقوقــي البــارز نبيــل 
رجــب أصابهــا “بخيبــة أمــل” ودعــت إلى إطــاق ســراحه. 

وأضافت “ما زلنا نحث بقوة حكومة البحرين على التقيد بالتزاماتها وتعهداتها الدولية 
لاحــرام حقــوق الإنســان والحــريات الأساســية ومنهــا حريــة التعبــر”، وقالــت الخارجيــة 
“نعتقــد أنــه لا ينبغــي محاكمــة أي شــخص في أي مــكان أو ســجنه لممارســته حقوقــه 
الإنســانية أو حرياتــه الأساســية، بمــا في ذلــك حريــة التعبــر أو التجمــع الســلمي”224. 

فيمــا طالــب الاتحــاد الأوروبي في الأربعــاء 12 يوليــو/ تمــوز، بالإفــراج عــن الناشــط البــارز 
نبيل رجب، مشرة إلى أن الحكم بسجنه عامين يتعارض مع التزامات البحرين. وقال 
الاتحــاد في بيانــه “يتعــارض قــرار المحكمــة الجزائيــة البحرينيــة بالحكــم علــى المدافــع عــن 
حقــوق الإنســان نبيــل رجــب بالســجن لمــدة عامــين، علــى خلفيــة مقابــات أجراهــا مــع 
وســائل إعاميــة في العامــين 2015 و2016، مــع التــزام البحريــن بدعــم حريــة التعبــر 
والعمــل علــى خلــق مســاحة للنشــاط المســتقل، وأضــاف البيــان “اعتُقِــل الســيد رجــب 
مــرارا وتكــرارا وســجن مــرات عــدة،  ولم يكــن ]رجــب[ الــذي أدخــل إلى  مستشــفى 
وزارة الداخلية منذ نيســان / أبريل، ولا محاميه، حاضرين في جلســة الاســتماع”، ودعا 

الاتحــاد “الحكومــة البحرينيــة إلى الإفــراج عنــه، بمــا في ذلــك لأســباب إنســانية”.

وختــم البيــان بالقــول “نغتنــم هــذه الفرصــة لنشــجع مجــددا جميــع الأطــراف في البحريــن 
علــى المســاهمة في الحــوار والمصالحــة الوطنيــة بطريقــة ســلمية وبنــاءة”.

كذلــك وفي ذات الســياق، قالــت منظمــة العفــو الدوليــة إن الحكــم الــذي صــدر علــى 
المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب بالسجن لمدة سنتين بسبب مقابات تلفزيونية 

هــو أحــدث دليــل صــادم يبــين عــدم تســامح الســلطات البحرينيــة مــع حريــة التعبــر.

إذ قــال ســليل شــيي، الأمــين العــام لمنظمــة العفــو الدوليــة، “إن ســجن نبيــل رجــب دونمــا 
ســبب ســوى عــرض آرائــه هــو انتهــاك صــارخ لحقــوق الإنســان، ودليــل يبعــث علــى القلــق 

بأن الســلطات ســوف تمضي إلى أبعد مدى في ســعيها لإخراس الانتقاد”.

224. بيان وزارة الخارجية الامريكية، 
.https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2017/07/272513.htm
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وأضاف ســليل شــيي قائاً “يســتحق نبيل رجب الثناء لأنه ســلَّط الضوء على ادعاءات 
بوقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ولكن بدلاً من ذلك، لجأت حكومة البحرين، 
ومعها القضاء، إلى تشديد قبضتهما على حرية التعبر، ووصما نبيل رجب بأنه مجرم. إلا 

إنه ينبغي ألا يُسجن أي شخص بسبب مجاهرته بالحديث عن حقوق الإنسان”225. 

كمــا دعــت في الســياق ذاتــه، الخارجيــة النروجيــة في  12يوليــو/ تمــوز، البحريــن إلى 
الإفــراج الفــوري عــن نبيــل رجــب، وقالــت ســكرترة الدولــة تــون ســكوجن إنــه علــى 
البحريــن أن تســقط كل التهــم الموجهــة إلى نبيــل رجــب، وأن الحكــم الصــادر بحقــه يظهــر 
مــدى صعوبــة وضــع المدافعــين عــن حقــوق الإنســان في البحريــن، وأضافــت “نحــن قلقــون 
بشــكل خــاص بشــأن ازدياد القيــود علــى الحقــوق الإنســانية الأساســية مثــل حريــة التّعبــر 

وحريــة التّجمــع”، وحثــّت السّــلطات البحرينيــة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا الدوليــة226. 

كذلــك، دانــت المفوضــة الألمانيــة لشــؤون حقــوق الإنســان بربــل كوفلــر، في 12 يوليــو/ 
تمــوز، الحكــم الصــادر بحــق المدافــع عــن حقــوق الإنســان نبيــل رجــب.

وفي بيــان نشــرته وزارة الخارجيــة الألمانيــة، أعربــت كوفلــر عــن أســفها لإدانــة نبيــل رجــب 
والحكــم عليــه بالســجن ســنتين علــى خلفيــة مقابــات أجراهــا مــع وســائل إعاميــة 

أجنبيــة، لافتــة إلى أنــه أمــر مخيــب لآمــال.

ودعــت كوفلــر الحكومــة البحرينيــة إلى الامتثــال لالتزاماتهــا الدوليــة لحمايــة حقــوق الإنســان 
والحريات الأساسية، مضيفة أنهّ يجب أن تتمتع حرية التعبر بحماية دستورية في البحرين، 
وأشارت إلى أنّ التجمع والتظاهر شروط أساسية لعمل الدولة الدستورية الديمقراطية227. 

كمــا دعــا مكتــب حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة يــوم الجمعــة 14يوليــو/ تمــوز، 
البحريــن للإفــراج فــورا وبــا شــروط عــن الناشــط الحقوقــي نبيــل رجــب، إذ قالــت ليــز 
أن  للصحفيــين في جنيــف “يجــب  تصريحــات  المكتــب في  المتحدثــة باســم  تروســيل 
يتمكــن المدافعــون عــن حقــوق الإنســان في البحريــن مــن القيــام بعملهــم دون خــوف 

.https://goo.gl/E95NNN ،225. بيان منظمة العفو الدولية

.https://goo.gl/KnLau6 ،226. بيان وزارة الخارجية - النرويج

.https://goo.gl/6pHwTp ،227. بيان المفوضة الألمانية لشؤون حقوق الإنسان
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مــن الانتقــام ويجــب ألا يواجهــوا الاعتقــال أو الاضطهــاد لممارســتهم الحــق في حريــة 
التعبــر. يجــب ألا يكــون انتقــاد الحكومــة جريمــة”228. 

الســامي لحقــوق  المفــوض  بيــان باســم  14تموز/يوليــو، وفي  ذاتــه  اليــوم  كذلــك، وفي 
الإنســان، قــال فيــه: “نشــعر ببالــغ القلــق مــن أن نبيــل رجــب، الــذي شــارك في تأســيس 
مركــز البحريــن لحقــوق الإنســان، قــد حكــم عليــه في 10 تموز/يوليــو بالســجن لمــدة 
ســنتين لمجــرد ممارســة حقــه في حريــة التعبــر والــرأي. وبلغنــا أنــه يواجــه محاكمــة إضافيــة 

حــول تهــم منفصلــة ترتبــط أيضــاً بممارســة حقــه في حريــة التعبــر”.

وقــال “لقــد أعربنــا عــن قلقنــا لحكومــة البحريــن في مناســبات عــدة بشــأن توقيــف الســيد 
رجــب واعتقالــه المتتــالي، والــذي كان وُجــد مذنبــاً وحُكــم عليــه بســبب “نشــر وترويــج 
أنبــاء وبيــانات وشــائعات مغرضــة حــول الوضــع الداخلــي للمملكــة بشــكل يقــوِّض 
هيبتهــا ومقامهــا”، يجــب أن يحظــى المدافعــون عــن حقــوق الإنســان في البحريــن بالقــدرة 
علــى القيــام بعملهــم مــن دون أن يشــعروا بالخــوف مــن أعمــال انتقاميــة، ولا يجــب أن 
يواجهــوا الاعتقــال أو الماحقــة القضائيــة لممارســتهم حقهــم في حريــة التعبــر. وإن توجيــه 

الانتقــاد إلى الحكومــة لا يجــب أن ينُظــر إليــه كجريمــة”.

ودعــا البيــان ســلطات البحريــن إلى إطــاق ســراح رجــب علــى الفــور وبشــكل غــر 
والناشــطين  المــدني  المجتمــع  المفروضــة علــى  المســتمرة  القيــود  مشــروط، وأضــاف “إن 
البحريــن  في  والمنظمــات  الإنســان  حقــوق  عــن  المدافعــين  واســتهداف  السياســيين 
يشــكان أمــراً مقلقــاً جــداً. ونحــث الحكومــة علــى اتخــاذ الخطــوات الضروريــة لضمــان 
الامتثــال مــع التزامــات البحريــن كمــا ينــصّ عليهــا القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان، لا 
ســيما ضمــان حريــة التعبــر وحريــة الــرأي وحريــة تكويــن الجمعيــات والحــق في ألا يُحــرم 

شــخص مــن الحريــة تعســفياً”229. 

في 12 يوليــو/ تمــوز، قــال منتــدى البحريــن لحقــوق الإنســان بأنّ هنــاك 11 معتقلــة 
بحرينيــة مــن 9 مناطــق لأســباب سياســية وعلــى خلفيــة تهــم تتعلــق بحريــة التعبــر والتجمــع 
الســلمي، وتم توثيــق تعــرض بعضهــن للتعذيــب وســوء المعاملــة أثنــاء جلســات التحقيــق، 

.https://goo.gl/XupFH6 ،228. تصريح مكتب حقوق الانسان، وكالة روير

.https://goo.gl/VGKsUQ ،229. بيان المفوض السامي لحقوق الانسان
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أهــداف الانتقــام  البحرينيــة ضمــن  المــرأة  البحرينيــة وضعــت  الســلطات  أنّ  لافتــا إلى 
السياســي، وأنّ هنالك أكثر من 340 امرأة بحرينية تعرضت لاعتقال التعســفي على 

خلفيــة سياســية منــذ العــام 2011.

ومــن بــين المعتقــات، طيبــة درويــش المحكومــة بالســجن 5 ســنوات، والموقوفــات علــى 
ذمــة التحقيــق كل مــن: فاتــن حســين، ابتســام الصائــغ، مــى حبيــب، أمــرة القشــعمي، 
حميــدة جمعــة، هاجــر منصــور، إيمــان علــي، فاطمــة علــي، مدينــة علــي، نجــاح الشــيخ.

وأشــار المنتــدى إلى أنــه تجــري اعتقــالات النســاء مــن المنــازل بطــرق وأوقــات مهينــة ولم 
تراعــى فيهــا أبســط قواعــد التعامــل مــع المــرأة، إذ وثــق تقريــر اللجنــة المســتقلة لتقصــي 
الحقائــق في وقــت ســابق عــدد مــن الحــالات الــي كشــفت عــن جرائــم مفزعــة قامــت بهــا 
قــوات الأمــن، وإســاءات للمــرأة البحرينيــة صــادرة عــن منتســي الأجهــزة الأمنيــة في نقــاط 
التفتيــش وفي الهجــوم علــى المنــازل وفي الاعتقــال والشــوارع العامــة، بمــا يخالــف القانــون 

الوطــي والعــادات والتقاليــد والمواثيــق الدوليــة.

في 18 يوليــو/ تمــوز، دعــت منظمــة مراســلون بــا حــدود البحريــن في بيــان نشــرته علــى 
موقعهــا علــى الإنرنــت إلى الرّاجــع عــن إدانــة الصحافيــة نزيهــة ســعيد بتهمــة العمــل 
بشــكل غــر قانــوني في جلســة الاســتئناف، وحثــت المنظمــة الســلطات البحرينيــة علــى 

وقــف انتهــاك حريــة وســائل الإعــام.

وقالــت ألكســاندرا الخــازن، مديــرة مكتــب الشــرق الأوســط في المنظمــة، إنـّـه “علــى 
الســلطات أن تســقط فــوراً القضيــة ضــد نزيهــة ســعيد...، ويجــب أن تســمح مملكــة 
البحريــن لهــا باســتئناف العمــل كصحافيــة بحرينيــة، وأن توقــف هجماتهــا المتكــررة علــى 

وســائل الإعــام”.

ونزيهــة ســعيد مراســلة تم اضطهادهــا علــى خلفيــة العمــل مــن دون ترخيــص، ضمــن 
خمســة صحافيــين بحرينيــين علــى الأقــل، ترفــض البحريــن تجديــد تراخيصهــم للعمــل لصــالح 

وســائل إعــام دوليــة مثــل فرانــس 24 وأسوشــيتد بــرس ورويــرز. 

ووفقًــا لإحصــاء أجرتــه المنظمــة، هنــاك علــى الأقــل 14 صحافيـًـا وصحافيـّـةً معتقلــين 
في البحريــن، وقــد كان النظــام يحظــر المعارضــة ويقمــع الصحافيــين المعارضــين منــذ العــام 
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2011، وقــد تزايــدت حملــة القمــع منــذ العــام 2016، كمــا أغُلِقــت الوســط، وهــي 
الصحيفــة الوحيــدة المســتقلة في البــاد، علــى نحــو تعسّــفي قبــل قرابــة الشــهر230. 

قدمــت إلى البحريــن مســاء الأربعــاء 19 يوليــو/ تمــوز، زوجــة الشــيخ عبــد الله الدقــاق 
أحــد رجــال الديــن البارزيــن والــذي تم اســقاط جنســيته علــى خلفيــة نشــاطه السياســي 
2017، مــن طهــران عنــد الســاعة 6 مســاءً، وبقيــت في المطــار قرابــة الخمــس ســاعات 
للتحقيــق معهــا مــن قبــل الســلطات الأمنيــة، وطلبــوا منهــا أن تتعــاون معهــم وتتجســس 

علــى زوجهــا الدقــاق، ثم أطلقــوا ســراحها.

وفي اليــوم التــالي الموافــق الخميــس 20 يوليــو/ تمــوز، اســتدعاها جهــاز الأمــن الوطــي 
للتحقيــق للمــرة الثانيــة، إذ تم التحقيــق معهــا لقرابــة الأربــع ســاعات، ثم نقلــت إلى 
المطــار، وتم ترحيلهــا إلى دبي بعــد انتظــار دام لســاعات بعــد أن أبلغهــا ضابــط أمــن في 

المطــار انــه تم اســقاط جنســيتها كزوجهــا، وأنهــا ممنوعــة مــن الرجــوع للبحريــن.

في إطــار متصــل بالناشــط الحقوقــي نبيــل رجــب، تقــدم النائــب الريطــاني تــوم برايــك 
باقــراح لمجلــس العمــوم الريطــاني في 20 يوليــو/ تمــوز، لإدانــة الحكــم الصــادر بحــق نبيــل 
رجــب، ودعــا كذلــك الحكومــة الريطانيــة إلى إدانــة الحكــم، كمــا دعــا الحكومــة البحرينيــة 
إلى الإفــراج الفــوري عــن نبيــل رجــب، وإلغــاء عقوبتــه، وإســقاط التّهــم الموجهــة إليــه، كمــا 

دعــا إلى الإفــراج عــن جميــع نشــطاء حقــوق الإنســان.

وطلــب برايــك مــن مجلــس العمــوم الإشــارة إلى أن الحكــم “يســلط الضــوء علــى حقيقــة 
أن اضطهــاد نبيــل رجــب ينتهــك مبــادئ المحاكمــة العادلــة وفقًــا للمــادة 20 مــن دســتور 
البحريــن والمــادة 14 مــن العهــد الــدّولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية”، لافتـًـا 
إلى أن مكتــب المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان ولجنــة مناهضــة التّعذيــب في الأمــم 

المتحــدة دعيــا إلى الإفــراج عنــه.

فــرة  نبيــل رجــب قضــى معظــم  مــن كــون  قلقــه  يعُــرب المجلــس عــن  كمــا طلــب أن 
احتجــازه في الســجن الانفــرادي، وهــو حاليـًـا في المستشــفى بســبب تدهــور صحتــه 
الناجــم عــن ســوء معاملتــه في السّــجن، وأن يلفــت إلى أن نبيــل رجــب يواجــه محاكمــة 
اليمــن  في  الحــرب  فيهــا  انتقــد  تغريــدات  خلفيــة  علــى  أغســطس/آب   7 في  أخــرى 

.https://goo.gl/iUgmXX ،230. بيان منظمة مراسلون با حدود
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يواجــه تهمًــا إضافيــة لكتابتــه مقــالات  أنـّـه  البحرينيــة، كمــا  السّــجون  والتعذيــب في 
ولومونــد231.  تايمــز  نيويــورك  لصحيفــي 

اســتدعت الســلطات الأمنيــة يــوم الخميــس 20 يوليــو/ تمــوز، رجــل الديــن الشــيخ بشــار 
العــالي إلى مركــز شــرطة البديــع، بعــد أن حاصــرت قــوات أمنيــة تابعــة للداخليــة منــزل 
العــالي وســلمته إحضاريــه للحضــور للمركــز فــورا دون ذكــر الأســباب، وقــد انقطعــت 

أخبــاره منــذ توجهــه لمركــز الشــرطة.

تجــدر الاشــارة إلى أن المحكمــة أمــرت في فرايــر/ شــباط 2017، بتغــريم الشــيخ بشــار 
العــالي مبلــغ قــدره خمســون دينــاراً وذلــك بعــد أن أدانتــه بتهــم تتعلــق بحريــة الــرأي والتعبــر، 
وقالــت النيابــة العامــة إنهــا تُهــم تتضمــن إهانــة للســلطات علــى حــد زعمهــا ضمــن سلســلة 

اســتدعاءات لــه خــال إحيــاء ذكــرى عاشــوراء.

في 22 يوليــو/ تمــوز، أصــدرت الخارجيــة الريطانيــة تقريرهــا الســنوي للعــام 2016، 
وأعربــت فيــه عــن قلقهــا إزاء التدابــر الــي اتخذتهــا الحكومــة في البحريــن عــام 2016، 
والــي فرضــت قيــودا إضافيــة علــى بعــض الحــريات المدنيــة، بمــا في ذلــك حريــة التعبــر 
والتجمــع، وقالــت فيــه إن هــذه القيــود شملــت حــل جمعيــة الوفــاق وإلقــاء القبــض علــى 
الناشــط البــارز نبيــل رجــب، عــاوة علــى ســحب الجنســية مــن عــالم الديــن الشــيعي 

البحريــي الشــيخ عيســى قاســم.

وعــرت المملكــة المتحــدة عــن قلقهــا إزاء منــع بعــض النشــطاء البحرينيــين مــن الســفر إلى 
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيو/حزيران، وأيلول/ سبتمر 2016، 
كمــا قالــت إن لديهــا مخــاوف بشــأن ســحب الجنســيات مــن المعارضــين، موضحــة أنهــا 
ناقشــت قلقهــا في مجــال حقــوق الإنســان مــع الحكومــة البحرينيــة في العلــن والخفــاء232. 

أعلنــت النيابــة العامــة بتاريــخ الاربعــاء 26 يوليــو/ تمــوز، تحويــل 60 متهمــاً إلى المحاكمــة 
في 22 أغســطس/ آب المقبــل بتهمــة تأســيس جماعــة إرهابيــة لأغــراض إرهابيــة، بحســب 

تصريــح رئيــس نيابــة الجرائــم الإرهابيــة أحمــد الحمــادي.

231. Tom Brake, Parliament UK, https://www.parliament.uk/edm/2017230/19-.

.https://goo.gl/tTRqpK ،232. تقرير وزارة الخارجية الريطانية
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وقــال الحمــادي في تصريحــه أن المتهمــين في القضيــة، بينهــم 36 معتقــاً، و24 آخريــن 
يتواجــدون خــارج البحريــن، وبــين المتهمــين الذيــن أعلــن الحمــادي عنهــم، عشــرة ســجناء 
قالــت الســلطات الأمنيــة إنهــم هربــوا مــن ســجن جــو المركــزي في الأول مــن ينايــر/ كانــون 
الثــاني 2017، وكان بينهــم رضــا الغســرة الــذي قتُــل في عــرض البحــر، وقــال الحمــادي 

بأن المتهمــين في الخــارج يتواجــدون في إيــران والعــراق وواحــد في ألمانيــا.

وأســندت النيابــة إلى المتهمــين تهــم تأســيس جماعــة إرهابيــة، والتــدرب علــى اســتعمال 
الأســلحة والمفرقعــات، وقتــل وشــروع بقتــل أفــراد الشــرطة عمــداً، إضافــة إلى مســاعدة 

معتقلــين علــى الهــروب مــن الســجن وإخفــاء بعضهــم.

أخلــت الســلطات الأمنيــة يــوم الاربعــاء 26 يوليــو/ تمــوز، ســبيل الشــقيقتين المعتقلتــين 
المحاكمــة،  اســتمرار  مــع  دينــار  ألــف  قدرهــا  ماليــة  بكفالــة  عبــد الله  وايمــان  فاطمــة 

وذلــك بعــد أســابيع مــن التوقيــف.

وكان منتســبو الأجهــزة الأمنيــة قــد نفــذوا حملــة مداهمــات واســعة قبــل قرابــة شــهر علــى 
منــازل المواطنــين في منطقــة الــدراز المحاصــرة واعتقلــوا عــدداً مــن المواطنــين والمواطنــات، 
بينهــم ثــاث شــقيقات مــن عائلــة علــي عبــد الله وزوج إحــدى الشــقيقات، وتم الإفــراج 

عــن إحداهــن لاحقــاً، فيمــا بقيــت فاطمــة وإيمــان قيــد التوقيــف.

في إطــار التضييــق علــى المدافعــين عــن حقــوق الانســان وتقييــد حركتهــم ونشــاطهم؛ 
منعــت الســلطات البحرينيــة يــوم الأحــد 30 يوليــو/ تمــوز، عضــو مركــز البحريــن لحقــوق 

الإنســان حســين رضــي مــن الســفر خــارج البحريــن.

وقــد قــال في حســابه علــى موقــع التواصــل الاجتماعــي تويــر “تم  منعــي مــن الســفر عــن 
طريــق جســر الملــك فهــد بعــد إيقــافي لمــدة ســاعة كاملــة انتظــار وأخــروني المنــع صــادر 

بأمــر مــن التحقيقــات الجنائيــة”.

والــي تم  تمــوز،  يوليــو/  البحريــن خــال شــهر  الحقوقيــة في  للحالــة  نهائيــة  وكحصيلــة 
رصدهــا مــن قبــل المنتــدى، تم رصــد 94 حالــة تعرَّضَــت لانتهــاكات، و62 حالــة 
اعتقــال تعســفي، منهــا 31 حالــة تم اعتقالهــا جــراء مداهمــات، كمــا تم رصــد 60 
قبــل رجــال  مــن  المفرطــة  القــوة  اســتخدام  بســبب  للقانــون وإصابتــان  مداهمــة مخالفــة 
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الأمــن، وقــد بلغــت الاحتجاجــات الســلمية 291 احتجاجــا، قمــع منهــا 122، فضــاً 
عــن المزيــد مــن الانتهــاكات الأخــرى كالتعذيــب واســتمرار حــالات الاختفــاء القســري 

والأحــكام التعســفية في قضــايا تتعلــق بحريــة التعبــر عــن الــرأي والتجمــع الســلمي.
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في الأول مــن أغســطس/ آب، أفرجــت الســلطات الأمنيــة في البحريــن عــن المخــرج 
الفــي ياســر ناصــر بعــد قضائــه حكمــا بالســجن عامــاً كامــاً، علــى خلفيــة ممارســته 
الحــق في حريــة التعبــر والتجمــع، إذ قضــت المحكمــة قبــل عــام بحبســه ســنة كاملــة بتهمــة 

مشــاركته في اعتصــام الــدراز.

الثــاني مــن أغســطس/ آب، ألقــت الســلطات الأمنيــة في البحريــن القبــض علــى  في 
المواطــن حســين عبــاس حســن منصــور)39 عامــاً(، وزعمــت أنــه عمــل مــع نبيــل الســميع 

علــى نقــل قنبلــة محليــة الصنــع.

وقالــت وزارة الداخليــة في بيــان لهــا أن نبيــل الســميع كان يقــوم بنقــل قنبلــة محليــة الصنــع 
القبــض علــى  ألقــت  أنهــا  الفــور، وأضافــت  فيــه وأودت بحياتــه علــى  انفجــرت  وأنهــا 
بــه كشــريك رئيســي للمتــوفي في تنفيــذ سلســلة مــن الأعمــال الإرهابيــة”،  “المشــتبه 
وأنــه “محكــوم بالســجن 3 ســنوات في قضيــة شــروع في قتــل، ومتــورط في قضــايا حمــل 

مفرقعــات وســاح في مــكان عــام، والإخــال بالأمــن”.

وقــد نشــرت وزارة الداخليــة صــورة للمواطــن حســين عبــاس، في إطــار نشــرها لصــور 
المعتقلــين علــى قضــايا ذات خلفيــة سياســية، للتشــهر بهــم233. 

وقــد ســبقت الإشــارة إلى أن الســميع تــوفي في ظــروف غامضــة فجــر يــوم الإثنــين 19 
يونيو/حزيــران 2017، وقالــت عائلتــه أنــه تعــرض للتصفيــة الجســدية علــى أيــدي قــوات 
تابعــة لــوزارة الداخليــة، في حــين قالــت وزارة الداخليــة أنــه تــوفي جــراء انفجــار قنبلــة محليــة 

الصنــع، وقــد رفضــت تســليم جثتــه لعائلتــه.

ضمــن عشــرات رجــال الديــن الشــيعة الذيــن يقضــون أحكامــا قضائيــة غــر عادلــة، 
أفرجــت الســلطات الأمنيــة في الأربعــاء الثــاني مــن أغســطس/آب، عــن رجــل الديــن 
الشــيعي الشــيخ علــي حميــدان، بعــد عــام مــن الســجن، علــى خلفيــة ممارســته الحــق 
في حريــة التجمــع مــن خــال المشــاركة في اعتصــام الــدراز. واتهمــت المحكمــة حميــدان 

.https://goo.gl/6jmCCs ،233. بيان ورازة الداخلية
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بالمشــاركة في تجمهــر دون ترخيــص، وقضــت بســجنه عامــاً كامــاً.

في فجــر الخميــس 3 أغســطس/آب، وبعــد فــرة وجيــزة مــن إطــاق ســراح رجــل الديــن 
الشــيعي الشــيخ علــي حميــدان، تعرضــت ســيارتين تعــود ملكيتهمــا لعائلتــه لاحــراق، 
وتواجــد رجــال الدفــاع المــدني لإخمــاد الحريــق قبــل انتقالــه لداخــل المنــزل، وقالــت وزارة 
الداخليــة - الــي يوجــه لهــا نشــطاء أصابــع الاتهــام - إن شــبهة جنائيــة وراء الحــادث.

كذلــك وفي ذات اليــوم، تعرضــت ســيارتين تابعتــين للشــيخ ســعيد حمـّـاد في منطقــة 
ســلماباد إلى الحــرق، وقــد ســبق أن تعرضــت ســيارات عــدد مــن المعارضــين لاحــراق، 
نشــطاء  يشــر  فيمــا  لمــاس كهربائــي،  يعــود  الســبب  إن  حينهــا  الســلطات  وقالــت 
ومتابعــين إلى تــورط الحكومــة وأفــراد مــن رجــال الأمــن في مثــل هــذه الحــوادث، بهــدف 

إخمــاد الأصــوات المعارضــة.

في إطــار الحصــار الــذي تفرضــه القــوات الأمنيــة علــى منطقــة الــدراز منــذ يونيو/حزيــران 
2016؛ أغلقــت الســلطات الأمنيــة في الأربعــاء الثــاني مــن أغســطس/ آب، المدخــل 
الرئيســي للــدراز حيــث يخضــع المرجــع الديــي الأعلــى في البحريــن آيــة الله الشــيخ عيســى 
قاســم للإقامــة الجريــة غــر المعلنــة، إذ نشــرت الســلطات البحرينيــة المزيــد مــن الحواجــز 

الإسمنتيــة في محيــط منطقــة الــدراز الــي تحاصرهــا قــوات الحكومــة.

في ذات الســياق، حولــت وزارة الداخليــة المدخــل الرئيســي لبلــدة الــدراز إلى منطقــة 
محظــورة، وقــد وضعــت لافتــة تفيــد بذلــك، بعــد ســاعات مــن وضــع حواجــز اسمنتيــة، إذ 
نشــر نشــطاء في الخميس 3 أغســطس/آب، صورة ليافطة تحمل شــعار الداخلية وكتب 

عليهــا “منطقــة محظــورة نأمــرك بالرجــوع إلى الخلــف”.
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ضمــن عشــرات رجــال الديــن الشــيعة الذيــن يقضــون أحكامــا قضائيــة غــر عادلــة؛ 
أفرجــت الســلطات الأمنيــة في الخميــس 3 أغســطس/آب، عــن رجــل الديــن الشــيعي 
الســيد علــي أحمــد، بعــد عــام مــن الســجن علــى خلفيــة ممارســته الحــق في حريــة التجمــع 

في اعتصــام منطقــة الــدراز مســقط رأس الســيد علــي أحمــد.

بعــد العمليــة الأمنيــة في الــدراز، وبالتزامــن مــع تعديــل القانــون الــذي أجــاز لجهــاز الأمــن 
الوطــي التحقيــق وتنفيــذ أوامــر القبــض علــى المتهمــين في قضــايا ذات عاقــة بالجرائــم 
الإرهابية واستدعائهم؛ استدعى جهاز الأمن الوطي في ضوء ذلك منذ العملية الأمنية 
في الــدراز وحــى 3أغســطس/آب، قرابــة 40 ناشــطاً منهــم ناشــطين في مجــال حقــوق 
الإنسان وناشطين سياسيين للتحقيق في الطابق الثالث بالمجمع الأمي في مدينة المحرق.

وقد تعرض النشطاء إلى التعذيب والتهديد بالقتل في حال لم يتخلوا عن نشاطهم، كما 
طلــب الجهــاز بشــكل مباشــر مــن النشــطاء العمــل لصالحــه، وأكــد نشــطاء بينهــم ابتســام 
الصائغ والمحامي إبراهيم سرحان ومحمد حسن سلطان تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.

وكان الصحفــي والناشــط في موقــع التواصــل الاجتماعــي يوســف الجمــري مــن بــين مــن 
تم اســتدعائهم للتحقيــق في المجمــع الأمــي التابــع لجهــاز الأمــن الوطــي.

وجّــه مغــرد بحريــي رســالة مصــورة لملــك البحريــن حمــد بــن عيســى آل خليفــة طلــب فيهــا 
حمايتــه مــن جهــاز الأمــن الوطــي، مشــرا إلى أن ضبــاط في الجهــاز هــددوه بالاغتصــاب 

وتعرضــوا للطائفــة الشــيعية بالازدراء234. 

في ســياق متصــل بحصــار منطقــة الــدراز، والإقامــة الجريــة بحــق زعيــم غالبيــة الشــيعة في 
البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم؛ أصدر منتدى البحرين لحقوق الإنسان بيانا في 5 
أغسطس/آب، قال فيه بأنّ السلطات الأمنية لازالت تفرض الإقامة الجرية بحق آية الله 
الشيخ عيسى قاسم، حيث مضى على هذه المضايقات الأمنية ما يزيد على 70 يوما.

وأضــاف المنتــدى أنــه “ومــع اســتمرار الإجــراءات الأمنيــة المشــددة بجــوار منــزل آيــة الله 
قاسم الي تعيق المتابعة الصحية له من قبل أطبائه الخاصين وكذلك مضايقة أفراد أسرته 
الراغبــين بزيارتــه عــر توقيفهــم لفــرات مطولــة وإخضاعهــم لإجــراءات مشــددة، إضافــة إلى 

234. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة موضوع »حالات في مرمى الاضطهاد«.
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ذلك تم تسجيل عدة انتهاكات لحرية التنقل في الدراز، فضا عن استمرار الماحقات 
القضائيــة لعــدد مــن المواطنــين علــى خلفيــة مشــاركتهم في التجمــع الســلمي بالــدراز قبــل 
فضــه بالقــوة المفرطــة واعتقــال المئــات الذيــن لازالــت ظــروف الاعتقــال والمحاكمــة لبعضهــم 

يلفهــا الغمــوض بســبب عــدم تمكينهــم مــن الالتقــاء بمحاميهــم أو ذويهــم”.

واختتــم المنتــدى بالقــول إن “هــذه الإجــراءات الــي تفرضهــا الســلطات الأمنيــة علــى 
الســلطة  وإنــكار  إعاميــة تحريضيــة،  تغطيــات  مــع  تزامنــت  الــدراز  بمنطقــة  القاطنــين 
للمعلومــات الــواردة حــول الانتهــاكات المتعــددة بمــا فيهــا التســبب بتعطيــل إقامــة أكــر 
صــاة جمعــة للطائفــة الشــيعية في البحريــن”، مؤكــدا علــى أنّ البحريــن تشــهد تراجعــا 
كبــرا للأمــن العقائــدي والديــي وبأنّ الحقــوق والحــريات الأساســية تعرضــت لضــربات 

قاســية ضمــن ســياق أمــي يــراد منــه اخــراس المجتمــع المــدني.

في ذات الســياق، أبــدى نشــطاء علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي مخاوفهــم علــى 
صحــة الشــيخ عيســى قاســم، خاصــة مــع اســتمرار فــرض الإقامــة الجريــة عليــه منــذ 23 
مايــو/أيار 2017، مــن قبــل قــوات الأمــن الــي ترفــض الســماح للمواطنــين مــن زيارتــه.

وفي تصريــح لصحيفــة الأيام البحرينيــة في 5 أغســطس/ آب، قــال ســعيد الفيحــاني 
رئيــس المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان التابعــة للحكومــة إن المؤسســة ستشــارك في 
اجتمــاع مجلــس حقــوق الإنســان بعــد شــهر، حيــث مــن المفــرض أن تــرد البحريــن علــى 

176 توصيــة صــدرت في المراجعــة الدوريــة الشــاملة.

وقــال إن هــذه التوصيــات ليســت ملزمــة، نافيــا أن تكــون إدانــة للبحريــن، موضحــاً أن 
“كل الــدول تقــوم بعمــل توصيــات حــى الــدول الصديقــة، وذلــك كنــوع مــن التعــاون 
بــين الــدول بعضهــا بعضــا”، مبينــاً أن أبــرز هــذه التوصيــات هــي “زيارات المقرريــن 
الخاصــين، وأمــور تتعلــق ببعــض القوانــين، وحــول عقوبــة الإعــدام وغرهــا وهــي مشــابهة 

بشــكل كبــر لتوصيــات الاســتعراض الــدوري الشــامل الســابق”235. 

شــنت قــوات الأمــن حملــة اعتقــالات في منطقــة كــرزكان علــى مــدي يومــين متتاليــين، إذ 
اعتقلــت، بتاريــخ الســبت 5 أغســطس/ آب، أربعــة أفــراد مــن عائلــة واحــدة كان مــن 
بينهــم امــرأة، هــم: الشــقيقين حســن ومحمــد مكــي إلى جانــب شــقيقتهم زينــب وزوجهــا 

.http://www.alayam.com/alayam/local/668265/News.html ،235. صحيفة الايام البحرينية
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أمــين المنســي. كذلــك ومــن بــين مــن تم اعتقالهــم مــن قبــل قــوات الأمــن، في الأحــد 
6 أغســطس/ آب، الشــقيقين محمــد وحســن عطيــة، بعــد مداهمــة منزلهــم بطريقــة غــر 

قانونيــة، وســرقت بعــض المقتنيــات وأخــذت أجهــزة.

في ســياق متصــل بقضيــة الناشــط الحقوقــي نبيــل رجــب؛ قــال معهــد البحريــن للحقــوق 
والديمقراطيــة إن 13 نائبـًـا بريطانيـًـا وجماعــة حقوقيــة رأوا أن صمــت مكتــب الخارجيــة 
والكومنولــث الريطــاني فيمــا يخــص الحكــم علــى نبيــل رجــب “مــروع”، إذ قالــو في 
رســالة وجهوهــا في 6 أغســطس/ آب، إلى وزيــر الخارجيــة الريطــاني أنـّـه “مــن المــروع أنــه 
في حــين تعــرف الخارجيــة الريطانيــة بالعمــل الشــجاع للمدافعــين عــن حقــوق الإنســان 
في جميــع أرجــاء العــالم، تغــض طرفهــا عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان في البحريــن، 
بمــا في ذلــك عمليــات الانتقــام مــن نبيــل رجــب”. وأشــار الموقعــون إلى تقريــر حقــوق 
الإنســان والديمقراطيــة الــذي صــدر قبــل شــهر عــن الخارجيــة الريطانيــة، والــذي يشــيد 
بعمــل المدافعــين عــن حقــوق الإنســان في العــالم ويلفــت إلى أنّ الصمــت بشــأن قضيــة 

نبيــل رجــب يتعــارض مــع سياســات دعــم المدافعــين عــن حقــوق الإنســان.

وأكــد البيــان أنــه وعلــى الرغــم مــن حضــور ممثلــي الســفارة الريطانيــة بشــكل منتظــم 
في جلســات محاكمــة رجــب، إلا أن الحكــم الصــادر بحقــه في 10 يوليو/تمــوز، والــذي 
ينتهك حقه في حرية التّعبر، بقي من دون أي تعليق على مدى أكثر من أســبوعين، 
وفي 26 يوليو/تمــوز، ردت الخارجيــة الريطانيــة علــى ســؤال برلمــاني بالقــول إنـّـه “نلحــظ 
الحكــم الصــادر بحقــه بالســجن لمــدة عامــين، ونفهــم أنــه هنــاك المزيــد مــن الخطــوات في 

المســار القضائــي، بمــا في ذلــك حقــه في الاســتئناف”.

وقــد تهربــت الخارجيــة الريطانيــة في ردهــا مــن تقــديم رأي بشــأن الأحــكام الصــادرة علــى 
نبيــل رجــب، وقارنتهــا بشــكل غــر مائــم بحكــم ســابق كان قــد صــدر بحــق رجــب في 

العــام 2012 علــى خلفيــة تهــم مماثلــة متعلقــة بحقــه في حريــة التعبــر.

وقالــت الرســالة لوزيــر الخارجيــة إن “الصمــت الريطــاني بخصــوص هــذه القضيــة يتعــارض 
العــالم، وســجلها  للمدافعــين عــن حقــوق الإنســان في  الريطانيــة  مــع دعــم الخارجيــة 
الخــاص فيمــا يتعلــق بقضيــة نبيــل رجــب. ونحثهــا علــى تغيــر سياســة الصمــت هــذه 
ودعــم نبيــل رجــب وكل المدافعــين عــن حقــوق الإنســان في البحريــن، مــن خــال إدانــة 
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الحكــم الصــادر بحقــه ودعــوة الحكومــة البحرينيــة إلى الإفــراج الفــوري وغــر المشــروط عنــه 
وجهــة إليــه”.

ُ
وإســقاط كل التّهــم الم

وأشــارت الرســالة إلى أنــه في حــين كانــت المملكــة المتحــدة صامتــة أساســاً بشــأن الحكــم 
الــولايات المتحــدة  البحريــن، بمــن في ذلــك  فــإن حلفــاء  نبيــل رجــب،  الصــادر علــى 
والاتحــاد الأوروبي، وكذلــك ألمانيــا والنرويــج دعــوا أيضًــا إلى الإفــراج عــن نبيــل رجــب بعــد 
صــدور الحكــم، كمــا دعــا مكتــب المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان في الأمــم المتحــدة 

إلى الإفــراج غــر المشــروط عنــه236. 

ضمــن عشــرات رجــال الديــن الشــيعة الذيــن يقضــون أحكامــا قضائيــة غــر عادلــة، 
أفرجــت الســلطات الأمنيــة في البحريــن في الإثنــين 7 أغســطس/آب، عــن رجــل الديــن 
الشــيعي المعتقــل الشــيخ علــي ناجــي بعــد عــام كامــل مــن الســجن، علــى خلفيــة ممارســته 

الحــق في حريــة التجمــع في اعتصــام منطقــة الــدراز.

المتعلقــة  رجــب  نبيــل  الحقوقــي  الناشــط  فيهــا  يحاكــم  الــي  الثانيــة  القضيــة  بخصــوص 
بانتقــاده حــرب اليمــن والحديــث عــن التعذيــب في ســجن جــو المركــزي، قــررت المحكمــة 
الزايــد،  إبراهيــم  القاضــي  برئاســة  / آب،  أغســطس  الخامســة في7  الجنائيــة  الكــرى 
النظــر في  الشــاعر وأمانــة ســر يوســف بوحــردان، تأجيــل  القاضيــين وجيــه  وعضويــة 
القضيــة إلى جلســة 11 ســبتمر/أيلول2017؛ للمرافعــة مــع التصريــح بصــورة مــن 

أقــوال الشــاهد الــذي اســتمعت لــه المحكمــة.

وقد سبقت الإشارة إلى أن رجب يتهم في هذه القضية - وفق هيئة الادعاء - بالقيام 
مــن خــال حســابه الخــاص علــى موقــع التواصــل الاجتماعــي “تويــر” بنشــرتغريدات 
تضمنت ادعاءات وأكاذيب أساء من خالها إلى الهيئات النظامية ممثلة بوزارة الداخلية 
والمؤسســات الأمنيــة التابعــة لهــا، وذلــك بأن اتهمهــا بتعذيــب الســجناء وإذلالهــم وحرمانهــم 
مــن التعليــم، وإســاءة معاملتهــم، والحــطّ مــن كرامتهــم...، وكذلــك الادعــاء بقيــام وزارة 
الداخليــة باعتقــالات واقتحامــات للبيــوت بشــكل غــر قانــوني علــى خــاف الحقيقــة، 

الأمــر الــذي مــن شــأنه إثارة الــرأي العــام والتعــرض للــوزارة والمســاس بســمعة المملكــة”.

كمــا تتهمــه النيابــة العامــة بنشــر تغريــدات تضمّنــت بــث أخبــار وبيــانات كاذبــة ومغرضــة، 
.https://goo.gl/pyE4MP ،236. نص الرسالة الموجهة لوزير الخارجية الريطاني
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تتعلــق بالعمليــات العســكرية علــى اليمــن “وذلــك بالادعــاء بعــدم شــرعية هــذه العمليــات 
وخرقها القانون الدولي، وإهانة دول التحالف بوصف تحركها في اليمن بأنه عدوان”237. 

ضمــن عشــرات رجــال الديــن الشــيعة الذيــن يقضــون أحكامــا قضائيــة غــر عادلــة، 
أفرجــت الســلطات الأمنيــة في الأربعــاء 9 أغســطس/آب، عــن اربعــة رجــال ديــن شــيعة 
بعــد عــام مــن اعتقالهــم علــى خلفيــة ممارســتهم الحــق في حريــة التجمــع في اعتصــام الــدراز، 
بعــد عــام مــن الســجن. والاربعــة المفــرج عنهــم هــم: الشــيخ منــر المعتــوق، والســيد ياســين 

الموســوي، والشــيخ عمــاد الشــعلة، والشــيخ عزيــز الخضــران.

كذلــك وفي الســياق ذاتــه، أفرجــت الســلطات الأمنيــة في البحريــن في الســبت 12 
أغســطس/آب، عــن استشــاري المــخ والأعصــاب الطبيــب طــه الــدرازي بعــد قضائــه 
6 أشــهر في الســجن علــى خلفيــة ممارســته الحــق في حريــة التجمــع في اعتصــام الــدراز.

في الإثنين 14 أغســطس/آب، اعتقلت الســلطات الأمنية رجل الدين الشــيعي الســيد 
محــي الديــن المشــعل أثنــاء عودتــه إلى البحريــن مــن الكويــت عــر منفــذ جســر الملــك 
فهــد الــذي يربــط بــين البحريــن والســعودية، وأحالتــه للنيابــة العامــة، في الأربعــاء 16 
أغســطس/آب، والــي قــررت حبســه أســبوعاً علــى ذمــة التحقيــق، بعــد أن وجهــت لــه 

تهمــة “التحريــض علــى كراهيــة النظــام والتعــدي علــى إحــدى الملــل”.

وقــال المحامــي عبــد الله الشــماوي في تغريــدات لــه عــر حســابه علــى شــبكة التواصــل 
واســتمر حــى  الواحــدة ظهــراً  بــدأ عنــد  المشــعل  مــع  التحقيــق  تويــر أن  الاجتماعــي 
الســاعة الرابعــة، حيــث طالبــوا بالإفــراج عنــه، وقــال إن النيابــة العامــة لم تمكنــه مــن لقــاء 

موكلــه، قبــل بــدء التحقيــق معــه. 

 

.http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1084371 ،237. صحيفة أخبار الخليج البحرينية
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بعــد أســبوع مــن التوقيــف مــددت النيابــة العامــة في الأربعــاء 23 أغســطس/آب، حبــس 
رجــل الديــن الســيد المشــعل، أســبوعاً آخــر علــى ذمــة التحقيــق، وفي 31أغســطس/آب، 
أحالتــه النيابــة العامــة إلى المحاكمــة، بعــد أن وجهــت لــه تهمــة “الإســاءة إلى الرســول الكــريم 
صلى الله عليه وآله وسلم وإهانة بعض الصحابة والخلفاء الراشدين، خال خطبة ألقاها 
علنــا”، وقــد الغــت تهمــة التحريــض علــى كراهيــة النظــام ضــده، ومثــل المشــعل أمــام المحكمــة 

الصغرى الجنائية الرابعة في جلســة 6 ســبتمر/أيلول 2017، كما ســتتم الإشــارة.

قالــت الناشــطة الحقوقيــة البــارزة، والمعتقلــة ابتســام الصائــغ في اتصــال هاتفــي الثــاثاء 
15 أغســطس/آب، أن مــا تعرضــت لــه مــن تعريــة وتحــرش جنســي علــى يــد منتســي 
الأجهــزة الأمنيــة التابعــة لــوزارة الداخليــة كان بشــعاً للغايــة، ويجــب أن يتوقــف وألا يتكــرر 
مــع امــرأة أخــرى، وقالــت إنهــا لازالــت تشــعر بالألم ممــا تعرضــت لــه “فــا بــد أن تكــون 
هنــاك وقفــة شــرف، إن لم يوجــد هنــا علمــاء يســتطيعون إيقــاف هــذا الشــيء، فــا بــد 

أن يتحــرك العــالم حفاظــاً علــى شــرف النســاء”.

ووجهــت الصائــغ شــكرها لــكل المتضامنــين معهــا، لكنهــا أوضحــت أنهــا لازالــت تتعــرض 
للتضييــق، حيــث أنهــا الوحيــدة البحرينيــة بــين موقوفــات أجنبيــات ينتشــر بينهــن مــرض 
الســل، وهــي مضطــرة لأن تبقــى في غرفتهــا “خوفــاً علــى نفســي مــن العــدوى، حيــث أن 
هنــاك الكثــر مــن المرضــى، ويتــم العبــث في طعامــي لذلــك يتوجــب علــيّ الحــذر”، مشــرة 
إلى أنهــا تتحــدث وهــي والكمــام يغطــي وجههــا خشــية مــن انتقــال المــرض والعــدوى لهــا، 
وأنهــا مضربــة عــن الطعــام “بســبب الإذلال والإهانــة، وعــدم مراعــاة مشــاعري، حيــث لم 
يقبل طلي للنزول مع البحرينيات حى لإحياء الشــعائر والصاة والمناســبات الدينية”.

ووجهــت ابتســام الصائــغ تحياتهــا لآباء الشــهداء موضحــة أن جــزء كبــر ممــا تعرضــت لــه 
كان بســبب وقوفهــا مــع عوائــل شــهداء الإعــدام وشــهداء الحريــة الســتة، ومطالبتهــا بحــق 

العوائــل في التواجــد وإلقــاء النظــرة الأخــرة علــى أبنائهــم المقتولــين.
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أصــدرت الخارجيــة الأمريكيــة يــوم الثــاثاء 15 أغســطس/آب، تقريرهــا الســنوي عــن 
الحــريات الدينيــة للعــام 2016 في العــالم، وأشــارت إلى قضــايا عديــدة حــول البحريــن، 

تشــهده البــاد منــذ العــام 2011.

وقالــت الخارجيــة الأمريكيــة في تقريرهــا إن وزيــر الخارجيــة الأمريكــي والســفر الأمريكــي في 
البحريــن، والمســؤولين الأمريكيــين الزائريــن، بالإضافــة إلى مســؤولي الســفارة في البحريــن، 
التقــوا بمســؤولي الحكومــة البحرينيــة لحثهــم علــى أن ينفــذوا، توصيــات اللّجنــة البحرينيــة 
المســتقلة لتقصــي الحقائــق، المتعلقــة بإعــادة إنشــاء المســاجد المهدومــة، وإنهــاء التّمييــز ضــد 
الشّــيعة في وظائــف الحكومــة والتّعليــم، والسّــعي إلى الإصــاح بــين الحكومــة والطاّئفــة 
الإصاحــات  متابعــة  وإلى  الدّينيــة،  فرائضهــم  بتأديــة  للسّــجناء  والسّــماح  الشّــيعية، 
السّياســية، الــي تراعــي احتياجــات المواطنــين جميعهــم بغــض النّظــر عــن انتمائهــم الدّيــي، 
وأكّدت الخارجية في تقريرها أنّ مسؤولي السفارة الأمريكية في البحرين التقوا بانتظام مع 
زعمــاء دينيــين مــن كل الــديانات، وممثلــي منظمــات غــر حكوميــة، لمناقشــة حريــة العبــادة.

وأشار التقرير إلى أنّ الحكومة البحرينية لا تنشر أي إحصاءات فيما يتعلق بالديموغرافية 
الدّينيــة والفــرق بــين عــدد المســلمين الســنة والشــيعة، مــع أن الغالبيــة يقــدرون أن الشــيعة 

يشكلون غالبية 55 إلى 60 بالمائة من السكان في البحرين.

وذكــرت الخارجيــة بعــض ممارســات الحكومــة في البحريــن، ومنهــا: محاصــرة الشــرطة لقريــة 
الــدراز، موطــن آيــة الله الشــيخ عيســى قاســم، في أعقــاب اعتصــام مناصريــه حــول منزلــه 
احتجاجًا على سحب جنسيته، واعتقال الشّرطة لـ 70 شخصًا على عاقة بالاعتصام، 
وكذلك الُحكِم على رجلي دين شيعة بالسجن على خلفية مشاركتهم في هذه التظاهرات، 

فضــاً عــن توجيــه اتهامــات بغســيل الأمــوال إلى الشّــيخ قاســم، ومحاكمتــه غيابيــًا.

كمــا أشــار التقريــر إلى الحكــم علــى الشّــيخ علــي ســلمان، الأمــين العــام لجمعيــة الوفــاق، 
وكذلــك الحكــم القضائــي بحــل جمعيــة الوفــاق، متهمــة إياهــا بخلــق “محيــط للإرهــاب 

والتطــرف والعنــف”.

واشــار التقريــر إلى تقاريــر منظمــات حقــوق الإنســان الــي تفيــد أن السّــجناء الشــيعة 
كانــوا عرضــة للرّهيــب والاضطهــاد وســوء المعاملــة مــن قبــل الحــراس في السّــجن، بســبب 
التوظيــف الحكومــي والتّعليــم والنّظــام  التمييــز المســتمر في  الديــي، وكذلــك  انتمائهــم 
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القضائــي، في حــين واصلــت الحكومــة البحرينيــة الادعــاء أنّ أعضــاء المعارضــة الشّــيعية 
كانــوا داعمــين للإرهــاب، ومتورطــين في ممارســات فيهــا خيانــة للبــاد.

كمــا أشــار التقريــر إلى بعــض القضــايا الــي اتهــم فيهــا بعــض الأفــراد بجرائــم تتعلــق بتشــويه 
صــورة الديــن والتحريــض علــى الكراهيــة ضــد طائفــة أخــرى، منهــا اعتقــال الصّحــافي 
فيصــل هيــات بتهمــة “التعــرض بالإهانــة لإحــدى الملــل” علــى خلفيــة تغريــدات نشــرها، 

وقــد حكمــت عليــه المحكمــة في 29 نوفمر/تشــرين الثــاني بالسّــجن ثاثــة أشــهر.

ولفــت التقريــر إلى الحكــم علــى الشّــيخ علــي ســلمان، وكذلــك التّحقيــق معــه في 15 
ســبتمر/أيلول، مــن قبــل السّــلطات الأمنيــة بشــأن رســالة وجّههــا إلى المفــوض السّــامي 

لحقــوق الإنســان في الأمــم المتحــدة، زيــد بــن رعــد الحســين.

كمــا أشــار إلى أنّ السّــلطات تواصــل عــدم تقــديم أي إحصــاءات عــن عــدد المعتقلــين، 
لكــن وفقًــا لتقريــر حــول ســجن جــو، نُشِــر في يناير/كانــون الثــاني، مــن قبــل مفوضيــة 
مَولــة مــن قبــل الحكومــة، حكمــت المحاكــم البحرينيــة 

ُ
حقــوق السّــجناء والمعتقلــين، الم

علــى 1021 مــن المعتقلــين الـــ 2468 في ســجن جــو بســبب جرائــم متعلقــة بالشــغب.

كذلــك أشــار التقريــر إلى قضــايا أخــرى منهــا: ســحب الجنســية عــن المواطنــين وترحيلهــم 
إلى دول قريبــة، ومــا يتعلــق بالمســاجد والمنشــآت الدينيــة مــن تمييــز، وقضيــة إعــادة إعمــار 
المساجد الي تم هدمها عام 2011، وقضية التّجنيس السياسي الي تمارسها الحكومة 
ويتــم فيهــا تفضيــل الســنة علــى الشّــيعة، وكذلــك التّمييــز ضــد الشّــيعة في مجــال التّعليــم، 

وتوظيــف معلمــين أجانــب بــدلًا مــن معلمــين بحرينيــين شــيعة مــن ذوي الكفــاءة238. 

في المقابــل وصفــت المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان التابعــة للحكومــة، تقريــر الحــريات 
الدينيــة الأمريكــي للعــام 2016، بالتنظــرات الــي لا أســاس لهــا مــن الصحــة، حيــث 

أصــدرت المؤسســة بيــان نشــرته الصحــف الحكوميــة هــذا نصــه:

“اطلعــت المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان علــى التقريــر الســنوي للحــريات الدينيــة 
الدوليــة لعــام 2016 الصــادر عــن الــولايات المتحــدة الأمريكيــة، وعلــى التصريــح الــذي 

238. تقرير وزارة الخارجية الامريكية،
.https://www.state.gov/documents/organization/269130.pdf
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المتحــدة الأمريكيــة، حيــث  الــولايات  تيلرســون وزيــر خارجيــة  الســيد ركــس  بــه  أدلى 
تضمّــن التقريــر والتصريــح ادعــاءات غــر مدعومــة بمصــادر موثوقــة حــول الحــريات الدينيــة 
في مملكــة البحريــن، وفي هــذا الســياق تــود المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان في مملكــة 

البحريــن أن تبــدي عــددًا مــن الماحظــات وذلــك علــى النحــو التــالي:

أولا: خــال رصدهــا لأوضــاع حقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية ومــن ضمنهــا الحريــة 
الدينيــة بمملكــة البحريــن لم تاحــظ المؤسســة وجــود أي نــوع مــن أنــواع الاســتهداف 

لطائفــة أو مجتمــع ديــي معــين علــى أســاس الديــن أو المعتقــد في المملكــة.

ثانيــا: تــرى المؤسســة الوطنيــة ان مــا جــاء في كل مــن التقريــر والتصريــح مــا هــو إلا 
غــر موثوقــة،  اعتمــدت علــى مصــادر  الصحــة لكونهــا  مــن  لهــا  أســاس  تنظــرات لا 
بالإضافــة إلى كونهــا معلومــات مغايــرة عمــا أكــده تقريــر وزارة الخارجيــة والكومنولــث 
مملكــة  عــن   2016 لعــام  والديمقراطيــة  الإنســان  حقــوق  بشــأن  المتحــدة  بالمملكــة 
مجــال  المنطقــة في  تقدمــا في  الأكثــر  الدولــة  المملكــة بأنهــا  والــذي وصــف  البحريــن، 

الحقوقــي. بالشــأن  المتعلقــة  الإصاحــات 

ثالثــا: رغــم تواصــل الســفارة الأمريكيــة بالمملكــة مــع المؤسســة لم يتــم التطــرق إلى الحــريات 
الدينية على غرار السنوات السابقة أو حى الاستفسار حول ما أثر عن الحرية الدينية. 
وبنــاء عليــه، تأمــل المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان مســتقباً أن تلتــزم الجهــة الصــادرة 
عنهــا التقريــر بالمهنيــة وأن تحــرص علــى التواصــل مــع الجهــات المســتقلة بمملكــة البحريــن 
وبخاصــة المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان كونهــا جهــة مســتقلة عــن الســلطة التنفيذيــة، 
ومعتمــدة لــدى التحالــف العالمــي للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان والممتثلــة لمبــادئ 
باريــس، وذلــك بهــدف التأكــد مــن الادعــاءات ذات الصلــة قبــل تضمينهــا في أي تقريــر، 

حيــث إن المؤسســة الوطنيــة علــى اســتعداد تام للتعــاون في هــذا الشــأن”239. 

يعملــون  الشــيعة  إن  البحرينيــة  الخارجيــة  وزارة  قالــت  الســياق،  ذات  وفي  كذلــك 
ضباطــاً في الجيــش البحريي”قــوة دفــاع البحريــن” ووزارة الداخليــة، وذلــك ردا علــى 
تصريحــات وزيــر الخارجيــة الأمريكــي ريكــس تيلرســون الــي دعــا فيهــا البحريــن لوقــف 
التمييــز ضــد الشــيعة، وقالــت إن تصريحــات تلرســون “تكشــف عــن ســوء فهــم عميــق 

.https://goo.gl/HZY1ru ،239. بيان المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان
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إلى “التواصــل  الأمريكيــة  نظرتهــا  البحريــن  الخارجيــة في  للحقائــق”، ودعــت وزارة 
المباشــر” حيــال الحــريات الدينيــة في البحريــن.

       علــى خــاف مــا تدعيــه وزارة الخارجيــة المواطنــون الشــيعة محرومــين مــن
       التوظيــف  في مناصــب رفيعــة في البحريــن، إذ أن نســبتهم في الجيــش لا

       تتعــدى ٪1 وتصــل النســبة إلى صفــر ٪ في بعــض المؤسســات كالحــرس
       الملكي، ولا يحظى الشيعة بتمثيل حقيقي في الحكومة حيث تصل نسبة 
       الشــيعة في الســلطة التنفيذيــة إلى ٪15 ولا تتجــاوز نســبتهم في الســلطة

       القضائية ٪12 وكذلك في الكثر من المؤسسات الحكومية240. 

بــث الإعــام الرسمــي في الأربعــاء 16 أغســطس/ آب، عــر تلفزيــون البحريــن تقاريــر 
مصــورة اتهــم فيهــا دولــة قطــر بأنهــا وراء التظاهــرات الشــعبية الــي اجتاحــت البحريــن عــام 

2011، والتنســيق لقلــب نظــام الحكــم.

وجــاء ضمــن التقريــر تســجيل لمكالمــة هاتفيــة خــال عــام 2011 بــين رئيــس الــوزراء 
القطري الشــيخ حمد بن جاســم آل ثاني والشــيخ علي ســلمان، الذي كان حينها أمين 
عــام جمعيــة الوفــاق كــرى الجمعيــات السياســية المعارضــة في البحريــن، وهــو الاتصــال 

الــذي ســبقت الإشــارة لــه وتم توظيفــه لتوجيــه تهــم جديــدة لشــيخ علــي ســلمان.

وقــد وصــف وزيــر الإعــام في البحريــن علــي الرميحــي الاتصــال بأنــه “حلقــة خطــرة في 
سلســلة التآمــر القطــري علــى أمــن واســتقرار البحريــن والخليــج”، وأن للبحريــن “كامــل 
الحــق في اتخــاذ مــا تــراه مناســبا مــن إجــراءات لحمايــة أمــن المواطنــين والمقيمــين، ومحاســبة 

المتآمريــن علــى ســيادتها واســتقرارها”241. 

في ذات الســياق وفي اليــوم ذاتــه الأربعــاء 16 أغســطس/آب، قالــت النيابــة العامــة 
إنهــا بــدأت تحقيقاتهــا بشــأن المكالمــات الــي تم بثهــا علــى تلفزيــون البحريــن الرسمــي، 
والــي جــرت بــين زعيــم المعارضــة الشــيخ علــي ســلمان ورئيــس الــوزراء القطــري الســابق 

الشــيخ حمــد بــن جاســم.
240. مزيد من المعلومات حول التمييز في البحرين يمكن مراجعة تقرير »العادلة المفقودة« الصادر عن منتدى 

.https://bfhr.org/uploaded/pdf/adalla.pdf ،البحرين لحقوق الانسان

.https://youtu.be/sqRnsAIigQ8 ،241. التقرير الاخباري، تلفزيون البحرين
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وقــال النائــب العــام علــي بــن فضــل البوعينــين بأن النيابــة العامــة قــد بــدأت تحقيقاتهــا 
بشــأن المحادثــة الهاتفيــة، “والــي تعلقــت في مضمونهــا بمجــريات أحــداث عــام 2011، 
وتضمنــت اتفــاق طــرفي هــذه المحادثــة علــى كيفيــة التعامــل مــع الأوضــاع آنــذاك علــى نحــو 
مــن شــأنه تصعيــد تلــك الأحــداث واســتمرار القاقــل والاضطــرابات بغــرض الاضــرار 
بمصــالح البــاد والنيــل مــن اســتقرارها. وهــو مــا يشــكل جنايــة التخابــر مــع دولــة أجنبيــة 

بقصــد الإضــرار بمصــالح المملكــة القوميــة”242. 

.http://www.bna.bh/portal/news/798114#.WZRRoyEcEPU ،242. وكالة أنباء البحرين

خافــاً لمــا تدعيــه الحكومــة البحرينيــة بخصــوص المكالمــات الــي جــرت بــين 
زعيــم المعارضــة الشــيخ علــي ســلمان ورئيــس الــوزراء القطــري الســابق الشــيخ 
حمــد بــن جاســم؛ فــإن هــذه المكالمــات جــاءت ضمــن الوســاطة القطريــة، 
بهــدف حــل الازمــة بالطــرق الســلمية بعيــدا عــن اســتخدام العنــف والقــوة 

ســواء مــن قبــل الحكومــة أو مــن قبــل المتظاهريــن.

القطــري  الــوزراء  رئيــس  ثاني  آل  جاســم  بــن  حمــد  الشــيخ  اقــرح  إذ 
الأمريكيــة  الإدارة  طرحتهــا  سياســية  لمبــادرة  الراعــي  يكــون  أن  حينهــا، 
علــى الحكومــة والمعارضــة بعــد دخــول قــوات درع الجزيــرة، الهــدف منهــا 
التوســط بــين حكومــة البحريــن والمعارضــة، وكان ذلــك برغبــة مــن أمــر 
بــن  البحريــن حمــد  وملــك  بــن خليفــة آل ثاني  الشــيخ حمــد  قطــر  دولــة 
عيســى آل خليفــة، وقــد تم قبــول هــذه المبــادرة مــن قبــل المعارضــة لكنهــا 

الحكومــة لاحقــاً. قبــل  مــن  رفضــت 

تجــدر الإشــارة إلى أنّ هــذه الوســاطة القطريــة تمــت الإشــارة لهــا في تقريــر 
اللجنــة البحرينيــة المســتقلة لتقصــي الحقائــق برئاســة المستشــار الــدولي محمــود 
شــريف بســيوني، وهــي اللجنــة الــي تم تشــكيلها بأمــر مــن ملــك البحريــن 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة، وعرضــت نتائجهــا علــى الملــك في حفــل رسمــي 

في 23نوفمــر/ تشــرين الثــاني 2011.

فقد جاء في التقرير ما نصه:
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الفقــرة “525” وقــد أوفــدت الــولايات المتحــدة الأمريكيــة الســفر جيفــري 
فلتمــان مســاعد وزيــر الخارجيــة لشــؤون  الشــرق الأدنى إلى المنامــة كجــزء 
مــن جهــود الوســاطة بــين الحكومــة والمعارضــة المتمثلــة في الأحــزاب الســبعة، 
تلــك  أســفرت  وقــد  الجانبــين،  بــين  اتفــاق  إلى  التوصــل  إمكانيــة  لبحــث 
إقليميــة  للســلوك برعايــة  المباحثــات عــن صياغــة وثيقــة  “مدونــة قواعــد 

ومراقبــة حكومــة الــولايات المتحــدة”، وقــد تضمنــت النقــاط التاليــة:

 أ. أن ينســق الوفــاق وأعضــاء الائتــاف الوطــي لتفريــق المتظاهريــن مــن 
   جميــع الطــرق بالمنامــة والمحافظــة علــى وجــود المحتجــن بــدوار مجلـــــــــس 

   التعــاون الخليجــي بصــورة ســلمية.

 ب. على وزارة الداخلية وقوة الدفاع ضمان فتح جميع الطرق للجمهور.

 ج. أن تتــولى وزارة الداخليــة وقــوة الدفــاع إزالــة جميــع أنشــطة الحراســة 
     الأهليــة وإزالــة الحواجــز ونقــاط التفتيــش غــر القانونيــة.

 د. أن يصــدر القائــد العــام لقــوة دفــاع البحريـــن وقائــد قـــوات مجلـــس 
    التعـــاون الخليـجـــي بـيــانـــاً يـوضــــح مــــن خـالــــه إنـتـشــــار القــــوات   

    المســلحة علــى المواقــع الحيويــة فقــط وبيــان قواعــد الاشــتباك.

 ه. موافقة الوفاق والتحالف الوطي على:

  1. المشاركة فوراً في الحوار الوطي لبحث هموم وتطلعات الشعب البحريي.

  2. التنســيق لانســحاب الكامــل للمتظاهريــن مــن دوار مجلــس التعــاون  
      الخليجــي في غضــون أربعــة أســابـيـــع أو مــن وقـــت إعـــان الائـتـــاف 

      إحــرازه تقدمــا في الحــوار الوطــي أيهمــا أقــرب.

 و. أن تعلن حكومة البحرين عما يلي:

  1. مشروعية الحق في التظاهر السلمي.
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  2. تعليق العمل مؤقتا بالتليفزيون الرسمي للبحرين.

  3. الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.

  4. تشكيل حكومة انتقالية في غضون ستين يوماً.

 ز. إلغــاء حالــة الســــامة الوطنيــة وانســــحاب قوـــات مجلـــس التـــعاون 
    الخليجــي إذا انتهــت حــوادث العنــف.

الفقــرة “526” ووفقــا لبعــض المصــادر مــن المعارضــة فقــد قبلــت الوفــاق 
أن  حــين  في  المتحــدة،  الــولايات  اقــراح  الأخــرى  السياســية  والجمعيــات 

حكومــة البحريــن لم تســتجب لهــذه المبــادرة.

الفقــرة “527” ووفقــا لبعــض المصــادر مــن المعارضــة أيضــا فــإن الشــيخ 
حمــد بــن جاســم آل ثاني وزيــر الخارجيــة القطــري اقــرح أن يكــون الراعــي 
لتلــك المبــادرة الأمريكيــة، كمــا أفــادت مصــادر في المعارضــة إلى أن أمــر 
دولــة قــط رســم والشــيخ حمــد بــن خليفــة آل ثاني قــد حــاول التوســط بــين 
حكومــة البحريــن وأحــزاب المعارضــة في الأيام التاليــة وأنــه تم قبــول هــذه 

المبــادرة مــن قبــل المعارضــة لكنهــا رفضــت مــن قبــل الحكومــة243
243. تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

في ســياق متصــل بقضيــة الصحافيــة  نزيهــة ســعيد، رفــض قاضــي التنفيــذ يــوم الأحــد 
20 أغســطس/ آب، طلــب المحامــي حميــد المــا بإيقــاف تنفيــذ الحكــم ودفــع ألــف دينــار 
غرامــة، وأمــر بتنفيــذ أمــر القبــض حــى دفــع الغرامــة، في مخالفــة واضحــة لقــرار المحكمــة 

ولقانــون الإجــراءات الجنائيــة.

أتي ذلــك بعــد أن أدانــت المحكمــة نزيهــة ســعيد بالعمــل بشــكل غــر قانــوني، وهــو الحكــم 
الــذي أدانتــه منظمــات وفعاليــات إعاميــة وحقوقيــة.

طالــب المركــز الــدولي لدعــم الحقــوق والحــريات في بيــان لــه يــوم الثــاثاء 22 أغســطس/
آب، الســلطات البحرينيــة بالتحقيــق في الانتهــاكات الــي وقعــت في ســجن الحــوض 
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الجــاف للحبــس الاحتياطــي، وتحديــداً في العنــر رقــم واحــد.

إذ قــال المركــز إن التقاريــر الــي يتلقاهــا مــن ســجن الحــوض الجــاف لا تفيــد باتبــاع قواعــد 
فصــل المحتجزيــن بعضهــم عــن بعــض وفقــا للقواعــد الواجــب العمــل بهــا في لوائــح تنظيــم 

الســجون ومجموعــة القواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء.

التحــرش والمضايقــات  وأضــاف “يتعــرض الســجناء السياســيين في عنــر رقــم 1 الى 
والمشــاجرات مــن قبــل الســجناء الجنائيــين كمــا يتعرضــون إلى الإهانــة المســتمرة مــن قبــل 

ضبــاط وأفــراد الســجن وكذلــك التضييــق عليهــم في الاتصــال بذويهــم”.

الاحتجــاز  اماكــن  داخــل  الســيئة  المعاملــة  ذلــك “تعــد  أنــه وفي ضــوء  البيــان  وأكــد 
ايضــا مخالفــة واضحــة للقواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء، حيــث تنــص المــادة 
46 علــي أنــه )1( علــى إدارة الســجون أن تنتقــي موظفيهــا علــى اختــاف درجاتهــم 
بــكل عنايــة، إذ علــى نزاهتهــم وإنســانيتهم وكفاءتهــم المهنيــة وقدراتهــم الشــخصية للعمــل 
يتوقــف حســن إدارة المؤسســات الجزائيــة، )2(علــى إدارة الســجون أن تســهر باســتمرار 
علــى إيقــاظ وترســيخ القناعــة، لــدى موظفيهــا ولــدى الــرأي العــام، بأن هــذه المهمــة 
هــي خدمــة اجتماعيــة بالغــة الأهميــة، وعليهــا، طلبــا لهــذا الهــدف، أن تســتخدم جميــع 

الوســائل المناســبة لتنويــر الجمهــور.

كمــا تنــص المــادة 75 علــى أن الحبــس وغــره مــن التدابــر الآيلــة إلى عــزل المجــرم عــن 
العــالم الخارجــي تدابــر مؤسســية بــذات كونهــا تســلب الفــرد حــق التصــرف بشــخصه 
بحرمانــه مــن حريتــه. ولذلــك لا ينبغــي لنظــام الســجون، إلا في حــدود مــررات العــزل أو 

الحفــاظ علــى الانضبــاط، أن يفاقــم مــن الآلام المازمــة لمثــل هــذه الحــال”.

وطالــب المركــز في ختــام بيانــه بالســماح بــزيارة المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان والمقــرر 
الأممــي الخــاص بالتعذيــب، وأن تقــوم النيابــة العامــة بفتــح تحقيــق في مــدى التــزام إدارة 
ســجن الحــوض الجــاف بأعمــال الحقــوق الــواردة في القواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة 
احــرام  لمــدى  بيــانا  والسياســية،  المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  الــدولي  والعهــد  الســجناء 
الإنســان،  المعنيــة بحمايــة حقــوق  الدوليــة  والتعهــدات  للمواثيــق  البحرينيــة  الســلطات 

وتعزيــزا لوضعيــة ســجل مملكــة البحريــن في مجــال حمايــة حقــوق الانســان”244. 
.https://goo.gl/996wXg ،244. بيان المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات
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طالــب مرصــد حمايــة المدافعــين عــن حقــوق الإنســان في 22 أغســطس/ آب، مــن 
المتابعــين مخاطبــة السّــلطات في البحريــن لحثهــا علــى الإفــراج الفــوري عــن الناشــطة ابتســام 
الصائــغ، ومحمــد الشــاخوري ورضــي صــالح القطــري، وذلــك عــر توجيــه رســائل إلى كل 
من: ملك البحرين، ووزير الداخلية ووزير الخارجية، ووزير العدل والشّــؤون الإســامية، 
وكذلــك إلى البعثــة الدائمــة للبحريــن في الأمــم المتحــدة في جنيــف، والســفر البحريــي 
في بلجيــكا، وإلى البعثــات الدبلوماســية أو الســفارات البحرينيــة الموجــودة في بادهــم.

الصائــغ  مــن  لــكل  والنفســية  الجســدية  الصحــة  بشــأن  مخاوفــه  عــن  المرصــد  وأعــرب 
والشــاخوري ورضــي القطــري، وحــث السّــلطات البحرينيــة علــى التّحقيــق الفــوري بشــأن 
السّــلطات  المرصــد  وطالــب  لهــا،  يتعرضــون  الــي  والتّعذيــب  المعاملــة  ســوء  ادعــاءات 
المدافعــين  بقيــة  وكذلــك  للمعتقلــين،  والجســدية  النّفســية  الصحــة  بضمــان  البحرينيــة 
عــن حقــوق الإنســان في البحريــن، والسّــماح لهــم بالتواصــل مــع عوائلهــم وكذلــك مــع 
أن اعتقالهــم تعســفي، ويهــدف فقــط إلى  الفــوري عنهــم، مؤكــداً  محاميهــم، والإفــراج 

إســكاتهم، ووقــف نشــاطهم في مجــال حقــوق الإنســان.

كمــا طالــب المرصــد مــن المتابعــين الكتابــة إلى السّــلطات البحرينيــة لحثّهــا علــى الإفــراج 
الفــوري عنهــم، والسّــماح لهــم بالاتصــال بعوائلهــم ومحاميهــم والحصــول علــى الرّعايــة 

الصّحيــة الاّزمــة، وضمــان حقهــم في الإجــراءات القانونيــة والمحاكمــة العادلــة.

وكذلــك إجــراء تحقيــق فــوري وشــفّاف وفاعــل بشــأن ادعــاءات التّعذيــب وســوء المعاملــة 
والضّغــط نفســيًا وجســديًا علــى المعتقلــين الثّاثــة مــن قبــل عناصــر الأمــن بهــدف معرفــة 

المســؤولين عــن ذلــك ومحاكمتهــم أمــام محكمــة مســتقلة، ومعاقبتهــم وفــق القانــون.

ودعا المرصد كذلك إلى إنهاء كل أشكال الاضطهاد، بما في ذلك الماحقات القضائية، 
ضــد الصّائــغ والشّــاخوري والقطــري، وكل المدافعــين عــن حقــوق الإنســان في البحريــن، 
بحيــث يســتطيعوا متابعــة أنشــطتهم المشــروعة، مــن دون عائــق وخــوف مــن الانتقــام، 
وكذلك الامتثال لجميع أحكام الأمم المتحدة بشــأن المدافعين عن حقوق الإنســان245. 

بالرغــم مــن المطالبــات المتعلقــة بتحســين معاملــة الســجناء والموقوفــين في البحريــن، وردت 
أنبــاء مــن ســجن جــو المركــزي في 23أغســطس / آب، تفيــد بتعــرض ســجناء في مبــى 

.https://goo.gl/9kQx24 ،245. رسالة مرصد المدافعين عن حقوق الانسان
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14 لاعتــداء مــن قبــل أفــراد الشــرطة، وقــد تم نقــل بعضهــم للحبــس الانفــرادي، وذلــك 
بســبب إحيائهــم لشــعائر دينيــة خاصــة بالطائفــة الشــيعية.

يأتي ذلك كله ضمن سياسة الحكومة الي تتعمد مضايقة غالبية الشيعة في البحرين عند 
إقامة الشعائر الدينية، والاعتداء على السجناء الشيعة بسبب إحيائهم هذه الشعائر.

كذلــك وفي ذات الســياق أطلقــت منظمــة العفــو الدّوليــة تحــركاً في 24 أغســطس/ آب، 
للمطالبــة بالإفــراج الفــوري عــن المدافعــة عــن حقــوق الإنســان ابتســام الصائــغ، وجــاء في 
هــذا التحــرك الموجــه لــوزارة الداخليــة الإشــارة إلى إنّ الاتهامــات الموجهــة إلى الصائــغ هــي 
محاولة واضحة لإسكاتها ووقف عملها الشرعي الذي يظهر انتهاكات حقوق الإنسان 

في البحريــن، مــع التأكيــد علــى الإدانــة الشّــديدة لاعتقالهــا مــن قبــل المجتمــع الــدّولي.

ابتســام الصائــغ  البحريــن ضمــان عــدم تعــرض  الداخليــة في  وناشــدت المنظمــة وزارة 
للتعذيب وســوء المعاملة، وضمان لقائها بشــكل منتظم بعائلتها، وبمحاميها، وحصولها 

علــى الرّعايــة الطبيــة الاّزمــة الــي تحتاجهــا.

الإفــراج  لضمــان  ســلطتها  اســتخدام  علــى  البحرينيــة  الدّاخليــة  المنظمــة وزارة  وحثـّـت 
الصّائــغ246.  عــن  المشــروط  وغــر  الفــوري 

في المقابــل، اســتدعى المفتــش العــام بجهــاز الأمــن الوطــي محمــد الرميحــي في الخميــس 
24 أغســطس/ آب، زوج الناشــطة المعتقلــة ابتســام الصائــغ، الــي تعرضــت للتعذيــب 

والتحــرش الجنســي خــال التحقيــق معهــا.

وقــال الرميحــي إن الصائــغ متهمــة في قضيــة إرهابيــة، وعــن تعــرض الصائــغ للتعذيــب 
والاعتــداء الجنســي قــال الرميحــي إن “هــذه المعامــات، إن صحــت، فإنهــا تخضــع 
للمحاســبة الصارمــة”، محــذراً مــن أن الجهــاز ســيتخذ الإجــراءات القانونيــة حيــال أي 
ادعــاءات يثبــت عــدم صحتهــا، في إشــارة إلى احتمــال محاكمــة الصايــغ بتهمــة الادعــاء 
الــكاذب في حــال عــدم اثباتهــا لمــا ادعتــه مــن تعرضهــا للتعذيــب والتحــرش، وهــو اســلوب 

تســتخدمه الاجهــزة الأمنيــة ضــد مــن يتعرضــون للتعذيــب وســوء المعاملــة.

فقــد أكــد الرميحــي في تصريحــه أن “النيابــة العامــة هــي الجهــة المختصــة بالتحقيــق 
246. منظمة العفو الدولية.
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وعلــى مــن يدعــي امتاكــه لأيــة أدلــة أن يتقــدم بهــا إليهــا، بــدلا مــن التشــهر وتوجيــه 
الاتهامــات مــن خــال المواقــع الالكرونيــة ووســائل التواصــل الاجتماعــي، والــي تعتــر 
جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون وفــق المادتــين )364( و)365( مــن قانــون العقــوبات 
البحريــي، واللتــين تنصــان علــى عقوبــة الحبــس والغرامــة إذا وقــع القــذف في حــق موظــف 

عــام أثنــاء أو بســبب تأديتــه وظيفتــه”247. 

ضمــن الخــايا الــي تعلــن عنهــا وزارة الداخليــة بــين الحــين والأخــر، وفي ســياق سياســتها 
في  الداخليــة  وزارة  أعلنــت  2011؛  العــام  منــذ  المتواصلــة  الاحتجاجــات  لمواجهــة 
الخميــس 24 أغســطس/ آب، الكشــف عــن خليــة مكونــة مــن عشــرة أشــخاص يشــتبه 

بتورطهــم في تنفيــذ أعمــال إرهابيــة.

وقــال البيــان الــذي نشــرته وكالــة أنبــاء البحريــن وبثــه التلفزيــون الرسمــي أنــه “في إطــار الجهــود 
الأمنيــة لمكافحــة الإرهــاب وتأمــين الســامة العامــة لكافــة المواطنــين والمقيمــين، أســفرت 
أعمــال البحــث والتحــري عــن الكشــف عــن خليــة مكونــة مــن عشــرة أشــخاص يشــتبه 
بتورطهــم في تنفيــذ أعمــال إرهابيــة، يتزعمهــا المدعــو حســين علــي أحمــد داود 31 عامــاً” 
وهو من بين المسقطة جنسيتهم، وهارب في إيران، وأنه “محكوم بالمؤبد في ثاث قضايا 
إرهابيــة وحكــم آخــر بالســجن خمســة عشــر عامــاً ومتــورط في تشــكيل العديــد مــن الخــايا 

الإرهابيــة والتخطيــط لتنفيــذ جرائــم إرهابيــة أدت إلى استشــهاد عــدد مــن رجــال الأمــن.

مرتضــى  والمدعــو  الإيــراني  الثــوري  بالحــرس  وثيقــة  صلــة  أنه”علــى  إلى  البيــان  وأشــار 
الســندي، وقــد تم القبــض علــى ســبعة مــن عناصــر هــذه الخليــة، وضمــت القائمــة ســيدة 
بحرينيــة هــي زينــب مكــي عبــاس )34 عامــا( اتهمتهــا الســلطات الأمنيــة بإخفــاء حقائــب 

تتضمــن مــواد متفجــرة في منزلهــا248. 

بخليــة  بعاقتهمــا  الثــوري  والحــرس  لإيــران  البحريــن  اتهامــات  علــى  ورداً  المقابــل،  في 
إرهابيــة، وصــف المتحــدث باســم الخارجيــة الإيرانيــة، بهــرام قاسمــي في الخميــس 24 
مــن  لهــا  أســاس  لا  الــي  “المضحكــة  بـــ  لإيــران  البحريــن  اتهامــات  أغســطس/آب، 
الســلطات البحرينيــة إلى التخلــي عــن قمــع وتعذيــب الشــعب في  الصحــة”، داعيــاً 

.http://bna.bh/portal/news/799077 ،247. وكالة أنباء البحرين

.http://bna.bh/portal/news/799081 ،248. وكالة انباء البحرين
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الســلمية. احتجاجاتــه  حــرف  ومحاولــة  البحريــن 

والجمهوريــة  الصحــة،  مــن  لهــا  أســاس  لا  مضحكــة  المزاعــم  هــذه  “كل  إن  وقــال 
الإســامية لم تعمــد مطلقــا إلى إذكاء العنــف والتصرفــات المزعزعــة لــدول الجــوار الــي 

منهــا”. واحــدة  البحريــن  تعتــر 

وأضــاف “في ظــل كشــف مؤسســات حقــوق الإنســان عــن حــالات تعذيــب واســعة 
تطــال المعتقلــين السياســيين في الســجون البحرينيــة، تحــاول الحكومــة البحرينيــة حــرف 
الأنظــار مــرة أخــرى عــر مزاعــم غــر مقبولــة وكاذبــة والــي لا تســتطيع إثباتهــا”، في إشــارة 
منــه إلى تقريــر “غــرف المــوت” الــذي دشــنته منظمــات بحرينيــة مؤخــرا واتهمــت فيــه 

جهــاز الأمــن الوطــي بتعذيــب نشــطاء ومواطنــين.

البحريــي  الشــعب  وتعذيــب  قمــع  عــن  “بالتخلــي  البحريــن  حــكّام  قاسمــي  وطالــب 
ومحاولــة حــرف احتجاجاتــه الســلمية”، مشــرا إلى ضــرورة أن يعمــد هــؤلاء الحــكام إلى 
“اســتبدال الوســائل الأمنيــة الفاشــلة والاســتعانة بالقــوات العســكرية الأجنبيــة بالحــوار 
والمصالحــة مــع الشــعب البحريــي لإنهــاء الخــاف في هــذا البلــد” علــى حــد قولــه249. 

في إطــار اســتهداف النشــطاء وعوائلهــم قامــت الســلطات الأمنيــة برحيــل أســرة محمــود 
البحــراني المكونــة مــن زوجتــه اللبنانيــة وأولاده الذيــن يحملــون الجنســية البحرينيــة بشــكل 
معتقــل  والبحــراني  أغســطس/آب،   27 الأحــد  في  وذلــك  البحريــن،  لخــارج  قســري 
بتهمــة الانضمــام إلى “خليــة إرهابيــة”، وقــد قــام تلفزيــون البحريــن وصحــف حكوميــة 
بنشــر صورتــه كأحــد المتهمــين في هــذه الخليــة الإرهابيــة المزعومــة، ولم يعــرف الســبب أو 
المســوغ القانــوني وراء هــذا الابعــاد، خاصــة وأن دســتور البحريــن يحــرم ابعــاد المواطنــين 

أو منعهــم مــن الدخــول إلى البــاد.

ضمــن حــالات الإهمــال الطــي الــذي يتعــرض لــه المعتقلــين في ســجون البحريــن، أفــاد 
المعتقــل رضــي القصــاب مــن منطقــة “أبوصيبــع” في 31 أغســطس/ آب، أنــه يعــاني 
دون  للســجن  وإعادتــه  جراحيتــين  لعمليتــين  خضوعــه  بعــد  صحيــة،  مشــاكل  مــن 

الرعايــة الطبيــة. اســتكمال 

.https://goo.gl/mYBmp2 ،249. تصريح المتحدث باسم الخارجية الايرانية
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وقــال إنــه بــدأ يعــاني مــن آلام في مختلــف مناطــق الجســم، ولديــه مشــاكل في المعــدة، 
بحيــث لا تقبــل الأكل، كمــا أفــاد القصــاب بأنــه يعــاني مــن صــداع نصفــي وآلام شــديدة 
المــكان للتهوئــة  في الظهــر، فيمــا جــدد شــكواه مــن نقلــه لمبــى آخــر، حيــث يفتقــر 
ودخول أشــعة الشــمس، واعتقل القصاب في 29 نوفمر/تشــرين الثاني 2012، وهو 

محكــوم بالســجن 15 عامــاً في قضيــة ذات خلفيــة سياســية.

وكحصيلــة نهائيــة للحالــة الحقوقيــة في البحريــن خــال شــهر أغســطس/ آب، والــي تم 
رصدهــا مــن قبــل المنتــدى، تم رصــد 71 حالــة تعرضــت لانتهــاكات، و47 حالــة 
اعتقــال تعســفي، منهــا 17 حالــة تم اعتقالهــا جــراء مداهمــات، كمــا تم رصــد 43 
مداهمــة مخالفــة للقانــون، وإصابتــان بســبب اســتخدام القــوة المفرطــة مــن قبــل رجــال 
الأمــن، وقــد بلغــت الاحتجاجــات الســلمية 219 احتجاجــا، قمــع منهــا 84، فضــاً 
عــن المزيــد مــن الانتهــاكات الأخــرى كالتعذيــب واســتمرار حــالات الاختفــاء القســري، 

والأحــكام التعســفية في قضــايا تتعلــق بحريــة التعبــر عــن الــرأي والتجمــع الســلمي.
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في الأول مــن ســبتمر/ أيلــول، ومــع حلــول عيــد الأضحــى المبــارك، شــهدت البحريــن 
المصلــى،  منهــا:  البحريــن  مــن  مختلفــة  مناطــق  في  احتجاجيــة  وفعاليــات  تظاهــرات 
الســنابس،  النويــدرات،  كرانــة،  كــرباباد،  الجنوبيــة،  الســهلة  الشــاخورة،  أبوصيبــع، 

وشــهركان. وبــي جمــرة،  الجفــر، 

ورفع المتظاهرون شعارات مناهضة للسلطة، تطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، 
وتستنكر اعتقال النساء لأسباب سياسية.

ضمــن الحصــار الخانــق الــذي تفرضــه الحكومــة منــذ أكثــر مــن 14 شــهراً علــى منطقــة 
الــدراز؛ واصلــت الســلطات الأمنيــة في الجمعــة الأول مــن ســبتمر/أيلول، نشــر المزيــد 

مــن الحواجــز الاسمنتيــة علــى مداخــل البلــدة.

في إطــار منــع الشــخصيات الحقوقيــة والسياســية والدينيــة مــن الســفر؛ منعــت الســلطات 
الوطــي الديمقراطــي  العمــل  العــام الســابق لجمعيــة  البحريــن الأمــين  الأمنيــة في مطــار 
“وعــد” الســيد رضــي الموســوي مــن الســفر، وذلــك في صبــاح يــوم الأحــد 3 ســبتمر/ 

أيلــول، الــذي كان ينــوي الســفر في إجــازة خاصــة.

وقــد ســبق أن منــع رضــي الموســوي مــن الســفر في وقــت ســابق، وتم كذلــك اســتدعاؤه 
مــن قبــل النيابــة العامــة في شــهر أبريــل/ نيســان 2016، ووجهــت لــه تهمــة التجمهــر في 

منطقــة الــدراز، مســقط رأســه والــي يقــع فيهــا منــزل والديــه.

ضمــن حملــة المداهمــات والاعتقــالات المســتمرة؛ شــنت الســلطات الأمنيــة حملــة واســعة 
صبــاح يــوم الإثنــين الموافــق 4 ســبتمر/أيلول، أســفرت عــن اعتقــال مواطنــين مــن منطقــي 
المواطــن جاســم  الرهامــة  مــن  تعســفية  بصــورة  اعتقلــت  حيــث  والرهامــة،  الســنابس 
عبدالحســن رمضــان بعــد مداهمــة منزلــه، فيمــا أســفرت المداهمــات في منطقــة الســنابس 
عــن اعتقــال كل مــن: عبــاس مشــيمع، أحمــد المحرقــي، محمــد خلــف، أحمــد رضــي، عبــدالله 

العصافــرة، ســيد صــادق ســيد جعفــر، عيســى حســن، وســيد حســين ســيد هــادي.
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كذلــك وفي ذات اليــوم الإثنــين 4 ســبتمر/أيلول، وبالتزامــن مــع الحملــة الأمنيــة الواســعة 
منهــا  واعتقلــت  الســنابس  بلــدة  علــى  الأمنيــة  الســلطات  شــنتها  الــي  الذكــر  ســالفة 
حــوالي 10 مواطنــين، اعتقلــت كذلــك أحمــد عبدالجليــل مــن علــى منفــذ جســر الملــك 
فهــد، خــال عودتــه مــن أداء مناســك الحــج، واقتادتــه إلى جهــة مجهولــة، وقــد أفرجــت 

الســلطات الأمنيــة عنــه في الأربعــاء 6 ســبتمر/أيلول.

الديــن،  ورجــال  الشــهداء  وعوائــل  الناشــطين  بحــق  الأمنيــة  الحملــة  وضمــن  كذلــك 
 4 الإثنــين  الداخليــة في  بــوزارة  الجنائيــة  والأدلــة  للمباحــث  العامــة  الإدارة  اســتدعت 
ســبتمر/أيلول، المواطــن عبــد الشــهيد الســنكيس، وهــو والــد علــي الســنكيس الــذي تم 

الثــاني 2017. يناير/كانــون  إعدامــه ضمــن ثاثــة -كمــا ســبقت الإشــارة- في 

جــاء الاســتدعاء وفــق مذكــرة حضــور تطلــب مــن الســنكيس الحضــور لمبــى الإدارة العامــة 
للمباحث والأدلة الجنائية حالًا دون معرفة أســباب الاســتدعاء.

في إطــار منــع الشــخصيات الحقوقيــة مــن الســفر؛ منعــت الســلطات الأمنيــة في مطــار 
البحريــن يــوم الإثنــين الموافــق 4 ســبتمر/أيلول، نائــب رئيــس المنظمــة الأوروبيــة البحرينيــة 
مغــادرة  مــن  منعهــا  وجــاء  الحلواجــي،  فاطمــة  الحقوقيــة  الناشــطة  الإنســان،  لحقــوق 
البحريــن دون ذكــر الأســباب، وقــد أبلغتهــا الســلطات الأمنيــة في المطــار إن قــرار المنــع 

صــادر في 30 أغســطس/آب الماضــي.

ضمن ماحقة الناشطين الحقوقيين واستدعائهم للتحقيقات بسبب نشاطهم الحقوقي؛ 
حاصرت قوات الأمن في 5 سبتمر/أيلول، منزل الناشطة الحقوقية زينب آل خميس في 
عالي، وذلك لتسليمها استدعاء للحضور إلى للتحقيق، وجاء في طلب الاستدعاء، إن 
إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية تطلب منها الحضور عند الســاعة العاشــرة والنصف 

من صباح الأربعاء 6 سبتمر/أيلول، للتحقيق أمام وكيل النيابة خالد التميمي. 

مــن:  الأمنيــة كل  الســلطات  اســتدعت  خميــس،  آل  زينــب  الناشــطة  جانــب  وإلى 
الناشــط منــذر الخــور، الناشــطة ريحانــة الموســوي، وزوجهــا طــال العلــوي، وقــد وجهــت 
التحقيقــات  هــذه  أن  ويبــدو  “التجمهــر”.  تهمــة  التحقيــق  بعــد  العامــة  النيابــة  لهــم 
والمضايقــات والمنــع مــن الســفر، تأتي كلهــا بالتزامــن مــع اقــراب الجلســة الـــ 36 لمجلــس 

حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة في جنيــف.
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في سياق متصل باستدعاء زينب آل خميس؛ أعربت منظمة فرونت لاين ديفندرز عن 
قلقها العميق إزاء استمرار المضايقات والرهيب من قبل السلطات الأمنية في البحرين 
ضد المدافعة عن حقوق الإنســان زينب آل خميس، وطالبت المنظمة السّــلطات بإلغاء 
الاســتدعاء الموجــه ضدهــا، وكذلــك الامتنــاع عــن فــرض أي قيــود علــى تحركاتهــا، ووقــف 
كل أشــكال الماحقــة ضدهــا، إذ أن هــذه التدابــر لا تتعلــق فقــط بأنشــطتها المشــروعة 

في مجــال حقــوق الإنســان، بــل تشــكل اعتــداء مباشــراً علــى حقوقهــا.

وطالبــت المنظمــة الســلطات البحرينيــة أيضًــا بضمــان كــون جميــع المدافعــين عــن حقــوق 
الإنســان في البحريــن قادريــن علــى مواصلــة عملهــم المشــروع في مجــال حقــوق الإنســان، 

دون الخــوف مــن التعــرض لانتقــام أو فــرض أي قيــود عليهــم250. 

ضمــن الممارســات المســتمرة لانتهــاك الحــق في حريــة الــرأي والتعبــر، والحــق في حريــة 
التجمــع، وحظــر التجمعــات وتقييدهــا؛ قالــت وزارة الداخليــة البحرينيــة في 6 ســبتمر 
/ أيلــول، أنهــا ألقــت القبــض علــى عــدد مــن المشــاركين في مســرة غــر مرخصــة، تخللهــا 
 31 الســنابس في  منطقــة  مســرة خرجــت في  إلى  إشــارة  شــقيقة، في  لدولــة  إســاءة 

أغســطس/ آب، للتنديــد باســتمرار الحــرب الــي تقودهــا الســعودية علــى اليمــن.

غــر  مســرة  والمتضمــن  المتــداول  الفيديــو  مقطــع  علــى  “تعقيبــا  أنــه  البيــان  وقــال 
قانونيــة، يتــم فيهــا ترديــد شــعارات مســيئة لدولــة شــقيقة، صــرح نائــب رئيــس الامــن 
العــام بأن أعمــال البحــث والتحــري الــي تم مباشــرتها في هــذا الشــأن، أســفرت عــن 
اســتكمال  جــار  أنــه  مضيفــا  منهــم،  عــدد  علــى  والقبــض  المشــاركين  هويــة  تحديــد 
أعمــال البحــث والتحــري للقبــض علــى البقيــة، باعتبــار ذلــك يشــكل إثارة للفرقــة 

الأهلــي”. للســلم  وتهديــدا  والفتنــة 

وأوضــح أن المــادة 215 مــن قانــون العقــوبات البحريــي، تنــص علــى أنــه “يعاقــب 
بالحبــس مــدة لا تزيــد علــى ســنتين أو بالغرامــة الــي لا تجــاوز مائــي دينــار مــن أهــان 
علنــا دولــة أجنبيــة أو منظمــة دوليــة لهــا مقــر في دولــة البحريــن أو رئيســها أو ممثلهــا لــدى 

الدولــة، وكذلــك مــن أهــان علنــا علمهــا أو شــعارها الرسمــي “.

الأمنيــة  الإجــراءات  اتخــاذ كافــة  ســيتم  أنــه  علــى  العــام  الأمــن  رئيــس  نائــب  وشــدد 
250. Front Line Defenders, https://goo.gl/Pnnd4a
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والقانونيــة الازمــة تجــاه أي دعــوات أو تجمعــات غــر قانونيــة بمــا يضمــن حفــظ الأمــن 
الوطــن251.  والاســتقرار في كافــة ربــوع 

الســلطات الأمنيــة في  اعتقلــت  المواطنــين والنشــطاء؛  ضمــن حملــة الاعتقــالات بحــق 
الأربعــاء الموافــق 6 ســبتمر/أيلول كل مــن: هــود جعفــر كاظــم إبراهيــم، وأيمــن حبيــب 
عبدالعزيــز، مــن الشــارع العــام في دمســتان، ونقلتهــم إلى مركــز شــرطة مدينــة حمــد في 
الــدوار 17، حيــث انقطعــت أخبارهــم، ولم يعلــم ســبب اعتقالهــم، كمــا اعتقلــت مهــدي 
العصافرة من الســنابس، من على منفذ جســر الملك فهد أثناء عودته من زيارة خاصة 

لجمهوريــة العــراق، وتم اقتيــاده إلى جهــة مجهولــة.

حــول  تقريــرا  أيلــول،  ســبتمر/   7 الخميــس  في  الدوليــة  العفــو  منظمــة  أصــدرت 
الأوضــاع الحقوقيــة في البحريــن، أشــارت فيــه إلى جملــة مــن الانتهــاكات الــي تمارســها 

منتقديهــا. بحــق  الســلطات 

وقالــت العفــو الدوليــة إن الوضــع في البحريــن تدهــور بشــكل ســريع ليتحــول إلى أزمــة 
شــاملة لحقــوق الإنســان، “فقــد صعَّــدت الســلطات بشــكل كبــر مــن حملتهــا القمعيــة 
علــى حريــة التعبــر، حيــث تعــرض مــا يزيــد عــن 160 مــن المنتقديــن الســلميين للقبــض 
أو المحاكمــة أو الســجن، بالإضافــة إلى أشــكال أخــرى مــن المضايقــات. وكان المدافعــون 
عن حقوق الإنســان والنشــطاء السياســيون والمحامون والصحفيون ورجال الدين الشــيعة 
ممــن اســتُهدفوا علــى وجــه الخصــوص، وتشــر أنبــاء موثوقــة إلى أن بعضهــم تعرضــوا أثنــاء 
احتجازهــم للتعذيــب أو غــره مــن ضــروب المعاملــة الســيئة علــى أيــدي قــوات الأمــن، 
كمــا اســتهدفت الســلطات نشــطاء بحرينيــين يقيمــون خــارج البــاد، فأخضعــت أفــراداً 
مــن عائاتهــم للتحقيــق والمحاكمــة علــى ســبيل الانتقــام بســبب أنشــطة أقاربهــم في مجــال 

حقــوق الإنســان أو مشــاركتهم في احتجاجــات في الخــارج”.

التقريــر الــذي جــاء تحــت عنــوان “لا أحــد يســتطيع حمايتكــم” تنــاول العديــد مــن 
الــي  والانتهــاكات  والإجــراءات  والتعبــر  الــرأي  حريــة  بقمــع  المتصلــة  الانتهــاكات 
الجنســية  واســقاط  التعســفية،  والاعتقــالات  القضائيــة،  كالمضايقــات  تصاحبهــا 

251. صحيفة الباد البحرينية،
.http://albiladpress.com/news/2017/3250/bahrain/447830.html
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لــدى  بالعمــل  والعــروض  والتهديــدات  المراقبــة  المعاملــة،  وســوء  والتعذيــب  والابعــاد، 
الإرهابيــة. الجرائــم  نيابــة  أمــام  والتحقيــق  الحكومــة، 

لحكومــة  المنتقديــن  المعارضــين  أهــالي  ضــد  الانتقاميــة  الأعمــال  التقريــر  تنــاول  كمــا 
البحريــن المقيمــين خــارج البحريــن، ومــا يواجهــون مــن تهديــد وحمــات تشــويه ومراقبــة 

شــخصية لهــم مــن خــارج البحريــن.

كذلــك تنــاول الانتهــاكات المتصلــة بقمــع التجمعــات وانتهــاك الحــق في حريــة التجمــع، 
كمضايقــة المتظاهريــن الســلميين واتخــاذ إجــراءات قضائيــة ضدهــم، وأوامــر حظــر مــن 
الســفر، إلى جنــب قمــع المظاهــرات بشــكل عنيــف، خاصــة المصادمــات العنيفــة في 
يناير/كانــون الثــاني، واســتخدام القــوة المفرطــة خــال مظاهــرات فراير/شــباط ومــارس/

آذار، إلى جانــب حملــة القمــع العنيفــة في قريــة الــدراز في مايــو/أيار 2017.

واســتهداف  ســجن  إلى  التقريــر  أشــار  السياســية  المعارضــة  اســتهداف  وبخصــوص 
زعمــاء وأعضــاء مــن المعارضــة، والقمــع وأوامــر الحظــر علــى الجماعــات والجمعيــات 

المعارضــة252.  السياســية 

في المقابــل، وبالرغــم مــن أن حكومــة البحريــن لا تســمح للفعاليــات والمنظمــات الحقوقيــة 
بدخــول البحريــن ومنهــا منظمــة العفــو الدوليــة؛ أعربــت وزارة الخارجيــة البحرينيــة عــن 
أســفها لمــا تضمنــه التقريــر الصــادر عــن منظمــة العفــو مــن معلومــات غــر صحيحــة 

ومغالطــات لا تســتند إلى حقائــق أو أدلــة، وابتعــاده عــن المهنيــة والموضوعيــة.

وأكدت على أنها ستقوم بدراسة ما ورد في التقرير، مضيفة أنها تتطلع إلى “أن تتسم التقارير 
الصــادرة عــن منظمــة العفــو الدوليــة بالإنصــاف، وألا تعتمــد علــى مصــادر تعــر عــن رأي 
طــرف واحــد، بــل تســتقي معلوماتهــا مــن جميــع الجهــات والمؤسســات المعنيــة لتكــون مواقفهــا 

إيجابيــة وتقاريرهــا موضوعيــة ومحايــدة ولضمــان عــدم الانتقائيــة في الخطاب الحقوقــي”253. 

ضمــن اســتمرار المحاكمــات غــر العادلــة بحــق رجــال الديــن المعارضــين، ومــن خــال 
في  الرابعــة  الجنائيــة  الصغــرى  المحكمــة  عقــدت  للقانــون،  المتكافــئ  غــر  التوظيــف 

.https://goo.gl/rL5dvT ،252. تقرير منظمة العفو الدولية، لا أحد يستطيع حمايتكم

.https://goo.gl/9WtZyv ،253. بيان وزارة الخارجية
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6ســبتمر/ أيلــول، جلســتها في قضيــة رجــل الديــن الشــيعي المعتقــل، الســيد محــي الديــن 
المشــعل، وأجلتهــا حــى 18 ســبتمر/أيلول 2017، للمرافعــة والاطــاع والــرد مــع 
التصريــح بصــورة مــن الأوراق للمحامــي، لكنهــا رفضــت الإفــراج عنــه بأي ضمانــة تراهــا 

مناســبة مــا يعــي اســتمرار حبســه.

أتــت هــذه المحاكمــة بعــد أن وجهــت النيابــة العامــة تهمــة “الإســاءة للخلفــاء الراشــدين 
والصحابــة، والإســاءة للرســول الكــريم” إلى المشــعل، علــى خلفيــة محاضــرة دينيــة ألقاهــا 
في مــأتم بالســنابس في شــهر رمضــان قبــل أشــهر، بمناســبة وفــاة الإمــام علــي ابــن ابي 
طالــب، حيــث اعتــرت النيابــة أن المشــعل “أهــان علنــاً أشــخاصاً موضــع تمجيــد لــدى 
أهــل ملــة”، حيــث ذكــر فيهــا عبــارات تحمــل معــى بالإســاءة إلى النــي الأكــرم محمــد، 
أوصــاف  بذكــر  الرســول  وبعــض صحابــة  الراشــدين  الخلفــاء  إلى  تعرُّضِــه  إلى  إضافــةً 

وعبــارات تنــال منهــم ومــن مكانتهــم.

ضمــن الفعاليــات الاحتجاجيــة في البحريــن، خرجــت في مســاء الخميــس 7 ســبتمر/
أيلــول، تظاهــرات حاشــدة في مناطــق مختلفــة مــن البحريــن، رفضــا للحصــار المفــروض 
علــى الــدراز والإقامــة الجريــة علــى الزعيــم الروحــي لغالبيــة الشــيعة آيــة الله الشــيخ عيســى 
قاســم، منهــا منطقــة الــدراز الــي شــهدت تظاهــرة حاشــدة بالرغــم مــن التواجــد الأمــي 
الكثيــف فيهــا، ومســرات في كل مــن: باربار، أبوصيبــع، الشــاخورة، ســار، كــرزكان، 

جزيــرة ســرة، جدحفــص، الديــه، المعامــر، العكــر” ومناطــق أخــرى مــن البحريــن.

وقــد قمعــت قــوات الأمــن عــدداً مــن المســرات والمظاهــرات عــر اســتخدام الغــاز المســيل 
للدمــوع بكثافــة عاليــة، أبرزهــا الــدراز، وجزيــرة ســرة، ومنطقــة أبوصيبــع الــي شــهدت 

إصابــة متظاهــر برصــاص الشــوزن.

بــدأ المعتقلــون في ســجن جــو المركــزي في الســبت 9 ســبتمر/ أيلــول، إضــرابا مفتوحــا 
لــن  أنهــم  الســجن، وأكــدوا حينهــا  تــردي الأوضــاع في  الطعــام احتجاجــا علــى  عــن 
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يوقفــوا الاضــراب حــى تتحقــق مطالبهــم المتمثلــة في تحســين أوضــاع الســجن الــي لا 
تتــاءم مــع العيــش الإنســاني، وإعطائهــم كامــل حقوقهــم في التحــرك وحريــة العبــادة، 
ووقــف التعذيــب وســوء المعاملــة، وتوفــر العــاج الــازم للمعتقلــين المرضــى، فتــح المســجد 
لهــم  الســماح  المعتقلــون كذلــك  الدينيــة، وطالــب  الشــعائر  والســماح بإقامــة  للصــاة 
بممارســة الرياضــة 3 مــرات اســبوعيا، والســماح لهــم بشــراء الأقــام والدفاتــر، وتوفــر ميــاه 

معتدلــة الحــرارة وتحســين نوعيــة الطعــام وإتاحــة أطعمــة صحيــة.

وشــكا المعتقلــون منــذ مطلــع العــام 2017مــن انتهــاكات واســعة بحقهــم وحرمانهــم 
حــى مــن الصــاة ومنعهــم مــن الخــروج للســاحات، حرمانهــم مــن حقــوق أساســية مــن 
بينهــا حقهــم في العــاج، وإقامــة شــعائرهم الدينيــة، إلى جانــب إهانتهــم عنــد الــزيارات 

العائليــة الــي تم تقليــص مدتهــا إلى النصــف.

ويشــكو المعتقلــون السياســيون كذلــك مــن اكتظــاظ الزنازيــن بنســبة ٪50 فــوق طاقتهــا 
وســوء مرافــق الســجن الصحيــة وعــدم توفــر الميــاه المناســبة، وبالرغــم مــن عــدم وجــود 
إحصــاءات دقيقــة إلا أن التقديــرات تؤكــد أن ســجن جــو المركــزي يضــم أكثــر مــن 
3000 معتقــل، بينمــا يضــم ســجن التوقيــف في الحــوض الجــاف نحــو 1500 آخريــن.

في ذات الســياق، ومــع دخــول إضــراب المعتقلــين السياســيين في البحريــن يومــه الثــاني 
وردت معلومــات مــن ســجن جــو، تفيــد أن قــوات الامــن قامــت باقتحــام عنــر 4 في 
ســجن جــو المركــزي، حيــث هاجمــت القــوات المضربــين في العنــر لفــك الإضــراب، وامتنــع 
المعتقلــون لليــوم الثــاني علــى التــوالي عــن تنــاول وجباتهــم، بينمــا قامــت ســلطات الســجن 

بحرمانهــم مــن الميــاه لــزيادة الضغــوط عليهــم.

فيمــا يلــي صــور مســربه مــن ســجن جــو تظهــر إن معتقلــون ينامــون في ممــرات، فيمــا 
تظهر الصورة الأخرى جانب من احتجاجات شــهدها الســجن عام 2015، وتظهر 

في الصــورة أكــوام مــن القمامــة الــي يعيــش المعتقلــون وســطها.
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المســائية  التظاهــرات  مــن  العديــد  البحريــن، إلا أن  التظاهــرات في  مــن حظــر  بالرغــم 
خرجت في مناطق مختلفة من البحرين يوم الجمعة 8 سبتمر/أيلول، شارك فيها المئات 

مــن البحرينيــين، وذلــك للتنديــد بالمجــازر الــي يتعــرض لهــا مســلمو الروهينغــا بميانمــار.

ورفــع المتظاهــرون شــعارات منــددة بالصمــت العالمــي والعــربي والإســامي عــن المجــازر الــي 
تمــارس بحــق مســلمي الروهينغــا في منطقــة بورمــا بميانمــار، مطالبــين العــالم بالتحــرك لوقــف 

حملــة “الإبادة” كمــا وصفوهــا.

ومن بين هذه المناطق الي شهدت تظاهرات هي: أبوصيبع، الشاخورة، السهلة الجنوبية، 
جزيرة سرة، عذاري، شهركان، بوري... إلى جانب مناطق أخرى من البحرين.

قالــت المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان في مؤتمــر صحــافي لهــا في10ســبتمر/ أيلــول، 
إن الســجون تخلــو مــن التعذيــب المنهجــي وســوء المعاملــة، وإلى “أن مراكــز الإصــاح 
والتأهيــل والحبــس الاحتياطــي للنســاء تخلــو مــن أي نــوع مــن التعذيــب أو الإســاءة 

الممنهجــة ضــد النزيــات بغــض النظــر عــن طبيعــة القضــايا المحكومــات بموجبهــا”.

وقالــت المؤسســة -التابعــة للحكومة-والــي يعــين أعضاءهــا الملــك، إنهــا قامــت بــزيارة 
غــر معلنــة غــر أنهــا تمــت “بالتنســيق مــع الجهــات المســؤولة في وزارة الداخليــة”، وإلى 
أن الــزيارة تمــت بنــاء علــى تلقــي شــكاوى وادعــاءات بســوء المعاملــة وطلبــات مســاعدة 
وتدخــل مــن ذوي النزيــات، فضــاً عمــا أثــر في مواقــع التواصــل الاجتماعــي والمواقــع 
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الالكرونيــة بوجــود حــالات إســاءة للنزيــات”254. 

ضمن المضايقات الي يتعرض لها الناشطون والمعارضون السياسيون، واستدعائهم لترير 
منعهم من السفر؛ استدعت السلطات الأمنية البحرينية كل من الناشط الحقوقي البارز 
عبدالنــي العكــري، والصحفــي فيصــل هيــات للتحقيــق يــوم الأحــد 10 ســبتمر/أيلول، 

وقــد وجهــت النيابــة العامــة تهمــة “التجمهــر” والمشــاركة في مســرة غــر مرخصــة لهمــا.

إذ أســفر التحقيــق مــع الحقوقــي العكــري اتهامــه بالمشــاركة في مســرة غــر مرخصــة بمنطقــة 
الشــاخورة في 23 يونيو/حزيــران 2017، وقــد نفــى العكــري التهمــة الموجــه لــه، وأســفر 
التحقيــق مــع الصحــافي والمعتقــل الســابق فيصــل هيــات، اتهامــه بالمشــاركة في مســرة غــر 

مرخصــة بالمعامــر في يوليو/تمــوز 2017، والــذي نفــى التهمــة الموجــه لــه كذلــك.

ضمــن اســتمرار محاكمــة المحتجــين في قضــايا ذات صلــة بالأزمــة السياســية في البحريــن 
ومــن خــال التوظيــف غــر المتكافــئ لقانــون الإرهــاب بالرغــم مــن غيــاب الأدلــة الماديــة 
للجريمــة؛ أحالــت النيابــة العامــة في البحريــن 25 مطلــوبا وموقوفــا إلى المحاكمــة بتهمــة 
تشــكيل “جماعــة إرهابيــة” وتلقــي تدريبــات عســكرية في إيــران والعــراق والتــورط في 

تفجــر باص للشــرطة في شــباط/فراير 2017.

وقالــت النيابــة في بيــان الخميــس إن 14 مــن بــين المتهمــين الـــ25 موقوفــون، مشــرة إلى 
أن الجلســة الأولى في محاكمــة المجموعــة ســتعقد في 19 تشــرين الأول/أكتوبــر 2017.

واتهمــت النيابــة المتهمــين بالتأســيس والانضمــام إلى “جماعــة إرهابيــة”، وإحــداث تفجــر 
والشــروع في القتــل، في إشــارة إلى حادثــة تفجــر باص الشــرطة في 26 شــباط/فراير والــي 

.https://www.bna.bh/portal/news/800824 ،254. وكالة أنباء البحرين
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أصيــب فيهــا أربعــة عناصــر أمــن بجــروح، كمــا اتهمتهــم بتلقــي تدريبــات عســكرية في إيــران 
والعراق وعلى “استخدام الأسلحة وكيفية تصنيع المتفجرات وكيفية رصد تحركات مركبات 

قــوات الأمــن وشــخصيات قياديــة وأماكــن حيويــة بمملكــة البحريــن”. وفــق البيــان255.

بمناســبة افتتــاح جلســات الــدورة 36 لمجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة في 
جنيــف في 11ســبتمر/ أيلــول، حــذر المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان الأمــر زيــد بــن 
رعد الحســين في كلمة له، الســلطات البحرينية من “خطورة الوضع”، مجددا اســتعداده 
لتقــديم أي مســاعدة والقيــام بأي جهــد حقيقــي لمعالجــة الأوضــاع في البحريــن، قــال 
الأمــر زيــد أن حكومــة البحريــن “منــذ يونيو/حزيــران 2016، فرضــت قيــودًا شــديدة 
علــى المجتمــع المــدني والنّشــاط السّياســي مــن خــال الاعتقــالات والرّهيــب وحظــر السّــفر 

وأوامــر الإغــاق، مــع ازدياد التّقاريــر عــن التّعذيــب مــن قبــل السّــلطات الأمنيــة”.

مضيفاً أنه “تم إغاق المســاحة الديمقراطية في الباد بشــكل أساســي، وقد لفتت نظر 
السّــلطات مــراراً إلى خطــورة الوضــع في المملكــة، بالإضافــة إلى عــدد مــن آليــات حقــوق 

الإنســان والبيــانات المشــركة مــن قبــل الــدّول الأعضــاء”.

وقــال “لقــد عرضــت مــراراً وتكــراراً الدّعــم مــن قبــل مكتــي للمســاعدة علــى إدخــال 
تحســينات عمليــة، وقــد قُوبلِــت هــذه الجهــود بالرّفــض وبالاتهامــات الــي لا أســاس لهــا، 

وبالتغــرات في اللّحظــة الأخــرة في الظـّـروف في وجــه البعثــات التّقنيــة”.

كمــا قــال “ليــس هنــاك أي حملــة عاقــات عامــة يمكنهــا التّغطيــة علــى الانتهــاكات الــي 
يتعرض لها شعب البحرين. إنّهم يستحقون الاحرام الفعلي لحقوقهم الإنسانية، وأواصل 
تقــديم المســاعدة مــن قبــل مكتــي لأي جهــد حقيقــي لعــاج الوضــع” علــى حــد قولــه256. 

في المقابــل وصــف مســاعد وزيــر الخارجيــة البحرينيــة رئيــس وفــد حكومــة البحريــن في 
جنيــف عبــدالله الدوســري حديــث قالــه المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان الأمــر زيــد بــن 
رعــد عــن البحريــن بأنــه يفتقــد المصداقيــة، وكتــب في حســابه الرسمــي علــى موقــع التواصــل 
الاجتماعــي تويــر “اتهامــات ومزاعــم المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان عــن البحريــن 

مكــررة ولا تســتند إلى أي أســاس وتفتقــد للمصداقيــة”.
.https://goo.gl/RbGWCS ،255. بيان النيابة العامة

256. OHCHR, Human Rights Council 36th session, https://goo.gl/asYqUr.
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في ســياق متصــل بإضــراب الســجناء، قــال عــدد مــن أهــالي ســجناء الحــوض الجــاف في 
11ســبتمر/ أيلول، إن المعتقلين بدأوا يعانون من مضايقات أكثر من قبل الســلطات 
الأمنية، مع اســتمرارهم في الإضراب عن الطعام بســبب تدهور أوضاعهم في الســجن.

وأكــدت عــدد مــن العوائــل أن الســلطات رفضــت إدخــال الأمــوال للســجناء في إجــراء 
جديــد يهــدف لمزيــد مــن الضغــط علــى الســجناء لفــك الاضــراب، كمــا بــدأت إدارة 

الســجن بمراقبــة أهــالي الســجناء أثنــاء الــزيارة، وهــو مــا لم يكــن يحــدث في الســابق.

ضمــن الاعتقــالات التعســفية بحــق الناشــطين والمواطنــين، اعتقلــت الســلطات الأمنيــة في 
الإثنين 11 سبتمر/أيلول، كل من: سيد حسين علي سلمان، وسيد نضال الغريفي.

إذ قامــت قــوات تابعــة للداخليــة بمداهمــة منــزل ســيد حســين علــي ســلمان مــن بلــدة ســار، 
أثنــاء الفجــر، وقامــت باعتقالــه ونقلــه إلى جهــة مجهولــة، كمــا قامــت الســلطات الأمنيــة 
باعتقــال ســيد نضــال الغريفــي )21 عامــاً( مــن دمســتان، والمصــاب بمــرض فقــر الــدم 
المنجلي “السكلر” وذلك من مقر عمله، حيث تم اقتياده هو الآخر إلى جهة مجهولة.

مــع بدايــة العــام الدراســي الجديــد أظهــر كتــاب “المواطنــة” للصــف الســادس الابتدائــي 
والصــادر عــن إدارة المناهــج بــوزارة الربيــة والتعليــم، دروســا تعليميــة بشــأن الاحتجاجــات 
الشــعبية الــي شــهدتها البحريــن العــام 2011 للمطالبــة بإصاحــات سياســية، ووصــف 
الدرس الاحتجاجات بأنها أعمال تخريب وعنف، أدت إلى “استشهاد عدد من رجال 

الشــرطة...، وخلفــت خســائر ماديــة واقتصاديــة كبــرة أثــرت علــى جميــع المجــالات”.

كمــا تضمــن الكتــاب درســا يتحــدث عمــا أسمــاه “شــهداء الواجــب”، في إشــارة إلى 
قتلــى الشــرطة الذيــن ســقطوا خــال مواجهــات مــع المحتجــين، في حــين لم يشــر الكتــاب 
إلى عشرات الضحايا من المحتجين الذين قضوا تحت التعذيب وبرصاص قوات الأمن.

ومــن أهــداف الــدرس حســبما جــاء في الكتــاب أن “يثمــن )الطالــب( دور الصنــدوق 
الملكــي لشــهداء الواجــب”، وهــو صنــدوق أعلــن عنــه الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة 
لمســاعدة أســر قتلــى الشــرطة، حيــث ســقط عــدد مــن الشــرطة الباكســتانيين واليمنيــين 

وضابــط إمــاراتي قتلــى خــال مواجهــات مــع المحتجــين في الســنوات الأخــرة.

وأعــاد الكتــاب نشــر وقائــع مــزورة للأحــداث مــن بينهــا قطــع المحتجــين لســان مــؤذن، 
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وهــو مــا نفــاه تقريــر اللجنــة البحرينيــة المســتقلة لتقصــي الحقائــق، وهــي اللجنــة الــي 
عيّنهــا الملــك، والــي أشــارت في تقريرهــا إلى أن الحكومــة اســتخدمت العنــف غــر المــرر 
في مواجهــة الاحتجاجــات، ودعــا إلى إجــراء إصاحــات في الأجهــزة الأمنيــة، ووقــف 
التعذيــب في الســجون، وتجاهلــت الــوزارة تقريــر لجنــة تقصــي الحقائــق الــذي يفــرض أن 

يكــون مرجعــا رسميــا للأحــداث الــي شــهدتها البــاد257. 

  

فيمــا يتعلــق بمحاكمــة الناشــط الحقوقــي ورئيــس مركــز البحريــن لحقــوق الإنســان نبيــل 
رجــب والمتهــم فيهــا بانتقــاد الســعودية عــر تويــر علــى خلفيــة حــرب اليمــن، اســتمعت 
المحكمــة يــوم الاثنــين 11 ســبتمر/ أيلــول، إلى شــهود النفــي مــن الدفــاع وهــم كاً مــن 
 27 بتأجيــل المحاكمــة حــى جلســة  قــرار  زوجــة رجــب وابنتــه، وانتهــت إلى إصــدار 

ســبتمر/ أيلــول مــن الشــهر ذاتــه؛ وذلــك لدراســة القضيــة.

وهــي المحكمــة الثانيــة الــي تنظــر في قضيــة رجــب، بعــد إلغــاء المحكمــة الكــرى الجنائيــة 
الخامســة بقــرار مــن نائــب رئيــس المجلــس الأعلــى للقضــاء، عبــدالله البوعينــين.

وكانــت المحكمــة الســابقة اســتمعت إلى أقــوال شــاهد الإثبــات مُجــري التحــريات مــرةً 
ثانيــة، والــذي أكــد خــال اســتجوابه أن رجــب هــو مــن أصــدر التغريــدات الــي يتــم 
محاكمتــه عليهــا بهــذه القضيــة، بالرغــم مــن أنــه بالفعــل يتــم حاليــًا إدارتــه مــن خــارج مملكــة 

البحريــن، كونــه محبــوس ولا زال الحســاب ينشــر تغريــدات باسمــه.
.http://bahrainmirror.com/news/41471.html ،257. صحيفة مرآة البحرين
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وقالــت هيئــة الادعــاء في التقريــر “أن أفــراد الشــرطة ضبطــوا بحــوزة نبيــل رجــب حاســب 
آلي “لابتــوب” وهاتــف نقــال مــن نــوع “آيفــون 6”، وبعــد تفريــغ محتــويات الأجهــزة 
المضبوطــة تبــين أنهــا تحتــوي علــى نســخ احتياطيــة مــن هاتفــين نقالــين مــن نــوع “آيفــون 
6”، وكذلــك عــدد مــن الحســابات الالكرونيــة، والــي مــن ضمنهــا الحســاب الخــاص 

بالواقعــة محــل الدعــوى، والــذي يدعــي رجــب عــدم صلتــه بــه”258. 

ضمــن الاعتقــالات التعســفية بحــق الناشــطين والمواطنــين، اعتقلــت الســلطات الأمنيــة 
مــن مناطــق مختلفــة منهــا كــرزكان،  البحريــن في 11 ســبتمر/أيلول، 5 مواطنــين  في 

وسماهيــج. والســنابس، 

إذ تم اعتقال كلٌ من: الســيد حســين الغريفي، الســيد حســن الغريفي، علي منصور؛ من 
بلدة كرزكان، فيما اسفرت مداهمات في السنابس عن اعتقال الشاب علي حمد درويش 
من منزله، واعتقلت السلطات الأمنية كذلك، الشاب حسن العرادي بعد مداهمة منزله 

في سماهيج، ولم يعلم المكان الذي تم اقتياد المواطنين الخمسة له بعد اعتقالهم.

قالت عائلة الخباز في 12سبتمر/ أيلول، إن إدارة سجن جو تواصل حرمانها من لقاء 
أبنائهــا: ماهــر، ومحمــد، ومرتضــى وفاضــل الخبــاز منــذ نحــو 8 شــهور، وذكــرت العائلــة أن 
إدارة الســجن منعــت زيارتهــم الجماعيــة وتشــرط لقــاء كل واحــد منهــم علــى حــدة، وهــو 
الأمــر الــذي رفضــه الأخــوة الأربعــة المعتقلــين في قضــايا ذات خلفيــات سياســية، ورأت 
العائلــة أن إدارة الســجن تضيّــق عليهــا بهــذا القــرار، فمــن غــر المعقــول أن تقــوم العائلــة 

بــزيارة الســجن ٤ مــرات، مــا تعتــره سياســة لمعاقبــة النــاس بســبب معارضتهــم.

ضمــن مضايقــات الناشــطين والمعارضــين السياســيين، واســتدعائهم لتريــر منعهــم مــن 
القياديــين في المعارضــة رضــي الموســوي وإبراهيــم  العامــة مــع  النيابــة  الســفر؛ حققــت 
شــريف، كمــا حققــت أيضــاً مــع الصحــافي أحمــد رضــي، ووجهــت لهــم جميعــاً تهمــة 

“التجمهــر” بهــدف تريــر منعهــم عــن الســفر.

في التحقيــق مــع أمــين عــام جمعيــة العمــل الوطــي الديمقراطــي “وعــد” الســابق رضــي 
الموســوي، في الثــاثاء 12 ســبتمر/أيلول، وجهــت النيابــة العامــة لــه تهمــة المشــاركة في 

258. صحيفة الباد البحرينية،
.http://albiladpress.com/news/2017/3255/bahrain/448953.html 
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مســرة غــر مرخصــة بمنطقــة عــالي، وأبلغتــه بأنــه ممنــوع مــن الســفر.

في تحقيــق النيابــة العامــة الأربعــاء 13 ســبتمر/أيلول، مــع أمــين عــام جمعيــة “وعــد” 
الأســبق والقيــادي البــارز في المعارضــة إبراهيــم شــريف، وجهــت لــه تهمــة التجمهــر في 

البــاد القــديم ورفــع شــعارات مناهضــة للنظــام.

كذلــك، وبخصــوص الصحفــي أحمــد رضــي، وبعــد التحقيــق معــه وجهــت النيابــة العامــة 
لــه تهمــة التجمهــر في البــاد القــديم، وأبلغتــه الســلطات في إدارة الهجــرة والجــوازات 

بأنــه ممنــوع مــن الســفر.

في ذات السياق، رفضت السلطات الأمنية في مطار البحرين في الثاثاء 12 سبتمر/
أيلول، السماح لنائب رئيس جمعية المعلمين )المنحلة(، الناشطة الربوية جليلة السلمان 

بمغادرة الباد، وأبلغتها بأن منع السفر المفروض عليها، صادر عن النيابة العامة.

وجه النائب الريطاني توم برايك في14ســبتمر/ أيلول، ســؤالًا نيابيًا إلى وزارة الخارجية 
والكومنولــث، عمــا إذا كانــت ســتطلب استفســارات مــن الحكومــة البحرينيــة بشــأن 
تأمــين الغــذاء المناســب والرعايــة الطبيــة وكذلــك التواصــل مــع أفــراد عوائــل كل السّــجناء 

السّياســيين، وخصوصًــا ابتســام الصائــغ وهاجــر منصــور.

وقــد أتي هــذا الســؤال بعــد حادثــة التســمم الــذي عانــت منــه الســجينات في ســجن 
مدينــة عيســى الخــاص بالنســاء.

الرابــع )2017-2016( في  الســنوي  للتظلمــات تقريرهــا  العامــة  أصــدرت الأمانــة 
الخميــس 14 ســبتمر/ أيلــول، وقالــت أنــه كان أهــم مــا أشــار لــه التقريــر هــو انخفــاض 
عــدد الشــكاوى الــي تحــوي ادعــاءات عــن مخالفــات جســمية، هــذا العــام بنســبة حــوالي 
)%73( مقارنــة بالعــام الماضــي، وقــد تــرى الأمانــة العامــة ذلــك علــى أنــه تــدني في 
للمتضرريــن  العامــة  الثقــة  انخفــاض  علــى  مؤشــر  ذلــك  أن  إلا  المخالفــات،  مســتوى 
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وعوائلهــم، بأداء الأمانــة العامــة للتظلمــات، خاصــة وأن تقــديم الشــكاوى لم يســاهم 
علــى مــدى ســنوات مــن وقــف الانتهــاكات أو محاســبة المتورطــين فيهــا.

وقالــت الأمانــة العامــة للتظلمــات في تصريــح لهــا، إن التقريــر تضمــن تفصيــاً كامــاً 
للتظلمــات الــواردة ومصدرهــا وتحليــاً لبعــض العوامــل الإحصائيــة المتعلقــة بهــا، منهــا 
علــى ســبيل المثــال: أن إجمــالي التظلمــات الــي تلقتهــا الأمانــة خــال العــام التشــغيلي 
)2017-2016( قــد بلغــت 1156 تظلمــا، غالبيتهــا كانــت طلبــات مســاعدة 
بنســبة %60 تقريبــا مــن إجمــالي التظلمــات، وبالنســبة إلى نــوع الشــاكين مــن الأفــراد 
أوضــح التقريــر أنهــم بلغــوا 348 مــن الإناث، و761 مــن الذكــور، بالإضافــة 47 

مــن منظمــات حقوقيــة محليــة ودوليــة.

وأشــار التقريــر أيضًــا إلى انخفــاض عــدد الشــكاوى الــي تحــوي ادعــاءات عــن مخالفــات 
جسمية، هذا العام بنسبة حوالي )%73( مقارنة بالعام الماضي )2015-2016(، 
وقــد تم التحقيــق في هــذه الادعــاءات مــن خــال آليــة العمــل المتبعــة في الأمانــة، وتم 
إبــاغ وحــدة التحقيــق الخاصــة بهــا. وكذلــك فقــد شــهد هــذا العــام ولأول مــرة إدراج 
التقريــر لإحصائيــات الأداء المتعلقــة بإدارة التدقيــق والتحــريات الداخليــة وهــي تختــص 
أيضًــا بتلقــي الشــكاوى المتعلقــة بادعــاء حــدوث فعــل مــؤثم مــن قبــل أي مــن منتســي 
وزارة الداخليــة، مــن خــال عــدة وســائل منهــا الحضــور الشــخصي لمقرهــا أو مــن خــال 

مراكــز الشــرطة كافــة، بالإضافــة إلى الخــط الهاتفــي الســاخن الــذي خصصتــه لذلــك.

التدريــب  برامــج ودورات  للتظلمــات تابعــت  العامــة  أيضًــا أن الأمانــة  التقريــر  وأكــد 
لمنتسي وزارة الداخلية، والي شملت موضوعات عديدة، مثل أفضل الممارسات المتبعة 
في التعامــل مــع الجمهــور، وكذلــك الــدورات المتعلقــة بتطبيــق المعايــر المهنيــة للشــرطة، 
بالإضافــة إلى التدريــب القانــوني وتوعيــة ضبــاط الشــرطة، وهــذه الموضوعــات تم إلقــاء 

الضــوء عليهــا في توصيــات الأمانــة العامــة للتظلمــات.

قالــت ســفارة  الصــادر في 7 ســبتمر/أيلول،  الدوليــة  العفــو  تقريــر منظمــة  علــى  رداً 
البحريــن لــدى المملكــة المتحــدة في 15ســبتمر/ أيلــول، أن تقريــر منظمــة العفــو وردت 
فيــه “حزمــة مــن المزاعــم والاســتنتاجات المغلوطــة”، وقالــت إنهــا اجتمعــت مــع المنظمــة 
9 مــرات خــال العــام، آخرهــا يــوم صــدور التقريــر الخــاص بالبحريــن، وقــال فهــد البنعلــي 
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الســكرتر الأول بســفارة البحريــن في لنــدن بأن التقريــر تضمــن عــددًا مــن “الادعــاءات 
الــي لا تعكــس واقــع أوضــاع  العاريــة عــن الصحــة، والأخبــار غــر الموثقــة،  والمزاعــم 

حقــوق الإنســان في مملكــة البحريــن”.

وأضــاف أن ســفارة البحريــن في بريطانيــا “أولــت اهتمامًــا كبــرًا بتعزيــز العاقــة مــع 
العفــو الدوليــة، واعتمــدت أســلوب التواصــل المباشــر معهــا منــذ مــدة طويلــة، وذلــك 
بغيــة شــرح الأوضــاع وإطاعهــا علــى آخــر المســتجدات. وللتوضيــح، فقــد عقــدت 
ســفارة مملكــة البحريــن اجتماعــات مســتمرة مــع مســؤولي العفــو الدوليــة، بلــغ عددهــا 
9 اجتماعــات بمعــدل اجتمــاع شــهريًا منــذ بدايــة العــام الحــالي حــى تاريخــه وكان آخرهــا 

يــوم الخميــس الموافــق 7 ســبتمر 2017”.

وأكمــل “كمــا حرصــت ســفارة مملكــة البحريــن علــى تقــديم الــردود والإجــابات علــى 
استفسارات العفو الدولية بشأن قضايا محددة طرحتها، وقدمت المعلومات والوثائق سواء 
تعلقــت بحــالات فرديــة أو بالحالــة العامــة لتطــورات أوضــاع حقــوق الانســان في البحريــن”.

وفي ختــام البيــان أكــدت الســفارة علــى “ضــرورة اســتمرار العاقــة الإيجابيــة مــع العفــو 
الدوليــة”، داعيــة المنظمــة الحقوقيــة العريقــة إلى أن تكــون “أكثــر حرصًــا مــن جانبهــا في 
التأكــد مــن صحــة المعلومــات الــي تصلهــا، وأن تتأكــد مــن مصداقيــة مصادرهــا، وذلــك 

حفاظــًا علــى حياديــة بياناتهــا ومصداقيــة تقاريرهــا المتعلقــة بالبحريــن”259. 

في المقابــل، نفــت أريــل بلوتكــن، الباحثــة عــن شــؤون البحريــن في فريــق العفــو الدوليــة 
الخــاص بمنطقــة الشــرق الأوســط وشمــال أفريقيــا، إدعــاءات ســفارة البحريــن في لنــدن 

بعقــد لقــاءات دوريــة مــع المنظمــة المعنيــة بحقــوق الإنســان حــول العــالم.

وقالــت بلوتكــن عــر حســابها علــى شــبكة التواصــل الاجتماعــي تويــر “إن هــذا ليــس 
صحيحــا. العفــو الدوليــة لم يكــن لديهــا اجتماعــات في 7 ســبتمر/أيلول مــع ســفارة 

البحريــن بالمملكــة المتحــدة، كمــا لم يكــن لديهــا اجتماعــات شــهرية معهــم”.

قــررت محكمــة الاســتئناف العليــا في 15ســبتمر/ أيلــول، إحالــة قضيــة قتــل الشــرطي 
محمــود فريــد، والمحكــوم فيهــا بإعــدام المتهــم الأول والســجن المؤبــد لســبعة متهمــين و10 

.http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1088961 ،259. صحيفة أخبار الخليج البحرينية
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ســنوات لأربعــة، إلى المجلــس الأعلــى للقضــاء، وذلــك استشــعارا للحــرج، حيــث أن أحــد 
أعضــاء الهيئــة كان ضمــن هيئــة المحكمــة الــي أصــدرت الحكــم في محكمــة أول درجــة.

المحامــي العــام أحمــد الحمــادي رئيــس نيابــة الجرائــم الإرهابيــة، كان قــد صــرح بأن المحكمــة 
قــد أصــدرت حكمًــا في القضيــة الخاصــة بقتــل الشــرطي محمــود فريــد والشــروع في قتــل 
آخريــن والمتهــم فيهــا اثنــا عشــر متهمًــا أربعــة محبوســين و8 هاربــين وبإجمــاع الآراء بمعاقبــة 
المتهم الأول بالإعدام، وبمعاقبة ســبعة متهمين بالســجن المؤبد، وأربعة آخرين بالســجن 

مــدة عشــر ســنوات، وبإســقاط الجنســية عــن المتهمــين جميعًــا260. 

بعــد دخــول إضــراب المعتقلــين في ســجن جــو المركــزي يومــه الســابع، وردت معلومــات تفيــد 
أن المعتقلــين المضربــين عــن الطعــام قــرروا الامتنــاع عــن الاتصــالات، في خطــوة جديــدة 
للضغــط علــى الســلطات الأمنيــة في الســجن لتحســين أوضــاع الســجن، ومــع اســتمرار 
الاضراب أصبح المعتقلون في حالة صحية سيئة، فيما أصيب عدد منهم بحالات إغماء.

وقــد نقلــت شــرطة الســجن عــددا كبــرا مــن المضربــين إلى الحبــس الانفــرادي بســبب 
رفضهم فك الإضراب، وترفض إدارة الســجن تحســين الأوضاع في الســجن الذي بات 
يضــم ضعــف طاقتــه الاســتيعابية، فضــا عــن تدهــور الخدمــات الصحيــة للمعتقلــين، 

والتضييــق علــى المعتقلــين في ممارســة الشــعائر الدينيــة، والتعذيــب وســوء المعاملــة.

في ذات الســياق، ذكــرت عوائــل معتقلــين في ســجن جــو أنهــم فقــدوا الاتصــال بأبنائهــم 
منــذ 9 أيام، مــع بــدء المعتقلــين السياســيين في الســجن المركــزي إضــرابا مفتوحــا عــن 

الطعــام احتجاجــا علــى أوضــاع الســجن.

ومنعــت ســلطات الســجن المعتقلــين مــن الاتصــال بهــدف التعتيــم علــى الأجــواء في 
الســجن مــع انطــاق الَإضــراب، وأكــدت عائلــة المعتقــل حســن أســد أنــه انقطــع عــن 
التواصــل مــع عائلتــه منــذ أكثــر مــن 9 أيام، وأشــارت إلى أنبــاء وردتهــا بأنــه نقُــل إلى 
الحبــس الإنفــرادي، كمــا أفــادت والــدة المعتقــل ســيد محمــد ســيد ســعيد أن اخبــاره 

انقطعــت منــذ عشــرة أيام، مشــرة إلى أنهــا لم تلتــق بــه منــذ 8 شــهور.

.http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1088981 ،260. صحيفة أخبار الخليج البحرينية
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بالتزامــن مــع موســم عاشــوراء الــذي يحييــه المواطنــون الشــيعة كل عــام؛ كثفــت الســلطات 
الأمنيــة في البحريــن مــن تواجدهــا في محيــط منــزل آيــة الله الشــيخ عيســى قاســم، الــذي 
يقبــع تحــت الإقامــة الجريــة منــذ 23 مايــو/أيار 2017، حيــث تم وضــع حواجــز تمنــع 
مــرور المركبــات، مــا يجعــل محيــط المنــزل “منطقــة محظــورة”، وتحيــط بمنــزل آيــة الله قاســم 
مدرعتــين، كمــا تتواجــد قــوات أمنيــة منــذ حــوالي 4 أشــهر، تمنــع أي أحــد مــن الاقــراب 
مــن المنــزل، يأتي ذلــك كلــه بالرغــم مــن نفــي حكومــة البحريــن وضــع الشــيخ عيســى قاســم 

تحــت الاقامــة الجريــة.

  

ضمــن اســتمرار الانتهــاكات مــن قبــل القــوات الأمنيــة الــي تطــال الحــريات الدينيــة، 
قامــت قــوات تابعــة لــوزارة الداخليــة في صبــاح الأحــد 17 ســبتمر/ أيلــول، بالتعــدي 
إذ  عــام،  الشــيعة كل  المواطنــون  يحييــه  الــذي  عاشــوراء  لموســم  الدينيــة  المظاهــر  علــى 
أزالــت القــوات لافتــات وأعــام مــن القمــاش تحــوي شــعارات دينيــة مكتوبــة علــى هــذه 
الافتــات والأعــام، في منطقــي ســرة، والنويــدرات، وتركــز غالبيــة الانتهــاكات في 

ذكــرى عاشــوراء في مصــادرة الســواد وتخريبــه.
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ضمــن المضايقــات الــي يتعــرض لهــا الناشــطين والمعارضــين السياســيين؛ حققــت النيابــة 
العامــة يــوم الأحــد 17 ســبتمر/أيلول، مــع الناشــط أحمــد الصفــار حيــث وجهــت لــه 
تهمة التجمهر وأبلغته منعه من السفر، وقال الصفار في تغريده له على موقع التواصل 
الاجتماعــي توتــر، أنــه “بعــد انتظــار ثــاث ســاعات في النيابــة تم التحقيــق معــي بتهمــة 

التجمهــر في الــدراز وترديــد شــعارات سياســية وافــادوا بأني ممنــوع مــن الســفر”.

مــع  17 ســبتمر/أيلول،  الموافــق الأحــد  ذاتــه  اليــوم  العامــة في  النيابــة  كمــا حققــت 
مســؤولة الرصــد والتوثيــق في مركــز البحريــن لحقــوق الإنســان، الناشــطة إينــاس عــون، الــي 
قالــت إن النيابــة العامــة حققــت معهــا بعــد انتظــار دام 3 ســاعات، حيــث وجهــت لهــا 
تهمة التجمهر والمشاركة في مسرة مناهضة للنظام بالدراز في 21 مايو/أيار 2017، 

كمــا تم إباغهــا بأنهــا ممنوعــة مــن الســفر.

كذلــك وفي الســياق ذاتــه، منعــت الســلطات البحرينيــة يــوم الإثنــين 18 ســبتمر/أيلول، 
رئيــس الجمعيــة البحرينيــة للشــفافية، الناشــط ســيد شــرف الموســوي مــن مغــادرة البــاد، 
والــذي حقــق مــع النيابــة العامــة في الأربعــاء 20 ســبتمر/أيلول، ووجهــت لــه تهمــة 
التجمهــر في الــدراز، لتريــر منعــه مــن الســفر، وذلــك ضمــن فــرض حظــر الســفر علــى 
النشــطاء، لكــي لا يتمكنــوا مــن المشــاركة في الفعاليــات الدوليــة، وخاصــة أعمــال مجلــس 

حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة في جنيــف.

فيمــا تم اســتدعاء عضــو مركــز البحريــن لحقــوق الإنســان، الناشــطة نضــال الســلمان 
والتحقيــق معهــا في الثــاثاء 19 ســبتمر/أيلول، والــي تم التحقيــق معهــا ســابقاً مــرات 

عديــدة علــى خلفيــة نشــاطها الحقوقــي.

ضمــن الانتهــاكات الــي طالــت الحــريات الدينيــة ومظاهرهــا خــال موســم عاشــوراء مــن 
قبــل القــوات الأمنيــة؛ قامــت الســلطات الأمنيــة صبــاح يــوم الثــاثاء 19 ســبتمر/أيلول، 
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بحملــة أمنيــة لإزالــة شــعارات ولافتــات خاصــة بموســم عاشــوراء الســنوي في أربــع مناطــق 
في البحريــن، هــي: شــهركان، المالكيــة، كــرزكان وجدعلــي.

ضمــن المضايقــات الــي يتعــرض لهــا الناشــطون والمعارضــون السياســيون؛ حققــت النيابــة 
العامــة في الأربعــاء 20 ســبتمر/أيلول، مــع عضــو اللجنــة المركزيــة في جمعيــة العمــل 
الوطــي الديمقراطــي “وعــد”، الناشــطة فريــدة غــام، وقــد وجهــت لهــا تهمــة التجمهــر 
في منطقــة البــاد القــديم، وتم اباغهــا بقــرار منعهــا مــن الســفر، إلا أنهــا نفــت التهمــة.

أصــدر مكتــب حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة، تقريــراً في 20 ســبتمر/أيلول، 
ســلط الضــوء علــى تصاعــد الأعمــال الانتقاميــة ضــد المدافعــين عــن حقــوق الإنســان 
المتعاونــين مــع الأمــم المتحــدة، محــذراً في الوقــت ذاتــه مــن “أن عــدداً متزايــداً مــن المدافعــين 
عــن حقــوق الإنســان في جميــع أنحــاء العــالم يواجهــون عمليــات انتقاميــة للتعــاون مــع الأمــم 
المتحدة في مجال حقوق الإنسان” بصورة اسراتيجية ممنهجة، والي من بينها البحرين.

وقــال غيلمــور، وهــو يقــدم التقريــر إلى مجلــس حقــوق الإنســان في جنيــف -فيمــا يخــص 
المجتمــع  مــن  أعضــاء  اســتجواب  2016، تم  يونيــو/ حزيــران  منــذ  أنــه  البحريــن-إلى 
المــدني في البحريــن، الذيــن كانــوا يحاولــون التعــاون مــع مجلــس حقــوق الإنســان وآلياتــه، 
وتخويفهــم، وحظرهــم مــن الســفر، وكذلــك اعتقالهــم أو احتجازهــم، ممــا تســبب في جــو 
مــن الخــوف، وقــال “لقــد انخفــض ممثلــو المجتمــع المــدني القادمــون مباشــرة مــن البحريــن 

بشــكل كبــر خــال العــام الماضــي، وهــو مــا لوحــظ في الــدورة الحاليــة للمجلــس”.

كمــا أعــرب غيلمــور عــن قلقــه العميــق إزاء الوضــع المتواصــل للمدافعــة البحرينيــة عــن 
حقــوق الإنســان، الســيدة ابتســام عبــد الحســين علــي الصائــغ، الــي “تعرضــت للضــرب 

والاعتــداء الجنســي، ومــا زالــت محتجــزة”.

وحــث التقريــر جميــع الــدول علــى وقــف عمليــات الانتقــام والتحقيــق في الادعــاءات 
القائمــة وتوفــر ســبل عادلــة فعالــة واعتمــاد تدابــر لمنــع تكرارهــا، خاصــة وأن هــذه الــدول 
ومنهــا البحريــن إمــا أنهــا لم تــرد بخصــوص الحــالات الانتقاميــة ضــد المدافعــين عــن حقــوق 

الإنســان، أو فشــلت في معالجــة المخــاوف في الــردود الــي قدمتهــا261. 

261. Un Human Rights Council in Geneva, https://goo.gl/fLJM2t.
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في المقابل، وبالرغم من اســتهداف عشــرات الناشــطين بأســاليب مختلفة، وتصاعد وترة 
الانتهــاكات الــي يتعــرض لهــا المجتمــع المــدني؛ أعــرب الوفــد الحكومــي البحريــي الدائــم 
في جنيــف عــن رفضــه لمــا ورد في تقريــر الأمــين العــام المســاعد للأمــم المتحــدة -ســابق 
الذكــر- قائــاً إن معلوماتــه عــن الوضــع الحقوقــي في البحريــن “تعــوزه الدقــة والتحقــق”، 
تســتند إلى حقائــق وأصــول  التقريــر لا  إليهــا  الــي آل  وأن الخاصــات والماحظــات 
موضوعيــة، “حيــث أكــدت مملكــة البحريــن، وفي أكثــر مــن مناســبة، علــى احرامهــا 
الكامل لقواعد مشــاركة المجتمع المدني لمســاهمته في أعمال الأمم المتحدة وخاصةً مجلس 
حقــوق الإنســان، وعــدم تعقــب النشــطاء الحقوقيــين أو تعريضهــم لأي نــوع مــن أنــواع 
التهديــد أو الانتقــام أو الاعتقــالات التعســفية، كمــا أنّ المجتمــع المــدني وحريــة التعبــر 
والــرأي مصانــة قــد كفلهــا الدســتور والقوانــين الوطنيــة ووفقــاً للمعايــر الدوليــة، وأن مملكــة 
البحريــن قــد وفــّرت فضــاءً واســعاً وغــر مســبوق في المنطقــة لممارســة كل هــذه الحقــوق”.

وأكــد الوفــد الحكومــي في جنيــف علــى احــرام البحريــن الكامــل “لقواعــد مشــاركة 
المجتمــع المــدني لمســاهمته في أعمــال الأمــم المتحــدة وخاصــةً مجلــس حقــوق الإنســان، 
وعــدم تعقــب النشــطاء الحقوقيــين أو تعريضهــم لأي نــوع مــن مــن أنــواع التهديــد أو 
الانتقــام أو الاعتقــالات التعســفية، كمــا أنّ المجتمــع المــدني وحريــة التعبــر والــرأي مصانــة 
قــد كفلهــا الدســتور والقوانــين الوطنيــة ووفقــاً للمعايــر الدوليــة، وأن مملكــة البحريــن قــد 

وفـّـرت فضــاءً واســعاً وغــر مســبوق في المنطقــة لممارســة كل هــذه الحقــوق”262. 

ضمــن الحمــات الاعاميــة الحكوميــة الــي تســعى لتحســين صــورة الوضــع الحقوقــي في 
البحريــن؛ قــال إبراهيــم الكــواري عضــو وحــدة التحقيــق الخاصــة التابعــة للنيابــة العامــة، 
في تصريــح نشــرته بعــض الصحــف البحرينيــة في 21 ســبتمر/ أيلــول، إنهــا حققــت في 
52 شــكوى تعذيب وإســاءة معاملة واســتخدام القوة المفرطة من قبل الشــرطة، خال 

الثلــث الثــاني مــن العــام الجــاري، إلا أنهــا لم تحــل إلا 3 مــن الشــرطة فقــط للمحاكمــة.

وأوضــح الكــواري أنــه “وفيمــا يتعلــق بإحصائيــة أعمــال الوحــدة خــال الفــرة المشــار 
إليهــا اســتمعت الوحــدة إلى أقــوال 54 شــاكيا و52 شــاهدا فيمــا اســتجوبت 35 
متهمــاً مــن أعضــاء قــوات الأمــن العــام، وأحالــت 14 شــاكياً الى الطبيــب الشــرعي 
الخــاص بالوحــدة. كمــا أحالــت 2 مــن الشــاكين الى الطبيــب النفســي الخــاص بالوحــدة 

.http://www.alayam.com/alayam/local/678395/News.html ،262. صحيفة الأيام البحرينية
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للكشــف عليهــم لبيــان مــا إذا كانــوا يعانــون مــن آثار نفســية”.

وأضــاف الكــواري أن الوحــدة قــد أنجــزت تحقيقاتهــا في إحــدى القضــايا الــي تضمنــت 
ادعــاء شــخص تعرضــه للضــرب مــن قبــل الشــرطة إبان القبــض عليــه لاتهامــه في قضيــة 
جنائيــة، وانتهــت إلى إحالــة 3 مــن أعضــاء قــوات الأمــن العــام إلى المحكمــة المختصــة، 
وطلبــت معاقبتهــم طبقــاً لأحــكام المــواد 75/4، 107/1، 339/1و2 مــن قانــون 
العقــوبات، وقــد تحــدد للنظــر في القضيــة جلســة 27 ســبتمر/ أيلــول 2017 263. 

في الخميــس 21 ســبتمر/ أيلــول، أبعــدت الســلطات الأمنيــة في البحريــن حســين أبا 
القاســم )20 عامــا( المولــود في البحريــن لأم بحرينيــة إلى خــارج البــاد بحجــة الإقامــة 
غــر الشــرعية، بعــد قضائــه حكمــا بالســجن لمــدة عامــين، والــذي تعتقــل الســلطات 
الأخويــن غــر الشــقيقين لحســين محمــد وعلــي فخــراوي، الذيــن اتهمتهمــا الســلطات 
نشــاطهما  خلفيــة  علــى  البســطة(،  بقــروب  يعــرف  )مــا  إرهابيــة  لخليــة  بالانضمــام 
الآخريــن  وإبعــاد  اعتقــال )محمــد وعلــي(  بعــد  لوحدهــا  والدتهــم  وتعيــش  السياســي، 

)حســين وحســن( إلى خــارج البحريــن.

دعــت هيومــن رايتــس ووتــش في بيــان لهــا يــوم الخميــس 21ســبتمر/ أيلــول، البحريــن 
أهميــة، وهــي  الأكثــر   2017 الإنســان  توصيــات مجلــس حقــوق  وتنفيــذ  قبــول  الى 
الإنســان  الجنائــي، واحــرام جميــع حقــوق  القضائــي  النظــام  المتعلقــة بإصــاح  تلــك 
ذلــك  في  بمــا  والثقافيــة،  والاجتماعيــة  والسّياســية  والاقتصاديــة  المدنيــة  الأساســية: 
الإفــراج عــن كل أولئــك المســجونين فقــط لممارســتهم حقوقهــم في حريــة التّعبــر وحريــة 

التّجمــع وحريــة تكويــن الجمعيــات.

وقالــت المنظمــة أن وضــع حقــوق الإنســان في البحريــن تدهــور بشــكل كبــر خــال 
الفــرة الــي ســبقت الاســتعراض الــدوري الشــامل الثالــث للبحريــن في مايــو 2017، 
وقــد قبلــت الحكومــة 158 توصيــة مــن 176 توصيــة مــن المراجعــة الدوريــة الشــاملة لعــام 

2012، لكنهــا فشــلت إلى حــد كبــر في تنفيــذ أكثرهــا. 

مشــرةً إلى أن البحريــن تواصــل منعهــا منــح الــزيارات الخاصــة بالمفوضيــة الســامية لحقــوق 
الإنســان، والمقرريــن التابعــين للأمــم المتحــدة رغــم الطلبــات المتكــررة، وأنهــا “منعــت في 

http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1089825. ،263. صحيفة أخبار الخليج البحرينية
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أبريــل/ نيســان عشــرات مــن المدافعــين عــن حقــوق الإنســان مــن الســفر إلى جنيــف قبــل 
الاســتعراض الــدوري الشــامل الثالــث”.

وأشــارت المنظمــة إلى أنــه لا يمكــن الســماح لحملــة العاقــات العامــة الراقــة، الــي أطلقتهــا 
البحرين عن التزامها بالاستعراض الدّوري الشامل لحقوق الإنسان بالتّغطية على تجاهلها 

قَدمــة مــن المجلــس، وأزمــة حقــوق الإنســان في البــاد264. 
ُ
الكامــل للتوصيــات الجوهريــة الم

ضمــن المضايقــات الــي يتعــرض لهــا الناشــطون في البحريــن اعتقلــت الســلطات الأمنيــة 
في 22ســبتمر/ أيلــول، المدونــة روان صنقــور مــن مقــر عملهــا، وذلــك علــى خلفيــة 
نشــاطها في مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وبعــد التحقيــق معهــا دون حضــور محامــي، 
أوقفتهــا النيابــة العامــة 30 يومــاً علــى ذمــة التحقيــق بعــد أن وجهــت لهــا تهمــة التواصــل 
مــع منظمــات خارجيــة، في إشــارة إلى تواصلهــا مــع منظمــة الصليــب الأحمــر الــدولي 
حيــث طلبــت منهــم المســاعدة في ضمــان عــاج أخيهــا المعتقــل علــي صنقــور، والــذي 
يعــاني مــن كســور في منطقــة الحــوض والرجــل نتجــت عــن الهجــوم العنيــف مــن قبــل قــوات 
خاصــة علــى الســجن 10 مــارس/ آذار 2015، ومنــذ ذلــك الحــين لم يتلقــى عــاج 

يســاعده علــى الحركــة بــدون عــكازات.

عاشــوراء  موســم  مظاهــر  ضــد  حملتهــا  الداخليــة  لــوزارة  تابعــة  أمنيــة  قــوات  واصلــت 
الســنوي، إذ قامــت في الأربعــاء 27 ســبتمر/أيلول، بإزالــة لافتــات وشــعارات دينيــة 
ذات عاقــة بهــذه المناســبة في كل مــن: المصلــى، عــالي، وكــرزكان، ومناطــق أخــرى مــن 
البحريــن، وعنــد احتجــاج مواطنــين علــى إزالــة مظاهــر عاشــوراء، قابلتهــم قــوات الأمــن 

بإطــاق الغــاز المســيل للدمــوع.

في ذات الســياق وضمــن الاجــراءات الأمنيــة، قــال مديــر عــام مديريــة شــرطة محافظــة 
العاصمــة في تصريــح صحفــي لــه، بأن وزارة الداخليــة لــن تســمح باســتغال مناســبة 
القانونيــة  اتخــاذ “الإجــراءات  ســيتم  أنــه  علــى  القانــون، مشــدداً  عاشــوراء في مخالفــة 
الازمــة تجــاه أي ممارســات أو أعمــال تســيء إلى عاشــوراء”. في إشــارة إلى الممارســات 

السياســية أو الحقوقيــة المعارضــة لسياســة الحكومــة.

وقــال “بنــاءً علــى توجيهــات وزيــر الداخليــة وبمتابعــة مــن رئيــس الأمــن العــام، قامــت باتخــاذ 
264. Human Rights Watch, https://goo.gl/AY5rxe.
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الإجــراءات والتدابــر الازمــة لتأمــين ذكــرى عاشــوراء، حيــث أعــدّت في هــذا الإطــار، 
خطة أمنية متكاملة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العاقة بما يضمن حفظ الأمن 
والنظام العام وحماية السامة العامة، مضيفًا أن سامة المشاركين من أهم الأولويات”.

وأوضــح “أن الإجــراءات الأمنيــة، المعمــول بهــا، تتضمــن نشــر الــدوريات ومــن بينهــا 
شــرطة خدمــة المجتمــع، ووضــع إجــراءات احرازيــة للحيلولــة دون حــدوث أي مخالفــات 
قانونيــة، وذلــك في إطــار تحقيــق اســراتيجية الشــراكة المجتمعيــة، مشــراً في الوقــت ذاتــه 
إلى التواصــل مــع الأهــالي خصوصًــا القائمــين علــى المــآتم والمنظمــين للمناســبة، لاســيما 
في حــال رصــد أي مخالفــات واتخــاذ مــا يلــزم حيالهــا، بالإضافــة إلى توعيــة المشــاركين 

بضــرورة التقيــد بالنظــام والقانــون” 265.

ضمــن اســتمرار محاكمــة المحتجــين في قضــايا ذات صلــة بالأزمــة السياســية في البحريــن؛ 
أيـّـدت محكمــة الاســتئناف العليــا السادســة في 29 ســبتمر/ أيلــول، الأحــكام الصــادرة 
بحــق 12 مــدانًا بإشــعال حريــق في إطــارات والتجمهــر بمنطقــة المــرخ، إذ قضــت محكمــة 
أول درجــة بالســجن 3 ســنوات علــى 5 متهمــين، وبحبــس 7 آخريــن لم يتمــوا الثامنــة 

عشــرة لمــدة ســنتين عــن التهمــة نفســها.

وتزعــم هيئــة الادعــاء أن المتهمــين تجمعــوا عنــد الشــارع العــام بمنطقــة المــرخ مســاء يــوم 
الواقعــة، وكانــت بحوزتهــم عبــوات قابلــة لاشــتعال “مولوتــوف” وإطــارات وعبــوة بهــا 
البــرول وألقــوا  النــار في الإطــارات بعــد أن ســكبوا عليهــا  بــرول، ثم قامــوا بإشــعال 

المولوتــوف، ولاذوا بالفــرار266.  عبــوات 

كمــا أيــدت المحكمــة ذاتهــا في 29 ســبتمر/ أيلــول، ســجن شــاب “25 عامًــا” لمــدة 
لمــدة 10 ســنوات،  7 ســنين، وآخــران هــاربان ومحكــوم علــى كل منهمــا بالســجن 
بتهمــة الانضمــام لتيــار الوفــاء “وتجنيــد عناصــر فيــه”، بهــدف نقــل الأمــوال فيمــا بــين 
عناصرهــا لاســتعمالها في الأنشــطة التخريبيــة والمســرات وأعمــال الشــغب، فضــاً عــن 

الحكــم عليهــم بإســقاط الجنســية البحرينيــة.

.http://www.alayam.com/alayam/local/679533/News.html ،265. صحيفة الايام البحرينية

266. صحيفة الايام البحرينية،
.http://www.alayam.com/alayam/Courts/679965/News.html
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وتزعــم الســلطات أن المتهمــان الأول والثــاني “30 و22 عامًــا - مقيمــان في إيــران 
تغيــر  إلى  تهــدف  إرهابيــة  بإدارة جماعــة  قامــا  الإســامي”  الوفــاء  تيــار  وقياديـَـين في 
دســتور الدولــة ونظامهــا الأساســي عــن طريــق إشــاعة الفوضــى بالبــاد وارتــكاب جرائــم 
العنــف والتخريــب والتعــدي علــى الممتلــكات العامــة والخاصــة وترويــع المواطنــين والإضــرار 

بالوحــدة الوطنيــة، وقــد انضمــا لتيــار الوفــاء.

أمــا المتهــم الثالــث “المســتأنف” فقــد قــام بنقــل الأمــوال في أظــرف مــن مقــرة أبوصيبــع 
علــى  بمنطقــة كرانــة وتوزيعهــا  المســاجد  أحــد  ومــن خلــف  مقــرة جبلــة حبشــي  إلى 
مناطــق الديــه والســنابس والمصلــى، ومــن مقــرة أبوصيبــع إلى الســنابس، وكــذا نقــل 

لافتــات وكتــابات مــن مــكان إلى آخــر.

وأشــارت المحكمــة إلى أنــه ثبــت مــن تقريــر مختــر البحــث الجنائــي أنــه بعــد إجــراء المســح 
الجيي الوراثي في قاعدة بيانات الحمض النووي أن المســتأنف هو أحد مصادر الخايا 

البشــرية المرفوعــة مــن إحــدى عينــات الأوراق المضبوطــة267. 

كذلــك وفي اليــوم ذاتــه، أيــدت المحكمــة ذاتهــا، ســجن مُــدان واحــد، مــن أصــل ثمانيــة 
مُدانــين بالتجمهــر والشــغب والحــرق الجنائــي بمنطقــة صــدد؛ وقضــت بســجنه 3 ســنوات 
دانــون الســبعة الآخريــن في وقــت ســابق 

ُ
عمــا أســند إليــه مــن اتهــام، فيمــا اســتأنف الم

الحكــم الصــادر ضــد 4 منهــم بالســجن لمــدة 3 ســنين وبحبــس ثاثــةً منهــم لمــدة ســنة 
واحــدة، وبتغــريم المتهــم الأول مبلــغ 100 دينــار لحيازتــه “ملكمــة حديديــة”، فضــاً 

عــن مصــادرة المضبوطــات، وتم تأييــد العقــوبات المذكــورة بحــق كل منهــم.

دانــين وآخريــن مجهولــين 
ُ
وقالــت محكمــة أول درجــة إن تفاصيــل الواقعــة تتحصــل في أن الم

يقــدر عددهــم بحــوالي 13 شــخصًا، حــازوا عــددًا مــن الإطــارات وعبــوة بنزيــن، وتوجهــوا 
بهــم بجــوار دوار منطقــة صــدد، ووضعــوا تلــك الإطــارات علــى الشــارع وأضرمــوا النــار 
فيهــا، وبالتحــري حــول مرتكــي الواقعــة تم التوصــل إلى هويتهــم، وخــال تفتيــش مســكن 

ــدان الأول تم العثــور بحوزتــه علــى “ملكمــة حديديــة”.
ُ
الم

وآخريــن  أشــعلوا  أولًا:   ،9/10/2015 في  أنهــم  جميعًــا  دانــين 
ُ
الم المحكمــة  وأدانــت 

267. صحيفة الباد البحرينية،
.http://albiladpress.com/news/2017/3273/bahrain/452324.html
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للخطــر  وأموالهــم  النــاس  حيــاة  تعريــض  بقصــد  المنقــولات  عمــدًا حريقًــا في  مجهولــين 
تنفيــذًا لغــرضٍ إرهــابي، ثانيــًا: اشــركوا وآخريــن مجهولــين في تجمهــر مؤلــف مــن أكثــر مــن 
خمســة أشــخاص بقصــد الإخــال بالأمــن العــام مســتخدمين العنــف لتحقيــق الغايــة الــي 

اجتمعــوا مــن أجلهــا، ثالثـًـا: عرضــوا وســائل النقــل الخاصــة للخطــر268. 

كمــا قضــت المحكمــة ذاتهــا، بتأييــد معاقبــة ثاثــة مســتأنفين متهمــين بالشــروع في قتــل 
ضابطــي شــرطة وشــرطيين آخريــن في منطقــة الــدراز، بعــد اســتدراج أفــراد الشــرطة لمــكان 

وضعهــم للقنبلــة محليــة الصنــع؛ وذلــك بمعاقبــة كل منهــم بالســجن المؤبــد.

وكانــت محكمــة أول درجــة قــد حكمــت بمعاقبــة 6 مــن أصــل 8 متهمــين بالقضيــة، 
بالســجن المؤبــد، وكذلــك بمعاقبــة أحدهــم بالســجن لمــدة 3 ســنوات وبتغريمــه 200 دينــار 
لحيازتــه طلقــات ناريــة “ذخائــر” إضافــةً لعقوبــة الســجن المؤبــد، فيمــا بــرأت المتهمــان 
الآخران مما نسب إليهما، كما ألزمت المتهمين الستة أن يدفعوا متضامنين مبلغًا وقدره 
1551 دينــاراً هــي قيمــة التلفيــات الــي تســببوا بهــا في دوريــة أمنيــة مملوكــة لــوزارة الداخليــة.

وتزعم هيئة الادعاء أن المتهمين من الأول وحى السادس بتاريخ 12 فراير 2016، 
عــن طريــق  الشــرطة؛ وذلــك  أفــراد  مــن  أيٍ  قتــل  النيــة علــى  وبيتــوا  العــزم  قــد عقــدوا 
اســتهدافهم بعبــوة متفجــرة، وأن المتهــم الســادس والمتواجــد خــارج البــاد، قــد تواصــل 
مــع المتهــم الأول، وحثــه علــى الإقــدام بعمليــة التفجــر، وطلــب منــه الاتفــاق مــع آخريــن 

موثوقــين مــن قبلــه في ارتكابهــا.

ووفق مزاعم السلطات الأمنية فإن المتهم الخامس تمكن من استدراج أفراد الشرطة عن 
طريــق التعــدي عليهــم بالعبــوات الحارقــة “المولوتــوف” والأســياخ الحديديــة والحجــارة، 
ومــا إن اقربــت الدوريــة الأمنيــة، والــي كان فيهــا عــدد مــن أفــراد الشــرطة، بالقــرب مــن 
ــدان الثالــث إلى تفجرهــا عــن بعــد بواســطة جهــاز تحكــم 

ُ
مــكان زرع القنبلــة، عمــد الم

“ريمــوت كونــرول”، مــا أدى إلى تلفيــات في المركبــة المملوكــة لــوزارة الداخليــة، وتقــول 
الســلطات الأمنيــة أنهــا توصلــت للمتهمــين عــن طريــق التحــريات269. 

268. صحيفة الباد البحرينية،
.http://albiladpress.com/news/2017/3273/bahrain/452323.html

269. صحيفة الباد البحرينية،
.http://albiladpress.com/news/2017/3273/bahrain/452322.html
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ضمــن المضايقــات الــي تعــرض لهــا المشــاركين في مســرات العــزاء الخاصــة بموســم عاشــوراء 
الســنوي، اســتدعت الســلطات الأمنيــة يــوم الجمعــة 29 ســبتمر/أيلول، الــرادود علــي 
حمــادي طالبــةً منــه الحضــور حــالًا لشــعبة البحــث والتحــري في مركــز شــرطة مدينــة حمــد 
الدوار 17، على خلفية مشاركاته في مسرات العزاء الخاصة بموسم عاشوراء السنوي.

كذلــك وفي ذات الســياق، اعتقلــت الســلطات الأمنيــة فجــر يــوم الســبت 30 ســبتمر/
أيلــول، الــرادود عبدالأمــر البــادي، وذلــك بعــد انتهائــه مباشــرة مــن المشــاركة في مراســم 
العــزاء في العاصمــة المنامــة، وقــد احتجــز في مركــز شــرطة باب البحريــن، وتم تحويلــه لاحقــاً 
لمركز شرطة الحورة، وجاء الاعتقال بسبب دعاء البادي للرادود المعتقل مهدي سهوان 

بالفــرج، وقــد أخلــت الســلطات الأمنيــة ســبيله في الإثنــين 2 أكتوبر/تشــرين الأول.

احتشــد الآلاف في العاصمــة المنامــة مســاء الســبت 30ســبتمر/ أيلــول، لإحيــاء ذكــرى 
عاشــوراء، بالرغــم مــن القيــود الــي فرضتهــا الحكومــة البحرينيــة لمنــع المعزيــن مــن إحيــاء 
هــذه المناســبة، وخاصــة عنــد صــاة المغــرب، إذ أغلقــت الســلطات مســجد الخواجــة في 
العاصمــة المنامــة الــذي اعتــاد المشــاركون علــى الصــاة فيــه كل عــام، لــذا أدى آلاف 
المشــاركون الصــاة في شــارع الإمــام الحســين والشــوارع المتفرعــة منــه، ورفــع الآلاف صــورا 
للمرجــع الديــي الأعلــى في البحريــن الشــيخ عيســى قاســم الــذي تفــرض عليــه الحكومــة 

إقامــة جريــة منــذ فــضّ اعتصــام الــدراز حــول منزلــه.

وألقــى نائــب أمــين عــام جمعيــة الوفــاق الوطــي الشــيخ حســين الديهــي كلمــة “مــن 
أخطــر  أدخلهــا  البــاد  السياســي في  الانســداد  إن  فيهــا  قــال  المحتشــدين  بعُــد” في 
اســتمرار  مؤكداًعلــى  الشــعبية،  والأغلبيــة  الحكــم  بــين  الصــراع  مراحــل  مــن  مرحلــة 

المشــروعة. بحقوقــه  مطالبتــه  في  الشــعب 

وأنــه  الوطــن”،  لهــذا  الأمــانِ  صمّــامَ  “ســيبقى  قاســم  الله  آيــة  إن  الديهــي  وقــال 
للتفــاوض  المعارضــة  اســتعداد  عــن  وعــرّ  الحــل”،  ومفتــاح  التغيــر  ســيبقى”معادلة 
والحــوار، قائــاً “نحــن أصحــاب مشــروع سياســي وطــي يهــدف لبنــاء مســتقبل البحريــن، 
لــكل أبنائهــا شــيعة وســنة، بمــا يعــزز العدالــة الاجتماعيــة والمواطنــة المتســاوية والشــراكة 
السياســية الكاملــة”، وأنهــم الحريصــون علــى وطنهــم وســامته واســتقراره ورقيــّه وتقدّمــه، 
محــذراً في خطابــه ممــن أسماهــم أصحــاب مشــروع التخريــب السياســي والاجتماعــي.
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وكحصيلــة نهائيــة للحالــة الحقوقيــة في البحريــن خــال شــهر ســبتمر/ أيلــول، والــي تم 
رصدهــا مــن قبــل المنتــدى، تم رصــد 132 حالــة تعرضــت لانتهــاكات، و63 حالــة 
اعتقــال تعســفي، منهــا 16 حالــة تم اعتقالهــا جــراء مداهمــات، كمــا تم رصــد 35 
مداهمــة مخالفــة للقانــون و5 إصــابات بســبب اســتخدام القــوة المفرطــة مــن قبــل رجــال 
الأمــن، وقــد بلغــت الاحتجاجــات الســلمية 195احتجاجــا، قمــع منهــا 69، فضــاً 
عــن المزيــد مــن الانتهــاكات الأخــرى كالتعذيــب واســتمرار حــالات الاختفــاء القســري 

والأحــكام التعســفية في قضــايا تتعلــق بحريــة التعبــر عــن الــرأي والتجمــع الســلمي.
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في الأول مــن أكتوبــر/ تشــرين الأول الموافــق لذكــرى عاشــوراء، شــهدت منطقــة الــدراز 
تظاهــرة حاشــدة ضمــت المئــات مــن الرجــال والنســاء، ســارت نحــو الطريــق المــؤدي إلى 
منزل المرجع الشــيعي الأعلى في البحرين، آية الله الشــيخ عيســى قاســم، والذي تحاصره 
القــوات الأمنيــة منــذ 23 مايــو/أيار 2017، وهــي التظاهــرة الأولى مــن نوعهــا منــذ 
هاجمــت الســلطات الأمنيــة الاعتصــام المفتــوح حــول منــزل الشــيخ قاســم، وقتلــت 5 

محتجــين، وحاصــرت منــزل الشــيخ قاســم وفرضــت الإقامــة الجريــة عليــه.

رمزيــة  إشــارة  في  الأكفــان،  بعضهــم  وارتــدى  التكبــر،  هتافــات  المتظاهــرون  وردد 
لاســتعداد للتضحيــة، في حــين رفــع آخــرون صــور الشــيخ قاســم مطالبــين برفــع الحصــار 
الشــوزن  رصــاص  باســتخدام  التظاهــرة  الأمنيــة  الســلطات  فرقــت  وقــد  منزلــه،  عــن 

للدمــوع. المســيلة  الغــاز  وقنابــل  الانشــطاري 

في الاثنــين الثــاني مــن أكتوبــر/ تشــرين الأول، حــاول متظاهــرون الوصــول إلى دوار 
اللؤلــؤة مهــد الاحتجاجــات الشــعبية عــام 2011، حيــث وســار المئــات مــن منطقــة 
الديــه نحــو الــدوار الــذي احاطتــه قــوات أمنيــة بأعــداد كبــرة، وأطلقــت القــوات الأمنيــة 
الرصــاص الانشــطاري والغــاز المســيل للدمــوع علــى المتظاهريــن، وقــد أصيــب الكثــر 

مــن المتظاهريــن بســبب الاســتخدام المفــرط للقــوة.

ضمــن المضايقــات الــي يتعــرض لهــا رجــال الديــن الشــيعة علــى خلفيــة ممارســة الحــريات 
الدينيــة، اعتقلــت الســلطات الأمنيــة في الإثنــين الثــاني مــن أكتوبر/تشــرين الأول، رجــل 
الدين الشــيعي الســيد علي الموســوي، الذي يســكن في بلدة الدراز مســقط رأســه، دون 
معرفــة الأســباب، وتم التحقيــق معــه لــدى النيابــة العامــة في الثــاثاء 3 أكتوبر/تشــرين 
الأول، وقــررت توقيفــه 15 يومــاً علــى ذمــة التحقيــق، إلا أن النيابــة العامــة أفرجــت عنــه 

بعــد توقيفــه لمــدة 9 أيام، وذلــك في الأربعــاء 11 أكتوبر/تشــرين الأول.

كذلــك وفي اليــوم ذاتــه الإثنــين الثــاني مــن أكتوبر/تشــرين الأول، وفي إطــار الاعتقــالات 
التعســفية بحــق الأطفــال؛ اعتقلــت الســلطات الأمنيــة ثاثــة أطفــال مــن منطقــة الــدراز 
الــي قــررت حبســهم 7 أيام  دون معرفــة الأســباب، وعرضتهــم علــى النيابــة العامــة، 
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هــم: جاســم عبدالجليــل )12عــام(، وحســين علــي  التحقيــق، والاطفــال  علــى ذمــة 
)13عــام(، علــي حســين )13 عــام(.

ضمــن اســتمرار محاكمــة المحتجــين في قضــايا ذات صلــة بالأزمــة السياســية في البحريــن، 
قضت المحكمة الكرى الاســتئنافية في 5 أكتوبر/ تشــرين الأول، بتأييد الحكم بالحبس 
3 ســنوات لمتهــم بالتجمهــر والشــغب وحيــازة وإلقــاء المولوتــوف في بــي جمــرة، وبراءتــه 

مــن تهمــة الاعتــداء علــى شــرطي، في قضيــة ضمــت 18 متهمــا. 

وتزعــم الســلطات الأمنيــة أنــه في 15 فراير/شــباط 2013 خــرج متظاهــرون في بــي 
جمرة بالقرب من المقرة، وقاموا برمي قوات الشــرطة بالأســياخ والمولوتوف، وقد تعرض 
رجــل شــرطة للإصابــة في إصبــع قدمــه اليمــى، وهــو مــا تســبب في كســر عظــم إصبــع 

القــدم، وقالــت الســلطات الأمنيــة أنهــا توصلــت إلى المتهمــين عــن طريــق التحــريات.

وقــد حكمــت محكمــة أول درجــة بالحبــس 3 ســنوات علــى 18 متهمــا بالتجمهــر 
والشــغب وحيــازة وإلقــاء المولوتــوف في بــي جمــرة، وبالحبــس ســنتين لأربعــة متهمــين 
آخريــن، وبــراءة متهــم واحــد ممــا نســب إليــه، وقضــت المحكمــة بــراءة جميــع المتهمــين ممــا 
نســب إليهــم بخصــوص الاعتــداء علــى أحــد رجــال الشــرطة والتســبب في إصابتــه بكســر 

في عظــام إصبــع قدمــه لعــدم كفايــة الأدلــة270. 

 4 الموافــق  اليــوم  ذات  الأولى في  الجنائيــة  العليــا  الاســتئناف  كمــا حكمــت محكمــة 
أكتوبر/ تشــرين الأول، بالســجن لمدة 5 ســنوات بدلًا من الســجن 10 ســنوات، بحق 
متهــم واحــد مــن أصــل 6 متهمــين، تــراوح أعمارهــم مــا بــين 15 و24 عامًــا؛ وذلــك 

لإدانتــه والآخريــن بحــرق عــدد مــن الإطــارات علــى شــارع عمــان ووضــع عبــوة وهميــة.

وأيــدت المحكمــة عقوبــة الســجن لمــدة 10 ســنوات بحــق 3 مســتأنفين آخريــن؛ وذلــك 
لأنهــم امتنعــوا عــن حضــور جلســات محاكمتهــم، وكذلــك أمــرت بمصــادرة المضبوطــات، 
وتزعــم الســلطات أنهــا توصلــت للمتهمــين عــن طريــق “المصــادر الســرية والتحــريات، 

وبــاغ مــن موظــف في قــوة دفــاع البحريــن”.

وأســندت النيابــة العامــة للمتهمــين أنهــم في 6 ســبتمر/أيلول 2015، أشــعلوا عمــدًا 

.http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1091532 ،270. صحيفة أخبار الخليج البحرينية
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وآخريــن مجهولــين حريقًــا في المنقــولات كان مــن شــأنه تعريــض حيــاة النــاس والأمــوال 
للخطــر وذلــك تنفيــذًا لغــرضٍ إرهــابي، وأنهــم وضعــوا وآخريــن مجهولــين في مــكان عــام 
نموذجًا محاكيًا لأشــكال المتفجرات وذلك تنفيذًا لغرضٍ إرهابي، وأنهم اشــركوا وآخرين 
مجهولــين في تجمهــر مؤلــف مــن أكثــر مــن خمســة أشــخاص الغــرض منــه الإخــال بالأمــن 

العــام واســتخدموا العنــف لتحقيــق الغايــة الــي اجتمعــوا مــن أجلهــا271. 

في 4 أكتوبــر/ تشــرين الأول، وضمــن أســاليب الســلطات الأمنيــة في عقــاب المعتقلــين 
السياســيين وحرمانهــم مــن الخدمــات الأساســية كالعــاج؛ قالــت عائلــة أمــين عــام جمعيــة 
التجمــع الوحــدوي الســابق، فاضــل عبــاس إن ســلطات ســجن جــو المركــزي ترفــض نقلــه 
للمستشــفى رغــم تدهــور وضعــه الصحــي، وأن إدارة الســجن تجــر عبــاس علــى توقيــع 

إقــرار يفيــد بأنــه هــو الــذي يرفــض الذهــاب للمستشــفى.

ضمــن المحاكمــات غــر العادلــة والــي توظــف قانــون حمايــة المجتمــع مــن الاعمــال الإرهابيــة 
لمحاكمة المحتجين بالرغم من غياب الأدلة المادية للجريمة، وبهدف ربط الاحتجاجات في 
البحريــن بالخارج؛حكمــت المحكمــة الكــرى الجنائيــة الرابعــة في 5 أكتوبــر/ تشــرين الأول، 
بالســجن خمــس ســنوات لمتهمــين بالتــدرب علــى الســاح والذخــرة بأحــد معســكرات 
الحرس الثوري الإيراني وحيازة ساح من دون ترخيص، وأمرت بإسقاط الجنسية عنهما.

وأســندت النيابــة العامــة للمتهــم الأول أنــه في غضــون عامــي 2016-2015 تــدرب 
علــى اســتعمال الأســلحة والمفرقعــات بمعســكر تابــع للحــرس الثــوري في إيــران بقصــد 
ارتــكاب جرائــم إرهابيــة بالبحريــن، كمــا حــاز وأحــرز ســاحا ناريا مــن دون ترخيــص 

مــن وزيــر الداخليــة تنفيــذا لغــرض إرهــابي.

والاتفــاق  التحريــض  بطريــق  الأول  مــع  اشــرك  أنــه  الثــاني  المتهــم  إلى  أســندت  كمــا 
تلقــي  علــى  حرضــه  بأن  الأولى،  التهمــة  موضــوع  الجريمــة  ارتــكاب  في  والمســاعدة 
التدريبــات، واتحــدت إرادتــه معــه علــى ذلــك وســاعده بأن تــولى تســهيل ســفره لإيــران 
لإتمــام أعمــال التدريــب العســكري في أحــد المعســكرات، فوقعــت الجريمــة بنــاء علــى هــذا 

المســاعدة272.  وتلــك  الاتفــاق  وذلــك  التحريــض 

.http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1091532 ،271. صحيفة الباد البحرينية

.http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1091667 ،272. صحيفة أخبار الخليج البحرينية
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كذلــك، وضمــن اســتمرار المحاكمــات غــر العادلــة، قــررت المحكمــة الكــرى الجنائيــة 
الرابعــة في 5 أكتوبــر/ تشــرين الأول، تأجيــل قضيــة 60 متهمــا بتهريــب ســجناء مــن 
ســجن جــو مطلــع العــام  2017 جــو وتشــكيل جماعــة إرهابيــة إلى 17 أكتوبــر مــن 
الشــهر ذاتــه، لســماع أقــوال شــهود الإثبــات، في قضيــة ضمــت 36 متهمــا محبوســا علــى 

ذمــة القضيــة، و24 متهمــاً آخريــن هاربــين.

وتزعــم إدارة المباحــث والأدلــة الجنائيــة أن تحرياتهــا أســفرت عــن الكشــف عــن “تنظيــم 
إيــران والعــراق وأحدهــم بألمانيــا هــو فاضــل  بينهــم 12 متهمًــا بالخــارج في  إرهــابي” 

الشــويخ و46 في الداخــل منهــم العشــرة الهاربــون مــن الســجن.

“وأن قــادة وأعضــاء هــذا التنظيــم أعــدوا وخططــوا لعــدد مــن الجرائــم الإرهابيــة بغــرض 
الإخــال بالنظــام العــام وتعريــض ســامة المملكــة وأمنهــا للخطــر والإضــرار بالوحــدة 

الوطنيــة وعرقلــة الســلطات العامــة عــن ممارســة أعمالهــا”، وفــق هيئــة الادعــاء273. 

في 5 أكتوبــر/ تشــرين الأول، اتهمــت مجموعــة مــن المحامــين الريطانيــين المعنيــين بالدفــاع 
الريطانيــة  البحريــن تدعمهمــا الحكومــة  عــن حقــوق الإنســان منظمتــين رقابيتــين في 
بانتهــاك القانــون الــدولي، إذ قالــت المجموعــة إن المنظمتــين تقاعســتا في التحقيــق في 
مزاعــم عــن تعذيــب متهمــين ينتظــران تنفيــذ حكــم بالإعــدام، همــا محمــد رمضــان وحســين 

موســى بعــد أن أيــدت المحكمــة العليــا الحكــم الابتدائــي.

وتقــول مجموعــة )ريريــف( القانونيــة الخريــة إن الحكــم صــدر بنــاء علــى اعرافــات انتزعــت 
تحــت التعذيــب، وأديــن الرجــان بارتــكاب هجــوم بقنبلــة في 2014 في قريــة الديــر 
أســفر عــن مقتــل شــرطي، كمــا وقالــت المجموعــة إن منظمــة )بار هيومــن رايتــس كوميــي 
أوف إنجلنــد آنــد ويلــز( قدمــت التماســا للعاهــل البحريــي حمــد بــن عيســى آل خليفــة 

بالرأفــة في حقهمــا علــى أســاس أن محاكمتهمــا لم تلتــزم بالمعايــر القانونيــة العادلــة.

وأضافــت أن جهــة التحقيــق الــي عينتهــا حكومــة البحريــن وافقــت علــى فتــح تحقيــق في 
مزاعــم التعذيــب بعــد ضغــوط مــن جماعــات دوليــة معنيــة بحقــوق الإنســان، و”لكــن في 
الأشــهر الخمســة عشــرة منــذ ذلــك الحــين لم يكشــف ديــوان المظــالم الحكومــي عــن أي 
معلومات عن النتائج الي توصل إليها ولم يشــر إلى أنه أحال القضية لوحدة تحقيقات 

.http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1091670 ،273. صحيفة أخبار الخليج البحرينية
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خاصــة، وهــي هيئــة دربتهــا بريطانيــا، لإجــراء المزيــد مــن التحقيقــات”.

وأضافــت “وعلــى الرغــم مــن القــول إن هنــاك تحقيقــات مفتوحــة في الأمــر فلــم يبلــغ 
ديــوان المظــالم ولا وحــدة التحقيقــات الخاصــة أي نتائــج للســيد رمضــان والســيد موســى 
أو لفريق المحامين الخاص بهما أو لأسرتيهما، وهذا ينطوي على انتهاك خطر للقانون 
الــدولي”، وقــد قــال متحــدث باســم وزارة الخارجيــة الريطانيــة إن وحــدة التحقيقــات 

الخاصــة في البحريــن تواصــل إجــراء تحقيــق في مزاعــم التعذيــب274. 

قــال وكيــل النيابــة خالــد التميمــي في 5 أكتوبــر/ تشــرين الأول، بأن النيابــة العامــة 
أنجــزت التحقيــق في واقعــة التفجــر الــذي وقــع بمنطقــة الــدراز بتاريــخ 18 يونيــو/

أفــراد  أحــد  مقتــل  عنــه  أســفر  أنــه  الســلطات  تدعــي  والــذي   ،2017 حزيــران 
آخريــن. وإصابــة  الشــرطة 

وصــرح التميمــي بأن النيابــة العامــة أحالــت أربعــة متهمــين أحدهــم محبــوس إلى المحكمــة 
وأســندت إليهــم تهــم القتــل العمــد وحيــازة وإحــراز مفرقعــات وأســلحة بغــر ترخيــص 
وتعريــض وســائل  إنســان  مــوت  عليــه  ترتــب  مفرقعــات  واســتعمال  تفجــر  وإحــداث 
تنفيــذاً  الإتــاف  العامــة وجنحــة  الممتلــكات  وإتــاف  للخطــر  العــام والخــاص  النقــل 
لغــرض إرهــابي والتــدرب علــى اســتعمال الأســلحة والمتفجــرات لارتــكاب جرائــم إرهابيــة 
والاشــراك فيهــا، وقــد تحــدد للنظــر في الدعــوى جلســة بتاريــخ 1 نوفمر/تشــرين الثــاني 

2017 أمــام المحكمــة الكــرى الجنائيــة الرابعــة275. 

اعتقلــت الســلطات الأمنيــة الطفــل علــي عبــدالله جمعــة، مــن منطقــة الــدراز، لرتفــع 
بذلــك حصيلــة الأطفــال المعتقلــين -دون الخامســة عشــرة مــن العمــر- مــن الــدراز إلى 
أربعــة أطفــال، بعــد اعتقــال الأطفــال الثاثــة في الإثنــين 2 أكتوبر/تشــرين الأول الذيــن 
ســبقت الإشــارة لهــم، والذيــن قــررت النيابــة العامــة حبســهم أســبوعاً علــى ذمــة التحقيــق.

    

.https://goo.gl/qZZxes ،274. بيان مجموعة ريريف

.http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1091690 ،275. صحيفة اخبار الخليج البحرينية
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بالرغــم مــن الاعتقــالات التعســفية بحــق الأطفــال ســابقي الذكــر إلا أن رئيــس الأمــن العــام 
طــارق الحســن نفــى الأخبــار الــي تم تداولهــا عــن اعتقــال الســلطات الأمنيــة لأربعــة أطفــال 
مؤخــرا لأســباب سياســية، وكتــب في حســابه علــى تويــر إن الأطفــال الذيــن اعتقلتهــم 
السلطات مؤخراً هم “ضحايا إهمال وتقاعس الأهل وضحايا تحريض المتاجرين )بحقوق 

الإنســان( وخــدام الشــرق والغــرب مــن الخونــة والعمــاء والمتطرفــين” علــى حــد قولــه.
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بعــد أســبوع مــن اعتقــال الأطفــال الأربعــة ســابقي الذكــر لأســباب سياســية، أخلــت 
الســلطات الأمنيــة ســبيلهم، وذلــك في مســاء الثــاثاء 10 أكتوبر/تشــرين الأول.

في ســياق اســتهداف المعارضة الي تقاطع الانتخابات منذ 2011، ويتوقع مقاطعتها 
الانتخــابات القادمــة أواخــر العــام 2018، مــا لم تجــري الحكومــة إصاحــات سياســية 
وحقوقيــة حقيقيــة؛ وافقــت الحكومــة في 6 أكتوبــر/ تشــرين الأول علــى تغليــظ العقوبــة 
علــى مرتكــي “الجرائــم الانتخابيــة” بالحبــس لمــدة لا تزيــد عــن ســنتين وغرامــة ألفــي 
دينــار، لــكل مــن ســاهم في “نشــر أو إذاعــة أقــوال كاذبــة عــن موضــوع الانتخــاب”.

مــن المرســوم  المــادة 30  بقانــون وفــق رأي الحكومــة “إلى تعديــل  ويهــدف المشــروع 
بقانــون رقــم 3 لســنة 2002 بشــأن نظــام انتخــاب أعضــاء المجالــس البلديــة المــراد منــه 
تغليــظ العقــوبات المقــررة للجرائــم الانتخابيــة، حيــث أن العقــوبات لا تتناســب مــع 
جســامة الأفعــال المرتكبــة وخطورتهــا علــى الــرأي العــام وتأثرهــا البالــغ علــى العمليــة 
الانتخابيــة، ســيما أن العقوبــة الغرامــة الوحيــدة أو البديلــة ضئيلــة جــداً أمــام الامكانيــات 

الضخمــة للجمعيــات والكيــانات السياســية.

الــواردة  الأفعــال  مــن  فعــاً  ارتكــب  مــن  العقوبــة علــى كل  القانــون  ويتألــف مشــروع 
للحبــس مــدة لا تزيــد علــى الســنتين والغرامــة لا تتجــاوز ألفــي دينــار أو بإحــدى هاتــين 
العقوبتــين، وتجــريم فعــل جديــد وهــو نشــر أو إذاعــة أقــوال كاذبــة عــن موضــوع الانتخــاب 
وعــدم جــواز الحكــم بوقــف تنفيــذ عقوبــة الغرامــة المنصــوص عليهــا، وتنقضــي الدعــوى 
الجنائية ولا تسمع الدعوى المدنية في الجرائم المنصوص عليها فيها بمضي 6 أشهر من 

تاريــخ إعــان نتيجــة الانتخــاب أو مــن تاريــخ آخــر إجــراء قضائــي في شــأنها.

وقالــت الحكومــة إنــه مــن المناســب إضافــة بنــد جديــد لمشــروع القانــون ليكــون نصــه علــى 
الوجــة التــالي: أعطــى صوتــه في الانتخــابات وهــو يعلــم أنــه لا حــق لــه في ذلــك أو أنــه 

فقــد الشــروط المطلوبــة لاســتعمال الحــق فيــه بعــد أن أصبحــت الجــداول نهائيــة276. 

الســبت 7 أكتوبر/تشــرين الأول، عــن  يــوم  البحريــن  الســلطات الأمنيــة في  أفرجــت 
الــرادود مهــدي ســهوان بعــد قضائــه 6 أشــهر في الســجن علــى خلفيــة ممارســة الحــق في 
التجمــع وحريــة التعبــر، وكانــت النيابــة العامــة قــد وجهــت لســهوان تهمــة “التجمهــر”، 

.http://alwatannews.net/article/737330/ ،276. صحيفة الوطن البحرينية
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لمشــاركته في الاعتصــام الــذي أقيــم في الــدراز تضامنــاً مــع آيــة الله الشــيخ عيســى قاســم، 
بعد إســقاط جنســيته، وفي 12 أبريل/نيســان 2017، أيدت محكمة اســتئنافية حكماً 

بحبــس ســهوان، حيــث اعتقــل مــن قاعــة المحكمــة ونقــل للســجن لقضــاء محكوميتــه.

ضمــن اســتمرار محاكمــة المحتجــين، بــرأت المحكمــة الكــرى الجنائيــة الرابعــة في7 أكتوبــر/ 
تشــرين الأول، بحرينيــا يبلــغ مــن العمــر “20 عامًــا” ممــا نســب إليــه بتهمــة الشــروع 
في إحــداث تفجــر بمنطقــة ســار؛ عــر إحــراق ســيارة ووضــع بداخلهــا اســطوانة غــاز 
وإطــارات؛ وذلــك لعــدم كفايــة الأدلــة، وأن أقــوال شــهود الإثبــات ومتهــم آخــر غــر 
جديــرة باطمئنانهــا وثقتهــا. فيمــا عاقبــت المتهمــان الآخــران بالقضيــة، والبالغــة أعمارهــم 
15 عامًــا، بالحبــس لمــدة 6 أشــهر لــكل منهمــا؛ وذلــك لإدانتهمــا بحيــازة عبــوات حارقــة 

“مولوتــوف”، وأمــرت بمصــادرة المضبوطــات.

وقالــت المحكمــة في حيثيــات حكمهــا بــراءة المتهــم الأول ممــا نســب إليــه، أنهــا وهــي 
بصــدد تقديرهــا لأســانيد الاتهــام الــي قدمتهــا النيابــة العامــة تدليــاً علــى ارتكابــه للواقعــة 
والمتمثلــة في أقــوال شــاهدي الإثبــات ومــا اعــرف بــه المتهــم الثالــث بالتحقيقــات تــرى 

أنهــا غــر جديــرة باطمئنانهــا وثقتهــا، ولا ترقــى لمرتبــة الدليــل المعتــر في الإدانــة.

وكانــت النيابــة العامــة قــد أحالــت المتهمــين الثاثــة للمحاكمــة بعــد أن وجهــت للمتهــم 
الأول أنــه بتاريــخ 20 ينايــر/ كانــون الثــاني 2017، قــام بالشــروع بإحــداث تفجــر 
بقصــد ترويــع الآمنــين تنفيــذًا لغــرضٍ إرهــابي، وأنــه أشــعل عمــدًا وآخريــن مجهولــين حريقًــا 

في المنقــولات المبينــة الوصــف والنــوع بالأوراق تنفيــذًا لغــرضٍ إرهــابي.

والانفجــار  لاشــتعال  قابلــة  عبــوات  حــازا  أنهمــا  والثالــث  الثــاني  للمتهمَــين  ووجهــت 
“مولوتوف” بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم العامة والخاصة للخطر.

وثبــت للمحكمــة مــن صحيفــة الأســبقيات الخاصــة بالمتهمَــين الثــاني والثالــث أنــه ســبق 
اتهامهمــا في قضــايا مماثلــة، كمــا ثبــت بتقريــر مســرح الجريمــة أن الحريــق مفتعــل بفعــل 

فاعــل، وفــق حكــم المحكمــة277. 

277. صحيفة الباد البحرينية،
.http://albiladpress.com/news/2017/3280/bahrain/453729.html
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الناشــطين، عقــدت محكمــة  العادلــة بحــق  غــر  المحاكمــات  اســتمرار  كذلــك، ضمــن 
الاســتئناف العليــا الجنائيــة الخامســة جلســتها في 9 أكتوبــر/ تشــرين الأول، والمتهــم فيهــا 
القيــادي في جمعيــة الوفــاق الوطــي الشــيخ حســن عيســى مــع آخريــن، وأجلــت النظــر في 

الدعــوى حــى 22 أكتوبر/تشــرين الأول الجــاري للمرافعــة.

وكانــت محكمــة أول درجــة أصــدرت حكمــا بإعــدام اثنــين مــن المتهمــين وبالســجن المؤبــد 
لخمســة، وإســقاط الجنســية عــن ثمانيــة، والســجن 10 ســنوات لـــ5 متهمــين مــن بينهــم 
القيــادي في جمعيــة الوفــاق الشــيخ حســن عيســى، والقيــادي في تيــار الوفــاء المتواجــد 
بإيران الســيد مرتضى الســندي، وغرمت كا من الســندي وعيســى 100 ألف دينار، 
لثاثــة  كمــا قضــت بالســجن 5 ســنوات لمتهــم وثــاث ســنوات لاثنــين و6 أشــهر 

متهمــين، فيمــا بــرأّت المتهمــين الســابع والرابــع عشــر.

وتتهــم الســلطات الشــيخ حســن عيســى بتقــديم الدعــم المــالي لـــ “جماعــة إرهابيــة” تزعــم 
أنهــا متورطــة في تفجــر بســرة أدى إلى مقتــل شــرطيين، فيمــا تشــر الحقائــق إلى أن 
القضيــة ذات خلفيــة سياســية ولا يوجــد دليــل مــادي للجريمــة، وأن اعرافــات باقــي 

المتهمــين انتزعــت تحــت وطــأة التعذيــب278. 

ضمــن المداهمــات والاعتقــالات التعســفية بحــق الناشــطين والمحتجــين؛ اعتقلــت الســلطات 
الأمنية في 8 أكتوبر/تشرين الأول الشاب علي سعيد الريس المطلوب على ذمة قضية 
سياســية، بعــد مداهمــة أحــد المنــازل في الــدراز، كمــا تم اعتقــال الشــاب حســن يوســف 
حبيــب )شــقيق الشــهيد حســين يوســف حبيــب( مــن بــي جمــرة بعــد مداهمــة منزلــه في 
بــي جمــرة، واعتقلــت الســلطات الأمنيــة كذلــك الشــاب محســن عــادل )17 عامــاً( مــن 
بلــدة أبوقــوة عــر مداهمــة منزلــه فجــراً، كمــا تم اعتقــال الشــاب المطلــوب للجهــات الأمنيــة 

لأســباب سياســية إبراهيــم كويتــان، عــر كمــين أمــي عنــد مدخــل منطقــة العكــر.

الإثنــين 9 أكتوبر/تشــرين  يــوم  الســلطات الأمنيــة فجــر  اعتقلــت  الســياق،  في ذات 
الأول، ثاثــة مواطنــين مــن شــهركان هم:أحمــد حســن أحمــد، وصــادق حمــزة مهــدي، 
التحقيقــات الجنائيــة، فضــاً عــن  وجاســم محمــد عبدالنــي؛ حيــث نقلتهــم إلى مبــى 

278. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة تقرير »الشيخ حسن عيسى: محاكمة الضمر تحت ذريعة الإرهاب« الصادر 
عن منتدى البحرين لحقوق الانسان، أغسطس، آب 2017.
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اعتقــال الطفــل عصــام هــادي جاســم )15 عامــاً( مــن منطقــة كرانــة والــذي نقــل إلى 
التحقيقــات كذلــك. مبــى 

والاعتقــالات  القانونيــة  غــر  المداهمــات  حملــة  الأمنيــة  الســلطات  واصلــت  كمــا 
التعســفية فجــر يــوم الثــاثاء 10 أكتوبر/تشــرين الأول، حيــث اعتقلــت كا مــن: 
الــدراز بعــد مداهمــة منزليهمــا  مهــدي أحمــد مفتــاح وعلــي محمــد جعفــر، مــن بلــدة 

مجهولــة. لجهــة  واقتادتهمــا  بالقــوة، 

في ذات اليــوم الثــاثاء 10 أكتوبر/تشــرين الأول، وفي ســياق الاعتقــال والاحتجــاز 
التعســفي بحــق الأطفــال؛ داهمــت قــوات مدنيــة تابعــة لــوزارة الداخليــة منــزل الطفــل محمــود 
زهــر في كــرزكان واقتادتــه لجهــة مجهولــة، وبعــد عرضــه لاحقــاً علــى النيابــة العامــة قــررت 
حبســه أســبوعاً علــى ذمــة التحقيــق، وفي الثــاثاء 17 أكتوبر/تشــرين الأول جــددت 

النيابــة العامــة حبســه 10 أيام أخــرى علــى ذمــة التحقيــق.

وفي العاصمة المنامة، داهمت الســلطات الأمنية منزل الشــاب منتظر الســماك المفرج عنه 
قبــل 3 أشــهر فقــط، إذ اعتقلتــه واقتادتــه لجهــة مجهولــة، كمــا اعتقلــت قبــل يــوم الشــاب 
صادق حسين المغلق من السهلة الجنوبية، أثناء زيارة شقيقه في سجن الحوض الجاف.

عقــدت محكمــة الاســتئناف الإداريــة العليــا يــوم الأربعــاء 11 أكتوبر/تشــرين الأول، 
أولى جلســاتها للنظــر في الطعــن الــذي تقدمــت بــه جمعيــة العمــل الوطــي الديمقراطــي 
“وعــد” الــذي قضــى بحلهــا في 31 مايــو/أيار 2017، وفــق حكــم المحكمــة الإداريــة 
الكــرى، وقــررت المحكمــة تأجيــل الجلســة حــى 22 أكتوبــر الجــاري، لــرد هيئــة الدفــاع 

عــن الجمعيــة علــى مذكــرة وزارة العــدل.

وتعــد جمعيــة “وعــد” ثالــث جمعيــة معارضــة يتــم حلهــا منــذ انــدلاع الاحتجاجــات في 
البحريــن عــام 2011، وذلــك بعــد جمعيــة العمــل الإســامي “أمــل”، وجمعيــة الوفــاق 

الوطــي الإســامية كــرى الجمعيــات المعارضــة.

الكــرى  المحكمــة  رفضــت  الناشــطين،  بحــق  العادلــة  غــر  المحاكمــات  اســتمرار  ضمــن 
الجنائية الثانية )الاســتئنافية( في 11أكتوبر/تشــرين الأول، الاســتئناف المقدم من متهم 
محكــوم بالحبــس ســنة مــع النفــاذ، بتهمــة إهانــة ملــك البــاد حمــد بــن عيســى آل خليفــة، 
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للتقريــر بــه بعــد الميعــاد. وكانــت محكمــة أول درجــة قــد أدانــت المســتأنف مــع خمســة 
آخريــن بالحبــس ســنة وغرامــة ألــف دينــار عــن تهمــة إهانــة الملــك، والتحريــض علنــا علــى 

كراهيــة النظــام والازدراء بــه، مــن خــال كتابــة عبــارات في منطقــة الديــر279. 

كذلــك، قــررت المحكمــة الكــرى الجنائيــة الأولى في 11أكتوبر/تشــرين الأول، اســتدعاء 
شاهد الإثبات في قضية تضم 5 متهمين بإخفاء مطلوبين ومحكومين في قضايا سياسية، 

وأرجأت نظر القضية لجلســة 8 نوفمر/تشــرين الثاني المقبل، لســماع أقوال الشــاهد.

وتدعــي الســلطات الامنيــة أنهــا توصلــت مــن مصادرهــا الســرية إلى قيــام المتهــم الأول 
بالتســر علــى مطلوبــين ومحكومــين، في منزلــه بالمالكيــة، فتمــت مداهمــة المنــزل والقبــض 

علــى المتهمــين، حيــث اعــرف المتهــم الأول بصحــة الواقعــة.

وأحالــت النيابــة العامــة المتهمــين الخمســة للمحاكمــة بعــد أن أســندت للمتهمــين مــن 
أبريل/نيســان  أبريل/نيســان حــى 12  أنهــم في غضــون 9  الثالــث تهمــة  الأول حــى 
2017 أخفــوا وآخــر مجهــول المتهمــين الأول والثــاني والمحكــوم عليهمــا بعقــوبات ســالبة 

للحريــة بالســجن المؤبــد والمؤقــت، بإيوائهمــا بمنــزل المتهــم الأول وقدمــوا لهمــا العــون.

وأســندت للمتهمــين الرابــع والخامــس أنهمــا اشــركا بطريــق الاتفــاق مــع المتهمــين فعــل 
إخفــاء نفســيهما حــال كونهمــا محكومــين بعقــوبات ســالبة للحريــة. 

واصلــت الســلطات الأمنيــة حملــة الاعتقــالات الأمنيــة ضــد المواطنــين، إذ اعتقلــت في 
الأربعــاء 11 أكتوبر/تشــرين الأول، الشــاب عمــار هــاني، والشــاب ســيد علــي البالغــين 
مــن العمــر 18 عامــاً، مــن منطقــة المالكيــة بعــد ماحقتهمــا مــن قبــل دوريات مدنيــة 
اعتقالهمــا وتم  أثنــاء  المعاملــة  وســوء  للضــرب  الشــابان  تعــرض  وقــد  للداخليــة،  تابعــة 

اقتيادهمــا إلى جهــة مجهولــة280.

الســلطات  شــنتها  الــي  التعســفية  والاعتقــالات  المداهمــات  حملــة  وضمــن  كذلــك، 
الأمنيــة عــر مداهمتهــا لعــدد مــن المنــازل واعتقــال بعــض ســاكنيها، شــهدت بلــدة عــالي 

.http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1092439 ،279. صحيفة اخبار الخليج البحرينية

280. صحيفة الايام البحرينية،
.http://www.alayam.com/alayam/Courts/682903/News.html
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مداهمــات لعــدد مــن المنــازل فجــر يــوم الخميــس 12 أكتوبر/تشــرين الأول، وأســفرت 
إبراهيــم  العــم، وخليــل  المداهمــات عــن اعتقــال المواطنــين: محمــد علــي حســن كاظــم 

كاظــم العــم، وتم اقتيادهمــا إلى جهــة مجهولــة.

ضمــن اســتمرار المحاكمــات غــر العادلــة بحــق الناشــطين، قضــت المحكمــة في الخميــس 
12 أكتوبر/تشــرين الأول، بحبــس رجــل الديــن الشــيعي البــارز والنائــب الســابق في 
الرلمــان عــن كتلــة جمعيــة الوفــاق النيابيــة، الشــيخ حمــزة الديــري، عامــاً كامــاً وذلــك 

علــى خلفيــة مشــاركته في اعتصــام الــدراز.

البحريــن في مســاء الجمعــة 13 أكتوبر/تشــرين الأول،  شــهدت مناطــق مختلفــة مــن 
مســرات حاشــدة، ورفــع المتظاهــرون فيهــا شــعارات مناهضــة للســلطة، ومنــددة للنهــج 
الأمــي وانتهــاكات قــوات الأمــن، ورافضــة لاعتقــال الأطفــال، فضــاً عــن رفــض خطوات 

البحريــن في التطبيــع مــع إســرائيل.

ومــن بــين المناطــق الــي شــهدت مســرات واحتجاجــات هــي: باربار، كــرباباد، عــذاري، 
بــي جمــرة، أبوقــوة، الديــر، ســرة، شــهركان، كرانــة، النويــدرات وكــرزكان. وفي مناطــق 
مثــل: المقشــع، النبيــه صــالح، المــرخ، المالكيــة وكــرزكان؛ خرجــت مســرات تنــدد باعتقــال 

الســلطات البحرينيــة للأطفــال لأســباب سياســية، مطالبــة بالإفــراج عنهــم.

الغــازات المســيلة للدمــوع ورصــاص الشــوزن، في كلٌ  قــوات الأمــن  وقــد اســتخدمت 
محتجــين  بــين  مواجهــات  وقعــت  إذ  وكــرزكان،  ســرة،  الشــاخورة،  أبوصيبــع،  مــن: 
وقــوات الأمــن. وقــد قــام محتجــون بإغــاق الطرقــات عــر حــرق الإطــارات في كل مــن: 

النويــدرات، عــذاري، بــي جمــرة، وكرانــة.

اســتمراراً لمحاكمة المحتجين في قضايا ذات صلة بالأزمة السياســية في البحرين ومن خال 
التوظيف غر المتكافئ لقانون الإرهاب بالرغم من غياب الأدلة المادية للجريمة؛ حكمت 
المحكمة الكرى الجنائية الرابعة في14أكتوبر/تشرين الأول، بالحبس سنة على شاب يبلغ 

من العمر )16 سنة(، بتهمة إشعال حريق ووضع قنبلة وهمية على شارع السهلة.

وتزعــم هيئــة الادعــاء أنــه في يــوم الواقعــة قــام المتهــم وآخريــن مجهولــين بالتجمــع في شــارع 
الســهلة، قــرب مدخــل عــين الــدار ووضعــوا خــزانا للميــاه وأشــعلوا فيــه النــار، وقامــوا 
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بوضــع جســم خشــي عليــه شــريط لاصــق باللونــين الأحمــر والأزرق وأســاك كهربائيــة، 
وقطعــة خشــبية ملفوفــة بشــريط لاصــق أســود ولاذوا بالفــرار.

وتقــول الســلطات أنهــا تعرفــت علــى المتهــم عــن طريــق “التحــريات”، وأســندت النيابــة 
عــام  مــكان  2017، وضــع وآخريــن مجهولــين في  مــارس   26 أنــه في  إليــه  العامــة 
هيــكا محاكيــا للمتفجــرات، وأنــه أشــعل وآخريــن مجهولــين عمــدا حريقــا في المنقــولات 

المبينــة الوصــف في الأوراق281. 

كذلــك وضمــن اســتمرار المحاكمــات غــر العادلــة، قضــت المحكمــة الاســتئنافية العليــا 
في17أكتوبر/تشــرين الأول، بالســجن 15 ســنة بــدلا مــن المؤبــد، لأربعــة متهمــين في 
قضيــة الســعي والتخابــر مــع إيــران وتأســيس جماعــة إرهابيــة والانضمــام إليهــا والتدريــب 
علــى اســتعمال الأســلحة والمفرقعــات واســتراد أســلحة وذخائــر ومفرقعــات مــن إيــران، 

وأيــدت إســقاط الجنســية عنهــم.

المســتأنفون الأربعة كانوا ضمن ثمانية أدانتهم المحكمة في هذه القضية، حيث حكمت 
بمعاقبــة المتهمــين مــن الأول إلى الســادس بالســجن المؤبــد ومعاقبــة المتهمــين الســابع 
والثامــن بالســجن لمــدة خمســة عشــر ســنة، وإســقاط الجنســية عــن جميــع المتهمــين282. 

جــراء التعذيــب وســوء المعاملــة الــي يتعــرض لهــا المعتقلــون في قضــايا ذات خلفيــات 
سياســية؛ تم نقل المعتقل مهدي أحمد مفتاح من بلدة الدراز إلى المستشــفى في الإثنين 
16 أكتوبر/تشــرين الأول، لإجــراء عمليــة في أعضائــه التناســلية وذلــك بعــد أيام مــن 
اعتقالــه إثــر مداهمــة منزلــه في الثــاثاء 10 أكتوبر/تشــرين الأول 2017، وقــد أصيــب 
في إحــدى خصيتيــه بســبب تعرضــه للضــرب والتعذيــب الشــديد، مــا أدى لخضوعــه 

لعمليــة جراحيــة تم فيهــا اســتئصال خصيتــه.

ضمن المضايقات الي يتعرض لها الناشطون والمعارضون السياسيون، ومنعهم من السفر؛ 
منعــت الســلطات الأمنيــة في المطــار الناشــطة الحقوقيــة زينــب خميــس مــن الســفر في الإثنــين 
16 أكتوبر/تشرين الأول، وقالت إنها استنفذت كل الإجراءات بشأن منع السفر الصادر 

ضدها في 30 أغسطس/آب 2017، لكن دون أي تجاوب من الجهات المختصة.
.http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1092848 ،281. صحيفة اخبار الخليج البحرينية

.http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1093305 ،282. صحيفة اخبار الخليج البحرينية
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وقالــت في حســابها علــى تويــر “إنهــا المــرة الرابعــة الــي يتــم منعــي مــن الســفر بتواريــخ 
مختلفــة، ويتــم اســتدعائي بعــد المنــع لتريــر ذلــك، فحظــر الســفر مخالــف لمــا نصــت عليــه 

العهــود والمواثيــق الدوليــة في الحريــة وحــق التنقــل والتضييــق علــى حريــة التعبــر”.

في ســياق المضايقــات الــي يتعــرض لهــا الناشــطون والمعارضــون السياســيون المعتقلــون في 
ســجن جــو المركــزي في قضــايا ذات خلفيــات سياســية؛ قالــت عليــاء رضــي زوجــة الزعيــم 
المعــارض الشــيخ علــي ســلمان إن القــوات الأمنيــة داهمــت عصــر الثــاثاء 17 أكتوبــر/

تشــرين الأول المبــى الــذي يعتقــل فيــه الرمــوز السياســيين، وقامــت بتفتيشــه لمــا يقــارب 
الثــاث ســاعات، وقامــت بتفتيــش الرمــوز السياســية المعتقلــة بشــكل مهــين، وصــادرت 

بعــض كتبهــم ومقتنياتهــم وقطعــت عنهــم الاتصــالات.

ويقضــي عــدد مــن القيــادات السياســية المعارضــة أحــكام قضائيــة تصــل الي المؤبــد في 
أحد مباني ســجن جو المركزي، وهم: حســن مشــيمع، عبدالوهاب حســين، عبدالجليل 
الســنكيس، عبدالهــادي الخواجــة، الشــيخ علــي ســلمان، الشــيخ محمــد حبيــب المقــداد، 
الشــيخ  المحــروس،  مــرزا  الشــيخ  النــوري،  ســعيد  الشــيخ  المقــداد،  عبدالجليــل  الشــيخ 

عبدالهــادي المخوضــر، محمــد علــي إسماعيــل، ومحمــد برويــز.

 

اســتمراراً للمحاكمــات غــر العادلــة، أيــدت محكمــة الاســتئناف العليــا في18أكتوبــر/
تشــرين الأول، عقوبــة الحبــس لمــدة ســنة علــى زوجــين أخفيــا مطلــوباً للجهــات الأمنيــة 
وهــو ابــن شــقيقة الزوجــة، والــذي صــدر بحقــه حكمــا بالســجن 10 ســنوات بتهمــة 
حــرق مركــز شــرطة الخميــس مــع العلــم بصــدور الحكــم عليــه بمنزلهمــا، فيمــا قــررت وقــف 

تنفيــذ العقوبــة للمســتأنفة لمــدة 3 ســنوات.
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يذكــر أن قاضــي تنفيــذ العقــاب كان قــد أمــر إبان صــدور حكــم أول درجــة، بوقــف 
تنفيــذ الحكــم علــى المتهمــة لمــدة ســنة، لحــين الانتهــاء مــن تنفيــذ زوجهــا للعقوبــة، حيــث 

للزوجــين طفــاً رضيعًــا وأربعــة أطفــال آخريــن دون الخامســة عشــرة.

أغســطس وحــى  مــن  الفــرة  أنهمــا في  المتهمــين  إلى  أســندت  العامــة  النيابــة  وكانــت 
نوفمــر 2016، قامــا بإخفــاء المحكــوم بالســجن 10 ســنوات مــع علمهمــا في منزلهمــا 

الكائــن بالســنابس283. 

واصلــت القــوات الأمنيــة حملــة المداهمــات والاعتقــالات التعســفية، إذ أســفرت حملــة 
 18 الأربعــاء  فجــر  في  الداخليــة  لــوزارة  تابعــة  مدنيــة  قــوات  بهــا  قامــت  مداهمــات 
أكتوبر/تشــرين الأول، عــن اعتقــال عــدد مــن المواطنــين مــن بلــدة عــالي، عــرف منهــم: 
محمــد علــي، علــي حســن العــم، الطفــل علــي عقيــل العــالي، والطفــل فاضــل عبــاس، 

وتم اقتيادهــم إلى جهــة مجهولــة.

في إطــار التضييــق علــى ممارســة الحــق في حريــة الــرأي والتجمعــات، منعــت الســلطات 
الأمنيــة، جمعيــة العمــل الوطــي الديمقراطــي “وعــد” مــن إقامــة نــدوة مناصــرة للقضيــة 
الفلســطينية تنتقــد التطبيــع مــع إســرائيل تحــت عنــوان “الوعــد والتطبيــع في الاســراتيجية 
مــن  منعهــا  بقــرار  الجمعيــة  الداخليــة  أبلغــت  إذ  فلســطين”،  الصهيونيــة لاغتصــاب 
الأول  أكتوبر/تشــرين   18 الأربعــاء  إقامتهــا في  المزمــع  مــن  الــي كان  النــدوة  إقامــة 
2017 بمقــر الجمعيــة في أم الحصــم، والــي كان مــن المزمــع إقامــة النــدوة بالتعــاون مــع 

الجمعيــة البحرينيــة لمقاومــة التطبيــع.

في المقابل، عرّت جمعية العمل الوطي الديمقراطي “وعد” عن بالغ أسفها واستغرابها 
الشــديد مــن الإجــراءات الأمنيــة الــي اتخذتهــا وزارة الداخليــة تجاههــا “في خطــوة غريبــة 

وبعيــدة عــن الســياق السياســي العــام”.

وجــاء تعليــق الجمعيــة علــى قــرار منــع النــدوة الــي ســبق الإعــان عــن تنظيمهــا، إذ قالــت 
الجمعيــة في بيــان “لقــد تفاجــأنا في وعــد بقــرار الســلطات الأمنيــة بمنــع عقــد نــدوة يــوم 
الأربعــاء 18 أكتوبــر، والــي كانــت مخصصــة لذكــرى “وعــد بلفــور واســراتيجية العــدو 

الصهيــوني في المنطقــة “.
.http://www.alayam.com/alayam/local/684250/News.html ،283. صحيفة الايام البحرينية



تسلسل الأحداث 2017 344

وأضافــت الجمعيــة أن قــرار المنــع الــذي تم إباغنــا بــه ظهــر يــوم الثــاثاء عقــب اســتدعائنا 
إلى مركز شــرطة الحورة شمل كافة الندوات الي نعتزم تنظيمها مســتقباً في مقراتنا، وقد 
تم إباغنــا باشــراط ضــرورة حصولنــا علــى خطــاب رسمــي مــن قبــل وزارة العــدل يســمح 

لجمعيتنــا بتنظيــم تلــك النــدوات ضمــن أنشــطتنا السياســية.

وبينــت الجمعيــة أنهــا أبــدت اســتغرابها مــن تلــك الخطــوة الــي تتنــافى بشــكل صــارخ مــع 
قانــون الجمعيــات السياســية، مضيفــة “كمــا أوضحنــا أن وعــد ســبق لهــا أن نظمــت 
العشــرات مــن النــدوات عقــب صــدور الحكــم بحلهــا في درجتــه الأولى دون أن تعــرض 
أي جهــة رسميــة، وعليــه فقــد ســجلنا تحفظنــا علــى هــذا الإجــراء مــع احتفاظنــا في الحــق 

بمتابعتنــا لهــذا الأمــر مــع وزارة العــدل”.

وذكــرت الجمعيــة “بعــد متابعتنــا مــع مكتــب الجمعيــات السياســية بــوزارة العــدل، ومــن 
ثمّ إلى مكتب سعادة وزير العدل فقد تم إفادتنا بأنه لا توجد لديهم أي توجيهات أو 
اجــراءات أو اعراضــات علــى أنشــطتنا الحاليــة وأن الأمــر لا يتعلــق بهمــا أبــدا، وبالتــالي 
فقــد أبلغنــا الإخــوة في الجهــات الأمنيــة بذلــك، إلا أنهــم أكــدوا علــى نفــس تعليماتهــم 

بمنــع ندواتنــا مــا لم يحصلــوا علــى خطــاب رسمــي مــن وزارة العــدل بخــاف ذلــك”.

ضمــن المضايقــات الــي يتعــرض لهــا الناشــطون مــن خــال منعهــم مــن الســفر؛ منعــت 
الســلطات الأمنيــة في مطــار البحريــن في الأربعــاء 18 أكتوبر/تشــرين الأول، رئيــس 
جمعيــة الشــفافية البحرينيــة، الســيد شــرف الموســوي مــن الســفر إلى ألمانيــا للمشــاركة في 

مؤتمــر الشــفافية الدوليــة المنعقــد في برلــين.

وقــد عــرت الشــفافية الدوليــة عــن قلقهــا إزاء القيــود المفروضــة علــى حريــة الموســوي في 
التنقــل والســفر، داعيــة ســلطات المنامــة إلى رفــع الحظــر المفــروض عليــه والكــف عــن 
مضايقتــه، واعتــرت الشــفافية الدوليــة في بيــان لهــا أن التضييــق علــى نشــطاء مكافحــة 
المتحــدة  الأمــم  اتفاقيــة  علــى  وقعــت  الــي  البحريــن  التزامــات  مــع  يتعــارض  الفســاد 

المتعلقــة بالشــفافية ومكافحــة الفســاد.

مــن بــين المضايقــات وســوء المعاملــة الــي تعــرض لهــا المعتقلــون علــى خلفيــات سياســية، 
قاســية  معاملــة  إلى  القفــاص  عيســى  الشــيخ  المعتقــل  الشــيعي  الديــن  رجــل  تعــرض 
ومضايقــات شــديدة بســبب ممارســته للشــعائر الدينيــة، وأودع أكثــر مــن مــرة في الحبــس 
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الانفــرادي، كمــا خضــع خــال اعتقالــه لعمليــة جراحيــة بســبب تــردي وضعــه الصحــي، 
أخــراً وبعــد أســبوعين مــن انقطــاع أخبــاره، وإيداعــه الحبــس الانفــرادي أعادتــه الســلطات 
الأمنيــة في ســجن الحــوض الجــاف في الأربعــاء 18 أكتوبر/تشــرين الأول، إلى زنزانتــه.

في ذات الســياق، قالت عائلة المعتقل الياس الما المصاب بســرطان القولون في تصريح 
لهــا في 19أكتوبر/تشــرين الأول، إن ابنهــا لم يعــد يرغــب في العــاج بســبب مــا يتعــرض 

لــه مــن إذلال مــن قبــل إدارة ســجن جــو.

وقــد أصيــب المــا بالســرطان نتيجــة للتعذيــب الــذي تعــرض لــه علــى يــد الضابــط الأردني 
عيســى المجــالي، وظــل منــذ ذلــك الحــين “يعــاني مــن الإذلال في العــاج أكثــر مــن معاناتــه 
مــع المــرض نفســه”، وقالــت والــدة المعتقــل المــا أن إدارة ســجن جــو رفضــت في 16 
أكتوبــر/ تشــرين الأول، تســليم عينــات خاصــة لابنهــا إلى إدارة مستشــفى الســلمانية 

دون ذكــر الســبب، مشــرة إلى أنــه لم يتلــق عاجــه منــذ أكثــر مــن شــهر ونصــف.

ونقلــت والــدة المــا عنــه رفضــه الاســتجابة للموضوعــات الــي تتعلــق بالعــاج، حيــث 
ــة الــي أتعــرض لهــا...، ســأتوقف عــن العــاج تمامــا  قالــت إنــه يقــول “المــوت ولا المذل
حــى يحــدث الله أمــراً”. وقالــت والدتــه “يتعــين علــى إدارة ســجن جــو النظــر إلى حالتــه 
كحالــة إنســانية وأن تقــوم بالإفــراج الفــوري عنــه، إذا كانــت مهتمــة باســتمراره علــى قيــد 

الحيــاة، وخــاف ذلــك هــي لا تريــد لــه أن يعيــش”.

مجلــس  في  الأعضــاء  الــدول  الأول،  19أكتوبر/تشــرين  في  بحرينيــة  منظمــات  دعــت 
الــدولي والمنظمــات  حقــوق الإنســان الى الضغــط الجــدي للســماح للصليــب الأحمــر 
الدوليــة بــزيارة عاجلــة للســجون البحرينيــة للوقــوف علــى أوضاعهــا، وبالوصــول غــر 
المشــروط إلى جميــع أماكــن الاحتجــاز ومقابلــة أي مــن الســجناء لاطــاع علــى حقيقــة 

الأوضــاع في جميــع الســجون وتفعيــل آليــات الرقابــة الدوليــة.
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ووجهــت المنظمــات الحقوقيــة نــداءً عاجــا إلى المجتمــع الــدولي والهيئــات الحقوقيــة الدوليــة 
للضغــط علــى الســلطات البحرينيــة لإيقــاف انتهاكاتهــا الجســيمة ضــد المعتقلــين والإفــراج 

الفــوري عــن كافــة معتقلــي الــرأي.

وأشــارت المنظمــات إلى أن عــدد المعتقلــين في ســجون البحريــن قــد فــاق حاليــاً 4000 
ســجين منهــم 12 امــرأة، وقــد بلــغ مجمــوع حــالات الإعتقــال التعســفي منــذ العــام 
2011 أكثــر مــن 12 ألــف حالــة، بينهــم 330 امــرأة، و968 حالــة لأطفــال بينهــم 
3 طفــات، فيمــا تعــرض أكثــر مــن 4000 مواطنــا للتعذيــب أو لإســاءة المعاملــة 

والحاطــة بالكرامــة الإنســانية.

وتابعــت “إلى جانــب ذلــك تؤكــد المعلومــات الــواردة إلينــا اكتظــاظ الزنازيــن بنحــو 
المهينــة  التفتيــش  حــالات  اســتمرار  مــع  الاســتيعابية  طاقتهــا  مــن   50% يتجــاوز 
ومصــادرة الأغــراض الشــخصية الخاصــة وارتــكاب عــدد مــن التجــاوزات بحــق الســجناء 

الأساســية”. الحقــوق  مــن  وحرمانهــم 

ولفتــت إلى إضــراب ســجناء الــرأي في الشــهر الماضــي عــن الطعــام لتحســين ظــروف 
احتجازهــم، ومطالبتهــم بوقــف التعذيــب وســوء المعاملــة، توفــر الرعايــة الطبيــة الازمــة، 
فتح المسجد للصاة وإقامة الشعائر الدينية، توفر غرفة الانتظار للأهالي الزائرين وازالة 
الحاجــز، تحســين نوعيــة وجبــات الطعــام ومطالــب أخــرى. هــذا وقــد تواتــرت أنبــاء ســابقاً 
من داخل الســجون البحرينية عن تعرض الســجناء لتســمم غذائي بســبب رداءة الطعام 

المقــدم لهــم، بمــا يخالــف القاعــدة 20 مــن القواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء.

وأشــارت إلى معــاناة المعتقلــين المرضــى وخصوصــا أولئــك المصابــون بأمــراض مســتعصية 
للحــؤول  لحالاتهــم  المائــم  والعــاج  الكافيــة  الطبيــة  الرعايــة  توفــر  عــدم  مــن  ومزمنــة 
دون تفاقــم وتــردي أوضاعهــم الصحيــة، رغــم توصيــة الأمــم المتحــدة باعتمــاد القواعــد 

النموذجيــة الدنيــا لمعامــل الســجناء.

لحقــوق  البحريــن  منتــدى  الانســان،  لحقــوق  البحريــن  مركــز  هــي  الموقعــة  والمنظمــات 
للديمقراطيــة  ســام  منظمــة  الانســان،  وحقــوق  للديمقراطيــة  الخليــج  معهــد  الانســان، 

الانســان. لحقــوق  البحرينيــة   - الأوروبيــة  المنظمــة  الانســان،  وحقــوق 
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في المقابــل، ورداً علــى النــداءات الدوليــة والمحليــة الــي تدعــو البحريــن لاحــرام الحقــوق 
الأساســية للســجناء، ووقــف الانتهــاكات بحقهــم، نشــرت وزارة الداخليــة تصريــح هــذا 
مــن  عــدد  بشــأن  الالكرونيــة  المواقــع  بعــض  في  رصــده  تم  مــا  علــى  “تعقيبــا  نصــه: 
المحكومــين، والــذي يقضــون عقــوبات جنائيــة في مركــز الإصــاح والتأهيــل، توضــح 

الإدارة العامــة للإصــاح والتأهيــل مــا يلــي:

يتمتعــون  العامــة للإصــاح والتأهيــل،  لــلإدارة  التابعــة  المراكــز  النــزلاء في  أولًا: جميــع 
بكافــة الحقــوق المنصــوص عليهــا في قانــون مؤسســة الإصــاح والتأهيــل رقــم 18 لســنة 
2015، ومــن بينهــا الــزيارات والرعايــة الصحيــة الازمــة والمراجعــات الطبيــة المنتظمــة 

داخــل وخــارج عيــادات المركــز، مــع انتظــام صــرف الأدويــة المخصصــة لهــم.

العامــة للإصــاح  فــإن الإدارة  للقانــون،  التنفيذيــة  الائحــة  لمــا ورد في  تنفيــذاً  ثانيــاً: 
والتأهيل تحتفظ بســجات تشــتمل على كافة البيانات الخاصة بالإجراءات الي تتخذ 
بحــق أي مــن النــزلاء أو المحبوســين احتياطيــاً، منــذ تاريــخ دخولهــم المركــز، حيــث تؤكــد 
هــذه الســجات، عــدم صحــة مــا ذكــر بشــأن التضييــق علــى البعــض منهــم وحرمانهــم 

مــن حقوقهــم وتقــديم الرعايــة الازمــة للحــالات المرضيــة.

ثالثــاً: التفتيــش الإداري للنــزلاء، حــق أصيــل لجهــة إنفــاذ القانــون، وفي حــال رفــض النزيــل 
لهــذا الإجــراء، يتــم اتخــاذ الإجــراءات القانونيــة المقــررة في هــذا الشــأن، وهــو مــا حــدث 
مــع بعــض النــزلاء والذيــن قامــوا بأعمــال فوضــى، مــا اســتدعى التعامــل مــع الموقــف وفــق 

الضوابــط القانونيــة، وتحريــز المضبوطــات الــي كانــت بحوزتهــم وإخطــار النيابــة العامــة.

رابعــاً: تقــوم الإدارة العامــة للإصــاح والتأهيــل، بواجباتهــا الإنســانية والقانونيــة بــكل 
نزاهــة، تجــاه أي نزيــل”284. 

اســتمراراً للمحاكمــات غــر العادلــة بحــق المحتجــين، حكمــت المحكمــة الكــرى الجنائيــة 
الرابعة في 19أكتوبر/تشــرين الأول، علـــى متهم شــارك في عملية إشــعال حريق جنائي 
في خــزان مــاء بمنطقــة بــوري، مــع حــوالي 40 شــخصًا؛ وذلــك لمــدة ســنتين عمــا أســند 

إليــه مــن اتهامــات؛ وذلــك بعدمــا أخذتــه بقســط مــن الرأفــة.

.http://www.policemc.gov.bh/news/ministry/76526 ،284. بيان وزارة الداخلية
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وتزعــم الســلطات أن مجموعــةً مــن المتظاهريــن يقــدر عددهــم بحــوالي 40 شــخصًا، 
كانــوا قــد خرجــوا إلى الطريــق في منطقــة بــوري وأضرمــوا النــار في خــزان ميــاه وضعــوه في 
الشــارع العــام، وقــد ادعــى شــرطي أنــه ألقــى القبــض علــى المتهــم بعــد فــرار المتجمهريــن، 

حيــث اعــرف المتهــم بمــا نســب إليــه.

ووجهــت النيابــة العامــة للمتهــم أنــه في 14 فرايــر/ شــباط 2017، أشــعل وآخــرون 
مجهولــين حريقًــا مــن شــأنه تعريــض حيــاة النــاس وأموالهــم للخطــر، وأنــه اشــرك وآخريــن 
مجهولــين في تجمهــر مؤلــف مــن أكثــر مــن خمســة أشــخاص الغــرض منــه الإخــال بالأمــن 

مســتخدمين العنــف لتحقيــق الغايــة الــي اجتمعــوا مــن أجلهــا285. 

ضمــن عشــرات رجــال الديــن الشــيعة الذيــن يقضــون أحكامــا قضائيــة غــر عادلــة؛ 
أفرجــت الســلطات الأمنيــة في الخميــس 19 أكتوبر/تشــرين الأول، عــن رجــل الديــن 
الشــيعي الشــيخ عبدالزهــراء المبشــر )37 عامــاً( بعــد عامــين مــن الســجن علــى خلفيــة 

ممارســته الحــق في حريــة التعبــر.

وكانــت النيابــة العامــة قــد وجهــت لــه تهمــة تشــجيع المســرات، والحــث علــى كراهيــة 
النظــام، وإهانــة شــخص موضــع تمجيــد لــدى ملــة أخــرى، في إشــارة إلي معاويــة بــن أبي 
ســفيان، وذلــك علــى خلفيــة خطبــة ألقاهــا في موســم عاشــوراء بمســجد في النويــدرات.

وأســندت النيابة العامة للشــيخ المبشــر أنه في 17 أكتوبر/تشــرين الأول 2015 حرض 
بإحــدى طــرق العانيــة علــى كراهيــة نظــام الحكــم والازدراء بــه، وحــرض بإحــدى طــرق 
العانية على عدم الانقياد للقوانين، كما أهان بإحدى طرق العانية السلطة التنفيذية، 
كمــا أهــان علنــا شــخصا موضــع تمجيــد لــدى أهــل ملــة بأن تلفــظ عليــه بالعبــارات غــر 
الائقــة المذكــورة بالأوراق كمــا دعــا إلى مســرات وتجمعــات غــر مخطــر عنهــا، وقضــت 
محكمــة أول درجــة في 10 ديســمر/كانون الأول 2015، بحبســه ســنتين عمــا أســند 

إليــه، وأيــدت محكمــة الاســتئناف في 28 مــارس/آذار 2016 الحكــم الصــادر بحقــه.

خرجــت مســرات احتجاجيــة في مناطــق مختلفــة مــن البحريــن في 19 أكتوبر/تشــرين 
الأول، وذلــك للمطالبــة برفــع الإقامــة الجريــة عــن الزعيــم الديــي الأعلــى آيــة الله الشــيخ 

285. صحيفة الباد البحرينية،
.http://albiladpress.com/news/2017/3293/bahrain/456140.html
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عيســى قاســم، والإفراج عن المعتقلين، من بينها مســرات في: ســرة، كرزكان، المعامر، 
والــدراز الــي تعــاني مــن حصــار خانــق. 

وقد عمد محتجون في أبوصيبع، الشــاخورة، المقشــع، المعامر، الديه، الدير والنويدرات 
إلى إشــعال الحريق في الإطارات وغلق بعض الشــوارع الرئيســية. فيما قمعت الســلطات 
الأمنية مســرات ســلمية في كل من: ســرة، المعامر، أبوصيبع، الشــاخورة، والنويدرات. 

وقــد وقعــت مواجهــات بــين قــوات الأمــن ومحتجــين في كل مــن المعامــر والنويــدرات.

في ذات السياق تظاهر المئات في مناطق متفرقة من البحرين يوم الجمعة 20 أكتوبر/ 
تشــرين الثــاني، للمطالبــة بإنهــاء الإقامــة الجريــة المفروضــة علــى آيــة الله الشــيخ عيســى 
قاســم، والإفــراج عــن المعتقلــين السياســيين، إذ خــرج المتظاهــرون إلى الشــوارع في مناطــق 
عــدة ورفعــوا صــورا للشــيخ عيســى قاســم ورمــوز المعارضــة، ورددوا هتافــات مناهضــة 
للســلطة، ومــن بــين هــذه المناطــق: المصلــى، أبــو قــوة، الســهلة، كرانــة، الــدراز، شــهركان، 

دمســتان، المالكيــة، ســرة، المعامــر، والديــر.

اعتقلــت  الحكومــة؛  تقودهــا  الــي  التعســفية  والاعتقــالات  للمداهمــات  اســتمراراً 
الســلطات الأمنيــة في الجمعــة 20 أكتوبر/تشــرين الأول، ثاثــة مواطنــين مــن بلــدة 
إذ  أيام،  منــذ  عــالي  منطقــة  تســتهدف  الــي  الأمنيــة  الحملــة  اســتمرار  ظــل  عــالي في 
اعتقلــت كل مــن: جعفــر حســين العــم، ومــرزا عبدالعزيــز منصــور حســين أحمــد ناصــر، 

ياســين. كــريم  وعبدالزهــراء 

ضمــن اســتمرار محاكمــة المحتجــين في قضــايا ذات صلــة بالأزمــة السياســية في البحريــن، 
حكمــت المحكمــة الكــرى الجنائيــة الرابعــة في21أكتوبــر/ تشــرين الأول، بالســجن 3 
ســنوات علــى ثاثــة متهمــين بوضــع قنبلــة وهميــة علــى شــارع عــام بمنطقــة جبلــة حبشــي، 

وأمــرت بمصــادرة المضبوطــات.

وزعمــت هيئــة الادعــاء أن المتهمــين الأول والثــاني قامــا بوضــع قنبلــة وهميــة بمنطقــة جبلــة 
حبشــي بالقــرب مــن دوار عبدالكــريم، عبــارة عــن كارتــون وأنبوبتــين موصولتــين بأســاك 
وقالــت  بالفــرار،  ثم لاذوا  يصورهمــا  الثالــث  المتهــم  وكان  وأشــرطة لاصقــة،  كهربائيــة 
الســلطات الأمنيــة إنهــا توصلــت للمتهمــين عــن طريــق “التحــريات”، وقــد أســندت 
النيابــة العامــة إلى المتهمــين الثاثــة أنهــم في 13 فراير/شــباط 2017 وضعــوا وآخريــن 
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مجهولــين بمــكان عــام هيــكا محاكيــا لأشــكال المتفجــرات يحمــل علــى الاعتقــاد بأنــه 
كذلــك تنفيــذا لغــرض إرهــابي286. 

في إطــار متصــل بالانتهــاكات الــي يتعــرض لهــا المعتقلــون في ســجن جــو المركــزي؛ قــال 
منتدى البحرين لحقوق الإنسان في بيان له يوم السبت 21 أكتوبر/تشرين الأول، إن 
ســلطات الســجن واصلــت ممارســة التضييــق بحــق المعتقلــين، وعمــدت إلى الانتقــام منهــم 
عــر قطــع الميــاه عــن المرافــق الصحيــة، وأضــاف، إن إدارة الســجن قامــت أيضــا بانتهــاك 
خصوصيــة الســجناء عنــد ممارســتهم حــق التواصــل مــع أهلهــم بالهاتــف، وقللــت فــرص 
الاتصــال الهاتفــي للمعتقلــين، كمــا زادة حالــة الاكتظــاظ في الســجن بشــكل ملحــوظ.

وأكــد المنتــدى أن هنــاك “تعمــد لإهمــال العنايــة الصحيــة للمعتقــل إليــاس المــا علــى الرغــم 
من تدهور حالته الصحية في الأيام الماضية، وعدم تمكينه من الحصول على التشخيص 
الطــي الدقيــق لحالتــه الصحيــة، وتعريضــه للمعاملــة الحاطــة بالكرامــة الإنســانية وتعمــد 
إهانتــه عنــد محاولتــه مراجعــة وضعــه الصحــي، بالإضافــة إلى المعتقــل عقيــل حســين جاســم 
المصــاب بمــرض الصــرع المزمــن، وهــي حالــة أخــرى محرومــة مــن الــدواء والعــاج الــازم”.

وقال “بحسب الإفادات الواردة للمنتدى فإنهّ تم قطع مياه المرافق الصحية في الأسبوع 
الماضــي لمــدة ثاثــة أيام عــن الســجناء بشــكل متعمــد، فضــا عــن أنــّه جــرى اســتخدام 
ذات الأســلوب بشــكل متكــرر خــال الأســابيع الماضيــة، إضافــة إلى انتهــاك الحــق في 
الغذاء المناســب للســجناء، حيث يتم تعمد تقليل حجم الوجبات لتجويع الســجناء”.

وأشار المنتدى إلى أنّ “كل الغرف في مبى 14 في سجن جو تحتوي على 8 فرش 
للنــوم في حــين أنّ كل غرفــة بهــا 14 ســجين مــن المحكومــين لفــرات مطولــة، فضــا 
عــن صــدور قــرار مــن إدارة الســجن بتقليــص فــرص الاتصــال الهاتفــي للمحكومــين 

لمــرة واحــدة في الأســبوع”.

وشــدد المنتــدى في ختــام بيانــه علــى أنـّـه مــن حــق الســجين الحصــول علــى العــاج الــازم 
مجــانا لــكل حالــة تســرعي العــاج وإذا لم يتوفــر بعيــادة الســجن ينقــل للمستشــفيات 
العامــة، كمــا أنــه مــن حــق الســجين الحصــول علــى الغــذاء الــكافي والصحــي بشــكل 

منتظــم مــع مراعــاة حالــة مــن يعانــون مــن الأمــراض المزمنــة كفقــر الــدم المنجلــي.
.http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1093815 ،286. صحيفة أخبار الخليج البحرينية
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ممارســاتهم  خلفيــة  علــى  الشــيعة  الديــن  رجــال  لهــا  يتعــرض  الــي  المضايقــات  ضمــن 
الدينيــة؛ اســتدعت الســلطات الأمنيــة البحرينيــة رجــل الديــن الشــيعي عبدالنــي النشــابة 
للتحقيــق، ووفــق الإحضاريــة الــي أرســلت للنشــابة فــإن شــعبة البحــث والتحــري بمركــز 
شــرطة مدينــة حمــد دوار 17، تطلــب منــه المثــول للتحقيــق صبــاح اليــوم الأحــد 22 

أكتوبر/تشــرين الأول عنــد 9 صباحــاً.

بعــد التعديــل الدســتوري الــذي سمــح بمحاكمــة المدنيــين أمــام محاكــم عســكرية، وســبقت 
الإشــارة لــه؛ قــال رئيــس القضــاء العســكري يوســف راشــد فليفــل في تصريــح لــه في 22 
أكتوبــر/ تشــرين الأول، بأن الأجهــزة الأمنيــة المختصــة بمكافحــة الإرهــاب في قــوة دفــاع 
البحريــن تمكنــت مــن خــال مــا ورد إليهــا مــن معلومــات ومــا قامــت بــه مــن أعمــال 
البحــث والتحــري والمراقبــة مــن القبــض علــى خليــة إرهابيــة اســتهدفت ارتــكاب عــدد مــن 
الجرائــم الإرهابيــة ضــد قــوة دفــاع البحريــن، وقــد خلصــت النيابــة العســكرية بعــد إنهــاء 

تحقيقاتهــا إلى إحالــة المتهمــين في هــذه القضيــة إلى المحكمــة العســكرية المختصــة.

وأضــاف بأن القضيــة “تم إحالتهــا إلى المحكمــة العســكرية الكــرى وســيتم مــن قبلهــا 
ســيتم  القضائيــة  الضمــانات  علمــا بأن كافــة  المحاكمــة،  المقــرر لجلســة  الميعــاد  تحديــد 

توفرهــا بموجــب مــا نــص عليــه القانــون”، وفــق تصريحــه287. 

بعد التصريح -ســابق الذكر- بدأت المحكمة العســكرية في الإثنين 23 أكتوبر/تشــرين 
الأول، أولى جلســاتها لمحاكمــة 18مدنيــاً، بينهــم عشــرة حضــروا إلى المحكمــة وثمانيــة 
متهمــين هاربــين داخــل البحريــن وخارجهــا، وقــد تعــرض اثنــين مــن المتهمــين لاحتجــاز 
التعســفي والاختفــاء القســري لقرابــة عــام كامــل، فضــاً عــن ورود معلومــات عــن تعــرض 

باقــي المعتقلــين للتعذيــب لانتــزاع الاعرافــات منهــم.

ومن بين المتهمين: مبارك عادل مبارك مهنا، فاضل الســيد عباس حســن رضي، الســيد 
علـوي حسيـن علوي حسين، محمـد عبدالحسن أحمد المتغوي، محمد عبد الحسين صالح 

الشهابي، محمد عبد الواحد محمد النجار، وحسين محمد أحمـد شهاب... وآخرين.

وقــد وجهــت المحكمــة للمتهمــين تهمــة الشــروع في قتــل القائــد العــام لقــوة دفــاع البحريــن 
المشر خليفة بن أحمد آل خليفة، و”جرائم ارهابية اخرى”، وقرر القاضي العسكري 

.http://www.alayam.com/online/local/685282/News.html ،287. صحيفة الايام البحرينية
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تأجيــل القضيــة حــى 30 أكتوبر/تشــرين الأول مــن الشــهر ذاتــه.

بعد تتالي جلســات المحاكمة حكمت المحكمة في جلســة 25 ديســمر/ كانون الاول، 
بالإعــدام وإســقاط الجنســية بحــق ســتة أشــخاص، أربعــة منهــم حضــورياً، هــم: مبــارك 
عــادل، وســيد فاضــل، وســيد علــوي، ومحمــد المتغــوي. في حــين حُوكِــم اثنــان آخــران 
غيابيــاً، همــا: مرتضــى الســندي وحبيــب الجمــري. وتم الحكــم علــى ســبعة بالســجن لمــدة 

ســبعة أعــوام، وإســقاط الجنســية، في حــين تمــت ترئــة خمســة مــن المتهمــين.

بعــد الضغوطــات الدوليــة المطالبــة بإطــاق ســراح بعــض النشــطاء المعتقلــين، أفرجــت 
الســلطات الأمنيــة في البحريــن وبشــكل مؤقــت يــوم الأحــد 22 أكتوبــر/ تشــرين الأول، 
عن الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ، ومحمد خليل الشاخوري، ورضي القطري، الذين 
اعتقلتهــم الســلطات البحرينيــة قبــل أشــهر ووجهــت لهــم تهــم تتعلــق بالاتصــال بمنظمــات 

إرهابيــة في إشــارة لبعــض المنظمــات الحقوقيــة بينهــا مؤسســة حقوقيــة مــن دولــة قطــر.

وشــكا المعتقلــون الثاثــة مــن تعرضهــم للتعذيــب في مقــر جهــاز الأمــن الوطــي بالمحــرق، 
وأكــدت الصائــغ تعرضهــا للتعذيــب والتحــرش الجنســي عنــد اســتدعائها للتحقيــق 26 
مايــو/ أيار 2017، وعــوض أن تحقــق الحكومــة في تعذيــب الصائــغ قامــت باعتقالهــا 

وتوجيــه تهــم الإرهــاب بحقهــا.

كذلــك، وفي مســاء ذات اليــوم الأحــد 22 أكتوبــر/ تشــرين الأول، أفرجــت الســلطات 
البحرينيــة، عــن المعتقلــة روان صنقــور الــي تم اعتقالهــا قبــل قرابــة شــهر، وذلــك علــى 
خلفيــة تواصلهــا مــع اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر لمســاعدة أخيهــا المعتقــل علــي 

صنقــور في الحصــول علــى حقــه في العــاج.

وقــد عانــت بعــد اعتقالهــا مــن المعاملــة الســيئة مــن إدارة الســجن، ومــن تدهــور صحتهــا 
وعــدم انتظــام دقــات القلــب، خاصــة بعــد منعهــا مــن الســام علــى والدتهــا أثنــاء الــزيارة، 

وظلــت صنقــور معزولــة عــن المعتقــات الأخــريات.

في ســياق تحذيــر وزارة الداخليــة البحرينيــة وحظرهــا الســفر والتعاطــف مــع دولــة قطــر، 
ومعاقبة من يفعل ذلك بالحبس والغرامة المالية، احتجزت السلطات الأمنية في البحرين 
الشــهر والاعــب  الرياضــي  يــوم الأحــد22 أكتوبــر/ تشــرين الأول، حمــود ســلطان، 
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البحريــي الســابق وعضــو برنامــج المجلــس بقنــاة الــكأس القطريــة، علــى خلفيــة زيارتــه لدولــة 
قطــر، وتعبــره عــن تعاطفــه مــع القطريــين الذيــن أحســنوا ضيافتــه علــى حــد قولــه.

في ذات الســياق، قــال حــارس المرمــى البحريــي حمــود ســلطان إنــه تعــرض لاعتقــال 
“بطريقــة أشــبه بطــرق التعامــل مــع الإرهابيــين” علــى حــد وصفــه، حيــث قــال كاتــب في 
أخبــار الخليــج إن قــوات وصلــت لمنــزل النجــم الكــروي واقتادتــه للتحقيــق بشــأن زيارتــه 
قطــر وتصريحــات إيجابيــة أدلى بهــا بحــق الشــعب القطــري، ونقــل عــن حمــود ســلطان 
اســتنكاره وقــال إنــه كان بإمكانهــم أن يطلبــوا منــه الحضــور للتحقيــق بــدلا مــن اقتيــاده 
مــن منزلــه، وقــد طالــب حمــود مــن وزارة الداخليــة رد اعتبــار جــراء ســوء المعاملــة288. 

في المقابــل وبالرغــم ممــا ســبق، نفــى رئيــس الأمــن العــام طــارق الحســن اعتقــال حمــود 
ســلطان وقــال عــر حســابه في موقــع التواصــل الاجتماعــي تويــر “الرجــل معــافى في بيتــه! 
وهــؤلاء يفركــون ويكذبــون ويدعــون المظلوميــة ظانــين أنهــم إذا اســتمروا ســيصدق النــاس 
كذبهــم”، مســتعرضاً نمــاذج ممــا وصفــه “فــركات” لبعــض المغرديــن.  وذلــك في إشــارة 

إلى التفاعــل والضجــة الإعاميــة المصاحبــة لاعتقــال حمــود ســلطان.

23 أكتوبــر/ تشــرين  مــن الاتحــاد الأوروبي، رســالة مفتوحــة في  أربعــون نائبــاً  وجــه 
والشــؤون  الأمــن  لسياســة  الأعلــى  الممثــل  موغريــي،  فيديريــكا  الســيدة  إلى  الأول 
الخارجيــة في الاتحــاد الأوروبي، وذلــك لحثهــا علــى مطالبــة البحريــن بالإفــراج الفــوري 

عــن عائلــة ســيد أحمــد الوداعــي.

وكــرر النــواب في الرســالة المخــاوف الــي أثارهــا ســتة خــراء مــن مكتــب المفوضيــة الســامية 
لحقــوق الإنســان في الأمــم المتحــدة ومنظمــة العفــو الدوليــة بشــأن ادعــاءات الاعتقــال 
الوداعــي، مشــرين إلى  أقــارب ســيد أحمــد  التعســفي والتعذيــب وســوء المعاملــة بحــق 
أنّ احتجازهــم يمثــل محاولــة واضحــة لإجبــار ســيد أحمــد الوداعــي علــى وقــف نشــاطه 

السّــلمي وتكميــم صوتــه عــن بعــد.

وقــد حــثّ النــواب في الرّســالة علــى دعــوة البحريــن إلى وقــف الماحقــة والاســتهداف 
المشــروط  وغــر  الفــوري  الإفــراج  إلى  ودعــوا  الوداعــي،  أحمــد  ســيد  لأقــارب  المســتمر 
عنهــم. كمــا دعــوا الحكومــة البحرينيــة إلى إســقاط التّهــم الموجهــة إليهــم لأنهــا تســتند إلى 

.http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1094346 ،288. صحيفة أخبار الخليج البحرينية
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اعرافــات زائفــة وقســرية، داعــين إلى ضمــان تحقيــق وإجــراءات قضائيــة كاملــة فيمــا يتعلــق 
بقضــايا التّعذيــب وســوء المعاملــة.

وحــث النــواب الســيدة موغريــي علــى الإدانــة العلنيــة لــكل أعمــال ترهيــب المعارضــة، 
وإلى الدعــوة إلى الإفــراج عــن المدافعــين عــن حقــوق الإنســان وأقاربهــم وحمايتهــم.

تجــدر الإشــارة إلى أن الســلطات الامنيــة اعتقلــت والــدة زوجــة ســيد أحمــد الوداعــي، 
هاجــر منصــور حســن، وســيد نــزار الوداعــي ومحمــود مــرزوق منصــور، واتهمتهــم بــزرع 
قنابــل في جنــوب غــرب المنامــة، اســتنادًا إلى اعرافــات ناتجــة عــن التّعذيــب وغــره مــن 

ضــروب ســوء المعاملــة ومصــادر ســرية289. 

اســتدعت  السياســيين،  والمعارضــين  الناشــطين  لهــا  يتعــرض  الــي  المضايقــات  ضمــن 
الســلطات الأمنيــة القيــادي البــارز في المعارضــة والأمــين العــام الأســبق لجمعيــة العمــل 
الوطــي الديمقراطــي “وعــد” للتحقيــق في إدارة الجرائــم الإلكرونيــة يــوم الإثنــين 23 
أكتوبر/تشــرين الأول، وذلــك علــى خلفيــة تغريــدة لــه علــى تويــر تعليقــا علــى مــا نشــرته 
إحــدى الصحــف المحليــة نهايــة شــهر أغســطس/ آب2017، وكان في مضمونهــا انتقــاداً 
للإعــام الخليجــي لافتقــاده الرشــد والفهــم الاســراتيجي، وبعــد التحقيــق قــررت النيابــة 

العامــة الإفــراج عنــه بضمــان محــل إقامتــه.

وقــد ســبق لإبراهيــم شــريف أن اســتدعي للتحقيــق مــرات عديــده للأســباب ذاتهــا ومنــع 
مــن الســفر، وقــد قضــى قبــل ذلــك حكمــا بالســجن لمــدة أربــع ســنوات بســبب آراءه 
السياســية الــي دعمــت احتجاجــات 14 فرايــر/ شــباط 2011، وبعــد الافــراج عنــه 

تم اعتقالــه مجــدداً لمــدة عــام واحــد.

اســتمراراً للمداهمــات والاعتقــالات التعســفية الــي تقودهــا الاجهــزة الأمنيــة؛ واصلــت 
قــوات الامــن حملــة المداهمــات والاعتقــالات في مناطــق مختلفــة مــن البحريــن، وذلــك مــع 
بدايــة فجــر الإثنــين 23 أكتوبر/تشــرين الأول، حيــث تم اعتقــال منتظــر علــي حســن 
العــم مــن بلــدة عــالي، فيمــا تم رصــد مداهمــات تم خالهــا تكســر محتــويات منــازل علــى 
ايــدي قــوات تابعــة للداخليــة في عــالي، وقــد اســتمرت حمــات المداهمــة لبلــدة عــالي حــى 

المســاء وأســفر عــن ذلــك اعتقــال يونــس عبدالعزيــز.
289. European Centre for Democracy and Human Rights,https://goo.gl/nVfk3q.
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وفي المنامــة اعتقلــت علــي عبــد الإلــه بعــد مداهمــة منزلــه، فيمــا أدت مداهمــة أمنيــة لأحــد 
المنــازل في المالكيــة إلى اعتقــال الشــاب محمــود عبدالعــال.

ضمــن اســتمرار محاكمــة المحتجــين في قضــايا ذات صلــة بالأزمــة السياســية في البحريــن، 
بــدأت المحكمــة الكــرى الجنائيــة الثانيــة في الاثنــين 23 أكتوبــر/ تشــرين الأول، إعــادة 
النظــر في قضيــة محســن آل ماجــد المحكــوم بالإعــدام علــى خلفيــة اتهامــه بالوقــوف وراء 
حادثــة مقتــل رجــل الأمــن الأردني علــي زريقــات في دمســتان، والتســبب في مقتــل مــدني 
هــو عبدالكــريم البصــري. وأجّلــت المحكمــة النظــر في الدعــوى إلى 9 نوفمــر/ تشــرين 

الثــاني المقبــل لجلــب المعتقــل آل ماجــد مــن محبســه.

وكان حكمــا قــد صــدر علــى آل ماجــد مــن المحكمــة الكــرى الجنائيــة الرابعــة في 15 
ديســمر/ كانون الأول 2015 بالإعدام قبل أن تقضي محكمة التمييز بنقض الحكم 

الصــادر بحقــه بســبب عــدم إعانــه بقــرار إحالتــه إلى محكمــة أول درجــة.

وشمــل الحكــم 23 متهمــا في قضيــة تأســيس جماعــة إرهابيــة والانضمــام إليهــا وقتــل 
أحــد أفــراد الشــرطة وآخــر مــدني، وذلــك بإعــدام المتهــم الاول وبالســجن المؤبــد لباقــي 
المتهمــين عمــا اســند إليهــم كمــا حكمــت بإســقاط الجنســية عــن جميــع المتهمــين وبتغــريم 

المتهمَــين الثالــث والرابــع مبلــغ 200 ألــف دينــار بحريــي.

كذلــك، وضمــن المحاكمــات غــر العادلــة الــي توظــف قانــون حمايــة المجتمــع مــن الاعمــال 
الإرهابيــة لمحاكمــة المحتجــين بالرغــم مــن غيــاب الأدلــة الماديــة للجريمــة؛ حكمــت المحكمــة 
الكــرى الجنائيــة الرابعــة في 24 أكتوبــر/ تشــرين الاول، بالســجن 5 ســنوات علــى 
بمنطقــة  شــارع  علــى  قنبلــة وهميــة  بوضــع  متهمــاً  عامــاً،   20 العمــر  مــن  يبلــغ  شــاب 

جدعلــي، وأمــرت بمصــادرة المضبوطــات.

وأســندت النيابة العامة للمتهم أنه في 6 نوفمر/تشــرين الثاني 2016، وضع وآخرون 
علــى  المتفجــرات تحمــل  نموذجًــا محاكيـًـا لأشــكال  77 بجدعلــي  شــارع  مجهولــون في 
الاعتقــاد بأنهــا كذلــك، وذلــك تنفيــذا لغــرض إرهــابي، وقالــت الســلطات الأمنيــة إنهــا 

توصلــت للمتهــم عــن طريــق “تقريــر مختــر البحــث الجنائــي”290. 

.http://www.alayam.com/alayam/local/685744/News.html ،290. صحيفة الايام البحرينية
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البــارز نبيــل  فيمــا يتعلــق بمحاكمــة رئيــس مركــز البحريــن لحقــوق الإنســان، الحقوقــي 
رجــب، عقــدت محكمــة الاســتئناف جلســتها في 25 أكتوبــر/ تشــرين الأول، للنظــر 
في الاســتئناف المقــدم بخصــوص حكــم محكمــة أول درجــة الصــادر في 10 يوليو/تمــوز 
2017، بحبــس رجــب ســنتين، بتهمــة “بــث أخبــار كاذبــة” علــى خلفيــة مقابــات 
تلفزيونيــة، تحــدث فيهــا عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان في البــاد، وأجلــت المحكمــة 

المحاكمــة حــى 8 نوفمر/تشــرين الثــاني المقبــل، للمرافعــة الختاميــة.

في ســياق متصــل بالدعــوى القضائيــة بحــق جمعيــة العمــل الوطــي الديمقراطــي “وعــد”، 
وقبــل انعقــاد محكمــة الاســتئناف ثاني جلســاتها للنظــر في قــرار حــل الجمعيــة المقــررة 
يــوم الأحــد 22 أكتوبــر/ تشــرين الأول، قالــت الجمعيــة في بيــان لهــا إن دعــوى وزارة 
العــدل بحقهــا “اتهامــات مرســلة في محاولــة للنيــل مــن “وعــد” وتجريمهــا في قضــايا تم 

تركيبهــا علــى خــاف مــا تؤمــن بــه الجمعيــة”.

ووصفــت الجمعيــة المضــي في محاكمــة وعــد بأنــه “إمعــان في محاكمــة الأفــكار والنــوايا، 
والــذي يســتفيد منــه أعــداء الإصــاح والانفــراج الأمــي والسياســي والمنتفعــين مــن اســتمرار 
الأزمــة”، وأكــدت وعــد “إن وجــود المعارضــة السياســية يعتــر حاجــة ماســة وضــرورة لأي 
مجتمع ينشد الإصاح والتغير والتطور )...( وأن محاولة تقويض عمل المعارضة ونشاطها 

ومحاصرتهــا وشــطبها مــن المعادلــة السياســة يعــي تقويضــا للعمليــة السياســية برمتهــا”.

الإداريــة  الاســتئناف  محكمــة  مــن  دعواهــا  ســحب  إلى  العــدل  وزارة  وعــد  ودعــت 
العليــا، ورد الاعتبــار للعمــل السياســي وحمايتــه باعتبــاره جــزء مــن العمليــة السياســية في 

المســتدامة. للتنميــة  البحريــن وشــرطا 

مؤيــداً  البحريــن  الثانيــة في  العليــا  الاســتئناف  قــرار محكمــة  جــاء  ذلــك،  مــن  بالرغــم 
للحكــم الصــادر بحــل جمعيــة العمــل الوطــي الديمقراطــي “وعــد”، وذلــك في الخميــس 

الأول. أكتوبر/تشــرين   26

في المقابــل، وبعــد تأييــد محكمــة الاســتئناف العليــا الحكــم بحــل جمعيــة العمــل الوطــي 
الديمقراطــي، أدانــت ذلــك منظمــات حقوقيــة في بيــان لهــا هــي: مركــز البحريــن لحقــوق 
الإنســان، منتــدى البحريــن لحقــوق الإنســان، معهــد الخليــج للديمقراطيــة وحقــوق الانســان، 
منظمة سام للديمقراطية وحقوق الإنسان والمنظمة الأوروبية - البحرينية لحقوق الإنسان. 
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وقــال البيــان إن هــذا الإجــراء بالإضافــة إلى القــرارات الأخــرى الــي طالــت عــددا مــن 
العمــل  هــي خطــوة إضافيــة في وأد حريــة  الأهليــة الأخــرى  أو  السياســية  الجمعيــات 
السياســي والأهلــي في البحريــن، وأشــارت المنظمــات إلى أنّ الاتهامــات الــي بنيــت علــى 
أساســها الدعــوى ضــد “وعــد” كانــت متهافتــة وكيديــة، موضحــة بأنّ هــذا الإجــراء 
الانتقامــي هــو بســبب ممارســة وعــد لحقوقهــا المشــروعة في العهــد الــدولي للحقــوق المدنيــة 

والسياســية في حريــة العمــل السياســي وتكويــن الجمعيــات.

فرضهــا  الــي  التعســفية  القيــود  الى  اســتندت  العــدل  وزارة  أنّ  إلى  المنظمــات  ولفتــت 
في  مــرر  غــر  بنحــو  تتدخــل  أن  للــوزارة  يتيــح  والــذي  السياســية  الجمعيــات  قانــون 
عمــل الجمعيــات السياســية، حيــث بلــغ تعــداد الدعــاوى القضائيــة والإجــراءات الــي 
لجــأت إليهــا الســلطة 9 اجــراءات منــذ ســنة 2011 توزعــت بــين الدعــاوى القضائيــة 

الحــل. أول  الإيقــاف  وإجــراءات 

وأوضحــت المنظمــات أنّ وعــد ثالــث جمعيــة سياســية تحــل بعــد جمعيــة الوفــاق الوطــي 
الإســامية وجمعيــة العمــل الإســامي، فضــا عــن الماحقــات القضائيــة أو إجــراءات 

التضييــق الــي طالــت عــددا مــن قــادة وعــد.

كذلــك، اعتــر الاتحــاد الأوروبي في بيــان لــه يــوم الجمعــة 27 أكتوبر/تشــرين الأول، 
إن قــرار محكمــة الاســتئناف البحرينيــة بحــل وتصفيــة جمعيــة العمــل الوطــي الديمقراطــي 
)وعــد( يتنــافى مــع “أحــكام حريــة التعبــر وتكويــن الجمعيــات علــى النحــو المنصــوص بــه 

في دســتور البحريــن وينــذر بمزيــد مــن الاســتقطاب في المجتمــع البحريــي”.

وأضــاف الاتحــاد الأوروبي إنــه أعــرب مــرارا للســلطات البحرينيــة عــن موقفــه هــذا، موضحــا 
إن الحكومة البحرينية يجب عليها “ضمان احتفاظ البحرينيين بحقهم في إنشاء الأحزاب 
السياســية والمشــاركة فيهــا، مــع احــرام كامــل حقوقهــم المدنيــة والسياســية”، وختــم الاتحــاد 
الأوروبي بيانه بالقول “لا يزال الاتحاد الأوروبي ملتزما بدعم الديمقراطية في البحرين”291. 

ضمــن اســتمرار المحاكمــات غــر العادلــة بحــق الناشــطين ومــن خــال التوظيــف غــر 
المتكافــئ لقانــون الإرهــاب بالرغــم مــن غيــاب الأدلــة الماديــة للجريمــة؛ أيــدت محكمــة 
الاســتئناف العليا الجنائية السادســة في 25 أكتوبر/تشــرين الأول، الحكم الصادر على 
291. EEAS Europa, https://goo.gl/Cc13K9.
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فــي كهربائــي بحريــي اســتغل خرتــه في تصنيــع عبــوة وهميــة زرعهــا بمدخــل العكــر الشــرقي، 
إذ قضــت محكمــة أول درجــة بســجنه 5 ســنوات وأمــرت بمصــادرة المضبوطــات292. 

كمــا رفضــت محكمــة الاســتئناف ذاتهــا، اســتئنافات 6 مُدانــين مــن أصــل 7 متهمــين 
-تــراوح أعمارهــم بــين 17 و25 عامًــا- بإشــعال حريــق وســكب الزيــت علــى شــارع 
الســهلة صبــاح يــوم عيــد الأضحــى قبــل عــام، مــا تســبب في ســقوط ســيارة في حفــرة، 

وأيــدت معاقبــة كلٍ منهــم بالســجن لمــدة 3 ســنوات.

وتزعــم الســلطات الأمنيــة أن المتهمــين وآخريــن مجهولــين قــد تجمعــوا في شــارع الســهلة 
بمنطقة جدحفص باتجاه دوار جدحفص “دوار عبدالكريم” بتاريخ 12 سبتمر/ أيلول 
2016 صباحًــا؛ بهــدف الإخــال بالأمــن العــام وتعريــض حيــاة المواطنــين وأمنهــم للخطــر 

وتعريــض وســائل النقــل للخطــر وكان بحوزتهــم عــدد مــن الإطــارات وكميــة مــن الزيــت.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم أشعلوا عمدًا وآخرين مجهولين حريقًا في المنقولات 
المبينة الوصف بالمحضر وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وأنهم 
اشــركوا وآخريــن مجهولــين في تجمهــر بمــكان عــام مؤلــف مــن أكثــر مــن خمســة أشــخاص 
الغــرض منــه الإخــال بالأمــن العــام وقــد اســتخدموا العنــف لتحقيــق الغايــة الــي اجتمعــوا 

مــن أجلهــا، وإلى أنهــم عرّضــوا عمــدًا ســامة وســائل النقــل الخاصــة للخطــر293. 

دخــل المعتقــل ياســر المؤمــن، إضــرابا عــن الطعــام بــدءا مــن الخميــس 26 أكتوبر/تشــرين 
الأول، وذلــك احتجاجــاً علــى منــع ســلطات ســجن الحــوض الجــاف مــن توفــر العــاج 
الــازم لــه، وتعــرض ياســر للتعذيــب علــى أيــدي قــوات الأمــن، مــا أدى لإصابتــه بآلام 
شــديدة في المنطقــة العلويــة مــن جســمه وصــدره. وتجــدر الإشــارة إلى أن الســلطات 
الأمنيــة اعتقلــت 4 أشــقاء بينهــم ياســر، وذلــك في 13 مــارس/آذار 2017، وهــم 
أشــقاء علــي المؤمــن أحــد ضحــايا القتــل خــارج القانــون، والــذي قتــل في دوار اللؤلــؤة، 

إثــر هجــوم الســلطات الأمنيــة علــى المعتصمــين في فراير/شــباط 2011.

292. صحيفة الايام البحرينية،
.http://www.alayam.com/alayam/Courts/686224/News.html

293. صحيفة الباد البحرينية،
.http://albiladpress.com/news/2017/3299/bahrain/457416.html
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قــال مركــز البحريــن لحقــوق الإنســان في بيــان لــه في 26 أكتوبر/تشــرين الأول، إنّ 
“علــى الســلطات البحرينيــة أن تحمــي نبيــل رجــب مــن المضايقــة والمعاملــة المهينــة”، 
وذلــك بعــد مــا تعــرض لــه في ســجن جــو المركــزي، وكان رجــب قــد نقــل إلى ســجن 
جــو مــن مستشــفى القلعــة التابــع لــوزارة الداخليــة، حيــث كان يعــالج منــذ يوليــو/ تمــوز 
2017، وتعــرض رجــب في الســجن إلى تفتيــش مهــين لجســده، كمــا صــودرت بعــض 

ممتلكاتــه الشــخصية، بمــا في ذلــك كتبــه ومابســه.

وقال المركز إنّ “مســؤولي الســجن حلقوا رأســه بالقوة واســتغلوا هذه الفرصة لإذلاله”، 
هــذه  أن  مــن  بالقلــق  أنـّـه “يشــعر  بيانــه  الإنســان في  البحريــن لحقــوق  مركــز  واعتــر 
يتعلــق  فيمــا  تويــر  علــى  نشــرها  الــي  التعليقــات  مــن  انتقامًــا  تكــون  قــد  الإجــراءات 
بادعــاءات التعذيــب في ســجن جــو في عــام 2015”، مؤكّــدًا أنّ عــدّة منظمــات دوليــة 
ولجنــة مناهضــة التعذيــب الأمميــة أخــذت بمصداقيّــة هــذه الادعــاءات منــذ ســتّة أشــهر.

وأضــاف المركــز أنــّه “يجــب علــى الســلطات البحرينيــة التحقيــق في مزاعــم تعــرض نبيــل 
رجــب لمعاملــة مهينــة”، مشــدّدًا علــى أنّ “رجــب لا يجــب أن يكــون في الســجن 

ويجــب الإفــراج عنــه فــوراً”294. 

ضمن اســتمرار المحاكمة غر العادلة، قضت المحكمة الكرى الجنائية الأولى 27 أكتوبر/ 
تشرين الأول، بحبس شابَين “18 و19 عامًا”، متهمان بالاعتداء على شرطي في غرفة 

الاتصالات بإدارة الإصاح والتأهيل؛ وذلك لمدة سنة واحدة فقط عما أسند إليهما.

وقالــت المحكمــة أنهــا عنــد تقديرهــا للعقوبــة وضعــت في اعتبارهــا ظــروف المتهــم الثــاني 
لــذا فإنهــا أخذتــه بقســط مــن الرأفــة بمــا تخولهــا المــادة 72 مــن قانــون العقــوبات البحريــي.

وتزعــم الســلطات الأمنيــة أن الشــرطي في ســجن الحــوض الجــاف، أثنــاء قيامــه بواجــب 
عملــه توجّــه إلى غرفــة الاتصــالات كــون أن الوقــت المخصــص لاتصــال قــد انتهــى، 
ــا أنــه  ــان- التوجــه إلى غرفهــم بالعنــر، مدعي وأضــاف أنــه طلــب مــن المتهمــان -الموقوفَ
“تفاجــأ” باعتــداء المتهــم الأول عليــه إذ صفعــه علــى وجهــه، فيمــا قــام المتهــم الثــاني 
بمســكه مــن جهــة صــدره بواســطة يــده ودفعــه وشــتمه بألفــاظ نابيــة، حــى تمكــن مــن 

إخراجهمــا وتقــدم فــوراً ضدهمــا ببــاغ.
.http://bahrainrights.org/en/node/8914 ،294. مركز البحرين لحقوق الانسان
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وقالــت هيئــة الادعــاء أنــه بالتحقيــق مــع المتهــم الأول، اعــرف بأنــه في حــوالي الســاعة 
9:00 كان متواجــدًا في غرفــة الاتصــالات، وينتظــر دوره لإجــراء مكالمــة هاتفيــة، إلا أن 
الشرطي المجي عليه أبلغهما أن الوقت المخصص لاتصال قد انتهى وطلب منهم العودة 

لغرفهمــا، لكنــه أبلغــه أن الوقــت المحــدد لم ينتهــي بعــد، وأنــه يريــد إجــراء مكالمتــه الهاتفيــة.

وأفــاد بأن الشــرطي بادر بدفعــه، فمــا كان منــه إلا أن صفعــه بكــف يــده علــى وجهــه، 
وعليــه تم إخراجــه مــن الغرفــة وتقــديم بــاغ ضــده، فيمــا قــرر المتهــم الثــاني أن الشــرطي 
ســبّه ولذلــك اعتــدى عليــه بالضــرب. الجديــر بالذكــر أن المتهمَــين محكــوم عليهمــا بمــدد 
تــراوح بالســجن مــا بــين 13 و14 عامًــا، لــكل منهمــا؛ وذلــك علــى خلفيــة سياســية 

واتهامــات ذات صلــة بالتجمهــر والشــغب وإشــعال حريــق. 

ضمــن المضايقــات الــي يتعــرض لهــا المعتقلــون، قالــت زوجــة المحكــوم بالإعــدام محمــد 
رمضــان، إن إدارة ســجن جــو المركــزي ألغــت الــزيارة الــي كانــت مقــررة يــوم الأحــد 29 
أكتوبر/ تشــرين الأول لزوجها، وذلك بســبب مصافحته أحد المعتقلين داخل الســجن 

والــذي لم يلتــقِ بــه منــذ مــا يقــارب الثاثــة أشــهر.

تجــدر الإشــارة إلى أن محمــد رمضــان ينتظــر تنفيــذ حكــم الإعــدام مــع حســين موســى، 
بعــد أن حكمــت المحكمــة الجنائيــة في 29 ديســمر/ كانــون الأول 2014، بعقوبــة 
الإعــدام، ورفضــت محكمــة التمييــز طعنهمــا في 16 نوفمــر/ تشــرين الثــاني 2015، 
وتطالــب منظمــات دوليــة بينهــا منظمــة العفــو الدوليــة بإعــادة المحاكمــة الكاملــة لهمــا295.

ضمن استمرار محاكمة المحتجين في قضايا ذات صلة بالأزمة السياسية في البحرين ومن 
خال التوظيف غر المتكافئ لقانون الإرهاب بالرغم من غياب الأدلة المادية للجريمة؛ 
قضت المحكمة في الإثنين 30 أكتوبر/تشرين الأول، بالسجن المؤبد وإسقاط الجنسية 

بحق 7 متهمين اتهمتهم السلطات بتكوين خلية تحت مسمى”قروب البسطة”.

وحكمــت المحكمــة بالســجن المؤبــد مــع إســقاط الجنســية علــى كل من:ســيد مرتضــى 
الســندي، حســين عبدالوهــاب، محمــد فخــراوي، علــي فخــراوي، علــي المعــراج، محمــد 

صــالح عيســى، زهــر جاســم محمــد، علــي جاســم عاشــور.

295. صحيفة الباد البحرينية،
.http://albiladpress.com/news/2017/3301/bahrain/457852.html
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كمــا قضــت المحكمــة ذاتهــا بالســجن 15 عامــا مــع إســقاط الجنســية علــى كل مــن: 
إبراهيــم جعفــر حســن، حميــد علــي منصــور، محمــد أحمــد ســرحان، محمــد عبدالجليــل 

الســباع، محمــود عبدالرضــا حســن الجزيــري، محمــد عبدالعزيــز الدقــاق.

وقضــت المحكمــة أيضــا بســجن عيســى صــالح عيســى 15 عامــا، فيمــا حكمــت علــى 
 10 ســنوات وغرامــة   10 القفــاص بالســجن  والشــيخ عيســى  قاســم مجيــد،  الســيد 

آلاف دينــار لــكل منهمــا.

بالرغم من المطالبات المتكررة لإطاق ســراح المعتقلين من عائلة الناشــط أحمد الوداعي؛ 
قضت المحكمة في الإثنين 30 أكتوبر/تشرين الأول، بسجن هاجر منصور )49 عاما( 
وابنهــا ســيد نــزار نعمــة الوداعــي 3 أعــوام، كمــا قضــت بحبــس ابــن شــقيقها محمــود مــرزوق 
شهراً وغرامة 100 دينار في قضية “وضع هيكل محاك لأشكال المتفجرات في عالي”.

تجــدر الإشــارة إلى أن هاجــر منصــور هــي والــدة زوجــة الحقوقــي ســيد أحمــد الوداعــي، المقيــم 
في العاصمة الريطانية لندن، ويبدو إن استهدافها جاء بسبب نشاط زوج ابنتها الحقوقي.

في ذات الســياق، حثــت الــولايات المتحــدة الأمريكيــة، البحريــن علــى التحقيــق بشــكل 
دقيق ونزيه في ادعاءات تعرض ثاثة من عائلة الناشط أحمد الوداعي للإكراه في انتزاع 
اعرافاتهــم، إذ قالــت المتحدثــة باســم الخارجيــة الأمريكيــة هيــذر نويــرت في مؤتمــر صحفــي 
في 31 أكتوبر/تشــرين الأول، أن الــولايات المتحــدة علــى علــم بالحكــم بالســجن 3 
ســنوات علــى بعــض أفــراد أســرة الناشــط الحقوقــي المقيــم في لنــدن ســيد أحمــد الوداعــي.

البحرينيــة كانــت  الســلطات  عــن  الصــادرة  الإدانات  يقــول “إن  الوداعــي  وأضافــت 
انتقامــاً لأنشــطته المتعلقــة بالبحريــن، ولا أســتطيع أن أؤكــد ذلــك شــخصياً، لكننــا نعــرف 

أيضــاً أن هنــاك مزاعــم بانتــزاع اعرافــات تحــت الإكــراه”296. 

ضمــن اســتمرار المحاكمــات غــر العادلــة والــي توظــف قانــون حمايــة المجتمــع مــن الاعمــال 
الإرهابيــة لمحاكمــة المحتجــين بالرغــم مــن غيــاب الأدلــة الماديــة للجريمــة؛ عدّلــت محكمــة 
الاســتئناف العليــا الجنائيــة الأولى في 29 أكتوبــر/ تشــرين الأول، عقوبــة 3 متهمــين 

296. U.S Department of State, https://www.state.gov/r/pa/prs/
dpb/2017275228/10/.htm.
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مــن الســجن لمــدة 7 ســنين إلى 5 ســنوات، وبحبــس آخــر لمــدة ســنتين عوضًــا عــن 3 
ســنوات، فيمــا أيــدت عقوبــة متهــم خامــس بالحبــس 3 ســنوات؛ وذلــك لإدانتهــم جميعًــا 
بالاشــراك في تجمهــر وحــرق إطــارات في الطريــق العــام “هايــوي” بمنطقــة بــوري باتجــاه 

مدينــة حمــد، كمــا أمــرت بمصــادرة المضبوطــات في القضيــة297. 

كذلــك، واســتمراراً لمحاكمــة المحتجــين في قضــايا ذات صلــة بالأزمــة السياســية، ومــن 
الماديــة  الأدلــة  غيــاب  مــن  بالرغــم  الإرهــاب  لقانــون  المتكافــئ  غــر  التوظيــف  خــال 
للجريمــة؛ أيــدت محكمــة الاســتئناف العليــا الجنائيــة السادســة في 30 أكتوبــر/ تشــرين 
الأول، معاقبــة خمســة متهمــين تــراوح أعمارهــم مــا بــين 19 و25 عامًــا، بالســجن لمــدة 
3 ســنوات لــكل منهــم؛ وذلــك لاتهامهــم بوضــع قنبلــة وهميــة في كــراج خــاص بمنــزل في 

منطقــة بــوري، وأمــرت بمصــادرة المضبوطــات.

وأســندت النيابــة العامــة للمتهمــين أن في 15 فراير/شــباط 2016، قــام المتهمــون 
الأول ومــن الثالــث وحــى الخامــس بوضــع هيــكل محاكــي لأشــكال المتفجــرات والــي 
تحمــل علــى الاعتقــاد أنهــا كذلــك في مــكان خــاص )كــراج(، وأن المتهــم الثــاني اشــرك 
بطريــق الاتفــاق والتحريــض مــع باقــي المتهمــين في ارتــكاب الجريمــة موضــوع التهمــة، بأن 
اتفــق معهــم وحرضهــم علــى تصنيــع نمــاذج محاكيــة لأشــكال المتفجــرات لاســتخدامها 
ووضعهــا في الشــوارع العامــة والأماكــن الخاصــة فتمــت الجريمــة بنــاء علــى ذلــك التحريــض 

والاتفــاق، وأيــدت إدانتهــم بالعقوبــة ســالفة البيــان298. 

رفضــت الســلطات الأمنيــة الإفــراج عــن ســجين الــرأي المســقطة جنســيته إبراهيــم كريمــي 
وذلــك بعــد إنهــاء محكوميتــه حيــث تم نقلــه لســجن إدارة الجنســية والجــوازات تمهيــداً لنقلــه 
إلى مطــار البحريــن الــدولي لرحيلــه قســرياً خــارج البحريــن، إذ أبعدتــه الســلطات الأمنيــة 

في الثــاثاء 31 أكتوبر/تشــرين الأول.

تجــدر الإشــارة إلى أن كريمــي هــو أحــد المواطنــين الذيــن تم إســقاط جنســياتهم، وتمــت 
ماحقتــه بعــد ذلــك قضائيــاً علــى خلفيــة نشــاطه السياســي، إذ حكمــت المحكمــة ضــده 

297. صحيفة الباد البحرينية،
.http://albiladpress.com/news/2017/3303/bahrain/458219.html

298. صحيفة الباد البحرينية،
.http://albiladpress.com/news/2017/3303/bahrain/458249.html
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بالســجن ســنتين وشــهراً وغرامــة قدرهــا 2100 دينــار، بعدمــا وجهــت النيابــة العامــة 
لــه تهمــاً تتعلــق بحريــة الــرأي والتعبــر مــن بينهــا إهانــة ملــك البحريــن وملــك الســعودية 
والتحريــض علــى كراهيــة النظــام، بســبب تغريــدات نشــرت مــن حســاب عــر تويــر، 

قالــت وزارة الداخليــة إن الحســاب يعــود إليــه، علــى الرغــم مــن نفيــه.

ضمــن المحاكمــات غــر العادلــة والــي توظــف قانــون حمايــة المجتمــع مــن الاعمــال الإرهابيــة 
لمحاكمــة المحتجــين بالرغــم مــن غيــاب الأدلــة الماديــة للجريمــة؛ قضــت المحكمــة الكــرى 
الجنائيــة الرابعــة بالســجن المؤبــد علــى عشــرة متهمــين في قضيــة ذات خلفيــة سياســية، 

كمــا قضــت بإســقاط الجنســية عنهــم جميعــا.

وقــال المحامــي العــام أحمــد الحمــادي بأن المحكمــة قــد أصــدرت حكمهــا يــوم الثــاثاء 
الموافــق 31 أكتوبــر/ تشــرين الأول، علــى عشــرة متهمــين، بمعاقبتهــم بالســجن المؤبــد 
عمــا أســند إليهــم مــن اتهــام لارتبــاط، ومعاقبــة المتهــم التاســع بالحبــس شــهر وتغريمــه 
100 دينــار عــن تهمــة حيــازة ســيف بــدون ترخيــص مــن الجهــة المختصــة، وإســقاط 

الجنســية عــن جميــع المتهمــين.

دلــت  حيــث  إرهابيــة،  عــن ضبــط جماعــة  باغــا  تلقــت  أنهــا  العامــة  النيابــة  وتدعــي 
التحــريات عــن قيــام شــخص -متــوفي في العــراق- قبــل ســفره كان يقــوم بتجنيــد عناصــر 

بحرينيــة مــن أجــل تســفرهم إلى العــراق وإيــران لتلقــي التدريبــات العســكرية.

واســتندت النيابــة العامــة في اســتدلالاتها علــى “الأدلــة القوليــة منهــا شــهود الإثبــات )وهــم 
شرطة يعملون في الداخلية(، واعرافات المتهمين والي غالباً ما تنتزع تحت وطأة التعذيب.

كذلك، وفي ســياق اســتمرار المحاكمات غر العادلة، رفضت محكمة الاســتئناف العليا 
الجنائية في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، استئناف لمتهمين يبلغان من العمر 23 و18 
عامــاً، وأيــدت معاقبــة أحدهمــا بالســجن لمــدة 5 ســنين، وبحبــس الآخــر لمــدة ســنتين 
وذلــك لوضعهمــا وآخــر -لم يســتأنف- قنبلــة وهميــة علــى شــارع الشــيخ ســلمان بالقــرب 

مــن البــاد القــديم، وأمــرت بمصــادرة المضبوطــات.

وتزعم السلطات الأمنية أن المتهمَين وآخرين تجمعوا في 5:30 مساءً من يوم 16 يوليو/
تمــوز 2015 ووضعــوا هيــكاً محاكيــًا لأشــكال المتفجــرات، وهــو عبــارة عــن علبــة معدنيــة 



تسلسل الأحداث 2017 364

موصولة بأســاك كهربائية وبها دائرة إلكرونية موصولة بموزع كهربائي على شــارع الشــيخ 
ســلمان بمنطقــة البــاد القــديم، إذ راقــب المســتأنف الثــاني الطريــق لآخريَــن حــى يضعــا 
الهيــكل المحاكــي للمتفجــرات بمنتصــف الشــارع، وبعــد ذلــك لاذوا بالفــرار مــن المــكان299. 

وكحصيلة نهائية للحالة الحقوقية في البحرين خال شــهر أكتوبر/ تشــرين الأول، والي 
تم رصدهــا مــن قبــل المنتــدى، تم رصــد 140 حالــة تعرضــت لانتهــاكات، و121 
حالــة اعتقــال تعســفي، منهــا 75 حالــة تم اعتقالهــا جــراء مداهمــات، كمــا تم رصــد 87 
مداهمــة مخالفــة للقانــون و4 إصــابات بســبب اســتخدام القــوة المفرطــة مــن قبــل رجــال 
الأمــن، وقــد بلغــت الاحتجاجــات الســلمية 167احتجاجــاً، قمــع منهــا 64، فضــاً 
عــن المزيــد مــن الانتهــاكات الأخــرى كالتعذيــب واســتمرار حــالات الاختفــاء القســري، 

والأحــكام التعســفية في قضــايا تتعلــق بحريــة التعبــر عــن الــرأي والتجمــع الســلمي.

299. صحيفة الباد البحرينية،
.http://albiladpress.com/news/2017/3305/bahrain/458638.html
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في ســياق اســتمرار المحاكمــات بحــق المحتجــين، حكمــت المحكمــة الكــرى الجنائيــة الرابعــة 
في الاول مــن نوفمــر/ تشــرين الثــاني، بــراءة متهمــين بإشــعال إطــارات والتجمهــر في 

المنطقــة بــين قــالي وسماهيــج بالمحــرق، وذلــك لعــدم كفايــة الأدلــة.

وكان شــرطي في الداخليــة )مــازم أول( قــد شــهد في تحقيقــات النيابــة العامــة بأنــه في 
العمليــات بوجــود حريــق في  بــاغ غرفــة  يــوم 24 مايــو/ آيار 2017، ورد  مســاء 
إطــارات علــى شــارع رقــم 38 الفاصــل بــين منطقــة قــالي وسماهيــج، وعليــه انتقلــت قــوة 
مــن أفــراد الشــرطة لمــكان البــاغ كمــا تم إخمــاد الحريــق ورفــع عينــات مــن مــكان البــاغ، 
وأن حــال ضبــط متهــم في واقعــة أخــرى وســؤاله قــرر بأنــه تعــرّض للضــرب مــن قبــل 
المتهمــين وآخريــن لارتــكاب هــذه الواقعــة، فتمــت إحالتــه إلى النيابــة العامــة كمتهــم في 
هــذه الواقعــة وتنفيــذا لأمــر النيابــة العامــة بإجــراء التحــريات حــول المتهمــين، فقــد أكــدت 
تحرياتــه الســرية الــي أجراهــا بمســاعده مصــادره الســرية “المجربــة والموثوقــة” علــى قيــام 
المتهمــين بارتكابهــا مــع آخريــن بهــدف الاخــال بالأمــن العــام والســكينة العامــة وقطــع 
حركــة الســر وزرع الرعــب والخــوف في نفــوس القاطنــين في المنطقــة فصــدر أمــر بالقبــض 

عليهــم إلا أنــه لم يتُمكــن مــن ذلــك.

وكانت النيابة أسندت إليهما أنهما:

أولًا: أشــعا وآخــرون مجهولــون حريقــا مــن شــأنه تعريــض حيــاة النــاس وأموالهــم للخطــر 
في الأمــوال المنقولــة المبينــة النــوع والوصــف بالأوراق.

ثانيــاً: إشــركا وآخــرون مجهولــون في تجمهــر في مــكان عــام مؤلــف مــن أكثــر مــن خمســة 
أشــخاص الغــرض منــه ارتــكاب الجرائــم والإخــال بالأمــن العــام مســتخدمين في ذلــك 

العنــف لتحقيــق الغايــة الــي تجمعــوا مــن أجلهــا.

ثالثاً: حازا وأحرزا وآخرون مجهولون عبوة قابلة لاشتعال )مولوتوف( بقصد استخدامها 
في تعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وقالــت المحكمــة في حيثيــات الحكــم إنهــا وهــي بصــدد تقديــر أســانيد الاتهــام الــي قدمتهــا 
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النيابــة العامــة، تدليــا علــى ارتــكاب المتهمــين للواقعــة والمتمثــل في أقــوال شــاهد الإثبــات 
مجــري التحــريات والمتهــم المقبــوض عليــه بتحقيقــات النيابــة العامــة، لا ترقــى إلى اطمئنــان 
المحكمة وثقتها ولا ترقى إلى مرتبة الدليل المعتر في الإدانة لما أحاطها من شكوك وريب 

ومــا أصابهــا مــن اضطــراب يجعلهــا بمنــأى عــن ارتيــاح وجــدان المحكمــة، ارتأت ذلــك:

أولًا:أن المحكمــة لا تطمئــن إلى إقــرار المتهــم المقبــوض عليــه بتحقيقــات النيابــة ومحاضــر 
هــذه  إلى  تطمئــن  لا  وأنهــا  الاتهــام،  مــن  اســتبعاده  تم  والــذي  الاســتدلالات،  جمــع 
المتهــم ســالف  قــرر  فقــد  الإقــرارات ذلــك لأنهــا جــاءت متناقضــة ومــاديات الجريمــة، 
الذكــر بأنــه تعــرض للضــرب والتهديــد مــن قبــل المتهمــين لإجبــاره علــى مشــاركتهما 
وآخريــن في ارتــكاب الواقعــة، مــا دعــاه إلى ارتكابهــا والتوجــه معهــم إلى الشــارع العــام 
وإلقــاء الإطــارات والانصــراف ثم شــاهد المتهمــين حــال انصرافــه يقومــان بإشــعال النــران 
بالإطــارات، ومــن ثم فالمحكمــة لا يســعها ســوى طــرح هــذا التصويــر وخاصــة أن المتهمــين 
لم يتــم ضبطهمــا وســؤالهما، هــذا فضــاً عــن أن المحكمــة لا تطمئــن إلى هــذا الإقــرار لأنــه 
مــن المقــرر أن أقــوال متهــم علــى متهــم آخــر لا ترقــى لمرتبــة الشــهادة لأن المتهــم الــذي 
يــدلي بأقوالــه علــى غــره يســمع بغــر حلــف يمــين وهــي شــرط لســامة اعتبــار الأقــوال 
شــهادة في القانــون لــذا فهــي أضعــف أنــواع الاســتدلالات في الدعــوى، لأنهــا أقــوال 
يشــوبها الغــرض بصدورهــا ممــن لــه مصلحــة في الخــاص مــن الاتهــام الجــاثم علــى صــدره 
أو في أقــل القليــل الا يكــون بمفــرده متحمــا مســؤولية الجريمــة، فيجــب علــى المحكمــة أن 
تأخذهــا بكثــر مــن الحــذر لتعــارض المصلحــة بــين المتهمــين وتنتهــي المحكمــة إلى عــدم 

الأخــذ بهــذه الأقــوال وطــرح هــذا الدليــل مــن أدلــة الإثبــات.

ثانيــاً: أن أيا مــن المتهمــين المذكوريــن لم يضبــط بمســرح الواقعــة متلبســا بارتكابــه الواقعــة 
ســواء تلبــس حقيقــي أو حكمــي تفيــد مســاهمته في هــذه الجريمــة.

ــاً: ومــن بعــد فقــد خلــت الأوراق مــن دليــل علــى أن المتهمــين ســاهموا في ارتــكاب  ثالث
المباحــث  تحــريات  اتخــاذ  للمحكمــة  ويجــوز  الإثبــات،  شــاهد  تحــريات  ســوى  الواقعــة 
)الشــاهد المذكــور( عمــاداً لحكمهــا وأساســاً لعقيدتهــا مــن أن المتهمــين ارتكبــوا الواقعــة 
مــع المجهولــين، ولا يصــح أن تبــى المحكمــة عقيدتهــا علــى عقيــدة حصلهــا الضابــط مــن 
تحريــه لا عقيــدة اســتقلت المحكمــة بتحصيلهــا بنفســها ولا ســيما أن التحــريات لا تعــدو 
أن تكــون رأي لصاحبهــا تخضــع لاحتمــالات الصحــة والبطــان والصــدق والكــذب 
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ومــن ثم فالمحكمــة لا تطمئــن إليهــا وتطرحهــا.

وقــد خلــت الأوراق مــن ثمــة دليــل يقيــي يمكــن الاعتمــاد عليــه علــى وجــه القطــع واليقــين 
ممــا تنتهــي معــه المحكمــة إلى القضــاء بــراءة كا مــن المتهمــين ممــا نســب إليــه عمــا بالمــادة 

255 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة300. 

بســبب الخــاف السياســي بــين دولــة قطــر والبحريــن، وفيمــا يتعلــق بموضــوع الاتصــالات 
الــي بثهــا تلفزيــون البحريــن بــين الشــيخ علــي ســلمان ووزيــر خارجيــة قطــر حمــد بــن 
جاســم آل ثاني، والي ســبق الاشــارة لها؛ حققت النيابة العامة مع الشــيخ علي ســلمان 
الــذي يقضــي عقوبــة الســجن، ووجهــت لــه “تهــم الســعي والتخابــر مــع دولــة أجنبيــة ومــع 
مــن يعملــون لمصلحتهــا للقيــام بأعمــال عدائيــة ضــد البحريــن والإضــرار بمركزهــا الحــربي 

والسياســي والاقتصــادي ومصالحهــا القوميــة”.

واتهمتــه كذلــك “بتســليم وإفشــاء ســر مــن أســرار الدفــاع لدولــة أجنبيــة، وإذاعــة أخبــار 
وبيــانات مغرضــة في الخــارج حــول الأوضــاع الداخليــة للدولــة مــن شــأنها النيــل مــن 
هيبتهــا واعتبارهــا”، وقــد نفــى الشــيخ علــي ســلمان التهــم الموجهــة لــه خــال التحقيــق. 
القضيــة علــى  علــى ذمــة هــذه  المتهــم إحتياطيــاً  العامــة “بحبــس  النيابــة  أمــرت  كمــا 
أن ينفــذ الحبــس بعــد انتهــاء عقوبتــه في القضيــة المحكــوم عليــه فيهــا”، كمــا أمــرت 

“بضبــط وإحضــار المتهمــين الهاربــين”.
.http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1095373 ،300. صحيفة أخبار الخليج البحرينية
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يأتي ذلــك بالرغــم مــن تأكيــد حمــد بــن جاســم، وفــق مــا أعلنــه في مقابلــة تلفزيونيــة في 
25 أكتوبــر/ تشــرين الثــاني 2017، مــن أن المكالمــة كانــت ضمــن وســاطة لتســوية 
النــزاع السياســي في البحريــن خــال مــارس/ آذار 2011، وقــال إنهــا بعلــم مــن ملــك 

البحريــن حمــد بــن عيســى آل خليفــة.

في ذات الســياق، أكــد نائــب الأمــين العــام لجمعيــة الوفــاق الوطــي الإســامية الشــيخ 
حســين الديهــي أن رئيــس وزراء قطــر وزيــر الخارجيــة حمــد بــن جاســم آل ثاني كان 
وســيطا عــن مبــادرة ســعودية - أمريكيــة مشــركة لتســوية النــزاع السياســي في البحريــن، 
وإن “المبــادرة المذكــورة كانــت بموافقــة ملــك البحريــن وبمتابعــة ولي عهــده”، مشــراً إلى 
أن حمــد بــن جاســم كان ضيفــاً علــى الملــك عندمــا أجــرى المكالمــات المســجّلة مــع زعيــم 

المعارضــة الشــيخ علــي ســلمان.

وأضــاف الديهــي أن اتهــام ســلمان مــن قبــل الســلطات البحرينيــة “كيــدي وعبثــي 
بعــض  بــين  الدائــر  الخــاف  ضمــن  وقطــر  البحريــن  بــين  حســابات  تصفيــة  هدفــه 

وقطــر”. الخليجيــة  الــدول 

وتحــدى الديهــي نظــام البحريــن بأن ينشــر التســجيات الصوتيــة كاملــة بــين الأمــين 
اقتطــاع  دون  ومــن  بــن جاســم  الســابق حمــد  القطــري  الــوزراء  ورئيــس  للوفــاق  العــام 
لينكشــف أمــام الــرأي العــام المحلــي والــدولي تفاصيــل المبــادرة القطريــة لحــل الأزمــة الــي 

كانــت برعايــة ســعودية وأمركيــة.

وأوضــح أنّ اســتمرار التوظيــف السياســي للقضــاء يثبــت صحــة موقــف المعارضــة في 
المطالبــة بقضــاء مســتقل ونزيــه وغــر مرتهــن للســلطة.

وكشــف نائــب الأمــين العــام لجمعيــة الوفــاق الوطــي عــن أنّ المبــادرة الســعودية الأمركيــة 
جاســم  بــن  حمــد  الشــيخ  الســابق  القطــري  الــوزراء  رئيــس  اتصــالات  ومنهــا  القطريــة 
كانــت بدعــوة مــن وزيــر الخارجيــة الســعودي الســابق الأمــر ســعود الفيصــل وحضرهــا 
مــن الجانــب الأمركــي مســاعد وزيــر الخارجيــة الســابق جيفــري فيلتمــان، وكانــت كل 

الاتصــالات تهــدف إلى إحــداث وســاطة بــين طــرفي النــزاع وهــم الحكــم والشــعب.

ولفــت إلى أن الحكومــة قامــت بتســجيل المكالمــات واقتطعــت منهــا أجــزاء وأخرجتهــا 
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بشــكل تحــاول فيــه إدانــة دولــة قطــر بســبب الخــاف القائــم بــين بعــض الــدول الخليجيــة 
وقطــر وســعت في ذلــك إلى اتهــام الشــيخ علــي ســلمان لمحاولــة إيهــام الــرأي العــام بأن 

هــذه الاتصــالات كانــت بهــدف تآمــري أو مــا شــابه.

في وقــت لاحــق أعلنــت النيابــة العامــة إحالــة الشــيخ علــي ســلمان مــع القياديــين في 
جمعيــة الوفــاق الشــيخ حســن ســلطان وعلــي الأســود للمحاكمــة بتهمــة التخابــر مــع 
قطــر، وحــدد يــوم 27 نوفمــر/ تشــرين الثــاني، موعــداً للجلســة الأولى، وقــال أمــين عــام 
الوفــاق الشــيخ علــي ســلمان في اتصــال مــع عائلتــه في الثــاثاء 14 نوفمــر/ تشــرين 

الثــاني، إنــه لم يكــن يعلــم بتقديمــه للمحاكمــة قبــل الاتصــال بعائلتــه.

في ســياق متصــل قــال علــي الأســود المتهــم مــع الشــيخ علــي ســلمان في القضيــة ذاتهــا، 
في تصريــح لــه إن الوســاطة القطريــة الــي يتُهــم اليــوم الشــيخ علــي ســلمان حولهــا كانــت 

بعلــم مــن الســعودية وبإدارة وزيــر خارجيتهــا ســعود الفيصــل.

وتعليقــا علــى تحقيــق النيابــة العامــة مــع أمــين عــام الوفــاق الشــيخ علــي ســلمان، قــال 
الأســود “كل مــا ورد في هــذه المكالمــة كان تحــت نظــر ومســمع الديــوان الملكــي وأعلــى 

الســلطات في البحريــن والموضــوع الــذي مضــى عليــه 6 ســنوات ليــس بجديــد”.

وأضــاف “يتــم اســتهداف الشــيخ ســلمان اليــوم علــى إثــر مكالمــة جــل مــا فيهــا الحديــث 
عــن الحــل السياســي وتجنيــب البلــد أي مصاعــب أو اشــتباكات أمنيــة”، متابعــا “هــذا 
دليــل علــى فشــل الســلطة بعــدم وصولهــا مــع القــوى المعارضــة إلى حــل سياســي في البــاد 

وبعــد تعقيــد المشــهد الإقليمــي تطــرح قضــايا متشــابكة”.

وتابــع الأســود أن “توظيــف الســلطات البحرينيــة لهــذه المســألة بعــد خافهــا مــع قطــر 
توظيف رخيص جداً وبعيد عن الدبلوماسية وأبسط المفاهيم السياسية المعروفة”، ودعا 
ســلطات البحرين والديوان الملكي لنشــر المقابلة كاملة دون اجتزاء ليعرف الجميع أن ما 
ورد فيهــا حديــث عــن حــل سياســي، داعيــا الجهــات الدوليــة الأوروبيــة الــي كانــت علــى 
علــم بهــذا الموضــوع لإعــان مواقــف واضحــة ومنشــورة حــول مواقفهــا مــن هــذه القضيــة.

وقــال الأســود كل مــا ورد اليــوم مــن اتهــام لشــخص الأمــين العــام لجمعيــة الوفــاق باطــل 
وبعيــد جــداً عــن تفكــره ومبادئــه ومنطلقــات وعمــل جمعيــة الوفــاق الوطنيــة.
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وضمــن  المشــعل،  الديــن  محــي  الشــيعي  الديــن  رجــل  بمحاكمــة  متصــل  ســياق  في 
الدينيــة؛  الشــيعة علــى خلفيــة ممارســاتهم  الديــن  يتعــرض لهــا رجــال  الــي  المضايقــات 
قضــت المحكمــة في الأربعــاء الأول مــن نوفمــر/ تشــرين الثــاني، بحبــس المشــعل عامــاً 

الصحابــة”. “إهانــة  بتهمــة  النفــاذ  مــع  كامــاً 

في إشــارة إلى المحاضــرة الدينيــة الــي ألقاهــا في مــأتم بالســنابس في شــهر رمضــان قبــل 
بــن ابي ســفيان ورأي  أشــهر، وتضمنــت روايات وقصــص تاريخيــة بخصــوص معاويــة 
بعــض الصحابــة فيــه، الأمــر الــذي لا يمكــن اعتبــاره جريمــة، بــل إن الســبب الحقيقــي 

لماحقتــه قضائيــاً هــو نشــاطه الديــي والسياســي ضــد الحكومــة.

كذلــك وفي اليــوم ذاتــه، الأربعــاء الأول مــن نوفمر/تشــرين الثــاني، قضــت المحكمــة بســجن 
رجلي الدين الشيعة الشيخ عادل الشعلة، والشيخ هاني البزاز 6 أشهر، في قضية تجمهر 
في العاصمــة المنامــة عــام 2011، وحــددت مبلــغ 100 دينــار كفالــة لوقــف التنفيــذ لحــين 
الاستئناف، إلا أن محكمة الاستئناف ايدت الحكم في وقت لاحق مطلع العام 2018. 

مــن بــين الذيــن يقضــون أحكامــا قضائيــة غــر عادلــة؛ أفرجــت الســلطات الأمنيــة في 
الأربعــاء الاول مــن نوفمر/تشــرين الثــاني، عــن مــا هــاني البــادي، بعــد قضائــه 3 

أشــهر، بتهمــة التجمهــر في الــدراز.

وكانــت المحكمــة قــد قضــت علــى مــا هــاني البــادي، والدكتــور طــه الــدرازي بالســجن، 
بســبب مشــاركتهما في اعتصــام الــدراز في يونيو/حزيــران 2016، ضمــن الاعتصــام 

المفتــوح تضامنــاً مــع الزعيــم الروحــي آيــة الله الشــيخ عيســى قاســم.

بخصــوص القضيــة السياســية الأولى مــن نوعهــا، والــي يحاكــم فيهــا مدنيــون أمــام محكمــة 
عســكرية، أصــدرت المحكمــة العســكرية في الخميــس الثــاني مــن نوفمر/تشــرين الثــاني، 
قــراراً يتضمــن “حظــر نشــر أي معلومــات أو بيــانات أو أخبــار عــن القضيــة رقــم )1 
القيــام  اســتهدفت  الــي  الإرهابيــة  الخليــة  أفــراد  إرهــاب2017-( والمتضمنــه محاكمــة 
بعمليــات ضــد قــوة دفــاع البحريــن، وذلــك في كافــة وســائل الإعــام المقــروءة أو المرئيــة أو 
المســموعة أو الإلكرونيــة”، ويعــي القــرار أن المحاكمــة تحولــت إلى “ســرية” وأي نشــر 

فيهــا مــن وســائل إعــام محليــة، يعــرض الناشــر للمســاءلة القانونيــة.
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وقال رئيس القضاء العسكري يوسف راشد فليفل إن القرار جاء “من أجل المصلحة 
العامــة والحفــاظ علــى ســامة الأدلــة وضمــان حــق الشــهود في الحمايــة القانونيــة، علــى 

أن يســتثى مــن ذلــك الجهــات الــي ســيصرح لهــا مــن قبــل المحكمــة”301. 

اســتمراراً للمحاكمــات غــر العادلــة بحــق المتظاهريــن، أصــدرت المحكمــة الجنائيــة الكــرى 
الرابعــة في 3 مــن نوفمــر/ تشــرين الثــاني، حكمًــا بســجن 5 متهمــين لمــدة ســنتين، 
وجهــت لهــم النيابــة العامــة تهمــة الاشــراك وآخريــن مجهولــين بالتجمهــر في مــكان عــام 
مؤلــف مــن أكثــر مــن 5 أفــراد، الغــرض منــه ارتــكاب الجرائــم والإخــال بالأمــن العــام.

وتزعــم الســلطات الأمنيــة أنــه في 21 يناير/كانــون الثــاني2017، بدائــرة أمــن المحافظــة 
الشــمالية، قــام المتهمــون الخمســة وآخريــن مجهولــين بالتجمهــر وبوضــع نمــوذج محــاكٍ 

لأشــكال المتفجــرات بمــكان عــام302. 

فيمــا يتعلــق بمحاكمــة رئيــس مركــز البحريــن لحقــوق الإنســان، الحقوقــي البــارز نبيــل رجــب، 
عقــدت محكمــة الاســتئناف جلســتها في 8 نوفمــر/ تشــرين الثــاني، المتهــم فيهــا بتهمــة “بــث 
أخبار كاذبة” على خلفية مقابات تلفزيونية، تحدث فيها عن انتهاكات حقوق الإنسان 

في البحريــن، والــي حُكــم عليــه بســببها في 10 يوليو/تمــوز 2017 بالحبــس لمــدة ســنتين.

وقــد منــع القاضــي أســرة نبيــل رجــب مــن دخــول قاعــة المحكمــة، كمــا رفــض عــرض 
التســجيات المقدمــة مــن هيئــة الدفــاع في الجلســة، وقــررت المحكمــة تأجيــل جلســة 

الثــاني الجــاري للنطــق بالحكــم. الاســتئناف إلى 22 نوفمــر/ تشــرين 

في ســياق الأحــكام القضائيــة بحــق الصحفيــين؛ دانــت منظمــة مراســلون بــا حــدود 
في الأربعــاء 8 نوفمــر/ تشــرين الثــاني، أحــكام قاســية بالمؤبــد والســجن 15 عامــاً، 
بحــق المــدون علــي المعــراج، والصحفــي محمــود الجزيــري، إذ عــرت المنظمــة عــن إدانــة مــا 
وصفتــه “الأحــكام التعســفية”، مســتنكرةً “الحالــة المقلقــة الــي تعيشــها الصحافــة في 
المملكــة بشــكل متزايــد، حيــث بات الوصــول إلى المعلومــات مقيــداً أكثــر مــن أي وقــت 

مضــى، بينمــا يتعــرض الصحفيــون المحتجــزون لشــى أنــواع ســوء المعاملــة”.

.http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1095527 ،301. صحيفة أخبار الخليج البحرينية

302. صحيفة الأيام البحرينية،
.http://www.alayam.com/alayam/Courts/688176/News.html
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وقالــت ألكســندرا الخــازن، مســؤولة مكتــب الشــرق الأوســط في منظمــة مراســلون بــا 
حــدود، “إن الصحافــة الحــرة تختنــق في البحريــن، حيــث تواجــه الأصــوات الناقــدة قمعــاً 
مكثفــاً، بينمــا يتقلــص هامــش الحريــة بشــكل متزايــد”، مضيفــة أن “منظمــة مراســلون 
تــدق ناقــوس الخطــر داعيــة الســلطات البحرينيــة إلى وقــف الاعتقــالات  بــا حــدود 
التعســفية والكــف عــن محاكمــة الصحفيــين والمدونــين، خاصــة أولئــك الذيــن تصــدر في 

حقهــم أحــكام قضائيــة تحــت ذريعــة مكافحــة الإرهــاب”.

فبتهمــة “دعــم أنشــطة إرهابيــة”، حكمــت المحكمــة الكــرى الجنائيــة في 30 أكتوبــر/
تشــرين الأول، علــى المــدون علــي المعــراج بالســجن المؤبــد والصحفــي محمــود الجزيــري 

بالســجن لمــدة 15 عامــاً.

وقالــت المنظمــة إنهــا تلقــت معلومــات أن هيئــة الدفــاع، الــي تعتــزم الطعــن في الحكــم، لم 
تتمكــن بعــد مــن قــراءة قــرار المحكمــة في نصــه المكتــوب، وبالتــالي فــإن المحامــين لم يطَّلعــوا 

علــى الصيغــة النهائيــة للحكــم.

كمــا دانــت إســقاط الجنســية عــن الصحفيــَين، وقالــت إنــه “إجــراء أضحــى يتكــرر علــى 
نحــو متزايــد وفقــاً لعــدد مــن المنظمــات البحرينيــة في الخــارج، علمــاً أنــه شمــل أيضــاً المصــور 

المســتقل ســيد أحمــد الموســوي، الفائــز بالعديــد مــن الجوائــز الدوليــة”.

داهمت قوات تابعة لوزارة الداخلية في الأربعاء 8 نوفمر/تشرين الثاني، مقر جمعية التوعية 
الإســامية في الــدراز، وهــي أحــد أكــر الجمعيــات الدينيــة للشــيعة في البحريــن، وكانــت قــد 
حلت بقرار من وزير العدل في العام 2016، ووضع مبناها تحت الحراسة القضائية، لذا 

لا يجوز لقوات الأمن مداهمتها دون إذن قضائي، لأنها تحت حراسة القضاء.

الناشــطين  بحــق  قاســية  قضائيــة  أحكامــاً  القضــاء  فيــه  يصــدر  الــذي  الوقــت  في 
والمدونــين الإعاميــين بســبب انتقاداتهــم للحكومــة وسياســاتها وممارســتها أو لبعــض 
الشــخصيات السياســية المواليــة لهــا؛ ألغــت المحكمــة الكــرى الجنائيــة الثانيــة الاســتئنافية 
في 9 نوفمر/تشــرين الثــاني، حكمــا بحبــس صاحــب حســاب “منرفزهــم”، محمــد بــن 
صقــر آل خليفــة، واكتفــت بتغريمــه 200 دينــار، فيمــا أيــدت حكمــين آخريــن بتغريمــه 

100 دينــار لــكل قضيــة.
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تجــدر الإشــارة إلى أن صاحــب حســاب “منرفزهم”،أشــار لــه تقريــر اللجنــة البحرينيــة 
ضــد  تحريضــاً  يبــث خطــاباً  الــذي كان  الحســابات  أحــد  أنــه  علــى  الحقائــق  لتقصــي 

.2011 أحــداث  الاحتجاجــات خــال  المشــاركين في  والناشــطين  المتظاهريــن 

مــن شــرفهم  بمــا يخــدش  المجــي عليهــم  أنــه رمــى  إليــه  أســندت  العامــة  النيابــة  وكانــت 
واعتبارهــم دون أن يتضمــن إســناد واقعــة معينــة، وكان ذلــك بإحــدى طــرق العانيــة، 
الســلكية والاســلكية،  اســتعمال أجهــزة الاتصــالات  وتســبب في إزعاجهــم بإســاءة 

وإســناد واقعــة مــن شــأنها أن تجعلهــم محــاً للعقــاب والازدراء.

صفحتــه  عــر  تغريــدات  نشــر  منرفزهــم  بأن  الاســتئناف  دعــاوى  تفاصيــل  في  وجــاء 
بمواقــع التواصــل الاجتماعــي “تويــر” عبــارات تســيء للمجــي عليهــم، والتشــكيك في 
وطنيتهــم، وفي القضيــة الأولى والثانيــة أصــدرت محكمــة أول درجــة بتغريمــه 100 دينــار، 
وقــد أيــدت المحكمــة الاســتئنافية الحكــم المســتأنف، فيمــا عدلــت عقوبتــه في الدعــوى 

الثالثــة بإلغــاء الحكــم المســتأنف القاضــي بحبســه شــهرين، وتغريمــه 200 دينــار303. 

في ســياق تشــديد العقــوبات بحــق الناشــطين والمعارضــين السياســيين، وتوظيــف قانــون 
حماية المجتمع من الاعمال الإرهابية لمحاكمة المزيد من الناشطين والداعمين لهم؛ وافقت 
لجنــة الشــؤون الخارجيــة والدفــاع والأمــن الوطــي بمجلــس النــواب في 11 نوفمر/تشــرين 
الثــاني، علــى اقــراح بقانــون تقــدّم بــه رئيــس مجلــس النــواب أحمــد المــا، وشــارك في التوقيــع 

عليــه كل مــن النــواب: خالــد الشــاعر، عــادل العســومي، جمــال داود، محمــد ميــاد.

ويهــدف التعديــل إلى اعتبــار إيــواء المطلوبــين للجهــات الأمنيــة “جريمــة إرهابيــة”، يحاكــم 
عليهــا فاعلهــا وفــق قانــون الإرهــاب الــذي يســمح للمحاكــم بعقــوبات مشــددة.

وينــصّ مقــرح القانــون علــى إضافــة “جريمــة جديــدة” في المــادة الثانيــة مــن قانــون حمايــة 
المجتمــع مــن الأعمــال الإرهابيــة، وهــي جريمــة “التســر علــى متهــم أو محكــوم هــارب 
في قضــايا الإرهــاب أو الإدلاء بمعلومــات غــر صحيحــة في شــأنه أمــام ســلطة الضبــط 

القضائــي أو التحقيــق الابتدائــي”.

أمــا العقــوبات المتوقعــة لهــذه الجريمــة وفــق قانــون حمايــة المجتمــع مــن الأعمــال الارهابيــة، 

.http://bahrainmirror.com/news/42914.html ،303. صحيفة مرآة البحرين
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فهــي كالآتي: “الإعــدام أو الســجن المؤبــد، إذا كانــت العقوبــة المقــررة للجريمــة هــي 
الســجن المؤبــد، الســجن المؤبــد أو الســجن المؤقــت، إذا كانــت العقوبــة المقــررة للجريمــة 
هــي الســجن المؤقــت، الســجن الــذي لا يقــل عــن خمــس عشــرة ســنة، إذا كانــت العقوبــة 
المقــررة هــي الســجن مــدة لا تقــل عــن عشــر ســنوات، الحــد الأقصــى للعقوبــة المقــررة 
للجريمــة، إذا كانــت هــذه العقوبــة هــي الســجن مــدة تقــل عــن عشــر ســنوات، ويضاعــف 

الحــد الأقصــى للعقوبــة المقــررة للجريمــة، إذا كانــت العقوبــة هــي الحبــس”304. 

اســتند  الــي  والأســس  المبــادئ  مــع  تتفــق  أنهــا  الداخليــة  وزارة  قالــت  جانبهــا  مــن 
الأســلحة  يســتخدمون  الإرهابيــة  الأعمــال  مرتكــي  أن  إذ  بقانــون،  الاقــراح  إليهــا 
والمتفجــرات الــي تهــدد ســامة وأمــن المجتمــع، والتســر علــى مرتكــي الجرائــم الإرهابيــة 
وإخفاؤهــم لتمكينهــم مــن ارتــكاب جرائــم إرهابيــة أخــرى، والإفــات مــن العقــاب 

الوطــن. يشــكل تهديــدا لأمــن واســتقرار 

في وقــت لاحــق، مــرر مجلــس النــواب في جلســته المنعقــدة في الثــاثاء 21 نوفمــر/
المطلوبــين  إيــواء  يعتــر  الــذي  الذكــر  ســابق  القانــون  تعديــل   2017 الثــاني  تشــرين 
للأجهــزة الأمنيــة والتســر عليهــم “جريمــة إرهابيــة” تصــل عقوبتهــا إلى المؤبــد والإعــدام، 
وقــرر المجلــس إحالــة الاقــراح بقانــون بتعديــل المــادة 2 مــن قانــون حمايــة المجتمــع مــن 

الأعمــال الإرهابيــة إلى الحكومــة.

حــدث حريــق هائــل في أنبــوب للنفــط في 10 نوفمــر/ تشــرين الثــاني، بالقــرب مــن بلــدة 
بــوري تضــررت بســببه بعــض المنــازل، وقــال وزيــر الداخليــة راشــد بــن عبــدالله آل خليفــة 

بعــد يــوم مــن الحــادث إن الحريــق “عمــل إرهــابي”.

وأعلــن الوزيــر في بيــان لــه، بعــد 8 ســاعات مــن الســيطرة علــى الحريــق، إن الحــادث 
“تم مــن خــال اتصــالات وتوجيهــات مباشــرة مــن إيــران”، وقالــت وزارة الداخليــة إنهــا 
تعمــل حاليــا “علــى تحديــد هويــة العناصــر المشــتبه بارتكابهــا هــذه الجريمــة والقبــض عليهــم 

تمهيــدا لتقديمهــم للعدالــة”.

 12 الأحــد  يــوم  قاسمــي  بهــرام  الإيرانيــة  الخارجيــة  المتحــدث باســم  قــال  المقابــل،  في 
نوفمــر/ تشــرين الثــاني، إن المســؤولين في البحريــن يوجهــون أصابــع الاتهــام زوراً إلى 

.http://www.alayam.com/alayam/first/689928/News.html ،304. صحيفة الأيام البحرينية
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طهــران بعــد كل حــادث يقــع في بادهــم، مشــراً إلى أنــه “عليهــم أن يعلمــوا بأن عهــد 
الاتهامــات الصبيانيــة قــد ولى”.

ورفض قاسمي في تصريح له “المزاعم والمواقف الســخيفة والي لا أســاس لها للمســؤولين 
البحرينيين في اتهام إيران بالضلوع في حادث انفجار خط أنبوب النفط في بادهم”.

ليقولونــه  البحرينيــون  المســؤولون  تعلمــه  الــذي  الوحيــد  الشــيء  أن  “يبــدو  وأضــاف 
بعــد وقــوع كل حــادث في بادهــم هــو اتهــام إيــران، عليهــم أن يعلمــوا بأن عهــد مثــل 
قــد  الصبيانيــة  والاتهامــات  المســؤولية  مــن  والتملــص  والــكاذب  الفــارغ  الــكام  هــذا 
ولى”، وقــال “لقــد أصرينــا وأكــدنا دائمــا باننــا نعتــر أمــن واســتقرار جراننــا مــن أمننــا 

واســتقرارنا ونحــن ملتزمــون بذلــك”.

ضمــن اســتمرار محاكمــة المحتجــين في قضــايا ذات صلــة بالأزمــة السياســية في البحريــن 
ومــن خــال التوظيــف غــر المتكافــئ لقانــون الإرهــاب بالرغــم مــن غيــاب الأدلــة الماديــة 
للجريمــة؛ رفضــت محكمــة الاســتئناف العليــا في 14 نوفمــر/ تشــرين الثــاني، اســتئناف 
3 متهمــين مــع 26 متهمًــا آخريــن في القضيــة، وذلــك لرفــض المعارضــين الثاثــة حضــور 
جلســات المعارضــة الاســتئنافية، حيــث قضــت المحكمــة باعتبــار المعارضــة كأن لم تكــن.

وتزعــم الســلطات أن المتهمــين جميعــا قامــوا بالاتفــاق علــى زرع قنبلــة لاســتهداف رجــال 
شــرطة في منطقــة بــي جمــرة، وقــد حكمــت محكمــة أول درجــة بالتــالي:

أولًا: بالســجن المؤبــد علــى المتهمــين الثالــث والرابــع والســادس والثامــن والتاســع والثــاني 
الحــادي  ومــن  والثامــن عشــر  والســابع عشــر  والســادس عشــر  والثالــث عشــر  عشــر 

والعشــرين حــى الخامــس والعشــرين والســابع والعشــرين.

ثانياً: بالسجن 5 سنوات على المتهم الثاني عن التهمة المسندة إليه في البند الثاني.

ثالثاً: السجن 10 سنوات على المتهم الثامن والعشرين عن التهمة في البند الثالث.

رابعاً: السجن 15 سنة على المتهمين الثالث والسابع عشر عن التهمة في البند الرابع.

والعشــرين  والثالــث  عشــر  والثالــث  الثالــث  للمتهمــين  ســنة   15 الســجن  خامســاً: 
الخامــس. البنــد  في  إليهــم  المســندة  التهمــة  عــن  والعشــرين  والتاســع 
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سادســاً: الســجن 10 ســنوات للمتهمــين الأول والثــاني والخامــس والســابع والعاشــر 
والســادس  والعشــرين  عشــر  والتاســع  عشــر  والخامــس  عشــر  والرابــع  عشــر  والحــادي 

والعشــرين، عــن التهمــة المســندة إليهــم في البنــد أولًا.

سابعاً: سجن المتهم الثاني 10 سنوات عن رابعًا و10 أخرى عن خامسًا.

ثامناً: إسقاط الجنسية عن المتهمين الثاني والثامن والعشرين.

مبلــغ  بأداء  متضامنــين  والعشــرين  الســابع  حــى  الأول  مــن  المتهمــين  إلــزام  تاســعاً: 
التلفيــات. قيمــة  دينــاراً   2782.130

عاشرًا: مصادرة المضبوطات.

واســتأنف المتهــم الســابع عشــر المحكــوم بالســجن المؤبــد والســجن 15 ســنة عــن تهمــة 
حيازة مواد متفجرة، الحكم فقضت محكمة الاســتئناف العليا بتخفيف عقوبة الســجن 
إلى 10 ســنوات عــن تهمــة حيــازة المتفجــرات، كمــا خفضــت العقوبــة للمعــارض الثــاني 
إلى الســجن 7 ســنوات بــدلا مــن عشــر عــن تهمــة اســتعمال المتفجــرات، وأيــدت باقــي 
العقــوبات لهمــا، فطعنــا وثالــث علــى الأحــكام ولم يحضــروا جلســات المحاكمــة فقضــت 

المحكمــة باعتبــار المعارضــة الاســتئنافية كأن لم تكــن305. 

كذلــك، وضمــن اســتمرار المحاكمــات غــر العادلــة، ومــع غيــاب الأدلــة الماديــة للجريمــة 
واســتناد المحكمــة الى اعرافــات المتهمــين، وشــهود تابعــين لــوزارة الداخليــة؛ حكمــت 
المحكمــة الكــرى الجنائيــة الرابعــة في 14 نوفمــر/ تشــرين الثــاني، بالحبــس 3 ســنوات 
للمتهــم الأول وســنتين للمتهــم الثــاني في قضيــة وضــع قنبلــة وهميــة علــى الطريــق العــام في 

الــدراز، وأمــرت بمصــادرة الجســم المضبــوط.

وقــد أســندت النيابــة العامــة إلى المتهمــين أنهمــا في 12 ينايــر/ كانــون الثــاني 2016، 
بدائــرة أمــن محافظــة الشــمالية وضعــا واخريــن مجهولــين في مــكان عــام هيــكا محاكيــا 
لأشــكال المتفجــرات والــي تحمــل علــى الاعتقــاد أنهــا كذلــك، تنفيــذا لغــرض إرهــابي.

305. صحيفة الايام البحرينية،
.http://www.alayam.com/alayam/Courts/690601/News.html



377تسلسل الأحداث 2017

وقالــت المحكمــة في حكمهــا علــى أن الواقعــة علــى النحــو المبــين في الاوراق اســتقام 
الدليــل علــى صحتهــا وثبوتهــا في حــق المتهمــين، وذلــك اخــذاً مــن اقــرار المتهــم الأول 
بمحضــر جمــع الاســتدلال، ومــا شــهد بــه المــازم مجــري التحــريات وعريــف، ومــا ثبــت مــن 

تقريــر مختــر البحــث الجنائــي306. 

في سياق متصل بالمحاكمة العسكرية على خلفية سياسية لمدنيين أمام القضاء العسكري، 
والــي منــع القضــاء العســكري النشــر فيهــا، وحــوّل الجلســات إلى ســرية؛ قالــت المؤسســة 
الوطنية لحقوق الإنسان -التابعة للحكومة- إنها حضرت الجلسات العلنية للمحاكمة.

وفي تصريــح لهــا في 14 نوفمــر/ تشــرين الثــاني، قالــت “مــن منطلــق الحــرص علــى 
الصلــة بالمحاكمــة  ذات  المعايــر  مــع  توافقهــا  مــن  والتأكــد  المحاكمــات  مجــريات  رصــد 
العلنيــة في  المحاكمــة  الإنســان جلســات  الوطنيــة لحقــوق  المؤسســة  العادلــة، حضــرت 
القضــاء العســكري، حيــث تابعــت مجــريات القضيــة...، وذلــك لاطمئنــان علــى صحــة 
الصاحيــات  بموجــب  المتهمــين،  محاكمــة  في  العدالــة  وتحقيــق  القضائيــة  الإجــراءات 

الممنوحــة لهــا وفــق قانــون إنشــاءها”307. 

في 14 نوفمــر/ تشــرين الثــاني، وعلــى هامــش تقريرهــا الســنوي عــن حــريات الصحافــة 
في العــالم، صنّفــت فريــدوم هــاوس 12 شــخصية كأثــر الشــخصيات البــارزة في محاربــة 

الظلــم مــن خــال نشــاطهم عــر الإنرنــت.

رجــب،  نبيــل  البــارز  البحريــي  الحقوقــي  الناشــط  الشــخصيات  هــذه  بــين  مــن  وجــاء 
المعتقــل لــدى الســلطات الأمنيــة في البحريــن، والــذي قالــت المنظمــة حولــه إنــه أحــد أبــرز 
الناشــطين الحقوقيــين في البحريــن، وأكثــر المغرديــن مــن حيــث عــدد المتابعــين في تويــر.

وأشــارت المنظمــة إلى أنــه دخــل الســجن عــدة مــرات منــذ 2012، وذلــك في مــا يتعلــق 
بقضايا مختلفة مرتبطة بنشــاطه على الإنرنت، وفي عام 2016، حكم عليه بالســجن 
بســبب تغريــدات وإعــادة نشــر أخــرى انتقــد فيهــا مقتــل مدنيــين بســبب غــارات جويــة 
لقــوات التحالــف بقيــادة الســعودية في اليمــن، وتغريــدات أخــرى اتّهــم فيهــا قــوات الأمــن 
بتعذيــب محتجزيــن في ســجن جــو في البحريــن؛ وقــد وجهــت إليــه تهمــة نشــر شــائعات 

.http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1097095 ،306. صحيفة أخبار الخليج البحرينية

.http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1096975 ،307. صحيفة أخبار الخليج البحرينية
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أثنــاء الحــرب وإهانــة هيئــة قانونيــة علــى التــوالي308. 

ضمــن المضايقــات الــي يتعــرض لهــا الناشــطون في البحريــن، اعتقلــت الســلطات الأمنيــة 
التواصــل  مواقــع  الناشــط في  الثــاني،  تشــرين  نوفمــر/   14 الثــاثاء  يــوم  البحريــن  في 

الاجتماعــي عبــدالله الحمــادي، والــذي غالبــاً مــا يتنــاول قضــايا اقتصاديــة وخدميــة.

وقــد ظهــر الحمــادي في فيديــو يســتغرب فيــه اســتدعاءه مــن قبــل المباحــث الجنائيــة 
المــرور علــى المواطنــين. قــال إنهــا رســوم جديــدة فرضتهــا إدارة  بســبب حديثــه عمــا 

في ذات الســياق قــال نــواف العوضــي رئيــس نيابــة المحافظــة الجنوبيــة إن النيابــة العامــة 
تلقــت باغــاً مــن إدارة مكافحــة الجرائــم الالكرونيــة مفــاده قيــام أحــد الأشــخاص بنشــر 
مقاطــع فيديــو في وســائل التواصــل الاجتماعــي مدعيــاً فيهــا إقــرار رســوم مــن قبــل الإدارة 

العامــة للمــرور علــى خــاف الواقــع والحقيقــة.

وأضــاف العوضــي أن النيابــة تولــت التحقيــق في الواقعــة فــور ورود البــاغ وتم اســتجوابه 
بحضــور محاميتــه وأقــر بقيامــه بتســجيل مقاطــع الفيديــو ونشــرها علــى صفحتــه في أحــد 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي وأمــرت بحبســه بعــد أن وجهــت إليــه تهمــة إســاءة اســتخدام 

أجهــزة الاتصــالات الســلكية والاســلكية309. 

وقــد تم الافــراج عنــه بعــد يومــين مــن احتجــازه، ذلــك في الخميــس الموافــق 16 نوفمــر/
تشــرين الثــاني.

ضمــن اســتمرار محاكمــة المحتجــين في قضــايا ذات صلــة بالأزمــة السياســية في البحريــن 
وخــال التوظيــف غــر المتكافــئ لقانــون الإرهــاب؛ قضــت محكمــة الاســتئناف العليــا في 
15نوفمر/تشــرين الثاني، بتأييد الحكم بالســجن 5 ســنوات لمتهم بالتجمهر في ســرة.

وكانــت محكمــة أول درجــة حكمــت علــى 10 متهمــين بالســجن 5 ســنوات بعــد أن 
اعتــدوا وآخــرون   ،2014 16 أغســطس/آب  أنهــم في  العامــة  النيابــة  لهــم  أســندت 
مجهولون على ســامة جســم منتســب الى الأمن العام، وكان ذلك أثناء وبســبب تأديته 
لوظيفتــه، ولم يفــض الاعتــداء إلى عجــزه عــن أداء أعمالــه الشــخصية مــدة تزيــد علــى 
308.Freedom House, https://freedomhouse.org/blog/meet-faces-internet-freedom

.https://www.bna.bh/portal/news/811215 ،309. وكالة أنباء البحرين
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20 يوماً، وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابي، كما اشــركوا وآخرون مجهولون في تجمهر 
مؤلــف مــن أكثــر مــن 5 أشــخاص الغــرض منــه الإخــال بالأمــن العــام وتعريــض حيــاة 

النــاس والأمــوال العامــة للخطــر، وحــازوا وأحــرزوا عبــوات مولوتــوف.

وطعــن بالحكــم المتهــم العاشــر بالاســتئناف، حيــث قضــت المحكمــة بقبــول الاســتئناف 
شــكا وفي الموضــوع، برفضــه وتأييــد الحكــم المســتأنف310. 

خمســة  علــى  ســنوات   10 بالســجن  الصــادر  الحكــم  ذاتهــا،  المحكمــة  أيــدت  كمــا 
مســتأنفين، والســجن 7 ســنوات لمســتأنف ســادس، عن إدانتهم في واقعة حيازة وإحراز 

مــواد متفجــرة وإحــداث تفجــر بمنطقــة المعامــر.

وأحالــت النيابــة العامــة المتهمــين إلى المحاكمــة بعــد أن أســندت إليهــم أنهــم حــازوا وأحــرزوا 
بغــر ترخيــص مــن وزيــر الداخليــة مــواد متفجــرة بقصــد اســتخدامها في نشــاط يخــل 
بالأمــن العــام، تنفيــذا لغــرض إرهــابي، وللمتهمــين مــن الأول حــى الخامــس أنهــم أحدثــوا 
وآخريــن مجهولــين تفجــرا وكان ذلــك تنفيــذا لغــرض إرهــابي، كمــا أشــعلوا عمــدا حريقــا 
في المنقــولات، واشــركوا وآخــر مجهــول في تجمهــر مكــون مــن أكثــر مــن 15 شــخصا، 

وحــازوا وأحــرزوا عبــوات قابلــة لاشــتعال “مولوتــوف”.

العبــوة  بتوفــر  الاشــراك  تهمــة  الســادس  المســتأنف  إلى  العامــة  النيابــة  وجهــت  كمــا 
المتفجــرة للمتهــم الأول والاتفــاق علــى ارتــكاب الجرائــم، وحكمــت محكمــة أول درجــة 
بســجن المســتأنفين من الأول حى الخامس لمدة 10 ســنوات، والمســتأنف الســادس 7 

ســنوات، وأمــرت بمصــادرة المــواد المضبوطــة311. 

كذلــك وفي ذات الســياق، قضــت محكمــة الاســتئناف ذاتهــا في 17 نوفمــر/ تشــرين 
الثــاني، بتأييــد الأحــكام الصــادرة بحــق أربعــة مســتأنفين، أدينــوا بالتجمهــر وإشــعال 
الشــارع، وحكــم  علــى  زيــت  ببــوري وســكب  علــى دوار صفــر  إطــارات  حريــق في 
ســنوات   3 بالحبــس  عليــه  وســابع حكــم  آخريــن  مــع  ســنوات   7 بالســجن  عليهــم 

وتغريمــه مبلــغ 500 دينــار.

.http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1097368 ،310. صحيفة أخبار الخليج البحرينية

311. صحيفة الأيام البحرينية،
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الســلطات الأمنيــة أن “المســتأنفون وثاثــة آخــرون ومجهولــون تجمهــروا علــى  وتزعــم 
الشــارع العــام بالقــرب مــن دوار صفــر بمنطقــة بــوري يــوم 7 فراير/شــباط 2015، في 
حــوالي الســاعة الواحــدة وخمــس وخمســين دقيقــة ظهــرا بهــدف الإخــال بالأمــن العــام 
وتعريــض حيــاة المواطنــين وأمنهــم للخطــر والتعــدي علــى رجــال الشــرطة، وكان بحوزتهــم 
عــدد مــن الزجاجــات الحارقــة وعــدد مــن الإطــارات الخاصــة بالســيارات وعبــوة بــرول، 
وأخــرى بهــا زيــت، حيــث قامــوا بســكب الزيــت علــى الشــارع في الاتجاهــين ووضعــوا 
إطــارات وأحرقوهــا”، وتدعــي الســلطات أنهــا توصلــت للمتهــين عــن طريــق التحــريات.

وقــد أســندت النيابــة العامــة إلى المتهمــين أنهــم اشــركوا وآخريــن مجهولــين في تجمهــر 
مؤلــف، وأشــعلوا وآخــرون مجهولــون حريقــا في عــدد مــن الاطــارات تنفيــذا لغــرض إرهــابي، 
كمــا حــازوا وأحــرزوا وآخــرون مجهولــون عبــوات مولوتــوف، وأســندت إلى المتهــم الأول 
أنــه صنــع وحــاز وأحــرز عبــوة قابلــة لانفجــار واســطوانة غــاز محــورة كقــاذف بقصــد 

اســتخدامها في تعريــض حيــاة النــاس وأموالهــم العامــة والخاصــة للخطــر.

وحكمــت محكمــة أول درجــة بالســجن 7 ســنوات علــى ســتة متهمــين وقضــت بحبــس 
الســابع 3 ســنوات وتغريمــه مبلــغ 500 دينــار، وبانقضــاء الدعــوى الجنائيــة بحــق آخــر، 
لوفاتــه في ســنغافورة وأمــرت بمصــادرة المضبوطــات، فطعــن المســتأنفون الأربعــة بالحكــم 

وقضــت المحكمــة بتأييــد العقوبــة المقضــي بهــا312. 

مــن ضمــن الناشــطين السياســيين ورجــال الديــن الشــيعة الذيــن يقضــون أحكامــا قضائيــة 
غــر عادلــة؛ أفرجــت الســلطات الأمنيــة عــن رجــل الديــن الشــيعي وعضــو جمعيــة العمــل 
الإســامي )أمــل( الســيد أحمــد الماجــد بعــد قضائــه حكمــا بالســجن 5 أعــوام، وذلــك 

في مســاء الجمعــة 17 نوفمــر/ تشــرين الثــاني.

وكانــت محكمــة بحرينيــة قــد دانــت الماجــد وقياديــين في العمــل الإســامي بســبب مواقفهــم 
المعارضــة ودعمهــم الاحتجاجــات الشــعبية في البحريــن، واتهمــت الســلطات الأمنيــة 

الماجــد وآخريــن بتأســيس جماعــة هدفــت إلى تعطيــل العمــل بالدســتور.

ضمــن المحاكمــات غــر العادلــة بحــق المعتقلــين السياســيين، حكمــت المحكمــة الكــرى 
الجنائيــة الرابعــة بالســجن 3 ســنوات علــى مســجون متهــم بالاعتــداء بالضــرب علــى 

.http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1097504 ،312. صحيفة أخبار الخليج البحرينية
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شــرطي في ســجن جــو، وإتــاف محتــويات غرفــة ضابــط الســجن.

وتزعــم الســلطات الأمنيــة أنــه أثنــاء تواجــد الشــرطي علــى واجــب عملــه في ســجن جــو، 
قام المتهم بالتعدي عليه بالضرب ركا بقدمه ويده وأخرج شــفرة موس وحاول التعدي 
عليــه بهــا، إلا أن الشــرطي تمكــن مــن الإمســاك بــه وإدخالــه إلى غرفــة الضابــط المنــاوب، 

فقــام المتهــم بإتــاف الهاتــف الأرضــي وطاولــة خشــبية وســتارة المكتــب ومــرد الميــاه.

وقد أسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه في 5 فراير/ شباط 2015 بدائرة أمن محافظة 
الجنوبية: أولاً اعتدى على ســامة جســم أحد منتســي الأمن العام فأحدث به الإصابة 
الموصوفــة بالتقريــر الطــي المرفــق، وكان ذلــك أثنــاء وبســبب تأديتــه وظيفتــه ولم يفــض فعــل 
الاعتــداء إلى مرضــه أو عجــزه لمــدة تزيــد علــى عشــرين يومــاً، وثانيــا أتلــف عمــداً المنقــولات 

المبينة الوصف بالأوراق والمملوكة لوزارة الداخلية والمخصصة لمصالحها313. 

بتاريــخ الأحــد 19 نوفمــر/ تشــرين، أطلــق نشــطاء ومعتقلــون ســابقون ومنظمــات علــى 
وســائل التواصــل الاجتماعــي حملــة تحــت اســم #الإعراف_تحت_التعذيــب لكشــف 
ممارســات التعذيــب في البحريــن الــي تلجــأ إلى التعذيــب لانتــزاع اعرافــات مــن المعتقلــين، 

والــي ترفــض زيارة المقــرر الخــاص المعــي بالتعذيــب للبحريــن رغــم المطالبــات المتكــررة.

فيما يتعلق بجلســات محاكمة الحقوقي البارز ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنســان نبيل 
رجــب، عقــدت المحكمــة جلســتها الأحــد 19 نوفمر/تشــرين الثــاني، المتهــم فيهــا رجــب 

“ببــث أخبــار كاذبــة وإشــاعات مغرضــة”، عــر تغريــدات تنتقــد الحــرب علــى اليمــن.

وقــد قــرر الخبــر الفــي الــذي انتدبتــه المحكمــة أنــه لم يتوصــل فنيــا إلى أن نبيــل رجــب هــو 
صاحــب التغريــدات محــل الاتهــام، وأمــرت المحكمــة الكــرى الجنائيــة الأولى باســتدعاء 
مــع تأجيــل  الــذي فحــص الأجهــزة الإلكرونيــة الخاصــة بالحقوقــي رجــب،  الضابــط 

القضيــة حــى 31 ديســمر/كانون الأول المقبــل.

اســتمراراً للمداهمــات والاعتقــالات التعســفية، شــنت الســلطات الأمنيــة حملــة واســعة في 
مناطــق مختلفــة مــن البحريــن، إذ تم خــال يومــي الإثنــين والثــاثاء 20 و21 نوفمــر/

تشــرين الثــاني، اعتقــالات مــن بينهــا اعتقــال عيســى عــادل علــي مــن قريــة الديــر، وأيمــن 

.http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1097625 ،313. صحيفة أخبار الخليج البحرينية
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ســلمان، وحســين علــي مــن داركليــب، وصــاح علــي، وأحمــد حســن ســلطان مــن ســرة.

كذلــك تم اعتقــال محمــد ناصــر العاشــوري مــن بلــدة جدحفــص، بعــد مصــادرة عــدد مــن 
الأجهــزة الإلكرونيــة مــن منزلــه، كمــا اعتقلــت قــوات الأمــن جعفــر عبــاس يوســف مــن 

بلــدة بــوري، وقــد تمــت مداهمــة منزلــه بعــد يــوم مــن إعتقالــه.

نوفمر/تشــرين   21 الثــاثاء  فجــر  الأمنيــة في  الســلطات  داهمــت  الســياق،  في ذات 
الثــاني، منــزل الحــاج مجيــد عبــدالله، المعــروف بـــ “حجــي صمــود” في بلــدة دمســتان، وقــد 
تبــين لاحقــاً أن ســبب المداهمــة هــو حكــم قضائــي صــدر بحقــه بالســجن 6 أشــهر في 

قضيــة تجمهــر، وتم نقلــه فــور اعتقالــه لســجن جــو المركــزي.

اســتمراراً للمحاكمــات غــر العادلــة بحــق المحتجــين، عدّلــت محكمــة الاســتئناف العليــا 
الجنائيــة الأولى في 21 نوفمــر/ تشــرين الثــاني، عقوبــة مســتأنف واحــد مــن أصــل 3 
متهمــين، أعمارهــم تــراوح بــين 16 و17 عامًــا، محكومــين بالحبــس لمــدة 3 ســنوات، 
واكتفــت بحبــس المســتأنف لمــدة ســنتين فقــط عمــا أســند إليــه مــن اتهامــات تتمثــل في 

محاولــة تفجــر اســطوانة غــاز “ســلندر” في حديقــة الــدراز.

وكانــت النيابــة العامــة أســندت للمتهمــين أنهــم في 19 ديســمر/كانون الثــاني 2016، 
إلا  الــدراز  حديقــة  في  بالأوراق  المبينــة  الغــاز  اســطوانة  في  تفجــر  بإحــداث  شــرعوا 
أفــراد  أثــر الجريمــة لســبب لا دخــل لإرادتهــم فيهــا وذلــك بســبب تعامــل  أنــه خــاب 
الشــرطة مــع الحريــق وإزالــة الاســطوانة وكان ذلــك تنفيــذًا لغــرضٍ إرهــابي. وأنهــم أشــعلوا 
النــاس  المبينــة بالأوراق والــذي مــن شــأنه تعريــض حيــاة  المنقــولات  عمــدًا حريقًــا في 
وأموالهــم للخطــر تنفيــذًا لغــرض إرهــابي. وأنهــم حــازوا وأحــرزوا عبــوات قابلــة لاشــتعال 
“مولوتــوف” بقصــد اســتخدامها في تعريــض حيــاة النــاس والأمــوال العامــة للخطــر 

والــي قــام المتهمــان الأول والثــاني بصناعتهــا314. 

كما رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية في 21 نوفمر/ تشرين الثاني، استئناف 
متهــم واحــد مــن أصــل 6 متهمــين، وأيــدت معاقبتــه بالســجن لمــدة 7 ســنين المحكــوم بهــا 

عليهــم جميعًــا وبمصــادرة المضبوطات.

314. صحيفة الباد البحرينية،
.http://albiladpress.com/news/2017/3326/bahrain/462862.html
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المتمركزيــن  الشــرطة  أفــراد  أحــد  قتــل  في  بالشــروع  المتهمــين  أدانــت  المحكمــة  وكانــت 
بمنطقــة ســرة بالقــرب مــن مركــز شــرطة ســرة، إثــر مهاجمتهــم للمدرعــة الأمنيــة الــي كان 
بداخلهــا، بواســطة عــدد كبــر مــن العبــوات المشــتعلة “المولوتــوف” دخلــت إحداهــا 

عــر فتحــة موجــودة بالمدرعــة.

وأســندت النيابــة العامــة للمتهمــين جميعــا أنهــم في 29 نوفمر/تشــرين الثــاني 2014، 
شــرعوا وآخــرون مجهولــون في قتــل الشــرطي المجــي عليــه مــع ســبق الإصــرار والرصــد أثنــاء 
وبســبب تأديتــه لوظيفتــه، إذ أعــدوا لذلــك الزجاجــات الحارقــة “المولوتــوف” وقامــوا 
بالهجــوم علــى المدرعــة ورموهــا بهــا، وصوبــوا نحــو الفوهــة الموجــود بهــا، قاصديــن مــن ذلــك 
قتلــه، وتنفيــذًا لغــرضٍ إرهــابي، وقــد خــاب أثــر الجريمــة لســبب لا دخــل لإرادتهــم فيــه وهــو 
مداركــة المجــي عليــه بالعــاج، وأنهــم اشــركوا وآخــرون مجهولــون في تجمهــر مؤلــف مــن أكثــر 
من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخال بالأمن العام مستخدمين في 
ذلــك العنــف لتحقيــق الغايــة الــي اجتمعــوا مــن أجلهــا، وأنهــم حــازوا وأحــرزوا عبــوات قابلــة 
لاشــتعال “مولوتــوف” بقصــد تعريــض حيــاة النــاس وأموالهــم للخطــر. وإلى أن المتهــم 
الأول وضــع وآخــرون مجهولــون جســمًا محاكيًــا لأشــكال المتفجــرات في مــكان عــام315. 

كذلــك، أيـّـدت محكمــة الاســتئناف في الأربعــاء22 نوفمــر/ تشــرين الثــاني، حكمــا 
بإعــدام المعتقــل حســين مــرزوق الــذي تتهمــه الســلطات الأمنيــة بالوقــوف وراء تفجــر 
 30 فخريــة في  بحيــاة  أودى  قــد  غامــض  حــادث  وهــو  مســلم،  فخريــة  لوفــاة  أدى 
يونيــو/ حزيــران 2017، وقــد اعتقلــت الســلطات الأمنيــة مجموعــة مــن الأشــخاص 

اتهمتهــم بالوقــوف وراء الحادثــة.

ونفــى مــرزوق الاتهامــات الــي وجهــت لــه وأكــدت عائلتــه أن الاعرافــات الــي اســتندت 
إليهــا المحكمــة تم انتزاعهــا منــه تحــت التعذيــب، وقضــت المحكمــة بتأييــد الســجن المؤبــد 

بحــق آخــر والحكــم بســجن 7 آخريــن 3 ســنوات.

315. صحيفة الباد البحرينية،
.http://albiladpress.com/news/2017/3326/bahrain/462860.html
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فيمــا يتعلــق بالقضيــة الأخــرى الــي يحاكــم فيهــا الناشــط الحقوقــي البــارز ورئيــس مركــز 
البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، أيدت محكمة الاستئناف في الأربعاء 22 نوفمر/

تشــرين الثــاني، الحكــم بســجن رجــب عامــين علــى خلفيــة مقابــات تلفزيونيــة أجراهــا مــع 
وســائل إعــام أجنبيــة، والــي تحــدث فيهــا عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان في البحريــن.

في المقابــل، أعــرب رئيــس اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان التابعــة للرلمــان الأوروبي أنطونيــو 
بانزيــري في بيــان لــه عــن خيبــة أملــه لتأييــد المحكمــة الحكــم بســجن نبيــل رجــب عامــين 
كاملــين، وطالــب البحريــن بإعــادة النظــر في اســتئناف نبيــل رجــب، وقــال “إنــي أشــعر 
بقلــق شــديد مــن قــرار محكمــة بحرينيــة بالتمســك بســجن نبيــل رجــب لمــدة عامــين لأنــه 
أجرى مقابات تلفزيونية تناول فيها سجل البحرين السيء في مجال حقوق الإنسان”.

وأكــد إن “هــذا القــرار يتنــافى مــع القانــون الــدولي واعتقالــه ينتهــك حــق نبيــل رجــب 
في الحريــة”، معلقــا “هــذه القضيــة في الأســاس كان يجــب ألا تذهــب إلى المحاكمــة”، 
وإنــه “يجــب علــى الســلطات البحرينيــة رفــع القيــود المفروضــة علــى الحقــوق الديمقراطيــة 

الأساســية، ولا ســيما حريــة التعبــر والتجمــع”316. 

عقــد الرلمــان الأوروبي يــوم الأربعــاء 22 نوفمــر/ تشــرين الثــاني، جلســة اســتماع حــول 
الاضطهــاد الديــي، تنــاول ملــف اضطهــاد الشــيعة في البحريــن بحضــور المقــرر الخــاص 

التابــع للأمــم المتحــدة المعــي بحريــة المعتقــد أحمــد شــهيد.

واســتمع المشــاركون في الجلســة إلى شــرح مفصــل قدمــه الشــيخ ميثــم الســلمان أشــار 
فيــه إلى أشــكال التمييــز الــي يتعــرض لهــا الشــيعة في البحريــن، والــذي أكــد أن الشــيعة 

316. European Parliament, https://goo.gl/Ja6npt.
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يشــغلون %14 فقــط مــن المناصــب الحكوميــة الرفيعــة الــي يتــم شــغلها بمراســيم ملكيــة 
أو قــرارات مــن قبــل رئيــس الــوزراء.

كمــا أشــار إلى أنهــم يمثلــون %12 فقــط في النظــام القضائــي، لافتــا إلى أن “28 مــن 
أصــل 233 مــن الذيــن تم تعيينهــم في هــذه المناصــب هــم مــن الشــيعة بينمــا يمثــل الشــيعة 
مــا يزيــد عــن ٪65 مــن عــدد المحامــين الوطنيــين المســجلين والمخولــين، وهــو مــا يشــر إلى 

ممارســة التمييــز في الســلطة القضائيــة”.

وأوصــى الســلمان بتشــجيع حكومــة البحريــن “علــى الامتنــاع عــن شــحن التوتــرات بــين 
الأديان”، والدعــوة إلى حــوار شــامل للجميــع يــؤدي إلى الديمقراطيــة واحــرام حقــوق 
الإنســان”، كمــا إلى “إدانــة واتخــاذ الإجــراءات المناســبة ضــد جميــع أشــكال التعصــب 

والتمييــز ضــد الأشــخاص بســبب دينهــم أو معتقدهــم”.

الخاصــة  العبــادة  وأماكــن  الديــي  الــراث  مواقــع  الســلمان “إلى ضمــان حمايــة  ودعــا 
بالشــيعة ومواصلــة إعــادة بنــاء 38 مســجداً شــيعاً هدمتهــا القــوات الحكوميــة في عــام 
علــى “دعــوة  حــث  القانــون”، كمــا  أمــام  ذلــك  عــن  المســؤولين  2011 ومحاســبة 
الــرأي، ورفــع الإقامــة  السياســيين وســجناء  الســجناء  البحريــن لإطــاق ســراح جميــع 

الجريــة المفروضــة علــى آيــة الله قاســم”.

في 23 نوفمــر/ تشــرين الثــاني، وفي ســياق اســتهداف الناشــطين السياســيين، وعــر 
توظيــف قوانــين مكافحــة الإرهــاب؛ أعلنــت الــدول الــي تقاطــع دولــة قطــر، أنهــا وضعــت 
كيانــين جديديــن و11 شــخصية عربيــة علــى قائمــة الإرهــاب، بينهــم النائــب الســابق 

عــن كتلــة جمعيــة الوفــاق المعارضــة الشــيخ حســن ســلطان317. 

في المقابل قالت جمعية الوفاق الوطي الإسامية بأنّ تصنيف أحد الرلمانيين البحرينيين 
الشيخ حسن سلطان في قوائم الإرهاب الخليجية يكشف بأن قوائم الإرهاب الخليجية 

تعمم على أصحاب الرأي الآخر والنشطاء السلميين في الحقل السياسي.

وأكــدت الوفــاق أن هــذا التصنيــف غــر مهــي ولا موضوعــي ولا يمــت للواقــع بصلــة 
وهو أمر يعكس حجم الاســتغال والتوظيف السياســي والتعســف في اســتخدام عنوان 

.http://bna.bh/portal/news/812841 ،317. وكالة أنباء البحرين
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الإرهــاب، مــا يؤشــر الى خطــورة الوضــع القائــم في تعميــم صفــة الإرهــاب لــكل مــن لــه 
رأي آخــر لا يتفــق مــع الأنظمــة الحاكمــة.

وقالت إن المطالبة بالديمقراطية والمطالبة بضرورة تنفيذ الإصاحات السياســية والعدالة 
الاجتماعيــة ومــن يرفعــون شــعارات الحريــة وحقــوق الإنســان يتُهمــون بالإرهــاب هــو أمــر 
في غايــة الخطــورة خصوصــا وأن تلــك المطالبــات تأتي لكبــح جمــاح الاســتبداد والتســلط 

والفســاد وســرقة المــال العــام والظلــم الــذي يمــارس ضــد المواطنــين.

مؤكــدةً إن منهــج الشــيخ حســن وعقيدتــه السياســية وفكــره وجهــوده الوطنيــة والسياســية 
والمجتمعية لا تتوافق مع هذا التصنيف على الإطاق، وأنّ النائب السابق الشيخ حسن 
ســلطان هــو أحــد دعــاة الإصــاح السياســي ومنهــج الاعنــف، ويمتلــك ســجل نظيــف 
وســرة مشــرفّة في العمــل السياســي المعــارض، وكان مــن المشــاركين الأساســين في إطــاق 
العمليــة السياســية بعــد 2000 قبــل أن يطلــق النظــام يــد الخيــارات الأمنيــة في 2011.

ودعــت الوفــاق إلى تحكيــم لغــة العقــل والرشــد واعتمــاد الواقعيــة والمنطــق بــدلا مــن سياســة 
الانتقــام الضعيفــة وغــر المنتجــة خصوصــا في التعامــل مــع الملفــات والقضــايا الداخليــة 
الــي تتطلــب الحكمــة والاعــراف بالمشــكات القائمــة والعمــل علــى حلهــا والاســتماع 
الفاقــدة لاتــزان  لصــوت الشــعوب لأنهــم عمــاد الأوطــان، وأن كل هــذه التحــركات 
والمســؤولية الوطنيــة لا تغــر في عــزم وإرادة ومســار المطالبــة بالحقــوق بــل ســتزيد الحــراك 

الشــعي قــوة وتكشــف المزيــد مــن الضعــف والامبــالاة في منهجيــة الســلطة.

البحريــن؛  في  السياســية  بالأزمــة  صلــة  ذات  قضــايا  في  المحتجــين  لمحاكمــة  اســتمراراً 
حكمــت محكمــة الاســتئناف العليــا الجنائيــة السادســة في 23 نوفمــر/ تشــرين الثــاني، 
برفــض اســتئناف 9 متهمــين مــن أصــل 11 متهمًــا بحــرق الإطــارات والتجمهــر في النعيــم 

وأيــدت معاقبتهــم بالحبــس مــا بــين ســنتين و3 ســنوات.

وقالــت محكمــة أول درجــة أن الواقعــة تتحصــل في أن المتهمــين وآخريــن مجهولــين قــد 
اتفقــوا فيمــا بينهــم علــى القيــام بعمليــة حــرق اطــارات واعتــداء علــى الشــرطة، إذ أعــدوا 
لذلــك عــددًا مــن الإطــارات وعــددا مــن الزجاجــات الحارقــة “المولوتــوف” وتقابلــوا 
الســاعة 7:00 مســاء يــوم 24 أغســطس/آب 2016 بالقــرب مــن أحــد المســاجد 

بمنطقــة النعيــم، وكان حينهــا عددهــم 15 شــخصًا.
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وأنهــم توجهــوا بعــد ذلــك إلى شــارع الحكومــة العــام، وانقســموا إلى مجموعتــين حيــث 
قامــت الأولى بصــف الإطــارات علــى الشــارع العــام وســكب البــرول عليهــا وأشــعلوا 
النــران بهــا، ممــا نتــج عنــه إيقــاف الحركــة المروريــة، وعندمــا حضــر أفــراد شــرطة دوريــة 
مدنيــة لمحاولــة تفريقهــم، قامــت المجموعــة الثانيــة وبمســاعدة مــن الأولى بإلقــاء عبــوات 
“المولوتــوف” علــى أفــراد الشــرطة ودوريتهــم المدنيــة، ممــا تســبب في حــدوث أضــرار بهــا، 
ومــن ثم لاذوا بالفــرار هاربــين مــن المــكان، وتقــول الســلطات الأمنيــة إنهــا توصلــت إلى 

المتهمــين عــن طريــق التحــريات318. 

وردت معلومــات مــن ســجن الحــوض الجــاف للحبــس الاحتياطــي، تفيــد إن مديــر 
ســجن الحــوض الجــاف راشــد عبــدالله الشــحي، والضابــط أحمــد العمــادي بــدأوا في 
23 نوفمــر/ تشــرين الثــاني، حملــة لمصــادرة المابــس الشــتوية لــدى المعتقلــين، وأكــد 
المعتقلــون مصــادرة عــدد مــن المابــس الشــتوية وذلــك مــع انخفــاض درجــات الحــرارة في 

البحريــن ودخــول فصــل الشــتاء.

التضييــق علــى  الشــحي والعمــادي لهــم ســوابق في  تجــدر الإشــارة إلى أن الضابطــان 
المعتقلــين في ســجن الحــوض الجــاف، حيــث قامــا في فــرة ســابقة مــن فصــل الصيــف، 
بتقنــين الميــاه البــاردة المخصصــة للشــرب بهــدف التضييــق علــى المعتقلــين السياســيين.

ضمن استمرار محاكمة المحتجين في قضايا ذات صلة بالأزمة السياسية في البحرين ومن 
خــال التوظيــف غــر المتكافــئ لقانــون الإرهــاب بالرغــم مــن غيــاب الأدلــة المادية للجريمة؛ 
أيدت محكمة الاســتئناف العليا في 23 نوفمر/ تشــرين الثاني، العقوبات الصادرة على 

22 متهماً مع آخرين تتهمهم السلطات الأمنية بتأسيس “جماعة إرهابية”.

وكانــت محكمــة أول درجــة قضــت بالســجن المؤبــد لثاثــة متهمــين و7 ســنوات لثاثــة 
آخريــن، وبالســجن 10 ســنوات لمتهــم، وخمــس ســنوات علــى 28 متهمــا و3 ســنوات 
لمتهــم، وبإســقاط الجنســية عــن المتهمــين الـــ36 وبــراءة المتهمــين 13 و16 و17 ممــا 

نســب إليهــم في البنــد رابعــا بأمــر الإحالــة، وأمــرت بمصــادرة المضبوطــات.

وتزعــم الســلطات أن المتهمــين شــكلوا “جماعــة إرهابيــة” للقيــام بمســرات غــر مرخصــة 

318. صحيفة الباد البحرينية،
.http://albiladpress.com/news/2017/3327/bahrain/463116.html
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ووضــع قنابــل وهميــة، وقــد أيــدت محكمــة الاســتئناف لــدى اســتئناف الحكــم لأحــد 
المحكومــين بالســجن المؤبــد وثاثــة محكومــين بالســجن 7 ســنوات وآخــر بالســجن 10 

ســنوات، و17 محكومــاً بالســجن 5 ســنوات319. 

كمــا قضــت المحكمــة الكــرى الجنائيــة الرابعــة في 26نوفمر/تشــرين الثــاني، بســجن 
متهــم “39 عامًــا” لمــدة 3 ســنوات؛ وذلــك لإدانتــه بإيــواء شــخصَين لمــدة أســبوعين 
في منزلــه بالعكــر الشــرقي، وهمــا مطلــوبان للســلطات في قضــايا ذات خلفيــة بالأزمــة 

السياســية في البحريــن.

وتقــول الســلطات إن المتهــم أخفــى مطلوبــين اثنــين أحدهمــا صــدر بحقــه حكــم بالســجن 
المؤبــد وأحــكام أخــرى تصــل إلى الســجن 50 عامــاً، وآخــر محكــوم بالســجن لمــدة 10 

ســنوات و6 أشــهر في قضــايا ذات خلفيــة سياســية320. 

قالــت عائلــة المعتقــل أحمــد مــرزا في 26 نوفمــر/ تشــرين الثــاني، إنهــا تلقــت اتصــالًا منــه 
يفيــد بتدهــور وضعــه الصحــي بعــد مــروره بنوبــة ســكلر “مــرض فقــر الــدم المنجلــي”، 
نقلــه  جــو  ســجن  إدارة  وترفــض  العــاج،  مــن  محــروم  مــرزا  إن  العائلــة  وأوضحــت 

للمستشــفى، كمــا تمنــع عنــه الأدويــة والمســكنات الازمــة.

تجــدر الإشــارة إلى أن أحمــد مــرزا هــو الأخ غــر الشــقيق لزعيــم المعارضــة الشــيخ علــي 
ســلمان، ويقضــي حكمــاً بالســجن 10 ســنوات في قضيــة ذات خلفيــة سياســية.

ضمــن التعــاون الأمــي بــين دول الخليــج العربيــة اعتقلــت الســلطات الأمنيــة في دولــة 
الكويــت في 26 نوفمــر/ تشــرين الثــاني، الشــابين محمــد عبــدالله راشــد، وعلــي العبــار، 
وســلمتهما إلى البحريــن بعــد ثاثــة أيام مــن احتجازهمــا، وذلــك بســبب صــدور أحــكام 

قضائيــة غيابيــة بحقهمــا بالســجن، في قضــايا ذات خلفيــة سياســية.

تجــدر الإشــارة إلى إن راشــد والعبــار بحرينيــان يقيمــان في الكويــت، اعتقــا علــى يــد 
ســكنهما، حيــث تم مصــادرة جميــع  مقــر  مداهمــة  بعــد  الكويــي  الدولــة  أمــن  جهــاز 

319. صحيفة الأيام البحرينية،
.http://www.alayam.com/alayam/Courts/693106/News.html
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مقتنياتهمــا الإلكرونيــة، وقــد تلقــت عائلتــا الشــابين اتصــالا منهمــا في الثــاثاء 28 
البحريــن. التحقيقــات الجنائيــة في  لــدى  بتواجدهمــا  يفيــد  الثــاني،  نوفمــر/ تشــرين 

الديــي الأعلــى في  المرجــع  الثــاني، تدهــورت صحــة  في الاحــد 26 نوفمــر/ تشــرين 
البحريــن آيــة الله الشــيخ عيســى قاســم، والــذي يقيــم تحــت الإقامــة الجريــة منــذ تفريــق 

المعتصمــين حــول منزلــه بالقــوة في مايــو/ أيار2017 قبــل أشــهر. 

وقــد تم اســتدعاء طبيــب لمعالجتــه، تحــت مراقبــة كاملــة مــن قبــل رجــال أمــن تابعــين لــوزارة 
الداخليــة، وقــد قــال الطبيــب إنــه لا يمكــن معالجتــه في المنــزل.

وبســبب الأزمــة الصحيــة للشــيخ عيســى قاســم زاد التوتــر السياســي في البحريــن، ودعــا 
ناشــطون ورجــال ديــن إلى التظاهــر دعمــاً للشــيخ عيســى قاســم، مطالبــين بنقلــة إلى 

المستشــفى ورفــع الإقامــة الجريــة عنــه.

نشــرته  واشــنطن في تصريــح صحفــي  البحريــن في  قالــت ســفارة  الســياق،  في ذات 
“نيويــورك تايمــز” في 27 نوفمــر/ تشــرين الثــاني، بأنّ “عائلــة الشــيخ عيســى قاســم 
إن  الســفارة  وقالــت  إســعاف”،  ســيارة  عــر  المستشــفى  إلى  بنقلــه  عرضــا  رفضــت 
الإقامــة الجريــة علــى الشــيخ عيســى قاســم ليــس لهــا أي تأثــر علــى حصولــه علــى 

جنســيته321.  إســقاط  ولا  الصحيــة،  الرعايــة 

كذلــك وفي ذات الســياق، عــرّ المتحــدث باســم الأمــين العــام للأمــم المتحــدة ســتيفان 
دوجاريــك عــن أملــه بأن تســمح البحريــن للمرجــع الديــي آيــة الله الشــيخ عيســى قاســم 

بالعــاج الطــي الــذي يحتاجــه.

وفي ســؤال وجــه لــه عمــا إذا كان هنــاك أي وســاطة مــن الأمــم المتحــدة لتمكــين الشــيخ 
قاســم مــن العــاج قــال دوجاريــك “لســت علــى علــم، ولكــن نأمــل أن يتلقــى العــاج 

الطــي الــذي يحتاجــه”.

الوفــاق الشــيخ حســين الديهــي في  قــال نائــب أمــين عــام جمعيــة  مــن ناحيــة أخــرى 
صفحتــه علــى الفيــس بــوك في الأربعــاء 29 نوفمر/تشــرين الثــاني، أنــه “وصلــت الى 
منــزل سماحــة آيــة الله الشــيخ عيســى قاســم ســيارة اســعاف وطاقــم تصويــر )عســكريين( 
321. The New York Times, https://goo.gl/bp6Htc.
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الســاعة 10:30 صباحاً بشــكل مفاجئ دون ترتيب مســبق، والعاج يتطلب تنســيق 
مــع الأطبــاء المعنيــين المطلعــين علــى ظــروف الشــيخ الصحيــة، وكذلــك اطمئنــان لطبيعــة 
لســماحة  الصحــي  إن “الوضــع  العــاج” مضيفــاً  للمضــي في موضــوع  الإجــراءات 

الشــيخ حســاس ومقلــق ويحتــاج إلى متابعــة دقيقــة”.

 

فيمــا يتعلــق بمحاكمــة جديــدة لزعيــم المعارضــة البحرينيــة الشــيخ علــي ســلمان؛ عقــدت 
المحكمــة الجنائيــة الكــرى في الإثنــين 27 نوفمر/تشــرين الثــاني، أولى جلســاتها في قضيــة 
الشــيخ علــي ســلمان والقياديــين في الوفــاق النائبــين الســابقين في مجلــس النــواب البحريــي 
الشــيخ حســن ســلطان وعلــي الأســود، عــن تهمــة “التخابــر مــع قطــر”، حيــث قــررت 

تأجيــل القضيــة حــى 29 الجــاري لإعــام المتهمــين.

ووفــق بيــان النيابــة العامــة فــإن الشــيخ علــي ســلمان رفــض حضــور الجلســة، فيمــا يتواجــد 
الشــيخ حســن ســلطان وعلي الأســود خارج البحرين منذ العام 2011 322. 

وتتهم الســلطات زعيم المعارضة الشــيخ علي ســلمان والقياديين في الوفاق الشــيخ حســن 
سلطان وعلي الأسود بالتخابر مع قطر على خلفية تواصلهم مع جهات قطرية رسمية في 
فراير ومارس 2011، في إطار الوساطة القطرية للتوصل إلى حل سياسي في البحرين.

وفي الأربعــاء 29 نوفمر/تشــرين الثــاني، عقــدت ثاني جلســات قضيــة “التخابــر مــع 
قطــر” المتهــم فيهــا الشــيخ علــي ســلمان، والشــيخ حســن ســلطان، وعلــي الأســود، 
وحــددت 28 ديســمر/كانون الأول - أي بعــد قرابــة شــهر- موعــداً للجلســة المقبلــة 

لاطــاع وإعــام باقــي المتهمــين.
.https://www.bna.bh/portal/news/813444 ،322. وكالة أنباء البحرين
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وقالت النيابة العامة إن الشيخ علي سلمان حضر الجلسة الثانية بحضور أربعة محامين، 
حيــث يحاكــم ومــن معــه بـــ “التخابــر مــع دولــة قطــر لارتــكاب أعمــال عدائيــة ضــد مملكــة 

البحرين وبقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية”.

وقــد أنكــر الشــيخ علــي ســلمان جميــع التهــم الموجهــة إليــه أمــام القاضــي، فيمــا طالبــت 
النيابــة العامــة باســتمرار حبســه احتياطيــاً علــى ذمــة القضيــة بعــد انتهــاء محكوميتــه الحاليــة 

الــي مــن المزمــع أن تنتهــي في 28 ديســمر/كانون الأول 2018.

قــال الســفر البحريــي لــدى بغــداد صــاح المالكــي في تصريــح لــه في 28 نوفمر/تشــرين 
الثــاني، إن البحريــن قدمــت للســلطات العراقيــة قائمــة تضــم أسمــاء مطلوبــين للقضــاء 
البحريــي موجوديــن علــى الأراضــي العراقيــة، في إشــارة لبعــض الاجئــين السياســيين 

الهاربــين مــن السياســة الأمنيــة والماحقــات القضائيــة.

وقــد أوضــح المالكــي أن هنــاك مــن وصفهــم بالإرهابيــين مطلوبــين للقضــاء البحريــي و 
“قامــوا بأعمــال إرهابيــة في البحريــن وهربــوا إلى العــراق”.

الــدول  وبعــض  للبحريــن  بالإســاءة  حاليـًـا  “يقومــون  المطلوبــين  هــؤلاء  أن  وأضــاف 
المجــاورة كالســعودية والإمــارات، فضــاً عــن الإســاءة للعاقــات العراقيــة البحرينيــة”، في 
إشــارة إلى النشــاط السياســي والإعامــي الــذي يقــوم بــه بعــض المعارضــين البحرينيــين 

المقيمــين في العــراق.

ولفــت إلى أن “البحريــن قدمــت لائحــة بأسمــاء هــؤلاء للســلطات العراقيــة”، وقــال إن 
المنامــة “تنتظــر مــن الســلطات العراقيــة القبــض عليهــم”323. 

اســتمراراً لمحاكمــة المحتجــين في قضــايا ذات صلــة بالأزمــة السياســية في البحريــن ومــن 
خال التوظيف غر المتكافئ لقانون الإرهاب بالرغم من غياب الأدلة المادية للجريمة؛ 
قضــت محكمــة الاســتئناف العليــا في 29 نوفمر/تشــرين الثــاني، برفــض معارضــة محكــوم 

بالســجن 3 ســنوات بقضيــة ائتــاف 14 فرايــر لعــدم حضــوره في جلســة المعارضــة.

وكانــت المحكمــة الكــرى الجنائيــة الرابعــة قــد أصــدرت أحكامهــا في قضيــة مــا عــرف 
واحــدة،  امــرأة  بينهــم  مــن  فيهــا خمســون شــخصاً  والمتهــم  فرايــر”   14 بـــ “ائتــاف 

.http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1099185 ،323. صحيفة أخبار الخليج البحرينية
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وذلــك بالســجن لمــدة 15 ســنة بحــق المتهمــين مــن الأول حــى الســادس عشــر بعــد أن 
أخذتهــم بقســط مــن الرأفــة، وبالســجن 10 ســنوات لأربعــة متهمــين آخريــن، والســجن 

5 ســنوات للمتهمــين الثاثــين المتبقــين.

اســتأنف المتهمــون الحكــم فقضــت محكمــة الاســتئناف بتأييــد الحكــم المســتأنف، فيمــا 
خففــت عقوبــة المســتأنف وثاثــة آخريــن إلى الســجن لمــدة 3 ســنوات فقــط لــكل منهــم، 

وحكمــت أيضًــا بســقوط الحــق في اســتئنافين آخريــن324. 

كمــا حكمــت المحكمــة ذاتهــا في 30 نوفمــر/ تشــرين الثــاني، بالســجن خمــس ســنوات 
على عشرة متهمين بينهم خال وابن شقيقته، بتهمة إخفاء خمسة مطلوبين ومحكومين 
بعقــوبات ســالبة للحريــة، بالســجن المؤبــد والحبــس لأحدهــم وهــو ضمــن الهاربــين مــن 

ســجن جــو، وأمــرت بمصــادرة المبلــغ المضبــوط وقــدره 5900 دينــار.

العامــة إلى المتهمــين أنهــم في غضــون عــام 2017 أخفــوا وآخــرون  النيابــة  أســندت 
مجهولــون خمســة متهمــين محكومــين بعقوبــة ســالبة للحريــة بالســجن المؤبــد والحبــس بأن 

قامــوا بإيوائهــم وقدمــوا العــون والمؤونــة وذلــك علــى النحــو المبــين بالأوراق325. 

خرجــت الكثــر مــن المســرات والاحتجاجــات الســلمية في البحريــن، وذلــك تنديــداً 
بالإجــراءات الحكوميــة الــي تنتهــك الحــق في العــاج لأعلــى مرجعيــة دينيــة للشــيعة في 

البحريــن آيــة الله الشــيخ عيســى قاســم.

إذ تم رصــد 64 احتجاجــاً ســلمياً في 38 منطقــة مــن مناطــق البحريــن مــا بــين 27 مــن 
نوفمر/ تشرين الثاني، وحى مطلع ديسمر/ كانون الأول، وقد تعرض 12 منها للقمع 
المفــرط، في المناطــق التاليــة: الــدراز والــي تعرضــت للقمــع مرتــين، والمعامــر الــي تعرضــت 
للقمــع مرتــين، وكــرباباد، وســرة واللتــان تعرضتــا للقمــع ثــاث مــرات، والســنابس، والديــه 

واللتــان تعرضتــا للقمــع مرتــين، فضــاً عــن تعــرض مســرة في بــي جمــرة للقمــع كذلــك.

مســرات  خــروج  البحريــن  شــهدت  الثــاني،  تشــرين  نوفمــر/   30 الخميــس  يــوم  وفي 
ســلمية في 38 منطقــة بحرينيــة تعرضــت 6 منهــا للقمــع واســتخدام القــوة بشــكل مفــرط، 

.http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1099185 ،324. صحيفة أخبار الخليج البحرينية

.http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1099354 ،325. صحيفة أخبار الخليج البحرينية
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والمناطــق الــي خرجــت فيهــا الاحتجاجــات هــي: باربار، الســهلة الشــمالية، ســلماباد، 
المصلــى  الهملــة، كرانــة،  النبيــه صــالح، صــدد،  والشــاخورة،  أبوصيبــع  الــدراز،  ســار، 
وإســكان جدحفــص، أبوقــوة، البــاد القــديم، كــرباباد، شــهركان، كــرزكان، الســنابس، 
ســرة، بــوري، الســهلة الجنوبيــة، المــرخ، القــدم، عــالي، دمســتان، الديــه، الجفــر، توبلــي، 

المقشــع، مقابــة، المعامــر، المنامــة، سماهيــج، النعيــم، المالكيــة، الديــر، بــي جمــرة326.  

وكحصيلــة نهائيــة للحالــة الحقوقيــة في البحريــن خــال شــهر نوفمــر/ تشــرين الثــاني، 
والــي تم رصدهــا مــن قبــل المنتــدى، تم رصــد 104 حالــة تعرضــت لانتهــاكات، و90 
حالــة اعتقــال تعســفي، منهــا 41 حالــة تم اعتقالهــا جــراء مداهمــات، كمــا تم رصــد 52 
مداهمــة مخالفــة للقانــون وإصابــة بســبب اســتخدام القــوة المفرطــة مــن قبــل رجــال الأمــن،  
وقــد بلغــت الاحتجاجــات الســلمية 153احتجاجــا، قمــع منهــا 65، فضــاً عــن المزيــد 
مــن الانتهــاكات الأخــرى كالتعذيــب واســتمرار حــالات الاختفــاء القســري، والأحــكام 

التعســفية في قضــايا تتعلــق بحريــة التعبــر عــن الــرأي والتجمــع الســلمي.

326. بيان رصد صحفي، منتدى البحرين لحقوق الانسان،
.https://bfhr.org/article.php?id=950&cid=4
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تنديــداً بانتهــاكات الحــق في حريــة الــرأي والتعبــر الــي تعــرض لهــا الناشــطون في البحريــن؛ 
قالت رابطة الصحافة البحرينية في بيان لها يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمر/ كانون 
الأول، إن الظهور عر القنوات التلفزيونية في البحرين جريمة تاحق السلطات مرتكبيها.

وأشــارت الرابطــة إلى تأييــد محكمــة الاســتئناف حكمــا بســجن رئيــس مركــز البحريــن 
لحقــوق الإنســان نبيــل رجــب لمــدة عامــين بعــد إدانتــه علــى خلفيــة حديثــه عــر قنــاة 
إن  تلفزيونيــة  مقابلــة  في  قــال  قــد  رجــب  فــإن  الدعــوى  ملــف  وبحســب  تلفزيونيــة، 

البحريــن”. إلى  الدّخــول  مــن  محرومــون  الحكوميــة  غــر  والمنظمــات  “الصّحافيــين 

وأكــدت الرابطــة إن مــا قالــه رجــب تؤكــده العديــد مــن الوقائــع علــى الأرض، فقــد منعــت 
البحريــن العديــد مــن الصحافيــين الأجانــب مــن دخــول البــاد، بينمــا رفضــت وزارة 

الإعــام تجديــد رخــص عمــل عــدد مــن مراســلي وكالات الأنبــاء العالميــة.

وأضافــت “لم يعــد بإمــكان البحرينيــين، مــع سلســلة الإجــراءات القاســية الــي اتخذتهــا 
الســلطات، المجاهــرة بآرائهــم فيمــا يتعلــق بالقضــايا السياســية والاجتماعيــة الــي تشــغل 

الــرأي العــام في البــاد”.

ولفتــت الرابطــة إلى إعــان أمــين عــام جمعيــة الوحــدوي حســن المــرزوق، الخميــس 24 
نوفمــر/ تشــرين الثــاني، أنــه لــن يظهــر علــى التلفزيــون، وقــال عــر حســابه علــى تويــر 
“أعتــذر أشــد الإعتــذار لقنــاة اللؤلــؤة البحرينيــة ولجميــع القنــوات الــي تطلــب اســتضافي! 
الحريــة في بلــدي البحريــن انجلــت كمــا انجــاء الســحاب!”. وذلــك بعــد أن تعــرض 

لضغــوط دفعتــه إلى التوقــف عــن التعليــق علــى الأوضــاع المحليــة عــر التلفزيــون.

وأشــارت الرابطــة إلى أنــه ســبق وأن تعــرض المحامــي إبراهيــم ســرحان إلى التعذيــب بســبب 
ظهــوره علــى قنــاة تلفزيونيــة للحديــث عــن آخــر التطــورات الــي تشــهدها البــاد في مايــو/ 
أيار 2017، والــذي كشــف ســرحان في إفــادة خطيــة أن الضابــط الــذي قــام بركلــه 

وتعذيبــه ســأله تحديــدا “لمــاذا تشــارك في قنــوات تلفزيونيــة خارجيــة؟”327. 

.http://www.bahrainpa.org/?p=718 ،327. رابطة الصحافة البحرينية
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ضمــن اســتمرار محاكمــة المحتجــين في قضــايا ذات صلــة بالأزمــة السياســية في البحريــن 
ومــن خــال التوظيــف غــر المتكافــئ لقانــون الإرهــاب، وبالرغــم مــن غيــاب الأدلــة الماديــة 
للجريمــة، واســتناد الحكــم علــى تحــريات أجهــزة الأمــن، واعرافــات يشــك أنهــا منتزعــة 
تحــت التعذيــب؛ حكمــت المحكمــة الكــرى الجنائيــة الرابعــة في الأول مــن ديســمر/ 
وآخــران  لهــم  وجهــت  المتهمــين  مــن  لاثنــين  ســنوات   10 بالســجن  الأول،  كانــون 
تهمــة تفجــر اســطوانة غــاز في ســيارة مســروقة في جزيــرة ســرة، وبالحبــس 3 ســنوات 

لشــريكيهما لكونهمــا لم يتمــا الثامنــة عشــرة وقــت وقــوع الجريمــة.

وتقــول الســلطات الأمنيــة أنــه “تم عمــل التحــريات الــي دلــت علــى المتهمــين الأربعــة، 
إليهــم  فأســندت  فيهــا،  معــه  المتهمــين  واشــراك  بالتفاصيــل  الثالــث  المتهــم  واعــرف 
النيابــة العامــة أنهــم في ليلــة 23 مايــو/ آيار 2017، المتهمــان الأول والثــاني، أحــدثا 
إرهــابي، كمــا أشــعا وآخــرون حريقــا في  لغــرض  تنفيــذا  وآخــرون مجهولــون تفجــرا 
ســيارة مملوكــة للمجــي عليــه، ووجهــت إلى المتهمــين الثالــث والرابــع تهمــي الاشــراك 
بطريقــي الاتفــاق والمســاعدة مــع الأول والثــاني وآخريــن مجهولــين في جريمــي التفجــر 

والحريــق العمــد، بأن قامــا بمراقبــة الطريــق”.

وأســندت النيابــة إلى المتهمــين مــن الأول حــى الثالــث أنهــم ســرقوا وآخــرون مجهولــون 
الســيارة المملوكــة للمجــي عليــه باســتخدام مفاتيــح مصطنعــة وكان ذلــك تنفيــذا لغــرض 
إرهــابي، وقالــت المحكمــة أنهــا أخــذت بالمتهمــين الأول والثــاني قســط مــن الرأفــة كونهمــا 
لم يتمــا الثامنــة عشــرة، وقضــت بحبســهما 3 ســنوات، فيمــا عاقبــت الثالــث والرابــع 

بالســجن 10 ســنوات328. 

كذلــك، وفي الثــاني مــن ديســمر/ كانــون الأول، قضــت محكمــة الاســتئناف العليــا 
السادســة بتأييــد الســجن 3 ســنوات لمتهــم بالتجمهــر في منطقــة رأس رمــان، وزعمــت 
هيئــة الادعــاء أن المتهمــين تجمهــروا مــع آخريــن في منطقــة رأس الرمــان بتاريــخ 17 
ديســمر/ كانــون الأول 2015، وقامــوا برمــي زجاجــات المولوتــوف علــى دوريات 
أخــرى  وتعرضــت  بالمئــة   15 بنســبة  للحــرق  ســيارة  تعــرض  عــن  أســفر  مــا  الشــرطة 

للتلفيــات، مــا أدى لتعطيــل حركــة ســر المركبــات العامــة في الطريــق.

.http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1099473 ،328. صحيفة أخبار الخليج
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فيمــا ادعــت الأجهــزة الأمنيــة أنهــا توصلــت للمتهمــين عــن طريــق التحــريات، حيــث 
قالــت “وقــد أســفرت تحــريات المــازم اول عــن اشــراك المتهمــين في ارتــكاب الواقعــة.. 

وبســؤال المتهــم الأول اعــرف بارتــكاب الواقعــة بالاشــراك مــع باقــي المتهمــين”.

ووجهــت المحكمــة للمتهمــين أنهــم قامــوا بالتجمهــر وإحــراق ســيارتين عــن طريــق رمــي 
زجاجــات المولوتــوف، حيــث قضــت بســجن اثنــين لثاثــة أعــوام والثالــث لخمســة أعــوام 

مــع إلزامهــم بدفــع مبلــغ 519 دينــاراً قيمــة التلفيــات329. 

بالأزمــة  الصلــة  ذات  التعســفية  والاعتقــالات  القانونيــة  غــر  المداهمــات  حملــة  ضمــن 
السياســية في البحريــن، شــنت قــوات تابعــة لــوزارة الداخليــة في فجــر الأحــد 3 ديســمر/ 
كانــون الأول، حملــة أمنيــة واســعة داهمــت خالهــا عــدداً مــن منــازل المواطنــين في بلــدة 
الديــر بمحافظــة المحــرق، واعتقلــت كا مــن: صــالح علــي صــالح، محمــد جهــاد، رضــا 
عادل الحمر، حســين محمد السنابســي، حســين عبدالله خليفة”، فيما لم يعرف حينها 

أســباب الحملــة الأمنيــة، أو طبيعــة التهــم الموجهــة للمعتقلــين.

البحريــن؛  في  السياســية  بالأزمــة  صلــة  ذات  قضــايا  في  المحتجــين  لمحاكمــة  اســتمراراً 
قضــت المحكمــة الكــرى الجنائيــة الرابعــة في 4 ديســمر/ كانــون الأول، بســجن خمســة 
متهمــين لمــدة 3 ســنين، وحبــس آخــران لمــدة ســنتين؛ وذلــك لاتهامهــم بالتجمهــر وحــرق 

الإطــارات في البــاد القــديم.

الأول  تشــرين  أكتوبــر/   18 أنهــم في  للمتهمــين  أســندت  قــد  العامــة  النيابــة  وكانــت 
2016، أشــعلوا وآخريــن مجهولــين عمــدًا حريقًــا في الإطــارات المبينــة الوصــف بالأوراق 
والــذي كان مــن شــأنه تعريــض حيــاة النــاس وأموالهــم للخطــر، وأنهــم اشــركوا وآخريــن 
مجهولــين في تجمهــر بمــكان عــام مؤلــف مــن أكثــر مــن خمســة أشــخاص الغــرض منــه 
الإخــال بالأمــن العــام، وقــد اســتخدموا العنــف لتحقيــق الغايــة الــي اجتمعــوا مــن أجلها، 
وأنهــم حــازوا وأحــرزوا وآخريــن مجهولــين عبــوات قابلــة لاشــتعال “زجاجــات مولوتــوف” 
بقصــد اســتخدامها في تعريــض حيــاة الأشــخاص والأمــوال الخاصــة والعامــة للخطــر330. 

.http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1099576 ،329. صحيفة أخبار الخليج

330. صحيفة الباد البحرينية،
.http://albiladpress.com/news/2017/3338/bahrain/465284.html
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كذلــك، وفي ذات اليــوم الموافــق 4 ديســمر/ كانــون الأول، قضــت محكمــة الاســتئناف 
العليــا الجنائيــة السادســة بتعديــل عقوبــة ســتة مســتأنفين بســجن كل منهــم لمــدة 3 ســنين 
بــدلًا مــن 5 ســنوات، وأيــدت معاقبــة ســتة آخريــن بعقــوبات تراوحــت مــا بــين الســجن 
5 ســنوات والحبــس لمــدة ســنتين؛ وذلــك لإدانتهــم بالاشــراك في تجمهــر والحــرق الجنائــي 

بواســطة عبــوات “المولوتــوف” لعــدد مــن الاطــارات بالقــرب مــن منطقــة بــوري.

كمــا قضــت المحكمــة بعــدم قبــول اســتئناف مســتأنف آخــر، للتقريــر بــه مــن غــر ذي 
صفــة؛ وبــررت المحكمــة حكمهــا بأن المتهــم قــد جــاوز الخامســة عشــر مــن عمــره ويحــق لــه 
التقريــر بالاســتئناف بنفســه أو بوكيــل، لكــن مــا حصــل أن التقريــر بالقضيــة قــد صــدر 
مــن محامــي بصفتــه وكيــاً عــن الــولي الطبيعــي للمســتأنف -والــده- رغــم ذلــك فإنــه 

يكــون غــر مقبــول شــكاً للتقريــر بــه مــن غــر ذي صفــة.

وأســندت النيابــة العامــة للمتهمــين أنهــم في 4 ديســمر/كانون الأول 2015، أشــعلوا 
النــاس  وآخريــن مجهولــين حريقًــا في الإطــارات والــذي كان مــن شــأنه تعريــض حيــاة 
وأموالهــم للخطــر، وأنهــم اشــركوا وآخريــن مجهولــين في تجمهــر مؤلــف مــن أكثــر مــن خمســة 
أشــخاص الغــرض منــه الإخــال بالأمــن العــام مســتخدمين العنــف لتحقيــق الغايــة الــي 
اجتمعــوا مــن أجلهــا، وأنهــم ازوا وأحــرزوا وآخريــن مجهولــين عبــوات قابلــة لاشــتعال 

بغــرض اســتعمالها في تعريــض حيــاة النــاس وأموالهــم للخطــر. 

وفي ضــوء ذلــك حكمــت محكمــة أول درجــة علــى المتهمــين الـــ 13 بســجن ثمانيــةً منهــم 
لمــدة 5 ســنوات، وبحبــس خمســة آخريــن لمــدة ســنتين، عمــا أســند إليهــم مــن اتهامــات، 

وذلــك اســتناداً الى تحــريات أمنيــة، واعرافــات يشــك أنهــا منتزعــة تحــت التعذيــب.

إذ قالــت المحكمــة في حكمهــا أنــه “يتبــين مــن الأوراق أن تحــريات مــازم أول دلــت 
علــى ارتــكاب المســتأنفين وآخريــن مجهولــين للواقعــة، فاســتصدر إذنًا مــن النيابــة العامــة 
لضبطهــم، إذ تمكــن مــن ضبــط 7 منهــم، والذيــن تم اســتبعاد أحدهــم مــن الاتهامــات، 
دانــين المقبــوض عليهــم حينهــا بارتكابهــم للواقعــة ومشــاركة باقــي 

ُ
في حــين أقــرّ باقــي الم

المســتأنفين فيهــا”331. 

331. صحيفة الباد البحرينية،
.http://albiladpress.com/news/2017/3338/bahrain/465280.html
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في موضــوع متصــل بالوضــع الصحــي للمرجــع الديــي، آيــة الله الشــيخ عيســى قاســم، 
قالــت عائلتــه أنــه نقُــل إلى المستشــفى الــدولي، بعــد تدهــور صحتــه وذلــك في حــوالي 
الســاعة 9 مــن صبــاح يــوم الإثنــين 4 ديســمر/ كانــون الثــاني، والــذي يخضــع للإقامــة 
الجريــة منــذ 26 نوفمــر/ تشــرين الثــاني 2017، ولحصــار أمــي منــذ اســقاط جنســيته 

في 20 يونيــو/ حزيــران 2016، مــا منعــه مــن تلقــي الرعايــة الصحيــة الازمــة.

الوطــي  الوفــاق  قالــت جمعيــة  للمستشــفى،  قاســم  الشــيخ عيســى  آيــة الله  نقــل  بعــد 
المعارضــة، في بيــان لهــا يــوم الثــاثاء 5 ديســمر/ كانــون الثــاني، إن الفحوصــات الأوليــة 
للشــيخ عيســى قاســم، كشــفت الحاجــة لإجــراء أكثــر مــن عمليــة جراحيــة، ومعالجــة 

دقيقــة لعــدة أمــراض يعــاني منهــا قاســم وتتعلــق بوضعــه الصحــي.

وأضافــت إن “منــع وصــول الأطبــاء لســماحته لمــدة 18 شــهراً في الفــرة مــا بــين 20 
يونيــو/ حزيــران 2016 وحــى 26 نوفمــر/ تشــرين الثــاني 2017، ســاهم في غيــاب 

الرعايــة الطبيــة والعــاج الــازم عــن عــدد مــن الأمــراض المزمنــة”.

ــت بســماحته في الفــرة 
ّ
ولفتــت إلى أن “عــدد مــن الأمــراض والمضاعفــات الجديــدة ألم

الأخــرة ولم يتلقــى خالهــا أي عــاج أو رعايــة نتيجــة الحصــار الأمــي والإقامــة الجريــة” 
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مؤكــدةً علــى أن “العمليــات الجراحيــة المطلوبــة ســتكون رهــن التشــخيص الطــي الدقيــق 
والأمــين، وبنــاءً علــى تشــخيص الأطبــاء ســيتم إجــراء تلــك العمليــات وفي المــكان الــذي 
تختــاره العائلــة، خصوصــاً وأنَّ مــن بــين تلــك الأمــراض )الفتــق( وهــو بحاجــة لتشــخيص 

ورعايــة طبيــة خاصــة بالإضافــة للأمــور والمضاعفــات الأخــرى”.

وأوضحــت أن آيــة الله قاســم أجريــت لــه اليــوم الثــاثاء “اختبــارات القــدرة علــى المشــي 
نظــراً لتعــرض سماحتــه لكســر في منطقــة الحــوض قبــل أكثــر مــن عامــين وغيــاب الرعايــة 
الصحيــة لــه بســبب الحصــار الأمــي والإقامــة الجريــة القائمــة وهــو مــا بــدأ قبــل عــام 

ونصــف ولازال مســتمرا حــى الآن”.

ودعــت الوفــاق إلى ضــرورة أن “يحظــى سماحــة الشــيخ بالرعايــة الطبيــة والظــروف المهنيــة 
التحريضيــة والتضليليــة  الكافيــة لعاجــه، وطالبــت بضــرورة وقــف الحمــات  الازمــة 
في الصحافــة الرسميــة ووســائل التواصــل الاجتماعــي وكذلــك الاتصــالات الدبلوماســية 
الــي تســعى جاهــدةً لتضليــل الــرأي العــام المحلــي والــدولي ضــد سماحــة الشــيخ وموضــوع 
مرضــه”، مؤكــدة في ختــام بيانهــا أن “هــذه القضيــة إنســانية وحقوقيــة ولا يجــوز للنظــام 

أن يخضعهــا للتوظيــف السياســي”.

في ذات الســياق، دعا أربعة من خراء الأمم المتحدة البحرين إلى ضمان احرام كامل 
حقــوق الإنســان لأكــر زعيــم شــيعي في البــاد آيــة الله الشــيخ عيســى قاســم البالــغ مــن 
العمــر 76 عامــاً، وذلــك وفــق بيــانٍ صــادر في الخميــس 7 ديســمر/ كانــون الأول، 
مــن الخــراء: الســيدة أغنيــس كالامــارد، المقــررة الخاصــة المعنيــة بحــالات الإعــدام خــارج 
القضــاء أو بإجــراءات موجــزة أو تعســفا؛ والســيد أحمــد شــهيد، المقــرر الخــاص المعــي 
بحريــة الديــن أو المعتقــد؛ والســيد داينيــوس بــوراس، المقــرر الخــاص المعــي بحــق كل إنســان 
في التمتــع بأعلــى مســتوى مــن الصحــة البدنيــة والعقليــة يمكــن بلوغــه؛ والســيد خوســيه 

أنطونيــو غيفــارا برموديــز، رئيــس ومقــرر الفريــق العامــل المعــي بالاحتجــاز التعســفي.

وقــال الخــراء في بيانهــم المشــرك “إننــا نرحــب بالأنبــاء الــي تفيــد بأن حكومــة البحريــن 
سمحت أخرا لآية الله الشيخ عيسى قاسم بالتوجه إلى المستشفى للتمكن من الحصول 

علــى العــاج لإنقــاذ حياتــه، لكننــا نشــعر بالقلــق مــن أنــه لا يــزال تحــت الحراســة”.

قاســم  للشــيخ  الســماح  علــى  البحريــن  في  “الســلطات  بيانهــم  في  الخــراء  وحــث 
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باســتقبال الــزوار بحريــة، وضمــان أن الــكادر الطــي يمكــن أن يعاملــوه دون ضغــوط 
مــن أي نــوع، وضمــان أنــه يمكــن الاســتمرار في الحصــول علــى الأدويــة الــي يحتاجهــا 
بعــد مغــادرة المستشــفى”، وأضــاف الخــراء أنــه “عنــد عودتــه، يجــب أن يكــون حــرا 
في التحــرك دون قيــود ولا يخضــع للإقامــة الجريــة”. وقــال البيــان إنــه تم تجريــد الشــيخ 
قاســم مــن جنســيته البحرينيــة في يونيــو/ حزيــران 2016 وحكــم عليــه في مايــو/ أيار 
2017 بتهمــة غســل الأمــوال المتعلقــة بالخمــس، وهــي فريضــة دينيــة شــيعية، وقــد ظــل 
قيــد الإقامــة الجريــة لأكثــر مــن ســتة أشــهر ويعــاني مــن عــدد مــن الظــروف الصحيــة.

عنــد الســاعة الســابعة والنصــف مــن صبــاح الجمعــة الموافــق 8 ديســمر/ كانــون الأول، 
خضــع المرجــع الديــي آيــة الله الشــيخ عيســى قاســم لعمليــة جراحيــة، بعــد نقلــه مــن 
المستشــفى الــدولي الخــاص إلى مستشــفى ابــن النفيــس الخــاص، وبعــد يومــين مــن إجرائــه 
العمليــة الجراحيــة العاجلــة الموافــق الأحــد 10 ديســمر/ كانــون الأول، عــاد الشــيخ 

عيســى قاســم إلى الإقامــة الجريــة في منزلــه بالــدراز.

ضمــن أولى القضــايا لمحاكمــة المحتجــين والمتعلقــة باقتحــام اعتصــام الــدراز، أحالــت النيابــة 
العامة في الأربعاء 6 ديسمر/ كانون الأول، أولى هذه القضايا إلى المحكمة، في قضية 
متهــم فيهــا أحــد المواطنــين بمحاولــة دهــس شــرطي. وصــرح رئيــس نيابــة الجرائــم الإرهابيــة 
أحمــد الحمــادي إن متهمــا محبوســاً تمــت إحالتــه للمحكمــة الكــرى الجنائيــة الرابعــة بتهمــة 
“الشــروع في القتــل والاعتــداء علــى موظــف عــام”، حيــث تحــدد نظــر الدعــوى في 25 

ديســمر/كانون الأول الجاري.

وتزعــم الســلطات أن المتهــم في 23 مايــو/أيار 2017، شــاهد شــرطياً مرجــاً مــن 
الخلــف  مــن  وصدمــه  يقودهــا  الــي كان  الحافلــة  ســرعة  مــن  فــزاد  للصــاة،  الدوريــة 
قاصــداً قتلــه، وأثنــاء محاولــة هروبــه اعتــدى علــى شــرطي آخــر بســكين وهــرب، إلا أن 

الســلطات ألقــت القبــض عليــه لاحقــا332ً. 

وتعتــر هــذه القضيــة أولى القضــايا المرتبطــة باقتحــام الاعتصــام المقــام أمــام منــزل آيــة الله 
الشــيخ عيســى قاســم في الــدراز، والــذي تم فضــه عــر عمليــة أمنيــة باســتخدام القــوة 

المفرطــة، حيــث راح ضحيتهــا 5 قتلــى وعشــرات الجرحــى، وقرابــة 300 معتقــل.

.https://www.instagram.com/p/BcXAbctFmk1/ ،332. النيابة العامة
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فيمــا يتعلــق بقضيــة رئيــس مركــز البحريــن لحقــوق الإنســان والحقوقــي البــارز نبيــل رجــب، 
عقــدت المحكمــة جلســتها في الخميــس 7 ديســمر/كانون الأول، وخــال الجلســة تم 
اســتجواب شــاهد الإثبــات وهــو موظــف في وزارة الداخليــة، وكذلــك أحــد مــن أشــرفوا 
علــى مصــادرة الأجهــزة الإلكرونيــة لرجــب أثنــاء اعتقالــه، وقــد أجلــت النظــر في الدعــوى 

حــى 15 يناير/كانــون الثــاني المقبــل 2018، وذلــك للمرافعــة الختاميــة.

في سياق متصل بالمعتقلين الذين تم اعتقالهم بعد اقتحام الدراز، جددت النيابة العامة 
في الخميــس 7 ديســمر/كانون الثــاني، حبــس 70 معتقــاً مــن بــين مــن تم اعتقالهــم 

بعــد اقتحــام الــدراز لمــدة 30 يومــاً، بعــد إكمالهــم مــدة 6 شــهور علــى ذمــة التحقيــق.

أمــام منــزل  المقــام  اقتحامهــا الاعتصــام  الســلطات قرابــة 300 مواطــن منــذ  وتعتقــل 
الــدراز في 23 مايــو/أيار 2017.  بلــدة  الشــيخ عيســى قاســم في 

وفي الأحــد 10 ديســمر/كانون الأول، جــددت النيابــة العامــة حبــس الدفعــة الثانيــة 
مــن المعتقلــين وعددهــم 96 معتقــاً، لمــدة شــهر كامــل، في خطــوة مشــابهة لمــا حــدث 

مــع الدفعــة الأولى البالــغ عددهــم 70 معتقــاً.

وفي الإثنــين 11 ديســمر/كانون الأول، جــددت النيابــة العامــة حبــس دفعــة أخــرى مــن 
المعتقلين عددهم 23 معتقاً، لمدة شهر إضافي بعد انتهاء حبسهم الاحتياطي البالغ 6 
أشــهر، الأمــر الــذي يؤكــد الرغبــة في إحالــة جميــع المعتقلــين مــن اقتحــام الــدراز للمحاكمــة.

اتهمــت رئيســة المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان في البحريــن مــاريا خــوري، الاعتماديــة 
الدوليــة بالتســييس، بســبب إخفــاق المؤسســة في الحصــول علــى تصنيــف A، بســبب 

شــكوك حــول اســتقاليتها ومــدى التزامهــا بمبــادئ باريــس.

جــاء ذلــك خــال تصريــح صحفــي علــى هامــش أعمــال مؤتمــر حقــوق الإنســان بمجلــس 
النــواب البحريــي في الأحــد 10 ديســمر/كانون الأول، إذ قالــت إن هنــاك عمليــة 
تســييس من قبل الجهات الحقوقية الدولية تجاه الملف الحقوقي في البحرين، مضيفة أن 
تصنيــف المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان بالتصنيــف B مؤخــرا يتبــع هــذا التســييس.

وأضافــت أن المؤسســة لــن تتقــدم للحصــول علــى الاعتماديــة الدوليــة إلا إذا كانــت 
مســتعدة بشــكل كامــل وموقنــة مــن تحقيقهــا التصنيــف A، وهاجمــت خــوري في حديثهــا 
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منظمــي العفــو الدوليــة وهيومــن رايتــس ووتــش قائلــة إنهــم “يســتقون معلوماتهــم مــن 
جهــات معينــة تفتقــر إلى المصداقيــة وتعمــل ضــد البحريــن، وأن تلــك المنظمــات الحقوقيــة 

الدوليــة لا تكلــف نفســها التأكــد مــن تلــك الأخبــار”333. 

أطلقــت أربــع منظمــات حقوقيــة بحرينيــة في 12 ديســمر/كانون الأول،تقريــراً حمــل 
التجمــع  فــض  أثنــاء  الجســيمة  الانتهــاكات  التغطيــة” رصــد  عنــوان: “جريمــة خــارج 
الســلمي بالــدراز في 23 مايــو/ أيار 2017، بعــد اســتخدام القــوات الأمنيــة للقــوة 
المفرطــة في انهــاء التجمــع الــذي اســتمر لقرابــة عــام بجــوار منــزل أعلــى مرجعيــة دينيــة 
للشــيعة في البحريــن آيــة الله الشــيخ عيســى قاســم، ودعــت المنظمــات الحقوقيــة الصــادرة 
التجمــع  اقتحــام  جــراء  الواقعــة  الانتهــاكات  حــول  عاجــل  تحقيــق  فتــح  إلى  للتقريــر 
الســلمي، مؤيــدة دعــوة المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان في فتــح تحقيــق مســتقل مــن 
قبــل لجنــة مســتقلة واخضــاع المتورطــين للمســاءلة، متوقعــة بأن تتصاعــد أزمــة حقــوق 
الإنســان في البحريــن، ومعربــة عــن قلقهــا في الوقــت ذاتــه جــراء التدابــر مزدوجــة المعايــر 
وعــدم المســاءلة والإفــات مــن العقــاب وتقويــض النشــاط السياســي وممارســة الضغــط 
علــى الناشــطين الحقوقيــين، وإعطــاء الأجهــزة الأمنيــة ســلطات شــاملة لمحاكمــة المواطنــين 

وتعذيبهــم لمجــرد ممارســتهم لحقوقهــم الأساســية334. 

توفيــت صبــاح يــوم الخميــس 14 ديســمر/كانون الأول، الســيدة هاجــر والــدة المحكــوم 
بالإعــدام محمــد رمضــان بعــد حــوالي 6 أشــهر مــن دخولهــا في غيبوبــة، وقــد تدهــورت 
صحــة الســيدة هاجــر بعــد الحكــم علــى ابنهــا بالإعــدام، حيــث كانــت تعــاني من مشــاكل 

في ضغــط الــدم، ونتيجــة مضاعفــات ذلــك دخلــت في غيبوبــة حــى وفاتهــا.

مُنــع لاعــب المنتخــب الســابق لكــرة القــدم ومحلــل قنــاة الــكأس القطريــة حمــود ســلطان 
مــن الســفر، والــذي ســبقت الإشــارة إلى تعرضــه لاعتقــال، وقــد أكــد ذلــك علــى 
حســابه في موقــع التواصــل الاجتماعــي الانســتغرام في 14 ديســمر/كانون الأول، إذ 
كتــب “يعــز علــي يا أهلــي في الســعودية والكويــت واعــذروني عــدم تلبيــة دعوتكــم في 

مشــاركي في دورة الخليــج بســبب ظــروف قــرار منــع الســفر”.

.http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1100904 ،333. صحيفة أخبار الخليج البحرينية

.https://bfhr.org/uploaded/jareema%20AR.pdf ،334. تقرير جريمة خارج التغطية
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ضمــن حملــة المداهمــات غــر القانونيــة المتواصلــة بصــورة شــبه يوميــة فجــر كل يــوم في 
مناطــق مختلفــة مــن البحريــن، والاعتقــالات التعســفية ذات الصلــة بالأزمــة السياســية 
الســيدة  الأول،  ديســمر/كانون   15 في  الأمنيــة  الســلطات  اعتقلــت  البحريــن؛  في 
فوزيــة ماشــاءالله مــن منطقــة البــاد القــديم، بعــد أن داهمــت قــوات أمنيــة منزلهــا وقامــت 
بتفتيشــه، واســتدعائها للتحقيــق في مبــى التحقيقــات الجنائيــة دون معرفــة الأســباب.

وقــد ذكــرت عائلتهــا أنهــا تلقــت منهــا اتصــالًا واحــداً فقــط منــذ اســتدعائها للتحقيــق في 
مبــى التحقيقــات الجنائيــة، ولم تحصــل العائلــة علــى معلومــات عــن ســبب اعتقالهــا، والــي 
تم اعتقالهــا بعــد اعتقــال اثنــين مــن أبنــاء أخيهــا حســن وحســين ماشــاءالله، وقــد عــرت 

العائلــة عــن قلقهــا الشــديد علــى ســامتها، خاصــة مــع مــرور 3 أيام علــى اعتقالهــا.

اعتقلــت  التعســفية،  والاعتقــالات  القانونيــة  غــر  المداهمــات  ســياق  وفي  كذلــك، 
الســلطات الأمنيــة الشــاب محمــد جعفــر الجمــري مــن بلــدة بــي جمــرة، كمــا تم اعتقــال 
“ابراهيــم ســبت” مــن مطــار البحريــن الــدولي وتم نقلــه إلى مبــى التحقيقــات الجنائيــة.

وفي الدراز اعتقلت الســلطات الأمنية الشــاب علي حســين جاســم بعد مداهمة منزله، أما 
في بلــدة الديــر فقــد تم اعتقــال الشــاب عبــد الله جعفــر عبــد العظيــم، والــذي ورد منــه اتصــال 
لعائلته دام بضع ثواني يفيد بتواجده في مبى التحقيقات الجنائية، وحينما قام والده جعفر 
عبدالعظيــم البالــغ مــن العمــر )56 عامًــا(، للســؤال عــن ابنــه تم اعتقالــه ونقلــه للتحقيقــات 
الجنائيــة، وذلــك بعــد ســؤاله عــن ابنــه في مركــز شــرطة سماهيــج، بالرغــم مــن أنــه يعــاني مــن 
مشــاكل صحيــة. ومــن بلــدة الديــر اعتقلــت القــوات الأمنيــة الشــاب محمــد جميــل وقــد ورد 
منــه اتصــال دام لثــوان قــال فيــه أنــه في مبــى التحقيقــات الجنائيــة، كمــا تم اعتقــال محمــود 
الوزيــر والــذي ورد منــه اتصــال دام ثــوان قــال فيــه أنــه في مبــى التحقيقــات الجنائيــة كذلــك.

خرجــت تظاهــرات ومســرات في مناطــق مختلفــة مــن البحريــن في الأحــد 17 ديســمر/ 
كانون الأول، بمناسبة “ذكرى عيد الشهداء” الذي يحييه البحرينيون في كل عام تخليداً 
لذكــرى مــن قتلــوا في ســبيل المطالبــة بالحقــوق السياســية والمدنيــة منــذ انتفاضــة التســعينات 
في القرن الماضي. وقد أطلقت القوات الأمنية الرصاص الإنشــطاري “الشــوزن” وقنابل 
الغــاز المســيل للدمــوع لتفريــق المتظاهريــن، ومــن بــين المناطــق الــي تم تفريــق المســرات فيهــا 

باســتخدام القــوة المفرطــة هــي: ســرة، المعامــر والمالكيــة... ومناطــق أخــرى متفرقــة.
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بالأزمــة  الصلــة  ذات  التعســفية  والاعتقــالات  المتواصلــة  المداهمــات  لحملــة  اســتمراراً 
السياسية في البحرين؛ اعتقلت السلطات الأمنية في 19 ديسمر/ كانون الأول، من 
جزيــرة ســرة كلٌ مــن: ســيد علــي ســيد حســين )18 عامــا(، ومحمــود إبراهيــم إضرابــوه 
)19 عامــاً(، بعــد مداهمــة أحــد الإســطبات في بلــدة ســار، كمــا اعتقلــت الحــاج أحمــد 

حســن مفتــاح مــن بلــدة توبلــي، بعــد مداهمــة كــراج المملكــة الــذي كان يتواجــد فيــه.

كما اعتقلت السلطات الأمنية عباس أحمد سرحان من العكر وذلك من مطار البحرين 
الدولي، ومن بلدة بي جمرة تم اعتقال حســين يونس، ومن مدينة حمد تم اعتقال ســلمان 
عبدالحســين النخلــة، وحســين علــي شــعبان إثــر مداهمــة منزلهمــا، كذلــك تم اعتقــال علــي 
مســلم من بلدة واديان في جزيرة ســرة، بعد محاصرة أحد المقاهي الشــعبية واعتقاله منها.

ضمــن المحاكمــة غــر العادلــة في قضــايا ذات صلــة بالأزمــة السياســية في البحريــن ومــن 
الماديــة  الأدلــة  غيــاب  مــن  بالرغــم  الإرهــاب  لقانــون  المتكافــئ  غــر  التوظيــف  خــال 
للجريمــة؛ أيــدت محكمــة الاســتئناف في الأربعــاء 20 ديســمر/كانون الأول، حكمــاً 
الوداعــي )19 عامــاً(  نعمــة  نــزار  وابنهــا ســيد  بســجن هاجــر منصــور )49 عامــاً( 
بالحبــس لمــدة 3 أعــوام، في قضيــة “وضــع هيــكل محــاك لأشــكال المتفجــرات في عــالي”، 
كما قضت بحبس ابن شــقيقها محمود مرزوق )30 عاماً( شــهراً وغرامة 100 دينار.

تجــدر الإشــارة إلى أن هاجــر منصــور هــي والــدة زوجــة الحقوقــي ســيد أحمــد الوداعــي، 
المقيــم في العاصمــة الريطانيــة لنــدن، والــي يتــم اســتهدافها بســبب نشــاط زوج ابنتهــا 

الحقوقــي في الخــارج.

أصــدرت أربــع منظمــات حقوقيــة بحرينيــة تقريــرا بعنــوان “المــوت أو الاعــراف” يرصــد 
انتزعــت  مدنيــين  تحاكــم  ســرية  عســكرية  محاكــم  انعقــاد  جــراء  الواقعــة  الانتهــاكات 
اعرافــات بعضهــم تحــت وطــأة التعذيــب وتم اتهامهــم بمحاولــة ارتــكاب جرائــم ضــد قــوة 
دفــاع البحريــن بينهــم الناشــط الحقوقــي محمــد المتغــوي والســيد علــوي حســين وهــو المرافــق 
الشــخصي للمرجــع الديــي آيــة الله الشــيخ عيســى قاســم، وهــي أول محاكمــة عســكرية 

للمدنيــين منــذ صــدور التعديــل القانــوني الأخــر حــول القضــاء العســكري.

 وأوصــى التقريــر بإلغــاء التعديــل الدســتوري وإعــادة المــادة 105 مــن الدســتور البحريــي 
كمــا كانــت؛ لضمــان عــدم محاكمــة المدنيــين أمــام محاكــم عســكرية، وإلغــاء القانــون رقــم 
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عــدّل لقانــون القضــاء العســكري الــذي سمــح بمحاكمــة المدنيــين 
ُ
12 لســنة 2017، الم

أمــام محاكــم عســكرية، وفتــح تحقيــق مســتقل في كافــة شــكاوى الإنتهــاكات في هــذه 
القضيــة وغرهــا لا ســيما مــا يتعلــق بشــكاوى التعذيــب وســوء المعاملــة.

 كمــا شــدد التقريــر علــى ضــرورة أن تعمــل الجهــات مثــل الأمــين العــام للأمــم المتحــدة، 
والمفوضيــة الســامية، والــدول الأعضــاء في مجلــس حقــوق الإنســان؛ علــى حــث حكومــة 
البحريــن للأخــذ بالمبــادئ الأساســية بشــأن اســتقال القضــاء وتطبيقهــا، بمــا يضمــن 
تراجــع حكومــة البحريــن عــن محاكمــة المدنيــين في محاكــم عســكرية وتعديــل القانــون، 
وأن يتقــدم المقــرر الخــاص المعــي باســتقال القضــاة والمحامــين بطلــب زيارة البحريــن ويتــم 

الضغــط علــى الســلطات البحرينيــة لقبــول طلــب الــزيارة335. 

المحكمــة  قضــت  أمــام محاكــم عســكرية؛  مدنيــين  فيهــا  الــي يحاكــم  القضيــة  ذات  في 
العســكرية في الإثنــين 25 ديســمر/كانون الأول، بإعــدام 6 متهمــين وحكمــت عليهــم 
أيضــاً بالســجن 15 عامــاً مــع إســقاط الجنســية، كمــا قضــت بســجن 7 آخريــن مــع 
إســقاط جنســيتهم، وبــرأت 5 منهــم، وذلــك في قضيــة التخطيــط لاغتيــال القائــد العــام 

لقــوة دفــاع البحريــن المشــر خليفــة بــن أحمــد آل خليفــة.

ونشــرت وكالــة أنبــاء البحريــن بيــان رسمــي قالــت أن المحكمــة العســكرية الكــرى عقــدت 
جلســتها بتاريــخ 25 ديســمر/كانون الأول 2017، وأصــدرت حكمهــا في قضيــة 
تشــكيل خليــة إرهابيــة والشــروع في اغتيــال القائــد العــام لقــوة الدفــاع وارتــكاب عــدد مــن 
الجرائــم الإرهابيــة الأخــرى والمتهــم فيهــا عــدد 18 شــخصاً، منهــم 10 حاضريــن، و8 
هاربــين داخــل مملكــة البحريــن وخارجهــا في كل مــن ايــران و العــراق، “حيــث قضــت 
المحكمــة بإدانــة 6 مــن المتهمــين عــن التهــم المســندة إليهــم، والحكــم عليهــم بإجمــاع الآراء 
بالإعــدام والســجن 15 ســنة واســقاط الجنســية البحرينيــة عنهــم وهــم :1. الجنــدي / 
مبـــارك عـــادل مبــارك مهـــنا، 2. فاضـــل الســيد عبــاس حســن رضــي، 3. الســيد علـــوي 
حسيـن علوي حسين، 4. محمـد عبدالحسن أحمد المتغـوي، 5. مرتضى مجـيـد رمضـان 

علــوي )الســـندي(، 6. حبـــيب عبــدالله حســن علي)الجـــمري(”.

كمــا قضــت المحكمــة بإدانــة 7عــن التهــم المســندة إليهــم والحكــم عليهــم جميعــا بالســجن 

.https://bfhr.org/uploaded/pdf/DeathorConfessionAR.pdf ،335. تقرير الموت أو الاعراف
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لمــدة 7 ســنوات مــع إســقاط جنســيتهم البحرينيــة وهــم:1. محمــد عبدالحســن صــالح 
الشــهابي، 2. محمــد عبدالواحــد محمــد النجــار، 3. حســين محمــد أحمــد شــهاب، 4. 
محمــد يوســف مرهــون العجمــي، 5. حســين علــى محســن بــداو، 6. الســيد محمــد قاســم 

محمــد، 7. علــي جعفــر حســن الريــس.

إليهــم في لائحــة الاتهــام وهــم: علـــــي  بــراءة خمســة ممــا أســند  فيمــا قضــت المحكمــة 
ــر فـــوزي  ــام حســين الــدرازي، منتظـ ــة ســلمان )الكربـابـــادي(، حســــين عصـ أحمــد خليفـــ

عبدالكــريم مهــدي، رامــي أحـمـــد علــي الأريــش، محمــد عبــدالله ابراهيـــم عبــاس.

وأشــار البيان إلى أن جلســة المحاكمة حضرها “ممثلين عن مؤسســات وجمعيات حقوق 
الإنســان، وكذلك مندوبين من وســائل الإعام، وعدد من ذوي المتهمين”336. 

في ذات السياق، وصفت جمعية الوفاق الوطي الإسامية في بيان لها يوم الإثنين 25 
ديســمر/كانون الأول، الأحــكام الصــادرة مــن المحكمــة العســكرية بإعــدام 6 مواطنــين 

بأنهــا مجنونــة، وأن القضــايا “عبثيــة مختلقــة ليــس لهــا أســاس ولا اعتبــار”.

وأكــدت الوفــاق أن هــذه الأحــكام وكل ظروفهــا باطلــة واســتندت علــى إجــراءات غــر 
إنســانية انتزعــت تحــت التعذيــب الوحشــي الشــديد باســتخدام القتــل الوهمــي والتعذيــب 
تحــت وطــأة الكهــرباء والتهديــد بهتــك الأعــراض وعــر إجــراءات الاختفــاء القســري لمــدد 
تزيــد علــى العــام، وقالــت إن “علــى المجتمــع الــدولي أن ينفــض غبــار الســكوت عــن 
نفســه ويتحــرر مــن الضغــوط البرودولاريــة أمــام هــذا النزيــف مــن الجرائــم والتجــاوزات 
المتعلقــة بانعــدام العدالــة في البحريــن”. كمــا قالــت “إن الســلطة في البحريــن غــر 
مؤهلــة ولا قــادرة علــى ادارة الشــؤون العامــة وفــق هــذه المنهجيــة الانتقاميــة المتهــورة، وأن 
أبســط حقــوق النــاس في القضــاء مســلوبة ومنتهكــة ويســتخدم القضــاء والأمــن وانتهــاك 

مقومــات الحيــاة في معاقبــة المعارضــين للديكتاتوريــة والاســتبداد والفســاد”.

وأكــدت الوفــاق إلى أن غيــاب الدولــة والمؤسســات يضــع العــالم أمــام مســؤولية تاريخيــة 
بالتحرك لإنقاذ الغالبية من شعب البحرين الذين يعيشون تحت نر الاضطهاد والظلم 
والقمــع والبطــش والتنكيــل علــى يــد المجموعــة الحاكمــة بســبب مطالبتهــم بالديمقراطيــة 

والعدالــة والحريــّة واحــرام حقــوق الإنســان وبنــاء دولــة المؤسســات.
.http://www.bna.bh/portal/news/817996 ،336. وكالة أنباء البحرين
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اســتمراراً لمحاكمــة المحتجــين في قضــايا ذات صلــة بالأزمــة السياســية في البحريــن؛ عدلــت 
محكمــة الاســتئناف العليــا الجنائيــة السادســة في 25 ديســمر/كانون الأول، عقوبــة 
متهــم بالشــروع في قتــل شــرطيين وإحــراق دوريــة شــرطة متمركــزة علــى الشــارع الســريع 
المقابــل لمنطقــة عــذاري، واكتفــت بمعاقبتــه بالســجن لمــدة 15 عامــاً، بــدلًا مــن الســجن 

المؤبــد المحكــوم عليــه بهــا مــن محكمــة أول درجــة.

وقالــت هيئــة الادعــاء إن المتهمــين قامــوا بحــرق إطــارات في الشــارع العــام، وقــام بعضهــم 
برمــي دوريــة الشــرطة بالحجــارة مــا أدى لكســر نوافذهــا، وقــام آخــرون برمــي العبــوات 
أنهــا  الســلطات  وتدعــي  شــرطيين،  ذلــك  إثــر  وأصيــب  فاحرقــت  ناحيتهــا  الحارقــة 
توصلــت للمتهمــين عــن طريــق التحــريات وعــر الاتصــال بالمصــادر الســرية، مــا نتــج 

عنــه معرفــة هويــة 18 شــخصاً مــن الجنــاة.

وكانــت محكمــة أول درجــة قضــت في وقــت ســابق بمعاقبــة 16 متهمــاً بالســجن المؤبــد 
ومعاقبــة آخــران بالســجن لمــدة 10 ســنوات عمــا أســند إليهــم337. 

فيمــا يتعلــق بمحاكمــة زعيــم المعارضــة وأمــين عــام جمعيــة الوفــاق الشــيخ علــي ســلمان في 
قضيــة “التخابــر مــع قطــر”، عقــدت المحكمــة الكــرى الجنائيــة جلســتها في الخميــس 
28 ديســمر/كانون الأول، أجلــت المحكمــة النظــر في الدعــوى حــى 4 يناير/كانــون 

الثــاني 2018 لاســتماع إلى الشــهود.

وقالــت النيابــة العامــة إن المحكمــة عقــدت جلســتها المتهــم فيهــا الشــيخ علــي ســلمان 
وقيــاديان آخــران مــن الوفــاق همــا: علــي الأســود، والشــيخ حســن ســلطان. حيــث حضــر 

الشــيخ علــي ســلمان ومحامــوه، وطلبــوا أجــا لاســتكمال الاطــاع ولســماع الشــهود.

وطلبــت النيابــة مــن المحكمــة اســتمرار ســريان الحمايــة القانونيــة المشــمول بهــا الشــهود، 
وقــررت المحكمــة تأجيــل نظــر الدعــوى لجلســة 4 يناير/كانــون الثــاني 2018 لســماع 
الشاهدين الأول والرابع، وتكليف أحد أعضاء المحكمة بسماع الشاهدين الثاني والثالث 
المشــمولين بالحمايــة القانونيــة للشــهود، واعطــاء المتهــم نســخة كاملــة مــن ملــف القضيــة.

337. صحيفة الباد البحرينية،
.http://albiladpress.com/news/2017/3360/bahrain/469698.html
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تجــدر الإشــارة -وفــق مــا ســبق ذكــره- أن الشــيخ علــي والشــيخ حســن ســلطان وعلــي 
الأســود، يحاكمــون بتهمــة “التخابــر مــع قطــر” علــى خلفيــة اتصــالات مــع قيــادات 
قطريــة في فراير/شــباط ومــارس/آذار 2011، في إطــار مبــادرة أمريكيــة قطريــة لحــل 

الازمــة السياســية في البحريــن عــام 2011.

في  النظــام  إصــرار  قضائــي-  بحكــم  -المنحلــة  الوفــاق  جمعيــة  اســتنكرت  المقابــل،  في 
البحريــن علــى محاكمــة زعيــم المعارضــة الشــيخ علــي ســلمان بتهمــة “التخابــر مــع قطــر” 

علــى خلفيــة المبــادرة الأمريكيــة الســعودية القطريــة لحــل الأزمــة.

وتســاءلت في بيــان لهــا “كيــف يكــون تخابــر وإفشــاء أســرار خطــرة عــر اتصــال تلفــوني 
مباشــر ومعلــن، وكيــف يكــون تخابــر وإفشــاء اســرار بينمــا كان الاتصــال يجــري ورئيــس 
الوزراء القطري يتحدث من قصر الملك البحريي؟ وكيف يكون تخابر وأطراف المبادرة 
الســعودية؟ وكيــف تشــكل تهمــة تخابــر والطــرف  الخارجيــة الامريكيــة والخارجيــة  هــم 
الآخــر في المبــادرة هــو ملــك البــاد شــخصيا وكان علــى اطــاع بكافــة التفاصيــل؟”.

مــن  طرفهــا  الــي كان  المبــادرة  بســبب  ســلمان  محاكمــة  علــى  الإصــرار  أن  واعتــرت 
الجانــب الرسمــي الملــك “ينبــئ بتدهــور كبــر وخطــر علــى المســتوى السياســي والقانــوني 
والدبلوماســي”، وشــددت الوفــاق علــى أن تجــاوب الشــيخ علــي ســلمان الــذي كان 
يمثــل أحــد أطــراف المبــادرة عــن المعارضــة جــاء بعــد أن “تبناهــا النظــام في البحريــن والــي 

جــاءت برتيــب ودعــوة أمريكيــة ســعودية قطريــة في مــارس 2011”.

وأكــدت الوفــاق أن المبــادرة الأمريكيــة الســعودية القطريــة مثلهــا مــن الجانــب الأمريكــي 
مســاعد وزيــر الخارجيــة الأمريكــي الأســبق جيفــري فيلتمــان ومــن الجانــب الســعودي وزيــر 
الخارجيــة الســابق الأمــر ســعود الفيصــل ومــن الجانــب القطــري رئيــس الــوزراء القطــري 
الســابق حمــد بــن جاســم، فيمــا مثَّــل جانــب النظــام ملــك البــاد ومــن جانــب المعارضــة 
الشــيخ علــي ســلمان، وقــد أشــادت حكومــة البحريــن بالــدور القطــري آنــذاك ووصفتــه 

بالإيجــابي والداعــم لنظــام البحريــن.

ونوهــت الى أن رفــع دعــوى قضائيــة جديــدة بعــد 7 ســنوات مــن تلــك المبــادرة وبعــد 
الخافــات الخليجيــة يثبــت أن هــذه المحاكمــة هــي ضمــن “تصفيــة حســابات إقليميــة 
وهــو مــا انعكــس علــى الأوضــاع السياســية والدبلوماســية والاقتصاديــة والإنســانية وحــى 
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الرياضيــة، وضمــن تلــك الأوراق تم تحويــر وتلفيــق واقتطــاع الاتصــالات المتعلقــة بالمبــادرة 
وتوجيــه اتهــام للشــيخ علــي ســلمان بالتخابــر مــع قطــر”.

وقامــوا  المكالمــات  اقتطعــوا  للنظــام  التابعــين  والنيابــة  والقضــاء  النظــام  أن  إلى  ولفتــت 
باجتــزاء بعــض المقاطــع وإخفــاء الجــزء الأكــر والأســاس مــن المكالمــات في محاولــة لإخفــاء 

حقيقــة تلــك الاتصــالات وموضوعهــا الحقيقــي وهــو المبــادرة.

وطالبــت الوفــاق بوقــف هــذا العمــل غــر المهــي وغــر الإنســاني والــذي يجعــل مــن القضــاء 
والمحاكــم بــل مــن العقليــة السياســية الــي تديــر الأمــور في البلــد علــى أنهــا تقــدم كل 
الاتفاقــات والمعاهــدات وأجهــزة القضــاء كقــربان رخيــص مــن أجــل الانتقــام وتصفيــة 

الحســابات غــر المــررة.

إستمراراً لمحاكمة المحتجين في قضايا ذات صلة بالأزمة السياسية في البحرين ومن خال 
التوظيــف غــر المتكافــئ لقانــون الإرهــاب؛ قضــت محكمــة الاســتئناف العليــا في 29 
ديســمر/ كانــون الأول، بتأييــد الحكــم الصــادر علــى مدانــين بالانضمــام إلى “تيــار الوفــاء 
الإســامي”، إذ قضــت محكمــة أول درجــة بالســجن 10 ســنوات علــى الأول والســجن 

7 ســنوات علــى الثــاني وبإســقاط الجنســية عنهمــا، وبــرأت متهمــا ثالثــاً ممــا أســند إليــه.

وقــد وجهــت هيئــة الادعــاء إلى المتهــم الأول تهمــة الانضمــام إلى جماعــي 14 فرايــر 
وتيــار الوفــاء الإســامي، وذلــك عــن طريــق المتهــم الثــاني الــذي ربطــه بأعضــاء تلــك 
الجماعــة وكيفيــة التواصــل معهمــا، وتدعــي الســلطات الأمنيــة إن المتهــم الأول تلقــى مــن 
المجموعتــين أمــوالًا للقيــام بأعمــال تجمهــر في منطقــة الديــه، ولشــراء الأدوات الازمــة 

لعمــل البنــرات والإعــانات الــي تســتخدم في الاحتجاجــات.

وقــد أســندت النيابــة العامــة الى المتهمــين أنهــم في غضــون 2015 و2016 انضمــوا 
وآخــرون مجهولــون علــى خــاف أحــكام القانــون إلى جماعــة الغــرض منهــا الدعــوى 
إلى تعطيــل أحــكام الدســتور والقوانــين، ومنــع مؤسســات الدولــة مــن ممارســة اعمالهــا 
والاعتــداء علــى الحريــة الشــخصية للمواطــن والاضــرار بالوحــدة الوطنيــة، وكان الإرهــاب 
مــن الوســائل الــي تســتخدم في تحقيــق وتنفيــذ الاغــراض الــي تدعــو إليهــا هــذه الجماعــة 
مــع علمهــم بهــذه الاغــراض، كمــا أســندت إلى المتهــم الأول انــه جمــع واعطــى أعضــاء 
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الجماعة الإرهابية موضوع التهمة الاولى اموالًا مع علمه بممارســتها نشــاطاً إرهابيًا338. 

وكحصيلــة نهائيــة للحالــة الحقوقيــة في البحريــن خــال شــهر ديســمر/ كانــون الأول، 
والــي تم رصدهــا مــن قبــل المنتــدى، تم رصــد 156 حالــة تعرضــت لانتهــاكات، و123 
حالــة اعتقــال تعســفي، منهــا 78 حالــة تم اعتقالهــا جــراء مداهمــات، كمــا تم رصــد 107 
مداهمــة مخالفــة للقانــون، وقــد بلغــت الاحتجاجــات الســلمية 247احتجاجــا، قمــع منهــا 
89، فضــاً عــن المزيــد مــن الانتهــاكات الأخــرى كالتعذيــب واســتمرار حــالات الاختفــاء 
القسري، والأحكام التعسفية في قضايا تتعلق بحرية التعبر عن الرأي والتجمع السلمي.

.http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1103317 ،338. صحيفة أخبار الخليج البحرينية

يتبــين مــن خــال رصــد أهــم الأحــداث الحقوقيــة خــال العــام 2017 اســتمرار انتهــاكات حقــوق 
الإنسان في البحرين على أكثر من صعيد، إذ تبين تصاعد وترة الاعتقالات التعسفية والماحقات 
القضائيــة في صفــوف الناشــطين السياســيين والمدافعــين عــن حقــوق الانســان والإعاميــين إلى 
جانــب عــدد كبــر مــن المتظاهريــن والمحتجــين، إذ بلــغ عــدد الاعتقــالات الــي تم رصدهــا 1445 

حالــة اعتقــال خــال العــام 2017، وفي حــالات كثــرة يتعــرض المعتقلــين لاختفــاء القســري.
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هــذا إلى جانــب العديــد مــن الانتهــاكات -الــي ســيتم الإشــارة لبعضهــا لاحقــاً- منهــا التعذيــب 
وســوء المعاملــة، وانتهــاك الحــريات الدينيــة، وحظــر التجمعــات واســتخدام القــوة المفرطــة بحــق 
المتظاهريــن، ومــن بــين ذلــك العمليــة الأمنيــة لفــض الاعتصــام في منطقــة الــدراز والــذي راح 
ضحيتــه خمســة معتصمــين، وعشــرات الجرحــى إلى جنــب قرابــة 300 معتقــل بســبب ممارســتهم 

الحــق في حريــة التجمــع.

كمــا أدى اســتخدام القــوة المفرطــة غــر الضروريــة مــن قبــل قــوات الأمــن إلى وفــاة قرابــة ســبعة 
اشــخاص خــال العــام 2017، في ظــروف مختلفــة، إلى جانــب إعــدام ثاثــة مواطنــين بعــد 

خضوعهــم لمحاكمــة غــر عادلــة.

كمــا تبــين مــن خــال رصــد أهــم الأحــداث الحقوقيــة خــال العــام 2017 استمراراســتهداف 
مؤسســات المجتمــع المــدني، فبعــد حــل جمعيــة الوفــاق الوطــي قبــل عــام، وجمعيــات أخــرى قبــل 
ذلــك؛ تم في هــذا العــام حــل جمعيــة العمــل الوطــي الديمقراطــي “وعــد” ذات التوجــه الليــرالي، 

وقــد تم ماحقــة العديــد مــن منتســبيها بســبب ممارســتهم الحــق في حريــة الــرأي والتعبــر.

وفيما يتعلق بالماحقات القضائية غر العادلة، فقد تبين من خال الإشارة لبعض المحاكمات 
أن المحاكمــات في البحريــن تفتقــر لأبســط معايــر المحاكمــات العادلــة، والــي تكيــف أحكامهــا 
بطريقــة غــر متكافــئ للقانــون، وتســتند في أحكامهــا الى تحــريات الســلطات الأمنيــة أو وفــق 
روايات حكوميــة رسميــة لا أســاس لهــا مــن الصحــة في غالــب الحــالات، وبنــاء علــى شــهود اثبــات 
ســريين لا يُســمح لهيئــة الدفــاع باســتجوابهم، ووفــق اعرافــات المتهمــين علــى أنفســهم أو علــى 
متهمــين آخريــن يشــك أنهــا منتزعــة تحــت التعذيــب والاكــراه، فضــاً عــن الانتهــاكات الأخــرى 

الــي ينتهكهــا القضــاء في البحريــن.

لقــد تبــين خــال عــرض الأحــداث أو مــا يصاحبهــا مــن تصريحــات ومحاكمــات غــر عادلــة؛ 
حجــم هــذه الانتهــاكات بحــق المجتمــع المــدني والقيــادات السياســية المعارضــة والمحتجــين والناشــطين 
في المجــالات المختلفــة، والــي تمــت ماحقتهــم واســتهدافهم بشــى الوســائل في غيــاب واضــح 

للحمايــة القانونيــة علــى المســتوى المحلــي والــدولي.

الديــن،  ورجــال  الانســان،  حقــوق  عــن  والمدافعــون  والإعاميــون،  السياســيون،  فالناشــطون 
والمتظاهــرون، وكل مــن يعــارض سياســة الحكومــة في البحريــن؛ كل أولئــك ماحقــون بــا حمايــة.
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الكثــرون في البحريــن أصبحــوا »ماحقــون بــا حمايــة« بســبب نشــاطهم السياســي أو الحقوقــي 
أو الإعامــي أو علــى خلفيــة نشــاطهم الديــي والاجتماعــي؛ لــذا فــإنّ الاحتجــاز والمضايقــات 
القضائيــة تعســفية لأنهــا تأتي نتيجــة لممارســة النشــاط السياســي أو النشــاط في مجــال حقــوق 
الإنسان، أو الأنشطة الاجتماعية والدينية المعرف بها في القانون الدولي والتشريعات البحرينية، 
فعندمــا نســتعرض المــواد القانونيــة مــن القانــون البحريــي والدســتور، والإعــان العالمــي لحقــوق 
الإنســان، والعهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، ومبــادئ الشــرعة الدوليــة؛ ســوف 
يتبــين لنــا أنَّ الهــدف الحقيقــي لاحتجــاز كلِّ هــؤلاء الناشــطين وماحقتهــم وإدانــة بعضهــم، هــو 
عقــاباً لهــم علــى نشــاطاتهم المطالبــة بالإصــاح السياســي والحقوقــي والمعارضــة لسياســة الحكومــة، 

ومحاولــة لمنعهــم مــن القيــام بهــذه الأنشــطة.

الأمــر الــذي يمكــن اعتبــاره مخالفــة واضحــة مــن قبــل الســلطات الأمنيــة في البحريــن، وانتهــاكاً لمبــدأ 
تحديــد المخالفــات قانــوناً والــذي ينطــوي علــى أن الممارســة الشــرعية للحــريات الأساســية ومنهــا 
النشــاط الحقوقــي والسياســي والاجتماعــي لا يمكــن وصفهــا قانــوناً بالمخالفــات؛ لأنّ قوانــين 

العقــوبات ينبغــي ألا تحظــر ســوى أشــكال الســلوك الــي تضــر بالمجتمــع.

فضــاً عــن الحــالات الــي تم الإشــارة لهــا في ســرد أهــم الأحــداث؛ فيمــا يلــي أمثلــة لبعــض هــذه 
الحــالات الــي تم اســتهدافها خــال العــام 2017 مــع شــيء مــن التفصيــل.
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ناشــطة حقوقيــة تم اســتهدافها بســبب نشــاطها الحقوقــي، وقــد اســتدعت للتحقيــق 
لــدى الأجهــزة الأمنيــة مــرات عديــدة، وتعرضــت للتعذيــب وســوء المعاملــة في 
بعــض المــرات أثنــاء احتجازهــا، وفي الاعتقــال الأخــر تعرضــت للتعذيــب والمعاملــة 
القاســية والحاطــة بالكرامــة الإنســانية، فــإلى جانــب التعذيــب تم تعريتهــا والتحــرش 

الجنســي بهــا علــى يــد محققــن ورجــال أمــن تابعــن لــوزارة الداخليــة.

مــن بــين المــرات الــي تم فيهــا اســتدعاها علــى خلفيــة نشــاطها في مجــال حقــوق الإنســان، هــو 
اســتدعائها مــن قبــل وزارة الداخليــة في الأحــد 22 يناير/كانــون الثــاني× وذلــك للتحقيــق في 

مركــز شــرطة المحــرق.

كمــا تم احتجازهــا لســاعات في مطــار البحريــن الــدولي مــن قبــل الســلطات الأمنيــة في المطــار، 
بعــد عودتهــا مــن جنيــف، لــدى مشــاركتها ضمــن وفــد أهلــي بحريــي، في الــدورة 34 لمجلــس 
حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة مــارس/ آذار 2017، كمــا تم اســتدعاها في 24 أبريــل/ 
نيســان، مــن قبــل النيابــة العامــة، ووجهــت لهــا تهمــة التجمهــر مــع ناشــطين آخريــن، وفي فجــر يــوم 
الإثنــين 15 مايــو/ أيار، تم حــرق ســيارتها، وذلــك بعــد أيام مــن هجمــة واســعة شــنتها صحــف 

ومؤسســات شــبه حكوميــة عليهــا.

وهــو  الوطــي،  الأمــن  جهــاز  قبــل  مــن  اســتدعاها  تم  أيار،  مايــو/   26 الموافــق  الجمعــة  وفي 
الاســتدعاء الــذي أدخلــت بســببه إلى المستشــفى بعــد أن أصابهــا انهيــار عصــي جــراء التحقيــق 
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معهــا مــن قبــل جهــاز الأمــن الوطــي لمــدة 7 ســاعات، وقــد أكــدت لاحقــاً تعرضهــا للتعذيــب 
والمعاملــة القاســية والحاطــة بالكرامــة الإنســانية.

إذ قالــت »ضربــوني علــى أنفــي وركلــوني في المعــدة، مــع علمهــم بأنــي خضعــت إلى جراحــة في 
أنفــي وأنــي كنــت أعــاني مــن القولــون. كنــت أسمــع صــوت جهــاز كهربائــي بجــواري، لإخافــي. 
أجــرت علــى الوقــوف طــوال الوقــت باســتثناء عشــر دقائــق عندمــا أرادوا أن يأكلــوا شــيئا. 
علــى  أجلســوني  علــي.  البــارد  المــاء  ســكب  عــر  بإيقاظــي  وقامــوا  مرتــين  علــي  أغمــي  لقــد 
كرســي لبضــع ثــوان فقــط بينمــا لا يزالــون يســتجوبوني. هــددت باغتصــاب ابنــي، وبجلــب 
زوجــي وتعذيبــه وصعقــه بالكهــرباء«. »قــال لي الرجــال: »لا أحــد يســتطيع حمايتــك«. ســلبوا 

إنســانيي، وكنــت فريســة ضعيفــة لهــم«.

في 4 يوليو/ تموز، اعتقلت قوات أمن مدنية في فجر الثاثاء الناشــطة الحقوقية ابتســام الصائغ 
بعــد مداهمــة منزلهــا، وبعــد أســبوعين مــن الاعتقــال التعســفي أوقفــت النيابــة العامــة الصائــغ 
والناشــط رضــي القطــري إلى جانــب اثنــين آخريــن 6 أشــهر علــى ذمــة التحقيــق، بموجــب قانــون 
حمايــة المجتمــع مــن الأعمــال الإرهابيــة، الــذي توظفــه الحكومــة البحرينيــة في كثــر مــن الحــالات 
لمعاقبــة الناشــطين والمدافعــين عــن حقــوق الإنســان، إذ وجهــت لهــم النيابــة العامــة تهــم تتعلــق 
بالاتصــال بمنظمــات إرهابيــة في إشــارة لبعــض المنظمــات الحقوقيــة بينهــا مؤسســة حقوقيــة عربيــة.

وفي الثــاثاء 15 أغســطس/ آب، اتصلــت بعائلتهــا وقالــت في اتصالهــا الهاتفــي أن مــا تعرضــت 
لــه مــن تعريــة وتحــرش جنســي علــى يــد منتســي الأجهــزة الأمنيــة التابعــة لــوزارة الداخليــة كان بشــعاً 

للغايــة، ويجــب أن يتوقــف وألا يتكــرر مــع امــرأة أخــرى.

ابتســام  مــع  الدوليــة عــن تضامنهــا  المنظمــات الحقوقيــة والفعاليــات  مــن  العديــد  وقــد عــرت 
والتحــرش  للتعذيــب  بتعرضهــا  يتعلــق  فيمــا  وفتــح تحقيــق  الصائــغ، وطالبــو بإطــاق ســراحها 
الجنســي، ومــن بينهــا منظمــة العفــو الدوليــة، ومنظمــة فرونــت لايــن ديفنــدرز، ومرصــد حمايــة 
المدافعــين عــن حقــوق الإنســان، والائتــاف الــدولي للمدافعــات عــن حقــوق الإنســان... وغــر 

ذلــك مــن منظمــات دوليــة.

كذلــك، وفي 18 يوليــو/ تمــوز، صــرح خــراء مســتقلون مــن الأمــم المتحــدة هــم: الســيد نيلــز ميلــزر، 
المقــرر الخــاص المعــي بالتعذيــب، والســيدة دوبرافــكا ســيمونوفيتش مقــررة الأمــم المتحــدة الخاصــة 
حول العنف ضد المرأة مشال فروست، المقرّر الخاص المعيّ بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، 
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والســيّد خوســي أنطونيــو غويفــارا برموديــز، مقــرّر الفريــق العامــل المعــيّ بالاحتجــاز التعسّــفي.

حقــوق  عــن  البحرينيــة  للمدافعــة  التعســفي  الاعتقــال  إزاء  البالــغ  قلقهــم  عــن  أعربــوا  والذيــن 
الإنســان ابتســام الصائــغ وســط تقاريــر عــن تعذيبهــا والاعتــداء الجنســي عليهــا، إذ قــال الخــراء 
إنَّ الصائــغ »حُرمِــت مــن حقهــا الأساســي في الإجــراءات القانونيــة الواجبــة منــذ اعتقالهــا« 
ــم »قلقــون جــدًا مــن المعلومــات الــي تفيــد عــن تدهــور صحتهــا بشــكل مأســاوي  لافتــين إلى أنهَّ

في الأيام القليلــة الماضيــة«.

بعــد ســاعات مــن إصــدار الخــراء في الأمــم المتحــدة بيــانا عــرّوا فيــه عــن قلقهــم مــن تقاريــر 
أفــادت بتعــرض ابتســام الصائــغ للتعذيــب، قالــت النيابــة العامــة في تصريــح صحفــي أن الصائــغ 

متورطــة في تشــكيل تنظيــم إرهــابي1. 

في الخميــس 24 أغســطس/ آب، اســتدعى المفتــش العــام بجهــاز الأمــن الوطــي محمــد الرميحــي 
زوج الناشــطة المعتقلــة ابتســام الصائــغ، علــى خلفيــة تعرضهــا للتعذيــب والتحــرش الجنســي خــال 

التحقيــق معهــا، وقــال الرميحــي إنَّ الصائــغ متهمــة في قضيــة إرهابيــة.

وعــن تعــرض الصائــغ للتعذيــب والاعتــداء الجنســي قــال الرميحــي إنَّ »هــذه المعامــات، إنْ 
ــا تخضــع للمحاســبة الصارمــة«، محــذراً مــن أنَّ الجهــاز ســيتخذ الإجــراءات القانونيــة  صحــت، فإنهَّ
بتهمــة  الصائــغ  احتمــال محاكمــة  إلى  إشــارة  عــدم صحتهــا، في  يثبــت  ادعــاءات  أي  حيــال 
الإدعــاء الــكاذب في حــال عــدم اثباتهــا لمــا ادعتــه مــن تعرضهــا للتعذيــب والتحــرش، وهــو أســلوب 

تســتخدمه الأجهــزة الأمنيــة ضــد مــن يتعرضــون للتعذيــب وســوء المعاملــة.

بعــد الضغوطــات الدوليــة المطالبــة بإطــاق ســراح بعــض النشــطاء المعتقلــين، أفرجــت الســلطات 
الأمنيــة في البحريــن وبشــكل مؤقــت يــوم الأحــد 22 أكتوبــر/ تشــرين الأول، عــن الناشــطة 

الحقوقيــة ابتســام الصائــغ، ومحمــد خليــل الشــاخوري، ورضــي القطــري.

.https://www.bna.bh/portal/news/794369 ،1. بيان النيابة العامة وكالة أنباء البحرين
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الجمعيــات  أكــر  الإســامية،  الوطــي  الوفــاق  بحريــي لجمعيــة  قانــوني  مستشــار 
السياســية في البحريــن، تم اســتهدافه بســبب عملــه مــع الوفــاق وبســبب تصريحاتــه 

الإعاميــة في قضــايا ذات صلــة بالأزمــة الدســتورية والحقوقيــة في البحريــن.

فيمــا يلــي وقائــع التحقيــق معــه في 23 مايــو/ أيار، و31 مايــو/ أيار 2017، بعــد تصريحاتــه 
الإعاميــة لقنــاة »المياديــن« الفضائيــة حــول العمليــة الأمنيــة في منطقــة الــدراز الــي اســتخدمت 
القــوة المفرطــة لتفريــق المعتصمــين، وراح ضحيتهــا خمســة قتلــى وعشــرات  قــوات الأمــن  فيهــا 

الجرحــى إلى جنــب اعتقــال أكثــر مــن 300 مواطــن.

قــال ســرحان في إفادتــه حــول خلفيــة الاســتدعاء أنــه »بتاريــخ 23 مايــو/ أيار 2017 عنــد 
الســاعة التاســعة صباحــاً تقريبــا تلقيــت اتصــالا مــن قنــاة »المياديــن« الفضائيــة يعــرض دعــوة 
الــدراز؛ حيــث كانــت تجــري وقتهــا  مــا يجــري في منطقــة  لتــداول  مباشــر  بــث  للمشــاركة في 
عمليــة أمنيــة لفــض اعتصــام ســلمي لمواطنــين بحرينيــين تحــت عنــوان التضامــن مــع آيــة الله الشــيخ 
عيســى قاســم، وقبلــت المشــاركة بشــرط أن تكــون مشــاركي حــول الجــزء القانــوني فقــط. وبعــد 
ســاعة تقريبــا مــن الإتصــال تمــت المشــاركة بالبــث المباشــر لعــرض الــرأي القانــوني في عمليــة فــض 
الاعتصــام وحــول الانتهــاكات الــي حصلــت حينهــا وحــول القتــل الــذي راح ضحيتــه خمســة مــن 
المواطنــين البحرينيــين المشــاركين في الاعتصــام. وقــد وجهــت نــداءً للمجتمــع الحقوقــي الــدولي 

لرصــد مــا يحصــل مــن انتهــاكات لحقــوق الإنســان«.
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بعــد المقابلــة ســالفة الذكــر تم اســتدعاء ســرحان، وفيمــا يلــي نــص مــا كتبــه في افادتــه حــول وقائــع 
الاســتدعاء والتحقيق:

في اليــوم التــالي بتاريــخ 24 مايــو/أيار 2017، تلقيــت اتصــالا مــن جهــاز الأمــن الوطــي عنــد 
الســاعة التاســعة وســبع دقائــق، وطلــب مــي المتصــل الحضــور فــوراً لمبــى جهــاز الأمــن الوطــي 
الواقــع بمدينــة المحــرق بشــكل عاجــل وفــوري مــع تهديــد إن لم أحضــر ســوف يداهــم مــكان ســكي 
)منــزلي الخــاص(. وعلــى الفــور اتصلــت بالمحامــي واصطحبتــه معــي ووصلنــا عنــد الســاعة الحاديــة 

عشــر وخمــس دقائــق تقريبــاً.

فــور وصــولي مــع المحامــي وتقــديم ورقــة توكيــل المحامــي الرسميــة لموظــف الإســتقبال قــام بأخــذ كل مــا 
في جيوبنــا مــن هواتــف ومحفظــات وأوراق وســاعات، وتم تفتيشــنا قبــل ســؤالنا حــى عــن أسمائنــا، 
وحينهــا جــاء ضابــط مــدني وســألنا مــن يكــون إبراهيــم ســرحان؟ فأجبتــه علــى الفــور: أنا. وســألي 
مــن يكــون هــذا؟ قلــت لــه: هــذا هــو المحامــي الخــاص ولديــه توكيــل رسمــي. فأمــر الموظــف بتســليم 

المحامــي كل أماناتــه وأشــيائه وعليــه مغــادرة المبــى فــوراً. وحصــل ذلــك وتم إخــراج المحامــي.

ومــا إن خــرج المحامــي عنــد الســاعة الحاديــة عشــر وعشــر دقائــق تقريبــاً، تم تفتيشــي بشــكل دقيــق 
مــع الســحب بعنــف مــن يــدي والصــراخ والســب والشــتم في العــرض والمذهــب والرمــوز الوطنيــة 
للتعذيــب حيــث كانــت جدرانهــا باللــون الأســود  والدينيــة، وبعدهــا أدخلــت غرفــة مخصصــة 
القــاتم وإنارتهــا خافتــه وباطهــا فيــه بقــع مــن الــدم وبهــا كامــرات وأجهــزة كمبيوتر)اثنــان( وطاولــة 
مســتديرة يجلــس عليهــا خمســة مــن الضبــاط يرتــدون الثــوب والغــرة )الشــماغ( وعقــال، عــدى 
واحــد مــن الضبــاط كان يلبــس الجينــز وفانيلــة رصاصيــة اللــون قاتمــة، وكان الضبــاط يرتــدون 

النظــارات الشمســية القاتمــة.

وعندهــا ألقيــت التحيــة ولم يــرد أي أحــد منهــم التحيــة، وعلــى الفــور وقــف أحــد الضبــاط )والــذي 
كان يطلــق عليــه هنــاك بالجــاد الكبــر(، وبــدء بالتعذيــب بعــد أن أوقــف شــخصين معاونــين لــه 
لمســك يــديّ مــن الخلــف، واســتمر التعذيــب بالضــرب في كل أنحــاء جســمي بشــكل عشــوائي 
 V( ولكنها تركزت باللكم والصفع على الوجه والعينين ثم أمر المعاونين أن يفتحا رجليّ بشكل
مقلوبــة( ليســهل للجــاد بــركل الأعضــاء التناســلية. ومــع مواصلــة الــركل صــرخ في وجهــي: ســوف 

لــن تنجــب أبنــاء بعــد اليــوم. واســتمر التعذيــب كوجبــة أولى كمــا يســميها هــو لمــدة ربــع ســاعة.

وبعد ذلك أوقفت مستقيماً وطلب مي أن أنكس )أوجه( رأسي للأرض كي لا أرى وجوههم 
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بشــكل مســتمر؛ حى لحظة خروجي من المبى )الذي اســتمر للســاعة السادســة وخمس وثاثون 
مســاءً(، ووقف ضابط أمامي يدخن ويخرج الدخان على وجهي وبدأ بالســؤال:

الضابط: ما هو اسمك؟، أنا: إبراهيم جواد. تلقيت عندها لكمة على أذني من الضابط،

الضابط: قل اسمي إبراهيم سرحان؛ لأن هذا هو الاسم المشهور،

أنا: حاضر، اسمي إبراهيم سرحان.

الضابــط: مــاذا فعلــت بالأمــس؟، أنا: لم أفعــل شــيئا فيــه مخالفــة قانونيــة. لكمــات علــى وجهــي 
مــن الضابــط، الضابــط: تتذكــر لــو نذكّــرك بتصريحاتــك؟.

أنا: أها، هل تقصد مشاركي على قناة الميادين؟!.

الضابط: نعم، وكل مداخاتك مسجلة ومكتوبة حرفياً لدينا، وماذا قلت في مشاركتك؟.

أنا: كانت مشاركي مقتصرة على عرض الرأي القانوني.

الضابــط: نعلــم ذلــك، ولكنــك طلبــت التدخــل الــدولي، فهــل تقصــد إيــران المجوســية أن تأتي 
لتنقذكــم؟.

أنا: عفــواً، أنا حــددت المجتمــع الحقوقــي الــدولي وطلبــت رصــد مــا يحــدث بالأمــس، ولم أحــدد 
دولــة أو دول ولم أســمّ جهــة بعينهــا.

ركات علــى بطــي والأعضــاء التناســلية، ومــن قــوة الــركات كنــت أســقط علــى الأرض ويقــوم 
المســاعدان برفعــي وإيقــافي مــرة تلــو مــرة، مــع الســب والشــتم في العــرض والأهــل والمذهــب 

بأقبــح الكلمــات.

الضابط: لماذا تشارك في قنوات تلفزيونية خارجية؟

أنا: تلقيــت اتصــالًا مــن القنــاة ودعــوني للمشــاركة، وقبلــت بشــرط أن تكــون مداخــاتي في 
الــرأي القانــوني فقــط.

الضابــط: يضحــك باســتهزاء.. عليكــم أن تنســوا القانــون وحقــوق الإنســان، فالرئيــس الأمريكــي 
قــد تغــرّ والأوضــاع تغــرّت، ومــا يريــده الرئيــس الأمريكــي قــد وصلــه، ومــن الآن فصاعــداً ســنفعل 
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بكــم مــا نريــد )هنــا كلمــات بذيئــة(.

أنا: أنا لا دخل لي بالسياسة وكل عملي هو في المجال القانوني.

الضابــط: يا ابــن الكــذا والكــذا وووو )شــتم بشــع وقــذر(، يبــدو أنــك تســتحق قنينــة )غرشــة( 
تجلــس عليهــا، يا كاب )يقصــد معاونيــه( اخلعــوا مابســه.

أنا: عفوا ماذا فعلت؟ ماذا تريد؟

الضابط: إما أن تتعاون معنا أو تذوق راحة القنينة.

أنا: ولكن أنا متعاون فكل الأسئلة أجيب عليها.

الضابط: التعاون بأن تعطينا معلومات عن النشطاء من الحقوقيين والسياسيين.

أنا: لا تربطــي عاقــة بالحقوقيــين والسياســيين إلا قليــل في مجــال القانــون حــين يطلبــون مــي 
نادرة. وهــي  الاستشــارات 

وهنــا مجــدداً يطلــب الضابــط مــن معاونيــه أن يخلعــوا مابســي بالقــوة، حيــث أبقــوني بمابســي 
الداخليــة، وقــال لي الضابــط صارخــاً: إن لم تبــدِ اســتعدادك للتعــاون الآن ســوف يغتصبــك أحــد 

رجالنــا! وقلــت لــه أنا متعــاون وليــس لــدي مــا أخفيــه عنكــم…

بعــد ذلــك جــاءوا لي بأحــد العناصــر الأمنيــة )شــخص مفتــول العضــات وبشــرته سمــراء( للتحــرش 
بي، وعندمــا حــاول لم أسمــح لــه، وبشــكل هســتري ارتفــع صــوتي: والله إن هــذا لا يرضــي أحــداً 

وأنا لم أفعــل شــيء يخالــف القانــون وأنا لا أكــذب عليكــم، والله أني أقــول الحقيقــة.

وكنــت أكــرر هــذا الــكام، وفجــأة تأتيــي ضربــة قويــة مــن الخلــف علــى يــدي اليمــى )علــى 
الكــف تحديــداً( وســقط جســمي مــع فقــد الوعــي، ثم تبــين لي أنــه صاعــق كهربائــي، وبعــد دقائــق 
قليلــة عــدت للوعــي وكان جســمي يتصبــب عرقــاً بشــكل كبــر رغــم أن المــكان كان بارداً، وقــام 

المعــاونان للضابــط بإقــافي مــرة أخــرى.

الضابط: لن تخرج من قبضتنا، فمن الأفضل لك أن تخرنا بالمعلومات الي نريدها؟.

وعندمــا أنكــرت الاتهامــات الــي وجهوهــا لي أمــر الضابــط بنقلــي لمكتــب آخــر، وهــي عبــارة عــن 
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غرفــة ضيقــة بعــرض مريــن وطــول ثاثــة أمتــار تقريبــاً، وبعــد نقلــي للمكتــب الثــاني طلــب مــي 
رجــل الأمــن أن أســتدير لجهــة الحائــط واقفــاً عنــد زاويــة الغرفــة وأن يكــون رأســي منكســاً لــلأرض 
وألاّ أحــاول مشــاهدة أي حركــة بالغرفــة وأن تكــون يــداي للخلــف وبعدهــا دخــل ضابطــان 
آخــران وجلســا علــى طاولــة حديديــة، وكان أحدهمــا يســأل والآخــر يكتــب كل مــا أجيــب 

عليــه....، الضابطــان: أخــذا يســتهزئان ويشــتمان عرضــي بــكل فظاعــة وبشــاعة الكلمــات.

الضابط: كم هو دخلك الشهري؟ أنا: ألفي دينار تقريبا.

الضابط: واااو، وتعارض الحكومة؟ أنا: أنا لست معارضا كما تتصور.

الضابــط: إذاً لمــاذا جــاءوا بــك إلى هنــا؟ أنا: لا أعلــم. الضابــط: أنــت عضــو في الوفــاق، إذاً 
معــارض؟ أنا: أنا أعمــل وفــق القانــون وليــس خافــه.

الضابط: يبدو أن هذه الجلسة ستكون ممتعة، لأنك ستعلمنا القانون.

أنا: عفواً، أنتم من تحرسون البلد وتنفّذون القانون ولستم بحاجة لمن يعلمكم.

بعدهــا تم طــرح أســئلة شــخصية كثــرة اســتغرقت أكثــر مــن ســاعتين، وكانــت الأســئلة عــن 
الشــهري. ومدخــولي  عملــي  وطبيعــة  العائلــة  وعــن  شــخصية  معلومــات 

وبعدهــا خــرج الضابطــان، وجــاء ضابــط )بلبــاس جينــز وفانيلــة( وفــور دخولــه جــاء مــن خلفــي 
ومســكي مــن شــعر رأســي وبــدأ يضــرب رأســي بالحائــط، وقــال لي أنا هنــا بمفــردي وســأفعل بــك 
مــا أريــد لأجعــل منــك عــرة لــكل مــن يفكــر أن يظهــر بالإعــام وأن يرفــع صوتــه علــى الحكومــة.

الضابط: من ينظم المسرات في منطقتكم؟.

أنا: أنا لا أشارك في المسرات، ولا أعرف الأشخاص ولا المنظمين.

الضابــط: تعــاون معــي وســأعطيك فرصــة أخــرة، إن لم تعطــي أسمــاء ســوف تنــال التعذيــب 
الحقيقــي ولــآن لم تحصــل علــى شــيء. أنا: مــن أيــن أعطيــك أسمــاء لا أعرفهــا؟.

هنــا يصــرخ الضابــط بقــوة: جيبــوا لي الغرشــة )القنينــة( مــع الواقــي الذكــري، وثــواني معــدودة وجــاء 
رجــل معــاون لــه يحمــل مــا طلبــه، واقــرب الضابــط مــي ووضــع القنينــة والواقــي الذكــري أمــام عيــي،  

.7U وكانــت القنينــة زجاجيــة مكتــوب عليهــا
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الضابط: هل لك رغبة في أن تجلس على هذه القنينة؟ أم تريد الشاب الجميل أن يضاجعك؟ 
لك خياران لا ثالث لهما.

أنا: صامت. الضابط: تكلم يا ... سب وشتم. أنا: صامت.

ويعود الضابط بالركل من الخلف ورأسي يضرب بالحائط.

الضابط: استدعوا لي الشاب الجميل.

بعــد لحظــات يدخــل شــخص طويــل ولــه لحيــة كبــرة بــدون شــارب وبشــرته بيضــاء، ويمســك 
الضابــط برأســي ويرفعــه تجــاه الشــخص هــذا ويقــول لي: هــل يعجبــك هــذا؟

أنا: صامت.

يقــرب مــي الضابــط ويبــدأ بالضــرب وينــادي شــخصين معــه حيــث أخــذوا يركلونــي بــكل جمســي 
ويضعوني بالأرض ويسحقون جسمي ويسحلونه.

يتوقــف الضــرب، وبــدأ الضابــط مــن جديــد بتوجيــه الأســئلة...، الضابــط: هــل حصلــت علــى 
خدمــة إســكانية؟ أنا: لا.

الضابط: هل حصلت على بعثة تعليمية؟ أنا: لا.

الضابط: كم راتبك في الوفاق؟ أنا: لا أعمل في الوفاق براتب.

الضابــط: مــا رأيــك بوظيفــة في المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان؟ فأنــت قانــوني ويمكننــا أن 
نوفــر لــك وظيفــة في المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان. أنا: لا أرغــب في ذلــك، فعملــي يكفيــي 

ويوفــر لي مدخــولًا جيــداً.

الضابــط: ولكــن ســوف نغلــق المكتــب الــذي تعمــل بــه. أنا: إذا كان بســبي فســوف أتــرك العمــل 
في المكتب ولا داعي لمضايقة الآخرين بســبي.

الضابــط: وكيــف ســتعيش بــدون عمــل؟ أنا: الله يتكفــل بالرزق.الضابــط: أنا ذاهــب الآن، 
وســوف تأتي ســيارة مــن إدارة المباحــث العامــة )التحقيقــات( وأنــت متهــم بالتحريــض علــى 
كراهيــة النظــام وعقوبتــك ثــاث ســنوات، فهــل تريــد أن تنقــذ نفســك مــن هــذه التهمــة والعقوبــة 
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قبــل أن أذهــب عنــك؟ أنا: صامــت.

الضابــط: تكلــم يا حيــوان يا يا يا...، أنا: ليــس لــدي تعقيــب، لأنــي مصــدوم، كيــف أكــون 
متهمــا بتهمــة لم أرتكبهــا ولم تحقــق معــي في مثــل هــذا الاتهــام.

الضابط: أنت لا تعرف من نحن؟ أنا: بلى، جهاز الأمن الوطي.

الضابط: صحيح، ولكن هل تعرف المسمى السابق؟ أنا: أمن الدولة.

الضابط: أنت ذكي، ولكن خبيث.

وهنــا يخــرج الضابــط ويدخــل أحــد معاونيــه، ويعطيــي مابســي، القميــص والبدلــة والحــزام وهاتفــي 
)الذي تم تفتيشه( وهويي ويطلب مي أن ألبس بسرعة، وما إن لبست مابسي أخذني للحمام.

ومــا إن دخلــت الحمــام عرفــت بأن الوقــت وقــت غــروب الشــمس مــن خــال النافــذة الصغــرة، 
وكنــت أعتقــد بأن الليــل حــان، وبعــد أن خرجــت مــن الحمــام أعطــاني قنينــة مــاء صغــرة وقــال 
لي اشــرب، أخــذت رشــفة بســيطة، وأرجعــي للغرفــة مــرة أخــرى وقــال لي الآن تســتطيع الجلــوس 

باتجــاه الزاويــة.

وبعــد خمــس دقائــق جــاء ضابطــان وطلبــا مــي الوقــوف وقــالا: أنــت الآن اذهــب لأمــك وســوف 
نتصــل بــك مــرة أخــرى لتــأتي، ولــن نأخــذك لمبــى التحقيقــات )الإدارة العامــة للمباحــث( فهنــاك 
مزدحــم بالحيــوانات. ورافقــي أحدهــم لبــاب المصعــد وطلــب مــي أن أخــرج مــن المبــى دون رفــع 

رأســي حــى الوصــول للشــارع.

وفي الاســتدعاء الثــاني يــوم الأربعــاء الموافــق 31 مايــو/ أيار 2017 اتصــل جهــاز الأمــن الوطــي 
بي مجــدداً مــن رقــم الهاتــف 17188888 وحينهــا كنــت نائمــاً ولم أجــب علــى الاتصــالات 
المتتاليــة وعنــد الســاعة العاشــرة والربــع صباحــاً اســتقبلت المكالمــة مــن ضابــط في الأمــن الوطــي، 

ويطلــب مــي الحضــور فــوراً.

وصلــت لمبــى جهــاز الأمــن الوطــي بالمحــرق عنــد الســاعة الحاديــة عشــر صباحــاً، وعلــى الفــور 
أدخلوني على غرفة التحقيق بها خمســة ضباط وبدون تفتيش وأجلســوني على كرســي وجلســت 
مقابــل طاولــة الضبــاط وكان ثاثــة يلبســون الثــوب الأبيــض وشمــاغ أحمــر واثنــان مــن الضبــاط 
يلبســون الجينــز واحــد منهــم جينــز أزرق وفانيــة ســوداء والآخــر بجينــز لــون بحــري وفانيــة حمــراء. 
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وقــد تمكنــت مــن مشــاهدة وجوههــم والتعــرف علــى الوجــوه وكان أربعــة منهــم نفــس الأصــوات 
الــي حققــت معــي في المــرة الســابقة وواحــد يبــدو أنــه أعلــى منصبــا ويتحــدث بهــدوء وهــو مــن 

حقــق معــي في هــذه المــرة والبقيــة كانــوا يســتمعون فقــط.

الضابــط: أهــا أســتاذ إبراهيــم ســرحان، معــك أبــو محمــد وأنا سمعــت أنــه تم التحقيــق معــك يــوم 
الأربعــاء الماضــي، وللأســف قــد حصــل لــك بعــض الأمــور الــي يجــب ألا تحصــل، وأنا أتمــى منــك 

التعــاون معــي كــي لا يحصــل لــك ذلــك مــرة أخــرى.

وذلــك  الأمــن  مــع  يتعــاون  أن  مواطــن  أمنيــة وعلــى كل  وأنتــم جهــة  متعــاون معكــم  أنا  أنا: 
البلــد. يخــدم  وهــذا  العامــة  للمصلحــة 

الضابــط: عرفــت بأنــك مستشــار قانــوني ولــك موقعــك في المجتمــع وأنا أرغــب بأن يكــون لــك 
دور إيجــابي في عملنــا. أنا: كيــف؟

الضابط: عليك أن تعطينا ما لديك من معلومات تهدد أمن الوطن.

أنا: عفــواً، لم أحصــل علــى معلومــات كهــذه، وليــس لــدي معلومــات يمكــن أن تكــون مهــددة 
للوطــن، والوطــن ولله الحمــد غــر مهــدد بالإرهــاب أو جماعــات إرهابيــة.

الضابــط: ولكــن هنــاك معارضــة؟ أنا: المعارضــة تعمــل وفــق القانــون وفي العلــن وليــس هنــاك 
تنظيمــات ســرية ومــا شــابه، وكل المعلومــات متوافــرة علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي.

الضابــط: وهــل أنــت مــن المعارضــة؟ أنا: أنا لا أصنــف نفســي معارضــا، وكل عملــي في مجــال 
القانــون وهــذا المجــال يخــدم الوطــن وأعتــر نفســي خادمــا للوطــن.

الضابــط: ولكــن تنتمــي لجمعيــة الوفــاق وهــي جمعيــة إرهابيــة. أنا: عفــوا حضــرة الضابــط، الجمعيــة 
عملــت وفــق القانــون ومرخصــة مــن وزارة العــدل وحينهــا كنــت عضــوا فيهــا، ولكــن بعــد إغاقهــا 

لم تعــد العضويــة ســارية، ولذلــك توقــف عملــي معهــم.

الضابــط: ولكــن لديــك تواصــل مــع قياداتهــا. أنا: تواصــل اجتماعــي ليــس بــه شــبهة جنائيــة.
الضابــط: لمــاذا لا تنتقــل للعمــل مــع المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان بعــد إغــاق الوفــاق؟

أنا: مجلــس إدارة المؤسســة يعــيّن مــن الملــك وموظفوهــا عموميــون، ومهنــي لا تقبــل الإزدواج بــين 
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مهنــة المحامــاة والوظيفــة العامــة، ومدخــولي مــن المهنــة أفضــل، ومهنــة المحامــاة حــرةّ ولا أرغــب 
بــرك العمــل الحــر.

الضابط: لماذا لم تنشر ما حصل لك في الاستدعاء السابق؟ أنا: لا أرى حاجة في ذلك.

الضابــط: هــل أنــت حاقــد وتريــد الانتقــام مــن الــذي حصــل لــك؟ أنا: الحقــد صفــة ليســت جميلــة 
بالإنســان، والانتقــام لغــة الضعفــاء والجهــاء، وأنا لســت حاقــداً عليكــم وليــس في عقلــي ذرة مــن 

فكــرة الانتقــام، فنحــن بشــر نخطــئ ونغفــر ونصفــح.

الضابــط: هــل تعتــر مــا حصــل لــك خطــأ وقــع منــا؟ أنا: أتمــى ألا يتكــرر لأنــه خــاف توجيهــات 
القيادة السياســية وعلى رأســهم ملك الباد.

الضابط: أين تعلمت القانون؟ أنا: في مصر.

الضابط: وأين تعلمت الفلسفة؟ أنا: لم أتعلم الفلسفة.

الضابــط: ولكنــك تســتخدم الفلســفة في إجاباتــك، بدليــل الســؤال الســابق وهــو )هــل تعتــر مــا 
حصــل لــك خطــأ(؟ أنا: أعتقــد أن هــذا منطــق وليــس فلســفة.

الضابط: ليس مهماً الآن، ما عاقتك بالسيدة/ ابتسام الصائغ؟ أنا: لا عاقة لي بها.

الضابــط: ولكنهــا تقــول بأن لديهــا عاقــة معــك في مجــال حقــوق الإنســان. أنا: لا أعتــر هــذه 
عاقــة بــل هــي معرفــة شــخصية مــن خــال اتصــالات أتلقاهــا مــن عشــرات الأشــخاص يطلبــون 

استشــارة قانونيــة أو استفســارا قانونيــا ولا يمكــن أن نطلــق عليــه عاقــة.

الضابط: أهااا، وما عاقتك بالسيد/ رضي القطري؟ أنا: لا عاقة لي به.

الضابط: ولكنه يقول بأنه أعطاك مبلغا من المال ولديه عمل مشرك معك؟

أنا: هــذا غــر صحيــح، وأنا لســت بحاجــة لأمــوال أو عمــل مشــرك مــع أحــد، فمــا أملكــه مــن 
مدخــول يغنيــي عــن مثــل هــذا المــال أو هــذه الأعمال.الضابــط: أنــت وســيم، وشــخصيتك قويــة، 

وتتمتــع بفطنــة، وأنا أرغــب بأن تعمــل مــع جهــاز الأمــن الوطــي. أنا: عفــواً، كيــف؟

الضابــط: أن تتواصــل معــي عــر الهاتــف والواتســاب وتعطيــي استشــارات قانونيــة ومعلومــات 
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وأخبــار عامــة ونكــون أصدقــاء.

أنا: جهــاز الأمــن الوطــي لديــه مــا يكفــي مــن رجــال الأمــن يســهرون علــى حفــظ الأمــن والجهــاز 
ليــس بحاجــة لشــخص مثلــي منهمــك في عملــه، وأنا لا أتمتــع بعاقــات اجتماعيــة ولا أتابــع 

الأخبــار والأحــداث لأن وقــي جلــه في كتابــة المرافعــات والاستشــارات القانونيــة.

الضابط: هل لديك رغبة بأن تكون عضوا نيابيا؟ً أنا: لا، مســؤولية المشــرع ثقيلة وأنا لا أعتر 
نفســي مؤهــا لحمــل مثــل هــذه المســؤولية.

الضابــط: هــل الموجــودون أفضــل منــك؟ أنا: لســت متابعــا، ولا أســتطيع تقييــم أعضــاء مجلــس 
النــواب.

الضابــط: ولكنــك تنتقــد عملهــم. أنا: عفــواً، أنا أنتقــد بعــض القوانــين الــي بحســب نظــري تحتــاج 
لتعديــل لتكــون أكثــر تقدمــاً، ولا أنتقــد عمــل النــواب.

الضابــط: وتنتقــد القضــاة؟ أنا: الطعــن بالاســتئناف أو بالتمييــز عمــل المحامــي وهــو أســاس المهنــة 
والطعــن ليــس انتقــادا، لأن القاضــي والمحامــي ينشــدان العدالــة وكاهمــا يكمــان الآخــر.

وهنــا صــرخ أحــد الضبــاط وقــال أنــت شــخص مــراوغ وكــذاب، وفجــأة قاطعــه الضابــط الــذي 
يحقــق معــي مشــرا لــه بالســكوت، واســتمر التحقيــق علــى هــذا المنــوال وبعــد ثــاث ســاعات مــن 

التحقيــق طلــب مــي الضابــط مغــادرة المبــى وأنــه ســوف يتواصــل معــي لاحقــا.

هــذا مــا نشــره المستشــار القانــوني إبراهيــم ســرحان وهوأحــد ضحــايا جهــاز الأمــن الوطــي البحريــي 
مــن  التصــرف  هــذا  تكــرار  مــن  2017/7/17 خوفــاً  بتاريــخ  البحريــن  غــادر ســرحان  وقــد 
الجهــات الأمنيــة الــي اعترهــا في تصريحاتــه الإعاميــة أنهــا غــرف المــوت إشــارة إلى مــا حصــل لــه 

فيهــا مــن تعذيــب وســوء معاملــة حاطــة بالكرامــة الإنســانية.
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الأمــن العــام لجمعيــة الوفــاق الوطــي الإســامية كــرى الجمعيــات السياســية في 
البحريــن، يقضــي حكمــاً بالســجن لمــدة أربــع ســنوات بســبب نشــاطه السياســي، 
وقــد تم اســتدعائه لمــرات عديــدة مــا بــن الأعــوام 2011 و2014 علــى خلفيــة 

نشــاطاته السياســية ومنــع مــن الســفر لأكثــر مــن مــرة.

وفي صبــاح يــوم 28 ديســمر/ كانــون الأول 2014 تم اعتقالــه بأمــر مــن النيابــة العامــة، وذلــك 
بعــد يومــين مــن إعــادة انتخابــه أمينــاً عامــاً لجمعيــة الوفــاق، وبعــد أن دعــا في خطــاب لــه إلى 

إنشــاء نظــام ديمقراطــي في البحريــن وإلى مســاءلة الحكومــة.

بعد فرة وجيزة حولته النيابة إلى المحكمة الكرى الجنائية الرابعة والي أصدرت حكمها الإبتدائي 
بحبســه لمــدة أربعــة أعــوام في الثــاثاء الموافــق 16 يونيــو/ حزيــران 2015، بالرغــم مــن غيــاب الأدلــة 
الماديــة الــي تثبــت التهــم الموجهــة لــه، فضــاً عــن أن الأدلــة الــي وظفتهــا هيئــة الإدعــاء جــاءت 

لتثبــت براءتــه مــن التهــم الموجهــة لــه لــولا إجتزائهــا وتحريفهــا وتوظيفهــا بطريقــة مخالفــة للقانــون1. 

وفي 30 مايــو/أيار 2016 رفعــت محكمــة الاســتئناف العليــا الحكــم إلى تســع ســنوات، لتعــود 
محكمــة التميــز في الإثنــين 3 أبريــل/ نيســان 2017 بتعديــل الحكــم إلى أربــع ســنوات، والــذي 

ســبقت الإشــارة لــه في التقريــر ضمــن أحــداث شــهر أبريــل/ نيســان.

1. راجع تقرير محاكمة الشيخ علي سلمان الصادر عن منتدى البحرين لحقوق الإنسان، ديسمر 2015.
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وفي قضيــة أخــرى شــكلّت النيابــة العامــة دعــوى جنائيــة علــى الشــيخ علــي ســلمان بتهــم التخابــر 
مع دولة أجنبية )قطر( وكان ذلك بيوم الأربعاء 16 أغسطس/ آب 2017، وأساس الإتهام 
كان بســبب مكالمــات تم بثهــا علــى تلفزيــون البحريــن الرسمــي، وهــي عبــارة عــن محادثــة هاتفيــة 

جــرت بــين الشــيخ علــي ســلمان ورئيــس الــوزراء القطــري الســابق الشــيخ حمــد بــن جاســم2. 

وقــد وجهــت لــه »تهــم الســعي والتخابــر مــع دولــة أجنبيــة ومــع مــن يعملــون لمصلحتهــا للقيــام 
بأعمــال عدائيــة ضــد البحريــن والإضــرار بمركزهــا الحــربي والسياســي والاقتصــادي ومصالحهــا 
القوميــة«، واتهمتــه كذلــك »بتســليم وإفشــاء ســر مــن أســرار الدفــاع لدولــة أجنبيــة، وإذاعــة 
أخبــار وبيــانات مغرضــة في الخــارج حــول الأوضــاع الداخليــة للدولــة مــن شــأنها النيــل مــن هيبتهــا 

واعتبارهــا«، وقــد نفــى الشــيخ علــي ســلمان التهــم الموجهــة لــه خــال التحقيــق.

وأمــرت النيابــة العامــة »بحبســه إحتياطيــاً علــى ذمــة هــذه القضيــة علــى أن ينفــذ الحبــس بعــد انتهــاء 
عقوبتــه في القضيــة المحكــوم عليــه فيهــا«، كمــا أمــرت »بضبــط وإحضــار المتهمــين الهاربــين«. في 

إشــارة إلى النائبين الســابقين الشــيخ حســن ســلطان، علي الأســود.

جــاءت هــذه التحقيقــات بعــد أن بــث تلفزيــون البحريــن تســجيات بــين الشــيخ علــي ســلمان 
أمــين عــام جمعــة الوفــاق الوطــي ووزيــر خارجيــة قطــر حمــد بــن جاســم، والــذي أجــرى مكالمتــين مــع 
الشــيخ علي ســلمان، كان إحداها بحضور ملك البحرين والثانية بحضور مســاعد وزير الخارجية 
الأمريكــي لشــؤون الشــرق الأوســط الســابق جيفــري فيلتمــان، والــي لم تنشــر بالكامــل بــل تم 
اجتزائهــا، وقــد أكــد ذلــك حمــد بــن جاســم، في مقابلــة تلفزيونيــة في 25 أكتوبــر/ تشــرين الثــاني 
2017، والــذي قــال أن المكالمــة كانــت ضمــن وســاطة لتســوية النــزاع السياســي في البحريــن 
خــال مــارس/ آذار 2011، وقــال إنهــا بعلــم مــن ملــك البحريــن حمــد بــن عيســى آل خليفــة.

تجــدر الإشــارة إلى هــذه الوســاطة القطريــة تمــت الإشــارة لهــا في الفقــرات 525، 526، 527 
مــن تقريــر اللجنــة البحرينيــة المســتقلة لتقصــي الحقائــق )تقريــر بســيوني(، اللجنــة الــي تم تشــكيلها 
بأمــر مــن ملــك البحريــن حمــد بــن عيســى برئاســة المستشــار محمــود شــريف بســيوني، إذ إشــارات 
هــذه الفقــرات إلى اقــراح الشــيخ حمــد بــن جاســم آل ثاني رئيــس الــوزراء القطــري حينهــا، أن 
يكــون الراعــي لمبــادرة سياســية طرحتهــا الإدارة الأمريكيــة علــى الحكومــة والمعارضــة بعــد دخــول 
قــوات درع الجزيــرة، الهــدف منهــا التوســط بــين حكومــة البحريــن والمعارضــة، وكان ذلــك برغبــة 

.http://www.bna.bh/portal/news/798114#.WZRRoyEcEPU ،2. وكالة أنباء البحرين
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مــن أمــر دولــة قطــر الشــيخ حمــد بــن خليفــة آل ثاني وملــك البحريــن حمــد بــن عيســى آل خليفــة، 
وقــد تم قبــول هــذه المبــادرة مــن قبــل المعارضــة لكنهــا رفضــت مــن قبــل الحكومــة لاحقــا3ً.  

مــن الواضــح إن توجيــه تهمــة التخابــر مــع دولــة قطــر وغرهــا مــن تهــم مشــابهة، هــو تكييفــاً غــر 
متكافــئ للقانــون إذ لا يمكــن وصــف هــذه الاتصــالات بالجريمــة كونهــا اتصــالات تمــت داخــل 

البحريــن ومــن صميــم العمــل السياســي، وبعلــم مــن الســلطة السياســية في البحريــن.

وقــد أعلنــت النيابــة العامــة في وقــت لاحــق إحالــة الشــيخ علــي ســلمان مــع القياديــين في جمعيــة 
الوفــاق الوطــي الإســامية الشــيخ حســن ســلطان وعلــي الأســود للمحاكمــة بتهمــة التخابــر مــع 
قطــر، وحــدد يــوم 27 نوفمــر/ تشــرين الثــاني، موعــداً للجلســة الأولى، الشــيخ علــي ســلمان في 

اتصــال مــع عائلتــه إنــه لم يكــن يعلــم بتقديمــه للمحاكمــة.

في الإثنــين 27 نوفمــر/ تشــرين الثــاني، عقــدت المحكمــة الجنائيــة الكــرى أولى جلســاتها، عــن 
تهمــة »التخابــر مــع قطــر«، حيــث قــررت تأجيــل القضيــة حــى 29 مــن ذات الشــهر لإعــان 
المتهمــين. ووفــق بيــان النيابــة العامــة فــإن الشــيخ علــي ســلمان رفــض حضــور الجلســة، فيمــا 

يتواجــد الشــيخ حســن ســلطان وعلــي الأســود خــارج البحريــن منــذ العــام 2011 4. 

 28 وحــددت  القضيــة،  جلســات  ثاني  عقــدت  الثــاني،  تشــرين  نوفمــر/   29 الأربعــاء  وفي 
ديســمر/ كانــون الأول -أي بعــد قرابــة شــهر- موعــداً للجلســة المقبلــة لاطــاع وإعــان باقــي 
المتهمــين، وقالــت النيابــة العامــة إن الشــيخ علــي ســلمان حضــر الجلســة الثانيــة بحضــور أربعــة 
محامــين، حيــث يحاكــم ومــن معــه بـــ »التخابــر مــع دولــة قطــر لارتــكاب أعمــال عدائيــة ضــد 
مملكــة البحريــن وبقصــد الإضــرار بمركزهــا السياســي والاقتصــادي وبمصالحهــا القوميــة«. وقــد 
أنكــر الشــيخ علــي ســلمان جميــع التهــم الموجهــة إليــه أمــام القاضــي، فيمــا طالبــت النيابــة العامــة 
باســتمرار حبســه احتياطيــاً علــى ذمــة القضيــة بعــد انتهــاء محكوميتــه الحاليــة الــي مــن المزمــع أن 

تنتهــي في 28 ديســمر/ كانــون الأول 2018.

ومحامــوه،  ســلمان  علــي  الشــيخ  الأول، حضــر  ديســمر/ كانــون   28 الخميــس  جلســة  وفي 
وطلبــوا أجــاً لاســتكمال الاطــاع ولســماع الشــهود، فيمــا طلبــت النيابــة مــن المحكمــة اســتمرار 
ســريان الحمايــة القانونيــة المشــمول بهــا الشــهود، وقــررت المحكمــة تأجيــل نظــر الدعــوى لجلســة 

3. لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى أحداث 16 أغسطس/ آب، ومطلع نوفمر/ تشرين الثاني من التقرير.

.https://www.bna.bh/portal/news/813444 ،4. وكالة أنباء البحرين
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الثــاني 2018 لســماع الشــاهدين الأول والرابــع، وتكليــف أحــد أعضــاء  ينايــر/ كانــون   4
الثــاني والثالــث المشــمولين بالحمايــة القانونيــة للشــهود، واعطــاء  المحكمــة بســماع الشــاهدين 
المتهــم نســخة كاملــة مــن ملــف القضيــة. وقــد حكمــت المحكمــة الكــرى الجنائيــة الرابعــة بــراءة 
المتهمــين إلا أن النيابــة العامــة قــد اســتئنفت الحكــم وطعنــت عليــه وتحــددت جلســة الاســتئناف 

بتاريــخ 5ســبتمر2018.

مــن الواضــح أنَّ الســبب الحقيقــي لماحقــة الشــيخ علــي ســلمان هــو نتيجــة لممارســة الشــؤون 
السياســية المعــرف بهــا في القانــون الــدولي والتشــريعات البحرينيــة، الأمــر الــذي يعــي غيــاب 
الأســس الموضوعيــة لاحتجــاز والمضايقــات القضائيــة، مــا يجعــل الاجــراءات الــي قامــت بهــا 

الحكومــة البحرينيــة تعســفية ومخالفــة للقانــون وانتهــاكاً بحــق شــخصية سياســية عامــة.

ضمــن الحملــة الــي شــنتها الســلطات الأمنيــة والقضائيــة ضــد رجــال الديــن وخاصــة 
الشــيعة، والــي زادت مــن اســتهدافها لهــم منــذ إســقاط جنســية الزعيــم الروحــي 
للشــيعة آيــة الله الشــيخ عيســى قاســم؛ تم اســتهداف العديــد مــن رجــال الديــن 
الشــيعة على خلفية ممارســة حقوقهم السياســية أو الدينية أو بســبب مشــاركتهم في 
ممارســة الحق في حرية الرأي والتعبر، ومن بينهم رجل الدين الشــيعي الســيد محيي 
الديــن المشــعل، إلى جنــب آخريــن تمــت الإشــارة لبعــض منهــم في أحــداث التقريــر.
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اعتقلت الســلطات الأمنية الســيد محي الدين المشــعل في الإثنين 14 أغســطس/ آب 2017، 
أثنــاء عودتــه إلى البحريــن مــن الكويــت عــر منفــذ جســر الملــك فهــد الــذي يربــط بــين البحريــن 
والســعودية، وأحالتــه للنيابــة العامــة. وفي الأربعــاء 16 أغســطس/ آب2017، حققــت النيابــة 
العامــة معــه لقرابــة ثــاث ســاعات، ووجهــت لــه تهمــة »التحريــض علــى كراهيــة النظــام والتعــدي 

علــى إحــدى الملــل«، وقــررت حبســه أســبوعاً علــى ذمــة التحقيــق.

بعــد أســبوع مــن التوقيــف مــددت النيابــة العامــة في الأربعــاء 23 أغســطس/ آب2017، حبــس 
السيد المشعل، أسبوعاً آخر على ذمة التحقيق، وفي 31 أغسطس/آب، أحالته النيابة العامة إلى 
المحاكمــة، بعــد أن وجهــت لــه تهمــة »الإســاءة إلى الرســول الكــريم، وإهانــة بعــض الصحابــة والخلفــاء 

الراشــدين، خــال خطبــة ألقاهــا علنــا«، وقــد الغــت تهمــة التحريــض علــى كراهيــة النظــام ضــده.

تجــدر الإشــارة إلى أن الاعتقــال والماحقــة القضائيــة للســيد المشــعل جــاءت علــى خلفيــة محاضــرة 
دينيــة ألقاهــا في مــأتم بالســنابس في شــهر رمضــان قبــل أشــهر مــن اعتقالــه، بمناســبة وفــاة الإمــام 
علــي ابــن أبي طالــب، حيــث اعتــرت النيابــة أن المشــعل »أهــان علنــاً أشــخاصاً موضــع تمجيــد 
لــدى أهــل ملــة«، حيــث اعتــرت النيابــة العامــة مــا ذكــره في كلمتــه أن هنــاك عبــارات تحمــل معــى 
الإســاءة إلى النــي الأكــرم، إضافــةً إلى تعرُّضِــه إلى الخلفــاء الراشــدين وبعــض صحابــة الرســول 

بذكــر أوصــاف وعبــارات تنــال منهــم ومــن مكانتهــم.

رغم إن جُل ما قاله المشعل هي روايات وقصص تاريخية بخصوص معاوية بن أبي سفيان ورأي 
بعــض الصحابــة فيــه، الأمــر الــذي لا يمكــن اعتبــاره جريمــة أو إهانــة للرســول الكــريم وصحابتــه، 
وأن السبب الحقيقي لماحقته قضائياً هو نشاطه الديي والسياسي المعارض لسياسة الحكومة.

وفي 6 ســبتمر/ أيلــول 2017، عقــدت المحكمــة الصغــرى الجنائيــة الرابعــة جلســتها الأولى، 
وأجلتهــا حــى 18 ســبتمر/ أيلــول -الشــهر ذاتــه- للمرافعــة والاطــاع والــرد مــع التصريــح 

بصــورة مــن الأوراق للمحامــي، ورفضــت الإفــراج عنــه بأي ضمانــة تراهــا مناســبة.

وفي الأربعــاء الأول مــن نوفمــر/ تشــرين الثــاني 2017، قضــت المحكمــة بحبــس الســيد المشــعل 
عامــاً كامــاً مــع النفــاذ، في محاكمــة افتقــرت لأبســط المعايــر الخاصــة بالمحاكمــات العادلــة.

بعــد قضــاء محكوميتــه في 15  الديــن المشــعل  الســيد محــي  الســلطات الأمنيــة عــن  وأفرجــت 
.2018 أغســطس/آب 
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رئيــس مركــز البحريــن لحقــوق الإنســان والمديــر المؤســس لمركــز الخليــج لحقــوق 
الإنســان، كمــا أنــه يشــغل منصــب نائــب الأمــن العــام للفيدراليــة الدوليــة لحقــوق 
وحــى   2012 العــام  منــذ  بحقــه  وصــدرت  عديــدة،  مــرات  ســجن  الإنســان، 
اعتقالــه الأخــر في يونيــو/ حزيــران 2016 أحــكام قضائيــة لمرتــن بتهــم تتعلــق 

بممارســته الحــق في حريــة الــرأي والتعبــر.

في 13 يونيو/ حزيران 2016، تم اعتقاله من منزله بتهمة نشــر أخبار كاذبة وشــائعات حول 
الوضــع الداخلــي في محاولــة لتشــويه سمعــة البحريــن، وذلــك علــى خلفيــة تصريحــات قدّمهــا رجــب 

خــال مقابــات تلفزيونيــة منــذ أوائــل العــام 2015 وحــى اعتقالــه.

المؤقــت  قــررت المحكمــة الجنائيــة الخامســة الإفــراج  في 28 ديســمر/ كانــون الأول 2016، 
نبيــل وأعــادت  عــن  الإفــراج  الأمنيــة رفضــت  الســلطات  أنَّ  إلا  المحاكمــة،  اســتمرار  مــع  عنــه 
اعتقالــه بتهمــة »بــث وإذاعــة أخبــار وبيــانات وشــائعات كاذبــة ومغرضــة حــول الأوضــاع الداخليــة 
للمملكــة«، وقــد بــدأت المحكمــة بالنظــر في الدعــوى الجديــدة الثانيــة في 23 ينايــر/ كانــون الثــاني 

2017، ورفضــت طلــب هيئــة الدفــاع بإخــاء ســبيله.

 ،2017 تمــوز  يوليــو/   10 المحكمــة في  فيهــا رجــب قضــت  الــي يحاكــم  الأولى  القضيــة  في 
العامــين  أجراهــا في  تلفزيونيــة  بمقابــات  تتعلــق  الــي  القضيــة  النفــاذ في  مــع  ســنتين  بالحبــس 
2015 و2016 وقالــت النيابــة العامــة بأنَّ »المحكمــة الصغــرى الجنائيــة قــد أصــدرت حكمهــا 
ضــد أحــد المتهمــين لارتكابــه جريمــة بــث وإذاعــة أخبــار وبيــانات وإشــاعات كاذبــة ومغرضــة 
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حــول الأوضــاع الداخليــة للمملكــة والــي مــن شــأنها النيــل مــن هيبتهــا واعتبارهــا، حيــث قضــت 
بمعاقبتــه بالحبــس لمــدة ســنتين مــع النفــاذ«، وهــو الحكــم الــذي أيدتــه محكمــة الاســتئناف في 

الأربعــاء 22 نوفمــر/ تشــرين الثــاني 2017.

في المقابــل أصــدرت العديــد مــن الفعاليــات الحقوقيــة بيــانات اســتنكار وإدانــة، ردا علــى الحكــم 
القضائــي بحــق نبيــل رجــب وطالبــت بـــإطاق ســراحه، منهــا بيــان صــادر باســم المفــوض الســامي 
لحقــوق الإنســان، قــال فيــه »نشــعر ببالــغ القلــق مــن أنَّ نبيــل رجــب، الــذي شــارك في تأســيس 
مركــز البحريــن لحقــوق الإنســان، قــد حكــم عليــه في 10 تمــوز/ يوليــو، بالســجن لمــدة ســنتين 
لمجــرد ممارســة حقــه في حريــة التعبــر والــرأي. وبلغنــا أنــه يواجــه محاكمــة اضافيــة حــول تهــم منفصلــة 
ترتبــط أيضــاً بممارســة حقــه في حريــة التعبــر«، وأضــاف لقــد أعربنــا عــن قلقنــا في مناســبات عــدة 
بشــأن توقيــف الســيد رجــب واعتقالــه المتتــالي، والــذي كان وُجــد مذنبــاً وحُكــم عليــه بســبب 
للمملكــة بشــكل  الداخلــي  الوضــع  أنبــاء وبيــانات وشــائعات مغرضــة حــول  »نشــر وترويــج 

يقــوِّض هيبتهــا ومقامهــا«1. 

كمــا قالــت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش إن »الحكــم الصــادر عــن محكمــة بحرينيـّـة ضــد نبيــل 
رجــب، أحــد أبــرز المدافعــين عــن حقــوق الإنســان في العــالم العــربي، بالســجن لمــدة ســنتين بتهمــة 
»نشر أخبار كاذبة«، ليس سوى شهادة على الطبيعة المزيفّة لهذا الإجراء القضائي البحريي«.

وقالــت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة إنَّ الحكــم بســجن الناشــط الحقوقــي البــارز نبيــل رجــب أصابهــا 
»بخيبــة أمــل« ودعــت إلى إطــاق ســراحه، وقالــت »مــا زلنــا نحــث بقــوة حكومــة البحريــن علــى 
التقيــد بالتزاماتهــا وتعهداتهــا الدوليــة لاحــرام حقــوق الإنســان والحــريات الأساســية ومنهــا حريــة 
التعبر«. وأضافت »نعتقد أنَّه لا ينبغي محاكمة أي شــخص في أي مكان أو ســجنه لممارســته 

حقوقــه الإنســانية أو حرياتــه الأساســية، بمــا في ذلــك حريــة التعبــر أو التجمــع الســلمي«2. 

كذلــك، طالــب الإتحــاد الأوروبي بالإفــراج عنــه، وقــال »يتعــارض قــرار المحكمــة الجزائيــة البحرينيــة 
بالحكــم علــى المدافــع عــن حقــوق الإنســان نبيــل رجــب بالســجن لمــدة عامــين، علــى خلفيــة 
مقابــات أجراهــا مــع وســائل الإعــام في العامــين 2015 و2016، مــع التــزام البحريــن بدعــم 
حريــة التعبــر والعمــل علــى خلــق مســاحة للنشــاط المســتقل«، ودعــا الإتحــاد »الحكومــة البحرينيــة 

.https://goo.gl/jwrNT3 ،1. مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان

2. U.S. Department of State, https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2017272513/07/.htm.
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إلى الإفــراج عنــه، بمــا في ذلــك لأســباب إنســانية«.

كــم قالــت منظمــة العفــو الدوليــة في بيــان لهــا »إنَّ ســجن نبيــل رجــب دونمــا ســبب ســوى عــرض 
آرائــه هــو انتهــاك صــارخ لحقــوق الإنســان، ودليــل يبعــث علــى القلــق بأنَّ الســلطات ســوف 

تمضــي إلى أبعــد مــدى في ســعيها لإخــراس الانتقــاد«. 

هــذا فضــاً عــن العديــد مــن المؤسســات والمنظمــات الحقوقيــة علــى المســتوى الــدولي والمحلــي الــي 
اســتنكرت الحكــم بحــق نبيــل رجــب، ودعــت الحكومــة البحرينيــة إلى الإفــراج عنــه، وقــد اســتمرت 
هــذه النــداءات والمطالبــات بإطــاق ســراحه خــال الأشــهر الــي يحاكــم فيهــا في قضيــة أخــرى، 

مطالبــة وقفهــا خاصــة مــع تدهــور حالتــه الصحيــة.  

وفيمــا يتعلــق بالقضيــة الثانيــة الــي يحاكــم فيهــا رجــب اســتمرت جلســات المحاكمــة في غيــاب 
واضــح للمعايــر والالتزامــات المتعلقــة بالمحاكمــات العدالــة، وذلــك لمحاكمتــه بتهــم ذات عاقــة 

بحريــة الــرأي والتعبــر، مــا يعــي غيــاب الأســس الموضوعيــة لاحتجــاز والماحقــة القضائيــة.

وقد قضت المحكمة في الأربعاء 21 فراير/ شباط 2018، بحبس نبيل رجب 5 أعوام بتهمة 
»إذاعــة أخبــار وشــائعات كاذبــة ومغرضــة وبــث دعــايات مثــرة في زمــن حــرب مــن شــأنها إلحــاق 
ضــرر بالعمليــات الحربيــة الــي تخوضهــا القــوات المســلحة البحرينيــة وإضعــاف الجلــد في الأمــة«. 
في إشــارة إلى انتقــاده المتعلــق بحــرب الســعودية علــى اليمــن، وتصريحــات انتقــد فيهــا التعذيــب في 
ســجون البحريــن، مــا يعــي أنَّ هــذا الحكــم إلى جانــب إلى الحكــم الاول جعــل مجمــوع الأحــكام 

7 أعــوام، يتــم احتســابها منــذ اعتقالــه في 16 يونيــو/ حزيــران 2016.
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مونــي كارلــو  وراديــو  الفضائيــة،   24 فرانــس  قنــاة  ومراســلة  بحرينيــة  صحفيــة 
الدوليــة في البحريــن )مجموعــة إعــام فرنســا العالمــي(، تعرضــت للتعذيــب وســوء 
المعاملــة بعــد اســتدعائها إلى مركــز الشــرطة في الرفــاع في 22 مايــو/ آيار 2011 
مــن أجــل التحقيــق ضمــن عشــرات الصحفيــن الذيــن تم اســتدعائهم آنــذاك 
بســبب تغطيتهــم لاحتجاجــات، وأحدثــت حادثــة تعذيبهــا ضجــة كبــرة علــى 

الصعيديــن المحلــي والــدولي.

وضمن سياســة الإفات من العقاب الي تنتهجها الحكومة البحرينية والي تســاهم في اســتمرار 
الانتهــاكات والتعذيــب في البحريــن، حكمــت المحكمــة في 22 أكتوبــر/ تشــرين الأول 2012 
بــراءة الشــرطية ســارة الموســى المتهمــة بتعذيــب الصحفيــة نزيهــة ســعيد، وهــو الحكــم الــذي أيَّدتــه 

محكمــة الاســتئناف في 23 يونيــو/ حزيــران 2013.

وفي الوقــت الــذي تحمــي فيــه الحكومــة البحرينيــة المتورطــين في تعذيــب الناشــطين؛ تقــوم بالتضييــق 
بينهــم الصحفيــة  الــرأي والتعبــر، ومــن  انتهاكاتهــا لحريــة  علــى الإعاميــين وتاحقهــم ضمــن 
نزيهــة ســعيد، الــي بــدأت في 16 ينايــر/ كانــون الثــاني 2017 محاكمتهــا بتهمــة »انتحــال 
صفــة مراســلة لمؤسســات أجنبيــة والعمــل مــن دون ترخيــص«. مــع أنهــا مراســلة فرانــس 24 
وراديــو مونــي كارلــو منــذ قرابــة 12 عامــا، إلا أنَّ الحكومــة البحرينيــة ترفــض تجديــد رخصتهــا مــع 
إعاميين وصحفيين آخرين يساهمون في تغطية الاحتجاجات في البحرين منذ العام 2011.
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وقــد وجهــت النيابــة العامــة لســعيد أنهــا في غضــون 9 أبريــل/ نيســان 2016 مارســت العمــل 
الإعامــي كمراســلة لإذاعــة أجنبيــة )مونــت كارلــو الدوليــة(، علــى الرغــم مــن انتهــاء ترخيصهــا.

وقــد حضــر المحامــي حميــد المــا عــن الإعاميــة نزيهــة ســعيد، وتقــدم بمرافعــة طلــب في نهايتهــا 
بــراءة موكلتــه، وقــد دفــع المــا بانعــدام المخالفــة وعــدم توافــر أركانهــا، إذ قــال إنَّ موكلتــه تمتلــك 

ترخيصــاً مــن الــوزارة المختصــة، ســابقاً علــى المخالفــة المنســوبة إليهــا. 

وقــال إنَّ الثابــت بالأوراق قيــام موكلتــه بتقــديم طلــب تجديــد ذلــك الرخيــص قبــل انتهائــه بيــوم 
واحــد، كمــا دفــع المــا بانعــدام جــواز تطبيــق القــرارات والقوانــين بأثــر رجعــي، وبــين المــا أنَّ 
الثابــت بأنَّ الرخيــص ينتهــي في 31 مــارس/ آذار 2016 وأنَّ موكلتــه قامــت بتقــديم طلــب 
التجديــد في اليــوم الســابق وأنَّ الــوزارة المعنيــة لم تصــدر قرارهــا برفــض التجديــد، إلا بتاريــخ 16 

يونيــو/ حزيــران 2016، مــا يعــي انعــدام الأســس الموضوعيــة للماحقــة القضائيــة.

بالرغــم مــن ذلــك كلــه حكمــت المحكمــة في 25 مايــو/ أيار 2017، بفــرض غرامــة علــى نزيهــة 
ســعيد مقدارهــا ألــف دينــار )2650 دولار( لعملهــا دون تصريــح، في محاكمــة توضــح مــدى 
توظيــف القضــاء في معاقبــة النشــطاء والصحفيــين، والــذي يشــكل خرقــا خطــرا لحريــة الصحافــة.

وقــد اســتنكرت مجموعــة إعــام فرنســا العالمــي الحكــم الصــادر بحــق نزيهــة ســعيد، ووصفــت 
ا »ســتواصل حشــد  المجموعة الحكم بـ »الهجوم على حرية التعبر«، وقالت المجموعة في بيان إنهَّ
جهودهــا مــن أجــل مراســلتها ومواصلــة التكفــل بأعبــاء الدفــاع عنهــا في الوقــت الــذي أعلــن فيــه 

محاموهــا نيتهــم اســتئناف الحكــم«.

وأشارت المجموعة إلى أنَّ السلطات البحرينية، الي منحت نزيهة سعيد على مدار 12 عاماً بصورة 
متواصلــة ترخيصــاً بالعمــل، أبلغتهــا في يونيــو/ حزيــران 2016، برفــض طلبهــا الاعتيــادي بتجديــد 
الرخيــص، وحاولــت الســلطات البحرينيــة أن تعــيّن مراســل آخــر لمجموعــة إعــام فرنســا العالمــي، وهــو 
أمــر رفضتــه المجموعــة، وتعهــدت بمواصلــة »الاحتجــاج دون كلــل إلى أنَّ تتمكــن نزيهــة ســعيد مــن 
العودة إلى ممارسة مهنتها بحرية وبصورة قانونية في بلدها، تماماً كما فعلت خال السنوات الماضية.

وفي الأحــد 20 أغســطس/ آب 2017، رفــض قاضــي التنفيــذ طلــب المحامــي حميــد المــا 
بإيقــاف تنفيــذ الحكــم ودفــع ألــف دينــار غرامــة، وأمــر بتنفيــذ أمــر القبــض بحــق نزيهــة ســعيد حــى 

دفــع الغرامــة، في مخالفــة واضحــة لقــرار المحكمــة ولقانــون الإجــراءات الجنائيــة.
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محمــد حســن ســلطان، ليــس مــن المعــروف أن لــه نشــاط سياســي أو حقوقــي، 
ولكنــه ابــن الشــيخ حســن ســلطان العضــو الســابق في الرلمــان البحريــي عــن كتلــة 

الوفــاق الرلمانيــة، والــذي تم إســقاط جنســيته علــى خلفيــة نشــاطه السياســي.

عرض تلفزيون البحرين للشيخ قبل أشهر مكالمات هاتفية بينه وبين مسؤول قطري تعود إلى العام 
2011، واتهمته البحرين في ضوئها بالتخابر مع دول قطر مع كلٍّ من الشيخ علي سلمان وعلي 
الأسود، مع أنَّ تلك الاتصالات كانت لتهدئة الأوضاع ضمن عمله السياسي كنائب في الرلمان 

وقيادي في جمعية الوفاق الوطي الإسامية.

تم اســتهداف محمــد ســلطان ضمــن السياســة الأمنيــة لاســتهداف الناشــطين وعوائلهــم مــن قبــل 
الأجهــزة الأمنيــة وخاصــة جهــاز الأمــن الوطــي، الــذي اســتدعى عــدداً مــن النشــطاء ســبقت الإشــارة 
لبعضهــم ولتعرضهــم للتعذيــب، وللتهديــد لوقــف أنشــطتهم، أو العمــل لصــالح أجهــزة الأمــن، وتم 
اســتدعاء محمــد ســلطان في ذات الســياق في 22 يونيــو/ حزيــران 2017، لاســتجواب في مبــى 

جهــاز الأمــن الوطــي في المحــرق. 

ولمجــرد وصولــه تعــرض للضــرب علــى يــد الضبــاط محمــد هــزيم مــن جهــاز الأمــن الوطــي، وتعــرض 
الضبــاط لوالــد محمــد وإهانتــه، كمــا قامــوا بتهديــده بالاغتصــاب، وأطلقــوا ســراحه بعــد احتجــازه 

لســاعات طويلــه في المجمــع الأمــي بالمحــرق.
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ناشــط في مواقــع التواصــل الاجتماعــي الإلكترونيــة، تم اســتدعاه للتحقيــق يومــي 
الثــاثاء والأربعــاء الموافــق الأول والثــاني مــن أغســطس/ آب 2017، وقــال إنَّــه 
تعــرض خــال التحقيــق للتهديــد بالقتــل والاعتــداء الجنســي، كمــا تم إجبــاره علــى 
شــتم والــده المتــوفى، وقــد وجّــه مغــرد بحريــي رســالة مصــورة لملــك البحريــن حمــد 
بــن عيســى آل خليفــة طلــب فيهــا حمايتهــا مــن جهــاز الأمــن الوطــي، مشــرا إلى 
أنَّ ضباطــا في الجهــاز هــددوه بالاغتصــاب وتعرضــوا للطائفــة الشــيعية بالإزدراء.

في اليــوم التــالي الموافــق 23 يونيــو/ حزيــران، حــاول الســفر إلا أنَّ الســلطات الأمنيــة في المطــار منعتــه 
مــن مغــادرة البــاد دون ذكــر أســباب المنــع، وقــد تم اســتدعاءه في وقــت مبكــر مــن فجــر الســبت 
24 يونيــو/ حزيــران، وخــال التحقيــق تم الضغــط عليــه لدفعــه للعمــل لصــالح جهــاز الأمــن الوطــي، 

لمســاعدتهم في اســتهداف والــده وشــخصيات سياســية أخــرى.

كمــا تم اســتدعاءه لمــرة ثالثــة، وفي كل مــره كان يتعــرض للتعذيــب وســوء المعاملــة والتهديــد والضغــط 
للعمل لصالح جهاز الأمن الوطي، وبالرغم من الإفراج عنه بعد ساعات من الاحتجاز، استدعت 

السلطات محمد مجدداً للمرة الرابعة في 26 يونيو/حزيران 2017.
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وفيمــا يلــي بعــض التغريــدات الــي نشــرها الجمــري مــا بــين الثالــث والســادس مــن أغســطس/ آب 
2017، والــي توضــح جملــة مــن الانتهــاكات الــي تعــرض لهــا علــى أيــدي المحققــين في جهــاز الأمــن 

الوطــي1: 

- نــداء لعاهــل البــاد الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة لإصــدار أوامــره الســامية في فتــح تحقيــق 
لضمــان ســامي وإيقــاف تجــاوزات أفــراد في جهــاز الأمــن الوطــي.

- جالة الملك هناك أفراد في جهاز الأمن الوطي يخالفون أوامركم السامية في حفظ وصون كرامة 
المواطن البحريي.

- جالــة الملــك حفظكــم الله تلقيــت اتصــال مــن فــرد في جهــاز الأمــن الوطــي للحضــور الليلــة وقــد 
ســبق أن هــددني في حــال عــدم الحضــور تكســر أبــواب المنــزل.

- جالة الملك حياتي في خطر وكلي أمل في إصدار أوامركم السامية في فتح تحقيق عاجل لضمان 
سامي وسامة جميع أفراد أسرتي ووالدتي.

- جالــة الملــك حفظكــم الله تعرضــت للتهديــد والشــتم والــكام البــذيء مــن أفــراد في جهــاز الأمــن 
الوطي متجاوزين أوامركم الســامية.

- جالــة الملــك حمــد حفظكــم الله أفــراد في جهــاز الأمــن الوطــي يســيئون للمشــروع الإصاحــي 
ويبثــون الكراهيــة وينفــون عــي صفــة المواطــن البحريــي.

- جالــة الملــك حفظكــم الله فــرد في جهــاز الأمــن الوطــي طلــب مــي كتابــة وصيــي وهــددني في 
عرضــي وشــرفي وأســرتي.

- جالــة الملــك حمــد حفظكــم الله طلــب مــي فــرد في جهــاز الأمــن الوطــي شــتم وإهانــة والــدي رحمــه 
الله وهــو في قــره.

- جالــة الملــك حمــد حفظكــم الله مــا يقــوم بــه أفــراد في جهــاز الأمــن الوطــي لا يمثــل مــا توافــق عليــه 
الشــعب والأســرة المالكة في ميثاق العمل الوطي.

- جالــة الملــك حمــد آل خليفــة نحلــم بوطــن آمــن مســتقر في ظــل عاقــة احــرام متبــادل بــين الحكــم 

.https://twitter.com/YusufAlJamri/status/893115913507147776 ،1. رسالة يوسف الجمري على توير
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والشــعب ومــا قــام بــه أفــراد في الأمــن الوطــي مخالــف لأوامركــم.

- جالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة يقــول المحقــق في جهــاز الأمــن الوطــي أنــه يمثــل أعلــى 
ســلطة في البحريــن بعــد جالتكــم وأنــه لا يمكــن إيقافــه.

- عاهل الباد الملك حمد بن عيســى في جلســة التحقيق فرد في جهاز الأمن الوطي أهان وشــتم 
المرجع الشيعي السيد السيستاني أحد كبار مراجع الشيعة.

- عاهل الباد الملك حمد بن عيسى فرد في جهاز الأمن الوطي يتصل على هاتف زوجي أكثر 
مــن مــرة ويطلــب حضــوري حــالاً ويهــدد باعتقــالي من المنزل.

- عاهل الباد الملك حمد بن عيسى آل خليفة حياتي في خطر بسبب تجاوزات يرتكبها أفراد في 
جهاز الأمن الوطي مستغلين الصاحيات الممنوحة لهم.

- عاهــل البــاد لا يرضيكــم أن يتعــرض المواطــن البحريــي للإهــانات والشــتم والــكام البــذيء 
والتهديــد بالاغتصــاب مــن فــرد في جهــاز الأمــن الوطــي.

- عاهل الباد اتصالات على هاتف زوجي تطلب مي الحضور حالاً إلى المجمع الأمي في المحرق 
الطابق 3 متجاوزين أوامركم بحفظ وصون كرامة المواطن.

- في جلســات التحقيــق الثــاث يومــي الثــاثاء والأربعــاء لفجــر الخميــس مــا مجموعــه 16 ســاعة 
كنــت معصــوب العــين حــى لا أتمكــن مــن معرفــة هويــة أفــراد الجهــاز الوطــي.

- نــداء لمعــالي الشــيخ طــال آل خليفــة رئيــس الأمــن الوطــي لإيقــاف تجــاوزات أفــراد في الجهــاز 
وضمــان عــدم اســتهدافي وتعريــض حيــاتي وأســرتي للخطــر.

- لم يتم اعتقالي وأنا في انتظار استدعاء رسمي من الجهات الأمنية أو القبض عليّ من المنزل.

- تلقيــت اتصــال مــن مكتــب المفتــش العــام الأمــن الوطــي محمــد راشــد الرميحــي للحضــور لتقــديم 
شــكوى ضــد أفــراد في جهــاز الأمــن الوطــي. ذاهــب الآن للمكتــب.

- تقدمت بشــكوى رسمية لدى المفتش العام في الأمن الوطي محمد الرميحي ضد أفراد في جهاز 
الأمــن الوطي.
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- أتمــى أن ينتهــي التحقيــق ويكــون هنــاك إجــراء يمنــع وضــع غطــاء علــى العــين وعــدم قيــام المحقــق 
بالتعريــف عــن نفســه ممــا يســاهم في الإفــات مــن العقــاب.

- أيضــا لا يفوتــي أن أذكــر أنَّ الطابــق 3 في المجمــع الأمــي ـ المحــرق مكتــوب علــى البــاب خــاص 
للموظفــين أي أنَّ المكتــب لا يحمــل عنــوان مكاتــب للتحقيــق.

- أعتــذر علــى انقطاعــي وتواصلــي واطاعكــم بالمســتجدات بســبب مصــادرة هاتفــي مــن أفــراد في 
جهــاز الأمــن الوطــي.

- غدا إن شــاء الله أراجع هاتفياً مكتب المفتش العام-الأمن الوطي بشــأن مســتجدات الشــكوى 
ضــد أفــراد في جهــاز الأمــن الوطــي وعــن هاتفــي وبطاقــة الهويــة.

- أتمــى أن تأخــذ الشــكوى الإجــراءات القانونيــة ســريعا والإحالــة للنيابــة العامــة ومعاقبــة المتجاوزيــن 
منعــا لانتشــار ثقافــة الإفــات مــن العقــاب.

وبخصــوص الشــكوى الــي تقــدم بهــا الجمــري إلى المفتــش العــام في الأمــن الوطــي محمــد الرميحــي 
ضــد أفــراد في جهــاز الأمــن الوطــي، لم تعــرف أي نتائــج حــول هــذه الشــكوى، ومصــر مــا آلــت إليــه 
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التحقيقــات في هــذه الحادثــة، إلى جنــب العديــد مــن الحــالات والشــكاوى الــي لا يعــرف حقيقــة 
نتائجهــا، مــا آلــت إليــه التحقيقــات فيهــا.

فيمــا ســبق كان أمثلــة لبعــض الناشــطين الذيــن تم اســتهدافهم مــن قبــل الحكومــة البحرينيــة بســبب 
نشاطهم السياسي أو الحقوقي أو الإعامي أو الاجتماعي أو على خلفية نشاطهم الديي. وهناك 
آخرون كثرون أصبحوا في البحرين »ماحقون با حماية« بســبب نشــاطهم، كالناشــط السياســي 
البــارز إبراهيــم شــريف، ورضــي الموســوي، والصحفــي فيصــل هيــات، والنائــب الســابق الشــيخ حمــزة 

الديــري، والشــيخ عيســى المؤمــن... إلى جنــب العشــرات.
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إطــار  خــارج  الإعــدام  وأهمهــا  الجســيمة  الانتهــاكات  بعــض  الجــزء  هــذا  في  التقريــر  يتنــاول 
القانــون، والقتــل بســبب الاســتخدام المفــرط للقــوة، خاصــة خــال العمليــة الأمنيــة في الــدراز، 
إلى جانــب بعــض الملفــات المهمــة والمعلومــات والحقائــق الــي تشــر إلى اســتمرار الانتهــاكات 
في البحريــن، ومنهــا توظيــف القضــاء العســكري لمحاكمــة مدنيــين في قضــايا ذات عاقــة بالأزمــة 
السياســية في البحريــن، واســتهداف المعارضــة والإجهــاز عليهــا عــر وســائل عــدة، آخرهــا حــل 
جمعيــة العمــل الوطــي الديمقراطــي »وعــد«، وانتشــار خطــاب الكراهيــة في الإعــام والصحــف 

الحكوميــة، إلى جانــب الانتهــاكات الأخــرى.

أدَّى الاســتخدام المفــرط للقــوة والقتــل خــارج إطــار القانــون في البحريــن خــال العــام 2017 
إلى وفــاة 13 مواطنــا، منهــم ثاثــة تم تنفيــذ حكــم الإعــدام الجماعــي بحقهــم مطلــع ينايــر/ 

كانــون الثــاني، وهــم: 

- سامي مرزا أحمد مشيمع.

- علي عبد الشهيد السنكيس.

- عباس جميل طاهر محمد السميع.

كما قتلت قوات الأمن كلٌّ من: 

- رضا عبد الله عيسى الغسرة 29 عاماً.

- محمود يوسف حبيب حسن يحي 22 عاماً.

- مصطفى يوسف عبد علي 35 عاماً.

وجرحت آخرين، وذلك أثناء محاولتهم الهروب من البحرين عن طريق البحر في قارب صيد.

ضحايا القتل خارج إطار القانون
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كما قتُل الشاب عبد الله العجوز 21 عاماً، أثناء محاولة اعتقاله من قبل قوات الأمن، خال 
عملية أمنية ومداهمة لأحد المنازل بمنطقة النويدرات، وذلك في 20 فراير/ شباط 2017.

وفي الخميس 16 مارس/ آذار، توفي المعتقل في سجن جو محمد سهوان البالغ من العمر 45 
عامــاً المحكــوم بالســجن 15 ســنة في قضيــة ذات خلفيــة سياســية، وذلــك بســبب مضاعفــات 
إصابتــه بالرصــاص الإنشــطاري الشــوزن، والــذي ظــل يعــاني الإهمــال الطــي لمــا بعــد 5 ســنوات 

مــن اعتقالــه في الســجن.

وفي الجمعــة، 24 مــارس/ آذار، تــوفي مصطفــى حمــدان البالــغ مــن العمــر 18 عامــاً، متأثــراً مــن 
إصابتــه برصاصــة في الــرأس أطلقهــا ملثمــون مســلحون تابعــين لــوزارة الداخليــة هاجمــوا الاعتصــام 
المقــام أمــام منــزل الشــيخ عيســى قاســم في منطقــة الــدراز في 26 ينايــر/ كانــون الثــاني 2017. 

فضاً عن مقتل خمسة متظاهرين هم:

- محمد علي إبراهيم أحمد الساري 28 عاماً.

- محمد عبد الكريم العكري 18 عاماً.

- محمد أحمد حسن حمدان 22 عاماً.

- محمد كاظم محسن علي ناصر زين الدين 44 عاماً.

- أحمد جميل أحمد محمد العصفور 34 عاماً.

وذلــك جــراء اســتخدام قــوات الأمــن القــوة المفرطــة ضــد الاعتصــام الســلمي المقــام أمــام منــزل 
الشــيخ عيســى قاســم، وذلــك في صبــاح 23 مايــو/ آيار 2017، حيــث قامــت قــوات الأمــن 
بعمليــة أمنيــة لتفريــق الاعتصــام هــي الأكثــر دمويــة في البحريــن منــذ ســنوات علــى متظاهريــن 
ســلميين، والــي أصيــب فيهــا العشــرات، وتم اعتقــال 339 شــخصا في ذات اليــوم، والــي 

ســيتم الإشــارة لهــا لاحقــاً.
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فيمــا يتعلــق بحكــم الإعــدام الــذي تم تنفيــذه بحــق ثاثــة متهمــين، فقــد جــاء بعــد أن أيّـَـدت 
محكمــة التمييــز، في 9 ينايــر/ كانــون الثــاني 2017، أحــكام الإعــدام الصــادرة ضدهــم. كمــا 
أيَّــدت المحكمــة في ذات الحكــم أحكامــاً بالســجن مــدى الحيــاة ضــد ســبعة آخريــن، وبســحب 

الجنســية عــن ثمانيــة مــن المدانــين.

تنفيــذ حكــم  تم  بأنـّـه  العامــة  النيابــة  أعلنــت  الثــاني،  ينايــر/ كانــون   15 الأحــد  صبــاح  وفي 
الإعــدام في ســاعات مبكــرة مــن الصبــاح بحــق المحكومــين: ســامي مــرزا أحمــد مشــيمع، وعلــي 
عبــد الشــهيد الســنكيس، وعبــاس جميــل طاهــر محمــد الســميع، وهــم الثاثــة المعتقلــين في قضيــة 
ذات خلفيــات سياســية ضمَّــت أشــخاصا آخريــن تمــت إدانتهــم في بتهمــة اســتهداف قــوات 
الشــرطة بمنطقة الديه أدت إلى مقتل ثاثة من رجال الشــرطة في مارس/ آذار 2014، بينهم 

الضابــط الإمــاراتي طــارق محمــد الشــحي.

ــا محاكمــة غــر عادلــة تفتقــر لقواعــد المحاكمــات العادلــة، واســتندت  وقــد وصفــت المحاكمــة بأنهَّ
لاعرافــات كاذبــة منتزعــة تحــت وطــأة التعذيــب أنكرهــا المتهمــون، وقــد غابــت الأدلــة الماديــة 
للجريمــة، ولم تمنــح هيئــة الدفــاع حــق الإطــاع علــى أدلــة الإدانــة أو اســتجواب شــهود الإدعــاء 

خــال جلســات المحكمــة.

الأمــر الــذي جعــل مقــررة الأمــم المتحــدة المعنيــة بالإعــدام خــارج إطــار القانــون أجنــس كالامــارد 
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وصــف تنفيــذ البحريــن لحكــم الإعــدام بحــق المعتقلــين الثاثــة بأنَّــه »قتــل خــارج إطــار القانــون«، 
وأنَّ المحاكمــة جائــرة والأدلــة واهيــة، مضيفــةً إلى أنَّ الثاثــة تعرضــوا للتعذيــب.

وقد جاء تنفيذ الحكم بالرغم من مناشدة عاجلة لفعاليات حقوقية وسياسية بحرينية بوقف تنفيذ 
أحكام الإعدام وجهتها لملك البحرين قبل يوم من تنفيذ الحكم الموافق السبت 14 يناير/ كانون 
الثــاني 2017، وهــي: الجمعيــة البحرينيــة لحقــوق الإنســان والجمعيــة البحرينيــة للشــفافية، وأربــع 

جمعيــات سياســية، وهــي: التجمــع القومــي، وجمعيــة وعــد، والمنــر التقدمــي، والتجمــع الوحــدوي. 

هــذا فضــاً عــن مناشــدات ونــداءات عاجلــة عديــدة وجهتهــا منظمــات حقوقيــة محليــة ودوليــة 
طالبــت بالتدخــل لوقــف تنفيــذ حكــم الإعــدام، منهــا مقــررة الأمــم المتحــدة المعنيــة بالإعــدام 
خــارج نطــاق القانــون أجنــس كالامــارد الــي طالبــت الحكومــة البحرينيــة بوقــف قــرار الإعــدام 
فــوراً، وقالــت عــر حســابها في تويــر »أطالــب الســلطات البحرينيــة بوقــف إعــدام عبــاس الســميع، 

علــي الســنكيس وســامي مشــيمع فــوراً«1. 

تجــدر الإشــارة إلى أنَّ الســلطات الأمنيــة اســتدعت عائــات الثاثــة المحكومــين بالإعــدام وطلبــت 
منهــم الحضــور للقــاء أبنائهــم، وفي ضــوء ذلــك قالــت عائلــة أحــد المحكومــين بالإعــدام ســامي 
ــا التقــت ابنهــا قبــل يــوم مــن تنفيــذ الحكــم الموافــق الســبت 14 ينايــر/ كانــون الثــاني  مشــيمع أنهَّ
2017 في ســجن جــو المركــزي، وقالــت إنَّ ابنهــا لم يكــن علــى علــم بالــزيارة الــي تمــت بنــاء علــى 
اتصــال مــن إدارة الســجن، وقــد كان الهــدف مــن الــزيارة غامضــاً، وإجــراءات التفتيــش دقيقــة جــداً 

واســتثنائية، بــل كانــت مُذلــّة ومُهينــة.

ــت البحريــن تظاهــرات في  بعــد تنفيــذ حكــم الإعــدام توالــت ردود الفعــل المحليــة والعالميــة، وعمَّ
مناطــق عــدة علــى مــدى أيام، واســتخدمت قــوات الأمــن القــوة المفرطــة لتفريــق المتظاهريــن، وتم 

اعتقــال العشــرات مــن المواطنــين المشــاركين في هــذه الاحتجاجــات.

ومــن بــين ردود الفعــل الــي رفضــت هــذا الإعــدام الإتحــاد الأوروبي، الــذي أصــدر بيــان في الأحــد 
نا عــن قلقنــا مــن احتمــال حــدوث  15 ينايــر/ كانــون الثــاني 2017، قــال فيــه »كنَّــا قــد عــرَّ
انتهــاكات في الحــق بالمحاكمــة العادلــة بالنســبة للثاثــة الذيــن أعدمــوا في البحريــن«، ورأى أنَّ 
»اســتئناف عمليــات الإعــدام في البحريــن بعــد تعليقهــا ســبع ســنوات هــو تراجــع خطــر«. وقــال 

1. Agnes Callamard, https://twitter.com/AgnesCallamard/
status/820342874587938820.
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في الوقــت الــذي أكــد الإتحــاد إدانتــه إلى العنــف كأداة سياســية وتأييــده التــام لاســتقرار في 
البحرين؛ »إنَّ ذلك لا يمكن تحقيقه إلا من خال عملية مصالحة وطنية مستدامة وشاملة«2. 

في المقابــل قــال روبــرت كولفيــل، المتحــدث باســم المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان في الأمــم 
لــه لقــد صُدِمنــا بخــر إعــدام ثاثــة رجــال رميـًـا بالرصــاص في  المتحــدة، في تصريــح صحفــي 
البحريــن، »الرجــال الثاثــة كانــوا قــد أدُينــوا بالقيــام بتفجــر في المنامــة في العــام 2014 أدَّى إلى 
مقتــل ثاثــة رجــال شــرطة. لقــد أدينــوا بعــد ادعــاءات بتعرضهــم للتعذيــب لــلإدلاء باعرافــات 
كاذبــة ولم يُمنـَـح محاموهــم حــق الإطــاع علــى الأدلــة المقدمــة ضدهــم أو اســتجواب شــهود 
الإدعــاء خــال جلســات المحكمــة«، وأضــاف كولفيــل أنَّ »الطريقــة الــي أُجريِــت بهــا المحاكمــات 
أثارت شــكوكًا جديــة بشــأن حصــول المتهمــين علــى محاكمــة عادلــة، وهــو مــا تتضمنــه المــادتان 

9 و 14 مــن العهــد الــدولي للحقــوق السياســية والمدنيــة«3. 

فيمــا قالــت منظمــة العفــو الدولــة إنَّ تنفيــذ عقوبــة الإعــدام في البحريــن »ضربــه صادمــة لحقــوق 
مــا تشــدق المســؤولون فيــه بالتزامهــم  ــا »تمثــل انتكاســة شــديدة في بلــد كثــراً  الإنســان« وأنهَّ

بحقــوق الإنســان«4.

ت في ذات الســياق الــولايات المتحــدة عــن قلقهــا، إذ قــال المتحــدث باســم الخارجيــة  وقــد عــرَّ
الأمريكيــة جــون كــربي »اطَّلعنــا علــى إعــان الحكومــة البحرينيــة إعدامهــا لثاثــة أشــخاص، 
أدينــوا بأعمــال عنــف ضــد الشــرطة، أودت بحيــاة ثاثــة عســكريين، وهــي عمليــات مدانــة بطبيعــة 
الحــال...«، وقــد »اطلعنــا علــى مزاعــم بأنَّ مــن تم إعدامهــم كانــوا ضحــايا تعذيــب، وأنَّ الأدلــة 
الــي اســتخدمت ضدهــم في المحكمــة اعتمــد جــزء منهــا علــى اعرافاتهــم الــي انتزعــت تحــت 
الإكــراه«. وقــال متابعــاً »نحــن قلقــون مــن أنَّ هــذه الإعدامــات وقعــت في ظــل ارتفــاع حــدة التوتــر 
بالبحريــن، ولا نــزال ندعــو جميــع الأطــراف إلى ضبــط النفــس والمســاهمة في إيجــاد منــاخ يفضــي 
إلى الحــوار والمصالحــة«5.  هــذا إلى جانــب العديــد مــن ردود الفعــل الأخــرى علــى الصعيــد المحلــي 

والــدولي، والــي رفضــت تنفيــذ حكــم الإعــدام.

2. UE, https://goo.gl/ZHvzMA.

3. UN Human Rights office of High Commissioner, https://goo.gl/No2RtE.

.https://goo.gl/f1J6uy ،4. منظمة العفو الدولية

.https://goo.gl/pzwDBP ،5. وزارة الخارجية الامريكية
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إنَّ غالبيــة الأحــكام الــي تصدرهــا المحاكــم البحرينيــة، وخاصــة المتصلــة بقضــايا ذات خلفيــة 
سياســية هــي محاكمــات غــر عادلــة، وهــي شــبيهة بمحاكــم الســامة الوطنيــة الــي انتقدهــا بشــدة 
تقريــر اللجنــة البحرينيــة المســتقلة لتقصــي الحقائــق، والــذي ســرد حقائــق ومعلومــات متعلقــة 
بمحاكمــة معتقلــين سياســيين في الفــرة مــن مــارس/ آذار إلى مايــو/ آيار 2011، بســبب انتــزاع 
اعرافاتهــم تحــت وطــأة التعذيــب، وأوصــى بإعــادة محاكمتهــم، وقــد تم ترئــة الكثريــن عنــد إعــادة 
محاكمتهــم أو تخفيــف الأحــكام عنهــم، ومنهــا أحــكام الإعــدام، إذ نقضــت محكمــة التمييــز 
العديــد مــن أحــكام الإعــدام الصــادرة في تلــك الفــرة )2011(، وأرجعتهــا لمحكمــة الاســتئناف 

الــي حكمــت بتخفيــف الأحــكام إلى المؤبــّد في أكثــر مــن قضيــة.

إلا أنَّ اســتمرار الأزمــة السياســية في البحريــن، وتدهــور الأوضــاع السياســية والحقوقيــة فيهــا، 
وتوظيــف القضــاء لمعاقبــة المحتجــين والناشــطين السياســيين...؛ ســاهم ذلــك كلـّـه في صــدور 

الكثــر مــن الأحــكام القضائيــة غــر العادلــة ومنهــا أحــكامٌ بالإعــدام.

ففــي العــام 2017، أصــدرت المحاكــم في البحريــن أحكامــاً بالإعــدام بحــق 17 متهمــا في قضــايا 
ذات خلفيــات سياســية، منهــا أحــكام الإعــدام الصــادرة مــن المحاكــم المدنيــة في كلٍّ مــن:

- 23 مارس/ آذار بإعدام ثاثة متهمين.

- 29 مارس/ آذار بإعدام متهمين إثنين.

- 6 يونيو/ حزيران بإعدام متهمين إثنين.

- 19 يونيو/ حزيران، بإعدام متهم واحد.

وكذلــك الحكــم الصــادر مــن المحكمــة العســكرية الــي حاكمــت مدنيــين في 25 ديســمر/ كانــون 
الثــاني، والــي قضــت بإعــدام 6 متهمــين، فضــاً عــن الثاثــة الذيــن تم تنفيــذ حكــم الإعــدام 
بحقهــم، إلى جانــب آخريــن صــدرت بحقهــم أحكامــاً بالإعــدام قبــل العــام 2017، وفيمــا يلــي 

قائمــة بأسمــاء المحكومــين بالإعــدام في البحريــن:
1. محمد رمضان - الدير.
2. حسين موسى - الدير.
3. ماهر الخباز - السهلة.
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4. سلمان عيسى- العكر.
5. محمد رضي - سرة.

6. محمد آل طوق - سرة.
7. حسين مرزوق - سرة.

8. سيد أحمد العبار - المنامة.
9. حسين مهدي - كرباباد.

10. سيد رضا خليل - القريةّ.
11. مبارك عادل - مدينة حمد.

12. سيد فاضل عباس - مدينة حمد.
13. سيد علوي حسين - الدراز.

14. محمد المتغوي - الدراز.
15. السيد مرتضى السندي- سند.

16. الشيخ حبيب الجمري - بي جمرة.
17. الشيخ ميثم الجمري - بي جمرة.

18. عبدالمحسن صباح - بي جمرة.
مــن منطقــة  2017 وجميعهــم  الثــاني  ينايــر/ كانــون   15 إعدامهــم في  الذيــن تم  عــن  فضــاً 

الســنابس:

19. علي السنكيس  20. سامي مشيمع  21. عباس السميع.



453إنتهاكات جسيمة وإعدامات خارج إطار القانون

تضــع الحكومــة البحرينيــة القيــود غــر المــررة لمنــع المواطنــين مــن ممارســة الحــق في حريــة التجمــع، 
خاصة فيما يتعلق بالتجمعات ذات الطابع السياســي والحقوقي، وقد شــهدت البحرين خال 
العــام 2017 مســرات وتجمعــات كثــرة تم اســتخدام القــوة المفرطــة ضــد جــزء كبــر منهــا بالرغــم 
مــن الطابــع الســلمي لغالبيتهــا، وتســتخدم قــوات الأمــن القــوة المفرطــة بحجــة عــدم قانونيتهــا لعــدم 
تقديمهــا إخطــارات لــوزارة الداخليــة، والــي ترفــض منــذ مــارس 2015 خــروج أي مســرات حــى 

في حــال التقــدم بإخطــار لهــا.

وقــد أدَّى اســتخدام القــوة المفرطــة مــن قبــل قــوات الأمــن لســقوط عشــرات الجرحــى إلى جانــب 
عــدد مــن القتلــى، وفي كثــر مــن الحــالات يتعــرض المواطنــين المشــاركين في الاحتجاجــات لطلــق 
مباشــر مــن الســاح الانشــطاري »الشــوزن«، وفي بعــض الحــالات يكــون مــن مســافة قريبــة، 
الأمــر الــذي يعــد جريمــة وفــق القوانــين، وتصــرف مخالــف لقــرار وزيــر الداخليــة رقــم 24 لســنة 

2014 بشــأن المبــادئ الأساســية لاســتخدام القــوة والأســلحة الناريــة.

كذلــك ومــن بــين مظاهــر اســتخدام القــوة المفرطــة قتلــت قــوات الأمــن ثاثــة وجرحــت آخريــن 
في 9 فرايــر/ شــباط، خــال ماحقــة في عــرض البحــر لبعــض الهاربــين مــن ســجن جــو المركــزي، 
وهــي الحادثــة الــي قالــت عنهــا وزارة الداخليــة البحرينيــة في موقعهــا الإلكــروني، »إحبــاط عمليــة 
تهريــب عــدد مــن المطلوبــين في قضــايا إرهابيــة والهاربــين مــن مركــز الإصــاح والتأهيــل في »جــو« 
بتاريــخ الأول مــن ينايــر 2017 وذلــك باســتخدام قــارب، كان متجهــا إلى إيــران. جــاء ذلــك 
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بالتعــاون والتنســيق بــين الأجهــزة الأمنيــة«1. 

وقــد نتــج عــن ماحقــة الهاربــين مقتــل كلٌ مــن: رضــا عبــد الله عيســى الغســرة، ومحمــود يوســف 
حبيــب حســن يحــي، ومصطفــى يوســف يوســف عبــد علــي، إلى جانــب جــرح آخريــن والقبــض 

علــى 7 مــن الهاربــين.

كذلــك ومــن بــين مظاهــر اســتخدام القــوة المفرطــة مــن قبــل قــوات الأمــن؛ هــي العمليــة الأمنيــة في 
الدراز، ففي صباح 23 مايو/ آيار 2017، قامت قوات الأمن بعملية أمنية واسعة استخدمت 
فيهــا القــوة المفرطــة لفــض الإعتصــام الســلمي المقــام أمــام منــزل الشــيخ عيســى قاســم، وأدَّت لمقتــل 
خمسة من المحتجين، وأصيب فيها أكثر من 100 شخص إصابات بعضهم خطرة، وتم اعتقال 
339 فرد وفق الرصد الذي قام به منتدى البحرين لحقوق الإنسان بالتعاون مع ثاث منظمات 
حقوقية، وهي: مركز البحرين لحقوق الإنسان، منظمة سام للديمقراطية وحقوق الإنسان، معهد 

الخليج للديمقراطية وحقوق الإنســان؛ حيث تم اصدار تقرير بعنوان: جريمة خارج التغطية.

وتضــم الصــورة التاليــة المواطنــين الخمســة الذيــن قتلتهــم قــوات الأمــن أثنــاء العمليــة الأمنيــة في 
الــدراز وهــم: محمــد علــي إبراهيــم أحمــد الســاري، محمــد عبــد الكــريم العكــري، محمــد أحمــد حســن 

حمــدان، محمــد كاظــم محســن علــي ناصــر زيــن الديــن، أحمــد جميــل أحمــد محمــد العصفــور.

 

قبــل ذلــك، قامــت الســلطات الأمنيــة في البحريــن في مــرات عــدة بإطــاق الذخــرة الحيــة والغــاز 
المســيل للدمــوع علــى المتظاهريــن والمعتصمــين في الــدراز منتهكــةً حقهــم في التجمــع الســلمي، 

.http://www.policemc.gov.bh/news/ministry/60130 ،1. بيان وزارة الداخلية
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ومــن بــين ذلــك الهجــوم الــذي شــنَّته مجموعــة ملثمــة تابعــة لــوزارة الداخليــة الخميــس 26 ينايــر/ 
كانــون الثــاني 2017، والــذي أصيــب فيــه العشــرات، منهــم إصابــة مصطفــى أحمــد حميــدان 
)18 عامــا( الــذي أصيــب بإصابــة مميتــة في الــرأس، أدخــل علــى إثرهــا غرفــة الإنعــاش بمستشــفى 

الســلمانية الطــي، حــى تــوفي في الجمعــة 24 مــارس/ آذار 2017.

جــاءت كل تلــك الأحــداث بعــد حصــار أمــي علــى الــدراز اســتمر لقرابــة العــام، وقــد شمــل هــذا 
الحصــار جوانــب عــدة منهــا: أنَّ اســتخدام الإنرنــت غــر متوفــر ضمــن أوقــات معينــة في الــدراز 
والمناطــق المجــاورة لهــا، ولا يســتطيع ســكان الــدراز مقابلــة أقاربهــم وأصدقائهــم مــن خــارج الــدراز، 
كمــا أنهــا أصبحــت في عزلــة ماليــة واجتماعيــة عــن بقيــة المناطــق في البحريــن، وعانــت العديــد مــن 
الشــركات التجاريــة المحليــة وتكبــدت خســائر كبــرة، وقــد فرضــت سياســة الحصــار علــى الــدراز 
فتــح مدخلــين فقــط يســمحان للمقيمــين في الــدراز بالخــروج منهــا والعــودة لهــا، في حــين أنَّ البقيــة 

مطوقــة تمامــاً مــن قبــل قــوات الأمــن.

وضيّقــت الســلطات الأمنيــة الخنــاق علــى الأحيــاء الســكنية في الــدراز، مــا جعــل حركــة الســكان 
صعبــة للغايــة، إذ تم نشــر المركبــات العســكرية علــى جميــع المداخــل الرئيســية، وتم إغــاق المداخــل 
الصغــرة بألــواح خرســانية وأســاك شــائكة، وغالبــاً مــا يقــوم رجــال الأمــن باســتجواب الأهــالي 

وتفتيشــهم، وإذلالهــم وشــتم معتقداتهــم بصــورة متكــررة.

وبقطــع قــوات الأمــن لجميــع الطــرق المؤديــة إلى الــدراز، لم يســمح للنــاس بالوصــول إلى المنطقــة 
دون تقــديم بطاقــات هويتهــم للتأكــد مــن أنهــم مــن ســكان الــدراز، وغالبــاً مــا ينتظــرون لفــرة 
طويلــة؛ لــذا فــإنَّ الذيــن لا يعيشــون في الــدراز لا يمكنهــم الوصــول إليهــا، ولا يمكــن للموظفــين 
الوصــول إلى مكاتبهــم في وقــت مبكــر، ولا يمكــن للطــاب الوصــول إلى مدارســهم وجامعاتهــم 
في الوقــت المحــدد، وتســتمر هــذه القــوات في مهاجمــة الأحيــاء الســكنية بالرصــاص الانشــطاري 

»الشــوزن« والغــاز المســيل للدمــوع مــن وقــت لآخــر.

إنَّ هــذه الإجــراءات الحكوميــة تخالــف وبصــورة واضحــة الفقــرة ب مــن المــادة 19 مــن دســتور 
البحريــن الــي تنــص علــى أنــه »لا يجــوز القبــض علــى إنســان أو توقيفــه أو حبســه أو تـــفتيشه أو 
تحديد إقامته أو تـقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء«.

كمــا تخالــف المــادة 13 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان الــي تنــص علــى أنــه »لــكلِّ فــرد 
حــق في حريــة التنقــل وفي اختيــار محــل إقامتــه داخــل حــدود الدولــة«، كذلــك تخالــف وبصــورة 
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واضحــة الفقــرة الأولى مــن المــادة 12 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية 
والــي تنــص علــى أنَّــه »لــكل فــرد يوجــد علــى نحــو قانــوني داخــل إقليــم دولــة مــا حــق حريــة التنقــل 
فيــه وحريــة اختيــار مــكان إقامتــه«. فضــاً عــن أنَّ هــذه الإجــراءات والتدابــر الأمنيــة تصاحبهــا 

العديــد مــن الانتهــاكات الــي ترتكبهــا قــوات الأمــن بحــق المواطنــين.

وبخصــوص العمليــة الأمنيــة في الــدراز، صبــاح 23 مايــو/ أيار؛ فقــد وصــف مراقبــون وشــهود 
عيــان العمليــة الأمنيــة بأنهــا عمليــة دمويــة عنيفــة بحــق تجمــع ســلمي، وقمــع خــارج إطــار القانــون، 
واســتخدام مفــرط للقــوة، وتعــدي صــارخ علــى الحــق في الحيــاة والحقــوق الأساســية للإنســان، 
ومــن بــين الأحــداث والحقائــق الــي تم توثيقهــا، والــي تثبــت وجــود انتهــاكات جســيمة واســعة 

بحــق المعتصمــين الســلميين والقاطنــين في محيــط الاعتصــام منهــا مــا يلــي:

- ذكــر شــهود عيــان بأنَّ الشــاب محمــد كاظــم زيــن الديــن كان أول ضحــايا الهجــوم، وهــو 
ناشــط بيئــي أصيــب بعــدة طلقــات ناريــة في جســده مــن قبــل القــوات الأمنيــة ومــن مســافة 
القــوات  قبــل  إنقــاذ حياتــه ولكنهــم منعــوا مــن  قريبــة، وقــد ســعى عــدد مــن المعتصمــين إلى 

الأمنيــة ممــا أدى إلى وفاتــه.

- قــال شــاهد أنَّ محمــد كاظــم زيــن الديــن كان ملقــى علــى الأرض ويعــاني مــن إصــابات 
شــديدة، وطلــب الشــاهد مــن المتظاهريــن تقــديم المســاعدة، فاقتــادوه إلى منزلــه بالقــرب مــن 
حالتــه كانــت  ولكــن  الأوليــة،  الإســعافات  المســعفين  أحــد  لــه  وأجــرى  الاعتصــام،  موقــع 
حرجــة للغايــة، ولم يتمكنــوا مــن نقلــه إلى المستشــفى بســبب الحصــار الــذي تفرضــه قــوات 

الأمــن، ممــا أدى إلى وفاتــه.
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- في الســاعة 3:00 مســاءً، اقتحــم رجــال الأمــن منــزل الضحيــة زيــن الديــن. وقامــوا بتفتيــش 
المنــزل، وكســروا الأثاث، وســرقوا الأمــوال وبعــض الحاجــات باهضــة الثمــن، وتمــت إهانــة وإســاءة 
معاملــة المتظاهريــن الذيــن كانــوا في المنــزل، وقــام رجــال الأمــن بمصــادرة هواتــف المتظاهريــن، 
وصوروهــم وهــم يضعــون أيديهــم علــى رؤوســهم. ثم تم فــرز المتظاهريــن حســب منطقتهــم، وتم 
تعذيبهم في غرفة من غرف المنزل، وقد سُمع صراخ المحتجزين وهم يتعرضون للضرب والتعذيب.

- قــال شــاهد آخــر إنَّ قــوات الأمــن داهمــت الاعتصــام مــن عــدة اتجاهــات عنــد الســاعة 9:20 
صباحــا. واقربــت مجموعــة مدججــة بالســاح، في الســاعة 9:40 صباحــاً، وبــدأت بإطــاق 

الغــاز المســيل للدمــوع ورصــاص الشــوزن دون تمييــز ومــن مســافة قريبــة.

- وأضــاف الشــاهد إنَّ قــوات الأمــن لاحقتــه مــع المتظاهريــن، فدخــل إلى منــزل مجــاور للإختبــاء، 
وكان هناك عشــرة متظاهرين معه في المنزل، من بينهم اثنان مصابان برصاص الشــوزن. وتســلق 
رجــال أمــن بلبــاس مــدني، بينهــم رجــان يحمــان أســلحة، مــن المنــزل المجــاور، واقتحمــوا المنــزل 

واحتجزوهم في الســاعة 3:40 مســاءً.
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- تعــرض أحــد الماحقــين للضــرب المــرح، لمجــرد أنَّــه أخــر قــوات الأمــن بأنَّــه مــن جزيــرة ســرة، 
وبعــد ربــع ســاعة، أخذتــه قــوات الأمــن مــع بقيــة المحتجزيــن مــن المنــزل إلى ســاحة الاعتصــام.

وأنَّ  الحائــط،  باتجــاه  وجوههــم  ويديــروا  يقفــوا  بأن  أمرهــم  أمــن  ضابــط  إنَّ  الشــاهد  قــال   -
يــرددوا شــعارات اســتفزازية ومهينــة بصــوت عــال لمــدة ســاعة كاملــة، وكل محتجــز لم يكــرر هــذه 

المــرح. للضــرب  يتعــرض  الشــعارات 

- يقــول الشــاهد إنّـَـه نقُــل مــع 45 معتقــاً إلى »ســجن جــو المركــزي«، وقــام رجــال الأمــن 
بتقييدهــم والضغــط علــى معاصمهــم بطريقــة مؤلمــة، وعصبــوا أعينهــم، واقتادوهــم إلى الطابــق الثــاني 
مــن الســجن، وروى الشــاهد رحلــة التعذيــب، الــي رافقتهــا الصفعــات واللكمــات علــى الوجــه 
والبطــن والظهــر، وأجرهــم رجــال الأمــن بالوقــوف مقابــل الحائــط لفــرة طويلــة، دون توفــر المــاء 

أو الطعــام، ومنعوهــم مــن دخــول الحمــام، ثم وضعــوا كل 12 محتجــزاً في زنزانــة.

- في يــوم الجمعــة 26 مايــو / أيار 2017، نقُــل المحتجــزون إلى مبــى التحقيقــات الجنائيــة، 
وتم اســتجوابهم حــول وجودهــم في الاعتصــام، وقــام رجــال الأمــن بتصويــر المعتقلــين في مابســهم 

الداخليــة، وأجــروا بعضهــم علــى خلــع مابســهم وتم تصويرهــم عــراة.

- وقــال الشــاهد بأنَّــه أجــر علــى التوقيــع علــى إفــادة مختلفــة تمامــاً عمــا ذكــره أثنــاء التحقيــق، إذ 
كتب في الإفادة تهم ملفقة تشــر إلى أنَّه شــارك في مســرات تدعو إلى »الإطاحة بالنظام« في 
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ســرة، وأنَّــه شــارك في أنشــطة تخريبيــة، وكان مــن بــين آخريــن يحملــون فؤوســا وســكاكين، وأطلــق 
ســراحه بعــد أن طلــب منــه التوقيــع علــى تعهــد بالحضــور في حــال طلــب منــه ذلــك.

- من بين الشــخصيات الي تم اعتقالها من قبل قوات الأمن، الإعامي وعضو الأمانة العامة 
في جمعيــة الوفــاق الوطــي الســيد طاهــر الموســوي. والــذي تم اقتيــاده مــن قبــل قــوة أمنيــة قــرب منزلــه 
في بلــدة الــدراز، كمــا في الصــورة أدناه، إلى جانــب صــور أخــرى لمداهمــات وحــوادث اســتخدام 

القــوة مــن قبــل قــوات الأمــن2.  

   

  

بعــد العمليــة الأمنيــة في الــدراز بســاعات قليلــة؛ دعــت جمعيــة الوفــاق الوطــي الإســامية في بيــان 
لهــا »كل العــالم والمجتمــع الــدولي وكل المؤسســات والقــوى والشــخصيات« للضغــط علــى البحريــن 

لوقــف المجــزرة الــي تحصــل في الــدراز.

الــدراز وتســتخدم كل  منطقــة  النظــام »تقتحــم بأعــداد وعتــاد كبــر جــداً  قــوات  إنَّ  وقالــت 
الأســلحة المحرمــة ضــد المدنيــين العــزل وتمــارس أبشــع صــور الإرهــاب والقمــع«، مشــددة علــى أنَّ 
»هــذه الدمــاء الــي تنــزف أمــام مــرأى العــالم تحتــاج إلى موقــف عاجــل وشــجاع حــى لا يســتمر 
هــذا النــزف«، وختمــت بيانهــا بتحميــل »العــالم كل مــا يجــري وســيجري لهــذا الشــعب الأعــزل 

2. فيديو يوضح جانب من تواجد قوات الأمن بعد فض الاعتصام والاعتداء على أحد المواطنين المقيمين بالمنطقة،
.https://youtu.be/xRgzZ2KgdXc
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جــراء سياســة الإرهــاب والبطــش المســتخدم« علــى حــد قولهــا.

في ذات الســياق، قــال الإتحــاد الأوروبي في بيــان لــه »إنَّ الاشــتباكات الأخــرة بــين قــوات الأمــن 
والمدنيــين في قريــة الــدراز شمــال غــرب البحريــن، ممّـَـا أســفر عــن مقتــل مــا لا يقــل عــن خمســة 

مواطنــين بحرينيــين واعتقــال مئــات آخريــن، تمثــل تطــوراً مقلقــاً«. 

وأضاف البيان إلى أنَّ الحكومة البحرينية تمتلك الحق السيادي والمسئولية في القيام بعمليات أمنية 
محليــة لضمــان ســامة مواطنيهــا، لكــن علــى الســلطات أن تطبــق مبــدأ التناســب عنــد اســتخدام 
القــوة وأن تضــع في اعتبارهــا التداعيــات الــي ســيؤديها تصاعــد العنــف لتحقيــق هــدف المملكــة في 
تحقيــق المصالحــة الوطنيــة، ودعــا الإتحــاد الأوروبي »جميــع الأطــراف إلى اســتئناف الحــوار والعمــل مــن 

أجــل المصالحــة الوطنيــة بطريقــة ســلمية وبنــاء علــى مصلحــة جميــع المواطنــين البحرينيــين«3. 

مــن جانــب آخــر، روت منظمــة العفــو الدوليــة بعــض مــا جــرى خــال العمليــة الأمنيــة في الــدراز، 
وقالــت إنَّ قــوات الأمــن داهمــت المنــازل المحيطــة بمنــزل الشــيخ عيســى قاســم الزعيــم الروحــي 
للشــيعة واعتقلــت أفــراداً مــن داخلهــا، وذلــك خــال الاشــتباكات العنيفــة الــي وقعــت في الــدراز، 
واســتخدمت فيهــا القــوة المفرطــة ضــد المتظاهريــن الســلميين في قريــة الــدراز، كجــزء مــن حملــة 

القمــع المســتمرة علــى القريــة، المحاصــرة منــذ 11 شــهراً.

وقال شــاهد عيان تحدث إلى منظمة العفو الدولية إنَّه شــاهد مئات من ســيارات الأمن التابعة 
لــوزارة الداخليــة ونحــو 20 مركبــة تابعــة لجهــاز الأمــن الوطــي تتحــرك نحــو منــزل الشــيخ عيســى 
قاســم. وفي الســاعة الســابعة صباحــاً انطلــق مئــات مــن المواطنــين في مســرة لاحتجــاج بشــكل 
ســلمي في شــوارع الــدراز، قبــل أن تبــدء الاشــتباكات مــع قــوات الأمــن في حــوالي الســاعة الثامنــة 
صباحــا. واســتمرت الاشــتباكات العنيفــة في المنطقــة. وقيــل إنَّ كل مــن يحــاول مغــادرة الــدراز 

يتعــرض لإطــاق النــار مــن قبــل قــوات الأمــن.

وقالــت المنظمــة إنَّ رجــاً واحــداً قتــل علــى الأقــل -قبــل أن تعلــن وزارة الداخليــة مقتــل الخمســة 
ســابقي الذكــر-  وهــو محمــد كاظــم زيــن الديــن، 39 عامــاً، وهــو ناشــط بيئــي، متأثــرا بجــراح في 
رأســه نتيجــة إصابتــه برصــاص الشــوزن. ووفقــا لمصــدر واحــد، فــإنَّ زيــن الديــن ربمــا كان يحــاول 

منــع قــوات الأمــن مــن دخــول منــزل الشــيخ عيســى قاســم عندمــا أطلــق عليــه الرصــاص.

3. EU, https://goo.gl/4cUK6E.
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كمــا تم نقــل رجــل آخــر إلى المستشــفى بإصــابات خطــرة في بطنــه، ناتجــة أيضــا عــن إصابتــه 
برصــاص الشــوزن. وأصيــب أربعــة آخــرون بجــراح خطــرة، فضــا عــن مئــات المصابــين، بحســب 
بيــان المنظمــة. ووفقــا لمصــادر، فــإنَّ أولئــك الذيــن ليســوا مصابــين بجــروح خطــرة لــن يذهبــوا إلى 
المستشــفى خشــية أن يتــم القبــض عليهــم، وبــدلًا مــن ذلــك اختــاروا الحصــول علــى المســاعدة مــن 

المتطوعــين المدربــين الإســعافات الأوليــة.

ــم شــاهدوا أربــع طائــرات هليكوبــر في الــدراز  وتحدثــت منظمــة العفــو الدوليــة إلى شــهود قالــوا إنهَّ
أطلقــت منهــا الغــازات المســيلة للدمــوع علــى المتظاهريــن، وقــال أحــد شــهود العيــان إنَّ الغــازات 

المســيلة للدمــوع كانــت أكثــر ممَّــا شــاهدته مــن قبــل، »لا يمكنــك فتــح النوافــذ دون أن تأتي«.

وقــال شــهود آخــرون إنَّ طائــرات الهليكوبــر أطلقــت الغــاز المســيل للدمــوع علــى المتظاهريــن في 
قريــة بــي جمــرة المجــاورة، وأنَّ بعــض المتظاهريــن في تلــك القريــة أصيبــوا بطلقــات ناريــة، وشــهدت 

ســبع قــرى أخــرى علــى الأقــل احتجاجــات.

كمــا تحققــت منظمــة العفــو الدوليــة مــن لقطــات لأحــد ضبــاط الأمــن في الــدراز وهــو يحمــل 
رشاشــا مــن طــراز  Heckler & Koch MP-5 9mm  وضباطــا آخريــن يحملــون 
بنــادق شــوزن، وتحققــوا مــن لقطــات أخــرى لرجــل آخــر يحمــل ســاحا ناريا أثنــاء مداهمــة 

منــزل في الــدراز.

وفي حــوالي الســاعة 12:40 بعــد ظهــر اليــوم، تلقــت منظمــة العفــو الدوليــة تقاريــر تفيــد بأنَّ 
ضبــاط الأمــن حاصــروا منــزل الشــيخ عيســى أحمــد قاســم والمنــازل المحيطــة بهــم وأطلقــوا الغــاز 
المســيل للدمــوع في الداخــل قبــل أن يهاجموهــم، وقــد نصبــت أســاك شــائكة حــول المنــزل وتم 
اعتقــال 50 شــخصا وفقــا لبيــان صــادر عــن وزارة الداخليــة. والشــيخ عيســى قاســم ليــس مــن 
بــين المعتقلــين حاليــا، إلا أنَّ هنــاك مخــاوف مــن أن تقــوم الســلطات باحتجــازه وطــرده قســرا مــن 

البــاد، كمــا فعلــت بالنســبة لآخريــن الذيــن ألغيــت جنســيتهم تعســفا.
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وفي بيــان خــاص قالــت العفــو الدوليــة »إنَّ التطــورات المزعجــة اليــوم تظهــر مــرة أخــرى عواقــب 
تفشــي الإفــات مــن العقــاب الــذي تتمتــع بــه قــوات الأمن«مضيفــة » يجــب أن يكــون هنــاك 
تحقيــق فــوري ومســتقل، ويجــب محاكمــة المســؤولين عــن القتــل غــر المشــروع وغــره مــن القــوة 
المتعسفة والمسيئة«، قالت سماح حديد، مدير الحمات في الشرق الأوسط لدى منظمة العفو 
»يجــب علــى الســلطات أن تكبــح قــوات الأمــن، وأن تأمرهــا بأن تمتثــل امتثــالا صارمــا للمعايــر 
الدوليــة المتعلقــة باســتخدام الشــرطة للقــوة، وأن تضمــن حمايــة الحــق في الاحتجــاج الســلمي«4. 

في ذات السياق، تحدث بعض النشطاء إلى وسائل الإعام بخصوص الاقتحام، ونشروا بعض 
المســتجدات بالإضافــة للتوثيــق ونشــر الصــور علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي الــي تظهــر بعــض 
مــا حــدث أثنــاء الاقتحــام الــذي شــنته قــوات الأمــن التابعــة لــوزارة الداخليــة باســتخدام عشــرات 

المركبــات وعــدد كبــر مــن المدرعــات.

في ضوء ذلك تم اســتدعاء العديد من هؤلاء الناشــطين للتحقيق من قبل جهاز الأمن الوطي، 
وأفــاد العديــد منهــم أنهــم تعرضــوا للتعذيــب وســوء المعاملــة أثنــاء الاســتجواب، والتهديــد لتعليــق 
السياســية والإعاميــة  عــن اســتقالتهم مــن أنشــطتهم  أنشــطتهم وأجــروا علــى الإعــان علنــاً 
والحقوقيــة، وقــد تمــت الإشــارة لبعضهــم فيمــا ســبق، مثــل الناشــطة إبتســام الصائــغ والمحامــي 

إبراهيــم ســرحان، والصحفــي المــدون يوســف الجمــري.

ومــن بــين أولئــك الناشــطين عــادل المــرزوق، الــذي تم اســتدعاءه مــن قبــل جهــاز الأمــن الوطــي في 
23 مايــو / أيار 2017، وتم احتجــازه لســاعات طويلــة، وبعــد الإفــراج عنــه أعلــن اســتقالته، 
إذ قــال أنَّــه ســيوقف جميــع أنشــطته في مجــال حقــوق الإنســان، وأفــاد أنــه تعــرض للتعذيــب أثنــاء 

احتجــازه وأرغــم علــى البقــاء واقفــاً لمــدة 18 ســاعة.

كمــا تم اســتدعاء المــدوّن حســن الشــارقي مــن قبــل جهــاز الأمــن الوطــي في 28 مايــو/ أيار 
2017، وقــد تعــرض للضــرب والإهانــة أثنــاء الاســتجواب وأمُــر بوقــف أنشــطته علــى تويــر. 
فضــاً عــن اســتجواب الناشــط عبــد الجليــل يوســف لمــدة أربــع ســاعات، تعــرض خالهــا للتعذيــب 
النفسي والإهانات، وهدد بأنه إذا لم يتوقف عن أنشطته في مجال حقوق الإنسان، فسيتعرض 

وأســرته لاســتهداف والماحقــة.

في ســياق متصــل بضحــايا القتــل خــارج إطــار القانــون الخمســة الذيــن قتلــوا علــى أيــدي رجــال 
.https://goo.gl/BdrprH ،4. منظمة العفو الدولية
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الأمــن أثنــاء اقتحــام الــدراز، قالــت عوائــل الضحــايا إنَّ اتصــالات وردت إليهــم مــن مركــز شــرطة 
الحــورة صبــاح الجمعــة الموافــق في 26 مايــو/ أيار، وطلــب منهــم حضــور شــخصين فقــط دون 
وجــود نســاء بينهــم، وهــو طلــب كان يــراد منــه دفــن الجثامــين في مقــرة الحــورة دون حضــور شــعي 

واســع.

واعتــرت عوائــل الضحــايا الخمســة: محمــد العكــري، محمــد حمــدان، محمــد الســاري، محمــد زيــن 
الديــن وأحمــد العصفــور. إنَّ حرمانهــم مــن تشــييع ومــواراة جثمــان أبنائهــم حســب رغبتهــم »جريمــة 
أخــرى تضــاف إلى الجريمــة الأولى المتمثلــة في تصفيتهــم ميدانيــاً، كمــا وتعتــر انتهــاكاً لحقهــم 
الدســتوري والإنســاني والأخاقــي في تشــييع أبنائهــم وفــق معتقداتهــم«، وأكَّــدت عوائــل الضحــايا 
على عدم الرضوخ »لأي طلب غر تســليم الجثامين الطاهرة لأبنائهم الشــهداء لهم دون تأخر 

ووفــق الأعــراف والإجــراءات المتبعــة في البلــد«.

بالرغــم مــن ذلــك قامــت الســلطات الأمنيــة في البحريــن، بدفنهــم في مقابــر متفرقــة في يــوم الجمعــة 
الموافــق 26 مايــو/ أيار 2017، حيــث دفــن محمــد الســاري، محمــد زيــن الديــن ومحمــد العكــري 
في مقــرة المحــرق، فيمــا تم دفــن أحمــد العصفــور ومحمــد حمــدان في مقــرة الماحــوز، وقــد أعلنــت 

عــن ذلــك بعــد يومــين مــن دفنهــم.

ويعــد دفــن الضحــايا مــن قبــل وزارة الداخليــة قســريا بهــذه الطريقــة ودون علــم عوائلهــم؛ إجــراء فيــه 
انتهــاك للقانــون ولميثــاق العمــل الوطــي والدســتور البحريــي، خاصــة وأنــه وفــق العــادات المرعيــة في 
البلــد والأعــراف والشــرع، فإنــه لا يجــوز القيــام بتغســيل ودفــن المتوفــين بــدون إذن وليّهــم الشــرعي.

وتنــص المــادة 22 مــن الدســتور علــى أنَّ »حريــة الضمــر مطلقــة، وتكفــل الدولــة حرمــة دُور 
العبــادة، وحريــة القيــام بشــعائر الأديان والمواكــب والاجتماعــات الدينيــة طبقــا للعــادات المرعيــة 
في البلــد«، كمــا أن المــادة 52 مــن القانــون رقــم 3 لســنة 1975 بشــأن الصحــة العامــة تنــص 
علــى أنــه »يتــولى أقــارب المتــوفى عمــل الرتيبــات الازمــة لدفــن جثتــه، ويجــوز للســلطة المنفــذة أن 
تتــولى ذلــك في بعــض الأحــوال وبصفــة خاصــة في حالــة وفــاة شــخص نتيجــة لإصابتــه بمــرض 

معــد، وذلــك مــع التقيــد بأحــكام الشــريعة وإشــراف أقــارب المتــوفى إن وجــدوا«5.

5. لقانون رقم 3 لسنة 1975 بشأن الصحة العامة، البحرين.
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الشــيخ عيســى أحمــد قاســم هــو مواطــن بحريــي، ومــن أبــرز علمــاء الديــن الشــيعة في البحريــن، 
ويحظــى بتقديــر كبــر علــى المســتوى المحلــي وفي العــالم الإســامي، وكان مــن بــين 21 عضــواً 
منتخبــاً للجمعيــة التأسيســية البحرينيــة، الــي وضعــت دســتور البحريــن الأول بعــد اســتقالها عــام 
1972م، وكان عضــواً في أول برلمــان تم انتخابــه في العــام 1973م، وبعــد حــل الرلمــان في 
عــام 1975م وجــه اهتماماتــه للشــؤون الدينيــة، وقــد ســافر في بدايــة التســعينات إلى مدينــة قــم 
في إيــران لمواصلــة دراســته الدينيــة، وعــاد في 8 مــارس/ آذار 2001، لمتابعــة الشــؤون العامــة في 

البحريــن، وطالــب بالإصــاح السياســي فيهــا.

في الإثنين 20 يونيو/ حزيران 2016، تم إســقاط الجنســية البحرينية عن الشــيخ عيســى قاســم 
بطريقــة تعســفية خافــاً لــكل القوانــين والأعــراف، بنــاء علــى »مرســوم ملكــي رقــم 55 لعــام 
2016«1، وســبق هــذا القــرار حملــة أمنيــة وسياســية شــنتها الســلطات البحرينيــة ضــد المعارضــة 
بصورة عامة والطائفة الشيعية بصورة خاصة أدت إلى إغاق جمعية الوفاق الوطي الإسامية، 
وحــل جمعيــي التوعيــة والرســالة الإســاميتين، واســتدعاء عــدد كبــر مــن رجــال الديــن الشــيعة، 
صاحبتهــا حملــة إعاميــة واســعة ضــد الشــيخ عيســى قاســم شــنتها الصحــف المواليــة للحكومــة.

وبعــد قــرار إســقاط الجنســية عــن الزعيــم الديــي الشــيخ عيســى قاســم تجمــع الكثريــن في محيــط 

.http://www.alwasatnews.com/news/1133361.html ،1. مرسرم إسقاط الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم
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منزلــه في منطقــة الــدراز، حيــث بــدء الاعتصــام المفتــوح الــذي أعلنــت عنــه قــوى دينيــة وسياســية 
فــور الإعــان عــن قــرار إســقاط الجنســية.

كمــا شــهدت مناطــق واســعة في البحريــن احتجاجــات غاضبــة، ردد المحتجــون فيهــا شــعارات 
مناوئــة للحكومــة معريــن عــن غضبهــم مــن التعــدي علــى الشــيخ عيســى قاســم، فضــاً عــن ردود 
فعــل واســعة علــى المســتوي الإقليمــي والــدولي المنــددة بقــرار إســقاط الجنســية عــن الشــيخ قاســم.

وبقــي الاعتصــام أمــام منــزل الشــيخ عيســى قائــم حــى اســتخدام القــوة المفرطــة لفضــه عــر العلميــة 
الأمنيــة الــي ســبقت الإشــارة لهــا، وقــد ســبقت العمليــة الأمنيــة في الــدراز محاكمــة غــر عادلــة 
للشــيخ عيســى قاســم، إذ عقــدت المحكمــة الجنائيــة الكــرى الرابعــة في البحريــن 13 جلســة في 

قضيــة الشــيخ عيســى أحمــد قاســم، مــع كل مــن: الشــيخ حســين القصــاب، ومــرزا الــدرازي.

ويمكــن القــول مــن خــال متابعــة جلســات المحاكمــة أنهــا لم تنفــذ الإجــراءات القانونيــة بشــكل 
ســليم في القضيــة، وعُقــدت المحاكمــة غيابيــاً بشــكل غــر عــادل، وتم تأجيلهــا مــن قبــل هيئــة 
المحكمــة لمــرات عــدة، كمــا غــاب التكييــف القانــوني للجريمــة في المحاكمــة، فــكل التهــم الموجهــة 
للشــيخ عيســى ومن معه لا أســاس أو ســند قانوني لها، وما هي إلا ممارســات دينية وفق الشــرع 

والعــرف الــذي نــص عليهــا الدســتور في المــادة 22 منــه2. 

إنَّ نــص المــادة 22 مــن الدســتور تؤكــد أن المشــرع الدســتوري قــد تــرك أمــر الشــعائر وحريــة 
القيــام بهــا مطلقــة وتكــون طبقــاً للعــادات المرعيــة في البلــد، أي أنَّ المشــرع الدســتوري قــد منــع 
المشــرع العــادي مــن التدخــل فيهــا وفي خصوصيــات كل الأديان والمذاهــب الإســامية، واعتــر 
مــن واجــب الدولــة ومســئوليتها حمايتهــا، ولــذا نجــد بأن القوانــين العاديــة الصــادرة مــن الســلطة 
التشــريعية لا يوجــد بهــا تدخّــل في خصوصيــات الأديان والمذاهــب الإســامية ولــو حصــل ذلــك 

لوصفــت بعــدم الدســتورية.

مــا يعــي أنَّ محاكمــة الشــيخ عيســى بتهــم تتعلــق بفريضــة الخمــس هــو تعــدي علــى خصوصيــات 
المذهــب الشــيعي الجعفــري، وأنَّ التكييــف القانــوني للجريمــة الــذي وظفتــه هيئــة الإدعــاء بوصــف 
فريضــة الخمــس جمعــاً للأمــوال لأغــراض عامــة -والــذي نظمتــه بعــض القوانــين لم تتطــرق لمســألة 

2. مادة -22- من دستور البحرين »حرية الضمر مطلقة، وتكفل الدولة حرمة دُور العبادة، وحرية القيام بشعائر الأديان 
والمواكب والاجتماعات الدينية طبقا للعادات المرعية في البلد«.
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الخمــس- 3 هــو تكييــف قانــوني خاطــئ؛ لأنَّ الخمــس فريضــة متعــارف عليهــا عنــد الشــيعة في 
كل البلــدان منــذ آلاف الســنين ولا يجــوز للدولــة تجريمهــا أو التدخــل في شــأنها.

بالرغــم ممــا تقــدم، قضــت المحكمــة في صبــاح الأحــد 21 مايــو/ أيار 2017، بالحبــس لمــدة 
ســنة بحــق آيــة الله الشــيخ عيســى أحمــد قاســم والشــيخ حســين القصــاب ومــرزا الــدرازي، مــع 
وقــف التنفيــذ لمــدة 3 ســنوات، وذلــك في القضيــة المتعلقــة بجمــع أمــوال الخمــس الشــرعية، 
والــي صنفتهــا النيابــة العامــة أنهــا جمــع أمــوال مــن دون ترخيــص، كمــا فرضــت المحكمــة غرامــة 
100 ألــف دينــار عــن كلّ متهــم في القضيــة، إلى جانــب مصــادرة المبلــغ المــودع في حســاب 
ألــف و301 دينــار بحريــي، ومصــادرة العقاريــن  آيــة الله قاســم والبالــغ 3 مايــين و367 
ــم جمعــوا أمــوالًا  المســجلين للشــيخ عيســى قاســم. وعــن التهمــة الثانيــة الموجهــة للثاثــة، بأنهَّ
للأغــراض العامــة مــن دون الحصــول علــى ترخيــص، إذ قضــت المحكمــة بغرامــة وقدرهــا ألــف 

دينــار بحريــي لــكل متهــم في القضيــة4. 

بعــد الحكــم الصــادر بحــق الشــيخ عيســى قاســم قــال كبــار العلمــاء في البحريــن: الســيد عبــدالله 
الغريفــي، والشــيخ محمــد صــالح الربيعــي، والشــيخ عبدالحســين الســري، والشــيخ محمــد صنقــور؛ 
إنَّ »محاكمــة وإدانــة سماحــة آيــة الله الشــيخ عيســى أحمــد قاســم أمــر شــكل صدمــةً كــرى، وهــو 
يمثــل محاكمــة وإدانــة للطائفــة ولفرائضهــا الشــرعية، ومــا تمنينــا أن يقــف الوطــن عنــد هــذا المنعطــف 

بــكل تداعياتــه الصعبــة«. 

وأكــدوا في بيانهــم إنَّ الشــيخ عيســى قاســم »يمثــل موقعــاً متميــزاً في وجــدان الجماهــر«، وإلى أنّ 
المســاس بفريضة الخمس يشــكل تعدياً صارخا على أحكام المذهب، وقد دعوا في ختام بيانهم 

الجماهــر »أن تبقــى المواقــف ســلمية«.

كذلــك وفي ذات الســياق، أكــدت جمعيــة الوفــاق الوطــي الإســامية في بيــان لهــا، أنَّ »النظــام 
يدخــل البحريــن في أزمــة جديــدة هــي الأوســع والأكــر ويغامــر مــن خالهــا بمســتقبل البحريــن 
ويقضــي علــى كل الفــرص السياســية الممكنــة مــع ســلب الأمــن والاســتقرار والعدالــة مــن الغالبيــة 
بالمذهــب  التعبــد  تجــريم  مرحلــة  إلى  الإنتقــال  بعــد  البحريــن، خصوصــا  شــعب  مــن  العظمــى 

3. بعض القوانين الي تنظم جمع الاموال: »قانون جمع الترعات الخرية العامة، قانون تنظيم جمع المال للأغراض العامة، قانون 
حظر ومكافحة غسل الأموال«. ولا تشمل هذه القوانين فريضة الخمس أو ترق لها.

.http://www.alwasatnews.com/news/1242703.html ،4. نص حكم المحكمة كما نشرته الصحف البحرينية
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الجعفــري، عــر الحكــم الصــادر بحــق الشــيخ عيســى وفريضــة الخمــس والــذي يشــكل إهانــة لمــا 
يزيــد علــى %60 مــن الشــعب البحريــي«.

كمــا شــهدت البحريــن في ذات الســياق في مســاء الأحــد 21 مايــو/ أيار 2017 تظاهــرات 
تظاهــر الآلاف في  إذ  قاســم،  الشــيخ عيســى  الديــي  الزعيــم  المحكمــة  تنديــدا بإدانــة  غاضبــة 
عشــرات المناطــق والقــرى الشــيعية، وأطلقــت القــوات الرصــاص الانشــطاري وقنابــل الغــاز المســيل 
للدمــوع علــى المتظاهريــن، مــا أدى لإصابــة عــدد منهــم، وفي الــدراز -حيــث يعتصــم الآلاف 
حــول منــزل الشــيخ عيســى- ســارت تظاهــرة حاشــدة جابــت المنطقــة، بعــد صــدور الحكــم بحقــه، 

وأكــد المعتصمــون اســتمرارهم في الاعتصــام. 

إلا أنَّ وزارة الداخليــة وبعــد العلميــة الأمنيــة الــي ســبقت الإشــارة لهــا فرقــت الاعتصــام بالقــوة 
وفرضــت الإقامــة الجريــة غــر المعلنــة علــى الشــيخ عيســى قاســم، وقــد صاحــب فــرض الإقامــة 
الجريــة علــى الشــيخ عيســى، تقيــد حريــة التنقــل علــى القاطنــين بجــواره، وكثفــت القــوات الأمنيــة 

مــن تواجدهــا عنــد منزلــه ومنعــت المواطنــين مــن الوصــول إلى إليــه.

وحــى إصــدار هــذا التقريــر تمــارس الســلطات الأمنيــة التضييــق الأمــي علــى الجميــع بمــن فيهــم 
أفــراد عائلــة الشــيخ عيســى قاســم غــر القاطنــين معــه؛ حيــث تقــوم بإيقافهــم لأوقــات طويلــة أمــام 
منزلــه قبــل الســماح لهــم بالدخــول وتخضعهــم لإجــراءات أمنيــة مشــددة، كمــا أنهــا تمنــع عــدداً مــن 
المواطنــين وعلمــاء الديــن مــن زيارتــه، في الوقــت الــذي تنكــر فيــه الســلطات الامنيــة أنّهــا تفــرض 

الإقامــة الجريــة عليــه.
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وقــد اســتنكرت الكثــر مــن الفعاليــات السياســية والحقوقيــة وضــع الشــيخ عيســى قاســم رهــن 
بيــان  في  طالبــت  والــي  )وعــد(،  الديمقراطــي  الوطــي  العمــل  جمعيــة  منهــا  الجريــة،  الإقامــة 
أهاليهــا والإفــراج عــن  الــدراز، ووقــف الانتهــاكات ضــد  مــن  القــوات الأمنيــة  لهــا بســحب 
المعتقلــين، كمــا دعــت إلى إجــراء تحقيــق شــفاف في مقتــل 5 مواطنــين، والكشــف عــن مصــر 

الآخريــن. المصابــين 

وقالــت الجمعيــة »إنَّ تطــور الأحــداث الخطــرة جــراء مداهمــة قــوات الأمــن قريــة الــدراز وفــض 
الاعتصــام الســلمي مــن أمــام منــزل الشــيخ عيســى قاســم قــد أثار الذعــر وتــرك جرحــاً غائــراً في 
قلــب كل مواطــن غيــور علــى وطنــه وشــعبه وفي قلــوب كل أحــرار العــالم، نظــرا لفداحــة الخســائر 
في الدمــاء والأرواح والممتلــكات الناجمــة عــن عمليــة الاقتحــام الــي مورســت فيهــا القــوة المفرطــة 
وأدت إلى استشــهاد خمســة مــن شــباب هــذا الوطــن، وإصابــة العشــرات الذيــن لا يعــرف أهاليهــم 
عنهــم أيــة انبــاء بعــد أن أقدمــت الســلطات الأمنيــة علــى اعتقــال 286 مواطنــاً دون أن تكشــف 
عــن مــكان احتجازهــم وترفــض لقائهــم بأســرهم، مــا يعــد خرقــا دســتوريا وقانونيــا واضحــا، فضــا 

عــن كونــه مخالفــة جســيمة لأبســط حقــوق الإنســان المتعــارف عليهــا دوليــا«.

وأضافــت »وعــد«، »أن مــا زخــرت بــه وســائل التواصــل الاجتماعــي خــال الأيام الثاثــة 
الماضيــة مــن أفــام فيديــو وصــور فوتوغرافيــة وروايات مروعــة عــن عمليــة الاقتحــام وطريقــة 
الاعتقــال بمــا فيهــا تــرك المصابــين ينزفــون بســبب رصــاص الشــوزن المحــرم دوليــاً دون إنقاذهــم، 
يتطلــب التحقيــق الفــوري والمســتقل والشــفاف فيمــا جــرى ويجــري في منطقــة الــدراز، حيــث 
يفيــد الاهــالي عــن تكثيــف الحواجــز الامنيــة داخــل أزقــة القريــة واســتمرار مداهمــات منــازل 

المواطنــين ومواصلــة حمــات الاعتقــال«.

وطالبــت بســحب القــوات الأمنيــة المتواجــدة بكثافــة في الــدراز المحاصــرة ورفــع الحواجــز الــي 
تتســبب في تعطيــل مصــالح المواطنــين والمقيمــين في القريــة وتزيــد مــن معاناتهــم المســتمرة منــذ 11 
شــهراً، وشــددت »وعــد« إنهــا في الوقــت الــذي تعــرب فيــه عــن ارتياحهــا مــن البــدء في خطــوة 
ــا تؤكــد علــى ضــرورة الإفــراج الفــوري عــن بقيــة المعتقلــين علــى  الإفــراج عــن بعــض الموقوفــين فإنهَّ
خلفيــة عمليــة الاقتحــام والمداهمــة والكشــف عــن مصــر وأسمــاء المصابــين، خصوصــاً مــع تزايــد 

قلــق الأهــالي بوجــود أعــداداً أخــرى مــن الضحــايا.

ودعــت »وعــد« وســائل الاعــام الــي تمــارس التحريــض علــى الكراهيــة وتثــر الفرقــة بــين مكــونات 
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المجتمــع وتخونهــا وتزدريهــا، إلى التوقــف عــن هــذا الفعــل المشــين الــذي يفتقــد إلى أبســط العاقــات 
والاقتصاديــة  السياســية  الأزمــة  لمعالجــة  الأمــي  الحــل  اعتمــاد  أنَّ  علــى  مشــددة  الإنســانية، 
والاجتماعيــة يفتقــد ســبل النجــاح، والمخــرج في الحــوار الوطــي الجــاد الــذي مــن شــأنه أن يجنــب 
بــادنا ويــات اســتمرار ســفك دمــاء الأبــرياء في أي موقــع، مؤكــدة علــى اســتمرار النضــال 

الســلمي ونبــذ جميــع أشــكال العنــف ومــن أي مصــادر كانــت5. 

وحــى إصــدار هــذا التقريــر بقــي الشــيخ عيســى قاســم قيــد الإقامــة الجريــة لغايــة 9 يوليو/تمــوز 
2018 قبــل أن يتــم إنهائهــا لاحقــا، وتفــرض الســلطات الأمنيــة حصــاراً أمنيــاً في محيــط منزلــه 
يســتهدف الجميــع بمــن فيهــم أفــراد عائلتــه، رغــم حاجتــه للعنايــة الصحيــة ولوصــول الأطبــاء لــه، 
الأمــر الــذي أدى لتدهــور حالتــه الصحيــة في أكثــر مــن مناســبة، والــي ســبقت الإشــارة لهــا في 
ســرد الأحــداث مــن هــذا التقريــر، كمــا بقيــت بلــدة الــدراز محاصــرة مــن قبــل قــوات الأمــن، في 

انتهــاك واضــح لحريــة التنقــل والحركــة أيضــا لغايــة 9 يوليو/تمــوز2018.

.http://www.aldemokrati.org/m/details.php?artid=10223 ،5. بيان جمعية العمل الوطي الديمقراطي
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ضمــن التدابــر السياســية الــي تتبعهــا الحكومــة مــن أجــل معاقبــة الحــراك السياســي والحقوقــي 
المعــارض لسياســة الحكومــة، ولمزيــد مــن الإجــراءات الهادفــة لمصــادرة الحقــوق السياســية والمدنيــة، 
وعــر توظيــف مجلــس النــواب وغــره مــن المؤسســات لتحقيــق أهدافهــا؛ عمــدت الســلطة في 
البحريــن لتعديــل دســتوري بشــأن القضــاء العســكري، يســمح في ظلــه محاكمــة مدنيــين أمــام 

المحاكــم العســكرية، والــذي تم إقــراره في فــرة قياســية.

ففــي الإثنــين 3 أبريل/نيســان 2017 صــادق ملــك البحريــن علــى تعديــل دســتوري مــن منــح 
القضــاء العســكري صاحيــات واســعة1، تشــمل محاكمــة مدنيــين أمــام القضــاء العســكري، وهــو 
ن تطبيــق  الإجــراء الــذي انتقــده تقريــر اللجنــة البحرينيــة لتقصــي الحقائــق »تقريــر بســيوني »إباَّ
قانــون الســامة الوطنيــة »قانــون الطــوارئ« الــذي أصــدره الملــك في مــارس/آذار العــام 2011، 

لمواجهــة الاحتجاجــات، وقــد أوصــى تقريــر بســيوني بإعــادة المحاكمــات في المحاكــم المدنيــة.

علــى  تنــص  بحيــث  الفقــرة ب(   /105( المــادة  اســتبدال  علــى  الدســتوري  التعديــل  ونــص 
»ينظــم القانــون القضــاء العســكري ويبــين اختصاصاتــه في كل مــن قــوة دفــاع البحريــن والحــرس 
الوطــي وقــوات الأمــن العــام«، بــدلًا مــن النــص المعمــول بــه حاليــا والــذي ينــص علــى »يقتصــر 
اختصــاص المحاكــم العســكرية علــى الجرائــم العســكرية الــي تقــع مــن أفــراد قــوة الدفــاع والحــرس 

.http://www.bna.bh/portal/news/778717 ،1. وكالة أنباء البحرين
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الوطــي والأمــن العــام، ولا يمتــدُّ إلى غرهــم إلا عنــد إعــان الأحــكام العرفيــة، وذلــك في الحــدود 
الــي يقررهــا القانــون«.

وبــررت البحريــن التعديــل بأنّـَـه جــاء لمكافحــة الإرهــاب، غــر أنّـَـه يعيــد إلى الأذهــان المحاكــم 
العســكرية الــي تم العمــل بموجبهــا ضمــن قانــون الطــوارئ في العــام 2011، والــي أصــدرت 
ــا محاكمــات غــر عادلــة تفتقــر  أحكامــاً بالجملــة بحــق المشــاركين في الاحتجاجــات، وصفــت أنهَّ

لأبســط المعايــر الخاصــة بالمحاكمــات العادلــة.

وبالرغــم مــن أنَّ أي تعديــل دســتوري في البحريــن هــو صعــب للغايــة في ظــل الآليــة الإجرائيــة 
المعتمــدة لتعديــل الدســتور، والــي تتطلــب إجــراءات ووقــت لإقرارهــا؛ إلا أنَّ هــذا التعديــل مــر 
بصــورة ســريعة وذلــك لهــدف محاكمــة أشــخاص محدديــن كان قــد ألقــي القبــض عليهــم في قضــايا 
ذات خلفيــات سياســية، وهــي مخالفــة أخــرى وانتهــاك للقانــون تضــاف إلى جانــب المخالفــات 

والانتهــاكات الكثــرة الــي ترتكبهــا البحريــن لمعاقبــة معارضيهــا.

وبالإشارة إلى الآلية الإجرائية المعتمدة لتعديل الدستور فإنها ينبغي أن تمر بالإجراءات التالية2: 

- يخطــر رئيــس مجلــس الــوزراء رئيــس مجلــس النــواب بالإرادة الملكيــة بطلــب تعديــل الدســتور طبقــاً 
للمادتين )35( و )120( منه.

- يعقــد المجلــس جلســة خاصــة خــال أســبوع مــن تاريــخ ورود طلــب تعديــل الدســتور مــن 
رئيــس مجلــس الــوزراء.

- يعــرض رئيــس المجلــس بيــاناً شــارحا لهــذا الطلــب علــى المجلــس قبــل أن يقــرر إحالتــه إلى لجنــة 
الشــئون التشــريعية والقانونيــة لإعــداد تقريــر عنــه خــال خمســة عشــر يومــاً مــن إحالتــه إليهــا.

- يحدد المجلس جلسة لنظر تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن تعديل الدستور خال 
الخمسة عشر يوماً التالية لتقديمه لرئيس مجلس النواب، مرفقا به نص طلب التعديل ومرراته.

- يتلــى تقريــر اللجنــة في مجلــس النــواب قبــل مناقشــته، ويصــدر قــرار المجلــس بالموافقــة علــى 
ثلثــي الأعضــاء. التعديــل بأغلبيــة 

- إحالة الاقراح بعد الموافقة عليه إلى الحكومة لصياغة مشروع التعديل الدستوري.
2. راجع المواد من 87 إلى 92 من المرسوم بقانون رقم )54( لسنة 2002 بشأن الائحة الداخلية لمجلس النواب.
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- في جميــع الأحــوال الــي يوافــق فيهــا مجلــس النــواب علــى تعديــل الدســتور وعلــى المــواد المعدلــة 
لــه، يقــوم رئيــس مجلــس النــواب بإخطــار رئيــس مجلــس الشــورى بذلــك لعــرض التعديــل علــى 

مجلــس الشــورى لاتخــاذ الاجــراءات المقــررة بالشــأن التعديــل الدســتوري.

لقــد ســار تعديــل الدســتور الــذي هــدف لمحاكمــة المدنيــين أمــام المحاكــم العســكرية بوتــرة ســريعة، 
إذ عقــد مجلــس النــواب في الأحــد 5 فرايــر/ شــباط 2017، جلســة خاصــة مــن أجــل ذلــك، 
وأقــر مقــرح التعديــل وتمــت إحالتــه إلى لجنــة الشــئون التشــريعية والقانونيــة بمجلــس النــواب والــي 
أعــدت تقريرهــا بالموافقــة، وفي جلســة مجلــس النــواب المنعقــدة في الثــاثاء 21 فرايــر/ شــباط 
2017 وافــق المجلــس بالغالبيــة علــى مشــروع التعديــل إذ صــوت 31 نائبــاً بالموافقــة مــن أصــل 

40 نائبــاً، وأحيــل التعديــل إلى مجلــس الشــورى بصفــة الاســتعجال.

وقــد صاحــب طلــب التعديــل الدســتوري حملــة إعاميــة بهــدف تمريــر التعديــل، ولقــاءات سياســية 
بــين أعضــاء مــن مجلــس النــواب وشــخصيات مــن الحكومــة -ســبقت الإشــارة لهــا ضمــن أحــداث 
الأمنيــة  إجراءاتهــا  تشــديد  ذلــك كلــه رغبــة الحكومــة في  مــن  فرايــر/ شــباط- وكان واضحــاً 
مشــروع  ومنهــا  المتزايــدة،  الأمنيــة  والحــوادث  المتصاعــدة  الاحتجاجــات  لمواجهــة  والقضائيــة 

التعديــل الدســتوري لمحاكمــة المدنيــين لــدى القضــاء العســكري.

وقــد تبــع التعديــل الدســتوري تعديــل لقانــون القضــاء العســكري الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم 
)34( لســنة 2002، والــذي كان واضحــاً علــى مــواده نيــة الحكومــة محاكمــة المدنيــين أمــام 

المحاكــم العســكرية في قضــايا ذات صلــة بالأزمــة السياســية في البحريــن3. 

لقــد جــاء إقــرار التعديــل الدســتوري هــذا بالرغــم مــن مخالفتــه للقوانــين والضمــانات الحقوقيــة، 
وبالرغــم مــن وجــود العديــد مــن الإشــكاليات القانونيــة حولــه وحــول قانــون القضــاء العســكري 

منهــا علــى ســبيل المثــال:

- إنَّ قانــون القضــاء العســكري لا يقــرر صراحــةً بحــق المتهــم في الاســتعانة بمحامــي قبــل المحاكمــة 
ســواء بعــد القبــض أو مــروراً بجلســات التحقيــق والاســتجواب وصــولًا لجلســات المحاكمــة.

- إنَّ قانــون القضــاء العســكري يعطــي الحــق بحضــور المحامــي مــع المتهــم في جلســات المحاكمــة 

3. قانون رقم )12( لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم )34( لسنة 
.2002
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للمتهمــين بالجنــايات فقــط.

- المــادة الثانيــة مــن قانــون القضــاء العســكري تقــرر بعــدم انقضــاء الدعــوى الجنائيــة، خــاف 
المــادة 18 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة الــي تقــرر بإنقضــاء الدعــوى الجنائيــة بمضــي عشــر 

ســنوات في الجنــايات وبمضــي ثــاث ســنوات في الجنــح وســنة في المخالفــات.

- كمــا أنَّ المــادة الثالثــة مــن قانــون القضــاء العســكري تقــرر بعقوبــة كل متهــم بالشــروع في الجريمــة 
بالعقوبــة المقــررة للفاعــل للجريمــة الأصيلــة، وهــو خــاف مــا تنــص عليــه المــادة 37 مــن قانــون 

العقــوبات المخففــة للعقوبــة لــكل مــن ثبــت عليــه الشــروع في الجريمــة دون اكتمالهــا.

- يقــرر قانــون القضــاء العســكري في البنــد )ب( مــن المــادة 11 علــى أن يصــدر بشــأن شــروط 
وإجــراءات تعيــين أعضــاء القضــاء العســكري وتأديبهــم وتنظيــم واجباتهــم والتفتيــش القضائــي 
عليهــم قــرار مــن القائــد العــام بنــاء علــى اقــراح مديــر القضــاء. وهــذا خــاف المــادة 69 مــن قانــون 
الســلطة القضائيــة الــذي يقــرر هــذه الســلطة للمجلــس الأعلــى المكــون رئيــس محكمــة التمييــز 
والنائــب العــام وخمســة أعضــاء مــن الســلطة القضائيــة، وهنــا تكمــن خطــورة عــدم إســتقالية 

القضــاء العســكري وخضوعــه لإرادة فــرد وهــذا يخالــف معايــر القضــاء المســتقل.

- إنَّ قانــون القضــاء العســكري لا يقــرر صراحــةً بمــدة الحبــس الإحتياطــي ولم يضــع لهــا حــدود 
زمنيــة، مــا يجعــل الأمــر في غايــة الخطــورة، خصوصــاً مــع احتمــال تصاعــد وتــرة الاختفــاء القســري 

واحتمــال تعــرض المحتجزيــن للتعذيــب وســوء المعاملــة.

- كذلــك فيمــا يتعلــق بالمــادة 18 مــن قانــون القضــاء العســكري والــي تقــرر للنيابــة العســكرية 
تنفيــذ الحبــس والحجــز والتوقيــف والســجن في الســجون العســكرية وبمــا أنَّ المدنيــين أصبحــوا بعــد 
التعديل مستهدفون بهذا القانون فإنه يمكن أن تطبق هذه المادة عليهم، دون السجون المدنية.

- المــادة 53 مــن قانــون القضــاء العســكري تقــرر عانيــة المحاكمــة، ولكــن أعطــت المحكمــة الحــق 
في أن تكــون المحاكمــة ســرية مــى مــا رأت ذلــك وبســلطة واســعة تحــت ذرائــع فضفاضــة كالنظــام 

العــام والآداب وحفــظ الأســرار.

- المــادة 58 مــن قانــون القضــاء العســكري تقــرر للمتهــم بجنايــة فقــط أن ينتــدب محامــي لــه في 
حــال لم يكــن لديــه محامــي، وهــذه المــادة تعطــي حــق حضــور المحامــي في جلســات المحاكمــة فقــط 
لأنَّ مــن يقــرر النــدب رئيــس المحكمــة، مــا يعــي أن جلســات التحقيــق والاســتجواب لم يعطــى 
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صراحــةً بالقانــون أن يحضــر معــه محامــي.

- ينــص قانــون القضــاء العســكري في المــادة 72 علــى أنَّ الأحــكام غــر قابلــة للطعــن في الجرائــم 
المنصــوص عليهــا في القســم الثــاني منــه، وهــذه المــواد تســتهدف المدنيــين والعســكريين علــى حــد 

الســواء بعــد التعديــل الأخــر.

1( قــد منــح  - إنَّ التعديــل الأخــر علــى قانــون القضــاء العســكري في المــادة )17 مكــرراً 
القضــاء العســكري اختصــاص تطبيــق قانــون حمايــة المجتمــع مــن الأعمــال الإرهابيــة والــذي تم 
توظيفــه لمحاكمــة الكثــر مــن الناشــطين السياســيين والمعارضــين الســلميين، أتــى منــح القضــاء 
العســكري هــذا الاختصــاص رغــم أنــه مــن اختصــاص المحاكــم الجنائيــة المدنيــة، الأمــر الــذي يمكــن 

اعتبــاره تنــازع في الإختصــاص.

- كمــا أنَّ المــادة )17 مكــرراً 1( قــد أعطــت القضــاء العســكري اختصــاص محاكمــة المدنيــين 
)المعارضــة والنشــطاء الحقوقيــين( بموجــب الفصلــين الأول والثــاني مــن القســم الخــاص بقانــون 

العقــوبات، وهــذا قــد يــؤدي إلى تشــديد وتغليــظ العقــوبات بحــق المعارضــين الســلميين.

- عقوبــة الإعــدام بقانــون العقــوبات وقانــون العقــوبات العســكري وقانــون حمايــة المجتمــع مــن 
الأعمــال الإرهابيــة أصبحــت بيــد القضــاء العســكري ومجموعهــا 61 مــادة وبنــد، وهــذا مــا يوســع 

خطــر الأحــكام بحــق المعارضــة والنشــطاء السياســيين والحقوقيــين.

في المقابــل وبنــاء علــى مــا تقــدم؛ قالــت منظمــات حقوقيــة بحرينيــة هــي: منتــدى البحريــن لحقــوق 
الإنســان، منظمــة ســام للديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، معهــد الخليــج للديمقراطيــة وحقــوق 
الإنســان؛ قالــت في بيــان مشــرك :إنَّ التعديــل الدســتوري الأخــر بشــأن صاحيــات القضــاء 
العســكري الــذي صــادق عليــه ملــك البحريــن سيؤســس إلى انفــات المؤسســة العســكرية في 
اصــدار الأحــكام التعســفية بصــورة واســعة بحــق ســجناء الــرأي، مشــددة علــى أنّ »القضــاء 
مــن  لانتقــام  العســكري  القضــاء  وتســخر  السياســية  القــرارات  بيــد  ألعوبــة  بات  البحريــي 

المعارضــين، ومطالبــة بســحب الولايــة القضائيــة مــن يــد الملــك«.

وأضافــت »إنّ قانــون القضــاء العســكري لا يقــرر ولا يوجــد بــه نــص ملــزم للنيابــة العســكرية أن 
تحقــق مــع المتهــم بحضــور محامــي، فضــا عــن أنّ قانــون القضــاء العســكري ينــدب محاميــا مــن 
ضبــاط القضــاء العســكري للمتهــم في الجنــايات فقــط، واســتثناءً إذا تعــذر يســمح لمحامــي مــدني 
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ولا يشــمل الجنــح والمخالفــات«.

ولفتــت المنظمــات إلى أنّ »قانــون القضــاء العســكري يجيــز في ثاثــة وثاثــين حالــة مــن حــالات 
أنّ  الجرائــم صــدور عقوبــة الإعــدام، وأيا تكــن جرائــم عمديــة أو غــر عمديــة«، منوهــة إلى 
»القضــاة في المحاكــم العســكرية يخضعــون لأوامــر وقــرارات القائــد العــام لقــوة دفــاع البحريــن، وهــو 

مــن يرفــع أسمــاء القضــاة للملــك ليعينهــم«.

وقالــت إن »القضــاة في المحاكــم العســكرية يخضعــون لأوامــر وقــرارات القائــد العــام لقــوة دفــاع 
البحريــن، وهــو مــن يرفــع أسمــاء القضــاة للملــك ليعينهــم، فضــا عــن أنّ محكمــة التمييــز العســكرية 
إذا نقضــت أي حكــم عليهــا أن تتصــدى للحكــم في الدعــوى دون إعادتهــا«، وأوضحــت أنــه 
»لا يوجــد نــص مــادة بقانــون القضــاء العســكري تحــدد مــدة الحبــس الاحتياطــي، ممــا يفتــح المجــال 
لمــدة غــر محــددة، مشــرة إلى أنّ »قانــون القضــاء العســكري حــدد أماكــن الحجــز والتوقيــف 

والســجن عســكرية وخاضعــة لإدارة قــوة دفــاع البحريــن«.

وأكــدت أنــه »لا يوجــد لقانــون القضــاء العســكري لائحــة تنفيذيــة تنظــم زيارة أهــالي الســجناء 
التأهيلــي،  والإصاحــي  والتعليمــي  الصحــي  للوضــع  الازمــة  الأمــور  بعــض  أو  والموقوفــين 
موضحــة بأنّ »محكمــة التمييــز العســكرية إذا نقضــت أي حكــم عليهــا أن تتصــدى للحكــم 

في الدعــوى دون إعادتهــا«.

واختتمــت المنظمــات بيانهــا بأنّ الخطــورة أيضــا في هــذا التعديــل الدســتوري بأنـّـه لا تقــادم في 
القضــاء العســكري وبــكل الجرائــم ومهمــا كانــت درجتهــا جنايــة أو جنحــة أو مخالفــة.

وعلــى الصعيــد الــدولي دانــت منظمــة العفــو الدّوليــة في بيــان لهــا مصادقــة ملــك البحريــن علــى 
تعديــل دســتوري قالــت إنــه يمهــد الطرّيــق أمــام المحاكمــات العســكرية للمدنيــين، وقالــت إنـّـه مثــال 

آخــر علــى جهــود البحريــن الراّميــة إلى الحــد مــن إمكانيــة الحصــول علــى المحاكمــات العادلــة.

وكانــت منظمــة العفــو الدوليــة قــد أصــدرت في وقــت ســابق بيــانًا عامــاً حثــت فيــه ملــك البحريــن 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة علــى عــدم التصديــق علــى التعديــات المقرحــة للدســتور والالتــزام 

بالمعايــر الدوليــة للمحاكمــة العادلــة.

الدّوليــة في  العفــو  لمنظمــة  الإقليمــي  المكتــب  لــين معلــوف مديــرة قســم الأبحــاث في  وقالــت 
بــروت، إنَّ »هــذا التّعديــل الدّســتوري هــو كارثــة لمســتقبل العدالــة في البحريــن«، وأضافــت 
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أنــّه »جــزء مــن نمــط أوســع حيــث تســتخدم الحكومــة المحاكــم لقمــع كل أشــكال المعارضــة علــى 
حســاب حقــوق الإنســان«.

ولفتــت معلــوف أنـّـه »بــدلًا مــن الإتجــاه لتصحيــح تاريــخ مخجــل مــن المحاكمــات غــر العادلــة 
والإفات من العقاب على خلفية الانتهاكات، قررت السّلطات في البحرين التّصعيد وتقويض 
الإيمــان باســتقالية ونزاهــة المحاكــم والنّظــام القضائــي ككل«، ولفتــت معلــوف أنّ »المحاكمــات 
أمــام المحاكــم العســكرية تنتهــك الموجبــات الأساســية للقانــون الــدّولي ومعايــر المحاكمــة العادلــة، 

وفقًــا للعّهــد الــدّولي للحقــوق المدنيــة والسّياســية، والــذي صدقــت عليــه البحريــن«.

وختمــت بالقــول إنـّـه »لتجنــب العــودة المفاجئــة إلى الأيام المظلمــة للأحــكام العرفيــة، يجــب 
إلغــاء التّعديــل، وعلــى السّــلطات البحرينيــة إجــراء إصــاح جــاد لقوانينهــا ونظــام العدالــة، وفقًــا 

لالتزاماتهــا بموجــب القانــون الــدّولي«4. 

كذلــك وفي ذات الســياق، انتقــدت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش في بيــان لهــا، إقــرار البحريــن 
العدالــة  ذلــك مخالفــة لمعايــر  المدنيــين، معتــرة  مــن محاكمــة  العســكري  القضــاء  قانــون يمكــن 
ــا وثقــت »الانتهــاكات المتكــررة والممنهجــة لإجــراءات المحاكمــة  الدوليــة، وقالــت المنظمــة إنهَّ

العادلــة في محاكمــات معارضــين سياســيين في البحريــن أمــام محاكــم مدنيــة وعســكرية«.

وقــال جــو ســتورك، نائــب مديــرة قســم الشــرق الأوســط في هيومــن رايتــس ووتــش أنَّ »محاكــم 
البحريــن، مدنيــة وعســكرية، جــزء مــن منظومــة القمــع الــي تســتهزئ بمعايــر المحاكمــة العادلــة 
في محاكمــة المعارضــين السياســيين. الحــل لا يكمــن في ضــخ مزيــد مــن الســرعة والمرونــة في نظــام 

القضــاء البحريــي، وهــو أصــا مجحــف للغايــة«5.  

رغــم المطالبــات العديــدة لتعديــل الدســتور مــن قبــل المعارضــة أو إلغــاء التعديــات الــي أجريــت 
الأحــوال  آذانا صاغيــة، وفي  تلقــى  لم  المطالبــات  هــذه  أنَّ  إلا   ،2002 عــام  الدســتور  علــى 
الطبيعيــة ووفــق الآليــة الإجرائيــة فــإنَّ أي تعديــات دســتورية تمــر بمراحــل قــد تســتغرق أشــهر قبــل 
إقرارهــا، ولكــن وفي حــال رغبــة الحكومــة في إقــرار قانــون أو تعديلــه أو إجــراء تعديــل دســتوري 
يصــب في مصلحــة سياســتها، فــإنَّ ذلــك لا يســتغرق أســابيع أو أيام معــدودة، حــى فيمــا لــو 

كان مخالفــاً للمبــادئ الدســتورية أو لمبــادئ حقــوق الإنســان والمواثيــق الدوليــة. 
.https://goo.gl/exPBDG ،4. منظمة العفو الدولية

.https://www.hrw.org/ar/news/2017/02/23/300397 ،5. منظمة هيومن رايتس ووتش
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في الثــاثاء 9 مايــو/ أيار 2017، أحالــت النيابــة العامــة في البحريــن المعتقــل الســيد فاضــل 
عبــاس للمحاكمــة العســكرية بعــد احتجــاز دام لأكثــر مــن 200 يومــاً، ليكــون أول مــدني يحاكــم 

عســكرياً بعــد التعديــل الدســتوري الــذي سمــح بمحاكمــة مدنيــين أمــام محاكــم عســكرية.

وقــد اعتقــل الســيد فاضــل مــن قبــل قــوات أمــن حكوميــة بعــد مداهمــة منزلــه في مدينــة حمــد فجــر 
26 ســبتمر/ أيلــول 2016، وتعــرض عبــاس للإختفــاء القســري، ولم يســمح لــه بمقابلــة عائلتــه 

أو توكيــل محــام منــذ اعتقالــه وحــى تحويلــة للمحكمــة العســكرية.

ويعد إحالة السيد فاضل إلى المحاكمة العسكرية مخالفة واضحة من عدة جوانب منها أنَّ اعتقاله 
ســبق التعديــل الدســتوري، مــا يعــي صحــة فرضيــة نيــة الحكومــة توظيــف هــذا التعديــل لماحقــة 
ومعاقبة ناشــطين ومعتقلين في قضايا ذات خلفيات سياســية، ســبق اعتقالهم التعديل الدســتوري.

وقــد وصفــت منظمــة العفــو الدوليــة إحالــة المعتقــل ســيد فاضــل عبــاس إلى المحاكــم العســكرية بـــ 
»الضربة الخطرة للعدالة« في البحرين، مشرة في ذات الوقت إلى المخاوف من تعرضه للتعذيب.

وذكــرت المنظمــة أنَّ عبــاس اختفــى قســرا لمــدة تزيــد عــن ســبعة أشــهر بعــد اعتقالــه، وأنــه »لم 
يســمح لــه خــال ذلــك الوقــت بالوصــول إلى محــام وانقطــع عــن العــالم الخارجــي ممــا أثار مخــاوف 
مــن تعرضــه للتعذيــب وغــره مــن ضــروب ســوء المعاملــة أثنــاء الاحتجــاز«، وعــرت المنظمــة عــن 
القلــق مــن أنــه قــد يكــون قــد أجــر علــى »الإعــراف«، والــذي سيســتخدم كدليــل أثنــاء محاكمتــه 

أمــام المحكمــة العســكرية6. 

في ذات الســياق نشــرت صحيفــة الوســط البحرينيــة في 15 مايــو/ أيار2017، بيــان لعائلــة 
الشــاب الموقــوف الســيد فاضــل عبــاس بعــد تحويلــه علــى القضــاء العســكري؛ طالبــت فيــه تمكينهــا 
مــن زيارتــه والاطمئنــان عليــه، مبديــةً قلقهــا الشــديد علــى ســامته، خصوصــاً أنــه مضــى علــى 
توقيفــه أكثــر مــن 225 يومــاً، أي أكثــر مــن 7 أشــهر ونصــف الشــهر، مــن دون أن تحصــل 
العائلــة علــى زيارة واحــدة لــه، حســب قولهــا، حيــث كانــت آخــر مــرة شــاهدته فيهــا هــي يــوم 

اعتقالــه في ســبتمر/ أيلــول 2016.

وطالبــت العائلــة الجهــات المعنيــة الكشــف عــن مصــر ابنهــا وعرضــه علــى طبيــب إذا كانــت حالتــه 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/05/bahrain-first-civil-،6. بيان منظمة العفو الدولية
ian-case-referred-to-military-court
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تحتــاج إلى ذلــك، وقالــت »أنَّنــا قلقــون جــداً علــى ســامته، وندعوهــم للســماح لنــا بزيارتــه في 
أقــرب وقــت ممكــن، وتمكــين محاميــه مــن الحضــور معــه في جلســات التحقيــق، إن وجــدت«7. 

أمَّــا القضيــة الأخــرى الــي تم تحويلهــا إلى القضــاء العســكري بعــد التعديــل الدســتوري؛ هــي 
لقــوة  العــام  القائــد  لاغتيــال  التخطيــط  بقضيــة  لاحقــاً  عرفــت  متهمــاً   18 ــت  ضمَّ قضيــة 
دفــاع البحريــن المشــر خليفــة بــن أحمــد آل خليفــة، والــي صــرح بخصوصهــا رئيــس القضــاء 
العســكري يوســف راشــد فليفــل في تصريــح لــه في 22 أكتوبــر/ تشــرين الأول 2017، بأنَّ 
الأجهــزة الأمنيــة المختصــة بمكافحــة الإرهــاب في قــوة دفــاع البحريــن تمكنــت مــن خــال مــا 
ورد إليهــا مــن معلومــات ومــا قامــت بــه مــن أعمــال البحــث والتحــري والمراقبــة مــن القبــض 
علــى خليــة إرهابيــة اســتهدفت ارتــكاب عــدد مــن الجرائــم الإرهابيــة ضــد قــوة دفــاع البحريــن، 
وقــد خلصــت النيابــة العســكرية بعــد إنهــاء تحقيقاتهــا إلى إحالــة المتهمــين في هــذه القضيــة إلى 

المختصــة. العســكرية  المحكمــة 

وأضاف بأنَّ القضية »تم إحالتها إلى المحكمة العســكرية الكرى وســيتم من قبلها تحديد الميعاد 
المقــرر لجلســة المحاكمــة، علمــا بأنَّ كافــة الضمــانات القضائيــة ســيتم توفرهــا بموجــب مــا نــص 

عليــه القانــون«، وفــق تصريحــه8. 

بعد التصريح -سابق الذكر- بدأت المحكمة العسكرية في الإثنين 23 أكتوبر/ تشرين الأول، 
أولى جلســاتها لمحاكمــة 18 مدنيــاً، بينهــم عشــرة حضــروا إلى المحكمــة وثمانيــة متهمــين هاربــين 
داخــل البحريــن وخارجهــا، وقــد تعــرض اثنــين مــن المتهمــين لاحتجــاز التعســفي والإختفــاء 
القســري لقرابــة عــام كامــل، فضــاً عــن ورود معلومــات عــن تعــرض باقــي المعتقلــين للتعذيــب 

لانتــزاع الاعرافــات منهــم.

ومن بين المتهمين: مبارك عادل مبارك مهنا، فاضل الســيد عباس حســن رضي، الســيد علـــوي 
حسيـــن علــوي حســين، محمـــد عبدالحســن أحمــد المتغــوي، محمــد عبــد الحســين صــالح الشــهابي، 

محمــد عبــد الواحــد محمــد النجــار، وحســين محمــد أحمـــد شــهاب... وآخريــن.

وقــد وجهــت المحكمــة للمتهمــين تهمــة الشــروع في قتــل القائــد العــام لقــوة دفــاع البحريــن المشــر 
العســكري تأجيــل  القاضــي  بــن أحمــد آل خليفــة، و«جرائــم إرهابيــة أخــرى«، وقــرر  خليفــة 

.http://www.alwasatnews.com/news/1240806.html ،7. صحيفة الوسط البحرينية

.http://www.alayam.com/online/local/685282/News.html ،8. صحيفة الايام البحرينية
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القضيــة حــى 30 أكتوبــر/ تشــرين الأول مــن الشــهر ذاتــه.

بعــد تتــالي جلســات المحاكمــة حكمــة المحكمــة في جلســة 25 ديســمر/ كانــون الأول، بالإعــدام 
وإســقاط الجنســية بحــق ســتة أشــخاص، أربعــة منهــم حضــورياً، هــم: مبــارك عــادل، وســيد فاضــل، 
اثنــان آخــران غيابيــاً، هــم: الســيد مرتضــى  وســيد علــوي، ومحمــد المتغــوي. في حــين حوكِــم 
الســندي والشــيخ حبيــب الجمــري. وتم الحكــم علــى ســبعة بالســجن لمــدة ســبعة أعــوام، وإســقاط 

الجنســية، في حــين تمــت ترئــة خمســة مــن المتهمــين9. 

يتبينَّ من خال التعديل الدســتوري وبعده تعديل قانون القضاء العســكري التوظيف السياســي 
لتلــك الإجــراءات، خاصــة وأن مــن تم تحويلهــم إلى المحاكــم العســكرية كانــوا معتقلــين في قضــايا 
ذات صلــة بالأزمــة السياســية في البحريــن، وقــد كانــت محاكمتهــم غــر عادلــة، تفتقــر لأبســط 

الضمــانات والحقــوق المتصلــة بالمحاكمــات العادلــة.

 ومــن بــين الماحظــات هــي أن محــام واحــد فقــط كان حاضــراً خــال جلســة المحاكمــة الأولى 
23 أكتوبــر/ تشــرين الأول 2017، والــذي اكتشــف مصادفــةً انعقــاد المحكمــة، وفيمــا يتعلــق 
بباقــي الجلســات، طلــب محامــي الدفــاع خــال جلســة 2 نوفمــر/ تشــرين الثــاني 2017، تســلم 
نســخ مــن ملفــات القضيــة، لكــن النيابــة العســكرية اعرضــت علــى ذلــك الطلــب، وأيــدت 
المحكمــة الاعــراض معللــةً ذلــك بأن الملفــات تحتــوي علــى معلومــات ســرية، وسمحــت للمحامــين 
بالاطــاع عليهــا في مبــى المحكمــة فقــط وبحضــور رجــال أمــن، كمــا طلــب محامــو الدفــاع مــن 
المحكمــة أن يقــوم أطبــاء مــن الطــب الشــرعي بفحــص موكليهــم حيــث بــدا المتهمــون في حالــة 

ســيئة، لكــن المحكمــة رفضــت الطلــب.

ويمكــن القــول إن مــن أهــم النقــاط في هــذه المحاكمــة هــي غيــاب مبــدأ الاســتقالية والحيــاد، 
فالقائــد العــام لقــوة دفــاع البحريــن، هــو المفــوّض بتعيــين القضــاة في المحاكــم العســكرية، وهــو نفســه 
هــدف الاغتيــال المزعــوم، الأمــر الــذي قــد يثــر تســاؤلات حــول اســتقالية ونزاهــة قضــاة المحكمــة 

العســكرية في هــذه القضيــة.

.http://www.bna.bh/portal/news/817996 ،9. وكالة أنباء البحرين
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ســبقت الإشــارة في عــرض الأحــداث إلى بعــض الفعاليــات الــي تم عقدهــا في مجلــس حقــوق 
الإنســان في جنيــف والــي تجــري ضمــن المراجعــة الدوريــة الشــاملة لســجل البحريــن في مجــال 
حقــوق الإنســان، أو لمناقشــة التقاريــر الخاصــة بالبحريــن مــن قبــل الفعاليــات الحقوقيــة والمقرريــن 
الخاصــين في المجلــس، والــي توضــح عمــق الأزمــة الحقوقيــة الــي تعيشــها البحريــن منــذ العــام 

2011، وحجــم الانتهــاكات الــي ترتكبهــا الحكومــة بحــق الناشــطين والمعارضــة الســلمية.

مــن بــين هــذه الجلســات عقــدت في الجمعــة 21 أبريــل/ نيســان 2017، جلســة في إطــار 
مناقشــة التقريرين الوطنيين الدوريين الثاني والثالث بشــأن تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغره 
مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو المهينــة، والــي وجهــت فيهــا لجنــة 
مناهضــة التعذيــب بجنيــف أســئلة للبحريــن، وقــد عقــدت جلســة أخــرى في 24 أبريــل/ نيســان 
2017 لعــرض ردود الوفــد البحريــي علــى تلــك الأســئلة، والــي ســبقت الإشــارة لبعــض مــا جــاء 

فيهــا في ســرد الأحــداث.

الوفــد  لإجــابات  الســاعتين  نحــو  منهــا  خصــص  ســاعات،  ثــاث  لمــدة  الجلســة،  واســتمرت 
البحريــي علــى الأســئلة، فيمــا خصــص الجــزء المتبقــي منهــا لأســئلة خــراء لجنــة مناهضــة التعذيــب، 
الذيــن جــددوا أســئلتهم بشــأن زيارة المفــوض الســامي إلى البحريــن، والوضــع القانــوني للمســقطة 

جنســيتهم، والتعديــل الدســتوري بشــأن القضــاء العســكري.

تجــدر الإشــارة إلى أن بــروني مــن لجنــة مناهضــة التعذيــب اعتــر أن إجــابات الوفــد البحريــي علــى 
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ادعــاءات التعذيــب، كانــت قصــرة، وقــال »أنا لم أســتقِ معلومــاتي بشــأن ادعــاءات التعذيــب في 
البحريــن مــن تقاريــر منظمــات المجتمــع المــدني فقــط، وإنمــا حــى مــن تقريــر لجنــة تقصــي الحقائــق«.

كمــا تســاءلت عضــو لجنــة مناهضــة التعذيــب عــن »كيــف يمكــن إبعــاد شــخص بعــد إســقاط 
جنســيته؟، إلى أي بلــد سنرســله؟، إذا اخــرنا أن نحجــزه في مــكان آمــن، هــل هــو متابــع أو 
مراقــب؟، مــا هــو التكييــف القانــوني لوضعيــة الشــخص حــين تتــم إســقاط الجنســية البحرينيــة 
عنــه؟«. وقالــت »يجــب الاحتيــاط مــن الناحيــة القانونيــة فيمــا يتعلــق بوضعيــة الشــخص المســقطة 
جنســيته، كيــف يمكــن أن يســتقبلهم أي بلــد وهــم عديمــو الجنســية؟، ســيخلق ذلــك مشــكات 

للأشــخاص وفي العاقــات مــع دول أخــرى«.

فضــاً عــن ردود وتعليقــات عديــدة تشــر إلى عــدم قبــول لجنــة مناهضــة التعذيــب بــردود الوفــد 
البحريــي عــن الأســئلة المتعلقــة بمناقشــة التقريريــن الوطنيــين الدوريــين الثــاني والثالــث بشــأن تنفيــذ 
اتفاقية مناهضة التعذيب وغره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الاإنسانية أو المهينة.

وفيمــا يتعلــق بالفحــص الــدوري لملــف البحريــن في مجــال حقــوق الإنســان مــن قبــل الفريــق العامــل 
جلســات   2017 أيار  مايــو/  مــن  الأول  بــدأت في  الشــامل،  الــدوري  بالاســتعراض  المعــي 
المراجعــة الخاصــة بالبحريــن في مجلــس حقــوق الإنســان التابــع إلى الأمــم المتحــدة، وهــي المــرةّ الثالثــة 

الــي يتــم فيهــا مراجعــة ســجل البحريــن منــذ إقــرار هــذه الآليــة. 

والاســتعراض   ،2008 نيســان  أبريــل/  في  الأول  الشــامل  الــدوري  الاســتعراض  أجــري  وقــد 
الــدوري الشــامل الثــاني في مايــو/ أيار 2012، وهــو العــام الــذي أصــدر فيــه مجلــس حقــوق 

الإنســان 176 توصيــة لســلطات البحريــن، ولكنهــا لم تنفــذ أيا منهــا بشــكل كامــل.

ويقتضــي الأمــر وفــق آليــة الاســتعراض الــدوري الشــامل أن ترفــع البحريــن تقريــراً وطنيــاً، فيمــا 
يعــد المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان تقريــره حــول البحريــن، إلى جنــب التقاريــر الــي تقدمهــا 
المنظمــات غــر الحكوميــة، إذ أصــدرت نحــو 27 منظمــة غــر حكوميــة تقاريــر موازيــة للتقريــر 

الوطــي المتعلــق بالبحريــن.

وقــد رفعــت حكومــة البحريــن تقريرهــا الوطــي إلى مجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة 
بجنيــف في إطــار آليــة الاســتعراض الــدوري الشــامل، والــذي جــاء في 30 صفحــة، وأشــارت 
الحكومــة خالــه إلى عــدد مــن التحــديات والمعوقــات منهــا، محــاولات البعــض اســتغال قضــايا 
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حقوق الإنسان، ظلماً وعدوانا؛ً لكي تكون واجهة لتحقيق أهداف سياسية ضيّقة، وفق رأيها.

كمــا أصــدر مكتــب المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان تقريــره، عمــاً بقــراري مجلــس حقــوق 
الإنســان 1/5 و21/16، وهــو ملخــص للمعلومــات الــواردة في تقاريــر هيئــات المعاهــدات 
والإجــراءات الخاصــة في وثائــق الأمــم المتحــدة ذات الصلــة عــن البحريــن، يقــع في 15 صفحــة، 

ويتضمــن 62 نقطــة بشــأن البحريــن.

ولعــل أهــم مــا جــاء في تقريــر الفريــق القطــري للأمــم المتحــدة المعــي بآليــة الاســتعراض الــدوري 
الشــامل للبحريــن هــو قلقــه ممــا أسمــاه »التدابــر الأخــرة الــي اتخذتهــا الســلطات البحرينيــة لتقييــد 
حركــة المواطنــين«، وأفــاد أنــه منــذ مايــو 2016، كانــت الســلطات فرضــت حظــر الســفر علــى 
عــدد مــن المدافعــين عــن حقــوق الإنســان، وفي أعقــاب إســقاط جنســية الشــيخ عيســى قاســم، 
فرضــت الســلطات قيــوداً علــى حركــة الأشــخاص المتجهــين إلى منطقــة الــدراز في محاولــة للحــد 

مــن التجمعــات والاعتصامــات مــن قبــل مؤيــدي قاســم.

وعلــى صعيــد نطــاق التزامــات البحريــن الدوليــة وتعاونهــا مــع الآليــات والهيئــات الدوليــة لحقــوق 
الشــامل  الــدوري  الاســتعراض  بآليــة  المعــي  المتحــدة  للأمــم  القطــري  الفريــق  أشــار  الإنســان، 
للبحريــن، إلى أنَّ الوضــع السياســي في البحريــن شــهد ركــوداً منــذ الــدورة الثانيــة لاســتعراض 
الــدوري الشــامل في العــام 2012، وأنــه علــى الرغــم مــن المــرور بثــاث جــولات مــن الحــوار 
الوطــي في البحريــن، إلا أنهــا لم يكــن لهــا أي تأثــر في تغيــر المشــهد السياســي في البحريــن.

وقبل الشروع في الاستعراض الدوري الشامل لمف البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف؛ 
تقدمت عشــر دول بأربعين ســؤالا إلى البحرين، إذ وجهت ألمانيا 7 أســئلة إلى البحرين، بشــأن 
مــا إذا تمــت محاســبة المســئولين مــن جميــع الرتــب عــن أفعالهــم، وخصوصــا فيمــا يتعلــق بمزاعــم 
التعذيــب وغــره مــن ضــروب ســوء المعاملــة خــال أحــداث 2011، ومــا إذا تم إلغــاء جميــع 

الأحــكام مــن قبــل محكمــة الســامة الوطنيــة، وإحالــة تلــك القضــايا إلى المحاكــم الجنائيــة.

كمــا تســاءلت ألمانيــا عــن الأســاس القانــوني لحظــر الســفر المفــروض علــى عــدد مــن المواطنــين 
البحرينيــين، وخصوصــا الســيد هــادي، الــذي كان مــن المقــرر أن يتحــدث في مرحلــة مــا قبــل 
جلســة الاســتعراض الــدوري الشــامل في أبريــل/ نيســان الماضــي 2017، وعــن الطريقــة الــي 

انخــرط فيــه المجتمــع المــدني في إعــداد التقريــر الوطــي للبحريــن.
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وســألت أيضــا »كيــف يمكــن لحكومــة مملكــة البحريــن الانخــراط مــع ممثلــي المعارضــة في أعقــاب 
تفكيــك أكــر جمعيــة سياســية )الوفــاق(؟ والتوجــه لحــل ثاني أكــر جمعيــة سياســية )وعــد(؟«.

وتســاءلت كذلــك عــن الآليــة الــي تنــوي حكومــة البحريــن بموجبهــا التعــاون مــع آليــات الأمــم 
المتحــدة والإجــراءات الخاصــة في المســتقبل، وخصوصــاً مــع الدعــوات العالقــة للمقرريــن الخاصــين 
للأمــم المتحــدة، وعــن الجهــود المبذولــة لضمــان الوصــول دون عائــق إلى العــاج الطــي لجميــع 

فئــات المجتمــع البحريــي، بمــا يتوافــق مــع المــادة الثامنــة مــن الدســتور.

الــواردة  التقاريــر  أبــدت مــن خالهــا قلقهــا إزاء  للبحريــن،  3 أســئلة  فيمــا وجهــت ســلوفينيا 
عــن الاســتخدام الواســع النطــاق للتعذيــب وســوء المعاملــة، بالإضافــة إلى مــا تــردد عــن عــدم 
مــن  مزيــد  توفــر  الحكومــة  مــن  وطلبــت  التعذيــب،  ادعــاءات  بشــكل صحيــح في  التحقيــق 
المعلومــات عــن التدابــر الملموســة الــي اتخــذت لمعالجــة هــذه الادعــاءات، ولا ســيما فيمــا يتعلــق 

بشــأن الأحــكام القضائيــة المتعلقــة بالإعــدام.

أمــا ســلوفينيا فقــد طلبــت المزيــد مــن المعلومــات بشــأن كيفيــة التحقيــق في العديــد مــن ادعــاءات 
التعذيب وســوء المعاملة في الوقت الحالي، وعدد الجناة الذين حوكموا وحكم عليهم بالســجن، 
وآليــات الإنصــاف الممنوحــة للضحــايا، وفي حــين رحبــت بإنشــاء عــدة آليــات للمســاءلة، فإنهــا 

تســاءلت عــن التدابــر الملموســة لضمــان النزاهــة والشــفافية في عمــل هــذه الآليــات.

وقــد وجهــت الســويد 3 أســئلة إلى البحريــن، تتمثــل في التدابــر الــي تتخذهــا البحريــن لضمــان 
احــرام حريــة التجمــع وتكويــن الجمعيــات، بمــا في ذلــك منظمــات المجتمــع المــدني والأحــزاب 
السياســية مثــل جمعيــة الوفــاق، وعــن الخطــوات الــي ســتتخذها البحريــن للتحــرك نحــو إلغــاء 
تنــوي  إضافيــة  خطــوات  أي  عــن  تفاصيــل  تقــديم  طلبــت  وقفهــا، كمــا  أو  الإعــدام  عقوبــة 
بنــاء علــى توصيــات  أنشــئت  الــي  المؤسســات  نزاهــة واســتقالية  اتخاذهــا لضمــان  الحكومــة 

البحرينيــة المســتقلة لتقصــي الحقائــق. اللجنــة 

مــع منظومــة  آليــة عملهــا  البحريــن، بشــأن  فقــد وجهــت ســؤالين إلى  المتحــدة  المملكــة  وأمــا 
الأمــم المتحــدة لتنفيــذ توصيــات الاســتعراض الــدوري الشــامل الســابقة، وآليــة متابعــة نتائــج هــذا 
الاســتعراض، وعــن الخطــوات الــي ســتتخذها لمواصلــة تحســين فعاليــة وشــفافية عمــل المؤسســات 

الرقابيــة المســتقلة.
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ووجهــت الــولايات المتحــدة الأمركيــة 6 أســئلة، تتمثــل في آليــات حمايــة حقــوق الإنســان الــي 
وضعتهــا البحريــن لمنــع الاســتخدام المفــرط للقــوة مــن قبــل قــوات الأمــن أثنــاء عمليــات الاحتجــاز 
وضمان التحقيق والمســاءلة من دون التعريض لســوء معاملة، بما في ذلك في المحاكم العســكرية، 

وعــن جهودهــا في تحســين عمــل قــوات الشــرطة.

كمــا وجهــت الــولايات المتحــدة أســئلة أخــرى بشــأن مــا إذا كانــت الحكومــة تنــوي مراجعــة 
قــرارات ســحب الجنســية، وإجــراء تغيــرات في قانــون الجنســية البحريــي مــن أجــل منــع وتقليــل 
حــالات انعــدام الجنســية مــن جهــة، والقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة فيمــا يتعلــق بمنحهــا الجنســية 
البحرينيــة لأبنائهــا مــن زوج أجنــي مــن جهــة أخــرى، بالإضافــة إلى ســؤالها عــن خطــة البحريــن 
علــى صعيــد احــرام التزاماتهــا الدوليــة فيمــا يتعلــق بحريــة تكويــن الجمعيــات، بمــا في ذلــك بموجــب 
العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، في ظــل الإجــراءات القانونيــة الأخــرة الــي 

اتخذتهــا البحريــن ضــد جمعيــات سياســية.

أما بلجيكا، فقد وجهت 4 أسئلة، بشأن ما إذا كانت حكومة البحرين تدرس دعوة المقررين 
الخاصــين لــزيارة البحريــن، ومــا إذا ســيتم ذلــك في المســتقبل القريــب، ومــا إذا كانــت الحكومــة 
تنــوي القيــام بالمزيــد مــن الخطــوات مــن أجــل التنفيــذ الكامــل لتوصيــات لجنــة تقصــي الحقائــق، 
وفيمــا إذا كانــت البحريــن تفكــر في وقــف اســتخدام عقوبــة الإعــدام أو الحــد مــن اســتخدامها، 
وعــن الإجــراءات الــي تنــوي اتخاذهــا بمــا يوائــم بــين قانــون الجنســية البحريــي وسياســتها في إلغــاء 

جنســية الأشــخاص مــن جهــة، والتزاماتهــا الدوليــة مــن جهــة أخــرى.

التصديــق علــى  تنــوي  البحريــن  إذا كانــت حكومــة  مــا  التشــيك 6 أســئلة، بشــأن  ووجهــت 
الروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، وعــن الضمــانات المتاحــة أو الــي يجــري النظــر 
فيهــا لضمــان عــدم إســاءة اســتخدام قانــون حمايــة المجتمــع مــن الأعمــال الإرهابيــة، وخصوصــا 
علــى صعيــد مضايقــة واحتجــاز وماحقــة الصحافيــين والناشــطين في مجــال حقــوق الإنســان، 

والإجــراءات الــي تنــوي البحريــن اتخاذهــا للحــد مــن قــرارات ســحب الجنســية.

كمــا تســاءلت التشــيك عــن الإجــراءات الــي اتخذتهــا الحكومــة لضمــان الحمايــة ضــد التمييــز، 
وســبل الانتصــاف المتاحــة للضحــايا في حــالات الاحتجــاز التعســفي أو الاســتدعاء أو المنــع مــن 
الســفر، والإجــراءات الــي اتخذتهــا البحريــن لتعزيــز المســاواة بــين المــرأة والرجــل، وخصوصــا علــى 
صعيــد الأحــوال الشــخصية، في مجــالات الــزواج والطــاق والوصايــة وحضانــة الأطفــال والمــراث، 
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وكذلــك أســئلة بشــأن الإجــراءات الــي تنــوي اتخاذهــا لمواصلــة إجــراء حــوار سياســي شــامل، 
بالإضافــة إلى الإجــراءات الــي اتخذتهــا لتعزيــز التمتــع بالحــق في المشــاركة في الشــئون العامــة علــى 

النحــو المنصــوص عليــه في المــادة 25 مــن العهــد الــدولي للحقــوق المدنيــة والسياســية.

وطلبــت التشــيك الحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل بشــأن حــالات منــع عــدد مــن ممثلــي المجتمــع 
المــدني مــن الســفر إلى جنيــف للمشــاركة في الفعاليــة الــي نظمتهــا منظمــات غــر حكوميــة قبــل 
الاســتعراض الــدوري الشــامل للبحريــن، بالإضافــة إلى الإدعــاءات الأخــرى بشــأن المضايقــات اتي 
يتعرض لها البحرينيون المشاركون أو الذين يسعون للمشاركة في فعاليات حقوق الإنسان بجنيف.

فيمــا وجهــت المكســيك 3 أســئلة للبحريــن، بشــأن الإطــار التشــريعي لحريــة التعبــر في البحريــن 
وتجــريم التشــهر والقــذف، والعقــوبات المفروضــة علــى هــذه الأمــور، ومــا إذا كانــت البحريــن 
تنــوي اتخــاذ أي خطــوات لوقــف عقوبــة الإعــدام، وعــن الإجــراءات الــي اتخذتهــا لضمــان حمايــة 
الناشــطين الحقوقيــين والصحافيــين والمنظمــات غــر الحكوميــة وممارســة عملهــم مــن دون عوائــق 

أو تخويــف أو مضايقــة.

أمــا هولنــدا فقــد تســاءلت عــن آليــة ضمــان حصــول المدنيــين علــى محاكمــة عادلــة أثنــاء محاكمتهــم 
أمــام محاكــم عســكرية، ومــا إذا كانــت علــى اســتعداد لتقــديم دعــوة دائمــة إلى جميــع الإجــراءات 

الخاصــة لزيارتهــا في أقــرب وقــت ممكــن، بمــا في ذلــك المقــرر الخــاص بالتعذيــب.

فيمــا وجهــت النرويــج 3 أســئلة للبحريــن، بشــأن أحــكام الإعــدام، وحمايــة المدافعــين عــن حقــوق 
التقريــر  أثنــاء إعدادهــا  المنظمــات  مــع  البحريــن أجــرت مشــاورات  إذا كانــت  الإنســان، ومــا 

الــدوري الشــامل، ومــا إذا ستشــاورها في متابعــة نتائــج الاســتعراض.

وفي الأربعــاء 3 مايــو/ أيار 2017، أصــدر فريــق الأمــم المتّحــدة العامــل المعــي بالاســتعراض 
الدوري الشــامل في دورته الســابعة والعشــرين، مســودة تقريره عن البحرين والذي تضمن 176 
توصيــة، وتم إقرارهــا جميعــاً خــال الجلســة، عــدا توصيــة واحــدة ســحبتها دولــة قطــر بعــد أن 

أوصــت بهــا خــال جلســة ســابقة1. 

توالــت جلســات الاســتعراض الــدوري الشــامل لملــف البحريــن الحقوقــي، وتخللتهــا مداخــات 
للعديــد مــن الــدول، الــي اثارات ملفــات حقوقيــة في غايــة الأهميــة، تؤكــد تــردي الحلــة الحقوقيــة 

.https://goo.gl/qMhgNh ،1. مجلس حقوق الإنسان، مسودة التقرير وتوصياته



إنتهاكات جسيمة وإعدامات خارج إطار القانون 486

في البحرين، واختتم المجلس جلســاته في الجلســة الي عقدها في الجمعة 5 مايو/ أيار 2017، 
والــي أصــدر فيهــا 175 توصيــة بحــق البحريــن، ومنــح المجلــس ســلطات البحريــن مهلــة حــى 
انعقــاد الــدورة الاحقــة لمجلــس حقــوق الإنســان في ســبتمر المقبــل لإعطــاء رأيهــا بالتوصيــات.

وتضمّن التقرير عدة توصيات تدعو إلى مصادقة البحرين على العديد من الروتوكولات الإختيارية 
وصكــوك حقــوق الإنســان، ومــن بينهــا المصادقــة علــى الروتوكــول الاختيــاري الثــاني الملحــق بالعهــد 

الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق السياسية وإلغاء عقوبة الإعدام.

وكذلــك المصادقــة علــى الروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــره مــن ضــروب 
المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الــا إنســانية أو المهينــة، والمصادقــة علــى الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة 
جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري، والتصديــق علــى اتفاقيــة عــدم التقيــد بالقانــون بجرائــم 

الحــرب والجرائــم المرتكبــة ضــد الإنســانية.

ودعــت العديــد مــن التوصيــات إلى إيقــاف سياســات التمييــز علــى أســاس ديــي، ووقــف إســقاط 
الجنســيات عــن المواطنــين، وحثــّت كذلــك علــى الســماح بــزيارة المقرريــن الأمميــين الخاصــين، وعلــى 
التعــاون مــع آليــات الامــم المتحــدة، كمــا أكّــدت بعــض التوصيــات علــى ضــرورة حمايــة المدافعــين 
عــن حقــوق الإنســان، والإفــراج الفــوري عــن جميــع ســجناء الــرأي، واحــرام حريــة الصحافــة والحــق 

في التجمــع وتكويــن الجمعيــات.

كذلــك ومــن بــين القضــايا الــي أثــرت هــي عــدم تنفيــذ توصيــات اللجنــة البحرينيــة المســتقلة 
وتدريــب  التعذيــب،  مزاعــم  ومناقشــة  العادلــة،  غــر  المحاكمــات  واســتمرار  الحقائــق،  لتقصــي 
الشــرطة في مجــال حقــوق الإنســان، ووضــع المدافعــين عــن حقــوق الإنســان، بمــا في ذلــك الســجن 

وحــالات حظــر الســفر بحقهــم.

كذلــك، ضمــان الحقــوق فيمــا يتعلــق بحريــة التجمــع الســلمي وتكويــن الجمعيــات، وحريــة التعبــر 
والرأي، وحماية حرية الإعام والصحافة عر الإنرنت وعلى الأرض، وإسقاط الجنسية وتدابر 
الإبعــاد بحــق المســقطة جنســياتهم، والتمييــز ضــد الشــيعة، والتدابــر المتخــذة بحــق الجمعيــات 

والجمعــات المعارضــة وقادتهــا.

كمــا أثــر قضيــة المســاواة في الحقــوق للمــرأة، خاصــة مــا يتعلــق بمنــح الجنســية لأولادهــا، ومناقشــة 
حــالات العنــف والانتهــاك والاســتغال الــي يتعــرض لهــا العمــال المهاجــرون والخطــوات الضروريــة 
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لتعزيــز الحمايــة القانونيــة لهــم؛ بالإضافــة إلى حالــة الأشــخاص عديمــي الجنســية.

وفيمــا يلــي عــرض لتوصيــات مجلــس حقــوق الإنســان بشــأن البحريــن ضمــن الاســتعراض الــدوري 
الشــامل في دورته الســابعة والعشــرين: 

وصياتالرّقم
ّ
الدّولالت

1

التصديــق علــى الصكــوك الرئيســية لحقــوق الإنســان التــي لــم 
تصبــح البحريــن طرفــا فيهــا بعــد، وتكيــف تشــريعاتها الوطنيــة 
مــع هــذه القوانيــن وســحب تحفظاتهــا علــى اتفاقيــة القضــاء 

علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة.

أسبانيا

التصديــق علــى البروتوكوليــن الاختيارييــن الملحقيــن بالعهــد 2
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة.

أستونيا - أوروغواي 
- إيرلندا

3
التصديــق علــى البروتوكــول الاختيــاري الثانــي الملحــق بالعهــد 
والحقــوق  والسياســية  المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي 

ــة الإعــدام. السياســية وإلغــاء عقوب
البرتغال - أنغولا

4
الدوليــة  الإنســان  حقــوق  علــى  التصديــق  عمليــة  مواصلــة 
لاتفاقيــة  الاختيــاري  البروتوكــول  ذلــك  فــي  بمــا  الرئيســية 

التعذيــب. مناهضــة 
إيطاليا

5
الاختيــاري  البروتوكــول  علــى  التصديــق  إمكانيــة  فــي  النظــر 
لاتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو 

العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة.

السنغال - أوروغواي 
- الجمهورية 

التشيكية - قبرص - 
شيلي

مناهضــة 6 لاتفاقيــة  الاختيــاري  البروتوكــول  علــى  التصديــق 
وغيــره. التعذيــب 

البرتغال - أستونيا - 
غواتيمالا - الدنمارك 
- لكسمبرغ - ليتوانيا

للعهــد 7 الأوليــن  الاختيارييــن  البروتوكوليــن  علــى  التصديــق 
والسياســية. المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  أستونياالدولــي 

التصديــق علــى البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة القضــاء علــى 8
غواتيمالاجميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة.

التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 9189
بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين.

سويسرا - الفلبين - 
غانا - أوغندا

جميــع 10 حقــوق  لحمايــة  الدوليــة  الاتفاقيــة  علــى  التصديــق 
أســرهم. وأفــراد  المهاجــرون  العمــال 

الفلبين - غانا - 
غواتيمالا

التصديــق علــى الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص 11
مــن الاختفــاء القســري.

أوروغواي - غانا - 
البرتغال
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الجنائيــة 12 للمحكمــة  الأساســي  رومــا  نظــام  علــى  التصديــق 
البرتغال - استونياالدوليــة.

التصديــق علــى اتفاقيــة عــدم التقيــد بالقانــون بجرائــم الحــرب 13
ارمينياوالجرائــم المرتكبــة ضــد الإنســانية.

14

المضــي قدمــا فــي التصديــق والترابــط الكامــل لتشــريعاتها 
الوطنيــة مــع جميــع الالتزامــات بموجــب نظــام رومــا الأساســي 
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، بمــا فــي ذلــك التعريــف الأساســي 
للجرائــم بصيغتــه المعدلــة فــي اســتعراض كمبــالا عــام 2010 
والمبــادئ العامــة، فضــلا عــن اعتمــاد أحكام تمكينيــة والتعاون 

مــع المحكمــة، والانضمــام إلــى اتفــاق امتيــازات المحكمــة.

فنلندا

أوغنداالتصديق على اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين.15

الانضمــام إلــى اتفاقيــة عــام 1954 المتعلقــة بوضــع الأشــخاص 16
المكسيكعديمــي الجنســية.

17
اتخــاذ الخطــوات اللازمــة لإنشــاء آليــة وقائيــة وطنيــة مســتقلة 
وفعالــة ومــزودة بمــوارد كافيــة، امتثالا للبروتوكــول الاختياري 

لاتفاقيــة مناهضــة التعذيــب.
غانا

18
الالتــزام واعتمــاد تشــريعات وطنيــة تمشــيا مــع نظــام رومــا 
الأساســي، بمــا فــي ذلــك إدراج أحــكام التعــاون الســريع مــع 

الدوليــة. الجنائيــة  المحكمــة 
غواتيمالا

مواصلــة التعــاون مــع آليــات الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان 19
السعوديةمــن أجــل حمايــة وتعزيــز حقــوق الإنســان.

ميــدان 20 فــي  الدولــي  التعــاون  أجــل  مــن  الجهــود  مواصلــة 
السودانحقــوق الإنســان والاســتفادة مــن التجــارب الدوليــة ذات الصلــة.

21
المتحــدة  الأمــم  منظمــة  مــع  التعــاون  توســيع  مواصلــة 
والاســتفادة علــى أفضــل وجــه مــن الخبــرات الدوليــة المتاحــة 

مــن خــلال مــا يتصــل بذلــك.
أذربيجان

مــع 22 بحريــة  يتعاونــوا  أن  يمكــن  البحرينييــن  جميــع  أن  ضمــان 
المتحــدة. للأمــم  الإنســان  حقــوق  الجمهورية التشيكيةآليــات 

تبنــي عمليــة اختيــار مفتوحــة ومســتندة علــى الجــدارة عنــد 23
المملكة المتحدةاختيــار المرشــحين لانتخابــات هيئــة معاهــدات الأمــم المتحــدة.

توجيــه دعــوة دائمــة إلــى جميــع الإجــراءات الخاصــة فــي أقــرب 24
وقــت ممكــن.

هولندا - هندوراس - 
غواتيمالا - بلغاريا

25
التعــاون مــع الإجــراءات الخاصــة لهــذا المجلــس، بمــا فــي ذلــك 
عــن طريــق الإســراع فــي إتاحــة ســبل الوصــول إلــى المقرريــن 

الخاصيــن الذيــن لديهــم طلبــات بزيــارات لزيــارة البحريــن.
ايسلندا
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يشــجع الحكومــة علــى التعــاون مــع جميــع المكلفيــن بولايــات 26
العراقالإجــراءات الخاصــة.

مواصلــة تعزيــز تعاونهــا مــع الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان 27
جمهورية كورياولا ســيما بقبــول الزيــارات القطريــة للمقرريــن الخاصيــن.

البحريــن 28 بزيــارة  بالتعذيــب  المعنــي  الخــاص  للمقــرر  الســماح 
النمساومتابعــة قبــول التوصيــات فــي هــذا الصــدد في الــدورة الثانية.

تقبــل طلــب المقــرر الخــاص المعنــي بمســألة التعذيــب والمقــرر 29
فرنساالمعنــي بالتجمــع الســلمي وتكويــن الجمعيات.

30

الأمــم  بولايــات  المكلفــون  قدمهــا  التــي  التوصيــات  تنفيــذ 
المتحــدة بالكامــل، بمــا فــي ذلــك الإفــراج الفــوري عــن جميــع 
الســجناء السياســيين وإنهــاء الإفــلات مــن العقــاب وتقديــم 

العدالــة. إلــى  انتهــاكات حقــوق الإنســان  مرتكبــي 

الجمهورية الإيرانية

31
تشــجيع الحكومــة علــى تنفيــذ تعهداتهــا والتزاماتهــا التــي 
الــدوري  للاســتعراض  الثانيــة  الــدورة  خــلال  بهــا  اضطلعــت 

.2012 عــام  فــي  الشــامل 
العراق

32
مواصلــة مشــروع التعــاون التقنــي مــع المفوضيــة الســامية 
لتعزيــز  ســيما  ولا  المجــالات،  مختلــف  فــي  الإنســان  لحقــوق 

قــدرة الأشــخاص المســؤولين عــن إنفــاذ القانــون.
جيبوتي

هندوراستعزيز التعاون مع مفوضية حقوق الإنسان.33

34
الخاصيــن  المقــرر  أو  الســامي  المفــوض  مــن  زيــارة  قبــول 
للأمــم المتحــدة وتحديــد الخطــوات اللازمــة لتعزيــز مؤسســات 

الإنســان. حقــوق 

الولايات المتحدة 
الاميركية

مراجعــة القوانيــن والممارســات لضمــان تماشــيها مــع القانــون 35
البرتغالالدولــي لحقــوق الإنســان.

مــع 36 تتماشــى  لجعلهــا  وطنيــة  تشــريعات  واعتمــاد  الالتــزام 
الأســلحة. تجــارة  غواتيمالامعاهــدة 

37

واضحــة  نهائيــة  مواعيــد  تحديــد  مــع  زمنــي  جــدول  تحديــد 
لتقصــي  المســتقلة  البحريــن  لجنــة  توصيــات  جميــع  لتنفيــذ 
الحقائــق وتقديــم تقاريــر منتظمــة وعامــة عــن التقــدم المحــرز 

تنفيذهــا. فــي 

سلوفينيا

38
والمؤسســات  الرســمية  المؤسســة  بيــن  الشــراكات  تعزيــز 
الوطنيــة لحقــوق الإنســان مــن خــلال تنفيــذ البرامــج الثنائيــة 

للتعــاون.
الجزائر

39
مواصلــة تعزيــز مكتــب أميــن المظالــم التابــع لــوزارة الداخليــة، 
ووحــدة  الوطنــي،  الأمــن  لجهــاز  التابــع  المظالــم  وأميــن 
التحقيــق الخاصــة، كــي تتمكــن مــن الوفــاء بولاياتهــا بفعاليــة.

نيوزلندا
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40

إتخــاذ جميــع التدابيــر لضمــان الاســتقلال، بمــا فــي ذلــك المالــي 
الإنســان، وحمايتهــا  لحقــوق  الوطنيــة  المؤسســة  وفعاليــة 
مــن جميــع أشــكالها الضغــط أو الانتقــام فيمــا يتصــل بعملهمــا 

مــن أجــل تعزيــز حقــوق الإنســان.
البحريــن  فــي  الإنســان  لحقــوق  الوطنيــة  المؤسســة  تعزيــز 
تعزيــز  مواصلــة  باريــس،  لمبــادئ  الكامــل  امتثالهــا  وضمــان 
مؤسســته الوطنيــة لحقــوق الإنســان وفقــا لمبــادئ باريــس، 

زيــادة اســتقلالها وســلطتها. وخاصــة مــن حيــث 

الجبل الأسود -
جمهورية كوريا -

أندونيسيا

41

 
ً
وفقــا الإنســان  حقــوق  مؤسســة  وفعاليــة  اســتقلال  تعزيــز 

بتعزيــز  المعنيــة  المؤسســات  بمركــز  المتعلقــة  للمبــادئ 
قــدرة  تعزيــز  باريــس(،  )مبــادئ  وحمايتهــا  الإنســان  حقــوق 
إلــى  الوصــول  مــن  الإنســان  لحقــوق  الوطنيــة  المؤسســة 

خاصــا. اهتمامــا  تتطلــب  التــي  القضايــا 

فلسطين - ليبيا

42
مواصلــة الأخــذ بالمعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان فــي إطــار 
إمكانــات  زيــادة  إلــى  الراميــة  والجهــود  الوطنــي  التشــريع 

الإنســان. لحقــوق  الوطنيــة  المؤسســات  وقــدرات 
أوزبكستان

مواصلــة تنفيــذ خطــة العمــل الاســتراتيجية الوطنيــة 2012 – 43
الإعاقــة. الأشــخاص ذوي  بشــأن  جيبوتي2016 

زيــادة تعزيــز قــدرة اللجنــة الوطنيــة للطفولــة للتنفيــذ الكامــل 44
أثيوبيالخطــة العمــل الاســتراتيجية الوطنيــة للطفولــة.

باكستانمواصلة تعزيز التثقيف في مجال حقوق الإنسان.45

اتخــاذ تدابيــر لتحســين نظــام التعليــم وتنفيــذ البرامــج التــي 46
أوزبكستانتهــدف لتعزيــز الوعــي بحقــوق الإنســان على الصعيــد الوطني.

المناهــج 47 فــي  الإنســان  حقــوق  مجــال  فــي  التثقيــف  إدراج 
أرمينياالمدرســية.

تكثيــف الجهــود الراميــة إلــى تعزيــز حقــوق الإنســان وحمايتهــا 48
الكويتفــي المناهــج المدرســية.

49

القوانيــن  بشــأن  القوانيــن  إنفــاذ  موظفــي  تعليــم  تعزيــز 
القضــاء  اتفاقيــة  ذلــك  فــي  بمــا  الإنســان،  لحقــوق  الدوليــة 
الدولــي  والعهــد  المــرأة  ضــد  التمييــز  أشــكال  جميــع  علــى 

والسياســية. المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص 

جمهورية كوريا

50
حقــوق  مجــال  فــي  الأمــن  قــوات  وتدريــب  قــدرات  تحســين 
الإنســان والاســتخدام المعتــدل للقــوة، ســواء فــي اســتجابتها 

للاحتجاجــات الســلمية أو فــي أماكــن الاحتجــاز.
أسبانيا

بإنفــاذ 51 المكلفيــن  الموظفيــن  ســلوك  قواعــد  مدونــة  نشــر 
المجتمــع. فــي  واســع  نطــاق  علــى  القانــون 

الإمارات العربية 
المتحدة

مواصلــة البرامــج التدريبيــة للقضــاة وموظفــي إنفــاذ القانــون 52
لبنانوفقــا للمعاييــر الدوليــة ومبــادئ حقــوق الإنســان.
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53
ولا  الفئــات،  جميــع  بيــن  الإنســان  بحقــوق  التوعيــة  مواصلــة 
ســيما الأجيــال الشــابة مــن خــلال التعليــم والتدريــب والاتصــالات 

الإعلاميــة.
تايلند

54
لهــم  الأعمــار  لــكل  المجتمــع  فــي  الوعــي  مســتوى  رفــع 
بأهميــة إدراك أهميــة منظمــات المجتمــع المدنــي ودورهــا 

البحرينــي. المجتمــع  فــي 
تونس

55

الســماح للمنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة بزيــارة البحريــن 
والاضطــلاع بأعمالهــا فــي مجــال حقــوق الإنســان دون قيــود، 
بمــا فــي ذلــك إلغــاء الحــد الأقصــى الحالــي لهــذه الزيــارات 

لمــدة خمســة أيــام.

آيسلندا

56

مفتوحــة  بطريقــة  حقيقــي  وطنــي  حــوار  فــي  الانخــراط 
التصــدي  بهــدف  المصلحــة،  أصحــاب  جميــع  مــع  وشــاملة 
الســكان  لجميــع  المشــروعة  والشــواغل  للتطلعــات  بفعاليــة 

شــاملة. بطريقــة 

إيران

57

المدنــي  المجتمــع  عمــل  لتيســير  عاجلــة  خطــوات  اتخــاذ 
جميــع  حمايــة  وضمــان  الإنســان،  حقــوق  عــن  والمدافعيــن 
الأشــخاص مــن التخويــف أو الانتقــام مــن أجــل الســعي للتعــاون 

المتحــدة. الأمــم  مــع 

إيرلندا

58

ملمــوس  سياســي  إصــلاح  بتحقيــق  التزامهــا  علــى  الحفــاظ 
المشــروعة  والتطلعــات  الحقــوق  احتــرام  علــى  يقــوم 
لجميــع مواطنيهــا، بمــا يتفــق مــع التزامــات البحريــن الدوليــة 
وقبــول النتائــج والتوصيــات الــواردة فــي تقريــر لجنــة البحريــن 

2011 لعــام  الحقائــق  لتقصــي  المســتقلة 

أستراليا

ضمــان التنفيــذ الكامــل لجميــع التوصيــات الصــادرة عــن لجنــة 59
الحقائــق. لتقصــي  المســتقلة  بلجيكاالبحريــن 

الوحــدة 60 تماســك  لتعزيــز  برامــج وسياســات  اعتمــاد  مواصلــة 
والتماســك. مصرالوطنيــة 

61

إلــى تعزيــز وحدتهــا  اتخــاذ تدابيــر محــددة وإضافيــة تهــدف 
نشــر  أجــل  مــن  التعــاون  وتعزيــز  الداخلــي  والأمــن  الوطنيــة 
التعبيــر  حريــة  وضمــان  الاجتماعــي  الســلم  الاتســاق  ثقافــة 
التــي تكفــل العدالــة الاجتماعيــة بيــن جميــع مكونــات المجتمــع.

العراق

62
للقضــاء  والممارســة  القانــون  فــي  فعالــة  تدابيــر  اعتمــاد 
علــى جميــع أشــكال التمييــز، ولا ســيما علــى أســاس الديــن 

المعتقــد. أو 
هندوراس

63
اتخــاذ تدابيــر إضافيــة لمكافحــة التعصــب، فضــلا عــن التمييــز 
والتحريــض علــى العنــف والعنــف ضــد الأشــخاص علــى أســاس 
الديــن أو المعتقــد، تمشــيا مــع قــرار مجلــس حقــوق الإنســان.

البرازيل

بالتنميــة 64 المتعلقــة  والبرامــج  السياســات  تطبيــق  مواصلــة 
والمســتدامة. كوباالشــاملة 
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65
مواصلــة الاهتمــام بتحقيــق التنميــة الشــاملة مــن خــلال دعــم 
ثقافــة حقــوق الإنســان مــن خــلال وســائل الإعــلام والنظــام 

التعليمــي.
الأردن

ليبيامواصلة تنفيذ سياسات وبرامج التنمية الشاملة والمستدامة.66

العمــل علــى زيــادة الوعــي بالحــق فــي بيئــة آمنــة مــن خــلال 67
تونسالمشــاركة والتعــاون بيــن جميــع الشــركاء.

بمحاكمــة 68 يســمح  الــذي  )ب(   105 القانــون  تعديــل  إلغــاء 
بالإرهــاب. اتهمــوا  إذا  العســكرية  المحاكــم  فــي  هولنداالمدنييــن 

مــع 69 تمامــا  تتفــق  الإرهــاب  مكافحــة  تدابيــر  أن  مــن  التأكــد 
الإنســان. حقــوق  مجــال  فــي  الدوليــة  البحريــن  البرازيلالتزامــات 

70
مراجعــة قانــون مكافحــة الإرهــاب وتنفيــذه مــن أجــل ضمــان 
عــدم إســاءة معاملتــه بســبب المضايقــة والاحتجــاز والمقاضــاة 

للمعارضيــن.
التشيك

71
تعديــل قانــون حمايــة المجتمــع مــن الأعمــال الإرهابيــة لعــام 
2006 لتجنــب فــرض انعــدام الجنســية علــى الأفــراد والتقليــل 

ــر الســلبي علــى أســر المتضرريــن. مــن التأثي
المانيا

مواصلــة اســتراتيجية مكافحــة الإرهــاب مــن أجــل حمايــة حقــوق 72
الكويتالإنسان.

73
مواصلــة الجهــود الراميــة إلــى تعزيــز مشــاركة المــرأة فــي 
وســائر  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  السياســية  المجــالات 

المجــالات.
ميانمار

إلغــاء عقوبــة الإعــدام، وتخفيــف جميــع أحــكام الإعــدام إلــى 74
السويدالســجن.

تخفيــف جميــع أحــكام الإعــدام وإصــدار وقف اختيــاري لعمليات 75
الإعدام.

البرتغال - النرويج 
- ألمانيا - الجبل 

الأسود - أسبانيا - 
بلغاريا

الوقــف 76 وتعلــن  الإعــدام  عمليــات  إبطــاء  دون  تعلــق  أن 
الاختيــاري لتطبيــق عقوبــة الإعــدام كمرحلــة أولــى لإلغائهــا.

فرنسا - أستراليا - 
النمسا - لوكسمبورغ

77

وضع وقف رسمي لعقوبة الإعدام.
وضــع وقــف اختيــاري لعمليــات الإعــدام بغيــة إلغــاء عقوبــة 

الإعــدام.
اتخــاذ تدابيــر عاجلــة لإقــرار وقــف اختيــاري لإعــدام الســجناء 

بالإعــدام. عليهــم  المحكــوم 
وضع وقف اختياري لعقوبة الإعدام بغية إلغائه.

ليتوانيا - إيطاليا 
الأرجنتين - شيلي

قصــر اســتخدام عقوبــة الإعــدام فــي الجرائــم التــي تســتوفي 78
بلجيكامرحلــة “أشــد الجرائــم خطــورة” بموجــب القانــون الدولــي.
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التحقيــق فــي جميــع مزاعــم التعذيــب والبــدء فــي محاكمــة 79
النرويججميــع الأفــراد المتورطيــن.

التعذيــب وإمكانيــة وصــول ضحايــا 80 ضمــان مســاءلة مرتكبــي 
التأهيــل. وإعــادة  والانتصــاف  العدالــة  إلــى  جمهورية التشيكالتعذيــب 

ســوء 81 ضحايــا  بحمايــة  المتعلقــة  التدابيــر  تنفيــذ  مواصلــة 
الجنــاة. ومحاكمــة  والتعذيــب  إيطالياالمعاملــة 

تجريــم التعذيــب فــي تشــريعاتها وإنشــاء آليــة وقائيــة وطنيــة 82
أسبانياللتعذيــب.

83

الخاصــة  التحقيــق  وحــدة  وفعاليــة  وحيــاد  اســتقلال  ضمــان 
فــي  الصلــة  ذات  الإنســان  حقــوق  مؤسســات  مــن  وغيرهــا 
التحقيــق فــي جميــع ادعــاءات التعذيــب وغيره من ضروب ســوء 

المعاملــة والقتــل غيــر المشــروع والوفيــات أثنــاء الاحتجــاز.

فنلندا

قطرتعزيز الخدمات الصحية للسجناء والمحتجزين84

الاتجــار 85 لمنــع  الجهــود  مــن  مزيــد  وبــذل  الجهــود  مواصلــة 
عليــه. والقضــاء  السعوديةبالأشــخاص 

ــة إلــى مكافحــة الاتجــار بالبشــر، 86 ــر الرامي ــادة تحســين التدابي زي
ــا. سريلنكابمــا فــي ذلــك مســاعدة الضحاي

87
إجــراء تحقيــق متعمــق فــي جميــع ادعــاءات التعذيــب وإســاءة 
المعاملــة، مثــل حالــة الأشــخاص الثلاثــة الذيــن أعدمــوا فــي 

عــام 2017، وتقديــم المســؤولين عــن ذلــك إلــى العدالــة.
سويسرا

88

تنفيــذ اســتراتيجية وطنيــة للتصــدي للاتجــار بالنســاء والفتيــات، 
ــة لجميــع  مــع الاعتمــاد علــى عملهــن لضمــان الحمايــة الفعال
التمييــز،  مــن   – المهاجــرون  العمــال  بمــن فيهــم   – العمــال 
لعــام  الدوليــة  العمــل  بروتوكــول منظمــة  والتصديــق علــى 

2014 الملحــق باتفاقيــة العمــل الجبــري.

المملكة المتحدة

تكثيــف الجهــود الراميــة إلــى مكافحــة الاتجــار بالبشــر وتعزيــز 89
أنغولاحمايــة الضحايــا.

زيــادة تكثيــف مكافحــة الاتجــار بالبشــر وحمايــة ضحايــا الاتجــار 90
أثيوبيابالأشــخاص عــن طريــق إزالــة العقبــات القائمــة.

الهندالنظر في وضع استراتيجية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.91

مالديفاعتماد استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الاتجار بالأشخاص.92

والتدريــب 93 التعليــم  توفيــر  إلــى  الراميــة  الجهــود  تكثيــف 
بالبشــر. الاتجــار  قانــون  بشــأن  أذربيجانالعاميــن 
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94

ضمــان التحقيــق فــي جميــع ادعــاءات الاختفــاء القســري أو 
التعذيــب أو أي شــكل آخــر مــن ضــروب ســوء المعاملــة بشــكل 
العدالــة  إلــى  مســتقل وفــوري وشــامل وتقديــم مرتكبيهــا 

وفقــا للمعاييــر الدوليــة لســيادة القانــون.

ألمانيا

95

الإفــراج عــن جميــع الأشــخاص المحتجزيــن تعســفا فــي البحريــن، 
عبــد  الســيد  الدنماركــي  البحرينــي  المواطــن  فيهــم  بمــن 
الهــادي الخواجــة ضحيــة التعذيــب الــذي يحتــاج إلــى العــلاج 

التأهيــل. وإعــادة 

الدنمارك

96
الحريــات  بجميــع  التمتــع  لضمــان  اللازمــة  التدابيــر  اتخــاذ 
الأساســية بمــا فــي ذلــك المشــاركة فــي الشــؤون السياســية 

الجميــع. جانــب  مــن  والعامــة 
بوتسوانا

97

الإنســان  حقــوق  عــن  المدافعيــن  ومضايقــات  ترهيــب  تجنــب 
القيــود  ورفــع  المدنــي  المجتمــع  ومنظمــات  والصحفييــن 
حقوقهــم  بممارســة  لهــم  والســماح  عليهــم  المفروضــة 

والتجمــع. الجمعيــات  وتكويــن  التعبيــر  حريــة  فــي  بحريــة 

أسبانيا

98

اعتمــاد قانــون لحمايــة المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان يشــمل 
حمايــة خاصــة للفئــات الضعيفــة مــن المدافعيــن، بمــن فيهــم 
المدافعــات عــن حقــوق الإنســان وأولئــك الذيــن يعبــرون عــن 

أنفســهم عبــر الإنترنــت ووســائل الإعــلام الاجتماعيــة.

المكسيك

الجمعيــات 99 وتكويــن  التعبيــر  حريــة  أمــام  العوائــق  إلغــاء 
الســلمي. نيوزلنداوالتجمــع 

100
عــن  المدافعــون  فيهــم  بمــن  الأفــراد،  جميــع  ســراح  طــلاق 
حقــوق الإنســان فــي أقــرب وقــت ممكــن، لمجــرد ممارســتهم 

والتجمــع. التعبيــر  فــي  الأساســي  لحقهــم 
النرويج

101

حمايــة الحــق فــي حريــة تكويــن الجمعيــات والتجمــع، وفقــا 
الخــاص  الدولــي  العهــد  ســيما  ولا  الدوليــة،  لالتزاماتهــا 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية، ووقــف حــل الأحزاب السياســية 

المدنــي. المجتمــع  ومنظمــات 

السويد

102

ممارســة  لمجــرد  المحتجزيــن  الأشــخاص  جميــع  عــن  الإفــراج 
حقهــم فــي حريــة التعبيــر أو حقهــم فــي التجمــع الســلمي 
وإلغــاء جميــع الأحــكام التشــريعية التــي تجــرم ممارســة هــذه 

الحقــوق.

سويسرا

103
إعــادة النظــر فــي أحــكام الإدانــة أو تخفيــف الأحــكام أو إســقاط 
التهــم الموجهــة إلــى جميــع الأشــخاص المســجونين لمجــرد 

التعبيــر السياســي غيــر العنيــف.

الولايات المتحدة 
الأمريكية

104
إزالــة القيــود التــي لا مبــرر لهــا علــى نشــر وســائل الإعــلام على 
الإنترنــت، والقيــود المفروضــة علــى الترخيــص علــى المنظمــات 

الإعلاميــة والأفــراد الذيــن يســعون لممارســة الصحافــة.
كندا
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105
تعديــل قانــون العقوبــات وقانــون الصحافــة لإزالــة العقوبــات 
كمــا  المزعومــة،  والإهانــة  التشــهير  جرائــم  علــى  الجنائيــة 

قبلتهــا البحريــن خــلال آخــر اســتعراض دوري شــامل لهــا.
كندا

106
مواءمــة قانــون الصحافــة وقانــون العقوبــات مــع الالتزامــات 
بموجــب القانــون الدولــي لحقوق الإنســان، وخاصة المادة )19( 

مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.
استونيا

107
مضاعفــة الجهــود الراميــة إلــى تعزيــز وحمايــة حرية واســتقلال 
الصحافــة ووســائل الإعــلام الإلكترونيــة علــى أســاس المعاييــر 

والقواعــد الدوليــة.
قبرص

108

والإعــلام  للصحافــة  الجديــد  القانــون  أن مشــروع  مــن  التأكــد 
الإلكترونــي يتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة ويواصــل جهــوده 
لضمــان احتــرام الحــق فــي حريــة التعبيــر والحــق فــي التجمــع 

الســلمي وتكويــن الجمعيــات.

فلسطين

109
تكويــن  حريــة  فــي  الحــق  ممارســة  لضمــان  تدابيــر  اتخــاذ 
أنشــطة  وتيســير  وتعزيــز  الســلمي  والتظاهــر  الجمعيــات 

الحكوميــة. غيــر  المنظمــات 
فرنسا

110
تعديــل التشــريعات لإلغــاء المســؤولية الجنائيــة عــن الأنشــطة 
حريــة  لممارســة  المشــروعة  الممارســة  ضمــن  تقــع  التــي 

التعبيــر، ولا ســيما علــى شــبكة الإنترنــت وتويتــر.
فرنسا

111

التعبيــر  حريــة  تقيــد  التــي  القوانيــن  تعديــل جميــع  أو  إلغــاء 
وتكويــن الجمعيــات والتجمــع، بمــا فــي ذلــك المرســوم رقــم 
31 لســنة 2013، والقانــون رقــم 34 لســنة 2014، والقانــون رقــم 

26 لعــام 2015.

ألمانيا

112
الإفــراج الفــوري وغيــر المشــروط عــن جميــع ســجناء الضميــر 
وتكويــن  التعبيــر  حريــة  فــي  حقوقهــم  لممارســة  فقــط 

الســلمي. والتجمــع  الجمعيــات 
آيسلندا

تنفيذ التشــريعات ذات الصلة من أجل الممارســة الكاملة للحق 113
إيطاليافي حرية التعبير والتجمع الســلمي وتكوين الجمعيات.

لبنانمواصلة تعزيز حرية الإعلام وحقوق الإعلاميين.114

حريــة 115 فــي  مواطنيهــا  لجميــع  المشــروعة  الحقــوق  احتــرام 
السياســية. الجمعيــات  فــي  والمشــاركة  والتعبيــر  أسترالياالتجمــع 

116

الحــد مــن القيــود المفروضــة علــى التجمــع الســلمي وتكويــن 
فــي  بحريــة  بالمشــاركة  للأفــراد  والســماح  الجمعيــات، 
“ميثــاق  مــع  يتفــق  بمــا  المســتقلة،  السياســية  الجمعيــات 
العمــل الوطنــي”، ووقــف الإجــراءات القانونيــة غيــر المبــررة 

محميــة. أنشــطة  فــي  للانخــراط  ووعــد  الوفــاق  ضــد 

الولايات المتحدة 
الأمريكية
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117
اتخــاذ مزيــد مــن الخطــوات لخلــق بيئــة أكثــر تمكينــا لمنصــات 
وســائل الإعــلام الوطنيــة والدوليــة وضمــان تعــدد الآراء داخــل 

البــلاد.
لتوانيا

الســماح للصحفييــن بممارســة مهنتهــم، والامتنــاع عــن التجنيــد 118
لتوانياالتعســفي لتجديــد الترخيص.

119

اتخــاذ التدابيــر المناســبة لضمــان حمايــة المدافعيــن عــن حقوق 
الإنســان والصحفييــن وأعضــاء المعارضــة السياســية مــن أعمــال 
العــدوان والتخويــف والامتنــاع عــن اتخــاذ أي تدابيــر تقييديــة 
أو أعمــال انتقاميــة ضــد المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان، ولا 

ســيما أولئــك الذيــن يتعاونــون مــع مجلــس حقــوق الإنســان.

لوكسمبورغ

120
وضــع اللمســات الأخيــرة علــى قانــون وســائط الإعــلام الجديــد 
وســنه بموجــب مشــاركة مجديــة مــن جميــع أصحــاب المصلحــة 

وتوفيــر هيئــة تنظيميــة مســتقلة حقــا.
النمسا

121
المبــررة علــى تنظيــم الاحتجــاج الســلمي  القيــود غيــر  إزالــة 
فــي المعارضــة للحكومــة، وإلغــاء تطبيــق العقوبــات الجنائيــة 

علــى المشــاركة الســلمية فــي احتجاجــات غيــر مــأذون بهــا.
كندا

احتــرام وحمايــة حــق جميــع الفئــات والأفــراد فــي المشــاركة 122
نيوزيلندافــي الأنشــطة السياســية المشــروعة.

123
أو  السياســية  الأحــزاب  إنشــاء  التقييديــة علــى  القيــود  إزالــة 
العضويــة فيهــا، ووقــف حــل الجمعيــات السياســية المعارضــة 

بحكــم القانــون.
كندا

إنهــاء الأعمــال الانتقاميــة ضــد المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان 124
أستونيافــورا ورفــع القيــود المفروضــة علــى المجتمــع المدنــي.

125
ضمــان أن تكــون مؤسســات الرقابــة المنشــأة بموجــب توصيــات 
لجنــة البحريــن المســتقلة للتحقيــق مســتقلة ومتكاملــة لكــي 

تتمكــن مــن القيــام بعملهــا بفعاليــة.
السويد

مــع 126 الجنائيــة  الإجــراءات  جوانــب  جميــع  تتماشــى  أن  ضمــان 
دوليــا. المقبولــة  أسترالياالمعاييــر 

127

التركيــز علــى تعزيــز الإطــار القانونــي والمؤسســاتي والقضــاء 
لضمــان النظــام القضائــي المســتقل والحــق فــي المحاكمــة 
العهــد  مــن  و14   9 المادتيــن  بموجــب  )المكفــول  العادلــة 

والسياســية(. المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي 

فرنسا

128

مواصلــة إحــراز تقــدم فــي جــدول أعمــال الإصــلاح الــذي تضطلــع 
بــه، والقيــام بــدور نموذجــي فــي المنطقــة، بمــا فــي ذلــك مــن 
ــة التابعــة لهــا وفعاليتهــا  ــات الرقاب ــز اســتقلال هيئ خــلال تعزي

واتســاقها، والتعــاون مــع منظومــة الأمــم المتحــدة.

المملكة المتحدة
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129

ضمــان مكافحــة الإفــلات مــن العقــاب وضمــان تقديــم جميــع 
فــي ســياق  العدالــة،  إلــى  إدانتهــم  تثبــت  الذيــن  الأشــخاص 
الادعــاءات المتعلقــة باســتخدام التعذيــب للحصــول علــى تركات 

مــن المحتجزيــن.

لوكسمبورغ

اتخــاذ المزيــد مــن الخطــوات لضمــان المســاواة فيمــا يتعلــق 130
جمهورية كوريابجميــع جوانــب العمالــة والمهنــة.

مواصلــة تعزيــز حقــوق الفئــات الضعيفــة، ولا ســيما الفتيــات 131
السنغالوالنســاء والمهاجريــن والأشــخاص ذوي الإعاقــة.

النظــر فــي اعتمــاد قانــون الأحوال الشــخصية الموحــد والحديث 132
المغربالــذي يتعــارض مــع جميــع المتطلبات القانونيــة والإجرائية.

مراجعــة تشــريعاتها مــن أجــل القضــاء علــى الأحــكام التمييزيــة 133
التشيكللنســاء.

اتخــاذ التدابيــر اللازمــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد 134
ميانمارالمرأة.

مواصلــة الجهــود الراميــة إلــى تعزيــز حقــوق المــرأة ومكافحــة 135
تونسجميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة.

136

مواصلــة عملهــا فــي مجــال تمكيــن المــرأة وتعزيــز المســاواة 
التمييــز  علــى  المؤسســي  الطابــع  وإضفــاء  الجنســين  بيــن 
أمــور منهــا  خــلال جملــة  مــن  المــرأة والطفــل  والعنــف ضــد 
تعديــل وإصــدار القوانيــن ذات الصلــة وتنفيــذ الخطــة الوطنيــة 

البحرينيــة. بالمــرأة  للنهــوض 

تايلند

137
مواصلــة تنفيــذ السياســات التــي تعــزز المســاواة بين الجنســين 
ــاح للممارســين الفــرص للقيــام بــدور نشــط فــي المجــالات  وتت

الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية.
سنغافورة

138
تنفيــذ  مجــال  فــي  الشــركاء  مــع  والتعــاون  البحــث  مواصلــة 
الخطــة الوطنيــة للنهــوض بالمــرأة البحرينيــة )2022( مــن أجــل 

بنــاء مجتمــع تنافســي ومســتدام فــي المملكــة.
عمان

الفعــال 139 والتنفيــذ  الجنســين  بيــن  المســاواة  تعزيــز  مواصلــة 
2022-2013 البحرينيــة  بالمــرأة  للنهــوض  الوطنيــة  الصينللخطــة 

التنفيــذ الكامــل للخطــة الوطنيــة للنهــوض بالمــرأة البحرينيــة 140
كوبا)2022( فــي خطوطهــا الخمســة.

مواصلــة اتخــاذ تدابيــر لتعزيــز المســاواة بيــن الجنســين وضمــان 141
الجزائرمشــاركة المــرأة فــي المجتمــع علــى جميــع المســتويات.

ــة 142 ــة تمكيــن المــرأة البحرينيــة فــي المجــالات الاقتصادي مواصل
مصروالسياســية والاجتماعيــة.
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مواصلــة الجهــود الراميــة إلــى تعزيــز المســاواة بيــن الجنســين 143
نيبالوتمكيــن المــرأة سياســيا واجتماعيــا واقتصاديــا.

144
مواصلــة الجهــود الراميــة إلــى تمكيــن المــرأة والنهــوض بهــا 
وتيســير مشــاركة المــرأة فــي المجتمــع، ولا ســيما فــي الحيــاة 

السياســية، وصنــع القــرار، ومناصــب قياديــة.
الأردن

145

بيــن  المســاواة  لتحقيــق  شــاملة  وسياســات  خطــط  اعتمــاد 
كذلــك  والخاصــة، وتوصــي  العامــة  المجــالات  فــي  الجنســين 
علــى جميــع  المــرأة  لزيــادة مشــاركة  تدابيــر محــددة  باتخــاذ 
المســتويات وتشــجيع تعييــن المــرأة فــي المناصــب القياديــة.

شيلي

بــذل مزيــد مــن الجهــود لزيــادة تمثيــل المــرأة فــي المناصــب 146
سيراليونالقياديــة والعامــة ومناصــب صنــع القــرار.

مواصلــة تعزيــز التقــدم فــي تعليــم الفتيــات والنســاء وزيــادة 147
ليبياتنويــع خياراتهــن التعليميــة والمهنيــة.

تعديــل قانــون المواطنــة لتمكيــن المــرأة مــن نقــل الجنســية 148
سلوفينياإلــى أطفالهــا دون قيــود وعلــى قــدم المســاواة مــع الرجــل.

149

وضــع الصيغــة النهائيــة لمشــروع القانــون الــذي يعــدل بعــض 
أحــكام قانــون الجنســية لعــام 1963 لتمكيــن المــرأة البحرينيــة 
المتزوجــة مــن غيــر البحرينييــن مــن منــح جنســيتها لأطفالهــا 

دون أي شــروط. 
الجنســية  بقانــون  المتعلقــة  القانونيــة  بالإجــراءات  التعجيــل 
البحرينيــة لعــام 1963، ممــا يســمح بمنــح الجنســية - دون قيــود 

- لأطفــال المــرأة البحرينيــة المتزوجــة مــن أجانــب

سيراليون

تكثيــف الجهــود الراميــة إلــى تعديــل القانــون للســماح بمنــح 150
الفلبينالجنســية البحرينيــة للأطفــال الذيــن تزوجــت أمهاتهــم بأجانــب.

151
وتنفيــذ  ســريع  تمريــر  لضمــان  اللازمــة  التدابيــر  جميــع  نشــر 
قانــون الجنســية بمنــح جنســية المــرأة البحرينيــة المتزوجــة مــن 

أجنبــي لأبنائهــا.
الأوروغواي

بــذل الجهــود اللازمــة لإصــلاح جميــع التشــريعات التمييزيــة تجــاه 152
الأرجنتينالمــرأة ولا ســيما قانــون الجنســية وقوانيــن شــؤون الأســرة.

153

مواصلــة الجهــود الراميــة إلــى ضمــان ســلامة وأمــن وكرامــة 
فــي  العامــلات  فيهــم  بمــن  الأجانــب،  المهاجريــن  العمــال 
الخدمــة المنزليــة، مــن خــلال التدابيــر المؤسســية والتشــريعية 

اللازمــة.

نيبال

حقــوق 154 تحســين  بيــن  للتوفيــق  الهامــة  العمليــة  مواصلــة 
الإســلامية. الشــريعة  أحــكام  إطــار  فــي  وواجباتهــا  أندونيسياالمــرأة 

الكويتمواصلة تعزيز السياسات الرامية إلى حماية المرأة.155
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الوطنيــة 156 للخطــة  الناجــح  التنفيــذ  لضمــان  خطــوات  اتخــاذ 
.2022-2013 البحرينيــة  بالمــرأة  دار السلامللنهــوض 

157

علــى  والعامــة  السياســية  الحيــاة  فــي  النســاء  عــدد  زيــادة 
المــرأة  المجــالات وتشــجيع  المســتويات وفــي جميــع  جميــع 
فــي المناصــب القياديــة وضمــان حصولهــن علــى فــرص فــي 

العالــي. التعليــم  نظــام 

تركيا

باكستانمواصلة تعزيز حقوق الأطفال.158

159
الظــروف  جميــع  فــي  الأطفــال  علــى  البدنــي  العقــاب  حظــر 
جميــع  وإلغــاء  المنــزل،  فــي  ذلــك  فــي  بمــا  والســياقات، 

اســتخدامه. مــن  الاســتثناءات 
المكسيك

160

توحيــد ســن الأحــداث فــي تشــريعات المملكــة لدعــم المصلحــة 
الفضلــى فــي معاملــة الطفــل بطريقــة تتناســب مــع عمــره 
فــي  إدماجــه  وإعــادة  تأهيلــه  إعــادة  وتســهيل  وكرامتــه 

المجتمــع.

المغرب

161
اتخــاذ تدابيــر فعالــة لإعمــال الحقــوق المكرســة فــي اتفاقيــة 
تــم التصديــق عليهــا  حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة التــي 

فــي عــام 2011.
الإمارات العربية

162
وضــع برامــج صحيــة فــي مراكــز الرعايــة الصحيــة ومراكــز الإصلاح 
والتأهيــل لاســتيعاب جميــع الفئــات العمريــة والأشــخاص ذوي 

الاحتياجــات الخاصــة.
عمان

163
مواصلــة تحســين نظــام الضمــان الاجتماعــي واتخــاذ المزيــد من 
الخطــوات لضمــان حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة وغيرهــم 

مــن الفئــات الضعيفــة.
الصين

مواصلــة دعــم إدمــاج الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي المجتمــع 164
سنغافورةمــن خــلال تعزيــز الدعــم التعليمــي والتدريــب علــى الوظائــف.

علــى 165 وإدماجهــم  الإعاقــة  ذوي  الأشــخاص  مشــاركة  تعزيــز 
البحرينــي. المجتمــع  فــي  أوســع  السوداننطــاق 

166
اتخــاذ  الإنســان مــن خــلال  لتعزيــز حقــوق  مواصلــة خطواتهــا 
تدابيــر فعالــة لإعمــال الحقوق المنصــوص عليها في الاتفاقية 

الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري.
اليمن

ضمــان إنجــاز مراكــز إعــادة التأهيــل التســعة وإدارتهــا بنجــاح 167
دار السلامفــي مجمــع شــامل للإعاقــة.

مواصلــة تعزيــز سياســاتها الاجتماعيــة الســليمة التــي تحبــذ 168
فنزويلاالشــعب مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى الفئــات الأكثــر ضعفــا.

ضمــان الحمايــة الفعالــة للمهاجريــن، والعامــلات المهاجــرات، 169
الفلبينضــد التمييــز.
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170
المهاجريــن، بمــن فيهــم  للعمــال  القانونيــة  الحمايــة  تعزيــز 
العمــال المنزليــون مــن التمييــز علــى أســاس العــرق أو الجنــس 

أو الديــن أو الجنســية.
سيراليون

171
مواصلــة تحســين التدابيــر الراميــة إلــى تعزيــز حقــوق العمــال 
المهاجريــن الأجانــب بمــا فــي ذلــك وضــع التشــريعات المحليــة 
اللازمة والحصول على الرعاية الصحية والمســاعدة القانونية.

سريلنكا

172

تســريع العمليــة التشــريعية لتفعيــل مشــروع قانــون تعديــل 
قانــون الجنســية لمعالجــة مشــكلة انعــدام الجنســية فــي البلد.
تعديــل المــادة 10 )ج( مــن قانــون الجنســية لعــام 1963 لجعلهــا 

تتماشــى مــع المعاييــر الدوليــة.

أوغندا - بلجيكا
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إنهــاء ممارســة إلغــاء الجنســية واعتمــاد الضمانــات القانونيــة 
وتوفيــر  الدينيــة  الأقليــات  ضــد  التمييــز  لمنــع  والمؤسســية 
ســبل انتصــاف فعالــة لضحايــا الاعتقــالات التعســفية أو الاحتجــاز 

أو الاســتدعاء أو حظــر الســفر.

الجمهورية التشيكية

175
إلغاء ممارسة إلغاء الجنسية كعقوبة على أي أساس.

إنهــاء ممارســة الإبطــال التعســفي للمواطنــة، لا ســيما عندمــا 
يجعــل ذلــك الأفــراد عديمــي الجنســية ويجبرهم علــى المنفى.

المكسيك - بلجيكا

حقــوق  وقضــايا  ملفــات  علــى  غالبيتهــا  وتركيــز  وتنوعهــا،  الســابقة  التوصيــات  يؤشــر حجــم 
البحريــن، والتضييــق علــى  انتهــاكات حقــوق الإنســان في  الإنســان الأساســية؛ إلى اســتمرار 
ممارســة الحقــوق والحــريات، كمــا تؤكــد حجــم التوصيــات وتنوعهــا أنَّ ســجل البحريــن الحقوقــي 
بات أكثــر ثقــا مــن ذي قبــل، خاصــة مــع تشــديد القبضــة الأمنيــة بحــق المعارضــة في البحريــن 
وماحقــة الناشــطين السياســيين والحقوقيــين والإعاميــين بســبب ممارســتهم لأنشــطتهم المرتبطــة 
بشــكل مباشــر بعملهــم وبالحــق في التعبــر عــن الــرأي، فضــا عــن ماحقــة المحتجــين والناشــطين 

وتوظيــف القانــون لمعاقبتهــم ضمــن إجــراءات وماحقــات قضائيــة غــر عادلــة.

لقــد أوصــت قبــل أربــع ســنوات 67 دولــة بتوصيــات بلــغ عددهــا 176 توصيــة بخصــوص 
أوضــاع حقــوق الإنســان في البحريــن، وذلــك ضمــن المراجعــة الدوريــة الشــاملة لمجلــس حقــوق 

الإنســان في العــام 2012. 

ناحــظ أنــه ومــن خــال رصــد الحالــة الحقوقيــة في البحريــن مــن جهــة، وحجــم توصيــات المراجعــة 
الدوريــة البالــغ 175 توصيــة لهــذا العــام مــن جهــة أخــرى؛ أن الغالبيــة العظمــى مــن توصيــات 
العام 2012 لم يتم تنفيذها، بل وعلى العكس من ذلك تشــر الإجراءات والتدابر الحكومية 
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إلى أن حكومــة البحريــن قــد صعــدت مــن وتــرة الانتهــاكات وتمــادت في عــدم الوفــاء بالالتزامــات 
الدوليــة في مجــال حقــوق الإنســان.

وفي ســياق إصــرار حكومــة البحريــن علــى عــدم الوفــاء بالتزاماتهــا، قدمــت في 21 ســبتمر/ أيلــول 
2017، رداً رسمياً على توصيات الاســتعراض الدوري الشــامل الخاص بملف حقوق الإنســان، 
حيــث أعلنــت رفضهــا تنفيــذ 36 توصيــة مــن أصــل 175 توصيــة قدمــت خــال الجلســة ســابقة 

الذكــر لمجلــس حقــوق الإنســان في جنيــف.

وعلقــت العديــد مــن الــدول والمنظمــات الحقوقيــة خــال جلســة 21 ســبتمر/ أيلــول، علــى رفــض 
البحريــن تنفيذهــا التوصيــات وعــدم جديتهــا في تنفيــذ التوصيــات الأخــرى، إذ قالــت ليتوانيــا إنهــا 
تأمــل »أن تقــوم البحريــن بتنفيــذ التوصيــات الجديــدة والأخــرى المتبقيــة مــن الجــولات الســابقة، 
وأن تحــرم عهــود حقــوق الإنســان الدوليــة«، وأنهــا تمتلــك الســبل لتحســين ســجلها الحقوقــي1. 

وردت إيران على البحرين بالقول »تقدمنا بتوصيتين خال الاســتعراض الدوري الشــامل لملف 
البحريــن، حيــث أوصينــا بتنفيــذ توصيــات المقرريــن الخاصــين بمــا في ذلــك إطــاق ســراح ســجناء 
الــرأي، ووضــع حــد للإفــات مــن العقــاب، وماحقــة كافــة مرتكــي الانتهــاكات، والعمــل علــى 
حــوار شــامل بــين جميــع الأطــراف. إننــا نأســف لرفــض البحريــن للتوصيــة الأهــم وهــي تنفيــذ 

توصيــات المقرريــن الخاصــين التابعــين للأمــم المتحــدة بالكامــل«2. 

البحريــن للحقــوق  أرتيــكل 19 ومعهــد  أنــدرو سميــث، باســم منظمــة  للناشــط  وفي مداخلــة 
والديمقراطيــة، قــال إنَّ حجــم التوصيــات المتعلــق بالتجمــع الســلمي وحريــة تنظيــم الجمعيــات 
الناشــطين  بعــض  البحريــن، وتســاءل عــن وضــع  مــدى تدهــور حقــوق الإنســان في  يعكــس 
المعتقلــين وماحقتهــم كالمصــور أحمــد الموســوي والحقوقــي نبيــل رجــب، وتطــرق إلى حظــر الســفر 
علــى النشــطاء الذيــن كانــوا ينــوون المشــاركة في جلســات جنيــف، مشــراً إلى سياســة البحريــن في 
اســتهداف المعارضــة السياســية عــر توظيــف مجموعــة مــن القوانــين والتشــريعات، والــي لا تحمــي 

حقــوق الإنســان في البحريــن وفــق مــا تدعيــه الحكومــة، حســب قولــه3. 

في المقابــل قالــت منظمــة العفــو الدوليــة أن البحريــن زادت مــن قمعهــا منــذ 20 يونيــو/ حزيــران 
.https://youtu.be/JzitR1lnPa8 ،1. مداخلة ليتوانيا في مجلس حقوق الإنسان

.https://youtu.be/neUrhUMv3XQ ،2. مداخلة إيران في مجلس حقوق الإنسان

.https://youtu.be/edyYaIqFoPk ،3. مداخلة منظمة أرتيكل في مجلس حقوق الإنسان
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2016، حيــث واجــه النشــطاء والمدافعــون عــن حقــوق الإنســان أعمــالا انتقاميــة تشــمل حضــر 
الســفر إلى جنيف، وتعرض نبيل رجب وابتســام الصائغ للتعذيب وســوء المعاملة أثناء التحقيق 
والاحتجــاز، وتم اســتهداف أســر الحقوقيــين الذيــن يعيشــون في الخــارج بســبب مشــاركتهم في 

أعمــال مجلــس حقــوق الإنســان.

واعتــرت منظمــة العفــو الدوليــة النشــطاء ابتســام الصائــغ ونبيــل رجــب، والشــيخ علــي ســلمان 
التنفيــذ  البحريــن علــى  فــوراً، وحثــت  وفاضــل عبــاس ســجناء رأي داعيــة إلى الإفــراج عنهــم 

للتوصيــات4.  الفــوري 

وفي مداخلــة لهيومــن رايتــس ووتــش، قالــت ليلــى مطــر »لقــد تدهــورت أوضــاع حقــوق الإنســان في 
البحرين بشكل كبر قبل ومنذ الاستعراض الثالث للبحرين«، مشرة إلى أنَّ السلطات البحرينية 
قبلت في 2012 بـ 158 توصية من مجلس حقوق الإنســان لكنها فشــلت في تنفيذ ابســطها، 
وأشــارت إلى أنَّ حكومــة البحريــن تواصــل منــع المقرريــن الخاصــين مــن زيارة البحريــن، وتســتمر 
في منــع النشــطاء مــن الســفر للمشــاركة في مجلــس حقــوق الإنســان في جنيــف، وقامــت بإغــاق 
الوســط الصحيفة المســتقلة الوحيدة في الباد، وحلت جمعيي وعد والوفاق المعارضتين، ولا يزال 

نبيــل رجــب والشــيخ علــي ســلمان في الســجن بســبب ممارســتهم لحقهــم في التعبــر عــن الــرأي.

وقالــت إنَّ حكومــة البحريــن أنهــت الوقــف الفعلــي لعقوبــة الإعــدام، حــين قامــت مطلــع العــام 
الجــاري بإعــدام 3 شــبان، بعــد محاكمــة غــر عادلــة، وفي ينايــر/ كانــون الثــاني 2017 عملــت 
البحريــن بعكــس توصيــة اللجنــة المســتقلة لتقصــي الحقائــق »لجنــة بســيوني«، وأعــادت ســلطات 
ملــك  المعارضــين، كمــا صــادق  بتعذيــب  المتــورط  الوطــي  الأمــن  والتحقيــق لجهــاز  الاعتقــال 

البحريــن علــى تشــريع يســمح بمحاكمــة المدنيــين أمــام المحاكمــة العســكرية.

ودعــت مطــر في ختــام مداخلتهــا حكومــة البحريــن إلى الإفــراج عــن جميــع مــن تم اعتقالهــم بســبب 
ممارســتهم حقهــم في التعبــر عــن الــرأي والتجمــع الســلمي، مشــرة إلى أنَّ حملــة العاقــات العامــة، 

لا يمكنهــا التغطيــة علــى انتهــاكات حقــوق الإنســان بالبحريــن5. 

أمــا منظمــة حقــوق المحامــين في كنــدا فقــد قالــت في مداخلــة لهــا إن البحريــن قبلــت في 2012 
بتوصيــات مجلــس حقــوق الإنســان لكنهــا لم تنفــذ أي منهــا، معتــرة أنَّ هــذا يشــر إلى عــدم 

.https://youtu.be/s8mNbqQfTqI ،4. مداخلة منظمة العفو الدولية في مجلس حقوق الإنسان

.https://youtu.be/GKCcNt4dbaY ،5. مداخلة هيومن رايتس ووتش في مجلس حقوق الإنسان
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احرامهــا آليــات الاســتعراض الشــامل ومداخــات الــدول الأعضــاء.

ودعــت المنظمــة الكنديــة حكومــة البحريــن إلى التوقــف عــن الأعمــال العدائيــة ضــد المدافعــين 
عــن حقــوق الإنســان، ولإفــراج عــن المعتقلــين تعســفياً بســبب مارســتهم حقهــم في حريــة التعبــر 
والتجمــع، لاســيما النشــطاء الحقوقيــين عبدالهــادي الخواجــة ونبيــل رجــب، والســماح للمقرريــن 
الخاصــين بــزيارة البحريــن، مطالبــاً المجلــس الضغــط علــى البحريــن لتنفيــذ توصياتهــا وأن تكــون 

القوانــين الجنائيــة متماشــية مــع القوانــين الدوليــة6. 

وتحدثــت الرابطــة الدوليــة لحقــوق الإنســان في الجلســة، حــول رد البحريــن علــى التوصيــات وقالــت 
إنــه يثــر القلــق، مشــرة إلى أن الســلطات البحرينيــة زادت مــن انتهاكاتهــا لحقــوق الإنســان منــذ 
الاســتعراض الــدوري الشــامل وواصلــت في منــع النشــطاء مــن الســفر، اعتقلــت بعضهــم، مثــل 
الناشــطة ابتســام الصائــغ الــي تعرضــت للتعذيــب والاعتــداء الجنســي، كمــا قامــت باســتدعاء 

أكثــر مــن 20 ناشــطاً ومدافعــاً عــن حقــوق الإنســان مــن قبــل جهــاز الامــن الوطــي.

الأعمــال  مــن  المجتمــع  القوانــين كقانــون حمايــة  بعــض  البحريــن  المنظمــة لاســتخدام  وأســفت 
الإرهابيــة لقمــع النشــطاء والمدافعــين عــن حقــوق الإنســان، وفــرض الرقابــة علــى وســائل الإعــام، 

مشــرةً إلى الحكــم الصــادر بحــق نبيــل رجــب بعــد خضوعــه لمحاكمــة غــر عادلــة7. 

وتحــدث المديــر التنفيــذي لمنظمــة أمريكيــون مــن أجــل الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان في البحريــن، 
الناشــط حســين عبدالله رداً على ادعاءات حكومة البحرين بتحقيقها إنجازات في مجال حقوق 
الإنســان، متســائاً عــن هــل اعتقــال الناشــط الحقوقــي نبيــل رجــب والناشــطة ابتســام الصايــغ 
وتعذيبهــا مــن الانجــازات الحقوقيــة؟، وهــل الحكــم بالســجن المؤبــد علــى الناشــط عبدالهــادي 
الخواجــة مــن إنجــازات البحريــن، هــل حــل الوفــاق واعتقــال الشــيخ علــي ســلمان، والســجن المؤبــد 
للأســتاذ حســن مشــيمع والأســتاذ عبدالوهــاب حســين وســحب جنســية اليــه عيســى قاســم مــن 

إنجــازات البحريــن الحقوقيــة؟.

وقــال إذا كانــت الحكومــة تدعــي ألا أحــد فــوق القانــون، فلتبــدأ بالتحقيــق مــع الرئيــس الســابق 
لجهــاز الأمــن الوطــي طــال آل خليفــة8.  

.https://youtu.be/Md3Zz2bWNCw ،6. مداخلة منظمة حقوق المحامين في كندا في مجلس حقوق الإنسان

.https://youtu.be/ZkzBpYAtDWQ ،7. مداخلة الرابطة الدولية لحقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان

.https://youtu.be/z_Fbn4VhyaI ،8. مداخلة حسين عبدالله في مجلس حقوق الإنسان
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وفي ســياق متصــل تحــدث رئيــس مركــز الخيــام لتأهيــل ضحــايا التعذيــب محمــد صفــا قائــاً إن 
الحكومة البحرينية »أســاءت لشــعبها بتقويض العمل السياســي والحقوقي، وحل جمعيي الوفاق 
ووعــد، وزج قــادة المعارضــة في الســجون، وســحب جنســيات المعارضــين ومنــع النشــطاء مــن 

الســفر«.

وقــال صفــا »لم تنفــذ البحريــن توصيــات المراجعــة الشــاملة في 2012 ولا توصيــات اللجنــة 
المســتقلة لتقصــي الحقائــق، وقامــت مؤخــراً بوضــع الشــيخ عيســى قاســم تحــت الإقامــة الجريــة، 
وهــي مســتمرة في رفــض الســماح للمقرريــن الخاصــين للأمــم المتحــدة بــزيارة البحريــن، وقامــت 

مؤخــرا باســتحداث غــرف المــوت لتعذيــب النشــطاء والاعتــداء الجنســي عليهــم.

وقــال إنَّ حكومــة البحريــن هــي مــن تشــوه سمعــة البحريــن، متســائاً »ألا تكفــي 7 ســنوات 
مــن القمــع والتعذيــب والإعــدام والاختفــاء القســري وضــرب كل مظاهــر الحيــاة المدنيــة...«، 
وطالــب الناشــط محمــد صفــا بعــودة الحيــاة المدنيــة والسياســية، ورفــع الإقامــة الجريــة عــن الشــيخ 
عيســى قاســم، وحــل جهــاز الأمــن الوطــي لتورطــه في التعذيــب والاعتــداء الجنســي للنشــطاء، 
وحــل المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان لأنهــا أنشــئت خافــاً لمبــادئ باريــس وبــررت التعذيــب 
والإعــدام، داعيــا إلى الإفــراج عــن الســجناء المعتقلــين لأســباب سياســية. ووضــع جــدول زمــي 

لتنفيــذ التوصيــات وليــس قبولهــا إعاميــاً فقــط9. 

يتبــين ممــا ســبق عــدم احــرام البحريــن للمواثيــق الدوليــة أو الوفــاء بالتزاماتهــا في مجــال حقــوق 
الإنســان، وحــى في حــال قبولهــا لبعــض توصيــات المراجعــة الدوريــة الشــاملة، والادعــاء بالعمــل 
علــى تنفيذهــا، أو تقــديم الوعــود بالتنفيــذ؛ فإنهــا لا تنفــذ أبســطها، بــل إن حجــم الانتهــاكات 
وسياســة مصــادرة الحقــوق والحــريات الممنهجــة تــزداد وترتهــا، وماحقــة الناشــطين والمدافعــين عــن 
حقــوق الإنســان واســتهدافهم بشــى الأســاليب والطــرق أصبحــت أكثــر شــدة منــذ ذي قبــل.

فمنــذ ســنوات ومــا زالــت توصيــات مجلــس حقــوق الإنســان والمنظمــات الدوليــة تتحــدث عــن 
التعســفية،  الاعتقــالات  مثــل:  نفســها؛  القضــايا والملفــات الحقوقيــة  وتثــر  ذاتهــا  الانتهــاكات 
المــدني،  المجتمــع  اســتهداف مؤسســات  التجمعــات،  القســري، حظــر  والتعذيــب، والاختفــاء 
الحرمان من الجنســية، وانتهاك الحريات الدينية، فضاً عن الماحقات القضائية غر العادلة... 

وغــر ذلــك مــن انتهــاكات وملفــات حقوقيــة.

.https://youtu.be/XWhTVhjRulM ،9. مداخلة محمد صفا في مجلس حقوق الإنسان
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أصدر القضاء البحريي في الأربعاء 31 مايو/ أيار 2017، حكماً قضائياً بحل جمعية العمل 
الوطــي الديموقراطــي »وعــد« وتصفيــة أموالهــا، وذلــك بنــاء علــى دعــوى مقدمــة مــن وزارة العــدل، 
وبهــذا الحكــم تعتــر وعــد ثالــث جمعيــة سياســية معارضــة يتــم حلهــا منــذ انــدلاع الاحتجاجــات 
الوطــي  الوفــاق  العمــل الإســامي »أمــل«، وجمعيــة  بعــد جمعيــة  العــام 2011،  الواســعة في 

الإســامية كــرى الجمعيــات السياســية المعارضــة.

أحــداث  مــن  بهــا  يتصــل  ومــا  وحيثياتهــا،  القضائيــة  الدعــوى  تفاصيــل  عــن  الحديــث  قبــل 
تعاطــي  وطريقــة  البحريــن  في  السياســي  العمــل  تاريــخ  إلى  الإشــارة  الجديــر  مــن  وحقائــق، 
الحكومــة وسياســتها تجاهــه، فقــد كان العمــل السياســي في البحريــن ممنوعــاً لســنوات طويلــة 

فيــه. يتعاطــى  مــن  وتتــم ماحقــة كل 

فقــد تم ماحقــة الكثــر مــن البحرينيــين في لســنوات طويلــة، علــى خلفيــة نشــاطات سياســية 
ســلمية كانــت تطالــب بإصاحــات سياســية وحقوقيــة وأمــوراً أخــرى تخــص الشــأن العــام، أو 
تطالــب بتأســيس منظمــات غــر حكوميــة ذات نشــاطات سياســية أو ثقافيــة أو دينيــة، إلا 
أنَّ الحكومــة البحرينيــة كانــت تضــع العديــد مــن القيــود غــر المــررة الــي منعــت مــن تأســيس 

الجمعيــات والمنظمــات غــر الحكوميــة.

وحــى مــع إســتقال البحريــن في العــام 1971 وإعــان أن نظــام الحكــم في البحريــن هــو نظــام 
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ديمقراطي الحكم فيه لشعب مصدر السلطات1، وإصدار دستور البحرين عام 1973 والذي 
أعطــى الحــق في تأســيس المنظمــات غــر الحكوميــة2؛ إلا أنَّ الســلطات الحكوميــة حاصــرت عمــل 
المنظمــات والجمعيــات غــر الحكوميــة، وفرضــت عليهــا العديــد مــن القيــود الإجرائيــة والتشــريعية 
غــر المــررة مــن بينهــا قانــون الجمعيــات الأهليــة3، الــذي يفــرض قيــوداً كثــرة علــى الجمعيــات 

ومنظمــات المجتمــع المــدني ويهيمــن عليهــا ويقيــد ممارســة الحــق في تكويــن الجمعيــات.

في العــام 2001 تم تدشــين ميثــاق العمــل الوطــي والــذي أعلــن عــن إصاحــات سياســية في 
البحريــن، الأمــر الــذي أعطــى المواطنــين الحــق في تأســيس جمعيــات سياســية يمكــن لهــا التعاطــي في 
العمل السياســي وفق قانون الجمعيات الأهلية ســابق الذكر، اذ أسســت في ضوء ذلك العديد 

مــن الجماعــات جمعيــات سياســية بينهــا جمعيــة العمــل الوطــي الديموقراطــي »وعــد«.

عمــل  ينظــم  أن  عــوض  الــذى  السياســية4،  الجمعيــات  قانــون  إصــدار  تم   2005 العــام  في 
الجمعيــات السياســية ومنظمــات المجتمــع المــدني ويكفــل الحــق في مزاولــة النشــاطات السياســية؛ 
للكثــر مــن القيــود الــي تضمنهــا  للعمــل السياســي في البحريــن؛ نظــراً  جــاء منتهــكاً ومقيــداً 
القانــون، فقــد أعطــى القانــون الســلطات الحكوميــة في البحريــن حظــر العمــل السياســي إلا 
ضمــن القانــون الجديــد المتشــدد، وأكــد هــذا القانــون أن الجمعيــات المعارضــة المخالفــة لدســتور 
2002  لــن يتــم تســجيلها أو ســيتم حلهــا، مــع أن دســتور 2002 المعــدل قــد أثار جــدلًا 
كبــراً لكونــه دســتوراً تم تعديلــه وإقــراره مــن قبــل ملــك البــاد مــن دون إجــراء تشــريعي يضمــن 

موافقــة الشــعب عليــه. 

كمــا أنَّ قانــون الجمعيــات السياســية لعــام 2005 جــرى اســتغاله مــن قبــل الحكومــة البحرينيــة 
لقمــع المجتمــع المــدني وتقييــد حريــة تكويــن الجمعيــات مــن خــال: الرفــض التعســفي لطلبــات 
التســجيل، والتدخــل المباشــر في عمــل المنظمــات غــر الحكوميــة، والحــل والإســتياء دون مــررات 
قانونيــة لتلــك المنظمــات لانتقــاد قادتهــا مســؤولي الحكومــة أو سياســاتها، والتقييــد الشــديد لقــدرة 
الجمعيــات علــى جمــع الترعــات وتلقــي الأمــوال مــن الخــارج... وغــر ذلــك مــن إجــراءات وتدابــر 

1. المادة رقم 1 الفقرة د من دستور البحرين 1973.

2. المادة رقم 27 من دستور البحرين 1973.

3. مرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الإجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان 
الشباب والرياضة والمؤسسات الخاضعة.

4. قانون رقم 26 لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية.



507إنتهاكات جسيمة وإعدامات خارج إطار القانون

تقيــد الجمعيــات علــى إختافهــا، فعلــى ســبيل المثــال: 

- حلــت الســلطات البحرينيــة في ســبتمر/ أيلــول 2004 مركــز البحريــن لحقــوق الإنســان بعــد 
أن انتقــد رئيســه رئيــس وزراء الحكومــة خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة.

- قامــت وزارة التنميــة الإجتماعيــة في ســبتمر/ أيلــول 2010 باســتبدال مجلــس إدارة الجمعيــة 
البحرينيــة لحقــوق الإنســان بعــد أن انتقــد أمينهــا العــام الســلطات لانتهاكهــا حقــوق نشــطاء 

المعارضــة المحتجزيــن في إجــراءات التقاضــي الســليمة.

- قامت وزارة التنمية الإجتماعية في أبريل/ نيسان2011   بحل جمعية المعلمين البحرينية بعد 
مشاركة رئيسها في احتجاجات فراير/ شباط – مارس / آذار2011، المطالبة بالديمقراطية.

البحرينيــة  الأطبــاء  جمعيــة  إدارة  مجلــس   ،2011 نيســان  أبريــل/  في  الحكومــة  اســتبدلت   -
للحكومــة. مؤيــد  بمجلــس 

- ألغــت الحكومــة في نوفمــر/ تشــرين الثــاني 2011، نتائــج انتخــابات جمعيــة المحامــين البحرينيــة 
بعــد انتخــاب الجمعيــة لمجلــس الإدارة أشــخاصاً ينظــر إليهــم كمنتقديــن للحكومــة.

- وفي أبريــل/ نيســان2011، قامــت قــوات أمنيــة تابعــة للجيــش البحريــي وبأمــر مــن النائــب 
العــام العســكري بإغــاق جمعيــة وعــد وحجــب موقعهــا الإلكــروني لمــدة تزيــد علــى شــهرين بتهمــة 

التشــهر بالقــوات المســلحة ونشــر أخبــار كاذبــة. 

- حكمــت محكمــة بحرينيــة في يوليــو/ تمــوز 2012، بحــل جمعيــة »أمــل« السياســية لإخفاقهــا 
في »عقــد مؤتمــر عــام لمــدة تزيــد علــى 4 ســنوات واتخــاذ قراراتهــا مــن مرجعيــة دينيــة تدعــو صراحــة 

للعنــف وتحــض علــى الكراهيــة«، فضــاً عــن مخالفــات ماليــه وفــق مــا جــاء في الحكــم.

- حكمــت المحكمــة الكــرى الإداريــة بصفــة مســتعجلة في 14 يونيــو/ حزيــران 2016 بغلــق 
العــدل  بــوزارة  السياســية  الجمعيــات  مكتــب  وتعيــين  الإســامية  الوطــي  الوفــاق  مقــار جمعيــة 
الموضــوع، وتأجيــل  الفصــل في  عليهــا لحــين  قضائيــاً  والأوقــاف حارســاً  الإســامية  والشــئون 
الــي  الجلســة  2016، وهــي  الأول  أكتوبر/تشــرين   6 الدعــوى لجلســة  الفصــل في موضــوع 
تم تقديمهــا أكثــر مــن مــرة، إذ تم الفصــل في موضــوع الدعــوى في 17 يوليــو/ تمــوز 2016، 
وأصــدرت المحكمــة حكمًــاً قضائيــاً بحــل جمعيــة الوفــاق أكــر جمعيــة سياســية معارضــة في البحريــن 
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وتصفيــة أموالهــا، مــن خــال تدابــر وإجــراءات تعســفية5. 

وغــر ذلــك مــن أمثلــة تؤكــد أنَّ البحريــن قامــت باســتهداف العمــل السياســي ومعاقبــة الجمعيــات 
السياســية بســبب مواقفهــا المعارضــة لسياســة الســلطة، ومــن بــين ذلــك حــل جمعيــة العمــل الوطــي 

الديمقراطــي »وعد«.

والأوقــاف،  الإســامية  والشــؤون  العــدل  وزارة  تقدمــت  أن  بعــد  وجــاء حــل جمعيــة »وعــد« 
بدعــوى لحــل جمعيــة العمــل الوطــي الديمقراطــي »وعــد«، وعقــدت المحكمــة الكــرى الإداريــة 
الأولى في الإثنــين 20 مــارس/آذار 2017 أولى جلســاتها، وأجلــت النظــر في الدعــوى حــى 

17 أبريــل/ نيســان أي بعــد شــهر، للنظــر في وكالــة المحامــين الممنوحــة مــن وعــد.

وجــاء في لائحــة الدعــوى الــي تقدمــت بهــا وزارة العــدل أمــام القضــاء، والــي طالبــت في ختامهــا 
بحــل جمعيــة وعــد، النــص التــالي: 

»الأســباب: تحبيــذ الجمعيــة المدعــى عليهــا العنــف وتأييــد الإرهــاب والتحريــض علــى تحســين 
الجرائــم والخــروج علــى الشــرعية«.

عمــل  بفلســفة  الســلمية  السياســية  الممارســة  عــن  الخــروج  واســتطابة  العنــف  اســتمرار  ارتبــط 
وأيديولوجيــة الجمعيــة المدعــى عليهــا منــذ تأسيســها، وقــد جنحــت في بدايــة الأمــر إلى تطبيــق 
هــذه الذهنيــة السياســية في الواقــع العملــي مــن خــال مجموعــة مــن الممارســات والمخرجــات 
المخالفــة للقانــون، إلى أن بلغــت مناهضتهــا لدولــة القانــون مبلغــا غــر مســبوق حــين أقدمــت 
علنــا دون تــورع علــى إطــاق وصــف »الشــهداء« علــى جنــاة حكــم عليهــم بعــد محاكمــة عادلــة 
أســفرت عــن حكــم بات بالإعــدام وذلــك لقيامهــم بتنظيــم وإدارة جماعــة الغــرض منهــا تعطيــل 
أحــكام الدســتور ومنــع مؤسســات الدولــة مــن ممارســة عملهــا متخذيــن مــن الإرهــاب وســيلة 
لتحقيــق أغراضهــا وتجنيــد عناصــر لهــا ومتابعــة أنشــطتهم في تصنيــع واســتعمال العبــوات المتفجــرة 
واســتهداف أفراد الشــرطة بقصد إزهاق أرواحهم بغرض إشــاعة الفوضى وإثارة الفن واضعاف 
مؤسســات الدولــة لإســقاطها، وقــد وقعــت منهــم تنفيــذاً لأنشــطتهم وأغراضهــم الإرهابيــة جرائــم 
قتــل والشــروع في قتــل المجــي عليهــم مــن أفــراد الشــرطة وإتــاف الممتلــكات العامــة، وثبــت أن 
ارتكابهــم تلــك الجرائــم كان تنفيــذ لغــرض إرهــابي، فضــاً عــن حصولهــم علــى تمويــل مــن جماعــة 

5. لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى تقرير »حل الوفاق: العمل السياسي ممنوع خارج دائرة السلطة«، منتدى البحرين لحقوق 
الإنسان، سبتمر / أيلول 2016.
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إرهابيــة خارجيــة للإنفــاق علــى أنشــطتها الإرهابيــة.

فعليــه فــإنَّ فعــل المدعــي عليهــا والمتمثــل في إطــاق وصــف »الشــهداء« علــى قتلــة مدانــين ومنفــذ 
ضدهــم لأحــكام في قضــايا قتــل وتفجــر وإرهــاب إنمــا يــدل بمــا لا يــدع مجــالا للشــك علــى تحبيــذ 
الإرهــاب والتحريــض عليــه، فوصــف الإرهــابي »بالشــهيد« قــد يقــع في مــكان الرضــا مــن بعــض 
النفــوس فيفكــرون في محــاكاة الجــاني، كمــا أنَّــه اســقاط مباشــر علــى القضــاء ونزاهتــه وعدالتــه، 
إذ أن وصــف الجــاني المقضــي في حقــه حكمــاً باتاً بالإعــدام لجرائــم اقرافهــا رتــب القانــون عليهــا 
تلــك العقوبــة بـــ »الشــهيد« أنمــا هــو تعريــض لحكــم القضــاء ونعتــاً غــر مباشــر لــه بعــدم العدالــة.

ولم تقف الجمعية عند هذا الحد في ممارسة تحسين الجرائم الإرهابية فعمدت إلى إطاق وصف 
الشــهداء كذلــك علــى بعــض الســجناء الفاريــن مــن ســجنهم، والذيــن قضــوا أثنــاء محاولــة هروبهــم 
بحــراً إلى أحــد الــدول في اشــتباك مــع رجــال الشــرطة شــهد تبــادل لإطــاق النــار، وقــد تغافلــت 
الجمعيــة المدعــى عليهــا أن مــن أنزلتهــم منزلــة الشــهداء وصفتهــم في مصــاف الأبطــال مدانــين في 
جرائــم إرهابيــة بأحــكام نهائيــة، ولم يــرددوا في ســبيل تنفيــذ مخطــط هروبهــم أن يــردوا قتيــا أحــد 

رجــال الأمــن الأبــرياء المكلفــين بتأمــين وحراســة الســجن الــذي يقضــون فيــه عقوبتهــم.

وفي إطــار اســراتيجية الجمعيــة الراميــة إلى زعزعــة الثقــة في القضــاء البحريــي والتحريــض علــى 
الإرهــاب لم تنفــك في جــل اجتماعاتهــا عــن تأييــد جمعيــة سياســية منحلــة بحكــم قضائــي أدانهــا 
بالتحريــض علــى ممارســة العنــف والطعــن في شــرعية الدســتور، وكذلــك تأييــد أمينهــا العــام الســابق 
والمــدان في قضــايا بينهــا الرويــج وتحبيــذ تغيــر النظــام السياســي في البــاد بالقــوة والتحريــض علــى 

بغــض طائفــة مــن النــاس والتحريــض علــى عــدم الانقيــاد للقوانــين.

وإلى ضميمــة مــا تقــدم وتواصــاً لانتهــاكات المدعــى عليهــا لأحــكام القضــاء وعــدم الانقيــاد 
لأحــكام القانــون قامــت بضــم عضــو للجمعيــة وللجنتهــا المركزيــة ليكــون أحــد قيادييّهــا بعــد أن 
أديــن بجرائــم الرويــج لقلــب نظــام الحكــم وإهانــة جيــش المملكــة والدعــوة والتنظيــم والمشــاركة 
في مســرات غــر مخطــر عنهــا وهــو المدعــو »إبراهيــم شــريف الســيد« ، والــذي قضــى بمعاقبتــه 
بالســجن لمــدة خمــس ســنوات لإدانتــه في الجرائــم الــي نســبت إليــه بموجــب حكــم بات، وكذلــك 
بإدانتــه ومعاقبتــه بالحبــس لمــدة ســنة في قضيــة أخــرى تتعلــق أيضــاً بالتحريــض علنــاً علــى كراهيــة 
نظــام الحكــم، مخالفــة في ذلــك قانــون الجمعيــات السياســية الــي تشــرط في العضــو أن يكــون 
متمتعــاً بكافــة حقوقــه المدنيــة والسياســية، وهــو الأمــر الــذي حــدا بالــوزارة لرفــض الاعــراف 
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بالمؤتمــر العــام للجمعيــة والــذي عقــد في 2016/11/4.

تصويــر  بــه  يقصــد  والــذي  الجرائــم  مدلــول تحســين  المتقــدم رصدهــا في  الممارســات  وتنــدرج 
الأفعــال المعتــرة جريمــة في صــورة أعمــال مشــروعة تقتضــي الاستحســان والتأييــد، وهــو مــرادف 
للتحبيــذ ويدخــان معــاً في معــى التحريــض، وقــد يتغــالى الفاعــل فيصورهــا في صــورة الأعمــال 
المجيــدة أو يصورهــا وكأن الجــاني أتــى فضيلــة مــن الفضائــل ومــن ثم يضفــي علــى فاعلهــا وصــف 

البطولــة والشــجاعة.

وفي ذات ســياق العقيدة السياســية المنحرفة الي اعتنقتها ودأبت على مارســتها الجمعية المدعى 
عليهــا فقــد جنحــت علــى نحــو ممنهــج إلى الطعــن في شــرعية الدســتور والتحريــض علــى عــدم 
احرامــه وبات لديهــا التعــدي علــى الشــرعية الدســتورية وثوابــت دولــة القانــون أحــد مرتكزاتهــا، 
فنجدهــا في بيــان تضامــي مــع جمعيــات أخــرى تعلــن: »رفضهــا لدســتور 2002 واعتبــاره ســاقطاً 
»وأنــه » دســتور غــر شــرعي طبــخ في الخفــاء وفي غفلــة مــن المواطنــين  وأنــه »أي الدســتور«، 
»|زور إرادة الشــعب«، وأنــه »دســتور غــر شــرعي ومنتهيــة صاحيتــه قبــل أن يبــدء«، وأنــه 
»جــاء خافــاً للتعهــدات الــي وضعــت في الميثــاق«، وأن هــذا الدســتور جعــل للســلطة التشــريعية 

دور ثانــوي تابــع للحكــم«.

حــل  بطلــب  المحكمــة  لعدالــة  للتقــدم  مخالفــات جســيمة –كافيــا  مــن  بيانــه  تقــدم  مــا  ويأتي 
الجمعيــة- في ضــوء طبيعــة الاتجــاه الأساســي للجمعيــة المذكــورة والــي دأبــت مــن خالــه التأســيس 
الممنهــج للتشــكيك في الشــرعية الدســتورية وبات التعــدي علــى الدســتور وثوابــت دولــة القانــون 
أحــد مرتكــزات هــذه الجمعيــة. وقــد اســتمر هــذا التوجــه مــن الجمعيــة المدعــى عليهــا بــل أنــه قــد 
تحــول إلى صــورة أخطــر مــن صــور التحريــض المباشــر علــى رفــض مبــادئ الدســتور حيــث دأبــت 
على ترديد عبارة »الأزمة السياســية الدســتورية« وهي عبارة ولئن كان لا تتضمن إســناد مباشــر 
إلى الدســتور إلا أنَّ مجمــوع العبــارات المســتخدمة والمصاحبــة لهــا يســتخلص منهــا أن القصــد 
هــو الطعــن في أســاس مبــدأ ســيادة القانــون وهــو مــا تجلــى بوصفهــا المنفــذ فيهــم حكــم الاعــدام 

والمجرمــين الــذي قضــوا بالشــهداء.

هــذا وإزاء مــا ســبق بيانــه مــن إمعــان الجمعيــة المذكــورة في مواصلــة نهجهــا المخالــف لأصــل 
مشــروعيتها، وبنحــو يجعــل منهــا جمعيــة فاقــدة بنحــو كلــي لمقومــات العمــل السياســي المشــروع، 
وفي إطــار الجهــود المبذولــة في مكافحــة الإرهــاب والعنــف والتطــرف، بجميــع أشــكاله وأســاليبه 
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لأمــن  تهديــد  مــن  ذلــك  يمثلــه  ومــا  الضمنيــة-  أو  الصريحــة  -ســواء  دعمــه  وصــور  ومظاهــره 
المواطــن واســتقرار الوطــن وتعريــض أرواح الأبــرياء للخطــر واســتهداف المكتســبات الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة، وخصوصــاً في ظــل تزامــن ذلــك مــع مــا تتعــرض لــه مملكــة البحريــن مــن أعمــال 
إرهابيــة وتخريبيــة. ويؤكــد كل ذلــك -مــدى الأخطــار الناجمــة عــن اســتمرار وجــود هــذه الجمعيــة 
ونشــاطها علــى الأمــن والاســتقرار، ودورهــا في خلــق بيئــة حاضنــة للعنــف والإرهــاب، وتقويــض 

المكتســبات الديمقراطيــة، والإضــرار بمنــاخ العمــل السياســي وتطــوره.

ومــن محصلــة مــا تقــدم يتضــح جليــاً أن مبــادئ الجمعيــة وأهدافهــا وبرامجهــا وسياســتها وأســاليبها 
تتعــارض مــع الثوابــت الوطنيــة الــي يقــوم عليهــا نظــام الحكــم في المملكــة وذلــك بالمخالفــة لنــص 
المــادة الرابعــة مــن قانــون الجمعيــات السياســية الــذي يعتــر مــا تقــدم شــرطاً مــن شــروط تأســيس 

الجمعيــة وأيضــاّ شــرطاً لاســتمرارها.

وحيــث أن المــادة 23 مــن قانــون الجمعيــات تنــص علــى أنــه: »يجــوز لوزيــر العــدل أن يطلــب مــن 
المحكمــة الكــرى المدنيــة الحكــم بحــل الجمعيــة وتصفيــة أموالهــا وتحديــد الجهــة الــي تــؤول إليهــا هــذه 
الأمــوال، وذلــك إذا ارتكبــت مخالفــة جســيمة لأحــكام دســتور المملكــة أو هــذا القانــون أو أي 
قانــون آخــر مــن قوانينهــا، أو إذا لم تقــم الجمعيــة خــال الفــرة المحــددة في الحكــم الصــادر بإيقــاف 
نشــاطها وفقــاً للمــادة الســابقة بإزالــة أســباب المخالفــة الــي صــدر الحكــم اســتناداً إليهــا. وعلــى 
المحكمــة تحديــد جلســة لنظــر هــذا الطلــب خــال الســبعة أيام التاليــة لإعــان صحيفتــه إلى رئيــس 
الجمعيــة بمقرهــا الرئيســي، وتفصــل المحكمــة في طلــب الحــل خــال ثاثــين يومــاً علــى الأكثــر مــن 

تاريــخ الجلســة المذكــورة...«.

ومــن حيــث أنَّــه مــن جمــاع مــا تقــدم يخلــص المدعــى إلى أن الجمعيــة المدعــي عليهــا انحرفــت في 
ممارســة نشــاطها السياســي بحيــث لم يتبــق لهــا مــن مجــال الممارســة السياســية الســلمية شــيء، بعــد 
أن ســعت حثيثاً إلى عرقلة مســار ســلطات الدولة -ســواء التنفيذية أو القضائية أو التشــريعية- 
إذّ حملــت أيديولوجيتهــا عــدواناً صارخــاً علــى حقــوق دســتورية مقــررة، كمــا انطــوت علــى انحــراف 
بــواح في ممارســة نشــاطها السياســي بمعــزل عــن المكانــة الــي تحظــى أو يتعــين أن تحظــى بهــا في ظــل 
قانــون الجمعيــات السياســية، حيــث يتعــين ان تــدور هــذه الجمعيــات في فلــك احــرام هــذه المكانــة 
وتوفر كل سبيل يهدف إلى احرام القانون الاحرام الأوفى، ويتطلب ذلك أول ما يتطلب أن 
تكــون مباشــرة العمــل السياســي الرشــيد ممــا يتعــين أن تراعــي بشــأنه كل دواعــي الحــرص في إتبــاع 
جــاد الســبيل في شــأن إجــراءات ممارســته، فبذلــك وحــدة يتحقــق مبــدأ ســيادة القانــون الــذي هــو 
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غايــة أساســية ومبــدأ كلــي يقــوم عليــه البنيــان القانــوني بكاملــه، بمــا فيــه الدســتور، بداهــة، باعتبــاره 
الوثيقــة الــي تحــوي المبــادئ الــي تحكــم حركــة المجتمــع وتضمــن الحقــوق والحــريات الأمــر الــذي 
تغــدو معــه الدعــوى الماثلــة -والحالــة هــذه- مصادفــة صحيــح القانــون ومحمولــة علــى أســباب 

تكفــى لحملهــا ممــا يتعــين معــه الحكــم للمدعــي بطلباتــه6. 

في ضــوء الدعــوة الســابقة، قضــت المحكمــة في جلســة الأربعــاء 31 مايــو/ أيار 2017، برئاســة 
القاضــي جمعــة الموســى وعضويــة القضــاة محمــد توفيــق وطــارق علــي ومحمــد الدســوقي وأمانــة ســر 

عبــدالله إبراهيــم عبــدالله، بحــل جمعيــة العمــل الوطــي الديمقراطــي »وعــد« وتصفيــة أموالهــا.

الســلطات أن تلجــأ  ليــس علــى  أنّـَـه  يعــي  مــا  الســابق صفــة الاســتعجال،  ولم يحمــل الحكــم 
لإجــراءات الحــل، وأن التنفيــذ ينبغــي أن يكــون بعــد قــرار مــن محكمــة الاســتئناف العليــا، حينمــا 

يصبــح القــرار باتاً غــر قابــل للطعــن.

بعــد الحكــم الســابق قــال الأمــين العــام الســابق لجمعيــة وعــد رضــي الموســوي عــر حســابه في تويــر 
أن قــرار حــل الجمعيــة هــو »بدايــة واضحــة لإنهــاء العمــل السياســي العلــي في البحريــن«، مضيفــاً 
أن القرار »يقول إلى إجهاض الإصاح السياســي والاقتصادي في البحرين« على حد تعبره.

 

بالرغــم أنَّ الحكــم لا يحمــل صفــة الاســتعجال إلا أنَّ الســلطات البحرينيــة أغلقــت بعــد ســاعات 
قليلــة مــن الحكــم مقــرات جمعيــة العمــل الوطــي الديمقراطــي »وعــد«، في كل مــن: أم الحصــم، 
والمحــرق. وكان مــن المقــرر أن تســتقبل وعــد في مقرهــا بأم الحصــم ضيوفهــا في المجلــس الأســبوعي 
المعتــاد، إلا أنَّ الأعضــاء تفاجــؤوا بمحاصــرة المقــر مــن قبــل قــوات أمــن كبــرة، قبــل أن تغلقــه 

بالتزامــن مــع غلــق مقــر الجمعيــة بالمحــرق.

.http://www.alayam.com/online/local/639595/News.html ،6. صحيفة الايام البحرينية
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وبــررت وزارة الداخليــة إغــاق مقــرات جمعيــة وعــد بقولهــا إن قــوات الشــرطة قامــت بواجباتهــا 
القانونيــة في منــع تجمــع مخالــف للقانــون رافقتــه دعــوات تحريضيــة مــن شــأنها الإخــال بالأمــن 

العــام والســلم الأهلــي.

ورداً على الحكم الصادر بحل جمعية »وعد« وإغاق مقراتها، أكدت الجمعية توجهها إلى كل 
درجات التقاضي وتمســكها بالعمل الســلمي ونبذ العنف بكافة أشــكاله، معترةً أن جمعية قرار 

حلها وإغاق مقارها اجهاضاً للعمل السياســي المصرح به في البحرين.

 واعتــرت في بيــان لهــا أنَّ »قــرار المحكمــة الكــرى المدنيــة الإداريــة، الــذي صــدر في 31 مايــو/ 
إلى  يقــود  مؤســف،  قــرار  هــو  أموالهــا  وتصفيــة  »وعــد«  بحــل جمعيــة  والقاضــي   2017 أيار 
اجهــاض العمــل السياســي المصــرح بــه في البحريــن، ويعقــد المشــهد السياســي المعقــد أصــاً ويزيــد 
مــن حالــة الاحتقــان في البــاد ويعطــل أي محاولــة لإصــاح الأوضــاع الاقتصاديــة والسياســية 

والاجتماعيــة، ويضاعــف مــن حالــة التهميــش القائمــة ويقصــي الصــوت الآخــر المختلــف«.

منوهــة إلى أنَّ مــا حــدث في مقراتهــا مــن قبــل الســلطات الأمنيــة »يأتي في ســياق التصعيــد الأمــي 
الــذي لا مــرر لــه ولا يســتند إلى ســند قانــوني حيــث قامــت القــوات الأمنيــة بمحاصــرة المقــر 
الرئيســي في أم الحصــم بمنــع الأعضــاء والأصدقــاء مــن دخولــه. رغــم إنَّ النشــاط المزمــع إقامتــه 
كان مؤتمــراً صحفيــاً حــول حيثيــات الحكــم وإقامــة مجلــس رمضــاني اجتماعــي كعادتــه كل عــام«.

وقالت »وعد« أن الدعوى الي رفعها وزير العدل والشــئون الإســامية والأوقاف ضد »وعد« 
وطالــب فيهــا بحــل الجمعيــة لا ترتكــز علــى اســانيد قانونيــة، بــل هــي سياســية واحتــوت لائحــة 
الدعــوى علــى اتهامــات مرســلة لا تصمــد أمــام الوقائــع، مؤكــدة علــى أن »وعــد« ســتذهب إلى 

كل درجــات التقاضــي، الاســتئناف والتمييــز، للدفــاع موقفهــا القانــوني الثابــت.

وأضافــت »وعــد« أنهــا لا تحتــاج إلى شــهادات بــراءة الذمــة أو صكــوك لتريــر نهجهــا الســلمي 
الــذي تمســكت بــه منــذ تأسيســها في 10 ســبتمر 2001، كأول تنظيــم سياســي مصــرح بــه 
في البحريــن ودول مجلــس التعــاون الخليجــي، حيــث دفعــت بعمليــة الإصــاح والعمــل السياســي 
الســلمي للأمــام مــن خــال أدبياتهــا ووثائقهــا وخصوصــاً النظــام الأساســي وبرنامجهــا العــام، وعــر 
جهودهــا المضنيــة في تأســيس دولــة القانــون والمؤسســات والتحــول الديمقراطــي المطلــوب وتشــييد 
الدولــة المدنيــة الديمقراطيــة الحديثــة الــي ترتكــز علــى احــرام حقــوق الإنســان والمواطنــة المتســاوية 
والعدالــة الاجتماعيــة وإشــاعة الحــريات العامــة وفــق مــا اســتقرت عليــه المواثيــق والمعاهــدات الدوليــة 
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الــي وقعــت عليهــا حكومــة البحريــن كالإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان والعهديــن الدوليــين 
للحقــوق المدنيــة والسياســية والثقافيــة والاقتصاديــة.

وأكــدت علــى اســتمرار تمســكها بالدفــاع عــن مصــالح المواطنــين بغــض النظــر عــن انتماءاتهــم 
الطائفيــة والمذهبيــة والأثنيــة والعرقيــة، باعتبــار »وعــد« تنظيــم عابــر للطوائــف لا يفــرق بــين مواطــن 
وآخــر ويؤمــن بتكافــؤ الفــرص والنضــال الســلمي مــن أجــل تحقيــق المطالــب المشــروعة للشــعب 
البحريــي، مشــددة علــى رفضهــا القاطــع ومناهضتهــا لعمليــة التهميــش والإقصــاء لأي مكــون أو 

قــوى سياســية واجتماعيــة تعمــل وفــق الأطــر المتوافــق عليهــا.

ودعــت »وعــد« إلى تحكيــم العقــل وتغليــب الحكمــة علــى التوتــر ومغــادرة عقليــة الاســتئثار 
والاقتصاديــة  السياســية  والأزمــات  القضــايا  معالجــة  أجــل  مــن  مجتمعيــة  شــراكة  في  والشــروع 
والاجتماعيــة الشــائكة الــي تعــاني منهــا بــادنا منــذ أكثــر مــن ســت ســنوات، عــر فتــح قنــوات 
الحــوار وتريــد الســاحة الأمنيــة المأزومــة وإعــادة الاعتبــار لحريــة العمــل السياســي المنظــم، الــذي 
مــن شــأن تجســيده بصــدق علــى أرض الواقــع أن ينقــل بــادنا مــن حالــة الاحتقــان الحاليــة إلى 

آفــاق أرحــب في معالجــة الأوضــاع الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة7. 

كذلــك، وبعــد أن تقدمــت جمعيــة العمــل الوطــي الديمقراطــي »وعــد« بطلــب نقــض الحكــم بحلهــا 
لــدى محكمــة الاســتئناف، قالــت في بيــان لهــا قبــل انعقــاد المحكمــة ثاني جلســاتها يــوم الأحــد 22 
أكتوبــر/ تشــرين الأول 2017، وأكــدت إن دعــوى وزارة العــدل بحقهــا »اتهامــات مرســلة في 

محاولــة للنيــل مــن »وعــد« وتجريمهــا في قضــايا تم تركيبهــا علــى خــاف مــا تؤمــن بــه الجمعيــة«.

ووصفــت الجمعيــة المضــي في محاكمــة وعــد بأنــه »إمعــان في محاكمــة الأفــكار والنــوايا، والــذي 
يســتفيد منــه أعــداء الإصــاح والانفــراج الأمــي والسياســي والمنتفعــين مــن اســتمرار الأزمــة«، 
وأكــدت وعــد »إن وجــود المعارضــة السياســية يعتــر حاجــة ماســة وضــرورة لأي مجتمــع ينشــد 
المعارضــة ونشــاطها ومحاصرتهــا  الإصــاح والتغيــر والتطــور )...( وأن محاولــة تقويــض عمــل 

وشــطبها مــن المعادلــة السياســة يعــي تقويضــا للعمليــة السياســية برمتهــا«.

ودعت وعد وزارة العدل إلى ســحب دعواها من محكمة الاســتئناف الإدارية العليا، ورد الاعتبار 
للعمل السياسي وحمايته باعتباره جزء من العملية السياسية في البحرين وشرطا للتنمية المستدامة.

.http://www.aldemokrati.org/details.php?artid=10225 ،7. بيان جمعية العمل الوطي الديمقراطي
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بالرغــم مــن ذلــك جــاء قــرار محكمــة الاســتئناف العليــا في البحريــن مؤيــدً للحكــم الصــادر بحــل 
جمعيــة العمــل الوطــي الديمقراطــي »وعــد«.

تجــدر الإشــارة إلى أن العديــد مــن الفعليــات الحقوقيــة والسياســية رفضــت واســتنكرت قــرار حــل 
جمعيــة العمــل الوطــي الديمقراطــي »وعــد« ومنهــا الاتحــاد الأوروبي، الــذي اعتــر في بيــان لــه يــوم 
الجمعــة 27 أكتوبــر/ تشــرين الأول 2017، إن قــرار محكمــة الاســتئناف البحرينيــة بحــل جمعيــة 
»وعــد«، يتنــافى مــع »أحــكام حريــة التعبــر وتكويــن الجمعيــات علــى النحــو المنصــوص بــه في 

دســتور البحريــن وينــذر بمزيــد مــن الاســتقطاب في المجتمــع البحريــي«.

للســلطات البحرينيــة عــن موقفــه هــذا، موضحــا إنَّ الحكومــة  قــد أعــرب مــراراً  إنــه  وأضــاف 
السياســية  الأحــزاب  إنشــاء  البحرينيــين بحقهــم في  احتفــاظ  عليهــا »ضمــان  يجــب  البحرينيــة 
والمشــاركة فيهــا، مــع احــرام كامــل حقوقهــم المدنيــة والسياســية«، وختــم بيانــه بالقــول »لا يــزال 

البحريــن«8.  الديمقراطيــة في  الاتحــاد الأوروبي ملتزمــا بدعــم 

مــن الواضــح أن حكــم المحكمــة الكــرى الإداريــة الأولى، ومــن بعــده قــرار محكمــة الاســتئناف 
بتأييــد الحكــم، هــو حكــم غــر عــادل لعــدة اعتبــارات، منهــا التكييــف غــر المتكافــئ للقانــون 
كــون التهــم الــي ســاقتها وزارة العــدل هــي تهــم فضفاضــة وتدخــل ضمــن رأي الجمعيــة ورؤيتهــا 
في العمــل السياســي، كمــا أن مبــدأ تحديــد المخالفــات قانــوناً غائــب في أدبيــات الدعــوة المقدمــة 
ضــد جمعيــة وعــد، والــذي ينطــوي علــى أن الممارســة الشــرعية للحــريات الأساســية لا يمكــن 
وصفهــا قانــوناً بالمخالفــات؛ لأنّ القانــون لا يحظــر ســوى أشــكال الســلوك الــي تضــر بالمجتمــع.

وجمعيــة وعــد جمعيــة سياســية كانــت تمــارس عملهــا السياســي ضمــن القانــون وتســعى للتغيــر 
الديمقراطــي والإصــاح بالطــرق الســلمية، ولهــا آراء تجــاه سياســة الحكومــة بمــا في ذلــك النهــج 
الأمــي والسياســي الــي تــراه جمعيــة وعــد أنــه مخالفــاً لمبــادئ حقــوق الإنســان، لــذا لا يمكــن وصــف 

الأفعــال الــي تضمنتهــا صحيفــة الدعــوة أو الحكــم بالمخالفــات القانونيــة.

المتعلــق  الــدولي  القانــون  وتخالــف  الدوليــة  بالتزاماتهــا  تفــي  لا  البحريــن  أن  ســبق  ممــا  يتبــين 
بحريــة تكويــن الجمعيــات، عــر إجــراءات وتدابــر إجرائيــة وتشــريعية تنتهــك بموجبهــا القانــون 

المــدني. بالمجتمــع  المتعلقــة  والحــريات 

8. EU, https://goo.gl/SXdaiW.
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فعلــى ســبيل المثــال تجــرم المــادة 163 مــن قانــون العقــوبات البحريــي تأســيس أو إدارة أي منظمــة 
غــر مرخصــة أو الإنضمــام إليهــا، حــى في حــال كانــت منظمــة مرخصــة في دولــة أخــرى لا 
تتعــارض أهدافهــا ونشــاطاتها مــع القانــون المحلــي والــدولي، وفي المقابــل ترفــض في الكثــر مــن 

الحــالات الرخيــص لمنظمــات جديــدة.

إذا تنــص المــادة 163 مــن قانــون العقــوبات علــى أنــه »يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد علــى ســتة 
أشــهر أو بالغرامــة الــي لا تجــاوز خســمين دينــارا مــن أنشــأ أو أســس أو نظــم أو أدار في البحريــن 
مــن غــر ترخيــص مــن الحكومــة جمعيــات أو هيئــات أو منظمــات مــن أي نــوع كان ذات صفــة 
دوليــة أو فروعــا لهــا. ويضاعــف الحــد الأقصــى للعقوبــة إذا حصــل الرخيــص بهــا بنــاء علــى بيــانات 
كاذبــة. ويعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد علــى ثاثــة أشــهر أو بالغرامــة الــي لا تزيــد علــى ثاثــين 
دينــارا مــن انضــم إلى الجمعيــات أو الهيئــات أو المنظمــات المذكــورة، وكذلــك كل مواطــن مقيــم 
في دولــة البحريــن انضــم أو اشــرك بأيــة صــورة مــن غــر ترخيــص مــن الحكومــة إلى منظمــات ممــا 

ذكــر يكــون مقرهــا في الخــارج«.

كمــا أنــه غالبــاً مــا يتــم تفســر القانــون في البحريــن مــن قبــل الحكوميــة بطريقــة تتعــارض مــع 
أســس ومبــادئ الحقــوق والحــريات، بحيــث يتــم توظيــف هــذه القوانــين لمحاصــرة العمــل السياســي 

والحقوقــي ومؤسســات المجتمــع المــدني غــر الحكوميــة. 

مــن بــين ذلــك وعلــى ســبيل المثــال يفــرض قانــون الجمعيــات السياســية لعــام 2005 قيــوداً 
تعســفية علــى أعمــال الجمعيــات السياســية وشــؤونها وإدارتهــا والــي ترفــض الســلطات البحرينيــة 
تســميتها بالأحــزاب السياســية، إذ يعطــي هــذا القانــون وزارة العــدل المعنيــة بتســجيل الجمعيــات 
السياســية الحــق في الإشــراف عليهــا والتدخــل في شــؤونها، كمــا يعطيهــا الحــق في رفــض طلبــات 
التســجيل لجمعيــات سياســية جديــدة دون أن تكــون ملزمــة بالإعــان عــن ســبب الرفــض ويكــون 

عــدم الــرد بمثابــة قــرار بالإعــراض علــى هــذا التأســيس9. 

 كمــا يســمح القانــون لــوزارة العــدل برفــع دعــوى قضائيــة لحــل الجمعيــات السياســية أو إيقافهــا 
مثــل »ارتــكاب مخالفــات جســيمة لأحــكام  القانــون ماهيتهــا،  لأســباب غامضــة لا يوضــح 
دســتور المملكــة أو هــذا القانــون أو أي قانــون أخــر مــن قوانينهــا«10،  وهــي أحــد المــواد القانونيــة 

9. المادة رقم 9 من قانون الجمعيات السياسية رقم 26 لعام 2005.

10. المادة رقم 23 من قانون الجمعيات السياسية رقم 26 لعام 2005.
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الــي تم توظيفهــا لحــل جمعيــة العمــل الوطــي الديمقراطــي »وعــد«، وقــد تم توظيفهــا ســابقاً لحــل 
جمعيــة الوفــاق الوطــي الإســامية.

من هنا يتبين الطريقة الي تستخدم فيها حكومة البحرين القوانين والتشريعات لمعاقبة مؤسسات 
المجتمــع المــدني والجمعيــات السياســية المعارضــة، وتقــوم باســتهدافها في حــال مارســت نشــاطاً 
مخالــف لسياســتها، عــر توجيــه تهــم فضفاضــة تتماشــى مــع النصــوص الغامضــة الــي تنــص عليهــا 
بعــض القوانــين، مخالفــةً بذلــك مبــادئ العمــل السياســي ومنتهكــةً للحقــوق والحــريات السياســية. 
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تبين من خال عرض الأحداث، وكذلك في استعراض بعض الحالات الي تعرضت للتعذيب 
وســوء المعاملــة في الجــزء الثــاني مــن التقريــر؛ أن ثقافــة الكراهيــة داخــل الأجهــزة الأمنيــة شــائعة 
بصــورة واســعة، وذلــك مــن خــال اســتخدام أســاليب التعذيــب الجســدي والنفســي والمعنــوي، 
والــي غالبــاً مــا يصاحبهــا اســتخدام عبــارات الشــتم الطائفــي أو تعمــد إهانــة المعتقــدات الدينيــة 

لمعتقلــي الــرأي، وكذلــك حرمانهــم مــن ممارســة الحــريات الدينيــة في ســجون البحريــن.

ويتاقــى ذلــك مــع خطــاب الكراهيــة في الإعــام الرسمــي أو المدعــوم مــن قبــل الحكومــة، والــذي 
يدعــو إلى الكراهيــة العنصريــة أو الدينيــة، ويشــكل تحريضــاً علــى التمييــز أو العــداوة أو العنــف، 

مــن خــال مــا ينشــر مــن رســائل ومــواد في الإعــام الرسمــي أو مواقــع التواصــل الاجتماعــي.

يأتي ذلــك بالرغــم مــن أنَّ الســلطات في البحريــن ومؤسســات المجتمــع المــدني ملتزمــة قانونيــاً بالفقــرة 
الثانيــة مــن المــادة )20( مــن العهــد الــدولي للحقــوق المدنيــة والسياســية، والــذي صادقــت عليــه 
الحكومــة البحرينيــة بالقانــون رقــم 56 لســنة 2006، والــي تنــص علــى أنــه : »تحظــر بالقانــون أيــة 
دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف.

وفي الوقــت الــذي توصــي فيــه خطــة عمــل الــرباط المعتمــدة مــن الأمــم المتحــدة في أكتوبــر 2012 
الــدول برفــع القــدرات لتدريــب قــوات الأمــن وموظفــي إنفــاذ القانــون والعاملــين علــى إقامــة العــدل 
وتوعيتهــم بشــأن المســائل المتعلقــة بحظــر التحريــض علــى الكراهيــة، فإنـّـه لازالــت تصلنــا معلومــات 
حــول شــيوع ثقافــة الكراهيــة داخــل الأجهــزة الأمنيــة واســتخدام عبــارات الشــتم الطائفــي واهانــة 

المعتقــدات الدينيــة للمعتقلــين خاصــة أثنــاء تعرضهــم للتعذيــب.

ضمن الرصد الحقوقي لمنتدى البحرين لحقوق الإنسان تم رصد 6600 مادة إعامية ورسائل 
تحــرض أو تســاعد في التحريــض علــى الكراهيــة ضــد المدافعــين عــن حقــوق الإنســان والنشــطاء 
السياســيين والمجتمــع المــدني والجمعيــات السياســية والدينيــة ومؤسســات حقوقيــة دوليــة بمــا فيهــا 
المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان والمواطنــين البحرينيــين الذيــن يتبنــون آراء مناهضــة للســلطة، 
توزعــت عــر التــالي 1415 مــادة اعاميــة في الصحــف الرسميــة الأربــع، و 4970 مــادة عــر 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وذلــك عــن عــن طريــق شــخصيات رسميــة واعاميــة منهــم: رئيــس 
الأمــن العــام طــارق الحســن، الوكيــل المســاعد للمعلومــات والمتابعــة في ديــوان رئيــس الــوزاء إبراهيــم 
الدوســري ومستشــارة وزارة الإعــام البحرينيــة سوســن الشــاعر، والنائــب الســابق محمــد خالــد، 
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والصحفيــين: فيصــل الشــيخ، فريــد حســن، مــى مطــوع، ســعيد الحمــد.

وقــد توزعــت المــواد الإعاميــة المحرضــة علــى الكراهيــة في الصحافــة الرسميــة ســواء في صحــف رسميــة 
أو مدعومــة حكوميــاً عــر التــالي:

- عدد 382 مادة في جريدة الأيام البحرينية،

- عدد 628 مادة في صحيفة أخبار الخليج البحرينية،

- عدد 220 مادة في جريدة الباد البحرينية،

- عدد 666 مادة في صحيفة الوطن البحرينية. 

كما تم ماحظة أنّ بعض المواد الإعامية الي تساعد في التحريض على الكراهية أو تحتوي على 
معلومــات مغلوطــة ضــد المعارضــة تكــون في صياغــة شــبه مشــركة في أغلــب الصحــف الخليجيــة؛ 
حيــث تم رصــد 70 مــادة اعاميــة في الصحــف الخليجيــة والعربيــة خاصــة بحملــة التحريــض ضــد 

زعيــم المعارضــة البحرينيــة الشــيخ علــي ســلمان مــا بــين أغســطس - ديســمر مــن العــام 2017.

كمــا تم رصــد 229 مــادة إعاميــة ورســائل تحــرض أو تســاعد في التحريــض علــى كراهيــة 
الطائفــة الشــيعية في البحريــن، للإعامــي ســعيد الحمــد، وذلــك مــن خــال متابعــة مــا ينشــره مــن 
مقــالات صحفيــة في جريــدة الأيام البحرينيــة أو عــر حســابه في موقــع التواصــل الاجتماعــي 

»تويــر« خــال 2017.

كما أنَّ منســوب مواد الكراهية الطائفية والسياســية المحرّضة على العنف السياســي الي ينشــرها 
ســعيد الحمــد ارتفعــت في شــهري مايــو ويونيــو؛ حيــث كان مــن أبــرز المشــاركين في حمــات 
التحريــض ضــد التجمــع الســلمي المنعقــد في منطقــة الــدراز، قبــل أن تقــدم الســلطات الأمنيــة 
علــى فضــه باســتخدام القــوة المفرطــة. ومــن المفــردات الــي عــادة مــا يســتخدمها ســعيد الحمــد 
في المــواد الإعاميــة المنشــورة: الصفــوي والمجــوس والعمــاء وجماعــة دوار العــار والخونــة وغرهــا 
مــن المفــردات البذيئــة الــي تعــرض بالكرامــة الإنســانية لمكــون أصيــل في البحريــن وهــم الطائفــة 

الشــيعية، الذيــن يشــكلون مــا يتجــاوز علــى %60 مــن الديمغرافيــة الدينيــة.

فضاً عن ما نشره سعيد الحمد من مواد إعامية تحمل خطاب كراهية ضد المنظمات الحقوقية 
الدوليــة والمحليــة ومنهــم المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان الأمــر زيــد بــن رعــد الحســين الــذي نشــر 
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ضــده في 8 مــارس/ آذار 2017، بســبب انتقــاده للوضــع الحقوقــي في البحريــن خــال كلمــة 
لــه أثنــاء اســتعراضه للتقريــر الســنوي في الــدورة 34 لمجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة 

وقولــه بأنّ »القمــع لــن يقضــي علــى مظــالم النــاس في البحريــن ولكــن ســيزيد هــذه المظــالم«.

والجديــر بالذكــر أنَّ ســعيد الحمــد قــد نشــط في بــث خطــابات الكراهيــة منــذ انــدلاع الأزمــة 
الــي تم اغاقهــا في 31  في 2011 مــن خــال تلفزيــون البحريــن ولاحقــا في قنــاة الاتحــاد 
مايــو 2015 بســبب عــدم تقديمهــا جديــدا كمــا ذكــر ذلــك ســعيد الحمــد عــر موقــع التواصــل 
الاجتماعــي )تويــر(، والافــت بأنّ قنــاة الاتحــاد لم تكــن تبــث ســوى برنامــج )مــع ســعيد الحمــد( 
والــذي تم رصــد المئــات مــن مــواد الكراهيــة أثنــاء بثــه لــه، بيــد أنــّه لم تجــري أي مســائلة قانونيــة 
حــى هــذه اللحظــة علــى تــورط الحمــد في نشــر مــواد الكراهيــة؛ رغــم انتقــاد تقريــر اللجنــة الوطنيــة 

المســتقلة لتقصــي الحقائــق لتــورط الإعــام الرسمــي بنشــر التغطيــات التحريضيــة في 2011.

كذلك، ومن بين من تم رصدهم الكاتب في صحيفة الوطن فيصل الشيخ؛ والذي تم رصد 148 
مقالاً صحفياً له إحتوى تحريض على الكراهية خال 2017، من بينها 9 مقالات صحفية في 
شــهر ســبتمر/ أيلــول 2017، منهــا ثــاث مقــالات لهــا صلــة بالشــأن الحقوقــي في جنيــف، وكان 
أحدهــا مقــال لــه بتاريــخ 13 ســبتمر/ أيلــول وصــف فيــه المفوضيــة الســامية بـــ »مفوضيــة حقــوق 
المجرمــين«، كمــا حــول بعــض العبــارات التحريضيــة في المقــال إلى 6 تغريــدات عــر حســابه في تويــر، 
هــا بأنّهــا  اضافــة إلى أنـّـه هاجــم منظمــة العفــو الدوليــة في مقــال بتاريــخ 9 ســبتمر/ أيلــول واصفــا إياَّ

»تبيــع مصداقيتهــا برخــص في ســوق النخاســة في ســبيل دعــم مجرمــين وإرهابيــين ومرتزقــة«.

وياحــظ في مقــالات فيصــل الشــيخ الصحفيــة إســتخدامه بشــكل واســع ومتكــرر مفــردات 
مثــل »الخونــة  الســلمين؛  والمحتجــين  الــرأي  ومعتقلــي  والحقوقيــين  السياســيين  الناشــطين  ضــد 

والعمــاء«. والمجرمــين 

كذلــك، ومــن بــين نمــاذج خطــابات الكراهيــة الــي تزامنــت بــين الصحــف الرسميــة ومواقــع التواصــل 
الاجتماعــي مــا تم رصــده مــن 82 مــادة اعاميــة ورســائل تحــرض أو تســاعد في التحريــض علــى 
الكراهيــة وانتهــاك حقــوق الطفــل البحريــي، مــا بــين 4 – 11 إكتوبــر/ تشــرين الأول 2017 
ضــد حملــة التغريــد #اعتقال_أطفال_البحريــن؛ وذلــك مــن خــال متابعــة مــا ينشــر في صحيفــة 
الوطــن البحرينيــة وصحيفــة أخبــار الخليــج، و 62 حســاباً في مواقــع التواصــل الاجتماعــي؛ وقــد 

ارتفعــت وتــرة التحريــض الإعامــي بعــد تغريــدات طــارق الحســن رئيــس الأمــن العــام.
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ومــن أبــرز الأسمــاء الــي نشــرت مــواد تحريضيــة في هــذه الفــرة هــي: طــارق الحســن رئيــس الأمــن 
العــام، والصحفيــين: فيصــل الشــيخ، مــى مطــوع، محميــد المحميــد، بالإضافــة إلى خمســة حســابات 
لها متابعون كثر على مواقع التواصل الاجتماعي و 53 حساباً مختلفاً لأسماء متعددة، كما أنّ 
هــذه المــواد الــي تم رصدهــا جــاءت بعــد الحملــة الإعاميــة الــي تفاعــل معهــا ناشــطون ومواطنــون 
نتيجــة لاعتقــالات التعســفية والانتهــاكات الــي تعــرض لهــا عــدد مــن الأطفــال في البحريــن، بمــا 
يخالــف قواعــد الأمــم المتحــدة النموذجيــة الدنيــا لإدارة شــؤون قضــاء الأحــداث )قواعــد بيجــين(.

إنَّ الوصــف الــذي أطلقــه رئيــس الامــن العــام طــارق الحســن حــول المعتقلــين لأســباب سياســية 
وكيديــة مــن الأطفــال وقــال فيــه عنهــم بأنّهــم »ضحــايا إهمــال وتقاعــس الأهــل وضحــايا تحريــض 
المتاجرين )بحقوق الإنسان( وخدام الشرق والغرب من الخونة والعماء والمتطرفين«، وهي تفسر 
طبيعــة العقيــدة الأمنيــة المعكوســة بــدلاً مــن حمايــة حقــوق المواطنــين، وتحولــت هــذه التغريــدة إلى 
مادة مشجعة للصحفيين وبعض المغردين في مواقع التواصل الاجتماعي وساهمت في رفع تعداد 

مــواد الكراهيــة الحاطــة مــن الكرامــة الإنســانية المنشــورة ضــد وســم #اعتقال_أطفال_البحريــن.

كمــا أنَّ مقــال الصحفــي محميــد المحميــد المنشــور في 8 إكتوبــر/ تشــرين الأول 2017 بصحيفــة 
أخبــار الخليــج تحــت عنــوان: ضحــايا الإهمــال وتقاعــس الأهــل، تكــررت فيــه علــى ســبيل المثــال 
مفــردة الخونــة والعمــاء، وهــو المقــال الــذي اســتند علــى تأييــد مــا ورد مــن تغريــدات لطــارق 
الحســن، أو في المقــال الــذي نشــرته مــى المطــوع بتاريــخ 10 إكتوبــر/ تشــرين الأول 2017 
أو فيصــل الشــيخ بتاريــخ 11 إكتوبــر/ تشــرين الأول 2017 في صحيفــة الوطــن البحرينيــة 
واســتخدمت فيــه عــدة عبــارات ومفــردات تحــض علــى الكراهيــة مــن قبيــل )عمــاء( وغرهــا.

ومــن بــين المــواد الــي تم رصدهــا، مــا كتبــه أحــد المغرديــن )خالــد بــن علــي بوهيلــة(: ســحقا لكــم يا 
خونــة الوطــن تغرســون الحقــد والغــل في الأطفــال عنــد نشــأتهم ليخــرج جيــا مــن المجرمــين يرهبــون 
الآمنــين يفســدون في بادهــم، والمغــردة )fatima 2(: قدمــوا أطفالهــم قرابــين للدجــال –اشــارة 
إلى عــالم ديــن شــيعي بارز-، أومــا كتبــه المغــرد )YOUSIFsh 2( مــن تغريــدات اســتخدم 
فيهــا عبــارات: أذناب المجــوس، مــالي الدجــل والنفــاق، بالإضافــة إلى عــدة تغريــدات نشــرتها 
الصحفيــة مــى مطــوع وصفــت بــه بيــوت عوائــل الضحــايا بأنّهــا »باتــت دور حاضنــة للإرهــاب 
أمــام آبائهــم الذيــن دنســوا طفولتهــم بالاجــرام«، بالإضافــة إلى مقارنتهــا المعارضــين السياســيين 

بالجماعــات المتطرفــة )داعــش( ووسمهــم بالانقابيــين.
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تبــين مــن خــال عــرض التقريــر ومــا بــه مــن رصــد للحالــة الحقوقيــة خــال العــام 2017 اســتمرار 
الانتهــاكات في البحريــن وتصاعــد وترتهــا علــى أكثــر مــن صعيــد، الأمــر الــذي يمكــن مــن خالــه 
التأكيــد علــى أن ســجل البحريــن الحقوقــي أصبــح أكثــر ثقــاً مــن الســنوات الســابقة، خاصــة مــع 
تشــديد القبضــة الأمنيــة ضــد المعارضــة في البحريــن وحــل مــا تبقــى مــن جمعيــات سياســية، وماحقــة 
الناشــطين السياســيين والحقوقيــين والإعاميــين والمصوريــن بســبب ممارســتهم لعملهــم ولأنشــطتهم 
المشــروعة، وبســبب ممارســتهم الحــق في التعبــر عــن الــرأي، فضــاً عــن ماحقــة المحتجــين والمتظاهريــن 
وتوظيف القانون لمعاقبتهم، ضمن إجراءات وماحقات قضائية تفتقر لقواعد المحاكمات العادلة.

إذ تبــين مــن خــال عــرض الأحــداث أو مــا صاحبهــا مــن تصريحــات ومحاكمــات غــر عادلــة؛ 
حجــم الانتهــاكات بحــق المحتجــين والناشــطين في المجــالات المختلفــة، ومنهــا علــى ســبيل المثــال بعــض 
الحــالات الــي تمــت محاكمتهــا في محاكــم تفتقــر لأبســط معايــر المحاكمــات العادلــة، وفــق روايات 
رسميــة لا أســاس لهــا مــن الصحــة في غالــب الحــالات، فضــاً عــن الانتهــاكات الأخــرى الــي رصدهــا 
التقرير، كالاعتقالات التعسفية، والتعذيب وسوء المعاملة، وتورط جهاز الأمن الوطي في تعذيب 
الناشطين، والإختفاء القسري، والمداهمات، والإستخدام المفرط للقوة بحق المحتجين وقتلهم خارج 

إطــار القانــون، فضــا عــن شــيوع خطــاب الكراهيــة في الإعــام الحكومــي، وغرهــا.

كمــا تبــين مــن خــال الإشــارة إلى جملــة مــن الاســتدعاءات والماحقــات القضائيــة؛ حجــم توظيــف 
القوانــين في معاقبــة المحتجــين والناشــطين، خاصــة قانــون الإرهــاب الــذي يســاهم توظيفــه في تعــرض 
التعســفية والإختفــاء  المعتقلــين للتعذيــب وســوء المعاملــة، والانتهــاكات الأخــرى كالاعتقــالات 
القســري، كمــا أنَّ سياســة الحكومــة الــي توفــر الحمايــة للمتورطــين في جرائــم التعذيــب والانتهــاكات 
وتعاقب في المقابل من يحاول اتهام رجال الأمن بممارستهم للتعذيب والانتهاكات؛ عاماً أساسياً 

في اســتمرار هــذه الانتهــاكات.

كذلك، وضمن تشديد الخناق على العمل السياسي والحقوقي قامت الحكومة البحرينية بالعديد 
من الإجراءات التشريعية، إذ أصدرت تشريعات وتعديات على بعض القوانين من بينها التعديل 
الدستوري الذي سمح بمحاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية، وتعديل القانون الذي سمح لجهاز 
الأمن الوطي حق استدعاء المواطنين والتحقيق معهم، وتعديل قانون العقوبات البحريي، وتعديل 
قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، والي وظفتها جمعياً لمعاقبة الناشطين وللإجهاض على 
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الحراك السياسي والحقوقي في البحرين.

ومــن بــين الأســاليب الــي اتخذتهــا الســلطات البحرينيــة هــي منــع عشــرات الشــخصيات البحرينيــة 
الحقوقيــة والسياســية والدينيــة مــن الســفر خــال العــام 2017، خاصــة المنــع مــن حضــور فعاليــات 
مجلس حقوق الإنسان في جنيف، من دون أن يعرف عدد منهم أسباب المنع، فيما عرف البعض 
أن ســبب المنــع مرتبــط بوجــود قضــايا بحقهــم في النيابــة العامــة غالبيتهــا علــى خلفيــة تهمــة الاشــراك 

في تجمعــات غــر مرخصــة.

كمــا أنَّ عــدد مــن الحقوقيــين والسياســيين والناشــطين ورجــال الديــن الذيــن تم منعهــم مــن الســفر تم 
لاحقاً استدعاء بعضهم على خلفية قضايا متصلة بنشاطهم الديي أو السياسي أو الإعامي أو 
على خلفية التجمع في منطقة الدراز الي كانت تشهد اعتصام مفتوحاً أمام منزل الشيخ عيسى 

أحمــد قاســم.

إلى جانــب الانتهــاكات المســتمرة تبــين اســتمرار النهــج الحكومــي في ماحقــة العمــل السياســي 
والحقوقــي والإعامــي المعــارض، عــر جملــة مــن الإجــراءات غــر القانونيــة، مــن بينهــا حرمان المواطنين 
وتجريدهــم مــن الجنســية، وإبعادهــم مــن البحريــن قســراً، وحظــر كل أشــكال التظاهــر والتجمعــات 
واســتخدام القــوة المفرطــة بحقهــا، وماحقــة المشــاركين في التجمعــات الســلمية قضائيــاً وخاصــة 

الشــخصيات البــارزة منهــا.

في ضوء ما سبق يوصي منتدى البحرين لحقوق الإنسان بالآتي:

1. إطــاق ســراح جميــع المعتقلــين في القضــايا ذات الخلفيــات السياســية وإلغــاء الأحــكام القضائيــة 
الصــادرة بحــق المحكومــين منهــم.

2. وضع آلية ملزمة لتنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان في جنيف ومقرراته.

3. وقــف العمــل بقانــون حمايــة المجتمــع مــن الأعمــال الإرهابيــة رقــم 58 لســنة 2006، وضمــان 
عــدم اســتخدامه والقوانــين العقابيــة الأخــرى ضــد الناشــطين السياســيين والإعاميــين والمدافعــين عــن 

حقــوق الإنســان.

4. مراجعــة القوانــين البحرينيــة المقيــدة للحقــوق والحــريات وضمــان توافقهــا مــع المواثيــق والعهــود 
الدولية، والسماح للمواطنين بممارسة هذه الحقوق والحريات وفي مقدمتها حرية التجمع والتظاهر 
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السلمي.

5. مراجعة وتعديل القوانين المقيدة للعمل السياسي والحقوقي وخاصة قانون الجمعيات السياسية 
رقم 26 لعام 2005، بحيث يكون كافاً لممارسة الحقوق السياسية.

6. وقف استخدام ورقة إسقاط الجنسية بوصفها أداة عقابية، وإلغاء قرارات إسقاط الجنسية عن 
المواطنين الذين تم إسقاط الجنسية البحرينية عنهم وفي مقدمتهم آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم.

7. رفع القيود عن المنظمات الحقوقية الدولية والسماح لها بزيارة البحرين والتعاون معها.

8. الســماح للمقرريــن الخاصــين التابعــين للأمــم المتحــدة بــزيارة البحريــن، وخاصــة المقــرر المعــي 
بالتعذيــب، والمقــرر الخــاص المعــي باســتقال القضــاة والمحامــين، والمقــرر الخــاص المعــي بحريــة التجمــع 
الســلمي وتكويــن الجمعيــات، والمقــرر الخــاص المعــي بحريــة الديــن أو المعتقــد، المقــرر الخــاص المعــي 

بتعزيــز حريــة الــرأي والتعبــر.

9. وقف سياســات التمييز ضد المواطنين على أســاس ديي ومذهي، وإيقاف خطابات الكراهية 
الذي يمارسها الاعام الحكومي أو المدعوم منها ضد جماعات سياسية ودينية في البحرين.
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